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بسم الله الرحمن الرحيم 
وما توفيقي إلا بالله عليه تَوكلت وَإلَيْهِ أنيب» 


صدق الله العظيم 


سورة هود آية "ىم" 


إهداء 


إلى روح والدي اللهم أنزل على قبره الضياء 
والتكؤو والشيزوي وجازة الأعسان إحفانا 
وبالسيئات معفرة ورطنوانًا: 


البحر الثائرة. 

إلى اتخووم وهيل تخياق ثلا كدهوه لين 
عون وتشجيع ٠‏ وأخص منهم بالذكر شقيقتي 
الكبرى آمال. 


في أعقاب قيام ثورة ؟7 يوليو 1907م حاولت الولايات المتحدة الأمريكية 
احتواء زعماء الثورة, إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل؛ نتيجة رفض الجانب 
المصري وجود منطقة نفوذ أمريكية في الشرق الأوسط. 

وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورًا ملحوظًا في عهد الرئيس جونسون, 
حيث قامت مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. على 
إثر العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن في شهر يونيو عام /155717م. 

وقبيل وفاة الرئيس جمال عبد الناصرء طرحت الإدارة الأمريكية مبادرة 
لإيجاد تسوية للصراع العربي الإسرائيلي عرفت بمبادرة روجرز. وعلى عكس ما 
هو متوقع. فد قبلتها مصر بهدف إعادة وبناء حائط الصواريخ: وفي الوقت 
نفسه أملاً في تحقيق السلام وإعادة الأرض العربية. 

ولما كانت العلاقات المصرية الأمريكية منن بداية عهد السادات لم تنل عناية 
كافية من الياحثين؛: فقد تصدت الباحثة/ نبوية أحمد عبد الحافظ حمد - 
لدراسة هذه الفترة التي شهدت تغيرًا كبيرًا في العلاقات بين الدولتين 
وخصوصا فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه الصراع المصري الإسرائيلي منذ 
عام ١97١م‏ حتى عقد معاهدة السلام عام 919١م‏ بشراكة أمريكية. 

إن هذا العمل الذي تقدمت به الباحثة والذي نالت عنه درجة الماجستير 
بتقدير ممتاز عام ؟١١٠م,:‏ تحت عنوان "العلاقات السياسية بين مصر والولايات 
المتحدة الأمريكية "١914 ١97٠١‏ يعد إضافة إلى المكتبة التاريخية والسياسية. 


وقد بذلت الباحثة جهدا موفورًا في إعداد رسالتها. حيث اعتمدت بشكل كبير 
على الوثائق الأمريكية؛ إلى جانب الوثائق البريطانية والعربية والمراجع والدوريات 
المتعلقة بالموضوع. وجاءت الدراسة مكتملة لتغطي كافة جوانب الصراع في تلك 
الفترة الزمنية. ويحسب للباحثة اتباع المنهج العلمي في إعداد رسالتها وفي إجلاء 
الحقائق الخاصة بالبحث, والتزامها بالموضوعية وكتابة البحث بأسلوب رصين. 

وتعمل الباحثة بجدية ومثابرة في إعداد رسالة الدكتوراه. وهي من 
الباحثات اللاتي نأمل أن تستمر على هذا النهج في أعمالها وأبحاثها؛ لتقدم 
دراسات للمكتبة العربية لسد الفراغ في الموضوعات التي لم تنل حظا من 
الدواسة والمث: 


والله نسأل التوفيق والسداد 
د. زين العابدين شمس الدين نجم 


كلية الدراسات الإنسانية ‏ جامعة الأزهر 


حظيت السياسة الأمريكية تجاه بلدان الشرق الأوسط بقدر كبير من الاهتمام 
منذ أن تخلت الولايات المتحدة عن سياسة الحياد التي انتهجتها قبل الحرب 
العالمية الأولى؛ ثم ظهورها على مسرح الأحداث كقوة عظمى بعد الحرب العالمية 
الثانية. أما عن السياسة الأمريكية تجاه الصراع المصري الإسرائيلي في الفترة 
موضع البحث 1917١‏ - 1975 فإن هذه الفترة تعد نقطة تحول مهمة في العلاقات 
بين البلدين؛ ويرجع اختيار موضوع وفترة البحث إلى عدة أسباب من بينها: 
تركيز الضوء علي بعض جوانب تلك الحقبة التي اتخذت لها مسارات 
خاصة وكانت لها انعكاساتها على مستقبل مصر السياسي؛ حيث إن 
القرارات التي اتخذها القادة أثرت وما زالت تؤثر على وضع مصر العالمي 
وعلى علاقاتها بالولايات المتحدة وإسرائيل وبالدول العربية. 
تفسير السياسة الأمريكية إزاء مصر وطبيعة العلاقة بين البلدين في الفترة 
موضع اليحث. 
محاولة التوصل إلى الأسباب التي دفعت مصر إلى قبول التسوية المنفردة 
مع إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. 
إن العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من 
الموضوعات المهمة التي أثارت اهتمام الباحثين والمؤرخين والغربيين منهم 
علي وجه الخصوص.ء وقد تناولها الغرب من وجهة نظر أحادية في كثير من 
الأحيان متجاهلين وجهة النظر والمواقف المصرية والعربية؛ ولذلك تم إجراء 


عملية تنقيح بين ما أتيح من الوثائق الأمريكية التي بدأت الولايات المتحدة 
في الإفراج عنها تبعًا؛ وأصبحت متاحة في صورة ملفات "04م" من خلال 
المواقع الإلكترونية الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية وغطت هذه الوثائق 
فترة البحث كاملة من 1917١‏ - 191/4: هذا بالإضافة إلى ما كان متاحا من 
خلال مجلدات (76120085 1076187 870671232) التي غطت الفترة كاملة 
أيضًا وبين المذكرات الشخصية التي كتبها صناع القرار من السياسيين 
والدبلوماسيين والقادة العسكريين المصريين والأجانب باعتبارها مصدرًا من 
مصادر البحثء؛ في محاولة للتوصل إلى الحقائق من زوايا مختلفة. 
وعن اختيار الفترة التاريخية للبحث من حيث نقطة البدء ونقطة التوقف. فإن 
عام 17١‏ قد شهد الكثير من الأحداث السياسية وعلى وجه الخصوص الصراع 
- العربي الإسرائيلي. وكانت هناك محاولات لتسوية النزاع من جانب القوتين 
العظميين وأيضًا من جانب الدول الكبرىء بالإضافة إلى الأمم المتحدة؛ ومع ذلك 
فإن الولايات المتحدة كانت تسعى للانفراد بالحل رغم مشاركتها في هذه الجهود. 
وتوفي الرئيس جمال عبد الناصر في 58 من سبتمير من نفس العام. وتولى 
محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية العريية المتحدة: خلفًا لعبد الناصر: وقد 
كان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة ينظر إلى الرئيس الجديد على 
أنه ضعيف. ولن يستمر في الحكم أكثر من خمسة عشر يوماء لكنه أثبت عكس 
ذلك وقد انتقلت العلاقات المصرية الأمريكية من العداء والصراع إلى التعاون 
والتداخل؛ حيث عمل الرئيس السادات على التقرب من الولايات المتحدة, 
وازدادت العلاقات السياسية تطورًا في أعقاب حرب أكتوبر 1977: وامتد هذا 
التطور إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مرور الوقت, وكان لوزير الخارجية 
هنري كيسنجر دور مهم في تغيير مسار العلاقات المصرية الأمريكية. حيث قام 
بعدة خطوات لتقريب وجهات النظر بين المصريين والإسرائيليينء وازدادت 
العلاقات بين البلدين عمقًا في عهد الرئيس كارتر خصوصا بعد أن أعلن الرئيس 
السادات عن مبادرته لزيارة القدس عام /ا/151, وقد اتخذت الولايات المتحدة من 
هذه المبادرة خط بداية نسجت عليه حبال السلام بين مصر وإسرائيل: إلى أن تم 


١ 


وقد اثبع في هذا البحث المنهج الزمني والموضوعي في نفس الوقت,؛ ولكن 
غلب المنهج الزمني علي المنهج الموضوعيء والغرض من ذلك هو إيضاح المواقف 
في حينها من منطلق أن لكل فعل رد فعل؛ وهذا الأسلوب كان متبعًا في التأريخ 
للعلاقات بين الدول؛ لأنه يجعل الأحداث حاضرة ومسترسلة أمام القارئ ويتيح 
النظر إلى تطورها بصورة موضوعية. 

وقّسم البحث إلي مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة ومجموعة من الملاحق 
وقائمة بالمصادر والمراجع كالآتي: 

تمهيد بعنئوان: (العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة قبيل عام 
وتم فيه تناول عرض سريع لظهور الولايات المتحدة كقوة عظمى بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومفهوم الحرب الباردة بين القوتين العظميين والتي امتدت 
آثارها إلى منطقة الشرق الأوسطء وعن أهمية مصر في المنطقة؛ حيث حاولت 
الولايات المتحدة الأمريكية استقطاب زعماء الثورة المصرية عام :١507‏ وقطع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أثر العداون الإسرائيلي علي مصر وسوريا 
والأردن في يونيو 1917 وازداد الوضع سوءًا إلى أن أتت الإدارة الأمريكية 
الجديدة (نيكسون) وعملت على استكشاف الاتجاهات المصرية؛ وبدأت في وضع 
المقترحات من أجل تسوية منفردة بين مصر وإسرائيل. 

أما الفصل الأول فجاء بعنوان: (المبادرات الأمريكية والمصرية 1١917١‏ ١1/ا9١1))‏ 
وتضمن هذا الفصل تصعيد حرب الاستنزاف واستئناف الدبلوماسية التي 
أسفرت عن قبول الأطراف لمبادرة روجرزء ووفاة الرئيس جمال عبد الناصرء 
وموقف الولايات المتحدة من تولي السادات رئاسة الجمهورية وموقفه من مبادرة 
روجرزء. ومساعي السادات لتحقيق السلام التي بدأها بمبادرته في : من فبراير 
0١‏ وتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون المصرية ‏ السوفيتية في مايو ,191١‏ 


١ 


كما تناول موقف مصر وإسرائيل من الاقتراح الأمريكي بإجراء المفاوضات عن 
قرب. ومحاولة السادات التفاهم مع السوفيت على السلاح لبدء المعركة, 
وانتهاء عام الحسم دون حسم. 

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان: (المواجهة السياسية بين مصر والولايات 
المتحدة الأمريكية في ظل سياسة الوفاق)؛ وقد شمل الموقف السياسي المصري 
من القوتين العظميين مع بداية عام 1517, وحتى قمة موسكو في مايو من نفس 
العام وتأثيرها على قرار السادات بالاستغناء عن الخبراء السوفيتء والموقف 
الأمريكي من هذا القرارء ثم اللقاءات السرية بين كيسنجر وحافظ إسماعيل في 
واشنطن وباريس. والإعداد الدبلوماسي للحرب قبل وبعد قمة واشنطن ٠7١ ٠١‏ 
من يونيو بين القوتين العظميين ”197؛ وما أسفر عنها من نتائج أدت إلى 
المواجهة السياسية في مجلس الأمن. 

وفي الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان: (الإستراتيجية الأمريكية خلال 
حرب أكتوبر 19478)» تم تناول الدبلوماسية الأمريكية خلال فترة الحرب؛ وجهود 
القوتين العظميين لوقف إطلاق النارء والتدخل العسكري الأمريكي في الحرب من 
خلال الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل: والدور الأمريكي في الهجوم الإسرائيلي 
المضاد (ثغرة الدفراسوار)؛ وكيف استخدم العرب سلاح البترول؛ وموقف الإدارة 
الأمريكية من حظر البترول العربي. 

أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان: (تطور العلاقات المصرية الأمريكية 
في أعقاب حرب أكتوير وحتى استقالة نيكسون)؛ وقد خصص لعالجة المباحثات 
المصرية الأمريكية في واشنطن في 58 من أكتوير ‏ " من نوفمبر 1977ء وزيارة 
كيسنجر لمصر واتفاق النقاط الست, والتوجه إلى مؤتمر جنيف في ديسمبر 
977 ثم فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية وفك الاشتباك علي الجبهة 
السورية من خلال دبلوماسية المكوك التى اتبعها كيسنجر ذهابًا وإيابًا بين إطراف 
النزاع لتحقيق سياسة (الخطوة ‏ خطوة)؛ وأخيرا زيارة نيكسون لمصر وتداعياتها 
واستقالته على أثر فضيحة ووترجيت. 


وتعرض الفصل الخامس إلى: (العلاقات المصرية في عهد الرئيس فورد)» 
ويشمل التحرك نحو إجراء اتفاق ثان علي الجيهة المصرية. وإعادة تقييم 
السياسة الأمريكية على أثر التعنت الإسرائيلي. ثم اتفاقية فك الاشتباك الثاني 
بين مصر وإسرائيل؛ وزيارة الرئيس السادات للولايات المتحدة الأمريكية في 71 
من أكتوبر 19474, وعرض العلاقات المصرية ‏ الأمريكية في عام الانتخابات 
الأمريكية 191/7. 


وجاء الفصل السادس تحت عنوان: (الوساطة الأمريكية من جنيف إلى 
مبادرة القدس)» وتناول أحداث مصر في يناير //157, وأول تحرك أمريكي نحو 
الشرق الأوسط بعد تولي كارتر الرئاسة من خلال جولة فانس المكوكية 
الاستكشافية في فبراير 197 التي انتهت بالفشلء وما تبع ذلك من الاتصالات 
الأمريكية على مستوى عال من زعماء الشرق الأوسط في واشنطن لتقريب 
وجهات النظر. والموقف الأفترركي من الاتصالات السرية بين مصر وإسرائيل: 
وزيارة ديان وإسماعيل فهمي إلي واشنطن لعرض مشروعاتهما علي الإدارة 
الأمريكية. وتصدي إسرائيل للبيان الأمريكي السوفيتي المشترك. والظروف 
والملابسات التي أدت بالسادات للقيام بزيارة القدس وما أسفر عنها من تحركات 
مصرية ‏ أمريكية ‏ إسرائيلية. 

وفي الفصل السابع الذي جاء بعنوان: (الولايات المتحدة الأمريكية من 
الوسيط إلي الشريك الكامل في عملية السلام)» تناول سلسلة مكثفة من 
الاتصالات بين كل من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وصولاً إلي مؤتمر ليدز 
في يوليو /1917: والتنسيق المصري الأمريكي قبل مؤتمر كامب ديفيد وتوقيع 
اتفاقيتي كامب ديفيد في سبتمبر 141/8: والجهود الدبلوماسية حتي فبراير 151/4, 
ثم قيام كارتر بزيارة مصر وإسرائيل وتوقيع معاهدة السلام في مارس 1915 . 

وقد اعتمدت تلك الدراسة علي الوثائق الأمريكية التي حصل عليها. وقد 
تفاوتت من حيث الكثرة والقلة حسب الفترات التاريخية: فنجدها متوفرة حتى 
عام "197 وغزيرة في فترة حرب أكتوبر حتي نهاية العام» حيث أفرجت الولايات 
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المتحدة عن وثائق حرب أكتوبرء وجمعها ويليام بير في كتاب بعنوان أسرار حرب 
أكتوبر في الوثائق الأمريكية الذي ترجم إلي العربية؛ وتم الحصول على نسخ 
طبق الأصل من هذه الوثائق التي تم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي 
لأرشيف الأمن القومي الأمريكيء وفي عام 19174 حتى 19174 توفرت بعض 
المراسلات والمحاداثات ومحاضر المفاوضات بين صانعي القرار؛ وتم نشر هذه 
الوثائق أيضًا من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية 
والمواقع الرسمية للرؤساء الأمريكيين؛ كما تم الحصول أيضا على نسخ الأصل من 
هذه الوثائق. 

ولا يفوتنا أن نذكر مؤلفات الأستاذ محمد حسنين هيكل التي نشر من خلالها 
مجموعة قيمة من الوثائق المصرية التي تخص موضوع البحث؛ ومن هذه المؤلفات 
(حرب أكتوبر ”7 السلاح والسياسة والمفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل 
الجزء الثاني) وقد استعين بهذه الوثائق كمادة خام. كما وظفت تلك الوثائق أيضًا 
لخدمة البحث لسد جزء من الفجوة بين الوثائق الأمريكية اريف 

ومن بين مصادر البحث التي تمت الاستعانة بها روايات شهود العيان. وهم 
الدكتور عصمت عبد المجيد مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والسفير 
إيهاب وهبة وهو من ضمن معاوني مستشار الرئيس للأمن القومي وأحد الذين 
حضروا لقاءات كيسنجر وحافظ إسماعيل السرية؛ والسفير محمد وهبي الذي 
عمل في واشنطن: والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام. 

وقد اعّمد على المذكرات الشخصية التى كتبها صناع القرار والمشاركون فيه 
والذين عاصروا الأحداث من المصريين والأمريكيين والإسرائيليين والسوفيت. 
وتعد هذه المذكرات مصدرا ذا أهمية كبيرة ومكملاً وموضحا لما جاء بالوثائق من 
معلومات مهمة؛ ومن بين هذه المذكرات: مذكرات الرئيس محمد أنور السادات 
ومحمود رياض وزير الخارجية ثم أمين عام جامعة الدول العربية ومحمد فوزي 
وزير الحربية ومحمد حافظ إسماعيل مستشار الرئيس السادات للأمن القومي 
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وإسماعيل فهمي وزير الخارجية وأشرف غربال السفير المصري في واشنطن 
ومراد غالب السفير المصري في موسكوء. ومحمد إبراهيم كامل وزير الخارجية 
وغيرهم من القادة المصريين: ومن الجانب الأمريكي مذكرات الرئيس نيكسون 
وكيسنجر مستشار الرئيس للأمن القومي ووزير الخارجية والرئيس كارتر 
وسايروس فانس وزير الخارجية؛ ومن الجانب الإسرائيلي جولدا مائير رئيسة 
وزراء إسرائيل وإسحق رابين السفير الإسرائيلي في واشنطن ثم رئيس وزراء 
إسرائيل وبيجن رئيس وزراء إسرائيل وموشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي ثم 
وزير الخارجية وعيزرا وايزمان وزير الدفاع الإسرائيلي وإيلي زعيرا رئيس 
المخابرات الإسرائيلية وديفيد كيمحي وغيرهم؛ على الجانب السوفيتي مذكرات 
فلاديمير فينوجرادوف السفير السوفيتي في القاهرة. 

أما الدوريات فكانت تحتوي على ما فُققد بالمصادر والمراجع فهي مرآة العصر, 
ومن بينها جريدة الأهرام والأخبار والجمهورية وأخبار اليوم. ومجلة روز اليوسف 
وأكتوبرء. هذا بالإضافة إلى الدوريات الأجنبية مثل 0051 86058 0لطكة//ا و ب9ء1 
01165 لا. 

وكانت المراجع العربية والمعرية والأجنبية وفيرة وغطت الكثير من الأحداث, 
كما استّفيد من التحليلات التي أوردها مؤلفو هذه المراجع: هذا بالإضافة إلى 
الفتعة الدولتة تلسملوماى (الانحزنت) الف سيكت مضد رااميما من مقادر 
البحث في كافة المجالات. 

وقد كانت هناك صعوبة شديدة سببتها ندرة الوتائق المصرية والعربية؛ مما 
أدي إلي بذل جهد أكبر من أجل التوصل إلى الحقائق في كثير من المواقف 
والأحداث. كما كانت غزارة المادة العلمية وتشعبها من بين الصعوبات التي واجهت 
هذا البحث. هذا بالإضافة إلى تواتر الأحداث بشكل سريع؛ فالمواقف متجددة كل 
يوم بل كل ساعة وكل دقيقة وثانية كما هو الحال في حرب أكتوبر, فإذا وقع 
حدث معين في مصر نجد له رد فعل في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وضي 
الاتحاد السوفيتي وعلى المستوى العربي والدولي؛ وكلها ردود أفعال مهمة ومؤثرة 


نا 


في العلاقات المصرية ‏ الأمريكية؛ كما كانت هناك صعوية تكمن في تتبع 
التواريخ والتأكد من صحتها؛ غفي اليوم الواحد يقع أكثر من حدث. وحتى يتم 
التوصل إلى النتائج السليمة كان لابد من معرفة ترتيب الأحداث على مستوى 

لقد كان الحصول على المادة العلمية من أماكن مختلفة من بينها دار الوثائق 
القومية خاصةً قاعة المطبوعات ودار الكتب المصرية والمركز الثقافى الأمريكى 
وكتبة مجلس الشعب ومكتبة الجامعة الأمريكية ومكتبة المجلى الأعلى للصحافة 
ومكتبة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومكتبة مركز الدراسات السياسية 
المركزية لجامعتي القاهرة وعين شمس وغيرها من المكتبات المصرية:؛ ولا يسعني 
إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لجميع القائمين على هذه المؤسسات. 

لقد استغرق هذا البحث وقنًّا وجهدًا كثيفّاء وما كان له أن ينتهي إلا بفضل 
الله سبحانه وتعالى ثم بفضل أستاذي الدكتور زين العابدين شمس الدين نجم, 
الذي أفادني بخبرته وعلمه الغزير وآرائه وتوجيهاته التي كانت تصحح مسار 
البحث عندما ينحرف. ولم يبخل علي بالمساعدة كما أمدني بمجموعة من 
المراجع في مكتبته الخاصة؛ فله مني خالص الشكر والتقدير ولو أن الكلمات 
لا تفي بما يستحق. 


والله ولي التوفيق 


يف 


لمهيد 


العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة قبيل عام 1١917١‏ 


أولاً: العلاقات المصرية الأمريكية من ثورة :١1107‏ حتى نهاية رئكاسة 
حو و 1 
ثانيًا: الإدارة الأمريكية فى عهد نيكسون واستكشاف الاتجاهات المصرية. 


كالما + القشرجانه: الأموت ع تنو اجن تحورة امشو لين مضو مت ل 


برزت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية تقود المعسكر الغربي في مواجهة 
قوة عالمية أخرى ‏ الاتحاد السوفيتي ‏ تقود المعسكر الاشتراكي بعد الحرب 
العالمية الثانية, وكان اليهود بصفة عامة حريصين على ربط مصالحهم بقوة عالمية 
مسيطرة تدعمهم سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًاء وبعد انهيار السياسة البريطانية 
في الشرق الأوسط تحولت إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ نشأتها 
في عام ١914‏ استطاعت توثيق علاقاتها بهذه القوة الفتية: وساعدها على ذلك 
استناد السياسة الأمريكية إلى نظرية المصلحة؛ فقد رأت الولايات المتحدة 
مصلحتها مع إسرائيل؛ للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز في قلب الشرق 
الأوسط وسط القارات الثلاثة القديمة؛ مما يساعدها في الحصول على الوجود 
العسكري في المنطقة؛ سواء بإنشاء القواعد العسكرية أم بالحصول على 
تسهيلات للأسطول السادس الأمريكيء هذا بالإضافة إلى قريها من منابع النفط 
العربي؛ حيث إن المصلحة الأمريكية تهدف إلى استمرار تدفقه والسيطرة عليه 
لضمان مصالحها الاقتصادية. وقد اتفقت الأهداف الأمريكية مع الأهداف 
الإسرائيلية؛ وهذا ما جعل إسرائيل والولايات المتحدة على وفاق فالأولى تحمي 
مصالح الثانية, والثانية تحمي الأولى وتساندها على كافة المستوياتء, كما أنه 
يوجد ارتباط عاطفي وديني وثقافي بين الشعب الأمريكي واليهود بصفة عامة. 

أما الاتحاد السوفيتي فكانت له أهداف شييهة بالأهداف الأمريكية 
في الشرق الأوسط. فقد أصبحت المنطقة بؤرة لما أطلق عليه الحرب 


لض 


الباردة (*). فالسوفيت كانوا يهدفون إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من 
النفط العربي. والسيطرة على المنطقة واستخدامها ضد أى هجوم على المعسكر 
الاشتراكيء بالإضافة إلى بسط النفوذ وتحقيق الأغراض السياسية 
والاقتصادية وغيرها. 

وبالنسبة إلى الدول العربية؛ فقد كانت سياساتها إزاء الولايات المتحدة غير 
ثابتة؛ وكانت مصر بؤرة ارتكاز من حيث موقعها الجغرافي المتميز المطل على 
البحر الأحمر والبحر المتوسطء وتحكمها في قناة السويس وسيطرتها على طرق 
المواصلات بين المشرق والمغرب, ودورها الريادي في المنطقة سياسيا واقتصاديا 
وثقافيًاء بالإضافة إلى دورها إقليميًا الذي يطغى على الساحة العربية؛ إلى 
جانب مكانتها بين الدول الأفريقية والإسلامية: وبما أن السياسة الأمريكية ترمي 
إلى تدعيم الأنظمة المحافظة وإضعاف الأنظمة المتطرفة في الشرق الأوسط 
فقد حاولت جذب مصرء إلا إن العلاقة بين البلدين اتسمت بالتأرجح ما بين 
الصعود والهيوط. 
أولاً: العلاقات المصرية اللأمريكية من ثورة ١9407‏ حتى نهاية رئاسة 

جوتسون 1958: 

حاولت الولايات المتحدة الأمريكية احتواء زعماء ثورة يوليو 1507: وفي 
الوقت نفسه سعى النظام المصري الجديد إلى استثمار هذا الموقف اعتقادًا منه 
بأن ذلك سوف يخدم أهدافه المستقبلية. متصورًا أن الولايات المتحدة هي القوة 
العظمى التي تبدو في صورة مقبولة لم تشبها بعد مطامع الاستعمار الجديد. 
خصوصا أن الدور الأمريكي نحو القضية الفلسطينية لم يكن واضحًا بالقدر 
الكافي في ذلك الوقت, أما الولايات المتحدة فقد ظنت أن النظام الثوري الجديد 


(*) أطلق هذا المصطلح على حالة الصراع والتوتر والتنافسء التي كانت بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي وحلفائهم منذ منتصف الأربعينيات وحتى أوائل السبعينيات. حسين شريف: السياسة 
الخارجية الأمريكية (اتجاهاتها وتطبيقاتها وتحدياتها من الحرب العالمية الثانية إلى النظام الدولي 
الجديد )١1955 ١940‏ ج7: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 7٠١0‏ ص 5. 
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يمكن جذبه إلى الأحلاف العسكرية وربطه بالمصالح الغربية؛ ومن ثم استدراجه 
إلى صلح مع إسرائيل('). 

وباءت المحاولات الأمريكية بالفشل؛ نتيجة تصدى التيار القومي الذي قاده 
جمال عبد الناصر لسياسة الأحلاف. وتصاعد الصراع العربي ‏ الإسرائيلي على 
أثر العدوان الإسرائيلي على غزة عام :١5504‏ حيث طلبت مصر تزويدها بالسلاح 
من الولايات المتحدة لكنها رفضت؛ مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين؛ 
فاتجه عبد الناصر نحو الاتحاد السوفيتي وعقد معه صفقة الأسلحة 
التشيكية!*). ونتج عن ذلك امتناع الولايات المتحدة عن تمويل مشروع السد 
العالي. كما أنها أثرت على البنك الدولي لوقف دعمه للمشروع: فما كان من عبد 
الناصر إلا أن أعلن تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية؛ مما أضر 
بمصالح كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل: فتحالفوا وشنوا العدوان الثلاثي على 
مصر عام 11015١؛‏ بهدف إسقاط نظام عبد الناصرء ودخل الاتحاد السوفيتي 
الحرب لصالح مصرء فما كان من الولايات المتحدة إلا أن تضغط على الدول 
المعتدية ليس بهدف عدم شرعية هذا العدوانء ولكن لأن حلفاءها تآمروا على 
مصر دون علمها وأعطوا الفرصة للاتحاد السوفيتي أن يتدخل؛ وحاولت الولايات 
المتحدة مرة أخرى جذب مصر والعرب نحوها؛ فأطلقت مبدأ أيزنهاور 1017/1814 


231:5٠ محمد حسنين هيكل: مصر وأمريكاء دار العصر الحديث. القاهرة. د ..ت. ص ص‎ )١( 
- ١504 فادية سراج الدين: المساعي الأمريكية  البريطانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط‎ 
أبحاث ندوة بعنوان مساعي السلام العربية الإسرائيلية (الأصول التاريخية)؛ أعدها للنشر‎ 17 
.60 - ص ص 7غ‎ .7٠١9 عبد العظيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛:‎ 

(*) عندما رفضت الولايات المتحدة إمداد مصر بالسلاح. لجأ الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرئيس 
الصيني ليقوم يدور الوسيط لدى السوفيت في تقديم السلاح إلى مصر.ء وجاء الرد السوفيتي 
إيجابيًا. وأبرمت مصر وتشيكوسلوفاكيا صفقة أسلحة في 77/ 9/ 1400 وأطلق عليها اسم 
'"صفقة الأسلحة التشيكية". وحاولت الولايات المتحدة عرقلة الصفقة لكنها لم تفلح في مسعاها. 
مينا ملاك عازر: علاقة مصر مع القوتين الأعظم في الفترة من 1951 191717, رسالة ماجستير 
غير منشورة. جامعة عين شمسء كلية الآداب. قسم التاريخ: القاهرة .7٠09‏ ص ص .184-1١5‏ 
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)*/1٠ ١761‏ الذي يخول للرئيس الأمريكي تقديم المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية لدول الشرق الأوسطء واستخدام القوة العسكرية الأمريكية في الدفاع 
عن المنطقة ضد التوسع الشيوعي('). 

وأعلن جمال عبد الناصر رفضه وجود منطقة نفوذ أمريكية أو شيوعية في 
الشرق الأوسطء ورأى أن مبدأ أيزنهاور لا يعدو أن يكون محاولة من جانب 
الولايات المتحدة لعزل مصرء وعلى أثر رفضه ‏ رفضته الدول العربية الأخرى 
باستثناء العراق: وثبت للولايات المتحدة أنها لن تستطيع تنفيذ سياستها بدون 
موافقة مصرل"). 

وجاءت إدارة جون كنيدي 168260 2ط10(*) برؤية جديدة لأهداف السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط. حيث رأت أن سياسة الأحلاف والمنظمات 
الإقليمية لن توقف التغلغل السوفيتي في المنطقة, ولا بد من تسوية الصراع 
العربي الإسرائيلي؛ ونشطت الإدارة الأمريكية للتدخل مع الطرفينء؛ فمن جهة 
صعدت اهتمامها بإسرائيل: ومن جهة أخرى حاولت التقرب إلى الدول العربية 
خصوصا مصرء فقامت بزيادة حجم مساعداتها لهاء وانتهت جهود التقارب مع 
مصر بحرب اليمن والسعودية, فبينما تدخلت مصر لصالح اليمن أيدت الولايات 
المتحدة النظام السعودي(). 


(*) أيزنهاور: هو الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية. تولى الرئاسة في الفترة من ٠١‏ 
:يناير ١50”‏ حتى 7٠١‏ يناير ,1953١‏ حزبه السياسي هو الحزب الجمهوري. أودو زاوتر: رؤساء 
الولايات المتحدة الأمريكية منن ١7/44‏ حتى اليوم: دار الحكمة؛ لندن, 0٠7ص‏ ص 584 - 548 . 
)١(‏ عبد الرءوف أحمد عمرو: العلاقات المصرية الأمريكية ١955‏ 19017., الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. .١99١‏ ص 51١‏ 770, هتادي أبو طاقية: التطور التاريخي فى العلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية, مركز الأسرى للدراسات. ١؟/ ٠٠١ /١7‏ "وم.2125:2, لابلاين" 
رقتله كم مواعنه1 , دملأهمعل1دصمعع18 له أكضقء تعدخ لله -ذ1أء15:2 روطدتة :2ل «متتعطاة .هآ لعظام 
06 م ,(1984 ,1221تتطناذ) 320.5 ,1701.62 
(7) عبد الرءوف أحمد عمرو: مرجع سابق. ص 415 . 
(*) جون كنيدي: الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية: تولى الرئاسة في الفترة من 
٠‏ يناير ١91١‏ حتى "" نوفمبر 1917., وحزيه السياسي هو الحزب الديمقراطيء أودو زاوتر: 
مرجع سابق؛ ص ص 784 50١‏ . ْ 
)١(‏ هنادي أبو طاقية: مرجع سابق. 
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وفي الفترة من عام ١554‏ إلى عام 19717 تدهورت العلاقات المصرية - 
الأمريكية. حيث أطلق الرئيس ليندون جونسون 101525012 9/2001آ(*) العنان 
لإسرائيل في الشرق الأوسط. واتسعت الهوة بين مصر والولايات المتحدة؛ إلى أن 
قامت مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها على أثر العدوان الإسرائيلي على 
مصر وسوريا والأردن في يونيو .)1١(1951‏ 

كانت القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في اهتمامات مصر والدول 
العريية المجاورة لإسرائيلء وكانت هي المحور الأساسي للصراع العربي - 
الإسرائيليء إلا أن حرب 19537 أتت بمتغير جديد وهو احتلال إسرائيل لسيناء 
والجولان والضفة الغربية وغزة, وتفاقمت المشكلة وازدادت تعقيدًا('). فتراجعت 
بذلك قضية إزالة إسرائيل من الوجود وتقدمت عليها فضية إزالة العدوان: 
وتعاظم التأييد المطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل فى أثناء الحرب ويعدهاء 
وصدر القرار ١47‏ عن مجلس الأمن؛ وتضمنت نصوصه احترام السيادة والحدود 
الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دول المنطقة؛ وحقها في العيش بسلام وفي 
نطاق حدود آمنة غير مهددة باستخدام القوة. وذلك مقابل انسحاب إسرائيل من 
الأرض العربية المحتلة أو كما عبر عنها القرار ' أراض عربية محتلة"؛ وقبلت 
مصر القرار حيث رأت أنه لا بديل عن الحل السلمى في ظل تدهور الأوضاع 
العسكرية!('). وفسرت جولدا مائير تأء26 00102 أن القرار 717 لا يتضمن 
إشارات عن انسحاب إسرائيل من كل الأراضىء وإنما يقر حق كل دولة في 
المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بهاء كما أنه ركز على إنهاء 


(*) ليندون جونسون: هو الرئيس السادس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية؛ وتولى الرئاسة خلال 
الفترة من نوفمير ١93”‏ حتى ديسمبر 1518. وحزيه السياسي هو الحزب الديمقراطيء أودو 
زاوتر: مرجع سابق. ص ص 7700-350١‏ 

2191٠ نوفمير 1937 إلى 18 سبتمير‎ 7١ فطين أحمد فريد علي: العلاقات المصرية الأمريكية من‎ )١( 
ص ص 51-760 الا.‎ 7٠١١ ج5؛ القاهرة,‎ 

(؟) عبد العظيم رمضان: مبادرة يارنج بين السلام والحربء. أبحاث ندوة بعنوان مساعي السلام 
العريية الإسرائيلية (الأصول التاريخية)؛ مرجع سابق ص ص 47: /4. 

(") المرجع السابق نفسه. ص 44. 
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حالة الحرب ولم يتحدث عن دولة فلسطينية وإنما عن مشكلة لاجئين(١).‏ وكان 
القرار بالنسبة إلى الدول العريية مكسبا سياسيا رغم ما عاب صياغته من إبهام؛ 
فهو يصلاح لاتخاذه قاعدة للعمل السياسيء إما بإجبار إسرائيل على تنفيذه طبقًا 
للمفهوم الحقيقي له أو كشفها أمام العالم سياسيًا باعتبارها الرافضة لتنفيذ 
إرادة المجتمع الدولي("). 

وعبر الرئيس الأمريكي ليندون جونسون عن المطالب الإسرائيلية, ونظرتها 
للأمور في المشكلة التي عرفت باسم "أزمة الشرق الأوسط' من خلال تصريح له 
أذيع رسمياء جاء فيه "إن العودة إلى مواقع ؛ يونيه 15117 لن تأتي بالسلام. ويجب 
ايكون :هتاف عندود افسة كنا أنه يجتب أن يعون متاك جدود ممتوف بها يتقق 
عليها بواسطة الجيران المعنيين للتحول من الهدنة إلى السلام' . ويعنبي ذلك أن تكون 
المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خارج إطار القرار رقم 7857(). لقد أدى تعصب 
جونسون الشديد لصالح إسرائيل إلى إضعاف الروابط الأمريكية مع العالم العريي 
من جهة؛ وساعد على تقوية الارتباط العربي بالاتحاد السوفيتي من جهة أخرى|؟). 


ثانيا: الإدارة الأمريكية في عهد نيكسون واستكشاف الاتجاهات المصرية: 


انتهت رئاسة جونسون وأعلن فوز ريتشارد نيكسون 05<ذلظ لتقطء21(*) 
ركيسمًا للولايات المتحدة الأمريكية؛ وكانت الأجواء فى الشرق الأوسط لا تزال 


)١(‏ طاهر شاش: المواجهة والسلام في الشرق الأوسط والطريق إلى غزة ‏ أريحاء ط١.ء‏ دار الشروق. 
القاهرة. ١9964‏ ص 59. 0 

(؟) خالد بن سلطان بن عبد العزيز: الملف الكامل لحرب أكتوير ١175‏ من وجهة النظر المصرية؛ موفع 
موسوعة مقاتل من الصحراء. الصادر عن الفريق الأول الركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, 
قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات: في حرب تحرير دولة الكويت. 

"5135122 /طامطء 8 /عتقطكطع م0 لتدمء . [720021 . اتابراا// نصاغط" 

(؟) المرجع السابق نفسه. 

(4) حسين شريف: الوفاق السوفيتي الأمريكي في ميزان الرعب التووي في السبعينيات 19574 ,1584٠‏ 
ج1.: الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة :/٠07‏ ص ص 714 - 17/7 

(*) ريتشارد نيكسون: الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية. تولى الرئاسة منذ بداية 
عام ١9315‏ حتى أغسطس 191/4: وحزيه السياسي هو الحزب الجمهوري. استقال من منصبه على 
أثر فضيحة ووترجيت,. أودو زاوتر: مرجع سابق. ص ص 751١‏ - 725. 
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مضطريبة:؛ وبادر الرئيس جمال عبد الناصر بإرسال برقية تهنئة رقيقه ورد عليها 
الرئيس الجديد بقدر مماثل من الرقة. فقد كان جمال عبد الناصر معجبًا 
بشخصية نيكسون منذ أن استقبله في القاهرة كنائب للرئيس الأسبق أيزنهاور 
عام 1907: وأيضًا حينما التقيا في القاهرة عام 19717, حاملاً معه رسالة من 
الرئيس الأسبق جون كنيدي!'). ولكن هذا الإعجاب لم يدم طويلاً فأي شخص 
يعتلي منصب الرئيس الأمريكى لو بد أن يخضع إلى آلية محددة. 

وتابعت القاهرة كغيرها من عواصم العالم اختيار الرئيس نيكسون للرجال 
الذين سيتولون المناصب الكبرى والمؤثرة في إدارته؛ وعلى رأس هؤلاء مجموعة 
الأمن القومي والوزارات المتصلة به خصوصا وزارتي الخارجية والدفاع 
والمخابرات المركزية(؟). وكانت اختيارات نيكسون معقولة ‏ على حد قول ويليام 
كوانت 0112204 11/111182 فقد اختار ويليام روجرز 108615 171/11113120 لمنصب 
وزير الخارجية؛ وكان روجرز قليل الخبرة ولم يكن ذا شخصية قوية آمرة ولكنه 
كان وقور الهيئة وأسلوبه مطمئن. ولعل هذه الصفات كانت كافية بالنظر إلى 
الدور المتواضع الذي ارتآه نيكسون له ومع ذلك قرر الرئيس الأمريكي أن يعهد 
بملف الشرق الأوسط إليه؛ ربما اعتقادًا منه بأن النجاح فيه غير محتملء وأن 
الخلافات الداخلية حوله يمكن أن تنصب على وزارة الخارجية بدلا من البيت 
الأبيض؛ وتولى منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا 
جوزيف سيسكو 01500) 1م1056 وهو رجل قيادي ومتحدث لبق وتكتيكى داهية 
وعلى دراية بدخائل وزارة الخارجية ومخارجهاء واختار هنري كيسنجر '217اه11 
وكا اران 14 للمنصب المهم في إدارته وهو منصب مستشار الرئيس للأمن القومى, 
مستشارا لكل من إدارتي الرئيس كنيدي والرئيس جونسون: وكان الرجلان - 
)١(‏ محمد حسنين هيكل: أكتوبر ؟/ السلاح السياسة. مركز الأهرام للتزجمة والنشرء القاهرة. ؟159, 

ص 88. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام. وثائق عبد الناصر (خطب ‏ أحاديث - 


تصريحات) يناير ١979‏ سبتمبر 19170., القاهرة. 19177 ص1". 
(1) محمد حسنين هيكل: أكتوبر 7 السلاح والسياسة: المصدر السابق نفسه. ص ص 248 19. 
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نيكسون وكيسنجر ‏ مختلفين اختلافًا عميفًا في المزاج والشخصية ولكنهما لم 
يلبثا أن اعترفا بانسجامهما الفكري. وتعمد نيكسون في بداية عهده الحيلولة 
دون هيمنة كيسنجر على ملف الشرق الأوسط ولو جزئيًا بسبب أصله 
اليهودي(١).‏ وبدا واضحًا من الوهلة الأولى أن هناك خلافًا بين روجرز وكيسنجر. 
وتفاديًا لذلك احتفظ نيكسون لنفسه في البيت الأبيض ومعه كيسنجر بمنطقتين 
رئيسيتين هما فيتنام والاتحاد السوفيتي نظرًا لشدة أهميتهماء وترك ملف الشرق 
الأوسط لوزارة الخارجية (5). 

بادر نيكسون قبل توليه الأمور السياسية رسميًا بإيفاد صديقه الشخصي 
ويليام سكرانتون 56182408 7/1111201 في جولة للشرق الأوسطء وأرسل رسالة 
إلى جمال عبد الناصر طلب فيها مقابلة مبعوثه. وتمت المقابلة في القاهرة في 
بداية شهر ديسمبر 14518.: وبدا أن مهمته كانت استكشافية لتقصي الحقائق؛ 
فقد كان يسمع أكثر مما يتكلم؛ وكان نيكسون قد أعلن أن إدارته سوف تحاول 
انتهاج سياسة متوازنة في المنطقة. وتحدث عبد الناصر إلى سكرانتون بقلب 
مفتوح: واستعرضا قصة العلاقات مع الولايات المتحدة منن بدايتها('). وغادر 
سكرانتون القاهرة متوجها إلى روما في يوم ١١‏ من ديسمبر 1518, وأعلن أن 
لدى حكومته مخططًا جديدًا للسلام في الشرق الأوسطء وقد أثارت هذه 
التصريحات عاصفة في إسرائيل؛ مما جعل مستشار نيكسون للعلاقات الصحفية 
في اليوم ذاته يصرح أن تعليقات سكرانتون لم تكن بالضرورة صادرة عن الرئيس 
المنتخبء وبعد عودته إلى بلاده قدم سكرانتون تقريره إلى نيكسون وأجرى مؤتمرًا 
صحفيّاء أعاد فيه ما سبق أن صرح به في إسرائيل والقاهرة وروماء وأكد أنه 
يجب على الولايات المتحدة اتباع سياسة أكثر إنصافًا في الشرق الأوسط "سياسة 


)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ص ,٠١‏ لالا. 

(١؟)‏ ويليام كوانت : نقسه. ص ص 7/8 ,4١‏ محمد حسنين هيكل : مصدر سابق. ص .5١‏ 

(؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص 5١‏ - 51. 

-01ا10 ,18251 5010016 , :5دن) 3110016 عط] صآ اتتعدده84 5امدعلرعممهمة 1977 - 1967 نكدعلاعا5 وممأعرمء0 
775١‏ /) 50.1. 701.31 ,لهم 
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عدم التحيز". وغضبت إسرائيل والمدافعون عنها. إلى أن تم تهدئة الأجواء خلال 
لقاء بين نيكسون ووزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان 102/32 210526: وكان 
البيت الأبيض أقل تمسكًا بعدم التحيز من وزارة الخارجية؛ وبدأ الإسرائيليون 
يتجنبون روجرز ليتعاملوا مباشرةٌ مع نيكسون وكيسنجر(١).‏ 

وإزاء الموقف الإسرائيلي واستجابة البيت الأبيضء انتهت مهمة سكرانتون دون 
إحراز أي نتائج؛ وقد صرح عبد الناصر بذلك بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الزيارة 
ردًا على سؤال من رئيس تحرير نيويورك تايمز حيث قال: "إنه لا يتوقع من 
حكومة نيكسون شيئًا أكثر من الحكومات الأمريكية السابقة التي أيدت وجهة 
النظر الإسرائيلية :“2٠٠١‏ وقال إنه لا يريد من الإدارة الأمريكية سوى العدالة: "لا 
تأخن جانينا ولكن لا تؤيد احتلال إسرائيل لأراضينا"9'). لقد أيدت مصر سياسة 
عدم التحيز التي عبر عنها سكرانتون: إلا أن إسرائيل وقفت عقبة أمام تحقيقها 
وبتأثيرها على البيت الأبيض. 

وفي أول مؤتمر صحفي للرئيس نيكسون يوم 7" من يناير :١519‏ أعرب عن 
انزعاجه إزاء الوضع في الشرق الأوسطء. ووصفه بأنه 'برميل بارود على وشك 
الانفجار('). فقد كانت حرب الاستنزاف على أشدها بين مصر وإسرائيل: تلك 
الحرب التي بدأتها مصر استمرارًا لحرب يونيو 19717 بهدف تغيير قواعد اللعبة: 
وكانت محصلتها أن أصبح ‏ لأول مرة منذ عام ١948‏ هناك احتمال مساومة 
حقيقية حول مسائل مختلفة. من بينها عرض إسرائيل التنازل عن أرض احتلتها 
غزوًا في مقابل استقرار سياسي للصراع العربي ‏ الإسرائيلي(؟). 

ونتيجة للوضع المتفجر تحركت بعض الدول الأوروبية لحل الأزمة. وجرت 
محاولتان بهدف حث الولايات المتحدة على التزام دبلوماسي. المحاولة الأولى: 


. 1195 0078 فطين أحمد فريد على: مرجع سابقء ص ص‎ )١( 

(؟) مركز الدراسات السياسية الإستراتيجية بالأهرام: مرجع سابق. ص ص 57 74. 

(؟) ويليام كوانت: مصدر سابق ص ص ”08 414. 

7 1974 , ذش ذ. نآ ,لعأناصذ! لإملمطمء لصة 820500 ,10116! ,عع سزوونء1 :لمعا تمصع لمهة طلمء! داحة]/1 
(4) حسين شريف: الوفاق السوفيتي الأمريكي. مرجع سابق؛: ص 185 . 
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اقتراح مقدم من الاتحاد السوفيتي في ٠١‏ من ديسمبر 1958 في شكل برنامج 
سلام لتطبيق القرار؟1؟ على أساس وجوب الانسحاب الإسرائيلي التام الذي 
طالب به العرب!١).‏ واستجابت مصر لهذا الاقتراح» وسرعان ما أخطر الاتحاد 
السوفيتي الجانب المصري برفض الولايات المتحدة للاقتراح على الرغم من أنها 
وافقت عليه قبل ذلكء؛ وبات واضحًا أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تلاحما 
مع إسرائيل وأنها غير مستعدة للضغط عليها لتنفيذ القرارل"). أما المحاولة 
الثانية: فكانت اقتراحًا فرنسيًا في ١7‏ من يناير 15794: يتضمن إجراء مداولات 
رباعية بشأن الوضع في الشرق الأوسطء. تشارك فيها كلّ من الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي("). وهكذا تحركت الدول الكبرى لإيجاد 
حل للصراع العربي الإسرائيلي: بينما كان التحرك الأمريكي أقل حماسا للحل 
العادل وأكثر مساندةٌ لإسرائيل. 

كان على الولايات المتحدة أن تظهر نوعا من الاستجابة لمقترحات الدول 
الكبرى: فتم بحث الاقتراحين السابق ذكرهما في مجلس الأمن القومي الأمريكي 
في أول فبراير ,»١515‏ ورأت وزارة الخارجية ضرورة الإعلان عن مبادرة أمريكية 
تدعو إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة: إلا أن كيسنجر أبدى تشككًا في فكرة 
الاندفاع نحو إجراء مفاوضات لم تضع أهدافها وسوف تنسب نتائجها إلى 
الولايات المتحدة؛ وكان لديه اعتقادٌ بأن تعاطف السوفيت والفرنسيين مع القضية 
العربية إلى جانب الضغوط التي تمارسها بريطانيا والمداولات الرياعية التي 
تقترحها فرنساء كل ذلك يوحي بأن هناك تحالفًا ضد الولايات المتحدة؛ ومن جهة 
أخرى إذا نجحت المفاوضات فسوف يُنسب الفضل إلى الاتحاد السوفيتي وينتزع 
التسوية منهاء وعند الفشل سيكون نصيب الإدارة الأمريكية هو اللوم والتقريعط(؟). 


)١(‏ محمود رياض: مذكرات محمود رياض ١1518‏ - 19/8؛ الأمن القومي بين الإنجاز والفشل ‏ أمريكا 
والعرب. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط؟؛ بيروت, 117 ص ص أكلى وكلى 

(؟) فطين أحمد فريد علي: مرجع سابق. ص ١74‏ . 

(؟) محمود رياض: مصدر سابق؛ ص ١51؟.‏ 

(؛) هنري كيسنجر: كيسنجر في البيت الأبيض 0-1978 1977, ح7, ط5, ترجمة خليل فريجات؛: دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشرء بيروت. ١946‏ ص/7,١.‏ 


وخلال هذا الاجتماع ظهر الاختلاف بين وزارة الخارجية وكيسنجر بصورة 
واضحة. وبدأ كيسنجر يضع العراقيل أمام أي خطوة نحو التقدم وكل هذا لصالح 
إسرائيل. كذلك كان يعمل جاهدًا للقضاء على النفوذ السوفيتي ومواجهة أي 
محاولة تمكنه من إثبات نجاح في حل الصراع في الشرق الأوسط. 

وفي اجتماع مجلس الأمن القومي نفسه تم بحث ثلاثة بدائل هي: 

©0118- ترك البحث عن التسوية للأطراف المعنية بمساعدة السفير يارنج‎ ١ 

زمعلتةلا 1312. 

؟ - اتباع سياسة أمريكية أكثر نشاطًا من كونها محادثات أمريكية ‏ سوفيتية. 

 "‏ تركيز الجهود على أهداف لا تصل إلى حد تسوية. 

وتم استبعاد البديل الأول والأخن بالثانى على أن يكون البديل الثالث قائما 
كموقف احتياطى فى حالة الفشلء كما تقرر إرساء عدة مبادئ لتوجيه السياسة 
الأمريكية. وعلى رأسها مشاركة جميع أطراف النزاع في المفاوضات. وأن أي 
اتفاق نهائي لن يتم إلا بمشاركة إسرائيل وموافقتها('). 

واستمرت التحركات الأمريكية مدفوعة من القوى الدولية نحو حل الأزمة, 
وأعد مجلس الأمن القومى الأمريكى دراسة تتضمن وصمًا للتسوية السلمية 
وتقييمًا لمدى تقبلها من جانب الأطرافء؛ ودراسة لدور الضمانات الخارجية 
ووضع تصور للمحادتات الثنائية والرباعية ودور الولايات المتحدة إذا استحالت 
التسوية الشاملة("). 
الخمسة وتم الإعلان عنها في 7 من فبراير 1514: وتضمنت التأييد الكامل لمهمة 
يارنج وبدء المباحثات الثنائية تمهيدًا للمباحثات الرباعية؛ وضرورة مشاركة 
أطراف النزاع في المفاوضات؛ وإجراء محادثات أمريكية مع جميع الأطراف 


. 147 14١ فطين أحمد فريد علي: مرجع سابقء ص ص‎ )١( 
.484 ويليام كوانت: مصدر سابق. ص‎ )9( 


١ 


والنظر إلى كل طريق يؤدي إلى السلامء وتأكيد رغبة الولايات المتحدة في عمل 
مشروعات طويلة الأجل مثل مشروع أيزنهاور للتخفيف من المشاكل 
الاقتصادية!(١).‏ وأحدث هذا الإعلان قلقًا شديدًا لدى إسرائيل ومؤيديها خشية 
اقتراب وجهات النظر بين الفرنسيين والاتحاد السوفيتي. ومن جانبها أكدت 
إسرائيل تقديم أفكار جديدة كما أكدت استحالة العودة إلى أوضاع ما قبل حرب 
يونيو 19717('), وأكدت مصر استحالة التفاوض المباشر مع إسرائيل واستحالة 
التنازل عن الأراضي التي احتلت عام 1951('). 


شرح كيسنجر أفكارء(*) لسيسكو في أوائل عام 1514؛ وقال إن التأخير في 
التوصل إلى تسوية من مصلحة الولايات المتحدة؛ لأنه يتيح لها أن تظهر حتى 
للعرب المتطرفين بأنه لا غنى عنها لإحراز أي تقدمء وأنه لا يمكن انتزاعه منها 
بواسطة ضغط سوفيتي»؛ وهذا على عكس ما تريده وزارة الخارجية؛ وعلى كل 
حال فإنه يريد أن يظهر للمتطرفين المعادين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
أن الصداقة مع الولايات المتحدة شرط أساسي لأي نجاح. وقال إنه لا يريد 
نجاحا سريعًا في مشاورات الدول الأريع(؟). ورغم نصائح كيسنجر فإن نيكسون 
رأى ضرورة مسايرة الولايات المتحدة للمواقف الدولية في ذلك الوقت. 


)١(‏ وزارة الإعلام (الهيئة العامة للاستعلامات): ملف مسيرة السلام في الشرق الأوسط من مشروع 
برنادوت ١958‏ إلى اتفاق تتفين الحكم الذاتي لغزة وأريحا بالقاهرة 1594: القاهرة 1994. ص١7.‏ 
-تتتطع1 ,لإعتامم أممظ 241001 ده 500165 معطاسي؟ : 17 تمنالصمعمطتوعمم نزلناد باناععد لهم2310 

5017. 1113765 1]1011.25//:م 2 , 1969 ,320,6 

موقع الأرشيف الحكومي الإلكتروني للرئيس نيكسون. 

(1) هنري كيسنجر: مصدر سابقء ص ص 277 337 

(؟) محمد حستين هيكل: حرب "7 السلاح والسياسة. مصدر سابق؛. ص١5‏ . 

(*) اهتزت نظرية كيسنجر بعض الوقت ولكنها لم تتحطم: ذلك أن مصر حتى وهي تذهب إلى الحرب 
فى 19177 كانت قد أخذت فى التباعد عن الاتحاد السوفيتى؛ وانتهز كيسنجر الفرصة وإن كان ذلك 
متأخرًا وأطلق مبادرته (الخطوة ‏ خطوة) وأخذ يتابعها بنجاح. دان تشيرجي: أمريكا والسلام ضي 
الشرق الأوسطء ترجمة محمد مصطفى غنيم. دار الشروقء القاهرة: 1997, ص١41.‏ 

(:) دان تشيرجي: مرجع سابق,» ص ص و8 


ردنا 


وتولت وزارة الخارجية مهامها وسط فورة مفاجئة من النشاط بعد قرابة ستة 
أسابيع من تنصيب الرئيس نيكسون. وقد أبلغ روجرز لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ أن الاتصالات الثنائية حول الشرق الأوسط قد جرت بالفعل مع 
الاتحاد السوفيتي؛ وأنها سوف تستمر وسوف تستخدم الولايات المتحدة أيضا 
إطار الدول الأربع في الأمم المتحدة(١).‏ 

وعُقد أول اجتماع رباعي يوم ؟ من أبريل 1514 ثم تأجلت الاجتماعات على 
أمل إحراز بعض التقدم عن طريق المحادثات الثنائية: وفي أغسطس ١97١‏ وافق 
الممثلون الأربعة على مبادرة روجرز. واستمرت الاجتماعات في التوقف ثم 
الاستئناف إلى أن فشلت في نهاية أغسطس ,19/١‏ أما المحادثات الثنائية فقد 
بدأت في التوقيت نفسه الذي بدأت فيه المحادثات الرباعية؛ وبالرغم من أنها 
أحرزت بعض التقدم: فإن القضية الأساسية الخاصة بالانسحاب من الأراضي 
العربية المحتلة وكذا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كانت العقبة التي توقفت 
عندها المحادتات("). 

أما عن دور الولايات المتحدة في هذه المباحثات فقد بدأ منذ 4؟ من مارس 
8 ؛: حينما أعلن روجرز عن الموقف الأمريكي من تسوية الصراع العربىي 
الإسرائيلي؛ وذلك من خلال ورقة عمل أمريكية دعا فيها إلى وجوب العمل بقرار 
مجلس الأمن رقم ١7‏ كأساس لأي تسوية؛ وعدم إمكانية الرجوع إلى حدود ما 
قبل حرب يونيو 1917 مع إمكانية استبدالها يحدود آمنة ومعترف بها من جميع 
دول الشرق الأوسطء ورأت الولايات المتحدة أن هذا القرار لا يستلزم بالضرورة 
انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة دون استثناء. كما اقترحت إقامة 
مناطق منزوعة السلاح في المناطق المتاخمة للحدود بين الدول العربية وإسرائيل 
ووجود قوات الأمم المتحدة في هذه المناطق بصفة مؤقتة؛ مع ضرورة ضمان حرية 


.4١ المرجع السابق نفسه. ص‎ )١( 

(؟) حسن البدري وآخرون: حرب رمضان (الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة أكتوبر 1977), الشركة 
المتحدة للنشر والتوزيع. القاهرة. 191/4. ص ص 4؛؛ء 5. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
بالأهرام: مصر وأمريكاء مؤسسة الأهرام, القاهرة. 1517 ص ص 495 - 07. 


رذن 
م1 - السياسة الامريكية 


الملاحة فى قناة السويس ومضيق تيران لجميع دول المنطقة دون استثناء. وتحدثت 
وَرّقة العمل عن وجوب عودة اللاجئين العرب الذين غادروا أماكن إقامتهم بعد 
حرب 1977, أما بقية لاجئي فلسطين فيجب إعادة توطينهم في البلدان العربية: 
واندك الولاياف الكحدة اسكفة ادها للاشتراك في مشروعات التنمية الاقتصادية 
الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة العربية حتى يمكن استيعاب مختلف الدول المعنية 
للاجئين الفلسطينيين: وأخيرًا أكدت الورقة ضرورة وقف جميع الأعمال العسكرية 
في المنطقة وحل جميع المنظمات شبه العسكرية!(١).‏ 

وبالنظر إلى الورقة الأمريكية؛ نجد أن الولايات المتحدة أقرت بوجوب العمل 
بالقرار 147 ولكن وفقًا للتفسير الإسرائيلي!*): كما أن إنشاء مناطق منزوعة 
السلاح على الحدود يخدم أمن إسرائيل كذلك وجود قوات الأمم المتحدةل**), 
وفيما يتعلق باللاجئين لم تقدم الورقة الأمريكية جديداء هذا بالإضافة إلى أن حل 
المنظمات العسكرية ووقف جميع الأعمال العسكرية أيضًا يخدم مصلحة إسرائيل. 

وعندما اطلع عبد الناصر على ورقة العمل الأمريكية أدرك على الفور التأييد 
الأمريكي الكامل لإسرائيل: وأعلن أن العرب لن يستسلموا بأي حال من الأحوال 
تحت أي 1 : 


."؟١ص وزارة الإعلام. الهيئة العامة للاستعلامات: مصدر سابق.‎ )١( 

(*) حينما صدر القرار 747 في 71١‏ نوفمبر 19717 اختلف طرفا النزاع على تفسير مدلول هذا القرار, 
فكان التفسير الإسرائيلي أن الانسحاب لا يتم إلا بعد توقيع معاهدة صلح عن طريق مفاوضات 
مباشرة؛ وأن الانسحاب يكون من بعض الأراضي التي احتلت عام 19717 وليس كل الأراضي حسب 
النص الإنجليزي "أراض احتلت', أما التفسير العربي للقرار فكان انسحاب إسرائيل من جميع 
الأراضي التي تم احتلالها بعد 0 يونيو 19717 على أن يسبق ذلك اتصالات ومفاوضات بين الأطراف 
المعنيين على أن تكون هذه المفاوضات عن طريق مبعوت الأمم المتحدة وليست مباشرة؛ ويكون 
الانسحاب من جميع الأراضي وفقًا للنص الفرنسي والروسي والإسباني "جميع الأراضي". مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصر وأمريكا: مرجع سابق؛ ص 16. 

(**) قبيل اندلاع حرب 13717 كانت مصر قد طلبت من السكرتير العام للأمم المتحدة سحب قوات 
الطوارئ الدولية من سيناء وتم الاستجابة لهذا الطلب يوم /١48‏ 5/ 1571 وفي يوم 77/ 0/ ١9717‏ 
أعلنت مصر إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية. مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام: المرجع السابق نفسه. ص .1١‏ 

.5١ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: وثائق عبد الناصر. مصدر سابقء ص‎ )١( 
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وواصلت الولايات المتحدة مناقشتها مع الدول الكبرىء وفي الوقت نفسه بدأت 
عملية استكشاف طرق الوصول إلى تسوية من خلال اتصالات مع إسرائيل 
والدول العربية؛ فقد زار الملك حسين الولايات المتحدة في أوائل أبريل ,١575‏ 
وأجرى مناقشات مع المسئولين وسيقه في ذلك محمود فوري مستشار الرئيس 
جمال عبد الناصر للشئون الخارجية!'): وقد ذهب فوزي إلى واشنطن للمشاركة 
في مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور. وعقد عددًا من الاجتماعات 
مع كبار المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم نيكسون وكيسنجرء وذلك خلال الفترة 
من 7 مارس وحتى متنتصف أبريل. ودرات المناقفشات حول اجتماعات الدول 
الكبرى؛ والضمانات التي سوف تقدم من أجل السلام الدائم وانسحاب إسرائيل 
كشرط أساسي لدى العرب؛ وإمكانية قبول مصر بمناطق منزوعة السلاح وعقد 
معاهدة صلح مع إسرائيل؛ واقترح أن يتقدم كل طرف بوثيقة مكتوبة ‏ التزام - 
وموقع عليها إلى مجلس الأمن؛ ليصدق عليها وتصبح وثيقة نهائية لإقرار الحياة 
السلمية: وقال إن مجلس الأمن هو خير ضامن لأي اتفاقية أو معاهدة صلح. 
وأوضح أن مصر أبلغت يارنج بقبولها مناطق منزوعة السلاح؛ بشرط أن تكون 
على الجانبين وبإشراف الأمم المتحدة. حتى لا يتمكن أحد الأطراف من إزاحتها 
بقرار منفرد("). 

وى أثناء لقائه مع نيكسون:» طرح فوزىي معظم التقاط التي ناقشها مع 
كيسنجرء وأقر نيكسون أن ورقة العمل الأمريكية التي قدمها روجرز إلى 
الدول الأربع لم تكن محددة أو دقيقة بشأن تسوية الانسحاب والحدود إلا 
أنها تعد خطوة أولى('). 
السوفيتي. مع رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؛ بالإضافة إلى 


(؟) محمد حسئين هيكل: مصدر سايق ص ص 55 .١٠١5-‏ 
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إمكانية سحب قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة خلال ستة أشهرء ورأى أن كل 
هذه المعطيات غير كافية لحمل إسرائيل على الانسحاب الشامل الذي تطلبه 
مصر!') وبعد عودة فوزي إلى القاهرة. أخبر سيسكو أشرف غربال رئيس بعثة 
رعاية المصالح المصرية في الولايات المتحدة عن انطباع المسئولين الأمريكيين عن 
الزيارة حيث قال له "إن القاهرة لم تعد مالكة قرارها وإن القرار في يد 
موسكو(")؛ وعلى الجانب العملي لم تكن زيارة فوزي لواشنطن مؤثرة أو فعالة ولم 
تحرك ساكنًا ولكنها كانت زيارة استكشافية. 

وبعد وصول فوزي إلى القاهرة؛ تسربت أنباء عن تسليم الولايات المتحدة 
لإسرائيل الدفعة الأولى من طائرات الفانتوم الجديدة. بدعوى أنها عربون 
صداقة من الرئيس الأمريكي الجديد؛ وتشجيعا منه على الاستجابة لمبادرته 
السلمية؛ وفسر محمود فوزي هذا الموقف بأن الوضع في واشنطن لم يتضح بعد؛ 
وأن تسلم هذه الدفعات هو التزام وتعهد أمريكي من قبل الرئيس السابق 
جونسونء وعدم الوفاء به سيؤدي إلى تصادم مع إسرائيل وأصدقائها في دوائر 
الكونجرس والإعلام وجماعات الضغط الصهيونية؛ هذا إلى جانب الاعتقاد 
السائد في الولايات المتحدة. بأن إسرائيل كلما ازدادت قوة ازدادت ثقة بالنفس 
وهذا أمر ضروريء ورأى فوزي أن إتمام هذه الصفقة لا يكفي وحده لتقييم إدارة 
نيكسون: وأنه من الأفضل انتظار نتائج المحادثات الرباعية والثنائية("). كان هذا 
هو التقييم المصري لاستمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكريًا في ذلك 
الوقت؛ وهو تقييم متزن وموضوعيء ويدل على أن الجانب المصري ما زال يعطي 
الفرصة لإدارة نيكسون للتقدم نحو الحل. 
)١(‏ هنري كيسنجر: مصدر سابق: ص4؟. 
(؟) أشرف غربال: صعود وانهيار (علاقات مصر وأمريكا). مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة, 


.0١ ص٠‎ ” ع‎ 


(؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص ؟5١30-05١١1.‏ 
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ثالثًا: المقترحات الأمريكية من أجل تسوية منفردة بين مصر وإسرائيل: 

بعد أن طرح روجرز ورقة العمل الأمريكية المؤرخة ب ١15‏ من مارس ,١1555‏ 
وأجرى مباحثات مع الأطراف المعنية, أعد مشروع سلام بين مصر وإسرائيل 
يتبعه مشروع مماثل بين الأردن وإسرائيل؛ وفي اجتماع مجلس الأمن القومي 
الأمريكي يوم 0 من أبريل 1575, أبدى كيسنجر اعتراضه على المقترحات معللاً 
ذلك بأن إسرائيل سترفض الحدود المقترحة والعرب ليسوا على استعداد لإجراء 
تفاهم حول السلام: وقال إن التحرك في ذلك الوقت لن يجدي في تحسين 
العلاقات المصرية العريية؛ وسيقوي من الموقف السوفيتي؛ لذلك قرر نيكسون أن 
يشترك كيسنجر مع سيسكو لتعديل برنامج وزارة الخارجية لتحاشي مخاطره.؛ 
وواقق نيكسون على هذه التعديلات في 0 مايو من 515١؛‏ وجاء فيها طرح 
الولايات المتحدة برنامجًا عامًا لتسوية مصرية ‏ إسرائيلية عاجلة؛ يتم عرضه فى 
أثناء المحادثات الثنائية بين سيسكو ودوبرنين ‏ السفير السوفيتي لدى الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ دون التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من سيناء؛ ومعالجة 
مشكلة الحدود بطريقة مبهمة. دون ضرورة إيضاح العودة إلى حدود ما قبل 
217».» كان كيسنجر مصرًا على عدم ترك ملف الشرق الأوسط لوزارة 
الخارجية: وكان دائمًا يتدخل في سياستهاء ويؤثر على الرئيس نيكسون: وكان 
تدخله هذه المرة يرمي إلى صلح منفرد بين مصر وإسرائيل؛ ولكنه كالعادة لصالح 
إسترائيل فيك الفاوصن على الاتسشحاب من سيناء السحايًا غيو امل واستخدام 
الصيغ المبهمة حتى يظل الجميع في حلقة مفرغة؛ وهذه سياسته التي أفصح 
عنها لسيسكو في أوائل عام 1515: والتي ترمي إلى إطالة أمد الصراع حتى 
يستوعب المتطرفون المعادون للولايات المتحدة أن الصداقة معها شرط أساسي 
لأي نجاح. 

وفيما بين يومي 1١‏ 5 من مايو 1515, نقل سيسكو إلى السفير دوبرنين 
المشروع الأمريكي الذي أطلق عليه (النقاط الثلاث عشرة)؛ وهو عبارة عن وثيقة 


)١(‏ هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص اه 


ين 


تمهيدية تقترح على حكومتي مصر وإسرائيل التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم 
للطرفين بشأن السلام العادل والدائم طبقًا لقرار مجلس الأمن الصادر في 77 
نوفمبر 14577, ويكون تحت إشراف السفير يارنج؛ وكانت أهم بنود المشروع هي 
قبول الطرفين قرار مجلس الأمن رقم 557 واعترافهما بأن الاتفاق على أحكام 
التسوية السلمية يجب أن يتم قبل البدء في تحقيق الاتفاق النهائي. واتفاقهما 
على إنهاء الحرب وأماكن الحدود الآمنة والمعترف بهاء ووضع كيان قطاع غزة بين 
إسرائيل والأردن ومصرء وعدم القيام بأي عمل عدواني يهدد الطرف الآخر. 
وإعلان مصر احترامها واعترافها بسيادة دولة إسرائيل وسلامة أراضيها 
واستقلالها السياسي. وحقها في الحياة في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها 
دون التعرض للتهديد بالقوة أو استخدامهاء وتتعهد حكومة إسرائيل بالتزام مماثل 
تجاه مصرء ويتفق الطرفان على أن المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية 
سوف يتم تجريدها من السلاح تحت إشراف يارنج: وأيضًا تأميم حرية الملاحة 
في خليج العقبة ومضيق تيران وقناة السويس لجميع السفن. ويصرح الطرفان 
بأن الممرات المائية المذكورة تعتبر طرفًا دولية: كما يتعهدان بتأميم حرية الملاحة 
بالنسبة إلى سفنها وسفن جميع الدول دون تمييز أو تدخلء وتناولت النقطة 
الثانية عشر مسألة اللاجئين وكيفية توطينهم على أساس خيار حق العودة إلى 
أرض الوطن وذلك وفق ضوابط وشروط محددة: وأخيرًا وجوب التوقيع على 
الاتفاق واعتماده في الولايات المتحدة(١).‏ 

وبادر السوفيت برفض المشروع الأمريكي ذي الثلاث عشرة نقطة: وقللوا من 
امعاوة شار ستاك" نا ره وا مسو عاق باد ود ني ف وات 
يلات مع خنسلوع علؤة سنناء والعودة إلى :اكفاقنة السملتظ ةلخ نا 
فيما يتعلق بحرية الملاحة في قناة السويس ومضيق تيران؛ ونشأ خلاف في 
وجهات النظر بشأن مسألة اللاجئين» وشعرت إسرائيل بالقلق والتخوف من نتائج 


للهل0001 - عع ماوول! عطا 01 العصطذ1اطهاوء ,1ل ؟ :20005,1969-1976[ع: جرواع :10 ممعتتعدرة (1) 
- 23 ,11م , غنم 23-01 لتزمخ ,عاناملال أعالامة -مضاد لهة أمدء عأللتحص عط ده عناعه 11ل أعمصفطء 
:150-55 جرم ,1969 ,19 عط ررععع0آ 
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المباحثات الثنائية. وطلب إسحق رابين من الولايات المتحدة تفسير الهدف من 
هذه المباحثات: فقد كانت إسرائيل تفضل مفاوضات مباشرة مع العربء وانتقد 
رابين بعض النقاط في المشروع الأمريكي!(١).‏ 


ورأى عبد الناصر أن الموقف الأمريكي لم يتغير؛ وأن الأسلوب فقط هو الذي 
تغيرء ووصف المشروع ذا الثلاث عشرة نقطة بأنه مجرد ترديد لكلام وزير 
الخارجية الإسرائيلية أبا إيبان 28682 04602"). وبدا واضحا أن المشروع قويل 
بالرفض من جميع الأطرافء. ولم يسهم في تحسن العلاقات المصرية الأمريكية 
بل زادها تعقيدا وتراجعا. 

وردًا على المشروع الأمريكيء تقدم الاتحاد السوفيتي بمشروعه بعد زيارة 
قام بها جروميكو وزير الخارجية إلى القاهرة؛ ونوقشت بنود المشروع مع 
سيسكو في واشنطن يوم 18 من يونيو 271579). ورأى كيسنجر أنه يحتوي على 
بعض المبادئ الإيجابية؛ حيث تضمن محاولة التوصل إلى تسوية تعاهدية مع 
الاعتراف بإسرائيل؛ ولكنه انتقد معارضة السوفيت لموضوع المفاوضات المباشرة 
والتمسك يحدود ما قبل يونيو /ا953١‏ وحق عودة الفلسطيئنيين إلى أراضيهم: 
بينما وصف روجرز المشروع السوفيتي بأنه تحرك نحو الأمام ويصلح لتعديل 
الاقتراح الأمريكيء وقرر روجرز إيفاد سيسكو إلى موسكو لعرض هذا التعديلء 
ووقف كيسنجر عاجرًا أمام إعاقة هذا القرارء إلا أنه استطاع أن يقنع نيكسون 
بتقييد حرية سيسكو عند مفاوضاته في موسكو؛ حتى لا يقدم تسهيلات تؤدي 
إلى اتساع الهوة بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ وطلب منه حث السوفيت على 
بذل جهود مكثفة لدى أصدقائهم العربء بقدر ما تبذل الولايات المتحدة جهودًا 
نحو إسرائيل(؟). 
)١(‏ هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص١‏ ؛, 6 
)١(‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: وثائق عبد الناصر. مصدر سابق: ص 1078. 


2 ,]2 زه ,1979 - 1969 ,1121005 مع أع 102 لتو تزع رق (3) 
(؟) هنري كيسنجر: مصدر سايق:. ص ص ”17, 000 
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وجاء الدور على الولايات المتحدة لتقديم مشروعهاء وكان في هذه المرة مكونًا 
من أربع عشرة نقطة عرضها سيسكو على القادة السوفيت في موسكو خلال 
الفترة من ١5‏ إلى ١7‏ يوليو 15749١؛‏ وكان مشروعا مضادًا للمقترحات السوفيتية 
الأخيرة وأساسه أيضًا الحل المنفرد بين مصر وإسرائيل؛ واختلفت بنوده عن 
المشروع الأول حيث قضى بانسحاب إسرائيل في شرم الشيخ: وإيداع وثائق 
الاتفاق لدى الأمم المتحدة بعد إقامة السلام الدائم بين مصر وإسرائيل وليس 
عندما تنسحب إسرائيل من كافة الأراضي العربية؛ والتفاوض حول قطاع غزة بين 
كل من مصر والأردن وإسرائيلء مع إمكانية بحث مسألة قطاع غزة مؤقنًا 
بواسطة الولايات المتحدة؛ وهذا يسمح لإسرائيل بالاستمرار في امتلاكها لغزة, 
ويكون لإسرائيل الحق في الموافقة على أعداد اللاجئين منن /154. وتحديد 
العائدين: وهذا البند مخالف لقرار اللاجئين(١).‏ 


واعتبر الإسرائيليون أن البند الخاص بالحدود من أخطر البنود؛ حيث إنه 
يعنى التخلى عن جميع صحراء سيتاء والانسحاب إلى الحدود الدولية القديمة, 
كما ربط الحل في قطاع غزة بالاتفاق مع الأردن ومصرء وكانت وجهة النظر 
الأمريكية أن القطاع ليس ملكا لمصر ولكنه بنفس المدى ليس أراضي إسرائيلية, 
وفيما يتعلق بحرية الملاحة الدولية رأى رابين أن حذف اسم إسرائيل من هذا 
البند يشكل تراجمًا في الموقف الأمريكي إزاء إسرائيل('). 

ورأى عبد الناصر أن المشروع لا يختلف كثيرًا عما سبق؛ وأن هذه المشروعات 
الأمريكية تهدف إلى استسلام مصر لشروط إسرائيل وقيولها الحل المنفرد؛ وبناء 
على ذلك صرح بأن مصر سوف تصعد حرب الاستنزاف ضد إسرائيل['). 

وبعد أن اطمئن عبد الناصر إلى مساندة السوفيت ودول الكتلة الشرقية 
لمصرء اتجه إلى جمع قدرات العرب استعدادًا للقيام بمعركة شاملة ضد إسرائيل. 
)١(‏ قفطين أحمد علي فريد: مرجع سابقء ص 153. 


. 190 إسحق رابين: من مفكرة إسحق رابين. ترجمة دار الجليل؛ طء دار الجليل. عمان:١1958. ص‎ )١( 
. 19/4 2151 (؟) فطين أحمد قريد علي: مرجع سابق. ص ص‎ 


وقد حقق وزير الحربية المصري محمد فوزي تقدمًا واضحًا في الحصول على 
الدعم والتأييد من الجزائر والسودان والمغرب والعراق والكويت('): وواصلت 
مصر حرب الاستنزاف بنجاح وهذا ما لمسته الولايات المتحدة. حيث تم توقيع 
اتفاق عسكري بين مصر وسوريا في شهر أغسطس 1519: تلاه اجتماع مع الملك 
حسين ملك الأردن في أول سبتمبر؛ بهدف التنسيق العسكري لدعم الجبهة 
الشرقية("). كما بادر كل من جعفر النميري قائد الثورة السودانية ونظيره معمر 
القذافي قائد الثورة الليبية بتأييد الموقف المصريء. وكان أول إجراء قام به 
لسكا هو مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء وجودها العسكري في قاعدة 
(هويلس) في ليبياء والتي تسيطر من خلالها على أجواء شرق البحر المتوسط(). 

نبه موقف القذافي الأصوات العاقلة داخل الولايات المتحدة والحريصة على 
المصالح الأمريكية في المنطقة إلى خطورة استمرار الانحياز الأمريكي الكامل 
لإسرائيل: ليس فقط على المصالح الأمريكية في العالم العربي؛ ولكن أيضًا على 
كل النظم السياسية التي تعتبرها الولايات المتحدة معتدلة(4). ونظرًا لخطورة 
الموقف اجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي في ١١‏ سبتمبر 1955, وتم بحث 
الموقف السوفيتي من تسوية الصراع العربي الإسرائيلي: وأكد ممثلو وزارة 
الخارجية وعلى رأسهم روجرز ضرورة تقديم تسهيلات حتى لا يزداد الموقف 
تعقيدًا خصوصاء وأن المعتدلين من المغاربة والتونسيين أعريوا عن قلقهم إزاء 
الموقف الأمريكيء. وظل كيسنجر على موقفه السابق وانحاز له نيكسون كعادته(2). 

كانت حرب الاستنزاف قد اشتدت في تلك الفترة. فقد بدأت إسرائيل تتخذ 


أسلوبًا جديدًا للرد على الهجمات المصرية؛ بتنفيذ غارات في العمق المصري سواء 


)١(‏ محمد فوزي: مذكرات محمد فوزي (حرب الثلاث سنوات 195317 -15170), دار المستقبل العربي, 
القاهرة. ص ص .5١6 ٠١5‏ 
)1١(‏ محمود رياض: مصدر سابق. ص44؟. 
(؟) محمد فوزي: مصدر سابق: ص ص .7١1 275١6‏ 
(؟) فطين أحمد فريد على: مرجع سابق. ص ص 57١0‏ 701. 
23 .مم مأك ره ,1969-1976 20025أع؟ مرعاء :10 لدع عدخ (5) 
وليام كوانت: مصدر سايق ص 88.: هنري كيسنجر: مصدر سابقء ص صا : 18. 
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باستخدام الكوماندوز أم الغارات الجوية» حيث قام الكوماندوز بقطع كهرباء 
الضغط العالي بين القاهرة وأسوان؛ وهاجم الطيران الإسرائيلي قناطر إسنا 
وكوبري نجع حماديء وأغار على ميناء الأدبية غرب خليج السويس وقتل عددًا من 
الجنود. ودمروا بعض المنشآت,. وقد نفذت إسرائيل ألف غارة جديدة: ونفذت 
محمو ساكة :شار قعل تسوك فويا انهلا كوم وتيا خسرت إشترافيل 1 ماكراك 
فقط وككرت العمليات الاسبراكيلية سد مصيو تهدف [ضشعاف ذفة الاتحاد 
السوفيتي من أي احتمالات لصحوة جديدة للقوات المسلحة المصرية وإضعاف 
الروح المعنوية لدى هذه القوات. ولمواجهة الرأي العام الشعبي المصرى المطالب 
بتحرير سيناء دعا عبد الناصر إلى مؤتمر رباعي في القاهرة للتنسيق بين مصر 
وسوريا والدعوة إلى تحرير جميع الأراضي العربية» ومع تزايد حدة القتال على 
الجبهة المصرية!(١).‏ وفي يوم 4" من سبتمير 1555, اجتمعت رئيسة الوزراء 
الإسرائيلية جولدا مائير بالرئيس نيكسون في واشتطن:؛ وطلبت أسلحة إضافية 
ومعونة اقتصادية؛ وكان رد نيكسون غامضًا مشيرا إلى أن الاستجابة لهذه 
المطالب سيكون مرهونًا بتقديم تنازلات سياسية(")؛ وفى أثناء الاجتماع توصلا 
إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي مع إلزام إسرائيل بعدم الإعلان عن 
القدرات النووية لبرنامجها("). 

واستمرت وزارة الخارجية الأمريكية في الإلحاح على خطتهاء التي تدعو 
إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن المبادئ مع الاتحاد السوفيتي: وفي هذه 
الأثناء كانت الحملات على سياسة الولايات المتحدة تتصاعد. في الشرق 
الأوسطء ولا سيما في لبنان؛ وفي مثل هذا الوضع المربك طلب روجرز تفويضا 
بطرح موقفه الذي يركن إليه في محادثاته مع السوفيت فوافق نيكسون!؛). 
)١(‏ مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص ٠١7‏ . 
(1) وليام كونت: مصدر سابق؛ء ص 43/8 . 


(؟) مينا ملاك: مرجع سابق؛» ص ٠١7‏ 5 
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وفيما يتعلق بالتنازلات السياسية التي تحدث عنها تيكسون مع مائيرء فريما 
كانت تعني هذه الورقة التي تقدم بها روجرز عن طريق سيسكو إلى دويرنين 
201/11 يوم 78 من أكتوبر 1519., والتي دعا فيها إلى إبرام اتفاق بين مصر 
وإسرائيل على غرار اتفاق رودس :١1515‏ وذلك تحت رعاية السفير يارنج: وتستند 
هذه الورقة ( خطة روجرز) إلى النقاط العشرة التالية: 

١‏ أن يقوم الطرفان من أجل التواصل إلى اتفاق نهائي بتحديد الجدول 
الزمني والإجراءات المتعلقة 55 القوات المسلحة الإسرائيلية من 
الأراض المصرية التي احتلت فى أثناء النزاع عام /19571. 

؟ ‏ إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيلء: وتعهد الطرفين بوقف كافة 
أشكال الأعمال العدوانية ضد شهعب الطرف الآخر وقواته المسلحة. 

 "‏ موافقة الجانبين على موقع الحدود المضمونة المعترف بها بينهماء وينطوي 
هذا الاتفاق على إنشاء مناطق مجردة من السلاح . واتخاذ التدابير 
الفعالة في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران. 
والترتيبات الخاصة بالآمن والتصرف النهائي في غزة؛ وضي هذا الإطار 
فإن الحدود الدولية السابقة بين مصر والأراضي الفلسطينية الخاضعة 
للانتداب ستصبح الحدود المضمونة والمعترف بها بين مصر وإسرائيل. 

قيام الجانبين بإعداد اتفاق بشأن المناطق التي تجرد من السلاح والتدابير 
الخاصة بضمان حرية الملاحة عبر مضيق تيران: وتدابير الأمن الفعالة 
للتصرف النهائي في غزة. 

4 موافقة الجانبين على أن مضيق تيران ممر مائي دوليء وعلى أن مبدأ 
حرية الملاحة يسري على جميع الدول بما فيها إسرائيل. 

1 في ممارسة لحق السيادة على قناة السويس فإنها تؤكد حق السفن 
التابعة لجميع الأممء بما فيها إسرائيل في المرور بحرية عبر القناة دون 
تمييز أو تدخل. 
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 /‏ موافقة الجانبين على الالتزام بالشروط المتعلقة بالتسوية العادلة لمشكلة 
اللاجئين طبقا لما يتم التوصل إليه في اتفاق نهائي بين الأردن وإسرائيل. 

تتفق مصر وإسرائيل بصورة متبادلة على أن تحترما وتعترفا بالسيادة 
ووحدة الأراضي وحق العيش داخل حدود آمنة ومضمونة ومعترف بها لكل 
من الطرفين. 

4 يتم تسجيل الاتفاق النهائي في وثيقة يوفع عليها الجانبان وتودع لدى 
الأمم المتحدة. وينص الاتفاق على "أن الإخلال المادي بالاتفاق من جانب 
واحد من الطرفين يخول للطرف الآخر أن يتذرع بالإخلال باعتباره سيبًا 
في التوقف عن التنفيذ بالنسية إلى الكل أو الجزء' . 

٠‏ موافقة الجانبين على أن يقدما الاتفاق النهائي إلى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة للتصديق عليه(١).‏ 

كانت هذه هى الورقة التى قدمتها الخارجية الأمريكية إلى الاتحاد السوفيتى 

في إطار المباحثات الثنائية؛ ورغم أن نيكسون وافق مؤخرًا على إستراتيجية وزارة 
الخارجية فإنه أمن نفسه من الجدل الداخلي الذي كان متوقعاء فقد احتفظ 
لنفسه بخط الرجعة حين أطلع زعماء الجالية اليهودية عن شكوكه إزاء دبلوماسية 
وزارة الخارجية("). 


والتقى روجرز بمحمود رياض وزير الخارجية المصري لأول مرة فى أثناء دورة 
الأمم المتحدة في سبتمبر 1515: وأخبره رياض برفض مصر للمفاوضات 
المباشرة مع إسرائيل؛ لأنها ستكون تحت ضغط احتلالء وأكد له أن السلام لن 
يتحقق إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة. وحل 
القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة("). وفي 4 من نوفمبر أرسل 


:23 , م2 , أزن) م0 , 1969-1976 20005اع]1 مواعره1 مدع ترعدرث (1) 
وليام كوانت: مصدر سابق: ص ص كلى 35١‏ 
زه دان تشيرجي: مرجع سايق. ص 82. 
(؟) فطين أحمد فريد علي: مرجع سابق؛: ص .7١1‏ 
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روجرز خطابًا إلى رياض: عرض من خلاله ورقة 18 أكتوبرء وأوضح أن بلاده لا 
تنوي فصل الجانب الخاص بمصر عن الأجزاء الأخرى وأن التسوية ‏ من وجه نظره 
- جزء لا يتجزأ؛ ورد عليه رياض يوم ١5‏ نوفمبر لا بالقبول ولا بالرفضء وإنما 
سجل الموقف الإيجابي الأمريكي المتمثل في التسوية الشاملة» وقال إن موقف مصر 
النهائي لا يمكن تحديده إلا عندما تتحقق الصورة الكاملة للقرار ؟4!(١).‏ وكان رد 
وزير الخارجية المصري دبلوماسيًا فقد كان يعتقد أن روجرز مخلصا في تحركاته. 


كشف روجرز عن مشروعه علنًا في 4 من ديسمبر ١554‏ في خطبة أمام 
مؤتمر (جالاكس لتعليم الكبار). وسرعان ما أطلق عليه اسم 'مشروع روجرز'. 
وقوبل الخطاب بالهجوم الحاد. حيث اتهمته الصحف المصرية بأنه مناورة الهدف 
منها جعل العرب يصدقون الولايات المتحدة وإبعاد مصر عن الاتحاد السوفيتي؛ 
أما السوفيت فقد رأوا أنه من الأفضل أن توضح الولايات المتحدة هل هي عازمة 
كاهرة وقضه السقوية الاننواككلية مشكوهكات زوزق ومترمت جوش | ماقيو 
الولايات المتحدة عن قلقه الشديد وأيده بعض أعضاء الكونجرسء وتوجه أبا 
إيبان على عجل لإجراء محادثات مع المسئولين في الولايات المتحدة("). 

واجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي على الفورء وسمح نيكسون لوزارة 
الخارجية بطرح خطة التسوية بين إسرائيل والأردن: وكانت الخطة مماثلة 
للاقتراح الأول بين مصر وإسرائيل مع بعض الاختلافات: وتم عرضها على الدول 
الأربع يوم ١4‏ من ديسمبر 1515: وازداد رد الفعل الإسرائيلي شدة بعد إعلان 


.7377 محمود رياض: مصدر سابق. ص‎ )١( 
هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص 088. 049. محمود رياض: مصدر سابقء ص577؟, دان‎ )"( 
؛481١ تشيرجي: مرجع سابق. ص‎ 
شاذ. نا رجوعءظ لاعقماوعء/الا رأمدظ 201001 عط 01 1م1115 عوأع صم لك : 9ل ,أل تصسعط© كلاع0 تطارم‎ , 
1991 , ,م2‎ 304, 4 
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الخطة الأردنية؛ فأصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي بيانًا جاء فيه "أن إسرائيل لن 
يضحى بها من جانب أي سياسة لقوى ما أو لما بين القوى؛ وأنها سترفض أي 
محاولة لغرض حل إلزامي عليها... أما الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة فلا 
يمكن تفسيره من جانب الحكام العرب إلا باعتباره محاولة لاسترضائهم على 
حساب إسرائيل". وفي اليوم التالى قدم الاتحاد السوفيتي مذكرة رسمية رخفض 
فيها المقترحات بأكملها تقريبًاء وأدى الرفض الإسرائيلي والسوفيتي وامتناع 
مصر عن قبول خطة روجرز إلى فشلها!('). ويمكن القول إن الدبلوماسية 
الأمريكية في تلك الفترة قد فشلت لعدة أسباب؛: منها عجز نيكسون عن التصدي 
لإسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة. وعدم دعمه الجاد لجهود وزارة 
الخارجية. 


الله ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ص 6 الءدان تشيرجى: مرجع سايق:» ص/ام/. 
1973 ,تقاع[2 قنع[ لثم ده0ل0دم.اآ ,مهدامننئة لمخ لاع أمعلاء17آا ,وعلدعم5 عأعكلة 00102 تمعلءلاذ عقهة1/اك 
3 , 202 بصم 


الفصل الأول 


المبادرات الأمريكية والمصرية ١91/١ 1١917١‏ 


أولا تصفيق خري الاستتزاف:واستكناف الديلوماسية: 

ثانيًا: موقف مصر من مبادرة روجرز. 

ثالكًا: الموقف الأمريكي من أزمة الأردن ووفاة جمال عبد الناصر. 

رابعا: موقف الولايات المتحدة من تولي السادات وموقفه من مبادرة روجرز. 

خامسا: الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة السادات في ؛ من فبراير 151١‏ . 

سادسًا: الاتصالات المصرية ‏ الأمريكية حول الحل المرحلي. 

سابعًا: معاهدة الصداقة والتعاون المصرية ‏ السوفيتية ورد الفعل الأمريكي. 

ثامنًا: موقف مصر وإسرائيل من الاقتراح الأمريكي بإجراء المفاوضات 
عن قرب. 


او 


كان واضحًا أن الولايات المتحدة أصبحت بمشاريعها المتتالية تتبنى الموقتف 
الإسرائيلي. أما الاتحاد السوفيتي فكان رفضه للمقترحات الأخيرة منطقيًا 
حفاظًا على علاقته يمصر. وكانت حرب الاستتزاف دائرة بين مصر وإسرائيل. 
أولاً: تصعيد حرب الاستنزاف واستئناف الديلوماسية. 

قبل مرور شهر على خطة روجرز في 718 من أكتوبر لعام 1115: شنت إسرائيل 
سلسلة من الغارات الجوية على العمق المصري مدعمة بطائرات الفانتوم 
الأمريكية(')؛ بهدف إجبار عبد الناصر على سحب قواته من جيهة القناة للدفاع 
عن الأهداف الحيوية بالعمق»؛ والتأثير على الروح المعنوية للشعب المصريء وإرباك 
العيانات السساسية والفشتكرية ووفرعة مغاتقه «الخلنا( ا وصدرسة كردا هائيز 
لحرب الاستتنزاف بالقوة(). 

وأدت هذه التحركات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا إلى تماسك الجبهة 
الداخلية المصرية والدعوة إلى الثأر(). ورد عبد الناصر على ذلك بالقيام برحلة 
)١(‏ محمود رياض: مصدر سابق.؛ ص 8/؟77. 
0( وليام كوانت: مصدر سابق: ص ص37 غ85 دان تشيرجي: مرجع سايق: ص 45. 


(؟) هنري كيسنجر: مصدر سايق. ص كسك 
(؟) محمود رياض: مصدر سايق. ص 8؟7. 


1: 


الجهود الديلوماسية المتمثلة فى محادثات الدول الأريعة والمحادثات الثنائية وجهود 
يارنج؛ حيث لم تصل جميعها إلى نتائج؛ وازداد الوضع سوءًاء وطلب المساعدة 
العاجلة وإمداده بالسلاح الذي يمكنه من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية» ونجح 
في إقناعهم حتى وافقوا على تزويد مصر بصواريخ "سام '(*) وعلى إرسال 
أطقم فنية وطيارين للمشاركة في الدفاع عن العمق المصريء وذلك بحجة أن 
الولايات المتحدة لا تتردد فى إمداد إسرائيل بالمساعدات بكافة أنواعهاء وبعد 
عدة مداولات اتخذت القيادة السوفيتية قرارًا من أخطر قراراتها في عصر 
الحرب الباردة: وهو الموافقة على طلبات عبد الناصر بالكامل(١).‏ 

وفي نهاية شهر يناير بعث كوسجن 1205[7 رئيس الوزراء السوفيتي برسالة 
العربية واستنكر التأييد الأمريكى المستمر لإسرائيل. وحذر من أنه إذا لم توضع 
قيود على إسرائيل فإن الاتحاد السوفيتي سوف يضطر إلى أن يضع تحت 
تصرف هذه الدول كافة الوسائل لرد الاعتداء وموازنة القوى العسكرية: وعبر عن 
رغبته في أن تنظر الولايات المتحدة للوضع من موقع المسئولية نحو إقرار السلام: 
تلك المسئولية التي تقع على عاتق الدولتين معًا ‏ الاتحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة ‏ باعتبارهما الدولتين العظميينء وفال: إن الاتحاد السوفيتي لديه النية 
الحسنة والتصميم على العمل لصالح السلام في الشرق الأوسط('). وقد بعث 
كوسجن برسائل مشابهة إلى كل من لندن وباريس؛ بهدف مشاركة الدول الكبرى 
فى إيجاد حل لتلك الأزمة("). 


(*) سام 7: صاروخ مضاد للطائرات المنخفضة الارتفاع؛ ويعد أحدث ما أنتجته المصانع السوفيتية, 
وقد حير المخابرات الأمريكية والغربية. حتى استطاعت الأقمار الصناعية رصده في الاتحاد 
السوفيتي. أخبار اليوم: العدد 35١١١‏ 4 فبراير .191٠١‏ 

)١(‏ محمد حسنين هيكل: حرب 77 السلاح والسياسة. مصدر سابقء ص ص 201١١‏ 7١١.دان‏ تشيرجي: 
مرجع سابق. ص 45. 

(؟) إسحق رابين: مصدر سابق:» ص .72١‏ 

(؟) دان تشيرجي: مرجع سابق. ص ص 85/, .5١‏ 


واضطر نيكسون للكشف عن الرسالة علنًاء واعتبرها أول تهديد سوفيتي 
للادارة الأمريكية الجديدة: واقترح عليه كيسنجر رفض هذا التهديد ونصحه بأن 
يحث إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار يشرط أن يقوم الجانب المصري 
بنفس الشيء. ولأول مرة اتفق نيكسون مع وزارة الخارجية على مضمون الرد 
الذي سيقدمه للاتحاد السوفيتي('). 

ورد نيكسون على تحذيرات كوسجن في ؛ من فبراير ,157١‏ ورقض إلقاء 
اللوم على إسرائيل وحدهاء كما رفض وجهات النظر القائلة إن الولايات المتحدة 
طرفًا أو ساعدت على تشجيع إسرائيل على انتهاك وقف إطلاق النار؛ لأن 
الانتهاكات كانت من كلا الجانبين: وقال: إن إشارة السوفيت إلى وضع وسائل 
تحت تصرف الدول العربية تزيد الأمور تعقيدًا بين الدولتين العظميين؛ وأكد 
اعتزام الولايات المتحدة مواصلة المباحثات لإعادة وقف إطلاق النار بين مصر 
وإسرائيل؛ وعبر عن أسفه لعدم استجابة السوفيت لمقترحات روجرز ضي 8" من 
أكتوبر .)5(١515‏ كما أكد نيكسون أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم أسلحتها 
إلى الدول الصديقة كلما تدعو الحاجة( "), ولم يعر نيكسون التحذيرات السوفيتية 
أي اهتمام؛ وذلك بناءً على تحليلات مضللة من المخابرات الإسرائيلية شككت في 
أن السوفيت سيقدمون أي مساعدات حقيقية لمصرط؛). 

وكانت هناك متابعة أمريكية لما يحدث على خطوط إطلاق النارء وذلك عن 
طريق الاتصالات المباشرة بين سيسكو ورابينء ورأى الآخر أن رسالة كوسجن ما 
هي إلا رد فعل على الضغط العسكري الإسرائيلي على مصرء وأوضح أن عمليات 
القصف لن تتوقف, وأكد أن إسرائيل لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة في 
هذا الشأن. وصرح بأن هناك تحسنًا في العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية, 
وليس لديه شك في أن الولايات المتحدة سوف تستغل هذه العمليات لإقناع 


4 - 22,366 , 1 م0 :1976 -1969 كمملغهاعظ] مواعممط ممعتعدركة (1) 
.9 - 374 ,و2 :ل1ط1 (2) 
(؟) دان تشيرجي: مرجع سابقء ص 49. 
(:) مراد غالب: مذكرات مراد غالب مع عبد الناصر والسادات (سنوات الانتصار وأيام المحن). مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة, .7٠١١‏ ص .١45‏ 
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السوفيت بالموافقة على المقترحات الأمريكية للتسوية, وتحقيق وقف جديد 
لإطلاق النار بين مصر وإسرائيل(١).‏ 
وأصبح نيكسون في ورطة حقيقية خلقتها التوصيات التي قدمها له كبار 

مستشاريه المنقسمون على أنفسهم.ء ورغم الدلالات المتصاعدة على التورط 
السوفيتي المتزايد في مصرء فقد كانت وزارة الخارجية الأمريكية تفضل أن تشرع 
الولايات المتحدة في القيام بمحاولة مرنة؛ لتشجيع الوصول إلى تسوية للنزاع بدلاً 
من انتهاج أسلوب متشدد يؤدي إلى الدعم السوفيتي بالمساعدات العسكرية 
للأهداف العربية. وقد استمرت وزارة الخارجية في معارضة زيادة إمدادات 
الأسلحة لإسرائيل؛ التي من شأنها إجبار مصر على زيادة اعتمادها على الاتحاد 
السوفيتيء وقد لقي هذا الموقف موؤّازرة من وزارة الدفاع الأمريكية؛ وكان كيسنجر 
يدافع عن طريق عكسي تمامًا("). 

حمل جمال عبد الناصر الولايات المتحدة المسئولية الكبرى عما يجري في 
الشرق الأوسطء واتهمها بإعطاء العنف والإرهاب أدواته بينما تتظاهر كذيًا 
وتضليلاً بالسعي من أجل السلام؛ وقال: إن مصر ستحاول بشتى الطرق الحصول 
على المساعدة السوفيتية؛ لأن إسرائيل لن تفكر في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
87 ما دامت متفوقة جوياء وما دامت تستطيع الحصول على الطائرات وقاذفات 
وطيارين أمريكيين(*). وعن مدى استجابة إسرائيل للتسوية السلمية وهجومها 
غلن الولآنات التحدة قال عبد الناصى»” لو أن اتولايات التحدة ا عطت مطو ها 
تعطيه لإسرائيل من الأسلحة والمساعدات والطيارين: فإن مصر على استعداد لأن 
تقبل أي شيء من الولايات المتحدة '(2). 


,77١ إسحق رابين: مصدر سابق. ص‎ )١( 

(؟) دان تشيرجي: مرجع سابق: ص ص 45 .5١‏ 

(*) كانت مسألة التحاق العسكريين الأمريكيين بالخدمة في الجيش الإسرائيلي تثير الدول العربية 
وفي اجتماع عقده سيسكو مع ممثلي الدول العربية في واشنطن يوم ٠١‏ أكتوبر 1955, أكد أن 
الحكومة الأمريكية لا تشجع على ذلكء وأن المحكمة العليا الأمريكية قررت أن الجنسية لم تفقد 
أوتوماتيكيا لمن التحق بالخدمة في الجيش الإسرائيلي. 
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وازداد القلق في الأوساط الأمريكية ‏ الإسرائيلية إزاء تزويد السوفيت لمصر 
بصواريخ (سام ‏ ؟) وتعزيزها بأطقم الفنيين لنصبها في أماكنها على الجبهة(١).‏ 
وعلم سيسكو من رابين أن قدرة الاستخبارات الإسرائيلية على كشف مواقع (سام 
؟) قبل تجهيزها للعمل غير واضحة:. إلا أنه ذكر له أن الضائقة التي عاشتها 
مصر والاتحاد السوفيتي من جراء قصف العمق المصري قد ترغمهم على إيجاد 
حل لإنهاء حرب الاستنزاف والتوجه إلى الحل السياسي("'). 

وأصبح الوضع أكثر خطورة على الجهة الشرقية لقناة السويس وفي العمق 
المصريء وهذا ما أكدته جميع الدوائر الأمريكية العسكرية: والسياسية 
والإعلامية؛ مما أدى إلى هبوط التأييد لإسرائيل من جانب الرأي العام 
والحكومات في بلدان كثيرة من العالم("). وفي الوقت نفسه اتسعت الهوة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. حينما تم رفض الاقتراح الأمريكي المقدم 
في اجتماعات الدول الأربعة بشأن الحد من شحنات الأسلحة إلى دول الشرق 
الأوسطء ووصفه المندوب السوفيتي بأنه دعم جديد للدولة الصهيونية. وفي ذلك 
الوقت تعثرت المحادثات الثنائية بسبب تطور الخلافات المتعلقة بنشاط المنظمات 
الفلسطينية(؟). وعلى أثر ذلك أعلن نيكسون في رسالته أمام الكونجرس في ١8‏ 
من فبراير :197١‏ أن الولايات المتحدة ستقدم الأسلحة لإسرائيل باسم المحافظة 
على توازن القوى العسكري في المنطقة. وفي الوقت نفسه دعا إلى إجراء 
مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل؛ ورأى أن انسحاب إسرائيل وفقًا للقرار 
7 دون التوصل إلى سلام سيكون موقمًا مواليًا للعرب. وأن الولايات المتحدة 
ستوالي جهودها لاستعادة احترام وقف إطلاق النار(2). 
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وأرسلت الإدارة الأمريكية إلى مصر برقيتين إحداهما بتاريخ 77 من فبراير 
لعام 197١‏ دعت إلى وقف إطلاق النار؛ وعدم ريطه بالانسحاب الإسرائيلي؛ 
حتى لا تستمر إسرائيل في قصف العمق المصري. وضرب الأهداف الأخرى مما 
يضر بالاقتصاد المصريء واعتبر الجانب المصري أن هذه الرسالة يمثابة تهديد 
أمريكي لمصرء وأنه لم تعد الولايات المتحدة تستتر وراء مشروعات السلام 
الخادعة للرأي العام. وفي الشهر نفسه تلقى محمود رياض البرقية الثانية من 
روجرزء التي أوضح فيها أنه ليس في مقدور الإدارة الأمريكية إقناع إسرائيل 
بعنفية الأسمن :التي يفوم غليها الشروهان الأمريكيان اللذان قدمنا إلى ضخصس 
والأردن: وبذلك بدا للجانب المصري أن الولايات المتحدة لا تضمن حتى قبول 
حليفتها لمقترحاتهاء ومع ذلك تصر وتسعى لضمان موافقة مصر على 
تنازلات('). وظل الموقف الأمريكي منحارًا لإسرائيل طوال الوقت مع عدم قدرة 
الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيلء أو حتى إقناعها بالكف عن 
العدوان: والدخول في سلام عادل مع العرب. 

كان من المفترض أن يبت نيكسون فى صفقة الأسلحة الموجهة لإسرائيل؛ 
خصوصا أنه سبق أن أعلن في ٠١‏ من يناير 197١‏ أنه سيتخن قرارًا بشأنها 
خلال شهرء وجاء قراره في أواخر فبراير بوقف الصفقة؛ وهو الأمر الذي فسره 
البعض بأنه نوع من رد الفعل العنيف حيال ما اقترفته الجالية اليهودية ضي 
شيكاغو ضد الرئيس الفرنسي بومبيدو وفرينته. حيث تمت مهاجمتهما؛ بسبيب 
صفقة الطائرات الميراج التي باعتها فرنسا إلى ليبياء وكانت وجهة نظر هؤلاء 
الغاضبين أن ليبيا ليست بحاجة إلى هذه الكمية من الطائرات واستنتجوا أنها 
حتمًا سوف تخصصلمصر. ولم يكن نيكسون سعيدًا بالإساءة إلى الرئيس 
الفرنسيء وأرسل قراره بوقف الصفقة عن طريق سيسكو حتى يتفادى اعتراض 
كيسنجرء وتم إبلاغ القرار لمصرء وكان رد محمود رياض الذي أبلغه للسفير 
الأمريكي بالقاهرة دونالد بيرجس 818655 1007210 هو أن مصر تعتبر هذه 


)١(‏ محمود رياض: مصدر سايق. ص 5925؟. 
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الخطوة إيجابية بشكل عام. إلا أنه من الناحية العلمية: فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعلم أن إسرائيل تملك التفوق الجويء وأن هذه الخطوة تستهدف في 
الواقع الضغط على الاتحاد السوفيتي؛ لإيقاف إمداداته العسكرية إلى الكريو 
العربية المتحدة بالدرجة الأولى(١).‏ 


وبالتأكيد سبب هذا القرار قلقًا في إسرائيل. وفي محاولة من كيسنجر 
لطمأنة الإسرائيليين. أخبر رابين أن الولايات المتحدة ستتخذ القرار المناسب إذا 
ما طرأت تطورات جديدة على الموقف العسكري أو السياسي؛ وفيما أكد له 
نيكسون أنه ليس هناك شك في مصداقية الالتزام الأمريكي نحو إسرائيل؛ ولكن 
لا بد من تغيير الأسلوب المتبع في مسألة تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ ومن الأفضل 
أن يحاط ذلك بالسرية دون إثارة ضجة إعلامية تؤدي إلى اتخاذ مواقف مضادة 
للسياسة الأمريكية؛ وكان ذلك في من مارس .)571917١‏ وبالطبع كانت هناك 
سياستان للولايات المتحدة خصوصا مع إسرائيل؛ إحداهما معلنة لحمل مصر 
والاتحاد السوفيتي على الحد من التسلح وقبول وقف إطلاق النار؛ والثانية سرية 
وهي الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والإمدادات. 

وسرعان ما عدل نيكسون عن قراره وحوله إلى إرجاء وليس إلى إيقاف, 
وهذا ما أعلنه وزير الخارجية روجرز في 77 من مارس :157١‏ والسبب في هذا 
الإعلان هو إتمام السرية حول هذه الصفقة. حيث جاء في تصريح روجرز أنه تم 
إرجاء طلب إسرائيل الحصول على الطائرات المطلوية إلى أن يجد جديد. وعرض 
تقديم ائتمانات اقتصادية قيمتها ١٠٠مليون‏ دولار من قبيل التعزية لإسرائيل؛ 
وحيث أجمع الأطراف على مساعدة السفير يارنج لبدء المفاوضات تحت رعايته. 
ودعا إلى تقييد توريد السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط(). 


.1١75 21١9 ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ص ؟ 5 40: مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص ص‎ )١( 
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وعلى الصعيد الدولي استؤنفت المفاوضات الرباعية في نهاية شهر فبراير 
: ومن خلالها ألمح الاتحاد السوفيتي أنه سيتخذ موقفًا أكثر مرونة. وضي 
اجتماع سري عقد مع روجرز صرح دوبرنين بأن الاتحاد السوفيتي نجح في 
الحصول على تنازلات سياسية من مصر مقابل شحنات الأسلحة الجديدة التي 
سيتم تسليمها. ووصلت هذه الشحنات إلى مصر في ١7‏ من مارس ,1917١‏ مكونة 
من صواريخ "سام -"” وصواريخ "إس ‏ إس50”', كما قرر الاتحاد السوفيتي تسليم 
مصر طائرات "ميج "”” للطيران الليلي: وإرسال وحدة من طائرات "الميج ‏ 
4" وقد انزعج نيكسون للغاية من هذه التطورات؛ وأقلقه الوجود السوفيتي 
الذي أصبح كثيفًا في مصر؛ حيث بلغ عدد الخبراء السوفيت في مصر في ؛ من 
أبريل عشرة آلاف خبيرء بالإضافة إلى الوجود البحري لهم في مرسى مطروح 
من أسطول وطائرات تقوم بالاستطلاع عن قرب لتحركات الأسطول السادس في 
البحر المتوسطء وأدرك نيكسون أن تحذير السوفيت كان جاذا(١').‏ وقد ألقت 
الولايات المتحدة اللوم على إسرائيل في استمرار التوتر في المنطقة بسبب غاراتها 
في العمق المصري؛ ومن ثم أعلنت أن الحل لمشكلة التحرك السوفيتي إنما يكمن 
في الضغط على إسرائيل لاتخاذ موقف أكثر مرونة("). 

وفي محاولة لكسب ثقة مصرء أوفدت الإدارة الأمريكية سيسكو إلى القاهرة 
في الفترة من ٠١‏ إلى ١4‏ من أبريل١157,‏ وقد أجرى مباحثات مباشرة مع 
الرئيس جمال عبد الناصر. وتعد هذه اللقاءات الرسمية بين الطرفين والتي خطا 
فيها الطرف الأمريكي الخطوة الأولى تجاه إتمامها مستندًا إلى بعض المصداقية 
المحدودة لدى العرب نتيجة القرار الخاص بإرجاء صفقة الفانتوم: ولتبين صحة 
ما قاله ناصر للسوفيت عن تقديم تنازلات: ولقد دعا سيسكو ناصر بصورة 
انناية إلى وسساالة التعايل عونا لؤلانات القفد ةزاعكرازها وديا افينا ةاكز 


حسن النوايا الأمريكية؛ وقال: إن حكومته ترغب في تحقيق سياسة متوازنة في 


)١(‏ مراد غالب: مصدر سابق. ص ص ؟١١,‏ 7١١ء‏ جمال حماد: من سيناء إلى الجولان: ط؟. الزهراء 
للإعلام العريىء. القاهرة. .١95960‏ ص ص 4882875. 
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المنطقة. وإن روجرز بصدد إعداد مبادرة في صف القضية العربية بنسبة 
كبيرة(١).‏ ولم تقف إسرائيل صامتة أمام هذا التحرك الأمريكي؛ ففي أثناء زيارة 
سيسكو لمصر كانت الغارات الإسرائيلية داخل العمق المصري على أشدهاء غفي / 
من أبريل 117١‏ تم ضرب مدرسة بحر البقر الابتدائية بمديرية الشرقية؛ وضي 
يومي ١0١١4‏ انتقل الضرب بطائرات الفانتوم الإسرائيلية إلى مواقع صواريخ 
سام 5 (). وبدا واضحًا أن هذا التصعيد الإسرائيلي هدفه التأثير على مهمة 
سيسكو وعلى رد قعل مصر. 

وعاد سيسكو إلى الولايات المتحدة وصرح في *> من أبريل؛ أنه ما زال هناك 
غيوم وعدم ثقة تسود بين الأطراف في منطقة الشرق الأوسطء وأن إقرار السلام 
يتطلب التحرك نحو الإطار التفاوضي الذي سبق أن تقدم به روجرز في 1 من 
ديسمبر ١1515‏ وأنه لا سلام بدون أخذ حل المشكلة الفلسطينية في الاعتبار("). 


ثانيا: موقف مصر من مبادرة روجرز: 

في اللحظة التي وصلت فيها الاشتباكات إلى ذروتها أقدم ناصر على خطوة 
مباغتة للإادارة الأمريكية؛ بغرض تحييدها في الصراع وعدم استفزازها لمساندة 
إسرائيل؛. حيث توجه بنداء إلى الرئيس نيكسون خلال خطابه في عيد العمال في 
١‏ من مايو 197١‏ يطرح فيه حلاً للمشكلة؛ وهو أن يطلب الرئيس نيكسون من 
إسرائيل الانسحاب من الأراضي العريية المحتلة» وإن لم يكن ذلك في مقدور 
الولايات المتحدة فعليها أن تكف عن دعمها السياسيء والعسكريء والاقتصادي 
لإسرائيل؛ كما شجعه على التدخل الدبلوماسيء واتخاذ موقف متوازن: وأشار إلى 
صحوة الشعوب العريية: وكيف أن التصاعد المستمر على الجبهة المصرية قد أدى 
)١(‏ وليام كوانت: مصدر سابق» ص 51: فطين أحمد فريد علىي: مرجع سابقء ص ص 7760 7501, ميئا 

ملاك عازر: مرجع سابقء ص4١١.‏ 
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إلى تعبئة المشاعر العربية ضد السياسة الأمريكية؛ وأن مصر بصدد القيام 
بمبادرة تعاون عربية لمواجهة أي موقف طارئ(١).‏ 

وضع جمال عبد الناصر الولايات المتحدة أمام مسئوليتها نحو التقدم بحل 
عادل وشامل للصراع العربي ‏ الإسرائيليء؛ وتعمد استعراض مظاهر التعاون 
العربي؛ لأنه يثير القلق داخل الأوساط الأمريكية؛ وقد ظهر ذلك فى أثناء رد فعل 
مؤيدي إسرائيل والصهيونية في ولاية شيكاغو. عندما تظاهروا ضد الرئيس 
الفرنسي بومبيدو بعد توقيعه صفقة الأسلحة بين فرنسا وليبياء كما أن الموقف 
المصري والعربي أصبح أقوى من ذي قبل بعد وصول شحنات الأسلحة السوفيتية 
إلى مصرء ومعها أطقم الطيارين والفنيين؛ مما أزعج الولايات المتحدة. 

لقد سجلت زيارة سيسكو للقاهرة ونداء عبد الناصر لنيكسون نقطة تحول في 
جانب من جوانب الدبلوماسية الأمريكية: وحدت بوزارة الخارجية أن تبذل جهدًا 
كثيفًا لإعادة وقف إطلاق النار. وفي ١؟‏ من مايو أكد نيكسون لإسرائيل أن تدفق 
الأسلحة إليها سوف يستأنف في هدوءء وأن تسليم النفاثات الباقية بناءً على 
اتفاقية ديسمبر ١534‏ بلا شرطء وذلك سيكون مقابل بيان إسرائيلي مرن بشأن 
شروط التسوية؛ وفي > من يونيو 197١‏ دعا الاتحاد السوفيتي إلى اتخاذ مبادرة 
مشتركة؛ وتجاهلت الإدارة الأمريكية تلك الدعوة وفضلت مبادرة أمريكية منفردة 
لوقف إطلاق النار. وإجراء محادثات جديدة: واجتمع مجلس الأمن القومي 
الأمريكي في ١٠و‏ 18١من‏ يونيو لبحث موضوع الشرق الأوسط. وصدر القرار 
بتفويض روجرز للقيام بهذه المهمة("). 

كانت المهمة الموكلة إلى روجرز هي إقناع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس 
الأمن رقم 517 وتجديد المفاوضات بواسطة السفير يارنج. وكانت جولدا مائير 
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قد أعلنت استمرار إسرائيل في قبول القرار يوم 77 من مايو .)١((907١0‏ وبدأ 
روجرز في العمل يوم ١5‏ من يونيو1170: فأرسل إلى وزير الخارجية المصري 
محمود رياض رسالة قال فيها: إنه اطلع بعناية على تصريح الرئيس جمال عبد 
الناصر في الأول من مايوء وما تبع ذلك من تطورات. وفي رأيه أن المصلحة 
المشتركة تدعو الولايات المتحدة إلى تنمية علاقتها مع شعوب ودولها المنطقة 
وناشد الحكومة المصرية أن تدرس بعناية المقترحات التالية: 

١‏ أن تتعهد كل من الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل بإعادة وقف إطلاق 
النارء ولو لمدة محدودة. 5١‏ يومًا على الأقل تشمل وقف إطلاق النار 
الأرضي والجوي. 

” - أن تتعهد كل من الجمهورية العربية المتحدة؛ وإسرائيل؛ وأيضا الأردن, 
بتعيين ممثلين عنهم للتفاوض تحت إشراف السفير جونار يارنج: وأن 
يكون التفاوض للوصول إلى اتفاق إقامة سلام عادل ودائم بين الأطراف 
المتنازعة. وعلى أساس الاعتراف المتبادل بين كل من مصر وإسرائيل 
بحق كل منهم في السيادة. وسلامة الأراضيء والاستقلال السياسي. 
وانسحاب إسرائيل من أراض احتلتها في حرب عام 5737 ابما يتماشى 
مع القرار 57؟. ١‏ 

 '"‏ كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المبادرة أنها سوف تطلب 
من الإسرائيليين تقديم تنازلات سياسية مهمة!("). 

وإذا نظرنا إلى الموقف الأمريكي في هذه الفترة بالذات نجد أنه قد حدث 

تطور إيجابي نحو السلام. وخصوصًا من ناحية اعترافها بالدور الفلسطيني فقد 
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تسلم محمود رياض رسالة من الحكومة الأمريكية تضمنت توضيحات إضافية 
وتأكيدات بوقف إطلاق النار أرضًا وجواء وعدم تغيير الواقع العسكري في 
منطقة يتفق عليها غرب قناة السويس ومنطقة ممائلة شرق القناة: ثم الاتفاق 
فلى أن تقد اللقطقة مساقة <8 كيلومترا شرف :وغريا: وسوك:تظلى الولايات 
المتحدة من إسرائيل ما تعتبره تنازلات سياسية مهمة للغاية بالنسبة إلى الموافقة 
على الدخول في مفاوضات غير مباشرة وقبول مبدأً الانسحاب سابقًا على 
المفاوضات, كما أكد أن حكومة الولايات المتحدة متأهبة للبقاء في العملية 
بمجرد أن تبدأ المفاوضات مع الاعتقاد بأنه لا انسحاب بغير سلام ولا سلام 
بغير انسحابء وتتعهد بعدم تقديم طائرات لإسرائيل تزيد عما سيق الارتباط به 
والتعاقد عليه عامي 14539:78.: وعلى ذلك فقد عادت الولايات المتحدة إلى 
التفسير السليم للقرار 567 باعتباره يتضمن حلاً للمشكلة؛ وليس مجرد مبادئ 
يتم التفاوض بشأنها('). 

وإذا كان هناك تطور إيجابي في الموقف الأمريكي. فإن مرجعه إلى تأكد 
الولايات المتحدة أن مصر جادة تمامًا في تحرير أراضيها بقوة السلاح: كما أن 
الوجود العسكري المتوظيتي في مصر كان تحذيرًا كافيًا لها ببداية انقلاب موازين 
القوى في المنطقة, فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد 
السوفيتي بإرسال طيارين مقاتلين لدولة غير شيوعية. خصوصا بعدما تبين أن 
الولايات المتحدة أرسلت إلى إسرائيل طيارين يحملون جنسية مزدوجة أمريكية - 
إسرائيلية؛ واشتركوا في الغارات على مصر؛ مما جعل مجلس الدفاع العربي يندد 
بالسياسة الأمريكية؛ هذا بالإضافة إلى المحافظة على المصالح الأمريكية بعد 
الأخطار المتزايدة التي تعرضت لها نتيجة تصاعد حرب الاستنزاف والتنسيق 
العسكري بين الدول العربية('). 

وأماط روجرز اللثام عن مبادرته بصورة علنية ضفي 60> من يونيو١1517؛‏ وجاء رد 


الفعل الإسرائيلي الأول والمباشر بالرفض؛ ولكن إسحق رابين امتنع عن تسليم رد 
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حكومته إلى الإدارة الأمريكية ناصحًا إياها بعدم التسرع؛ وبذل البيت الأبيض 
جهدًا مكثفًا خلال الأشهر التالية من أجل إقناع الإسرائيليين بقبول المبادرة 


.)١(ةديدجلا‎ 


ورأى جمال عبد الناصر ضرورة التشاور مع السوفيت قبل إعلان مصر قبولها 
المقترحات الأمريكية؛ وقرر أن يسافر إلى موسكو في 795 من يونيو ١117ء‏ وقبل 
السفر أعطى تعليماته بتصعيد العمل العسكري على الجبهة إلى أقصى درجة 
ممكنة مما يساعده في مهمته("). واستمرت الزيارة حتى ١1‏ من يوليو1970, وقد 
أجرى عبد الناصر خلالها عددًا من الاجتماعات مع القادة السوفيت. وعرض 
الموقف العسكري على الجبهة المصرية وكثافة الغارات الإسرائيلية ضد أهداف 
حيوية داخل العمق المصري بواسطة طائرات الفانتوم الأمريكية. موضحًا أن ذلك 
لم يضعف الروح المعنوية لدى الجيش المصريء وطلب تزويد مصر بأجهزة الحرب 
الإلكترونية والطائرات القاذفة الثقيلة؛ لردع إسرائيل في حالة استمرارها في 
ضرب العمق المصري. كما طلب استكمال شبكة الدفاع الجوي بالصواريخ لحماية 
صعيد مصر وخصوصا منطقة أسوان لحماية السد العالي("). 
وعلى الجانب السياسي أكد عبد الناصر للقادة السوفيت أن بوسعه قبول 
ميادرة روجرز لعدة شاد 
١‏ - إن نتائج زيارته لموسكو في يناير قد أحدثت تغييرًا في الموازين 
الإستراتيجية بين مصر وإسرائيل. 
؟ - إنه لا يريد أن يتسبب في مواجهة أمريكية ‏ سوفيتية بسيب مساعدة 
السوفيت لمصر. 
إن قبول مصرلمبادرة روجرز وما تنص عليه من وقف إطلاق النار محدد 
بثلاثة أشهرء قد تعطي القوات المسلحة المصرية فرصة للحشد والتركيز والتقاط 
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الأنفاس؛ لأنه حين انتهاء هذه المدة ستكون في وضع يسمح لها بنوع آخر من 
العمليات. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لاستكمال بناء حائط الصواريخ. 

وسأل برجنيف جمال عبد الناصر هل ستقبل مبادرة روجرز وهي تحمل علمًا 
أمريكياء فقال له: "إنني سأقبلها بالتحديد لأنها تحمل علما أمريكيًا. فهذه هي 
أول مرة تدخل فيها الولايات المتحدة بخطوة تبدو جادة. وهذه أول مرة يجيئنا 
فيها مشروع جرى بحثه بيننا وبينهم» وقد عرضه علي صديقنا جروميكو حين 
جاءنا إلى القاهرة, ثم إن هذه أول مرة ترد فيها كلمة الانسحاب صريحة في 
وثيقة أمريكية(١).‏ وفي أثناء وجود عبد الناصر في موسكو أسقطت الصواريخ 
المصرية سبع طائرات إسرائيلية في يوم واحد. وصرخت إسرائيل من تآكل سلاح 
الطيران الإسرائيلى(')؛ وبذلك يكون عبد الناصر قد حقق هدفه حين أمر 
بتصعيد العتليات الخروية يكرت للسوقية سرف فا ملية بلا جها: ودف ارتقاء 
الروح المعنوية لدى القوات المسلحة المصرية:ء ويثبت للولايات المتحدة وإسرائيل أن 
مصر قوية: ولديها القدرة على الاستمرار في حرب الاستنزاف. 

ولم تكن إسرائيل وحدها هي التي عارضت مبادرة روجرزء ولكن من داخل 
الإدارة الأمريكية عارض كيسنجر المبادرة» وصرح بذلك من خلال مؤتمر صحفي 
أقيم في (سان كليمنت 016226216 580) بالولايات المتحدةء وحذر من وجود 
القوات السوفيتية في مصرء ورأى أن هذه المقترحات ‏ مقترحات روجرز ‏ ما 
هي إلا تصديق لهذا الوجودء واستنكرت وزارة الخارجية الأمريكية هذه 
التصريحات؛ واتهمت كيسنجر بمحاولة عرقلة مبادرة السلام. وفي النهاية اتفق 
نيكسون مع كيسنجر على أن الهدف الأساسي من المبادرة هو مواجهة الوجود 
السوفيتي في الشرق الأوسط("). 

والجدير بالذكر أنه في أثناء وجود عبد الناصر في موسكوء. قرر نيكسون 
في ؛ من يولي و970١‏ شحن معدات إلكترونية لإسرائيل لاستخدامها ضد 
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صواريخ (سام ‏ ؟) في منطقة القناة. وفي ٠١‏ من نفس الشهر أمر بشحن 
الطائرات الباقية من الاتفاق القديم القائم مع إسرائيل وبوتيرة متسارعة(١).‏ 
ورغم الدلالات التي كانت تبدو مشجعة دبلوماسياء فإن المبادرة الأمريكية كانت 
تشوبها العيوب إلى حد كبيرء ومن بينها الإشارات المتناقضة التي قدمتها إدارة 
نيكسون عن السياسة التي تنوي اتباعها بشأن إمدادات الأسلحة؛ والتي تركت 
لدى عبد الناصر انطباعًا بأن ضبط النفس هو الاتجاه السائد» ولم يكن إمداد 
إسرائيل بالأسلحة في ذلك الوقت ازدواجا أو نفاقًا بقدر ما كان يعبر عن الفشل 
المستمر في البيت الأبيض ووزارة الخارجية في تحقيق لقاء كامل في الأفكار؛ 
مما أحدث هذا التناقض الواض<ا("). 

وظل كيسنجر على موقفه؛ فقدم إلى نيكسون في ١١‏ من يوليو0 197 تقريرًا 
عن آخر التطورات بالمواقع الدفاعية الجديدة في منطقة قناة السويس بما في 
ذلك صواريخ (سام ‏ ” وسام ‏ ؟) مؤكدًا أن هذه الصواريخ هي التي جعلت 
مصر أقوى تسليحًا من إسرائيل؛ وتساعدها على مواصلة حرب الاستنزاف. 
وتسمح لها بشن هجوم على سيناء مما يجعل المجابهة بين الطرفين محتومة("), 
ويتضح من تقرير كيسنجر استمرار توريد الأسلحة لإسرائيل حتى تتصدى لهذا 
التفوق المصريء إلا أن جمال عبد الناصر أعلن في اليوم نفسه قبول مصر 
لمبادرة روجرز. 

جاء الرد المصري في أعقاب زيارة ناصر لموسكو. حيث أرسل محمود رياض 
رسالة إلى روجرز في "7 من يوليو14170 ردًا على رسالة الأخير المؤرخة ب ١9‏ من 
يونيو1970, وشرح محمود رياض لروجرز موقف مصر من الأوضاع فى الشرق 
الأوسطء وأكد في رده ضرورة الانسحاب الشامل من جميع الأراضي العربية 
المحتلة منذ 0 من يونيو 15117», والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها 
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قرارات الأمم المتحدة. وأكد استعداد مصر لقبول وقف إطلاق النار لمدة حددها 
بثلاثة أشهر وقق المبادرة الأمريكية؛ ورؤية مصر في ذلك هي ضرورة وضع منهج 
صحيح:. وهو البدء بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية. حيث إن 
هذه النقطة هي التي توقفت عندها جهود يارنج في محاولاته السابقةء وكان 
ذلك بسبب العراقيل التي وضعتها إسرائيل أمامه بعد قبولها قرار مجلس الأمن 
رقم .)١(457‏ 


وأبلغ سيسكو رابين يصيغة الرد المصريء ورأى رابين أن الجانب المصري 
استخدم ذكاءه في هذا الرد حيث عمل على إرضاء الجانب الأمريكي؛ مع 
الاحتفاظ بالتفسير العربي لقرار مجلس الأمن رقم 557: وأطلع سيسكو رابين 
على مسودة رسالة من نيكسون إلى جولدا مائير ونصحه بعدم ردها قبل تسلّم 
الرسالة؛ واحتوت هذه الرسالة على ضمانات والتزامات أمريكية بعيدة المدى نحو 
إسرائيل؛ تشمل وعودًا بأن واشنطن لن تضغط على إسرائيل لقبول التفسير 
العربي لقرار مجلس الأمنء وأنها لن توافق على تسوية لمشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين تعرض أمن إسرائيل أو طابعها اليهودي للخطرء وأن إسرائيل 
مطالبة بالانسحاب من أراض محتلة فقط بمجرد إبرام معاهدة سلام مرضية, 
وأن الانسحاب النهائي لن م حدود عام 15317ء ونصح رابين حكومتة بعدم 
الرفض نظرًا لما تضمنته الرسالة من إيجابيات؛ وقد اعتبرت إسرائيل هذه 
الرسالة وعدًا بلفوريًا جديدًا('). ويتضح من هذه الرسالة مدى التناغم والتوافق 
في الموقف الأمريكي ‏ الإسرائيليء فالولايات المتحدة تعطي إسرائيل ضمانات 
والتزامات أكثر وأقوى من ذي قبل على حساب العرب. 


)١(‏ المقترحات الأمريكية والموقف فى الشرق الأوسط١157,‏ ج1., الرسالتان المتبادئتان بين مستر وليام 
روجرز ووزير الخارجية الأمريكية ومحمود رياض وزير الخارجية المصرية؛ القاهرة, ,197١‏ ص ص 
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ولم يكن الجانب المصري مغيبًا عن الأساليب الأمريكية. قفي خطاب عبد 
الناصر يوم ١١‏ من يوليو بمناسبة عيد الثورة. تحدث عن العلاقات المصرية 
الأمريكية وتطوراتها منذ ندائه إلى نيكسون في شهر مايو؛ وأوضح أنه لا يعلم 
الهدف الحقيقي من مبادرة روجرزء وما الطاقة التي تستطيع الولايات المتحدة 
التأثير بها على إسرائيل؟ وهل ستوقف شحنات الأسلحة؟ وهل تستطيع أن تفرض 
عليها تنفيذ القرار”1” بكل ما يعنيه؟ وهل ستتعهد بقبول الانسحاب من الأراضي 
التي احتلت في عام 51977 وأضاف أن مصر قبلت القرار ١4”‏ عام 337 اباعتباره 
مبادرة بريطانية؛ وكان ذلك بتشجيع من الولايات المتحدة؛ ولكنها انحازت لإسرائيل 
وشجعتها على رفضه وأمدتها (بالفانتوم والسكاي هوك) سنة 1539: هذا 
بالإضافة إلى دعمها اقتصادياء وأوضح عبد الناصر أن قبول مصر لهذه المبادرة 
بمثابة اختبار للموقف الأمريكي!'). لقد كانت جميع الأطراف في طريقها لقبول 
المبادرة الأمريكية؛ وفي الوقت نفسه كان كل طرف متشككًا في نوايا الطرف 
الآخرء وفي نجاح هذه المبادرة من الأساسء وكل في ذهنه هدف غير معلن. 

وفي نهاية يوليو وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على قبول الاقتراح الأمريكي. 
وقد ساعدت الوعود التي تضمنتها رسالة نيكسون إلى جولدا ماثير على اتخاذ 
القرار» بشرط التأكيد على عدم تغير الوضع العسكري في منطقة عمقها ٠0‏ كيلو 
مترًا غربي القناة. وتجميد الوضع مع وجوب الموافقة على طرق الإشراف ‏ التي 
سيتم الاتفاق عليها - لضمان جمود الوضع؛ وعدم إدخال صواريخ إلى المنطقة("), 
وأبدى الاتحاد السوفيتي قبوله للمبادرة؛ لما تضمنته من مواقف إيجابية على أن 
تمارس الولايات المتحدة تأثيرها على إسرائيل» وسوف تؤدي الحكومة السوفيتية 
دورها أيضًا في تسهيل وإنجاح عملية السلاء("). 

بعد إعلان الأطراف المعنية قبولها المبادرة الأمريكية بدأت الولايات المتحدة 
الإعداد لتنفيذ المبادرة. وفي ؟ من أغسطس .157١‏ التقى السفير الأمريكي ضفي 
)١(‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: وثائق عبد الناصرء مرجع سابق؛ ص ١ال!اغ ‏ 191 . 


(؟) إسحق رابين: مصدر سابق. ص 777, قطين أحمد فريد على: مرجع سابق. ص .50١‏ 
2 - 569 ,م , غ0 م0 :1976 -1969 سدملداعظ مواءروط القع رغث (3) 


10 
م# - السياسة الامريكية 


القاهرة دونالد بيرجس بوزير الخارجية المصريء وطلب مقابلته لإبلاغه رسالة 
شخصية من روجرز؛ وتضمنت هذه الرسالة ترتيبات وقف إطلاق النارء 
والاستفسار عن إمكانية استعمال طائرات التصوير على شرط يتم الاتفاق عليه 
بحيث يمكن التصوير بأمان» والغرض من التصوير هو اكتشاف مخالفات وقف 
إطلاق النار.إذا شك أحد الأطراف في قيام الطرف الآخر بالمخالفة؛ وتقديم 
الصور إلى الولايات المتحدة التي ستتولى مراجعة الطرف المخالفء وبالطبع 
رفضت الخارجية المصرية الاقتراح؛ حيث إنه من الصعب السماح للطائرات 
الإسرائيلية بالطيران على مسارات تسمح لها بتصوير الخطوط المصرية؛ ورأت 
أنه من الأفضل أن تكون المرجعية في أية مخالفات إلى الأمم المتحدة والسفير 
يارنج بدلاً من الولايات المتحدة؛ ويكون اكتشاف هذه المخالفات بالوسائل العادية, 
وبدون اللجوء إلى فكرة الطيران عن قربء وعدلت الولايات المتحدة اقتراحها بأن 
تتم عملية الطيران فوق الخطوط لتصوير المخالفات والأوضاع عن طريق الولايات 
المتحدة نفسها('). 

كان هناك اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة على أن تستخدم إسرائيل 
الطائرات الأمريكية (0.2) في التقاط الصور قبل دخول وقف إطلاق النار حيز 
التنفينذ. تحسبًا من أن تنصب مصر بطاريات الصواريخ على شريط ال 5٠‏ 
كيلو مترًا بعد الدخول في وقف إطلاق النارء ولكن إسرائيل أيضًا عارضت 
ميدأ التصوير("). 

وفي اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي المصريء جرى بحث المقترحات 
الأمريكية حول تنفيذ وقف إطلاق النار. وعلى رأسها مسألة استخدام الطائرات 
الأمريكية (1.2)؛ وهي طائرات للتجسس تحلق على ارتفاعات عالية لا يصل إليها 
مدى أي صواريخ موجودة في الشرق الأوسطء وأجمع المجلس على أن هذه 
)١(‏ محمد حسنين هيكل: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل (عواصف الحرب وعواصف السلام) 


ج؟: ط١.ء‏ دار الشروق. القاهرة 1997 ص ص ١9١‏ ب 31/75 . 


2( إسحق رايين: مصدر سابق. ص 54 


الطائرات ستقوم بالاستطلاع سواء وافقت مصر أم لاء وبناءً على ذلك صدر 
الأمر إلى الفريق محمد فوزي وزير الحربية بأن ينتهز كل دقيقة قبل تنفيذ وقف 
إطلاق النار؛ لتعزيز مواقع حائط الصواريخ على الجبهة المصرية وفي العمق(١).‏ 

كان هدف عبد الناصر إذن من قبول مبادرة روجرز. هو تحريك حائط 
الصواريخ؛ لتتمكن القوات المسلحة من عبور قناة السويس تحت مظلته؛ وأيضا 
إسقاط الطائرات على مسافة أكثر من ١5‏ كيلو مترًا داخل سيناءء. وكان حائط 
الصواريخ قبل ذلك بعيدًا عن ضفاف القناة. وقد تم بناء حظائر بالأسمنت المسلح 
الذي يقاوم القنابل الثقيلة, بما يوازي المواد الأسمنتية التي استخدمت في بناء 
السد العالي؛ وكانت الطائرات الإسرائيلية تشن غارات متصلة ليل نهار على 
العمال في أثناء البناء. وقد رفض هؤلاء ترك مواقعهم وقاوموا من أجل استكمال 
بناء الحظائر("). 

وفي مساء يوم السادس من أغسطس فاجاً روجرز محمد حسنين هيكل ‏ الذي 
كان يشغل منصب وزير الخارجية بالنيابة؛ نظرًا لسفر محمود رياض خارج مصر - 
باقتراحه الذي تقدم به إلى وزير الخارجية السوفيتي جروميكو 10/ا075010) لتتنفيذ 
وقف إطلاق النار فورًا وفي نفس مواقع الصواريخ: ومن موسكو أعطى عبد 
الناصر تعليماته لهيكل للبحث عن طريقة لمنح الفريق محمد فوزي ست ساعات 
قبل سريان وقف إطلاق النار. حتى يتم إدخال بطاريات الصواريخ ودّمى 
البطاريات التي سيتم استبدالها ببطاريات حقيقية فيما بعد وبالفعل استغل 
هيكل وجود اللواء سعد الدين الشاذلي خارج مقر قيادته على الجبهة؛ وأوضح 
لروجرز أن هناك صعوبة في الاتصال به؛ لإبلاغه بقرار وقف إطلاق النار حتى 
يتوقف عن مواصلة عملياته ضد الإسرائيليين. وقد أسهم ذلك في كسب ساعات 
غالية وثمينة(")؛ حيث استطاع رجال كتائب الصواريخ نقلها بسرعة وبدقة قبل 


.١ 7/4 ,١7؟ محمد حسنين هيكل: المفاوضات السرية.؛ مصدر سايق. ص ص‎ )١( 
جمال حماد: مصدر سابق. صاه.‎ 2١87 مراد غالب : مصدر سابق.ء ص‎ (0 
.١9/4غ‎ 2317١ (؟) محمد حسنين هيكل: حرب [فا السلاح والسياسة: مصدر سابق. ص ص‎ 
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منتصف ليلة /ا - 8 من أغسطس .157١‏ وتمكنوا من تحقيق ما يشبه المعجزة فقد 
كان مقررًا أن يستكمل هذا الحائط خلال بضعة أشهرء وبدأ وقف إطلاق النار 
في الساعة الواحدة صباحًا يوم الثامن من أغسطسس('), ومنذ ذلك الحين بدأ 
الجدل حول انتهاكات وقف إطلاق النار. 

كانت الإدارة الأمريكية قد أعدت (لائحة تأشيرية) تتضمن شروط وقف 
إطلاق النارء إلا أن وزارة الخارجية تأخرت في إرسالها إلى القاهرة حيث وصلت 
يوم 5 من أغسطسء وقد أحدث هذا الفارق الزمني فائدة كبيرة لمصر فيما يتعلق 
بمسألة الجدل حول خرق وقف إطلاق النار(")؛ وبعد فترة قصيرة جدًا من سريان 
وقف إطلاق النار. قدمت إسرائيل سلسلة من المزاعم بأن مصر انتهكت الاتفاق 
بتعزيز حائط صواريخها داخل المنطقة المفترض توقف النشاط العسكري فيهاء 
وصرح ديان بأن هذه الخطوة تعد انتهاكًا. للاتفاقية بأكملها('). وقدم رابين صورًا 
فوتوغرافية للمخابرات الأمريكية لإثبات صحة الادعاءات الإسرائيلية؛ وضي 
البداية صرح الخبراء الأمريكيون بأنه لا يوجد دليل على صحة الاتهامات. وضي 
الوقت نفسه نفت مصر ذلك يشدة: وسرعان ما قدمت اتهامات مضادة بأن 
إسرائيل تنتهك الاتفاق بزيادة التحصينات على الضفة الشرقية للقناة[؟). وضي 
٠‏ من أغسطس بدأت الطائرات الأمريكية (0.2) بالاستطلاع فوق القناة؛ لتوفير 
نقطة مرجعية يحتكم إليها الأطراف في حالة حدوث أي تفييرات تالية في نشر 
المعدات العسكرية(*). وكانت وزارة الخارجية الأمريكية تشك في البداية في أن 


.45 محمد فوزي: مصدر سابق. ص 54؟. جمال حماد: مصدر سابق. ص‎ )١( 
ذاعةرة] 15آ ضدء عت , (اع لم00 ااعهرةآ طمدةخ عط" 10 لأتاعة) داعو لصخ مطاو384 العدظ .0 ااعطع لا‎ 
00 0 ,لث. ذ. نا ,(طنع1خ) ع الخو زعم‎ 2006, 2, 
.1 0/4 14017 (؟) هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص‎ 
.57 دان تشيرجي: مرجع سابق. ص‎ :191١سطسغأ‎ ١4.517١ (؟) الأخبار : العدد‎ 
.197١ أغسطس‎ ١601710 أخبار اليوم: العدد‎ ):( 
1ن ,م0 :82:05 .© العطع )لكلا :195 ,2 ,0 م0 لمكا لفتحصرظ ليخ طلقا مألاية لا‎ 
.٠١7”ص ويليام كوانت: مصدر سابق»‎ )0( 
م0 :215 تملظ لصف 215 !1 مانامة ا‎ 11, 6 
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الإسرائيليين يحاولون نسف محادتات السلام المقرر إجراؤها؛ ولذلك ردت على 
الموضوع بعبارات غامضة: غير أنها أقرت في النهاية أن مصر زادت قوتها 
الصاروخية زيادة مهمة.؛ وتبين أن إسرائيل أيضًا انتهكت وقف إطلاق النار 
بوسائل فنية متنوعة أقل خطورة!'). 

وسرعان ما أصبح الجدل بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار علنياء وكان 
نيكسون حساسًا إزاء ما اعتبره تحديًا سوفيتيًا مباشراء وفي ١4‏ من أغسطس 
أمر بتسليم أسلحة متطورة مضادة للطائرات إلى إسرائيل قيمتها / ملايين دولار؛ 
لاستخدامها ضد مواقع الصواريخ على طول قناة السويس في حال انهيار وفف 
إطلاق النار("). وتعمدت إسرائيل إذاعة أنباء الصفقة وبدأت في وضع العقبات 
لكشف مهمة يارنج في الوفت الذي عبرت فيه مصر عن تمسكها بتنفيد مبادرة 
روجرزء كما أعلن محمد حسن الزيات ممثل مصر لدى الأمم المتحدة أن بلاده 
تبادلت وجهات النظر المثمرة مع السفير يارنج1"). وتجاهلت الأمم المتحدة شكاوي 
إسرائيل؛ وأعلنت أن مبعوثها الدولي سيبدأ مهمتهل؛): واضطرت إسرائيل إلى 
تعيين جوزيف تيكواه 161081 م1056 مندويها الدائم لدى الأمم المتحدة ممثلاً 
في الاتصالات مع يارنجل*): وبالفعل بدأت المباحثات إلا أن تيكواه غادر نيويورك 
عائدًا إلى إسرائيل بعد يوم واحد من استئنافها(١).‏ وفي السادس من 
سبتمبر1970 أعلنت إسرائيل أنها لن تشترك في محادثات السلام المقترحة إلى 
أن يعود الموقف إلى ما كان عليه في السابع من أغسطس!"!), ومنذ ذلك لقي 


.514 :357 دان تشيرجي: مرجع سابق. ص ص‎ )١( 
.51 دان تشيرجي: مرجع سابق: ص‎ .٠١؟‎ :٠١” (؟) ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ص‎ 
.1917١ أغسطس‎ "١.0777 الأخبار: العدد‎ )١( 
.157٠ (؛) الأخبار: العدد /0151, ؟” أغسطس‎ 
341 ,1ن م0 : لموظ8 .0 [أعطء‎ 2, 
.1910١ الأخبار: العدد 54,0574 أغسطس‎ )0( 
,.19107١ الأخبار: العدد 1.0774" أغسطس‎ )1( 
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أصبحت مبادرة روجرز معرضة للفشلء وتوفي جمال عبد الناصر في 58" من 
سبيتمبر1970؛ والحال على ما هو عليه. 

قبلت مصر مبادرة روجرز لعدة أسباب ذكرنا فيها تحسين الوضع العسكري» 
وإعادة بناء حائط الصواريخ: وكانت هناك أغراض سياسية:؛ منها أن المبادرة 
محاولة في سبيل تحقيق السلام بالرغم من ضعف الأمل وراء ذلك. كذلك إحداث 
انقسام بالجبهة الداخلية في إسرائيلء. وكسب الرأي العام العالمي!'), وبالفعل 
اضطرت إسرائيل لقبول المبادرة؛ حتى لا تعرض سمعتها السياسية للضرر أمام 
الرأي العام العالمي. علاوة على ذلك فقد خشيت من احتمال فقدها للدعم 
الأمريكي المادي والعسكريء هذا بالإضافة إلى كبر حجم خسائرها على الجبهة 
المصرية. وحاجتها إلى التقاط أنفاسها لإعادة ترميم قواتهاء كما أنها فشلت في 
تحقيق مخططها ضد مصر الذي كان يهدف إلى هزيمة الإرادة المصرية؛ وتدمير 
كتائب الصواريخ. وكما توقعت مصر فقد نتج عن قبول إسرائيل لمبادرة روجرز أن 
حدث انشقاق في الاتتلاف الوزاري الإسرائيلي("). 
ثالثا: الموقف الأمريكي من أزمة الأردن» ووفاة جمال عبد الناصر: 

عندما أعلن جمال عيد الناصر قبول مصر لمبادرة روجرز وافقت عليها كل من 
الأردن وإسرائيل: وأيدهما الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنساء ورفضتها كل من 
سوريا والعراق والفدائيين الفلسطينيينء وكان هؤلاء الأخيرون قد هددوا الملك 
حسين بالقضاء على حكمه إذا ما وافق على المبادرة('). وكان التدخل الأمريكي 
في تسوية النزاع في الشرق الأوسط قد جعل الانقسامات العربية تستفحل. 
وثارت دول الرفض غضبًا عندما قبل عبد الناصر المبادرة» ومن بعده الملك 
حسين. وسرعان ما اختلف الاتحاد السوفيتي مع سوريا والعراق دفاعًا عن قرار 


)١(‏ أمين هويدي: أضواء على أسباب نكسة 19537 وعلى حرب الاستنزاف. ط١.ء‏ دار الطليعة. بيروت, 
ملاحلا ص .15١‏ 

(") فطين أحمد فريد علي: مرجع سابق:. ص ص 50١‏ 707 . 

() أحمد عبد الرحيم مصطفى: الولايات المتحدة والمشرق العربيء عالم المعرفة؛ الكويت: ١191/4‏ ص 7171 . 


مصرء وبرزت حركة المقاومة الفلسطينية كأكبر خصوم السلام الأمريكي؛ وفي 5/8 
من أغسطس اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في عمان؛ لكي يدين المشروع 
الأمريكي. ويصف كل من يعارض الحملة ضد إسرائيل بأنه خائن؛ وفي الأول من 
سبتمبر1970 وقعت محاولة لاغتيال الملك حسين: ويعد أقل من أسبوع قامت 
الجبهة الشعبية الفلسطينية بالاستيلاء على ثلاث طائرات ركاب دولية بركايها 
وأطقمها فوق الأراضي الأردنية؛ وفي التاسع من سبتمبر قاموا بخطف طائرة 
أخرى؛ وهبطوا بإحدى الطائرات وهي أمريكية في مطار القاهرة؛ ورغم أن الأردن 
ومصر استطاعتا السيطرة على الموقف. والإفراج عن كثير من الرهائنء فإن الملك 
حسين خشي من وقوع غزو شامل لبلاده. وفي خلال الأزمة هددت سوريا بإرسال 
دبابات لمساعدة الفدائيين؛ مما أدى إلى تعقيد الموقفء. وأشار الملك حسين إلى 
احتمال حدوث تدخل أمريكي ‏ إسرائيلي لقصف الدبابات السورية(١).‏ 

وفى ١9‏ و١٠‏ من سبتمبر ١917١‏ عبرت الديابات السورية الحدود الأردنية, 
وتوجه الملك حسين بنداء عاجل إلى الإدارة الأمريكية لطلب المساعدة؛ وضي يوم 
١‏ من نفس الشهر اتفقا نيكسون ورابين ‏ السفير الإسرائيلي في واشنطن - 
على هجوم إسرائيلي فيما لو وصلت الدبابات السورية إلى عمان: وعلى الفور 
طلب كيسنجر من رابين تقريرًا عن المواقع السورية في الأردن: واقترح الأخير أن 
تتدخل إسرائيل بضرية جوية؛ وأيده في ذلك روجرزء وكانت واشنطن تنظر إلى 
سقوط الملك حسين على أنه انهيار لوقف إطلاق النار ومساعي السلام: وبدء 
سلسلة من الأحداث المتفجرة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى اندلاع حرب كبرى 
داخل المنطقة. وريما خارج نطاقها. إذ معنى سيطرة الفدائيين على عمان يعني 
سقوط الأردن وقيام دولة الفدائيين؛ مما قد يؤدي إلى تدخل العراق التي كان لها 
٠‏ ألف جندي في الأردن وسوريا؛ لحماية الدولة الفلسطينية التي لم تكن 
إسرائيل تسمح بقيامهاء وفي حالة اندلاع حرب كبرى لا بد من تدخل السوفيت 


)١(‏ محمود رياض: مصدر سابق:» ص ١‏ نان تشيرجي: مرجع سابق. ص ص 06 أحمد عيد 
الرحيم مصطفى: مرجع سابق؛ ص 2,527 مينا ملاك عازر. مرجع سابق. ص 2؟١.‏ 


ال١‎ 


حين يستأنف القتال بين مصر وإسرائيل على طول قناة السويس: ومعنى ذلك 
حدوث مواجهة بين القوتين العظميين في الشرق الأوسط('). 

وضي حين دحت الولايات المتحدة إلى احتمال تدخلها فقد حذر السوفيت 
والفرنسيون من خطر أي تدخل خارجيء وأبدى البريطانيون اهتمامهم بالموقف. 
وأبلغفت موسكو كلا من لندن وواشنطن بأنها طلبت من سوريا سحب قواتها من شمال 
الأردن؛ وفي الوقت نفسه توسطت سوريا والعراق لحل الأزمة. وامتنعت القوات 
العراقية في الأردن عن التدخل ضد الملك حسين. وأعريت الصين عن دعمها الكامل 
لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وأخيرًاء حسم الملك حسين الموقف لصالحه حين أحرز 
نصرًا عسكريًاء وإن كان ذلك قد أضعف مركزه على المستوى العربي. ومن منطلق 
المسئولية نحو الأردن» قدمت الولايات المتحدة للملك حسين معونة اقتصادية 
ومساعدات مستمرة؛ بغفرض مواصلة تطوير الجيش والطيران الأردنيين("). 

وفيما يتعلق بالدور المصريء فقد كان عبد الناصر حريصا على حل هذه 
الأزمة. ولم يجد سبيلاً سوى الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي عاجلء؛ وحضر 
إلى القاهرة الملوك والرؤساء العرب في "١"‏ و6" من سبتمبر عام ,157١‏ وكان 
عبد الناصر يسعى للحيلولة دون تدخل أمريكي ‏ إسرائيلي مشترك في الأردن: 
وأوضح للسوريين أن مصر لن ترسل أي قوات مصرية لسوريا أو الأردن في حالة 
أي تدخل أمريكي؛ وفي 77" من سبتمبر توصل المؤتمر إلى اتفاق بوقف فوري 
لإطلاق النار وانسحاب الجيش الأردني والفدائيين من كافة المدن قبل مغرب 
نفس اليوم؛ وكلفت لجنة برئاسة الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس وجعفر نميري 
رئيس السودان بمراقبة تنفيذ الاتفاق» وسافرت اللجنة إلى الأردن في 8" من 
سبتمبر عام .)00191٠١‏ 


)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق» ص ص ٠١5‏ -7١١1؛,‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق. ص 
ص /3737 774 

(؟) أحمد عيد الرحيم مصطفى: مرجع سايق. ص ص 558 7179. 

(؟) أحمد حمروش: ثورة يوليو (خريف عبد الناصر ‏ غروب يوليو ‏ شهود ثورة يوليو). ج". الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ 1497. ص ص 147 410: مراد غالب: مصدر سابق. ص 
ص16 166. 
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لقد خشي عبد الناصر من أن تستغل إسرائيل القتال في الأردن» وتتخذه ذريعة 
لسحب قبولها لمبادرة روجرز و العودة إلى إشعال الوضع على طول جبهة قناة 
السويس وفي العمق المصريء وقد نما إلى علمه عن طريق جهاز المخابرات المصرية؛ 
أن الولايات المتحدة تعتزم التدخل رغبة منها في فرض تسوية أردنية ‏ إسرائيلية: 
كان الهدف منها عزل مصر وإرغامها على التسليم بشروط إسرائيل!'). 

بعد انتهاء مؤتمر القمة العربي. ودع عبد الناصر الملوك والرؤساء العرب ضفي 
المطار. وقد أصيب بإرهاق شديد؛ فقد حمل على عاتقه عبء المؤتمر ووصل به 
إلى وقف نزيف الدم العربيء واستطاع أن يجنب المنطقة اندلاع حرب لا يعرف 
مداها أحد. فليس من المعقول أن تتدخل الولايات المتحدة ويقف الاتحادء 
السوفيتي ساكنًاء وكان معنى إشراك القوتين العظميين كارثة كبرى للمنطقة ولكل 
المشرق العربي؛ كذلك فوت الفرصة على تدخل إسرائيل المباشر في الأزمة؛ وبعد 
عودته إلى منزله أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته في 58 من سبتمبر عام 
؛, وكان لوفاته آثار واسعة في كثير من الدول؛ وكان رد فعل نيكسون 
مشوبًا بالقلق. حيث غادر إيطاليا وكان يشاهد مناورات الأسطول السادس 
الأمريكي في البحر المتوسطء واتجه إلى يوغوسلافيا لمقابلة الرئيس تيتو 1م1056 
0 8:02 وسأله عن توقعاته للوضع فى مصر بعد وفاة عبد الناصرل"). 

توضي عبد الناصر ومبادرة روجرز ما زالت سارية؛ تلك المبادرة التي تم 
التوصل إليها بعد جهود مكثفة من جميع الأطراف إلى أن تقرر عقد المباحثات 
الرباعية والثنائية. إلى جانب جهود السفير يارنج؛ وكانت الولايات المتحدة تدرك 
مخاطر المواجهة بين القوتين العظميين في الشرق الأوسط؛ ولذلك أخذت 
السياسة الأمريكية تسير في اتجاهين متوازيين: أحدهما: الضغط على مصر 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق؛ ص ص 779, ١؟7.‏ 
)١(‏ أحمد حمروش: مرجع سابق: ص ص 108 - 150. 


,2 مأك مه : ناز , الأصطت 00105 قطانم 
ف مراد غالب: مصدر سابق: ص 67 مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص غ15١‏ 


زف 


عسكريًا بتزويد إسرائيل بالأسلحة وهي تعلم أن هذا الإجراء سيقابله إجراء 
ممائل من جانب الاتحاد السوفيتي في تزويد مصر أيضًا بالأسلحة. والثاني: 
تقديم الحلول الوسط بهدف إنهاء حالة الحرب أو حتى هدنة لالتقاط الأنفاس 
خصنوضا أن امتواتيل كن | مضع صميكر ‏ اروساد امن حم اهدرب الاتقدر اق 
وكانت مبادرة روجرز أبرز مثال لهذه الحلول الوسط وقبلها عبد الناصر وهو على 
اعتقاد بأنها ستفشلء ولكن كان هدفه الأساسي من قبولها هو تغيير الوضع 
الإستراتيجي المصري وقد حقق هدفه؛ وأصبح حائط الصواريخ الذي تم بناؤه 
في هذه الفترة عاملاً مساعدًا في نجاح حرب أكتوبر عام 15177. 


رابعا: موقف الولايات المتحدة من تولي السادات» وموقفه من مبادرة روجرز: 
عندما توفي الرئيس جمال عبد الناصر كان محمد أنور الساداتل*) نائب 
وكبين الكسيئورية وقانت الملوقاف الدملوماسية مين فصوو زو الولأنات التحدة 
الأمريكية مقطوعة منذ حرب 1977, وعلى الرغم من ذلك لم يغلق عبد الناصر 
الباب في وجه الحلول الأمريكية؛ وتبادل مع الأمريكان وجهات النظر إلى أن 
توصل إلى مبادرة روجرزء وبعد أن تولى السادات رئاسة الجمهورية أعلن أن عام 


2 


101 شيكون عام الخسم إما سلما أو حريًا:.وتم اختيار ثاكب الركيمن رئيس 


(*) ولد الرئيس السادات فى ١0‏ ديسمبر سنة 1918 بقرية ميت أبي الكوم بمحافظة المنوفية؛ وفي عام 
0 التحق بالمدرسة الحريية لاستكمال دراساته العلياء تخرج في الكلية الحريية ضابطًا برتبة 
ملازم ثان عام 1554 ودخل السجن على أثر اغتيال أمين عثمان في الزنزانة '04' في سجن قره 
ميدان عام :.١1547‏ وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار عام .150١‏ و أذاع أنور السادات بصوته 
بيان ثورة يوليو 1507., ومع أول تشكيل وزاري لحكومة الثورة تولى منصب وزير دولة فضي سبتمبر 
14 ,و وانتخب رئيسًا لمجلس الأمة من ١950-1-1١‏ إلى ا - 4 1935١‏ ورئيسًا لمجلس الأمة 
للفترة الثانية من 9؟   *”‏ 14934 إلى 17 :.1538-1١-‏ واختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائيًا 
له فى أواخر عام 1979 حتى 78 سبتمبر 1970 وتم انتخابه رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة في 
الفترة من أكتوبر 197١‏ إلى أكتوبر .158١‏ محمد أنور السادات: البحث عن الذات. طكل؟ء المكتب 
المصري. القاهرة. 19175. ص ص”7/ - ,51١7‏ إيهاب عبد العال: السادات (رجل سبق عصرهم). 
فاروس للنشر و التوزيع: القاهرة؛ ١٠٠7ص‏ ص 807 , الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس السادات 
52021.08 اطق . الما" 018 .2021 كته تلطه . الال //ماغط 
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مؤْقنًا للجمهورية العربية المتحدةء وذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة 
2 وكان السادات ذا شخصية دبلوماسية تتسم بالدهاء السياسيء ولديه 
القدرة على التواؤم والتعامل مع الواقع الذي يواجهه وعلى اتخاذ القرارات 
الحاسمة وتنفيزها(")., وانتقلت إليه السلطة فى لحظة حرجة من لحظات 
الانتهاكات والشكاوي المتكررة؛ وكان موعد انتهائها هو يوم 4 من نوفمبر عام 
وكان لزامًا على مصر أن تحدد موقفها قبل انتهاء الفترة المحددة: وفى 
الوقفت نفسه كان من الصعب العودة إلى حرب الاستنزاف من جديد؛ فلم يكن من 
المنتظر أن تحقق نتائج إضافية("). 

واتجهت أنظار العالم نحو هذا الرجل الذى سيخلف الرئيس عبد الناصرء 
واتسم رد الفعل الإسرائيلي بالكابة؛ فبرغم كل تهديدات عبد الناصر ووعيده إلا 
أنهم تعودوا عليه وشعروا بالقلق عند رحيله, وفي الوفت نفسه استيعدوا أسم 
أنور السادات كرئيس للجمهورية العربية المتحدة. ووصفوه بأنه شخصية انتقالية 
الحكومات الغربية في الرأيل؟). 

ورغم أن العلاقات الديلوماسية بين مصر والولايات المتحدة كانت مقطوعة, 
فإن ريتشارد سون السفير الأمريكي جاء للعزاء في جنازة عبد الناصر مندوبًا عن 
الرئيس ريتشارد نيكسونء واجتمع السادات بالوفد الأمريكي في ” من أكتوبر عام 
وأوضح لهم أنه كان راخضًا للبادرة روجرز حين عرضت على مصرء إلا أنه 


)١(‏ محمود رياض : مصدر سابق. ص 507. نظام شرابي : أمريكا والعرب (السياسة الأمريكية فى 
الوطن العربي في القرن العشرين)؛ رياض الريس للكتب والنشر؛ لندن. 2١1945‏ ص .55١‏ 

(؟) محمد وهبي: مقابلة شخصية, >7١‏ نوفمير 5٠١0‏ . 

(؟) طه المجدوب: سنوات الإعداد وأيام التصر يونيو 19717 أكتوير 1975, مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء القاهرة .١999‏ ص ص 4 4. 40. 

(8) رشاد كامل: المبادرة والمنصة. سوزانا للنشر. القاهرة. .١594‏ ص ص 1104. 
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عاد ووافق عليها بعدما تحدث مع الرئيس جمال عبد الناصرء وأكد لهم أن مصر 
ملتزمة بسياسة عبد الناصر ويمبادوة روجرزء وأن المحادثات سوف تستأنف في 
أقرب وقتء وعبر لهم عن أسفه للتأييد الأمريكي المستمر لإسرائيل خصوصًا في 
دعواها ضد مصر بخرق وقف إطلاق النارء وطالب الإدارة الأمريكية بأن تضع 
في اعتبارها الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بمصر من جراء القصف 
الإسرائيلي على جبهة قناة السويس بالقنابل والطائرات الأمريكية. وبمنتهى 
الجدية أوضح أنه غير مستعد لآن يطلب من الجيش المصري إزالة صاروخ واحد 
من الجبهة في ظل هذه الظروفء وقال: إنه سيواصل العمل من أجل السلام. 
وإنه مستعد للذهاب إلى أقصى مدى في سبيل ذلك وأكد شعوره الشخصي 
وشعور الحكومة المصرية بالصداقة تجاه الولايات المتحدة, وقال: إنه يؤمن 
بإمكانية مناقشة الأمور الصعبة جدًا بصراحة تامة كأصدقاءء؛ وإن المشكلة 
الإسرائيلية هي العائق الحقيقي لقيام علاقات وثيقة بين الحكومتين الأمريكية 
والمصرية. في نهاية اللقاء طلب من ريتشارد سون إبلاغ الرئيس نيكسون الامتنان 
العميق للحكومة المصرية؛ بأن الولايات المتحدة قد أرسلت وفدًا على هذا المستوى 
العالي لجنازة عبد الناصر('). 

كان بيرجس منبهرًا بأداء السادات الذي لم يكن يتوقعه؛ فقد وجد صعوية 
كبيرة في أن يصدق أنه هو نفس الرجل الذي كان لا يتوانى عن مهاجمة 
السياسات الأمريكية في جميع الاجتماعات العامة التي عقدت في مصر خلال 
الشهور الستة الأولى من ذلك العامء وفسر ذلك بأنه لعل المسئوليات الجديدة 
التي ألقيت عليه قد غيرته("), أما ريتشارد سون فقد رفع تقريرا إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية؛ مفاده أن السادات لن يستطيع البقاء في الحكم أكثر من 


)١(‏ محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص ص 27586 7817. رشاد كامل: مرجع سابق. ص .٠١‏ محمود 
فوزي: حكام مصر (السادات). ط١ء‏ مركز الراية للنشر والإعلام. القاهرة؛ 1591. ص 107 . 
.0 .52086 .لاولالا 1970 ,3 ,تعطماء0 , 520216 امعلاوععط طغز/الآ هلومع اده , كباونع8 1200210 
5ع الطاءقم /نسل8 
م0 , 52024 اأمعلاوع2 غ17 دوع 1م00 , كلاورع8 1202210 (2) 


71 


أربعة أو ستة أسابيع. وأكدت المخابرات البريطانية نفس التصورء وبناءً عليه 
قررت الإدارة الأمريكية الانتظار حتى يتحدد مصير السادات(١).‏ 

وفى ١5‏ من أكتوبر عام 197١‏ تقرر بالإجماع ترشيح السادات رئيسًا 
للجمهورية العربية المتحدة("): وفي اليوم نفسه بعث إليه نيكسون برقية تهنئة معربًا 
عن امتنانه وتقديره لكرم استقبال الوفد الأمريكي في جنازة عبد الناصرء وأشار 
إلى جهود الرئيس الراحل للنهوض بأمته وتطلعه لتحقيق السلام وقبوله المقترحات 
الأمريكية وتشجيعه لمحادثات السلام. كما أعرب عن أمله في أن يستكمل السادات 
ما بدأه عبد الناصر("). لقد كانت زيارة الوفد الأمريكي لمصر للعزاء في الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر يمثابة جس نيض الساداتء وتوالت المراسلات بعد ذلك 
بين الجانبين المصري والأمريكي فور إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية؛ وعلى الرغم 
من ذلك ظلت الأمور غير مستقرة فيما يتعلق بمبادرة روجرز والتأييد الأمريكي 
لإسرائيل في ادعاءاتها ضد مصر بانتهاك وقف إطلاق النار. 

تقدمت مصر إلى الأمم المتحدة بطلب لمناقشة أزمة الشرق الأوسط وتم ذلك في 
يوم 1 من أكتوبر عام ,1517١‏ وسعت الولايات المتحدة لعرقلة (مشروع ال )*[)١15‏ 
فى أثناء المحادثات. وشككت في قدرات الدول الإفريقية ودول عدم الانحياز, 
وبعد يومين تقدمت بمشروع أمريكي كمناورة دبلوماسية للتغطية على المشروع 
الإفريقي». وطالبت فيه باحترام وقف إطلاق النار. وتضمن المشروع المطالبة 
بالتأييد الدولي للقرار 7417 وحث الأطراف المعنية على تنفيذه. وتوصية جميع 


)١(‏ محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص 3587, رشاد كامل : مرجع سابق: ص .٠١‏ محمود فوزي: 
مرجع سابق. ص :١107‏ جوزيف فينكلستون: السادات وهم التحدي. ط١ء‏ الدار العالمية للكتب 
والنشرء القاهرة, 1994 ص .1١17‏ 

(؟) محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص 7585. محمد فوزي: إستراتيجية المصالحة (مذكرات الفريق 
أول محمد فوزي): ج؟.: دار المستقبل العربيء القاهرة. 19/5. ص .1١١‏ 

0 .52031 . /لاللاللا م 1970 , 15 , تعطماه0 , 52004 امعلزوععط 0غ رمعرلكة أمعل زوععط لرمظ ععلاع.] (3) 

5علالطع2ة /نسلع 
(*) هو مشروع مؤيد للموقف العربي قدمته الدول الإفريقية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة, الأهرام: العدد 50757 7” أكتوبر .1517٠١‏ 


يف 


الأطراف والجهات المعنية ببذل كل الجهودء مع الوضع في الاعتبار العقبات التي 
ظهرت من جراء خرق وقف إطلاق النار. ومساعدة السفير يارنج على استئناف 
اتصالاته. والتأكيد على احترام مبادرة روجرز!'). 
الدائم لدى الأمم المتحدةء بأن الولايات المتحدة الأمريكية بذلك تعمل على تهميش 
دور الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وتوجه إليها رسالة بألا تشغل نفسها بالحرب 
والسلام في الشرق الأوسطء كما أنها تسعى إلى توزيع الأصوات التي من المتوقع 
أن يحصل عليها المشروع الأفريقي الذي حطي بتأييد ثلثي الأصوات!"). ويعد 
تفسير الزيات للموقف الأمريكي صحيحًا؛ لأن الولايات المتحدة كانت تسعى دائمًا 
للانفراد والسيطرة على الموقف. وإخراج جميع الأطراف سواء أكانت الأمم 
المتحدة أم الاتحاد السوفيتي أم الدول الكبرى والصغرى. 

وكان السادات قد اجتمع يمجلس الأمن القومي بعد يومين من وفاة عبد 
الناصرء وتقرر قبول استمرار وقف إطلاق النار لمدة كلانه شهور أخرى تنتهي في 
الخامس من فبراير عام ا/او("), وسعت مصر بالتعاون مع الدول الأفرو 
آسيوية لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يهذا المعتى. وبالفعل صدر القرار 
آخر يلزم السفير يارنج بتقديم تقرير عن مهمته في موعد أقصاه الخامس من 
يناير عام .)4/1910/1١‏ 

كانت المشكلة المباشرة التي واجهت نيكسون هي حمل الإسرائيليين على العودة 
إلى محادثات يارنج؛ وقررت جولدا مائير أن تتقاضى ثمنا باهظًا مقابل ذلك, 
وفي السابع من نوفمبر عام ,157١‏ أبلغ إيبان وزير الخارجية روجرز بأن إسرائيل 
)١(‏ الأهرام: العدد 0755 5؟, /ا؟ أكتوبر 1510., الأهرام : العدد /505751: 78 أكتوير 1910. 
(1) الأهرام: العدد 50379, ٠١‏ أكتوير 1910 . 


(؟) محمد حسنين هيكل: حرب 7 السلاح والسياسة, مصدر سابق. ص ص ١١8‏ 1 
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قد لا تعود إلى محادثات يارنج في المستقبل القريب؛ ولكنها تحتاج إلى تطمينات 
من الولايات المتحدة. وفي أول ديسمبر كتبت مائير إلى نيكسون تطلب منه 
التزامات صريحة بشأن تسليم الطائرات بعد نهاية العام؛ وبشأن تحرر إسرائيل 
من الضغط الأمريكي في المفاوضات المقبلة. وتأييد إسرائيل ضد أي تدخل 
سوفيتي في الشرق الأوسطء واستخدام الفيتو الأمريكي ضد أي قرار معاد 
لعوكون سرون سن لاقم الكسرف وه موسي رود نوكيو رطام اك اده 
لإسرائيل وقال: إنه لن يسمح بأن تكون إسرائيل في وضع دبلوماسي أو عسكري 
في غير مصلحتها إذا ما استؤنفت المحادثات. وأصرت مائير على الحصول على 
مزيد من الإيضاحات خصوصا فيما يتعلق بطلبها من الولايات المتحدة أن تتخلى 
عن تأييدها لفكرة الانسحاب التام على الجبهة المصرية(١).‏ 

وفي الوقت الذي كان يتم تبادل الرسائل بين نيكسون وإسرائيلء كان نيكسون 
وروجرز على اتصال بالسادات أيضاء وكان السادات قد بعث برسالة إلى نيكسون 
مؤرخة في 75١‏ من نوفمبرء بلغته في ١5‏ من ديسمبر وأوضح فيها اهتمام مصر 
بمحادثات يارنج؛ فرد عليه نيكسون شفاهة من خلال محمود فوزي في ١١‏ من 
ديسمبرء وكانت أول رسالة شخصية من نيكسون يعد تولي السادات الرئاسة 
رسميا وهنأه فيها بعيد ميلاده؛ وقد سر السادات من هذه الرسالة؛ وبعد يومين 
بعث عن طريق بيرجس برسالة تفيد بأنه مهتم بالسلام اهتمامًا صادفًاء 
وتضمنت رسالة السادات أربع نقاط: 


١‏ إن كل فعل ودي أمريكي سيكون له رد فعل أقوى من جانب مصر. 
" - إن مصر قد خسرت معركة. ولكنها لم تخسر الحرب. 

" - إن مصر لا دخل لها في لعبة القوى الكبرى. 

؛ ‏ إن مصر مستعدة لحل سلمي مشرف. 


لح 


وإذا كان المسئولون في واشنطن قد اعتبروا السادات في بداية الأمر سياسيًا 
غير ذي ثقل كبيرء فقد بدأوا ينظرون إليه بجدية أكبر('). ومع ذلك صدر بيان عن 
وزارة الخارجية الأمريكية في أواخر ديسمبرء مؤكدًا التأييد الأمريكي لموقف 
إسرائيل: ووصفته الصحف بأنه تأييد للمناورة الإسرائيلية لعرقلة الاتصال بالسفير 
يارنج!"). ومضى شهر ديسمبر ومن وراته يناير والإدارة الأمريكية على نهجها الثابت 
المؤيد لإسرائيلء وكانت الأطراف في انتظار تقرير يارنج عن محادثاته. 

ولم يترك يارنج لآأي من الطرفين فرصة للاجتهاد. ووضع بنفسه صياغة 
تعهدات السلام التي يريدها من مصر وصياغة تعهدات الانسحاب التي يريدها 
من إسرائيل(!"). وكان روجرز على اتصال بمحمود رياض وزير الخارجية المصري, 
وفي " من يناير بعث إليه برسالة شفوية عن طريق بيرجسء ناشده فيها مد 
وقف إطلاق النار؛ واعدا بأن إسرائيل ستتقدم بأفكار موضوعية جديدة تتعلق 
بالتسوية السلميةء وحاول طمأنة الجانب المصري ونفى أن يكون لإسرائيل حق 
الفيتو على السياسة الأمريكية؛ وعندما صارت هذه التطمينات في يد السادات 
أعلن أنه سيوافق على مد أجل وقف إطلاق النار لمدة شهر آخرل؛؟). 
خامسا: الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة السادات في الرابع من 

فبراير عام ١/ا19:‏ 

قرر السادات أن يفعل شيئًا قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار بعدما تأكد أن 

جهود يارنج لم تحرك القضية: وأنه لا يد من إنهاء مبادرة روجرز واستبدالها 


2,١70 محمد أنور السادات : مصدر سابق. ص 7588 784؛: ويليام كوانت: المصدر السابق نفسه. ص‎ )١( 
.١758 مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص‎ ,١75 جمال حماد: مصدر سابقء ص‎ 

اللا , 1970 ,28 , «عطروععع12 ,5201 امعلزوعط طختالآ. جه للوورء 007 ,ؤباوعء8 ل1[هدمهآ 
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.1917١ يناير‎ ١ 507١7 الاهرام: العدد‎ )١( 

(؟) عطية حسين أفندي عطية: مرجع سابق. ص 7181, سيدني دى بيلي: الحروب العربية الإسرائيلية 
وعملية السلام؛ دار الحرف العربي: بيروت. 1597 ص0 75. 1 

(؟) ويليام كوانت: مصدر سابقء ص 1751١؛‏ مينا ملاك عازر: مرجع سابقء ص .1١١‏ 


بتحرك مصري. ليثبت للعالم كله وللولايات المتحدة أنه يريد السلام ومستعد له 
وبيده اتخاذ القرار(') فإنه وبحث مع القيادات المصرية(*) عدة اعتبارات من 
ضمنها أن مصر لن تسمح بأن يصبح وقف إطلاق النار واقعًا أو خطوطًا سياسية 
على نحو ما حدث في خطوط هدنة 199 ('). ومع أن السادات عنف الولايات 
المتحدة بسبب انحيازها لإسرائيل؛ فإنه تقدم بمبادرة مصرية يوم ؛ من فبراير 
وصفها بأنها مقياس حقيقي للرغبة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن؛ وتقضي 
بانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية كمرحلة أولى للانسحاب الكاملء تبدأ فيها 
مقر فى تطلهين فناة السويس وفتحها للملاحة الدولية. وبعد هذه الخطوة تقبل 
مصر مد وقف إطلاق النار لمدة محددة تنتهى في السابع من مارس عام 2151/١‏ 
يضع خلالها السفير يارنج (سفير الأمم المتحدة) جدولاً زمنيًا لتنفيذ قرار مجلس 
الأمن ”58: وتعبر القوات المصرية قناة السويس إلى الضفة الشرقية؛ مع وضع 
ترتيبات للفصل بين القوات خلال فترة وقف إطلاق النار المحددة. وإذا انتهت 
هذه الفترة بدون تقدم ملموس يكون للقوات المصرية الحق في تحرير الأرض 
بالقوة. وترفض مصر أي مناقشة حول نزع سلاح سيناء. ولكنها على استعداد 
لقبول مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود وففًا لقرار مجلس الأمن. 
وترفض مصر أي شكل من أشكال الوجود الإسرائيلي في شرم الشيخ (). 


.784 محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص‎ )١( 
[021010 ,ؤوع1 1010اعط 1 , )5208 : لووعء8 عترم ر! لمث غ115‎ 8112112 1981 6 

(*) قرر السادات تجديد وفقف إطلاق النار. وسط خلافات واضحة بينه وبين رجال عبد الناصر وعلى 
رأسهم علي صبرىء حيث رأى هؤلاء أن إسرائيل هي الرابحة؛ لآنها تستغل عامل الزمن لفرض 
واقع جديد فى الأراضى المحتلة؛ والإسراع في بناء المستوطنات واستنزاف المياه وغيرها من 
الأعمال العداثية . وأن الولايات المتحدة تعمل على حمايتهاء أما وجهة النظر المؤيدة لتجديد وقف 
إطلاق النار فرأت أن عدم التجديد يعني بدء العمليات العسكرية ولا أحد يعلم عواقبها ومدى 
استعداد مصر لها. مراد غالب: مصدر سابق. ص .١190‏ محمد حسئين هيكل: حرب ؟/ السلاح 
والسياسة. مصدر سابق.ء ص ؟6١.‏ 

(؟) جمهورية مصر العربية:؛ وزارة الخارجية : مبادرات السلام التي قام بها الرئيس محمد أنور 
السادات ١91/١‏ /الا15, القاهرة. .١191/4‏ ص ص 17 14. 

(") جمهورية مصر العربية؛ وزارة الخارجية: مصدر سابق . ص ص ١١5‏ - 15؛ ويليام كوانت: مصدر 
سابق.؛ ص .1١75‏ 

نال اكد 210016 ,امو 1001 عط 125 األعط:ه110 مدعتعمم 1977 - 1967 :قرعلاء5 .0 ولع امع 

119777 ), 1 701.310 ,لاقم 


م١‎ 


تتوقع واشنطن من السادات مثل هذه المبادرة. وخشيت من أن يؤدي ذلك 
إلى دفع الدول الغريية لاتخاذ موقف مستقل عنهاء وبالتالي تعميق الخلافات التي 
بدأت تنشب بين بعض العواصم الأوروبية؛ وقد تواجه الولايات المتحدة موققًا 
صعبًا إذا عارضت المبادرة المصرية(١)؛‏ ولذلك فقد رحب روجرز بالمبادرة وأدركت 
الولايات المتحدة أن السادات يتحدث من موضع قوة خصوصا أن كثيرا من 
الشعب المصري قد رحب بهاء ومع ذلك لم تلق مبادرة السادات الاهتمام المناسب 
من قبل الولايات المتحدة("). وقد رحبت إسرائيل بفكرة إعادة فتح قناة السويس 
إلا أنها كانت تخشى من مدى الاهتمام الأمريكي بهذه النقطة؛ فقد كانت وزارة 
الدفاع الأمريكية لا تريد فتحها حتى لا يتمكن السوفيت من إرسال إمدادات 
عسكرية إلى فيتنام الشمالية؛ غير أن الرد جاء على لسان الرئيس نيكسون, 
حيث أوضح أنه ليس من مصاحة الولايات المتحدة فتح القناة. لكنها تفضل بدء 
المفاوضات وعدم تجميد مهمة يارنج؛ لأن ذلك من شأنه أن يقلل من فرص مجيء 
ساعة الصفر واندلاع الحربء ويبدو أن الرد الأمريكي جاء بناءً على طمأنة 
السادات لهم بأن اقتراحاته لا تخدم أهداف الحرب الباردة: ورغم ذلك رخفضت 
إسرائيل المبادرة المصرية(؟). 
وكانت المبادرة مفاجأة بالنسبة إلى إلإسرائيل: وجاء رد الفعل الأولي على 
لسان المتخصصين في الشئون العربية من خلال الصحف الإسرائيلية فور انتهاء 
السادات من إعلانه عنهاء فقد رأى البعض أن قرار السادات ليس إلا مناورة 
تكتيكية حتى يتمكن من تعزيز الموقف العسكري المصريء وأن إصراره على 
ضرورة وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي والتأكيد على استثئناف القتال 
في حالة عدم إحراز تقدم خلال الثلاثين يومًا. يوحي بأنه جعل من هذه الفترة 


.191/1١ فبراير.‎ "١ 50755 الأهرام: العدد‎ )١( 

(؟) محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص ص .,59١ .55١‏ مينا ملاك عازر : مرجع سابق. ص ؟١؟1.‏ 
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إنذار حقيقي يشبه تصويب مسدس على رءوس الذين يجرون الاتصالات('): وجاء 
رد إسرائيل معبرا عن نواياها الحقيقة. فقد أعلنت أن المبادرة ليس فيها جديد, 
وعبرديان وزير الدفاع الإسرائيلي عن ذلك بقوله: "ليس لدى إسرائيل أي نية 
للانسحاب من أفضل خط استولت عليه'("). وعلى المستوى الرسمي قبلت 
إسرائيل بحث مبادرة السادات ولكنها ركزت على فكرة إعادة فناة السويس في 
مقابل انسحابها لمسافة ٠١‏ كيلو مترًا وتخفيف القوات المصرية على الجانب 
الغربي للقناةء وفي النهاية رفضت المبادرة لسببين رئيسيين؛ الأول: لأنها تربط 
بين الانسحاب الجزئي والانسحاب الكامل إلى ما وراء حدود 19517: والثاني: 
لأنها اشترطت عبور القوات المصرية للضفة الشرقية للقناة بعد انسحاب إسرائيل 
منها(؟). 

لقد جاءت مبادرة السادات قبل أن يأتي يارنج بآخر مسعى له وفي الواقع 
فإنها حلت محل مهمة يارنج ‏ ققد تقدم في 8 من فبراير بمذكرة إلى كل من 
مصر وإسرائيل سميت بمبادرة يارنج: وكما ذكرنا من فبل كانت تعبر عن وجهة 
نظره الشخصية:؛ فقد طلب من إسرائيل أن تتعهد بالانسحاب إلى حدودها مع 
مصر في فترة الانتداب البريطاني: على أن يسبق ذلك عدة ترتيبات منها إقامة 
مناطق منزوعة السلاحء والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات الأمن العملية ضفي 
منطقة شرم الشيخ بحيث تكفل ضمان حرية الملاحة بمضايق تيران؛ كما دعا إلى 
حرية الملاحة في قناة السويس على أن تتعهد مصر بعقد اتفاقية سلام مع 
إسرائيل: تلتزم فيها وعلى أساس تبادلي بإنهاء جميع دعاوي وحالات الحرب؛ 
والاحترام والاعتراف بسيادة كل من الطرفين ووحدة أراضيه واستقلاله 
السياسيء وبحق كل منهما في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بهاء 
ويتعهد كلا الطرفين بيذل قصارى جهده ليضمن عدم شن الحروب أو الأعمال 


.191/1 الأهرام: العدد /7ا509/7, 0 فبراير‎ )١( 

)1١(‏ محمد عبد الغني الجمسى: حرب أكتوير 1575, ط5,. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 
ص 7031 1 

(؟) مينا ملاك عازر: مرجع سابق؛ ؟؟1. 


آذه 


العدائية من داخل أراضيه ضد الطرف الآخرء وعدم تدخل أي من الطرفين في 
الشئون الداخلية للطرف الآخر!'). 

وفي التاسع من فبراير. طلبت جولدا مائير من الولايات المتحدة أن تنقل 
رسالة منها إلى مصر أكدت فيها اهتمام إسرائيل ببحث فكرة فتح قناة السويس». 
وتلقى الجانب المصرى تلك الرسالة في ١4‏ من فبراير. وأعربت الولايات المتحدة 
عن أملها في أن يأتي الرد المصرى إيجابيًاء وجاء رد مصر على مذكرة يارنج في 
0 من فبراير عام ١91/١‏ من خلال مذكرة قدمها مندوبها الدائم لدى الأمم 
المتحدة. حيث وافقت على جميع النقاط الواردة في مذكرة يارنج المؤرخة في 
الثامن من فبراير عام :191١‏ مع إضافة عدد من النقاط منها تسوية مشكلة 
اللاجئين وإنشاء قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والانسحاب الإسرائيلي 
من كافة الأراضي التي احتلتها في حرب 19517, وعندما سلم محمود رياض الرد 
المصري إلى بيرجس علق عليه بأنه الكلمات السحرية؛ وذكر أنه لا مفر من أن 
ترد إسرائيل أيضًا بالإيجاب('). وتعد شهادة بيرجس خير دليل على سلامة 
الموقف المصريء ويلاحظ أن رد مصر على مبادرة يارنج جاء بعد الرسالة 
الأمريكية التي تضمنت موقف إسرائيل بشأن فتح قناة السويسء وكأنها كانت 
تنتظر من واشنطن موقمًا مختلمًا. 

وحدد نيكسون آراءه عن الموقف في الشرق الأوسط من خلال رسالته إلى 
الكونجرس كما صاغها كيسنجر في 70 من قبراير؛ حيث وصفه بأنه أخطر 
منطقة في العالم؛ وذلك لأنه ينطوي على احتمالات صدام بين القوتين العظميين 
وأكد أربعة مبادئ يجب قبولها من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع العربي 
الإسرائيلي؛ وهي: 


)١(‏ جمهورية مصر العربية, وزارة الخارجية: مصدر سابقء ص ص 15, 15, ويليام كوانت: مصدر 
سابق. ص ص .١717:١7571‏ جمال حماد: مصدر سابق. ص .١9260‏ 
.7م , 0 م0: ووعلاء5 .0 هماع 1م06 
)١(‏ جمهورية مصر العربية:؛ وزارة الخارجية: مصدر سابق . ص ص 17: 148. ويليام كوانت: مصدر 
سابق. ص 177. محمود رياض: مصدر سابقء ص ”517 . مينا ملاك عازر: مرجع سابقء ص 779 
2 . أكء مه نأاجة6 تقطعع110:0 
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١‏ - إن أي تسوية لا يمكن أن تكون دائمة ما لم تتحقق استعادة أراض عربية 
” - أن تكون إسرائيل واثقة من أنها لن تتعرض للهجوم؛ وأن جاراتها ستقبل 
وجودها كدولة ذات سيادة. 
” - يجب أن تقدم الدول الأربع الكبرى ضمانات إضافية للتفلب على انعدام 
الثقة بين الطرفين. 
؛ -لا يمكن تحقيق أي اتفاق بدون تلبية المطالب المشروعة للاجئين 
الفلسطينيين!١).‏ 
محددة إلى فكرة التسوية المرحلية بشأن فناة السوينسء وورد بدلا منها تحليل 
مطول عن التنافس بين الدول العظمى وتحذير مباشر للاتحاد السوفيتي("). 
أما رد إسرائيل فلم يأت إلا في 1” من قبراير وأرسلته في مذكرة ليارنج في 
يوم 8" من فبرايرء وقد رحبت بما أعربت عنه مصر بصورة غير مسبوقة من 
استعدادها للدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل: أما ردها حول مسألة 
الانسحاب فقد رفضته بشدة: وعوضًا عن ذلك عرضت التفاوض دون شروط 
سابقة وهو ما رفضته مصر(). وفي حديث لجولدا مائير إلى مجلة التايمز 
قدمت تفسيرًا لردها على مذكرة يارنج» شمل إيضاحًا لخطة التوسع الإسرائيلي 
في الأراضي المصرية. فهي تريد الاستيلاء نهائيًا على شرم الشيخ وإجراء 
تعديلات في الحدود حول إيلات ونزع سلاح سيناء مع ضمان حيادها بوجود قوة 
دولية تضم قوات إسرائيلية ومصرية(؟). 


. 191/١ الأخبار: العدد 7108748 فبراير‎ .١78 ويليام كوانت: مصدر سابق. ص‎ )١( 

(؟) ويليام كوانت: مصدر سايق. ص .١78‏ 

(؟) جمهورية مصر العربية؛ وزارة الخارجية: مصدر سابق. ص ص ,2١‏ 77. ويليام كوانت : مصدر 
سابق. ص ١77‏ . مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص 177 . 

(؛) الأخبار: العدد 18:0846 مارس 191١‏ 
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ورأت مصر أن الرد الإسرائيلى يعتبر ولأول مرة في تاريخ منظمة دولية مثل 
الأمم المتحدة إعلانًا للتمسك بالاحتلال والعدوان من خلال وثيقة رسمية مسجلة 
في الأمم المتحدة ‏ وهو ما يعد تحديًا لما تنادي به هذه المنظمة من نشر السلام 
العادل ‏ وقد أبلغ محمود رياض ممثلي الدول الأريع ودونالد بيرجس بهذا المعنى 
وسأله عن الموقف الأمريكي بعد رد إسرائيل!١).‏ وفي الوقت نفسه طالبت مصر 
الدول الأربع الكبرى باتخاذ موقف محددل"). واتضح أن اجتماعات الدول الأريع 
تستهدف فقط مناشدة الأطراف على الاستمرار في الامتناع عن إطلاق النار؛ 
بينما كانت مصر ترغب في استصدار قرار واضح يدين إسرائيل: وتعهد بالعمل 
الإيجابي لتطبيق قرار مجلس الأمن وأهم بنوده وهي الانسحاب (')؛ وتعرض 
يوثانت 11226 [] الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضغط شديد من واشنطن؛ لكي 
يقتصر تقريره على المطالبة باستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء المدة التي 
حددها السادات في السابع من مارس عام .)4(١91/١‏ 


وقبل أن يقدم يوثانت تقريره. سافر السادات إلى موسكو في الأول من مارس 
طالبًا إمداده بالأسلحة وعلى رأسها طائرات الردع؛ ليسد العجز الذي حدث على 
أثر حرب الاستنزاف. موضحا أن مصر لا تريد أن يقاتل جندي سوفيتي في 
معركتها ضد إسرائيلء وأنها لا ترغب في حدوث مواجهة بين القوى العظمى على 
أرضهاء ولم تستجب موسكو لطلب السادات في الحصول على سلاح الردع. 
وأقصى ما وافقت عليه هو تزويده بقاذفات قنابل من طراز (تى يو )١1‏ وهي 
طائرة ثقيلة وبطيئة. ورغم ذلك اشترطوا عليه عدم استخدامها إلا بالتشاور معهم: 
ورفض السادات هذا الشرط واعتبره حجرًا على حرية مصر وإرادتها؛ وكانت 
مسألة سلاح الردع رمرًا لتطور أو جمود العلاقات المصرية ‏ السوفيتية(*). وقد 


.19ا1١ الأهرام: العدد 550157 مارس‎ )١( 

.191١ الأهرام: العدد 5075714, 4 مارس‎ )١( 

(؟) الأهرام: العدد 551757 مارس (199. 

(:) الأهرام: العدد 50776 0 مارس .1911١‏ 

(0) محمد حافظ إسماعيل: أمن مصر القومي في عصر التحديات؛ مركز الأهرام للترجمة والنشر, 
القاهرة. .١941/‏ صء جوزيف فينكلستون: مرجع سابق؛ ص ص 1١17‏ , 147. 
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بذل السادات جهودًا واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية:؛ ولكنه أمام 
التعنت الإسرائيلي والعجز الأمريكي عن مواجهته وجد نفسه مضطرًا للتفكير في 
الحربء فاتجه إلى السوفيت في طلب السلاح قبل أن يتخذ قراره بإلفاء وقف 
إطلاق النارء إلا أن الرد السوفيتي خذله؛ فانتظر موقف الأمم المتحدة. 

وكان الوضع في الأمم المتحدة غامضًاء ففي الرابع من مارس قاومت الولايات 
المتحدة بشدة فكرة التبكير بعقد اجتماع للدول الأربع نظرًا للوجود السوفيتي بهاء 
وحدثت مواجهة بين كل من المندوب السوفيتي الذي كان يسعى لاستصدار فرار 
يدين رفض إسرائيل لمقترحات يارنج وبين نظيره الأمريكي الذي كان يدعو إلى 
موقف معتدل(١).‏ وفي الخامس من مارس قدم يوثانت تقريره وناشد من خلاله 
إسرائيل بأن تبحث مسألة الانسحاب وتستجيب لمقترحات يارنج ودعا باقي 
الأطراف إلى ضبط النفسء وقال: إنه على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي 
المصرية المحتلة إلى الحدود الدولية السابقة» وعلى مصر أن تقدم التزامًا بأن 
تدخل في اتفاقية سلام مع إسرائيل على أساس قرار مجلس الأمن رقم 517, 
وقال: إن الركود الذي حدث لاتصالات يارنج نابع من اختلاف وجهات النظر بين 
الطرفينء إلا أنه يرى أن هناك عناصر مبشرة("). 

وفي اليوم نفسه صرح نيكسون أن بلاده لن تضغط على إسرائيل لتغيير 
موقفها من مسألة الانسحابء وقال: إن المكاسب الجغرافية (ضم الأراضي) لا 
تحقق لها إلا أمنهاء وإنه على استعداد للمشاركة مع الدول الكبرى في ضمان أي 
تسوية مع توفير الأمن لإسرائيل: وإنه يأمل أن يستمر وقف إطلاق النار وأن 
يواصل الأطراف المباحثات: وإن واشنطن تتابع الحفاظ على ميزان القوى؛ لأنه 
إذا تغير قد يؤدي إلى الحرب(). 
)١(‏ الأخبار: العدد 28514, 0 مارس 1911١‏ . 
,هم ,1971 ,طعتهقط ,ك . لعتهل مممعه :1971 كممللواعه مولعره1 موءتمعسيخ كامعستعوم« (2) 
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وفي اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في السابع من مارس عام ,.1917١‏ أعلنت 
الحكومة استياءها من تقرير يوثانت(١):‏ وأعلنت مصر في اليوم نفسه ‏ وهو 
الموعد الذي حدده السادات في ميادرته + فبراير ‏ عدم التزامها بقرار وفف 
إطلاق النار. وكانت القوات المصرية تقف على الجبهة في أعلى درجات 
الاستعداد. بالإضافة إلى قيام مصر بتنشيط الاتصالات المصرية العربية 
والدولية. وعندما أبلغ نيكسون بالقرار المصري أدلى ببيان أذاعته جميع 
محطات الإذاعة والتليفزيون: مضمونه أن الولايات المتحدة سوف تستثمر 
جهودها للخروج من الموقف الذي وصلت إليه الأزمة. وأعرب عن أمله في ألا 
يستأنف القتال على الفور("؟). 

قابلت الولايات المتحدة مبادرة السادات ببرود ولم تسارع ‏ كما ظن السادات ‏ 
إلى إعلان تأييدها ومباركتها لهاء وقد عبر السادات عن مرارته بسبب هذا 
الموقف تقوله. قيما ‏ معد "ترز هذه تناد ويديف المفادة لفاس فو نامويه :نا 
قامت حرب أكتوبر ولبدأنا السلام في فبراير ومارس "191١‏ (), ورغم ذلك 
أصبحت هذه المبادرة هي الأساس المقبول من جانب إسرائيل فيما سمي حلاً 
جزئيًا أو مرحليًا. 


سادسا: الاتصالات المصرية ‏ الأمريكية حول الحل المرحلى: 

لم تثبط همة السادات. وظل يحاول جذب الولايات المتحدة إلى آرائه وإلى 
التقدم بمبادرة كبيرة من جانبهاء شبعث برسالة طويلة إلى نيكسون في الخامس 
من مارس عام ١1917ء‏ أورد فيها الأسباب التي دعته إلى عدم تجديد وقف إطلاق 
النارء وتاشده أن يتقدم بمبادرة لتحقيق اتفاق مرحلى على غرار ما ورد في 
خطابه في الرابع من فبراير عام ,1517١‏ وأخذ نيكسون طلب السادات مأخذ 
الجدء وصدرت الأوامر إلى وزارة الخارجية للشروع فى دراسة فكرة التسوية 
)١(‏ الأهرام: العدد 50138: 8 مارس ١11ا9١1.‏ 
(») الأهرام: العددة75١5.:‏ 9 مارس 1991 . 


(؟) محمد أنور السادات مصدر سابق. ص 35١‏ حمال حماد: مصدر سايق. ص ص هلال 1لا .١‏ 
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المرحلية. ولم تكن إسرائيل سعيدة بالأمارات التي بدت عن النشاط الأمريكي فقد 
بدأت علامات التأرجح تظهر على وزارة الخارجية؛ وكان الزعماء الإسرائيليون 
يستريبون في روجرز ويظنون أنه على استعداد للضغط على إسرائيل لتقديم 
تنازلات: وبعد علاقة العمل الوثيقة التي نشأت بين تل أبيب والبيت الأبيض خلال 
أزمة الأردنء أصبح لدى الإسرائيليين من الأسباب ما يدعوهم إلى الأمل في أن 
روجرز لا يعكس المشاعر الحقيقية لنيكسون(١).‏ 

وبدأت وزارة الخارجية عملهاء حيث صرح المتحدث الرسمي باسمها عن 
الرغبة الأمريكية في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر حتى ولو لم تكن 
مصر هي البادئة بتلك المبادرة2"). وعندما بدأت المبادرة الأمريكية تأخذ طريقها 
شكا الإسرائيليون من أن اتفاقيات الأسلحة تتعرض للإرجاء كضرب من ضروب 
الضغط عليهم.: وأعلنت جولدا مائير في ؟١‏ من مارس أن إسرائيل يجب أن 
تحتفظ بشرم الشيخ وبطريق يفضي إليهاء وأن سيناء يجب أن تجرد من 
السلاح» وأن الحدود حول إيلات يجب تعديلهاء وأن المصريين يجب ألا يعودوا 
إلى غزةء وأن مرتفعات الجولان ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية: وأن القدس 
يجب أن تبقى موحدة:؛ وأنه من الضروري إجراء تعديلات في الحدود على 
الضفة الغريية("). 

وفي ١١‏ من مارس عام ١91١‏ أعلن روجرز مقترحاته الجديدة عن الوضع في 
الشرق الأوسطء؛ وحث فيها إسرائيل على أن تعتمد على ضمانات الأمن بدلاً من 
اعتمادها على الآأرض؛ وتضمنت وجوب العودة إلى حدود 1١9537‏ بين مصر 
وإسرائيلء بشرط أن يتفاوض الطرفان بشأن نزع سلاح سيناء ووضع ترتيبات 
مرضية بالنسبة إلى نقطة شرم الشيخ: أما ترتيبات الأمن فمن الممكن أن تتم عن 
طريق قوة دائمة تابعة للأمم المتحدة تشترك فيها الدول الأربع الكبرى وربما 
بعض الدول الصغرى. وأن الأمن لا يتطلب بالضرورة الاستيلاء على الأراضي؛ 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق؛ ص ص 178 179. 
)١(‏ الأهرام: العددال/الا70: ١7‏ مارس .1١99(‏ 
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وأن الأرض الإستراتيجية عند شرم الشيخ هي منفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر 
الأحمرء ومن الممكن أن توضع فيها قوة لحفظ السلام تشترك فيها الدول 
الدائمة العضوية فى مجلس الأمن ودول أخرىء ودعا إسرائيل إلى أن تعطي 
بعض الاهتمام لهذه الترتيبات السياسية؛ ورفض روجرز أن يصرح باقتراح 
معاهدة أمن للشرق الأوسط واكتفى بقوله: إنه ستكون هناك وثيقة مكتوبة 
يرتبط بها الطرفان ويتم إيداعها في الأمم المتحدة: وأعرب عن ثقته في أن 
الكونجرس سوف يؤيد هذا الاتجاه وأن الولايات المتحدة تعتزم القيام بدور 
مسئول نحو تحقيق السلاه!١).‏ 

لقد اشتملت مقترحات روجرز على بعض العناصر الإيجابية؛ ومنها الانسحاب 
إلى الحدود الدونية بين مصر وإسرائيل قبل حرب 1517.؛ ومنها الاهتمام 
بالترتيبات السياسية بدلا من الاستيلاء على الأراضي وهذا ما يضمن أمن 
العرافيل: الاذان مجالة القواف الكولية تعفظ التناكن :د دن رظل رفضن إخزاقيل 
للانسحاب - لن تكون حامية لأمن الحدود وإنما حامية للتوسع الإسرائيلي(؟). 


وردًا على تصريحات روجرز قالت جولدا مائير: إنه يتعين على إسرائيل أن 
تعد الشعب لموقف من المحتمل أن تقع فيه تحت ضغوط قوية من الخارج. 
وأصرت على نواياها التوسعية؛ وقال ديان: إنه يرفض رأي روجرز بأن الجغرافيا 
ليست مسئولة عن الأمن في العصر الحديث. وتمسك ياستمرار وجود 
المستوطنات؛ معللاً ذلك بأنها لا تقوم على شكل أبراج يمكن إعادتها إلى إسرائيل؛ 
وأضاف: إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الدول العربية فإن هذا شيء حسن. أما 
إذا لم يتحقق ذلك فسوف تبقى إسرائيل في المناطق المحتلة("). 

وجاء الرد المصري بشأن مقترحات روجرز على لسان أشرف غربال رئيس 
بعثة المصالح الأمريكية في واشنطن؛ حيث صرح بأن مصر على استعداد لقبول 


عله 5لااع2 , 5165 لغألطنا عط 01 005زوهم عط): 1971 فده للواعخ]1 معاعنرهط ندع تتعمك وامعتبعه12 (1) 
203 - 9 19مم, 16,1971 بطاعتهم , وتعع هآ عتماد آه لإتهقاعرععة لاط امعطرعامهاد ععمرعع1 

0( موسى صبري: الأخبار: مرجع سابق 2 

(؟) الأخبار: العدد 18.0840 مارس ١(ا5١‏ . 


قوة دولية تابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسطء ولكنها لن تقبل أن تشترك 
فيها إسرائيل ولن تقبل أي وجود إسرائيلي في شرم الشيخ: واستنكر ما أسماه 
'بالحل الوسط" الذي تردد أن إسرائيل قد اقترحته وهو استئجارها شرم الشيخ 
0000 

ولم ييأس السادات بعد رفض إسرائيل لمبادرته. واستمر في مناشدة نيكسون 
في 760 من مارس للقيام بمبادرة؛ سعيًا لإتمام الاتفاق المرحلي وذمًا لما أعلنه في 
الرابع من فبرايرء وبدأت 0 الأمريكية تعمل في حدود فكرة التسوية المؤقتة 
حول قناة السويسء؛ وهي تحقق للولايات المتحدة طريقًا للتدخل في حل القضية 
ولو جزئيًا دون الاتحاد السوفيتيء كما أن الفكرة تعطي لإسرائيل والعالم الغريي 
والشرقي مكاسب دون ارتباطها بمشروع التسوية("). وفي البداية لم تظهر 
الولايات المتحدة اهتماما بالفكرة» ويبدو أنها راجعت نفسها بإيحاء من إسرائيل؛ 
لآن ذلك في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى. 

ورد نيكسون على السادات في ”١‏ من مارس مرحبًا باقتراح الاتفاق المؤقت 
الخاص بالقناة وتبع ذلك اتصالات مكثفة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل انتهت 
بإبلاغ السادات عن طريق بيرجس في الأول من أبريل بشروط إسرائيل من أجل 
التسوية لفتح القناة وكان إطاره المرجعي هو بيان جولدا مائير المؤرخ في ١7‏ من 
مارسء ورد السادات بأنه لن يقبل تجريد سيناء بالكامل من السلاح:؛ أو بقاء 
إسرائيل في شرم الشيخ: أما المناطق المجردة من السلاح بصورة محدودة فلن 
تكون مقبولة إلا إذا كانت على جانبي الحدود(")؛ وبذلك يكون السادات قد رفض 
الشروط الأمريكية الإسرائيلية. 


.19171( الأهرام: العدد 7017/1/8 18 مارس‎ )١( 

)١(‏ محمد فوزي: إستراتيجية المصالحة (الجزء الثاني من مذكرات الفريق أول محمد ني طاء دار 
المستقبل العربي؛ القاهرة, 1945. ص 150. 

(؟) محمد فوزي: المصدر السابق نفسه. ص :١55‏ ويليام كوانت. مصدر سابق؛ ص .١59‏ مينا ملاك 
عازر: مرجع سابق؛ ص ص 2157 37717. 
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وفي محاولة من الولايات المتحدة لإعادة المحادثات إلى مسألة فتح قناة 
السويس والاتفاق المرحلي (الجزئي) شجعت إسرائيل على توضيح موقفها كتابة. 
وفي سبيل حملهم على ذلك أعلنت في ١5‏ من أبريل أن هناك اثنتي عشرة طائرة 
أخرى من طراز" اف ؛ " سترسل إلى إسرائيل؛ وفي الوقت نفسه عرضت 
إسرائيل اقتراحًا يتضمن عدة نقاط منها: 

١‏ إنه بعد فتح قناة السويس يتعين السماح للسفن والبضائع الإسرائيلية 
بالمرور فيها. 

" - يكون وقف إطلاق النار دون أجل محدد جزءًا من أي اتفاق مقبل. 

 "‏ تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على خط بارليف بطول القناة. 

4 - أن تخفف مصر من قواتها إلى الغرب من القناة. 

© ألا يعتبر خط الانسحاب المقرر في الاتفاقية المرحلية هو الحدود النهائية. 

ووالاضافة إلى ذلك :طليت إسرافيل تاييدا أمرمكيا كاملا موقفها وقاكينا 
مجددًا لما تعهد به نيكسون من تطمينات سابقة لإسرائيل. وبعد ذلك بيومين 
أبلغها نيكسون بالتطمينات المطلوبة ولكنه امتنع عن تقديم التأبيد الكامل؛ وقيل 
للمصريين: إن الاقتراح الإسرائيلي وصل ولكن محتوياته لن تعلن على الفور إلا أن 
الصحف نشرت أنباء هذا الاقتراح. فكان رد فعل السادات أن أخبر بيرجس في 
"١‏ من أبريل بأن القوات المصرية لا بد أن يسمح لها بعبور القناة والسيطرة على 
ممري متلا والجدى لأهميتهما الإستراتيجية مع إمكانية إنشاء مناطق مجردة من 
السلاح؛ واحتفاظ إسرائيل بشرم الشيخ في المرحلة الأولى إلى أن يتم التوصل 
للتسوية الكاملة في غضون ستة أشهرء وقال: إذا كانت إسرائيل غير مستعدة 
للتخلي عن الممرات فعلى الولايات المتحدة أن تنهي مبادرتها('). لقد بدا رد فعل 
السناذات متشتدذا حيال القترحات الاشراكيلية» مها جعل وزاؤة الشارجية 
الأمريكية تتخن خطوات أكثر جدية. 


١ 


. ١157 مينا ملاك عازر : مرجع سابق. ص‎ . ١15١:١535 ويليام كوانت: مصدر سابق» ص ص‎ )١( 
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كان واضحًا أن إسرائيل لم تكن مستعدة لقبول شروط السادات؛ وانتهى البيت 
الأبيض إلى نتيجة مؤداها أن هناك أملاً صغيرًا في الاتفاقء ولكن وزارة 
الخارجية لم تكن مستعدة للكف عن محاولاتها بسهولة وعواضنا عن ذلك وأملاً 
فن التاكدردهاى الساداف و جما مرفمة مشكدلا قرو روهرد اير إلى اشيرق 
الأوسط. فكان أول وزير خارجية أمريكي يزور مصر وإسراثيل معا في مهمة 
رسمية منذ عام .)١(١567‏ 


وقبل وصول روجرز إلى القاهرة بيومين: كانت الأوضاع الداخلية في مصر 
غير مستقرة؛ فقد بدأ الصراع على السلطة يأخذ طابع المواجهة بين السادات 
وجماعة علي صبريء وانتهى الأمر إلى استبعاد علي صبري من منصبه كنائب 
لرئيس الجمهورية في الثاني من مايو عام ,)"(1917١‏ وعلى أثر ذلك تقدم عدد من 
القيادات المصرية باستقالتهم فيما اعتبره السادات وسيلة للضغط عليه للرجوع 
عن قراره بعزل على صبريء فأعلن في ١6‏ من مايو أمام مجلس الأمة الإطاحة 
بعدد من هؤلاء. وشن حملة اعتقالات واسعة ضدهم وقدمهم للمحاكمة: بتهمة 
محاولة إحداث انهيار دستوري في البلاد فيما أسماه بثورة التصحيح (*)(). لقد 
رحب الأمريكيون بهذا القرار فقد كانوا على علم بأن علي صبري وجماعته 
موالون للسوفيت. وتزامنت هذه الأحداث مع وصول روجرز إلى القاهرة(؛؟)؛ وتعد 


.15١ ويليام كوانت: نفسه. ص‎ )١( 

.45 طه المجدوب: مصدر سابق؛ ص‎ )١( 

(*) في يوم ١0‏ مايو أعلن السادات في مجلس الأمة عزل كل من: سامي شرف وزير شئون الرئثاسة 
وسعد زايد وزير الإسكان وحلمي السعيد وزير القوى الكهريائية وأحمد كامل رئيس المخابرات 
ومجموعة من كبار المسئولين في الاتحاد الاشتراكي؛ مثل عبد المحسن أبو النور أمين عام الاتحاد 
وضياء الدين داوود ولبيب شقير عضوي اللجنة التنفيذية العلياء بالإضافة إلى فريد عبد الكريم 
عضو اللجنة المركزية وأمين الاتحاد الاشتراكي بالجيزة؛ وأيضا من السلطة التشريعية رئيس مجلس 
الأمة ونائبيه وخمسة عشر عضوا من أعضائه؛ في حين أبقى على محمود رياض وزيرًا للخارجية. 
محمود رياض: مصدر سابقء ص 55,. مينا ملاك عازر: مرجع سابق:» ص .١1١‏ 

(؟) ويليام كوانت. مصدر سابق؛ ص ١5١‏ . 

(؟) ويليام كوانت. مصدر سايق؛ ص .١5١‏ 


لذن 


هذه الظروف مناسبة لتدخل أمريكي نشطء وربما تعمد السادات ذلك قبل وصول 
وزير الخارجية الأمريكي إشارة لإمكانية التخلص من الوجود السوفيتي. 

وصل روجرز إلى القاهرة في الرابع من مايو عام ,111١‏ وأدلى بتصريحات 
مفادها أن الولايات المتحدة تريد تحقيق السلام لشعوب الشرق الأوسطء 
والتوصل إلى حل عادل ودائم بين العرب وإسرائيل أساسه القرار 557 .)١(‏ وبدأ 
مباحثاته مع وزارة الخارجية: ولم يكن لديه جديد وعبر عن تقديره فيما يتعلق 
بالرد المصري على مذكرة يارنج. وتبين من حديثه أن الوجود السوفيتي يقف 
حائلاً امام التحرك الأمريكى نحو خل الأزمنة: وخترح له محمود زياض أن الوجود 
السوفيتي نشأ نتيجة رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بالسلاح وامتناعها عن 
تمويل مشروع السد العالي. وانحيازها الكامل لإسرائيل في الوقت الذي أسهم 
فيه الاتحاد السوفيتي في وقف العدوان عام 1507: وقال: إن إنهاء العدوان سوف 
ينهي الوجود السوفيتي في مصرء واستعرض سيسكو المقترحات الأمريكية مع 
علمه برفض محمود رياض لها ('). وأوضح وزير الخارجية المصري لكل من 
روجرز وسيسكو أن الرأي الثابت والأساسي لمصر هو بحث خطة شاملة 
للانسحاب الإسرائيلي على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: الانسحاب إلى خط العريش ‏ رأس محمد وعبور القوات 
المصرية مع بدء تطهير القناة. 

المرحلة الثانية: الانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية وقطاع غزة في زمن 
محدد وفتح القناة للملاحة("). 


)١(‏ الأهرام: العدد 70857 0 مايو (لا151. 
.10 ,مأك مه : مموععءظ عرعءم] ممه أوراط 1021710 
)١(‏ محمود رياض: مصدر سابق» ص ص 777,577 . أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي (أنور 
السادات ‏ شخصيته ومصره ‏ دراسة محايدة ). ط١ءج :٠١‏ مكتبة نهضة مصرء القاهرة. ص 
ص]ئة ات 714 
7م , أك م0: ومع ع5 © هتلع 7م00 
(؟) محمد حافظ إسماعيل : مصدر سابق. ص ص 37928 11/9. 
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وخلص محمود رياض من هذا الاجتماع بأن وزير الخارجية الأمريكي عاجز 
عن تنفيذ مبادرته. وأن موقفه أصبح حرجا؛ لأن الحل الجزئي الذي ترغب فيه 
إسرائيل يتناقض مع مقترحاته!١).‏ 
واجتمع روجرز مع السادات في السادس من مايو ونقّل إليه رسالة من 
نيكسونء مضمونها أنه يعتزم التوصل إلى تسوية شاملة خلال فترة رئاسته (), ثم 
طرح المبادئ التالية كإطار للموقف الأمريكي: 
١-لاضم‏ لأراض بالقوة مع الأخذ بجوانب الأمن في الاعتبار. 
 "‏ مراعاة التوازن في التسليح بين إسرائيل والدول العربية. 
؟ ‏ اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مرحلي إذا اعتبرته مصر 
وإسرائيل خطوة نحو تنفين القرار 587 كاملاً. 
: . الأمل فى إمكان الاتفاق على تفسير القرار 717 بين الطرفين. 
ه ‏ استعداد الولايات المتحدة أن تلعب دورًا بِنَّاءٌ إذا طلبت منها مصر ذلك 
علما بآن إسرائيل توافق على دور أمريكي نشط. 
1 إن الوجود العسكري السوفيتي في مصر عامل معوق للإدارة الأمريكية, 
وإنه فى غياب هذا الوجود قد يمكن التصرف بطريقة مختلفة("). 
لقد تكررت التلميحات الأمريكية خلال هذه الزيارة للجانب المصري بعدم 
الرغية في الوجود السوفيتي في مصرء وهذا أمر معروف ولكنه بدأ يظهر بصورة 
)١(‏ محمود رياض: مصدر سابق؛ ص 379 . 
(؟) محمد حسنين هيكل: حرب 7 السلاح والسياسة: مصدر سايق؛ ص ضص ااا 5 . 
-علماء5 ىن ه10 عتاطناوع] طورخ لعاتلدنا 017 عل0 10 للق ,51201971 ,10 ,104168 - 60.0/17/1493.] (3) 
:311971 عع2آ] 10 1971 ,01 صقل , أممط 541001 م1[ امعرر 


محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص ,١158‏ محمد فوزىي: إستراتيجية المصالحة : مصدر 
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وخلال المناقشات أيدى السادات إمكانية التوصل إلى خط انسحاب وسطء 
وأدرك روجرز أن مسألة المضايق هي النقطة الحساسة في تفكير السادات؛ وبدأ 
السادات في إعطاء روجرز انطباعًا بأن خط ما وراء العريش قابل للنقاش وأيضا 
مسألة الوجود المصري على الضفة الأخرىء وانتهى الاجتماع باستعداد روجرز 
لإيفاد سيسكو إلى إسرائيل في محاولة لدفع الأمور إلى حل وسط .)١(‏ 

وعاد سيسكو من إسرائيل إلى القاهرة في التاسع من مايو؛ واجتمع بكل من 
السادات ومحمود رياض ومحمود فوزي وأشرف غريال ومحمد فوزي؛ وعرض 
عليهم الموقك الإسرائيلي حيث قال: إن إسرائيل لا تبدي مرونة في ثلاث نقاط: 

أولاً: عبور القوات المصرية إلى الضفة الشرقية في المرحلة الأولى من 
انسحاب إسرائيل تكون بقوات بوليس فقط. 

ثانيا: إن إسرائيل ترفض أن يكون وقف إطلاق النار لمدة 1 أشهر فقط وإنما 
إلى أجل غير مسمى. 

ثالثًا: إن إسرائيل لا تريد ذكر حدود الرابع من يونيو في مرحلة الانسحاب 
الأول نهائيًا . 

وأراد السادات أن يكون مرنًا فيما يتعلق بالنقطة الأولى؛ فأوضح لسيسكو أنه 
من الممكن قبول كون الخط المصري في سيناء شرق المضايق موازيًا لخط 
إسرائيل؛ وأن يكون الخطان في الأشهر الستة الأولى متساويين في السلاح 
والعتاد. ووافق سيسكو على ذلكء ورأى أنه رأي معقول؛ أما بخصوص النقطة 
الثانية. فقد قال السادات: إن وقف إطلاق النار بدون تحديد زمني أمر مستحيل, 
وبالنسبة إلى النقطة الثالثة؛ أكد السادات أنه لا تنازل عن شبر واحد من الأرض؛ 
ولا عن حدود الرابع من يونيو 145717 وزاد محمد فوزي على ما ذكره السادات أن 
المقترحات الإسرائيلية تضمنت طلب تعهد مصر بفتح فناة السويس للملاحة 
الدولية على أن تمر سفن إسرائيل بدون أي التزام بيالانسحاب الشامل من 


.7١ا7 محمد حسنين هيكل: المصدر السابق نفسه. ص‎ )١( 
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سيناءء أو من الأراضى العربية المحتلة. وتجاهلت حقوق الشعب الفلسطيني؛ وضي 
تعليقه على النقطة الأولى قال محمد فوزى: إن إسرائيل رفضت عبور أي قوات 
مصرية إلى شرق القناة, مع الإبقاء على قوات إسرائيلية بملابس مدنية في 
بارليف للمحافظة عليه وصيانته .)١(‏ كان قصد محمد فوزي أن الموقف 
الإسرائيلي غير عادل بالمرة. 

وأثيرت فى أثناء المناقشات نقطة مهمة للغاية؛ وهى حضور بعض الخبراء 
الأمرضيو "امن ندل التتتاحت مله القياده الموكرية"الصيرة التعديه الخطاويل 
الت يمكن تلقواف الإبترائيلية أن تنسحت :إليها خلال الحل لجرت وتقديم 
تقرير إك كل من مصر وإسرائيل والإدارة الأمريكية لإعادة الفكر الإسرائيلي إلى 
صوابه("): وإزاء عدم تمكن روجرز من إبداء الرأي في هذا الموضوع قال 
السادات: إنه سيوفد مندوبًا شخصيًا على مستوى عال للذهاب إلى واشنطن 
لمعرفة الرأي النهائي فيه ('). 

وبقي سيسكو في القاهرة يومين: ثم وجد أن التقارير التي تجيئه من إسرائيل 
غير مشجعة: فقرر المفادرة دون إزعاج السادات بطلب مقابلته؛ وكانت الرسالة 
واضحة ومؤداها أنه لا مبادرة روجرز ولا زيارته قد وصلت إلى نتيجة؛ وأن أزمة 
الشرق الأوسط برمتها قد وقفت مرة أخرى أمام طريق مسدودا؛). وبعد أيام من 


)١(‏ محمد فوزي: إستراتيجية المصالحة : مصدر سابق. ص ص 1992198. موسى صبري: وثائق حرب 
أكتوبر. كتاب اليوم ‏ مؤسسة أخبار اليوم. القاهرة, لال191. ص ص 2,377 377 . 

(*) فى أثناء بحث ترتيبات زيارة روجرز مع وزارة الخارجية المصرية يوم 56 أبريل؛: ذكر بيرجس أن 
السادات طلب منه أن يحضر مع روجرز بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين. وقال بيرجس إنه 
أبرق لواشنطن بذلكء ثم تلقى الرد بوجاهة الاقتراح إلا أن واشنطن لا يمكنها أن تعد بالاحتفاظ 
بسرية هذا الموضوع إذا حضر هؤلاء مع وزير الخارجية؛ ورأت أنه من الأفضل أن يحضروا للقاء 
ضباط القيادة المصرية مباشرة؛ وبذلك يمكن الحفاظ على سرية الموضوع. وكان ذلك مفاجأة 
بالنسبة إلى محمود رياض ومحمد فوزى اللذين عارضا هذا الاقتراح بشدة؛ لما ينطوي عليه من رد 
فعل عنيف لدى السوفيت وما سيحدث من نتائج والمتطقة بها عدد كبير من خبرائهم ومستشاريهم. 
محمود رياض: مصدر سابق: ص ص 515 .377/١‏ 

(؟) محمود رياض: المصدر السابق نفسه. ص ص 779 ١/7؟.‏ محمد فوزي: مصدر سابق؛ ص 199. 

(؟) محمد فوزي: نفسه. ص 195. 


(؟) محمد حسئين هيكل: مصدر سابق.: ص 7727 . 


أن 
بات النيالفة الاسيكية 


مغادرة سيسكو للقاهرة طلب منه السادات إيضاحًا للموقف الإسرائيلي ورد عليه 
بأن هناك شيئًا من المرونة؛ إلا أن روجرز وسيسكو أدركا أنهما في وضع شديد 
الحرج؛ فقد كانا يحاولان إظهار الموقف الإسرائيلي للمصريين على أنه أكثر 
استعدادًا للتعاون مما هو عليه بالفعل؛ وبدلاً من أن يحققا نجاحًا في إقناع أي 
طرف بالنوايا الطيبة للطرف الآخر تبين أنهما يفقدان مصداقيتهماء وغلب على 
المصريين والإسرائيليين الإحساس بالخداع؛ وفي الوقت نفسه كان التأييد 
لروجرز وسيسكو في البيت الأبيض قد أخذ يتضاءل بسرعة!١).‏ وعلى ذلك لم 
تحقق زيارة روجرز أي نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتسوية السلمية: وربما كانت 
النتيجة الإيجابية الوحيدة هي الاتفاق على فتح قناة الاتصال بين مصر والولايات 
المتحدة في ظل العلاقات الديلوماسية المقطوعة بين البلدين ("). 


سابعا: معاهدة الصداقة والتعاون المصرية ‏ السوفيتية ورد الفعل الأمريكي: 

خشي السوفيت من أن يحدث تحول فى سياسة مصر الخارجية في أعقاب 
زيارة روجرز. وخصوصا بعد أحداث مايو 197١‏ والتخلص من علي صبري 
وجماعته المعروف عنهم موالاتهم للسوفيت؛ فقرروا القيام بعمل من شأنه توثيق 
العلاقات مع مصر. 

وتقرر إيفاد رئيس الدولة السوفيتي نيكولاي بودجورني 2008019 1018[1الا 
ومعه وزير خارجيته جروميكو إلى القاهرة يوم 0" من مايو ,151١‏ واقترح توفيع 
معاهد صداقة بين البلدين: ولم يتردد السادات في قبول المعاهدة؛ حتى يطمئن 
السوفيت أنه لن يحدث تغيير في العلاقات بين البلدين: ورأت الصحف 
السوفيتية في هذه المعاهدة نجاحا للسوفيت وهزيمة للولايات المتحدة. التي 
حاولت بزيارة روجرز لمصر "دق إسفين في العلاقات المتينة بين البلدين بعد 
تصفية رجالهم في السلطةء وتأكيد أن العلاقة بين البلدين ليست علاقة أشخاص 


(") محمد حافظ إسماعيل: مصدر سايق. ص طه المجدوب: مصدر سابق: ص 6 
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بأشخاص وإنما علاقة دول» علاقة أبقى وأهم من علاقة الأشخاص(١).‏ وتم 
توفيع المعاهدة في ا" من مايو و أهم بنودها: 
١‏ الصداقة الراسخة بين البلدين والشعبين والعمل مستقبلاً على تطوير 
وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون الشامل في مختلف المجالات. 
 "‏ بذل الجهود من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. 
 "‏ التنديد بالإمبريالية والاستعمار بجميع أشكالها ومظاهرها. 
 :‏ تنمية التجارة والملاحة بينهما على أساس المنفعة المتبادلة ومبادئ نظام 
الدولة الأولى بالرعاية. 
والاجتماعية في البلدين. 
- مواصلة تطوير التعاون في المجال العسكري تعزيرًا للقدرة الدفاعية 
لمصرء وتقديم العون في تدريب قواتها المسلحة؛ لتقوية قدرتها على إزالة 
آثار العدوان ومواجهة العدوان عفومًا: 
- عدم الدخول في أحلاف أو تكتلات موجهة ضد الطرف الآخر. 
4 - عدم الدخول في أي اتفاقات دولية تتنافى مع أحكام المعاهدة. 


.)5( سنة‎ ١6 سريان المعاهدة لمدة‎ - ٠ 


)١(‏ مراد غالب: مصدر سابق. ص ص .,١7١:١75‏ محمود رياض: مصدر سايق: ص ١8؟؛‏ محمد حسنين 
هيكل: مصدر سابق. ص 70" أنئيس متصور: من أوراق السادات. ط”, دار المعارف. القاهرة. 
ص 107 المجلة السوفيتية: العدد 7١ ,1١4 - ١4‏ يوليو (191. 

(؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق» ص ١186؛‏ عبد المنعم سعيد: العلاقات العريية السوفيتية بين 
المبادئّ والمصالح ١940‏ 7/ا19, الأهرام ٠٠١ /7 /١‏ "8.63 01. لمقغطة. تقناع تل//:مخاط" 

ع1 طات/اا ومنخداعووقةم م[ (لد00) لوتطارآ رأقفط 3210016 عط]” ما ععهة/1ا لمح أء نمه نلط لآ" متحدمد8 

مآ ,801108 لممعع5 ,لاقع اكلدنا. ل تسم توآ كرزولكم أهده أ دسيعام] عمط تعامع 0 لدع طرعطاوةء 11 

. 04 ارط1998, صمل 


كانت معاهدة الصدافة بين مصر والاتحاد السوفيتي نتيجة فرضتها توازنات 
محلية ودولية على السادات والاتحاد السوفيتي في قبول العمل معاء فكان على 
الاتحاد السوفيتي أن يقبل حقيقة أن السادات أصبح صاحب القرار السياسي في 
مصر. بالرغم من وجود شكوك تتزايد في نواياه خصوصًا بعد أحداث 
مايو١197,‏ في الوقت نفسه كان على السادات أن يضع توقيعه على اتفاقية 
الصداقة التي حملها بودجورني معه إلى القاهرة؛ فما زال الحل العسكري أحد 
الخيارات المطروحة. التي تفرض على السادات أن يحتفظ بعلاقاته مع الاتحاد 
السوفيتي بسبب الدعم السوفيتي لمصر('). هذا إلى جانب أن توقيع مثل هذه 
المعاهدة في ذلك الوقت قد يدفع الولايات المتحدة لاتخاذ موقف جاد بالضغط 
على إسرائيل فيما يتعلق بالتسوية السلمية. 

كان ذلك القرار ‏ توقيع المعاهدة المصرية السوفيتية ‏ مدعاة لدهشة 
الأمريكيين» وسألوا أنفسهم عن مغزاه؛ فقد اعتيروا تخلص السادات من أعوان 
السوفيت خطوة مهمة تجاه اليمين فإذا به فجأة يأخذ زاوية حادة فى الاتجاه نحو 
اليسارء ولكي يجدوا جوابًا عن أسئلتهم استشاروا أصدقاءهم السعوديين: فقد 
تصادف وجود الملك فيصل ومعه ‏ صهره ومستشاره ومدير المخابرات العامة 
السعودية ‏ كمال أدهم في واشنطن أثناء الإعلان عن المعاهدة؛ وكان الأمريكيون 
على علم بأن كمال أدهم وثيق الصلة بالسادات(*). وسأل نيكسون الملك فيصل 


2١478 شوال‎ ١١ بدون اختصار. مجلة الوعي العربي.‎ 191١ محمد فؤاد المغازي: حول أحدات مايو‎ )١( 

"028. أطهنة 311 لاع //:صااط" 

(*) كان الأمريكيون يعرفون أن كمال أدهم ‏ الذى كانت مخابراته تعمل بالتنسيق الكامل مع المخابرات 

الأمريكية ‏ وثيق الصلة بالسادات. وقد توثقت هذه العلاقة فى أثناء حرب اليمن وهي ظاهرة 

ملفتة للنظر. فقد كانت مصر والسعودية في ذلك الوقت تقفان في معسكرين متصارعين». ووصلت 

الصلة بين الاثنين إلى أن مجلة واشنطن بوست الأمريكية نشرت على صدر إحدى صفحاتها الأولى 

في عدد 4" فبراير /151, أن كمال أدهم طوال فترة الستينيات كان يمد السادات بدخل ثابت, 

ولقد نشرت هذه الواقعة ضمن سلسلة التسرب الكبير للأسرار الذى أعقب 'فضيحة ووترجيت" ثم 

الكشف عن وثائق المخابرات الأمريكية. محمد حسنين هيكل: خريف الغضب (قصة بداية ونهاية 
عصر أنور السادات): ط١.ء‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة: 1984. ص ا١٠.‏ 


عما إذا كانت هذه المعاهدة تعني أن كل جهود روجرز من أجل السلام قد ذهبت 
أدراج الرياح, فأكد له فيصل أن مصر لا يمكن أن تصبح شيوعية:؛ وأنه يعتقد أن 
المعاهدة مجرد مناورة وجد السادات نفسه مضطرًا إليها. ومن الطريف أن 
السوفيت أيضًا قد انتابهم القلق بسبب التقارب المصري ‏ السعودي!('). وبدا 
واضحًا أن قرار توقيع معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية قد أحدث بلبلة على 
كافة المستويات بما فيها الطرف المشارك في المعاهدة الذي من المفترض أن تكون 
هذه الخطوة صمام أمان بالنسبة إليه. 

وبدأت مظاهر القلق الأمريكية تصل إلى السادات من خلال تقرير تلقاه من 
أشرف غريال القائم على شئون المصالح المصرية بواشنطنء جاء فيه أن بعض 
الأمريكيين صوروا المعاهدة المصرية السوفيتية على أنها سوف تقيد مصر في 
التحرك نحو الحل السلميء وتعيد أداة التفاوض إلى الاتحاد السوفيتي؛ وشعر 
السادات بأن إسرائيل سوف تستغل الموقف. وتطالب الولايات المتحدة بزيادة 
تسليحها بدون قيود("). 

وبادر السادات بإبلاغ الأمريكيين بأن توقيع المعاهدة لم يغير من الأمر شينًاء 
ولكي يوضح اهتمامه المستمر بالاتفاقية المرحلية, وتأكيدًا لموقفه استدعى 
بيرجس ممثل المصالح الأمريكية في مصر يوم ٠١‏ من مايوء وناقش معه 
الشروط المصرية من أجل التسوية السلمية؛ وظل مصرًا على أن يحصل على 
الممرات وعلى عبور القناة؛ وفي الرابع من يونيو سلم السادات إلى بيرجس 
اقتراحًا رسميًا مصريًا يشمل هذه النقاطء التي كانت في حقيقة الأمر مشابهة 
للورقة التي كان قد أعدها بيرجس في ؟7 من مايو("). وكان بيرجس قد تقدم 
بهذه الورقة إلى وزارة الخإرجية المصرية؛ وقال: إنها من بنات أفكاره. وطلب 
الرأي المصري فيهاء وقد اطلع عليها السادات. وأحس أنها ليست من صنع 


.7760 جمال حماد: مصدر سابق؛ ص‎ :٠١9 - ٠١7 حسنين هيكل: المصدر السابق نفسه. ص ص‎ )١( 

)١(‏ محمد حسنين هيكل: حرب 1 السلاح والسياسة؛ مصدر سابق؛ 8؟77. 

(؟) ويليام كوانت: عشر سنوات من القرارات السياسية الأمريكية تجاه النزاع العربي الإسرائيلي ١9703‏ 
7.. الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (كتب مترجمة). القاهرة. 1914. ص ص 167/, 107. 


بيرجسء وأنها قطعًا من الحكومة:الأمريكية لجس النبض؛ ذلك لأن 5٠‏ مما جاء 
فيها كانت تعبيرات استخدمها السادات مع سيسكو فى أثناء لقائهما الأخير؛ ولم 
يكن معهما ثالث فئ هذا اللقاء. وقد أجرى السادات بعض التعديلات فى ورقة 
بيرجس كانت في ا منها لصالح إسرائيل؛ وفجاة اعلثت وزارة الشارجيئة 
الأمريكية أن هذه الورقة من بنات أفكار بيرجس وحده. ولا دخل لواشنطن بهاء 
وكان واضحًا ‏ على حد تعبير الكاتب ‏ "أن أمريكا قررت تلحس كل شيء"؛ ورأى 
السادات أن الولايات المتحدة عادت إلى الأسلوب الملتوي والمناورة من جديد(١).‏ 
وفي ١4‏ من يونيو وصل الملك فيصل إلى القاهرة قادمًا من واشنطن حاملاً 
معه ورقة أمريكية تحتوي على أربعة أسئلة وهي: 
١‏ هل المعاهدة سوف تؤثر على العلاقات المصرية ‏ الأمريكية؟ 
 ”‏ هل تملك مصر حرية التوصل إلى تسوية سلمية تسعى فيها الولايات المتحدة. 
" - هل تعيد مصر العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عند البدء في 
المرحلة الأولى من الانسحاب؟ 
غ هل تغادر التشكيلات المحارية الروسية الأراضى المصرية فور التوصل 
إلى اتفاق؟ ١‏ 
وأجاب السادات عن الأسئلة الأمريكية في نفس الورقة؛. وبخط يده كتب أن 
المعاهدة لم تغير شيكًاء وأنه على استعداد لتوقيع اتفاق مرض (2). 
مضى قرابة شهر منذ حمل بيرجس وثيقة السادات المؤرخة في الرابع من 


يونيو ١91١‏ دون وصول رد أمريكيء وكان روجرز قد سأل نيكسون عما إذا كان 
في وسعه أن يعيد طرح مبادرته ولكنه مانع في ذلك؛ والحقيقة أنه لم يكن لدى 
الولايات المتحدة أساس لأي اتفاقء ورأى المسئولون أن أي خلاف مع إسرائيل في 
هذا الوقت لا يضر إلا الإدارة الأمريكية قحسب, في الوقت الذي يحتاج فيه 
نيكسون إلى كل تأييد يعزز موقفه بالداخلء كما أنه فضل التركيز على القضايا 


. ١74 موسى صبري: وثائق حرب أكتوبر, مصدر سابق: ص‎ )١( 
(؟) محمد حسنين هيكل: حرب ”لا السلاح والسياسة. مصدر سايق.» ص 8؟7.‎ 


الكبرى مثل فيتناء(١):‏ واعتقد السادات لبعض الوقت أن الأمور تحتاج إلى متابعة, 
وأن الباب ما زال مفتوحًا أمام الحل الأمريكي؛ ولكن سرعان ما عادت إليه 
الشكوك في قدرة وزارة الخارجية الأمريكية ووزيرها روجرز على تحريك 
الاهتمام الأمريكي بحل أزمة الشرق الأوسطء فقد كانت لديه معلومات مؤكدة أن 
شئون السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس نيكسون قد انتقلت إلى 
البيت الأبيض ومستشاره للأمن القومى كيسنجر("). 

وفي الرابع من يوليو وصلت إلى السادات رسالة من روجرز ذكر فيها؛ أنهم في 
الخارجية الأمريكية قد استكملوا دراستهم للموقف. ولديهم أفكار جديدة يريدون 
طرحها على طرفي النزاع (مصر وإسرائيل): وحضر إلى مصر في السادس من 
يوليو ١91/١‏ ميشيل ستيرنر 56105261 320116056116 مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة 
الخارجية الأمريكية ويرفقته بيرجس وعقدا لقاءً مع الرئيس السادات, وأبلغ 
ستيرنر السادات بأن الرئيس نيكسون قرر اتخاذ موقف إيجابي إزاء حل مشكلة 
الشرق الأوسطء وأنه من المنتظر أن يزور سيسكو إسرائيل يوم 77 من يوليو 
وسوف يترتب على ذلك تحديد الدور الأمريكي يوضوح في وثيقة مكتوبة تعلّن 
على العالم بأسره؛ وقد استفسر ستيرنر من السادات عن الموضوع الذي يقلق 
الولايات المتحدة؛ وهو المعاهدة المصرية السوفيتية؛ وسأله نفس الأسئلة التي سبق 
أن قدمها إليه الملك فيصلء وأجاب السادات بنفس الردودء وساد اللقاء جو من 
التفاؤل كان له تأثير كبير على السادات(). 


واهت ننيس»ه إلى إسرائيل فى 'الوظن المشده؟ لفرفة ما إذا كان الأسراكيليون 


على استعداد للتخلي عن اعتراضهم على وجود قوة مصرية رمزية على الضفة 


.105 ويليام كوانت: عشر سنوات'من القرارات السياسية الأمريكية. مصدر سابق؛ ص‎ )١( 

.77١ 555 محمد حسنين هيكل: حرب "7 السلاح والسياسة. مصدر سابق. ص ص‎ )١( 

(؟) محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص ص 795 798, مجلس الشعب: مضبطة الجلسة 
الافتتاحية إلى الجلسة ١0‏ من ١١‏ نوقمبر 197١‏ إلى 8 فقبراير 191/7 ص 5 5, جمال حماد: مصدر 


سابق. ص .١7/8‏ موسى صيرى: وثائق حرب أكتوير: مصدر سابق. ص ص 78 ,١‏ 1/0. 


ما وجد صعوية؛ء وموجز القول: إن سيسكو كان يعتمد على قدرته فحسبء وقد 
استطالت محادثات سيسكو في إسرائيل من آخر يوليو حتى الأسبوع الأول من 
أغسطسء ولكن إسرائيل لم تتزحزح عن موقفها؛ ولم يكن في وسع سيسكو إلا أن 
يقر بفشله. بل إنه لم يتوقف في القاهرة بحيث ترك الأمر لبيرجس لكي يبلغ 
نتائج المحادثات لمحمد حسنين هيكل!١).‏ 


لقد رأت مصر أن فشل مهمة سيسكو يرجع إلى التعنت الإسرائيلي: والإصرار 
على عدم عبور قوات مصرية إلى شرق القناة يعد الانسحاب الجزثئي؛ وأنها 
ترغب في وقف لإطلاق النار غير محدد, وترفضص الربط بين الانسحاب الجزئي 
والانسحاب الكامل الذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم ”157؛ وقد كان سيسكو 
يعلم جيدًا أن مصر لا يمكن أن تقبل عدم عبور قواتها إلى الضفة الشرقية؛ ولن 
تقبل بوقف إطلاق النار بعد الانسحاب الجزئى إلا لمدة ستة أشهرء ورأت جولدا 
مائير أن ما تقدم به سيسكو قد أضفى طابعًا رسميًا على ورقة بيرجس التي 
قدمها للجانب المصري("). 

وشرع السادات في مهاجمة الولايات المتحدة(*). ففي بيانه أمام مجلس الأمة 
يوم ١1‏ من سبتمبر وصف مهمة سيسكو بأنها "مهمة ساعي البوستة"؛ وطالب 
وأن التفاؤل موجود. مستخدمة فى ذلك أسلوب الخداع والتضليلء؛ وطالب 


: 207,208 ,م غن م0 : 1971 دممناواع8] مع أعده ايده تتعممقم داأمعررناءه12 (1) 
السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية: قال الرئيس السادات؛ ج١؛‏ مطابع الأهرام: القاهرة. 1987, 
ص :53٠١‏ ويليام كوانت: عملية السلام. مصدر سابق؛: :١177‏ جمال حماد: مصدر سابق: ص ١78‏ 
(؟) الأهرام: العدد ١5047؟,‏ لا أغسطس ١ا19.‏ 
(*) فسر محمود رياض مهاجمة السادات للولايات المتحدة على أنها نوع من التغطية على اتفاق مع 
الأمريكيين على الحل المنفرد. وذكر أنه سمع سيسكو في إحدى المرات يقول: "إننا نريد أن نجعل 
من الرئيس السادات بطلا ". وأن ذلك جزء من التخطيط الأمريكي» فقد شعر الأمريكيون بحب 
السادات للدعاية؛ فظلوا يدقون له الطبول ويصفونه بأنه رجل الإستراتيجية ويظهرونه في وسائل 
الإعلام المختلفة مما جعله يتفاخر بذلك. محمود رياض: مصدر سابق؛ 7170 


السادات الأمم المتحدة بالقيام بدورها فى أثناء انعقاد دورتها في شهر سبتمبر 
١‏ ؛ وطلب أيضًا من الولايات المتحدة أن تعلن عن موقفها من خلال اجتماعات 
الأمم المتحدة .)١(‏ 


وفى أثناء انعقاد دورة الأمم المتحدة اجتمع محمود رياض مع روجرز 
وسيسكوء وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الوفد المصري من بينهم الدكتور 
الزيات. ولم يكن هناك جديد في الموقف الأمريكي؛ فقد تحدث روجرز وسيسكو 
عن الاتفاق الجزئي والمؤقت الخاص بفتح قناة السويسء بينما كان محمود 
رياض غير مؤيد لهذا الاتفاق من البداية ("): وقال: إن الولايات المتحدة لم 
تتقدم بتصورها للانسحاب الجزئي!'): ورأى أن مهمة يارنج هي الوسيلة 
الأفضل لإقرار السلاء!(؟). 

أصيب السادات بخيبة أمل؛ فقد جعل منه الأمريكيون ‏ على حد قول كوانت 
- أضحوكة؛ إذ كان قد أعلن بأن عام 191١‏ سيكون "عام الحسم” إما حريًا وإما 
سلماء فقد تقدم بمبادرته في الرابع من فبرايرء ثم حاول مرة ثانية في يونيو أن 
يلبي التوقعات الأمريكية؛ كما عرض علاقاته مع الاتحاد السوفيتي للتوتر 
بانقضاضه على مؤيديه ومساعدته على سحق انقلاب (*) شيوعي في السودان 


)١(‏ السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية: مصدر سابق. ص ص .73١١ 77١‏ محمود رياض: مصدر 
سايبق. ص 760 7. 

(؟) محمود رياض: مصدر سابق» ص ص 5ا", 717/0. 

(؟) الأهرام: العدد 5051/7 79 سبتمبر (/151. 

() الأهرام: العدد 50914, ٠١‏ سبتمير 191/1. 

(*) منذ ٠١‏ يوليو :157١‏ شهد السودان أحدانًا خطيرة حيث نجح اليسار السوداني في انتزاع السلطة 
من الرئيس النميري وإلقاء القبض عليه؛ ورغم طلب السفير السوفيتي من السادات الاعتراف بهذا 
الانقلاب فإنه أعلن رفضه قيام حكم شيوعي على حدود مصرء وأكد تأييده للنميري؛ وفشل 
الانقلاب خلال ١/ا‏ ساعة. وترتب على هذه الأحداث توتر العلاقات بين السوفيت وكل من مصر 
والسودان: وأجل السوفيت الوفاء بالوعود التي قدمها الرئيس السوفيتي بادجورني خلال زيارته 
لمصر في مايو 191١‏ حول التسليح . محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛ ص ص 218١‏ 2187 
مينا ملاك عازر: مرجع سابق؛ ص .١560‏ 


في يوليوء ولم يقتصر الأمر على أنه أخفق في كسب الأمريكيين إلى صفه: بل إن 
الأمريكيين كانوا يدرسون توقيع اتفاقيات جديدة للأسلحة مع إسرائيل: فقرر 
السادات وهو في حالة من الإحباط أن ينصرف عن فكرة التسوية المرحلية .)١(‏ 
وعلى الرغم من طمأنة السادات للجانب الأمريكي بأن المعاهدة المصرية ‏ 
السوفيتية لن تغير شيئًًا مما عقد العزم عليه؛ فإن نوعًا من الفتور دب فى 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية لفترة من الزمن بعد ما بدأت تنشط. 

وفي الوقت الذي شعر فيه السادات بالمرارة إزاء موقف الولايات المتحدة؛ وقع 
حادث كاد أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين؛ خفي الأسبوع الأول من 
سبتمبر تمكنت المخابرات العامة المصرية من اكتشاف شبكة تجسس أمريكية 
للتجسس على القاعدة الجوية السوفيتية في جناكليس جنوب الإسكندرية: وكان 
الطرف الآول في هذه الشبكة سوين هاريس 2ا1133:6 577218 التي تعمل 
سكرتيرة إدارية في قسم رعاية المصالح الأمريكية بالسفارة الإسبانية في 
القاهرة؛ وهي فتاة حسناءء ومتحدثة بارعة؛ استطاعت التعرف على رجل مصري 
من أصل يوناني يدعى طناشي رانديولو 1820201010 'إأ10035 يمتلك مزارع 
للعنب في جناكليس. وهو الطرف الثاني في الشبكة؛: واستطاع طناشي إرساء 
علاقة صداقة قوية مع ثلاآثة من كبار الضباط السوفيت المسئولين عن موقع 
قريب من بطاريات الصواريخ: وكانوا يتلقون منه الهدايا من النبيذ والفاكهة وغير 
ذلك؛ وبعد القبض على المتهمين اعترف طناشي أنه حصل على المعلومات التي 
كان يرسلها إلى المخابرات الأمريكية "614 عن طريق هؤلاء الضباط الذين 
سمحوا له بالتجول داخل القاعدة بما في ذلك غرفهم الخاصة:؛ وكانت سوين 
هاريس بدورها تتولى نقل المعلومات (5). 


)١(‏ ويليام كوانت: عملية السلام. مصدر سابق؛ء ص ؟11717. 

)١(‏ سعد الدين الشاذلي: مذكرات الشاذلي (حرب أكتوبر). ط7, المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر, 
1 ص ص 717: 73148. فلاديمير فينوجرادوف: حقبة غامضة من التاريخ المصريء. ترجمة 
حمدي عبد الحافظء كتاب الأهالي رقم 77: القاهرة؛ ديسمبر ,195١‏ ص 77/8, جمال حماد: 
مصدر سابق. ص :١186١‏ صلاح قبضايا: الخديعة؛ دار أخبار اليوم (كتاب اليوم)» القاهرة. أكتوبر 
4ص ص 778 17. حمدي فؤّاد: الحرب الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل. دار القضاياء 
بيروت. ١91/1‏ ص 4 .7١‏ 


وبعد إلقاء القتبض على المتهمين بدأ التحرك الأمريكي لإطلاق سراح الموظفة 
الأمريكية. فاتصل بيرجس بمحمد حسنين هيكل هاتفيًاء وأخبره أن منزل إحدى 
الرعايا الأمريكيين في القاهرة تعرض لهجوم من قبل رجال البوليس المصري, 
وتم اعتقالهاء وأن هذه المسألة غاية في الخطورة؛ ونصحه هيكل بأن يتصل 
بوزارة الخارجية؛ وبالفعل اتصل بيرجس بمحمود رياض وهدده قائلاً " إذا كان 
شيء كهذا سيحدث فإني سأنصح جميع الأمريكيين في مصر بما فيهم أولئك 
الذين يعملون في آبار البترول بأن يغادروا البلاد؛ لأن سلامتهم لم تعد مضمونة 
فيها'(١).‏ ويبدو أن قصة اعتقال سوين هارتس قد نقلت مشوهة إلى بيرجسء أو 
أن المخابرات الأمريكية تعمدت تهويل الموضوع ضمانًا لتدخل كبار المسئولين كي 
ينجحوا فى الإفراج عن عميلتهم؛ مما اضطر أحمد إسماعيل مدير المخابرات 
العامة إلى استدعاء يوجين ثرون مندوب المخابرات الأمريكية في مصرء الذي 
كان على صلة وثيقة به بحكم اشتراك الاثنين في شبكة الاتصال السري التي 
سبق إنشاؤها لنقل الرسائل ما بين السادات وكيسنجرء وعرض أحمد إسماعيل 
على يوجين فيلمًا سينمائيًا التقطته المخابرات المصرية فى أثناء القبض على 
سوين هارتس؛ مما أبطل حجة الأمريكيين في الحال من ناحية أن العنف قد 
استخدم ضدها (). 8 

بعد أن تكشفت أبعاد القضية؛ ناشى يوجين ثرون أحمد إسماعيل بأن ينهي 
الموضوع بأقل قدر من الضجة؛ وكتب إليه خطابًا قال فيه: "أريد أن أؤكد لك أن 
المعلومات التي حصلنا عليها من الفتاة لم تذهب إلى إسرائيل؛ وكانت لمصلحة 
الولإياك الشهدة شفط وويما ايض العناتحة ضير الأثينا تكن التمكوفة الأمريفنة 
من أن تقول لإسرائيل حين تطلب مزيدًا من السلاح بحجة الأسلحة التى يرسلها 
الاتحاد السوفيتي إلى مصر إنها تبالغ '. وأضاف أن مصر لم تكن هي المعنية من 
وراء هذه العملية التجسسية فهناك مجابهة عالمية بين السوفيت والأمريكيين. وأن 


)١(‏ محمد حسنين هيكل: الطريق إلى رمضان. ترجمة يوسف الصباغ: دار النهار للنشر, بيروت. 0/ا15: 
ص ص 21١5‏ 0 . جمال حماد: مصدر سايق: ص ”187. 


سوين هاريس كانت تتجسس على السوقيت لا على مصر(١).‏ ولكن الحجج التي 
أوردها يوجين في خطابه واهية فمن البديهي بالنسبة إلى المخابرات الأمريكية 
الوثيقة الصلة بالموساد الإسرائيلي أن لكوت هط الماوفات قد وضات لاسر اقيل: 
وكيف يكون التجسس على القواعد الجوية السوفيتية الموجودة على الأراضي 
المصرية من مصلحة مصر؟ ومنذ متى تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل الحجج 
لعدم تزويدها بالسلاح؟ إِذا فالمقصود من هذه العملية مصر والاتحاد السوفيتي 
معا ولسباحة الزلايات التحدة وإسرافيل فعا 

لقد أثبتت قناة الاتصال السرية بين السادات وهنري كيسنجر عن طريق 
أجهزة المخايرات الخاصة بالبلدين فعاليتها وأهميتها في قضية طناشي رانديولو؛ 
إذ أمكن عن طريق هذا الاتصال السري الحصبول على موافقة السادات للإفراج 
عن سوين هاريس العميلة الأمريكية, أما طناشي فقد ظل رهين السجن حتى 
توفي إثر إصابته بنوبة قلبية (5). 

وفيما يتعلق بالجانب السوفيتي؛ فقد قام الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة المصرية باستدعاء كبير المستشارين السوفيت في 
مصر يوم ١7‏ من سبتمبر١197‏ وأبلغه بالقصة كاملة؛ ونقل إليه رغبة السادات في 
الحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين: وترك له الحرية في اتخاذ الإجراءات 
المناسبة ضد الخيراء الذين تسيبوا في تسرب المعلومات. وعلى ذلك ثم ترحيل 
هؤلاء مع اتخاذ إجراءات أمن مشددة حيالهم لمنع تكرار مثل هذا الحادث (2). 


ثامنا: موقف مصر وإسرائيل من الاقتراح الأمريكي بإجراء المفاوضات 


عن قرب: 
المفاوضات عن قرب نتمط من أنماط المفاوضات التي افترحتها الولايات 
المتحدة الأمريكية. مفادها أن ينزل وفدان: أحدهما: مصريء والآخر: إسرائيلي 


)١(‏ محمد حسنين هيكل: حرب رمضانء؛ مصدر سابق. ص 56١؛‏ فلاديمير فينوجرادوف : مصدر 
سابق: ص 7/54. 

.١87؟ جمال حماد : مصدر سابقء ص‎ )١( 

(؟) سعد الدين الشاذلي: مصدر سابق. ص :5١9‏ جمال حماد : مصدر سابق. ص 184 . 


في أحد الفنادق أو المنازل المتقاربة بالولايات المتحدة, واقترح الأمريكيون واشنطن 
أو نيويورك مع استعدادهم لتحديد مدينة أخرى إذا رأت مصر ذلك؛ ويقوم 
سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية بدور نشط لتقريب وجهات النظر 
بينهما؛ بغية التوصل إلى اتفاق جزئي بفتح قناة السويس كخطوة أولى في سبيل 
التسوية النهائية(١).‏ وعلى الرغم من أن السادات أدرك أنه لا فائدة من التعامل 
مع وزارة الخارجية الأمريكية؛ وبالتالي بدأ يتصل بكيسنجر ونيكسون من خلال 
وسطاء منهم حافظ إسماعيل مستشاره للأمن القومي؛ وهذه الصلة تخطت وزارة 
الخارجية باعتماد كل بلد على قنوات المخابرات إذا لزم الأمر. ومع ذلك استمرت 
وزارة الخارجية في محاولة أخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقية مصرية ‏ 
إسرائيلية ("). وفي الرابع من أكتوبر 197١‏ أعلن روجرز من خلال خطابه في 

الأمم المتحدة عن الاقتراح الأمريكي. وحدد عناصر الحل في ست نقاط؛ وهي: 

١‏ يجب أن ترتكز العلاقة بين الاتفاق المرحلي والتسوية الشاملة على 
ميدأين أساسيين: : 

أ- إن اتفاقية بخصوص قناة السويس لن تكون سوى خطوة على طريق 
التنفيذ الكامل للقرار 47" خلال فترة معقولة؛ ومن ثم فهي لا تشكل 
هدفًا في حد ذاتها. 

ب - لا يمكن لأي طرف أن يتوقع أن الاتفاقية المرحلية قد تنطوي على اتفاق 
كامل حول نصوص وشروط التسوية الشاملة؛ إذ لا بد أن يتم التوصل إلى 
النصوص والشروط النهائية من خلال المفاوضات التي تجري تحت 
إشراف السفير يارنج. 

" - إن استمرار وقف إطلاق النار من مصلحة جميع الأطرافء؛ والهدف 
النهائي هو إنهاء حالة الحرب بصورة دائمة. كجزء من اتفاق ملزم؛ إلا أن 


)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 174, محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص 185, مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصر وأمريكاء مرجع سابق. ص ١1,؛‏ مراد غالب: 
مصدر سابق. ص .1١85‏ 

.١؟4 ويليام كوانت: المصدر السابق نفسه. ص‎ )١( 


مثل هذا الالتزام لا تحققه اتفاقية مرحلية, كما أن وقف إطلاق النار 
لفترة قصيرة ليس واقعيًاء وإذا توفرت النية الحسنة لدى الجانبين فسوف 
يمكن التوصل إلى تفاهم حول هذه المسألة. 

 "‏ منطقة انسحاب القوات الإسرائيلية: 
وتنطوي هذه النقطة على اعتبارات إستراتيجية حيوية؛: ويجب أن يكون 
في الإمكان الوفاء بالمتطلبات الرئيسية لكلا الجانبين. 

: - طبيعة الترتيبات الخاصة بالإشراف والمراقبة: 
حيث ينبغي أن يكون لدى الطرفين الثقة في أن الاتفاق لن ينتهك؛ وأنه 
سوف يتم توفير الأجهزة اللازمة للكشف فورًا عن أي خرق للاتفاق, 
وأنه يثق في أن وسائل طمأنة كل من مصر وإسرائيل يمكن التوصل 
إليهاء بتطوير وتعزيز أجهزة الإشراف الموجودة بالمنطقة طوال العشرين 
عامًا الماضية. 

6 الوجود المصري في شرق قناة السويس لإجراء عملية فتح القناة وتشغيلها: 
الأنشطة الطبيعية فيهاء وأن مسألة الوجود العسكري المصري في شرق 
القناة أمر اتضح التعارض بين آراء الجانيين بشأنه؛ ولكن احتمالات 

1 استخدام قناة السويس لجميع الدول دون تميير: 

من الممكن التفاهم حول هذه المسألة لأن هذا المبدأ واضح في قرار مجلس 
الأمن رقم 747. 

واستكمالا لما أعلنه روجرز حمل بيرجس رسالة من واشنطن في السابع من 

أكتوبر 191١‏ تضمنت اقتراحاء بأن يقوم السادات بتعيين شخص مفوض لديه 
مرونة في التفاوض للعمل بهدوء وسرية في 'مبياحثات عن قرب" مع الطرف 
الآخر بمساعدة الولايات المتحدة؛ وفي لقائه ببيرجس أعرب السادات عن عدم 
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رضاه عن المباحثات فى الفترة الماضية؛ وبالنسبة إلى مضمون الرسالة فقد رأى 
في الاقتراح الأمريكي شيئًا جذاباء وأبدى استعداده لإرسال ممثل مصري لهذا 
الغرضء ثم ناقش معه النقاط الستة في ضوء عدة مبادئ: 
1 رقض أن تسمى الاتفاقية 'اتفاقية قناة السويس”.: وافترح أن تسمى 
"اتفاقية مرحلية" مع الربط بينها وبين التسوية الشاملة. 
؟ - أن يتم الانسحاب الإسرائيلي إلى شرق المضايق؛ ولهذا فإن الانسحاب 
لمسافة ٠١ ١6‏ كيلو مترًا غير مقبولة. 
 '‏ الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 1 شهور يعالج خلالها يارئج مهمته مع 
اأستعداد مصر لمد المدة مرتين كل منهما ثلاثة أشهر . 
؛ ‏ الموافقة على ترتيبات رقابة تنظمها الأمم المتحدة. 
6( صرورة عبور القوات المصرية لقناة السويس. 
1 استخدام سفن إسرائيل للقناة يرتبط بتنفيذها لقرار مجلس الأمن رقم 17؟. 
>* -الموافقة المصرية على دور أمريكى للتوصل إلى الاتفاقية المرحلية(١).‏ 
وفي اليوم التالي عرض بيرجس صياغة أمريكية مقترحة للربط بين الاتفاقية 
المرحلية والتسوية الشاملة تحدد التزامات الجانبين وتعتبر متوازنة: 
١‏ إن الخطوات المتخذة طبقًا لاتفاقية ذات طبيعة مرحلية؛ هدفها تسهيل 
تحقيق سلام عادل ودائم على أساس التطبيق الكامل للقرار 547: ولهذا 
يلتزم الطرفان بمتابعة المفاوضات بفاعلية وبإيقاع سريع بإشراف يارنج. 
 "‏ التزام الطرفين بالامتناع عن إطلاق النارء أو القيام بأعمال عدائية؛ بينما 
تستمر جهودهما بإشراف يارنج لتحقيق التسوية النهائية . 
" - إعادة النظر في الاتفاقية المرحلية كلها إذا لم يتحقق الاتفاق النهائي 
خلال مدة محددة. على أن تكون أطول مما تقترحه مصر'ستة أشهر" 


1١1١ 


؛ - ستحاول الولايات المتحدة أن تكون مفيدة ما أمكن: لتحريك الأمور نحو 
تسوية نهائية بعدما تستأنف المفاوضات تحت إشراف يارنج. 

واجتمع السادات في مساء اليوم نفسه بكل من محمود فوزىي؛ ومراد غالب 
وحافظ إسماعيل وعرض عليهم المقترحات الأمريكية, وكان مراد غالب هو 
المرشح الأول لإجراء المفاوضات عن قرب ولم يمانع أو يرفضء لكنه رأى أن 
الموضوع لن يظل سرًا كما ذكر الأمريكيون: وأنهم أنفسهم إلى جانب الإسرائيليين 
هم الذين سيفشون السر؛ لأن ذلك من شأنه إحداث وقيعة بين مصر والاتحاد 
السوفيتي من جانب؛ وبين مصر والدول العربية من جانب آخرء ورأى محمود 
بين مصر والاتحاد السوفيتي وثيقة. وأضاف حافظ إسماعيل أن الولايات المتحدة 
قدمت مقترحاتها في توقيت له مغزاه؛ حيث كان قد تقرر قيام السادات بزيارة 
الولايات المتحدة ما زالت تعرض إطارًا مرنًا في سبيل التسوية النهائية . وفي 
التاسع من أكتوبر أبلغ حافظ إسماعيل بيرجس بالرد المصريء وقال: إن الأفكار 
الأمريكية لا تبدد الشكوك واعتبارات القلق لدى السادات. وإنها تمثل بداية 
لتبادل وجهات النظرء وإنه يتوقع أن يتلقى إيضاحات حول النقاط الأخرى التي 
وردت في خطاب روجرز يوم : من أكتوير ١1ا19١؛‏ حتى يتمكن من اتخاذ قرار 
لتسمية ممثل مصري مفوض في المباحثات عن قرب!(١).:‏ وفي النهاية قبل 
السادات الاقتراح الأمريكي؛ إذ كان لا يزال يأمل في إحراز شيء من التقدم قبل 
انتهاء عام الحسم»؛ ورحبت واشنطن بقراره؛ وقبل سفره إلى موسكو وافق على أن 
يقوم مراد غالب بالمهمة ('). 

كان الهدف من زيارة موسكو هو استطلاع موقف السوفيت؛ وإرساء العلاقات 
الثنائية والتشاور حول الاتصالات المصرية ‏ الأمريكية الأخيرة: والتوصل إلى 


.1817 نفسه. ص‎ )١( 


0س( ويليام كوانت: مصدر سايق. ص 2.١١58‏ موسى صبري: وثائق حرب أكتوبر, مصدر سابق. ص .١7956‏ 
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نتائج محددة فيما يتعلق بتحقيق التعادل المصري الإسرائيلي عسكريا(١).‏ وكان 
الفريق سعد الدين الشاذلي قد أعد كشفًا بالأسلحة المطلوية. وسافر الفريق 
صادق إلى موسكو في الثامن من أكتوبر لإجراء المباحثات النهائية والتوقيع على 
الاتفاقية ("), ثم لحق به السادات في ١١‏ من أكتوبرء واجتمع بالقادة السوفيت. 
ثم صدر البيان المشترك الذي أكد أن العلاقات وثيقة بين البلدين: وأشاد 
السوفيت بالموقف المصري الهادف إلى تحقيق تسوية سلمية لأزمة الشرق 
الأومكه واكدوا ادوع زمر يسشتزو كن كقوية الساضد كدو لاسي فين 
العادل والدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس تطبيق القرار 147(). 

وقد استغلت إسرائيل نتائج الزيارة في السعي للحصول على مزيد من 
طائرات الفانتوم الأمريكية (؟). خصوصا بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق 
صادق بعد عودته من موسكو في ١7‏ من أكتويرء وأعلن فيه أن الاتحاد السوفيتي 
سوف يدعم مصر ب ” 1 طائرات تى يو ١1‏ و١٠١٠‏ طائرة ميج ١؟‏ وصواريخ سام 
أ"”ومدفعية ومعدات للعبور: بالإضافة إلى إنشاء مصائع لتصنيع قطع الغيار داخل 
مصرء: وذلك خلال عامي /اة١‏ و ,)2(١‏ وعلى أثر ذلك صرح أيا إيبان وزير 
الخارجية الإسرائيلية أن الوعد السوفيتي لمصر سيقلب ميزان القوى في الشرق 
الأوسط ما لم تحصل إسرائيل على طائرات جديدة .)١1(‏ 

وبعد عودة السادات من موسكو مباشرة بادر الأمريكيون بالاتصال به وطلبوا 
موافقة صريحة على تعيين ممثل مصري لإجراء المفاوضات عن قرب؛ وأوضحوا 
أنه ليس في استطاعتهم تقديم آراء أكثر تحديدًا بشأن عناصر اتفاق مرحلي؛ لأن 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛ ص 188. 
(1) سعد الدين الشاذلي: مصدر سابق؛ ص ص 2,5١5‏ ل 
)١(‏ المجلة السوفيتية: العدد ٠١ 57١ /٠١‏ أكتوبر 1511 ص اص 7 /7,. 
(5) الأهرام: العدد 0549 5, ١0‏ أكتوبر (/191. 


)0( سعد الدين الشاذلى: مصدر سايق: ص ص ري لضت 
(1) الأهرام: العدد السابق نفسه. 
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ذلك قد يفسد أسلوب المفاوضات؛ وقد شعر السادات بالإحباط؛ لأن الموقف 
الأمريكى لم يأت بجديد, وأبلغ بيرجس بالموقف المصري وحدود المرونة الممكنة, 
وقال: إنه غير مستعد لمواصلة الحوار دون التعرف على الموقف الإسرائيلي(!). 


ولم تنتظر إسرائيل طويلاً. ففي 77 من أكتوبر أعلنت جولدا مائير عن الموقف 
الإسرائيلي؛ وتركز ردها حول الاتفاق الخاص بفتح قناة السويس؛ وصرحت بأن 
مصر تصر على عدم تقديّم تنازلات: وفي الوقت نفسه تسعى إلى حمل الولايات 
المتحدة للضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات: وأدانت الموقف الأمريكي. وحددت 
برنامجها حول الاتفاق الخاص بفتح قناة السويس فيما يلي: 


أن تتعهد مصر بإعادة فتح القناة» وتطهيرهاء وتشغيلها؛ بحيث تستخدمها 
جميع السفن بما فيها السفن الإسرائيلية؛ وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ 
سريأن هذا الاتفاق. وأن يكون وقف إطلاق النار لمدة غير محددة. وأن ترابط 
القوات العسكرية الإسرائيلية شرق القناة على مسافة تحددها الاتفاقية: ويمكن 
أن يعبر بعض الفنيين المصريين الذين يقومون بالأعمال اللازمة لتطهير وفتح 
القناة وتشغيلها إلى الضفة الشرقية للقناة للقيام بمهامهم, ولا يسمح للقوات 
العسكرية المصرية نظامية أو غير نظامية بعبور القناة أو المرابطة في المنطقة 
التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية»: وأن تتعهد مصر بتخفيض قواتها 
العسكرية على الضفة الغربية: ويتم الاتفاق بشأن الحدود النهائية داخل إطار 
معاهدة؛ وأن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمنع متابعة المفاوضات مع مصر والدول 
العربية الأخرى تحت إشراف يارنج من أجل التوصل إلى تسوية نهائية (") وبهذا 
الموقف الذي أعلنته جولدا مائير تكون إسرائيل قد أغلقت الباب في وجه 
الاقتراح الأمريكي ذي النقاط الستة("). 


ساع5 ى 10 عاأطنامع؟! طدمة لعاتصنا 01 ع0نا لاخ , ,1971,ئعطماء0 ,23 ,104186 - 2.60.0/17/1494 (1) 
:171 عع12 ه10 01,1971 صقل , أممط ع1لل10/ة مآ امعصعلا 

محمد حافظ إسماعيل: مرجع سابق. ص 157. 

)١(‏ وزارة الخارجية المصرية : مصدر سابق, مقتطفات من الخطاب الذي ألقته رئيسة الوزراء 
الإسرائيلية فى الكنيست 7١‏ أكتوبر ,191١‏ ص ص 79 - 47: محمد حافظ إسماعيل : مصدر 
سايق طن 00 

61 ,أن مره 104168 - 1".6.0/17/1494 (3) 
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لقد كانت إسرائيل أقل تحمسًا للمحادثات عن قربء وفي أول نوفمبر بدأت 
تسوية خلافاتها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحل الجزئي في الشرق 
الأوسطء. وأوضحت أنها لن تستمر في هذا الموضوع ما لم تف بشرطين؛ الأول: 
استئناف تزويدها بطائرات الفانتوم: والثاني: التخلي عن مشروع روجرز ذي 
النقاط الستة بشأن إعادة فتح قناة السويس؛ والمفاوضات عن قرب .)١(‏ وفي 
الوقت نفسه بدأ يهود الولايات المتحدة في حملة ضغط شديدة ضد نيكسون 
لحمل حكومته على تسليم الفانتوم لإسرائيل وتعديل موقفها من قضية 
المفاوضات المباشرة مع العرب دون أي تحديد سابق لإطار المفاوضات. وذلك 
مقابل أصواتهم في الانتخابات (0). 


أرادت إسرائيل أن يكون هناك تفاهم أساسي مع الولايات المتحدة بشأن توريد 
السلاح قبل أن تعود إلى المحادثات: وفي أول نوفمبر١157:‏ وقع الطرفان مذكرة 
تفاهم مهمة بشأن المعونة الأمريكية لإسرائيل لتعزيز اكتفائها العسكري الذاتي. 
وكانت إسرائيل تعتزم تصنيع مقاتلة نفاثة على غرار نموذج طائرة الميراج 
الفرنسية؛ وتم تهريب مجموعة كاملة من تصميمات الطائرة من خلال سويسراء 
إلا أنه لم يكن في وسع إسرائيل إنتاج المحرك. ومن ثم وافقت الولايات المتحدة 
من حيث المبدا على توفير المكونات الناقصة (0). 

وعلى الجانب المصريء رأى السادات أنه ليس بمقدور مصر تعديل موقف 
إسرائيل؛ وفي الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي المصري في الثالث من نوفمبر 
١‏ ناقش الوضع.؛ وقرر أن يحرر نفسه من التوقيتات "عام الحسم' وضرورة 
العمل على الإعداد لتوقيت العمليات العسكرية في ربيع ١977‏ عندما يستكمل 
الإعداد العسكريء والدعم السياسيء وتعزيز الجبهة الداخلية؛ ولذلك قرر تولي 
القيادة العسكرية بنفسه ‏ القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏ وأن يعلن سحب 
مبادرة الرابع من فبراير .)9(١911‏ 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ,١17*‏ الأهرام: العدد 51٠١1‏ ؟ نوفمبر 1911. 
)١(‏ الأهرام: العدد ١١ 5١١١5‏ نوفمير (1/ا19. 


2( ويليام كوانت: مصدر سابق؛ ص ص 1757 1730 
١غ(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ”157. 
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وفي خطابه أمام مجلس الشعب في ١١‏ من نوفمبرء أوضح أن مصر بذلت ما 
في وسعها لحل الأزمة وأتاحت الفرصة ‏ عن وعي وإدراك ‏ للولايات المتحدة كي 
تقوم بدورهاء وتتحمل مسئولياتها أمام العالم كله إزاء السلام في المنطقة؛ وعدد 
سلبيات الموقف الأمريكي منذ أن نحت قرار مجلس الأمن جانبًاء وتجاوزت دور 
السكرتير العام للأمم المتحدة. وتجاهلت دور الدول الأربع الكبرى؛ وقصرت 
جهودها على مبادرة بدء المرحلة الأولى من الانسحاب في مقابل فتح قناة 
السويس. هذا إلى جانب انحيازها الكامل لإسرائيل. التي تعتمد عليها في كل 
شيء من رغيف الخبز إلى الطائرة الفانتوم. والسبب في ذلك أنها تعتبرها أكبر 
وسائل القهر والإرهاب؛ ووقف التطور الحتمي على الأرض العربية. ومن هنا 
تستمد إسرائيل قوتها إلى جانب الضغط الصهيوني على الولايات المتحدة؛ ورأى 
السادات أن هناك ثلاثة أهداف أمريكية في المنطقة وهي: 

١‏ إخراج السوفيت في حين أن مصر تعتبر الاتحاد السوفيتي صديمًا لها في 

الحرب وفي السلام . 
-١‏ عزل مصر عن الأمة العربية, وهذا لا يمكن قبوله؛ لأن مصر جزء لا 
يتجزأ من هذه الأمة. 

" - ضرب التجرية الاشتراكية في مصر. 

وقال: إن الولايات المتحدة هي المسئول الأول عن إسرائيل؛ ولا يمكن استمرار 
الموقف معلقًا بين "اللا سلم واللا حرب". وأن مصر سوف تتخذ القرار المناسب 
في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة؛ وأعلن السادات سحب مبادرته المؤرخة 
في الرابع من فبراير١19!7١:‏ وطالب إسرائيل بأن ترد على مبادرة يارنج المؤرخة 
في الثامن من فبراير 1917١‏ واعتبر ذلك شرطًا سابقًا لأي خطوة مصرية 
مستقبلية .)١(‏ كان خطاب السادات شديد اللهجة ووجه اللوم إلى الولايات المتحدة 
وإسرائثيلء؛ وأراد أن يضع النقاط فوق الحروف. وأوضح أن مصر جادة في 
اتجاهها نحو تحقيق السلام: ولا تقبل المراوغة والتضليل. 


)١(‏ مجلس الشعب: الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الأول مج .١‏ مضبطة الجلسة 
الافتتاحية؛ ١١‏ نوفمبر 1911. ص ص 17١‏ 795, محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق.: ص 19197. 


١11 


واتجهت مصر إلى الأمم المتحدة لتأكيد تأييدها لمهمة يارنج؛. وطلبت من 
الولايات المتحدة ألا تعوق المناقشة حتى لا تغلق طريق السلام .)١(‏ كان هذا هو 
الموقف المصري بعد الشوط الطويل الذي قطعه السادات مع وزارة الخارجية 
الأمريكية دون إحراز أي تقدم, أتت'النتائج مخيبة لآماله فلم يجد أي تغيير في 
الموقف الأمريكي. حيث استجابت الولايات المتحدة إلى مطالب إسرائيل من 
السلاح تحت ضغط اللوبي الصهيوني؛ متذرعة بالإمدادات السوفيتية لمصر 
ويتصريحات السادات وتهديداته بالحرب. 


وبدأ البنتاجون في تنفيذ مطالب إسرائيل؛ ضفي ١0‏ من نوفمبر 159١‏ بدأ 
بحث مسألة تزويدها بصواريخ "لانس“ وهي صواريخ أرض - أرض يبلغ مداها 64 
كيلو متراء وقد علم السادات بذلك فبعث برسالة إلى الرئيس نيكسون أكد فيها 
أن هذا الإجراء يعد تصعيدًا خطيرًا للصراع في الشرق الأوسطء وتم إبلاغ 
بيرجس بذلكء وقال له حافظ إسماعيل: إن هذه الصواريخ سوف يتم تركيبها 
فوق أرض مصرية في سيناء. وسوف توجه ضد أهداف مصرية:؛ وهو ما لا يمكن 
أن تقبله مصر ("). وفي محاولة من الولايات المتحدة للتخفيف من حدة الموقف. 
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا جاء فيه؛ أن الصاروخ "لانس' لا يزال في مرحلة 
البحث والتطويرء ولم يدرج بعد في قائمة المعدات المستخدمة بالفعل في الجيش 
الأمريكي(). وسرعان ما انكشف الموقف الأمريكيء. وقررت الولايات المتحدة 
تزويد إسرائيل بالصاروخ "لانس" في تصعيد واضح لمساندتها لإسرائيل والحفاظ 
على التوازن العسكري كما تدعي (4). 

ونشبت المعارك الحربية بين الهند وباكستان في الثامن من ديسمبر ١ا219‏ 
وطلب الاتحاد السوفيتي الحصول على إذن بمرور الطائرات إلى الهند عبر 
الأجواء المصرية: وكان على الرئيس السادات أن يتخذ القرار الصعب. فالاتحاد 


.197 محمد حافظ إسماعيل: المصدر السايق نفسه. ص‎ )١( 
نوفمبر 1ا151.‎ 560537١7١ الأهرام: العدد.‎ )١( 

. ١9ا( نوفمبر‎ 38251١77 الأهرام : العدد‎ )١( 

(؛) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص 1917. 
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السوفيتي يرتبط مع مصر بمعاهدة صداقة ويتعاون معها عسكرياء ومصر 
مرتبطة بعلاقات قوية مع الهند التي تؤيد الحق العربي؛ وباكستان تقف مع مصر 
ومع العرب. وموقفها لم يتغير تجاه قضية القدس فهي لم تعترف بإسرائيل: وضي 
النهاية وافق السادات على السماح للأسلحة والطائرات بالمرور عبر الأجواء 
المصرية إلى الهند. وكان ينظر إليها بأسى وهو يقول: 'كأن الماء يمر على 
طشان" افع عان يتعطر وهيرق الاسلجة السترفيعية ال مصين قبل نياية العام 
"عام الحسم'؛ ولكن أزمة الحرب في شبه القارة الهندية فرضت أوضاعا معينة 
على القيادة السوفيتية؛ مما جعلهم يتخذون القرار بتأجيل البرنامج الزمني 
لتوريد الأسلحة لمصرء ومع ذلك استدعى السادات السفير السؤفيتي في القاهرة 
في العاشر من ديسمبرء وطلب منه إبلاغ حكومته بأن عام الحسم قد انتهى؛ وأنه 
من الضروري أن يقوم بزيارة لموسكو قبل بداية عام 1917 للتشاور معهم على 
كيفية مواجهة الموقف .)١(‏ 

وفي انتظار تحديد موعد الزيارة عقد مجلس الأمن القومي اجتماعًا لبحث 
الموقف السياسي والعسكري. وفي ضوء المناقشة قرر الرئيس السادات أنه رغم 
التأييد الأفريقي والدولي للموقف المصري فإنه لم يعد هناك مناص من التحرك 
عسكرياء إلا أنه في ظل ظروف الحرب في القارة الهندية والتي يشتبك فيها 
السوفيت تأييدًا للهند أحد أعمدة العالم غير المنحاز. فقد أصبح من الضروري 
تأجيل توقيت أي عمل على الجبهة المصرية في انتظار انتهاء هذه الحرب؛ ولكن 
سيستمر العمل على استكمال الاستعداد للحرب (). 

وفي واشنطن اختار الرئيس نيكسون ليلة رأس السنة؛ ليعلن في ١؟‏ من 
ديسمبر 1971 أن الولايات المتحدة قررت تنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع جولدا 
مائير بتزويدها بشحنات إضافية من الفانتوم؛ على أن يبدأ تسليم الصفقة 
الجديدة قبل أبريل 15177: أي قبل رحلته إلى موسكو ‏ موعد الزيارة مايو ١917‏ 


.7١ا/ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق:؛ ص غ15 حمدي فؤاد: مرجع سابق» ص‎ )١( 
محمد حاقظ إسماعيل: المصدر السابق؛» ص غ15‎ 099 
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في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي لعاصمة الاتحاد السوفيتي. بدعوى أن 
الولايات المتحدة بهذا القرار تساعد إسرائيل على قبول مبدأ استئناف اتصالاتها 
مع السفير يارنج .)١(‏ 

لقد سعى السادات إلى تقارب حقيقي بين مصر والولايات المتحدة؛ وإقامة 
علاقات واتصالات مباشرة بين البلدين من أجل التسوية السلمية؛ وحاول مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل لمدة عام تقريبًا بين الشد والجذب؛ حتى وجد نفسه 
يقف عند نقطة البداية؛ وهو أسلوب المراوغة والتضليل من جانب الولايات 
المتحدة؛ وإضاعة الوقت لصالح إسرائيل؛ وعدم تغيير موقفها من تزويدها 
بالأسلحة والإمدادات؛ وهكذا فشلت باه وزارة الخارجية الأمريكية لعقد 
المباحثات عن قرب بين مصر وإسرائيل: وأصيب السادات بخيبة أمل إزاء مواقف 
الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه حاول التفاهم مع السوفيت للحصول على 
السلاح لبدء المعركة؛ ولكنه لم يتوصل إلى ما يريد بسبب نشوب الحرب في شبه 
القارة الهندية؛ وقد شن هجوم قويًا على الولايات المتحدة: وأخذ يعلن عن قرب 
المعركة, وانتهى عام الحسم دون حسم. 


.7١7/ حمدي فؤاد: مرجع سابق» ص‎ ,١١0 ويليام كوانت : مصدر سابقء ص‎ )١( 


1 


المواجهة السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في 
ظل سياسة الوفاق 


أولاً: الموقف السياسي المصري من القوتين العظميين منذ بداية عام 
1 حت أقمة موسكو: 
ثانيًا: قمة الوفاق في موسكو وقرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت في 
مصر مايو ‏ يوليو ”7/ا9١.‏ 
أ الموقف المصري من قرارات قمة موسكو. 
ب قرار الاستغناء عن الخبيراء السوطيت ورد الفعل الأمريكي. 
ثالثًا: اللقاء السري الأول بين حافظ إسماعيل وكيسنجر في أمريكا من 
فبراير في عام 151/7. 
رابعًا: اللقاء السري الثاني بين حافظ إسماعيل وكيسنجر في باريس 
خامسا: الموقف المصري من قمة واشنطن فى ٠١ 7١‏ من يونيو عام 191/7. 


١7١ 


انتهى عام الحسم 191١‏ وكانت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات 
المتحدة ما زالت مقطوعة:؛ وكان أكير مسئول أمريكي في مصر هو دونالد بيرجس 
رئيس بعثة المصالح الأمريكية الذي كان يعمل من خلال السفارة الإسبانية 
بالقاهرة. وقد شهد نهاية هذا العام المحاولة الأخيرة التي قام بها روجرز لحل 
مشكلة الشرق الأوسطء وكان السادات قد بدأ يعد العدة للتعامل مع كيسنجر في 
البيت الأبيض مباشرة بعد أن أدرك عدم جدوى التعامل مع وزارة الخارجية؛ وضي 
الوقت نفسه كان يرمي إلى إخراج مصر من دائرة الاستقطاب السوفيتي. 
أولاً: الموقف المصري من القوتين العظميين منن بداية عام ١1917‏ حتى 

قمة الوفاق الأولى في موسكو: 

لم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية عام 19177 مبشرًا فيما يتعلق 
بجهود السلام: بل ازداد سوءًا من وجهة النظر العربية: وفي أول يناير ألقى روجرز 
خطابًا حدد فيه معالم السياسة الأمريكية تجاه مشكلة الشرق الأوسطء التي 
عكست انحيارًا كاملاً ومعلنًا إلى جانب إسرائيل؛ حيث حرص روجرز بشكل واضح 
على استرضائها والرأي العام اليهودي خصوصا في بداية عام الانتخابات الأمريكية 
المزمع إجراؤها في شهر نوفمبرء وحدد محاور هذه السياسة في ثلاث نقاط: 

أولاً: الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات التي تريدها. 

ثانيًا: تطوير المشاركة في مشروعات مشتركة للصناعات الحربية مع الجانب 
الإسرائيلي؛ وكان ذلك قد بدأ بالفعل في نوفمبر من عام 151/١‏ . 


ثالمًا: الالتزام بالمحافظة على التفوق العسكري لصالح إسرائيل ليس فقط 
ضد مصر وحدها بل كل جيوش الدول العربية مجتمعة!١).‏ وهكذا يتضح أن هذه 
السياسة جميعها كانت لصالح إسرائيل. 

أما بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي فعندما استدعى السادات السفير 
فلاديمير فينوجرادوف 1/10081720017 71201011 في العاشر من ديسمير لعام 
١‏ وطلب منه تحديد موعد لزيارة موسكو ومقابلة القادة السوفيت أبلغه أنهم 
لا يستطيعون مقابلته فى هذه الفترة؛ نظرًا لانشغفالهم: وأنهم على استعداد 
لفان كن اول فبر تر بذ عام 19177, وكان السادات حينها في أشد الحاجة 
إلى المساندة السوفيتية؛ فانتابه شعور بالمرارة والسخط على الاتحاد السوفيتي 
رغم أنه أمام الرأي العام المصري أرجع عدم حسم الموقف إلى الحرب في شبه 
القارة الهندية. وهكذا وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه: وكان الوضع 
الداخلي في مصر مثيرًا للقلقء فقد بدأ الشعب المصري يطلق النكات ضد 
السادات بسبب انقضاء عام الحسم دون حسم ('). كما شهدت ساحات 
الجامعات سلسلة من الإضرابات ضد ما اعتبره الطلاب أنه قرار بعدم الحرب, 
وفي هذه الظروف أجرى الرئيس تعديلات وزارية واسعة النطاق. حيث كلف 
عزيز صدقي بتشكيل الوزارة الجديدة(*)؛ مما زاد الشعور باليأس لدى الرأي 
العام المصري واتخفاض شعبية السادات (5). 


0 من يناير عام 1977 بأنه يرفض المساعي الأمريكية لإبرام حل منفرد مع كل 


بل محمد أنور السادات: مصدر سايق. ص 0157 طه المجدوب: مصدر سابق: ص 60 أنيس منصور: 
مصدر سابق: ص ١98‏ . 
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دولة عربية على حدة ويرفض الحل الجزئي مع مصرء وقال إن الوضع لن يستقيم 
إلا بخوض المعركة. وفي ٠١‏ من يناير أكد أنه أنهى سوء التفاهم مع السوفيت 
وأبلغهم بضرورة حسم ال موقف وإنهاء حالة (اللا سلم واللا حرب) التي يرغب 
الإسرائيليون والأمريكيون في استمرارها ('). 

وقبل أن يساضر السادات إلى موسكو لتنقية الأجواء. ذهب إلى أسوان للتفتيش 
على وسائل الدفاع عن السد العالي. وخلال حديثه مع الطيارين المصريين 
صارحوه بعدم اقتناعهم بكفاءة الطائرة القاذفة "16 - [1'1” البعيدة المدى التي 
يعملون عليها والمزودة بقذائف بعيدة المدى. وكان تقديرهم أنها استخدمت في 
العمليات ولن يقدر لأكثر من 7٠١‏ منها أن تعود من مهمتها الأولى. وبات يتردد 
في الدوائر العسكرية المصرية أن السبب في عدم وفاء السوفيت لاحتياجات 
مصر من الأسلحة والمعدات هو الحيلولة دون قيام المصريين بعمليات هجومية!("), 
وبدأ المصريون ينظرون إلى السوقيت على أنهم تخلوا عنهم في محنتهم؛ وفوجيٌ 
السادات يعريضة موقعة من عدد من السياسيين جاء فيها "إنه آن الأوان لأن 
ترسم مصر سياسة التحرير الوطني على أساس أن قوى مصر الذاتية وحدها - 
روحية ومادية ‏ هي الركيزة الأولى والأمنية الوحيدة لتلك السياسة... وإنه آن 
الأوان لمراجعة الإسراف في الاعتماد على السوفيت. فكل هذه السنوات لم 
يتحقق تحرير الأرض وردع العدو(). 

وفي الوقت نفسه تلقى السادات عرضًا من الملك فيصل بإهداء مصر١٠‏ 
قاذفة مقاتلة سعودية من طراز 'لايتننج ‏ 78نصاطع1.1" البريطانية الصنم؛ أملاً 
في حث الآخرين ‏ السوفيت ‏ على تدبير الاحتياجات المصرية؛ وطالب فيصل 
السادات بإرسال الطيارين والفنيين المصريين إلى السعودية للتدريب على يد 


)١(‏ السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية: قال الرئيس السادات 19177, ج؟: مطابع الأهرام. 
القاهرة. 1547 ص ص 78:14 70. 
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الخبراء البريطانيين على تشغيل الطائرات: كما وافقت الكويت هي الأخرى على 
إهداء مصر سرب طائرات من نفس الطرازء ورغم انتهاء الأطقم المصرية من 
التدريب بنجاح وعودتهم إلى مصر قبل نهاية عام 1577 فإن الطائرات لم تصل 
إلى مصر في حينهاء ولكن هذا العرض بإهداء الطيران المصري طائرات غربية 
الصنع كان له تأثير على القادة السوفيت؛ ولذا حاولوا إرضاء السادات فى أثناء 
زيارته لهم(١).‏ 

وسافر السادات إلى موسكو في الثاني من فبراير عام 19177 في زيارة قصيرة 
لم تستغرق سوى يومين: وكان في شدة التأثر لعدم تنفيذ القادة السوفيت 
لوعودهم السابقة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة التي تم التعاقد عليها في أكتوبر 
عام ,151/1١‏ وكان الهدف الأساسي من الزيارة هو انتزاع الشك الذي أصبح 
يسيطر على السوفيت وعلى تصرفاتهم إزاء مصرء وحثهم على الإسراع في إمداد 
القوات المسلحة المصرية بما تحتاجه من أسلحة ومعدات خصوصا بعد ضياع عام 
١‏ دون حسم للموقفء وحتى يتسنى لمصر استكمال الاستعهداد للقيام يعمل 
عسكري قويْ خلال النصف الثاني من عام 1977: وبالتالي دفع العمل السياسي 
بشكل فعال وفتح قناة السويس للملاحة الدولية: فقد ركز السادات حديثه على 
نقطتين أساسيتين الأولى: أن مصر لا تريد جنديًا سوفيتيًا ليحارب في معركتها, 
والثانية: أن مصر لا تسعى مطلقًا لإحداث مواجهة بين الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة (5). 

وناقش السادات مع القادة السوفيت الرؤية المصرية للحلف الإسرائيلي 
الأمريكي. الذي يستهدف إقامة قاعدة تمركز في إسرائيل لتمارس الضغط على 
الجبهة العربية؛ ومن الناحية السياسية شرح لهم المحاولات الأمريكية لفرض حل 


)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص :5١١‏ محمد حسنين هيكل: الطريق إلى رمضان»؛ مصدر 
سابق. ص ؟4١.‏ جمال حماد: مصدر سابق. ص ص 6؟5, 750. 

)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: المصدر السابق نفسه. ص .7٠١*‏ جمال حماد: المصدر السايق نفسه. ص 
0,» روبرت أوين فريدمان: السوفيت والشرق الأوسط منذ عام ,1917١‏ كتب سياسية, العدد الثاني 
مركز النيل للاعلام والتعليم: القاهرة؛ د. ت. ص 88: طه المجدوب: مصدر سابق: ص 08. 
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على المنطقة بدأ على أساس حل شامل ثم تطور إلى حل منفردء وانتهى إلى حل 
جزئي لمصر يستهدف قناة السويسء وعند هذه النقطة بالتحديد تلقى يرجنيف 
برقية صحفية من واشنطن: تفيد بأن إسرائيل قد أعلنت استعدادها للدخول في 
مباحثات عن قربء وبناءً على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها 
بالموافقة الإسرائيلية للتباحث حول اتفاق لفتح قناة السويسء, وأن الولايات 
المتحدة على استعداد للمساعدة على تحقيق ذلك: ويعد لحظة صمت استطرد 
السادات قائلاً: إن الولايات المتحدة تقوم بتحديث القوات الإسرائيلية وتعزيز 
دفاعها الجوي ودعم قاعدة صناعتها العسكرية؛ وفي مواجهة هذا الموقف عرض 
مجموعة من الأسس ومنها تأكيد صلابة الجبهة المصرية ‏ السوفيتية بتوضيح 
أهدافها وتنظيم تعاونها سياسيًا وعسكريًاء والصعود بالعمل السياسي على 
مستوى وزراء الخارجية حتى زيارة نيكسون لموسكو في مايو عام .)١1(١9177‏ 

وبعد مناقشات طويلة قبل السوفيت الأفكار المصرية الخاصة بمبداً القيام 
بعمل عسكري محدود في أواخر عام 151/5, أي بعد لقاء القمة بين الرئيس 
نيكسون والركيس برجنيفء بل وبعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ وذلك 
مع استمرار الجهود السياسية المصرية ‏ السوفيتية على المستوى الدولي؛ وطرح 
مبادرات جديدة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة. وأحرزت المحادقات 
هذه المرة بعض التقدم. فقد أكد برجنيف للسادات التزام الاتحاد السوفيتي 
باتفاقية أكتوبر عام 197١‏ لتوريد الأسلحة وإقامة الصناعات العسكرية في 
مصرء وفضلاً عن ذلك قيام السوفيت بإمداد مصر ب ٠٠١"‏ طائرة ميج ”١‏ 
معدلة سوف يتم تسليم 7١‏ منها حتى منتصف العام, و١٠٠‏ دبابة تي يو 77 و ٠١‏ 
طائرة قاذفة ثقيلة تي يو ؟؟ سيتم تسليمها كلها خلال عام 1577: و0؟ طائرة 
ميج ١١‏ يتم تسليمها فورًا كهدية؛ وفي النهاية وعد السادات بالعمل على تحسين 
العلاقات يين العسكريين المصريين والخيراء السوفيت. ودعا المارشال 
جريتشكو 1611010 لزيارة مصر("). 
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وعاد السادات من موسكوء ورغم الاتفاق الذي تم مع السوفيت فإنه كان يشعر 
أنه عاد "جيبه خال"'؛ فقائمة الأسلحة التي وافقوا عليها لا تحتوي على شيء 
واحد مما طلبه أو أشار إليه؛ لكنه تظاهر بالرضا اقتناعا منه بأنه مهما كانت 
قيمتها المتواضعة فهي إضافة إلى قوة مص ر('). 

وضي الوقت الذي كان فيه السادات في موسكوء تواترت الاجتماعات بين 
سيسكو ورابين لوضع القواعد الأساسية للمحادثات عن قرب؛ وأسفر ذلك عن 
مذكرة تفاهم أخرى تاريخها " من فبراير عام 15177: وافقت الولايات المتحدة 
بمقتضاها على أن تبيع لإسرائيل اثنتين وأربعين طائرة من طراز "إف - ؛" واثنتين 
وثمانين طائرة من طراز  !"‏ 5" على مدى السنوات المقبلة؛ وتم الاتفاق على ألا 
يضطلع الاتحاد السوفيتي بدور موضوعي في المحادثات عن قربء والأهم من ذلك 
هو أن الولايات المتحدة لن تكون لها مبادرة في المحادثات ما لم تكن هذه المبادرة 
قد بحثت أولاً مع إسرائيل: وإذا أخذت المذكرة بمعناها الحرفي تكون الولايات 
المتحدة قد ربطت نفسها ريطًا يكاد يكون كاملاً بالموقف الإسرائيلي("). وكما ذكرنا 
من قبل فإن الموافقة الإسرائيلية على الدخول في مباحثات عن قرب قد وصلت 
إلى برجنيف فى أثناء اجتماعه بالسادات في موسكو. 

إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ذلك الوقت كانت أقوى منها في أي 
وقت مضىء وطوال عام 1977 نجح نيكسون في أن يظهر إدارته بمظهر المؤيد 
لإسرائيل؛ ولم تزد سياسة الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط عن كونها 
تأييدًا سافرًا لإسرائيل؛ وأبلغ البيت الأبيض وزارة الخارجية بألا تفكر في أي 
مبادرات جديدة إلى ما بعد الانتخابات (). 
" أوفق اسحكراضن تعرينو اللمياسة الشارهئة للولايات الفعدة الدئ قلمة 
نيكسون إلى الكونجرس في التاسع من فبراير عام 1977 أبرز الدور السوفيتي 
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في الشرق الأوسطء وقال إن المصالح الأمريكية والسوفيتية في المنطقة على 
طرفي نقيض باستثناء الرغبة في تفادي المواجهة. ثم استعرض المبادرات 
الأمريكية السابقة:؛ واتهم الاتحاد السوفيتي بالسعي لاستخدام الصراع العربي 
الإسرائيلي لتقوية مركزه العسكري وتنفيذ سياسته التوسعية: واستفلاله للاعتماد 
المصري المتزايد على الإمدادات العسكرية من أجل الحصول على تسهيلات بحرية 
وجوية في مصرء وهو أمر له آثار خطيرة بالنسبة إلي استقرار ميزان القوى محليًا 
وإقليميًا في شرق البحر المتوسط وعالميّاء ودعا نيكسون الاتحاد السوفيتي إلى 
ضيط النفس والعمل على تشجيع إجراء مفاوضات السلام لتفادي صراع كبير بين 
القوتين العظميين إلى المستوى المطلوب والاتجاه نحو الوفاق الدولي(١).‏ 
ورأى محمود رياض - الذي أصبح يشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول 
العربية ‏ أن تقرير نيكسون يحتوي على بعض المفالطات. وأكبر مغالطة هي أنه 
قد وقّع قبل أيام على صفقة لتزويد إسرائيل بالطائرات تصل في مجموعها إلى 
74 طائرة؛ لتصبح إسرائيل بذلك متفوقة على كافة الدول العربية مجتمعة, 
وبدلاً من أن يطرح حلولاً لمشكلة الشرق الأوسط اقتصر حديثه على وجود 
الاتحاد السوفيتي بالمنطقة, وحول القضية من صراع عربي ‏ إسرائيلي إلى 
صراع أمريكي ‏ سوفيتيء وتحدث عن خطر الوجود السوفيتي وتجاهل عرض 
السوفيت الانسحاب من المنطقة عندما تنسحب إسرائيل من الأراضي العريية('). 
أما كيسنجر فقد كان معروفًا أن له أولوياته في معالجة المشاكل وهي مبنية 
على أساس درجة حرارة كل مشكلة:؛ فهو يعطي أولوياته للمشكلة التي أصبحت 
مشتعلة وتأجيل وتجميد المشاكل الأخرى ما دام يستطيع التحكم فيهاء وكان يرى 
أن الوضع في الشرق الأوسط متأزم ولكنه غير مشتعل؛ ولهذا فإن وقت الاهتمام 
لم يحن بعدء وفىي ١5‏ من فبراير اجتمع أشرف غريال مع سوندرز 5810206155 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي مستفسرًا عما نشرته مجلة "أفيش ويك" 
المتخصصة في شئون الطيران بخصوص انتقال قضية الشرق الأوسط إلى البيت 
160 - 157 ,مم غك مه , لآبلة 197617 - 1969 وعنهزد لعاتصب عط زه كمملغقاء مع تعرمظ (1) 
ويليام كوانت: المصدر نفسه. ص ص 155, /351. 
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الأبيض وسيتم دراستها في مؤتمر قمة موسكو الذي سيعقد في موسكو 
سواء في البيت الأبيض أم خارجه(').: ولكن السادات كان مقتنعًا بأن الحل 
في يد كيسنجر. 


وعلى مستوى وزارة الخارجية الأمريكية بعث روجرز إلى السادات برسالة 
شفوية في 77 من فبراير عام 19177,: وتضمنت الإشارة إلى المناقشات الأمريكية 
الإسرائيلية وموافقة الأخيرة على إجراء محادثات عن قربء. كما جاء في 
البرقية التي وردت إلى برجنيف فى أثناء اجتماعه بالسادات في موسكو في 
الثاني من فبراير. وأضاف روجرز في رسالته للسادات أنه لا يهدف منها إلى 
الإلحاح في موضوع المحادثات عن قربء وأنه لا مصلحة لبلاده سوى تقديم 
المساعدة لتسهيل الوصول إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل؛ وأن الولايات المتحدة 
على استعداد للشروع في. المفاوضات على أن يقوم سيسكو بدور الوسيط في 
الوقت والمكان اللذين تختارهما مصرء وأوضح أنه يدرك اهتمام مصر بألا تعتبر 
الاتفاقية المرحلية هدفًا في حد ذاتهاء وأنه يتعين النظر إليها كخطوة أولى تؤدي 
إلى تسوية سلمية نهائية وفقًا للقرار 147: وهذه كانت وما تزال وجهة نظره 
أيضاء وفي جانب من رسالته قال روجرز: إنه إذا رأى السادات أنه من المفيد في 
هذه المرحلة أن يبقى موضوع المحادثات عن قرب سرًا على الحكومة المصرية 
كايح سرون لور شك اه يدوق كيل راوس سدور مدان فيك اانه 
الرغبة في إجراء مزيد من المناقشات مع الولايات المتحدة بعيدًا عن الأضواء 
حول مسألة المباحثات عن قرب قبل التوصل إلى قرارل"). 

ورد السادات على رسالة روجرز علنًا من خلال حديث لمجلة نيوزويك 
الأمريكية. صرح فيه أن فكرة التسوية الجزئية ما زالت حية بشرط أن تكون تحت 
)١(‏ أشرف غريال: مصدر سابقء ص .1١‏ مينا ملاك عازر: مرجع سابق: صء .١90‏ 
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إشراف السفير يارنج وأن تكون مرتبطة بحل نهائيء أما عن المحادثات المقترحة 
في فندق واحد يلعب فيها سيسكو دور الوسيط فهي "حصان ميت(١).‏ 

وفي انتظار مؤتمر موسكو وقعت أزمة جديدة بين مصر والاتحاد السوفيتي 
في منتصف مارس عام :,١91/7‏ حينما استدعى الفريق محمد صادق وزير 
الحربية الوفد المصري الموجود في موسكو لإبرام العقود التفصيلية لاتفاق 
فبراير؛ وذلك احتجاجًا على طلب السوفيت أن يتم سداد قيمة الصفقة بالعملة 
الصعبة ونقدً!(*). واتصل بكبير المستشارين السوفيت في مصر وطلب منه 
إيضاحًا لذلك: وكان رده بأن ما حدث هو رغبة الحكومة المصرية ورفض صادق 
هِذا التفسين: وطلب على الغون أن تنسحت القوات السوفيتية من مهامها 
الزفاهحة وإعاذقيا إن ملاذها؛ عقن اسل تفقاتيامن العملة الصبعية سداد 
قيمَة المعدات المطلوب التفاقد عليها» وقد :فوح السادات يقرانوزين الحربية 
وموقفه من الاتحاد السوفيتي؛ ولكنه لم يرد أن يحرج موقفه ويوقف هذه 
القرارات. فلجأً إلى اتخاذ حل وسط لا يحرج وزير الحربية ويرضي السوفيت في 
الوقت نفسه فقرر سحب ثلثي القوات السوفيتية!"). 


وف امن سارين هك 1008 اشع الزقوشن الشغادات سين الستؤفيين 
وكبير المستشارين العسكريين حيث أبلغهما يما يلي: 


١‏ إن الطائرة (تى يو )"١‏ لا تفي بالفرض المطلوب من أجله. ومع ذلك فإن 


)١(‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصر وأمريكاء مرجع سابق ص ؟157. 

(*) تتلخص حقيقة الموقف السوفيتي فى أن السادات قبل سفره إلى موسكو في فبراير 15177, أبلغ 
السفير السوفيتي في القاهرة بأن مصر مستعدة لدفع قيمة مشترياتها من الأسلحة والمعدات - 
على غير العادة ‏ بالعملة الصعبة؛ حيث كان السادات يتوقع أن تبيع ليبيا صفقة بترول للاتحاد 
السوفيتي؛ وظن أنه يمكن الاستفادة بقيمتها لسداد المبالغ المطلوبة لصفقة الأسلحة لمصر. وقد 
أخير السادات السوفيت بذلك لكنه لم يخبر وزير الحربية المصري. محمد حافظ إسماعيل: 
المصدر السابق نفسه. ص ص 5١8 5١5‏ أمين حامد هويدي: الفرص الضائعة (القرارات 
الحاسمة فى حربي الاستتزاف وأكتوبر). ط١.‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت؛: 1597: ص 
4» مينا ملاك عازر: المرجع السابق نفسه؛ ص .١05‏ 
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؟ - وبالنسبة إلى الدبابات (ت ؟1) فإنه من الصعب سداد ثمنها بالعملة 
الصعبة بعد فشل الاتفاق الليبي ‏ السوفيتي على صفقة البترول . 
 "‏ تأكيد حاجة مصر للطائرة (إم )0٠١‏ على أن يتم دفع ثمنها بالعملة 
الصعبة وكذا ثمن قطع غيارها وذخيرتها. 
: - إن وزير الحربية قد تلقى تعليمات بإبلاغ كبير المستشارين بقرار مسحب 
١١‏ كتيبة صواريخ سوفيتية من مجموع القوة البالغ 14 كتيبة. والمنتشرة ما 
بين الإسكندرية والقاهرة وأسوان على أن تحل محلها الكتائب المصرية 
التي تم تدريبها. 
وفي موسكو قام المارشال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتي بإبلاغ السفير 
المصر يحيى عبد القادر بأنهم لا يستطيعون بيع الطائرة (إم )0٠١‏ إلى مصر, 
وأنهم قد أوقفوا شحن الطائرات (تى يو ؟؟) التي يعدونها طائرة جيدة؛ وقد 
رجحوا رفض مصر لها بعد حصولها على طائرات لايتننج البريطانية» وسوف 
يستكملون باقي الصفقة في المواعيد المحددة. وسيبحثون عن حل مرض بشأن 
سداد ثمنها لأنهم ليسوا "تجار سلاح(١).‏ | 
وفي أواخر أبريل عام 19177 وقبل زيارة نيكسون لموسكو بقرابة أريعة أسابيع: 
بيدأ السوفيت يمارسون نشاطًا ملحوظًا تجاه مصرء حيث فوجِي السادات بدعوته 
لزيارة موسكو قبل انعقاد مؤتمر القمة الأمريكي ‏ السوفيتي("). وبدا واضحًا أن 
دعوة السوفيت للسادات في هذا التوقيت هي حركة استعراضية؛ حتى يثبتوا 
للولايات المتحدة أن العلاقات بينهم وبين مصر أقوى دولة عريية في المنطقة ما 
زالت قوية؛ مما يدعم موقفهم في اجتماع القمة المزمع. 
وسافر السادات إلى موسكو في 77 من أبريل للمرة الرابعة منذ أن تولى 
رئاسة الجمهورية؛ وكانت الزيارة مشحونة باعتبارات عدم الثقة من الجانبين, 
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وفي الاجتماع الأول تم مناقشة العلاقات بين البلدين. وتحدث السادات عن 
الرسالة الشفوية التي تلقاها من وزير الخارجية الأمريكية في الثاني من فبراير, 
والتىي عرضت فيها الولايات المتحدة بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دون 
شروط سابقة بغرض فتح قناة السويسء ورأى أن ذلك معناه أن إسرائيل تدرك 
عدم قدرة مصر على تغيير الوضع الراهن بالقوة» وبناء على ذلك طالب السادات 
بأن يعلن السوفيت موقفهم من تحرير الأراضي العربية. واقترح بعض النقاط 
للتسوية السياسية لعرضها في مؤتمر موسكوء وأشار إلى بعض النقاط التي 
يرفض أن تكون موضوع تفاوض بين القوتين العظميين وهي: 

- استمرار وقف إطلاق النار الذى أصبح عبنًا على مصر. 

الحد من التسلح لدول المنطقة قبل جلاء إسرائيل من الأراضي المحتلة . 

- ضم الأراضي الفلسطينية للأردن في إطار مشروع المملكة العربية 
المتحدة(١).‏ 

وعرض برجنيف برنامجًا لتسليح مصر يتضمن إمدادها ب ١5‏ طائرة 
'سوخوي ؟77"وصواريخ أرض أرض؛ وبعض الصواريخ والكتائب الفنية لتعزيز 
قوات الدفاع الجوي(").: وأثار مسألة تخلي مصر عن المستشارين والوحدات 
السوفيتية وقال: إن رأيه أن وجودهم على الأرض المصرية يعتبر ورقة ضغط على 
الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ورد عليه السادات بأن القرار ليس له أي أبعاد 
سياسية:؛ وأن ورقة الضغط الحقيقية من وجهة نظره هي وجود سلاح فعال قادر 
على الوصول إلى عمق إسرائيل وتهديد أهدافها الحيوية»: وأشار كوسجين إلى 
ضرورة إعلان المساعدات السوفيتية لمصر؛ ليتبين للشعب أن مصر متفوقة ولديها 
أسلحة هجومية وذلك لإعادة الثقة إلى الشعب المصريء وفي نهاية الزيارة صدر 


.145 188 موسى صبري: مصدر سابق.؛ ص‎ :5١١ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابيق. ص‎ )١( 
.71١ 5٠١ حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص ص‎ 
. 15 (؟) طه المجدوب: مصدر سابق.ء ص‎ 


1١ 


بيان رسمي عن نتائجها كما تقرر قيام المارشال جريتشكو بزيارة لمصر('). وكانت 
كل المؤشرات تشير إلى أن زيارة السادات لموسكو قد حققت نجاحًا ملحوظًا 
وتحسنًا في العلاقات بين البلدين. 

لموسكو وقبل وصول جريتشكو إلى القاهرة بأسبوع؛ وقعت أزمة حادة بين مصر 
والاتحاد السوفيتي كادت تؤدي إلى عواقب سياسية سيئة بسبب ما عرف وقتئذ 
باسم حادث تهريب الذهب» وكان المريق أول محمد صادق وزير الحربية قد بلغته 
معلومات من أجهزة الأمن, بأن الخبراء والمستشارين وأفراد الوحدات السوفيتية 
خدمتهم اعتادوا أخذ كميات كبيرة من الذهب معهم في شكل حلي أو أساور أو 
سبائك ذهبية: واتفق الفريق صادق مع المسئولين في إدارة الجمارك على أن 
يخضعوا الأفراد العسكريين السوفيت للتفتيش أسوة بياقي المسافرين إلى 
الخارج: وثارت أزمة عنيفة في المطار حينما رفض هؤلاء التفتيش» وتحرك 
الجنرال أوكينيف 0112197 كبير المستشارين السوفيت والسفير فينوجرادوف. 
وأجروا اتصالاتهم بالفريق الشاذلي رئيس الأركان وحافظ إسماعيل مستشار 
الرئيس للأمن للقومي وعزيز صدقي رئيس الوزراء. وبعد قليل وصل النبأ إلى 
السادات في ليبياء وبعد أن أجرى السادات اتصالاته سمح للعسكريين السوفيت 
بالسفر وبأخذ الهدايا الذهبية التي كانت بحوزتهم. حيث لم تثبت عليهم التهم 
وتبين أن ما كانوا يحملونه لا يزيد عن الهدايا الطبيعية التي يحملها السائح 
لعائلته. وقد رجح البعض أن ما تم كان بتوجيه من الفريق صادق(*).: وأنه أراد 
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بذلك توصيل رسالة إلى جريتشكو قبل وصوله إلى القاهرة؛ فحواها أن الجانب 
المصري غير راض عن الأداء السوفيتي في مصر('). 

وحضر جريتشكو إلى القاهرة وكان شديد التأثر بسبب حادثة تهريب الذهب 
وعاتب الفريق صادق عتابًا سرًاء وقد سبقه إلى مصر أريع طائرات مقاتلة من 
طراز 'سوخوي 17”, وأجرى استعراضا جويا في مطار القاهرة اشتركت فيه 
الطائرة " ميج 0””", وبعد انتهاء العرض منحه السادات وسام نجمة الشرف كما 
منح المارشال كوتاكوف 1018107 قائد الطيران السوفيتي وسام النجمة 
العسكريةء. وأعقب ذلك صدور بيان رسمي وزع على الصحف المصرية(*) يعلن 
امتلاك مصر للطائرة "ميج 50”” والقاذفة بعيدة المدى 'سوخوي 77", وقد وافق 
السادات على إذاعة البيان الذي جاء به جريتشكو من موسكو قائلاً: " أنا أعرف 
أنكم في حاجة إلى تدعيم موقفكم في مصر قبل زيارة نيكسون؛ لتؤكدوا له أن 
الأرض تحت أقدامكم قوية في مصر... وأنكم قادرون على التحليق في سماء 
إسرائيل وفوق الأسطول السادس... وأنكم سادة هذه المنطقة, كما أنكم سادة 
في فيتنام'("). 

وقبل رحيل جريتشكو من مصر أعطاه السادات رسالة إلى برجنيف أوضح 
فيها أن مصر تخشى ألا يسفر لقاء القمة عن نتائج إيجابية نحو أزمة الشرق 
الأوسطء. وأن الوقت بعد الاجتماع سيكون ضيقا ولا بد من عمل شيء قبل 
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(*) كانت المعلومات التي وردت فى البيان الصحفى غير صحيحة؛ لأن الطائرة الميج لم يكن السوفيت 
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انتخابات الرئاسة الأمريكية خصوصا أن الموقف الأمريكي في عام 9177 اسيئ 
وازداد سوءًاء وفى الوقت نفسه فإن مصر تؤيد السوفيت نحو إعادة انتخاب 
نيكسون فهو حم الأضرار بالنسبة إليهاء حيث إنه من الأفضل التفاهم معه بدلاً 
من البدء من نقطة الصفر مع رئيس جديد. وقال: إنه ينتظر تحليلا سوفيتيا بعد 
انتهاء المؤتمرط١).‏ 

والكددر بالدكر ائه كيال عفر توكينون إلى موسكو:تشولث التطوراك في 
فيتنام تحولاً ينذر بما هو أسوأ بالنسبة إلى الجانب الأمريكي. وحققت القوات 
الشيوعية لعدة أسابيع مكاسب كبيرة:؛ وردت الولايات المتحدة بتكثيف الضربات 
بالقنابل» وبتقديم تنازل مهم للفيتناميين الشماليين فى أثناء محادثات كيسنجر في 
مويكر دين أواخر أبريل من عام 1977: وفي الثامن من يوليو اتخذ نيكسون قرارًا 
كان مثارًا للجدل؛ يتمثل في استئناف إلقاء القنابل بكثافة على فيتنام الشمالية 
وزرع الألغام في ميناء هايفونجء أملاً في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى منع تدفق 
الأسلحة على هانويء وكان يدرك بأن ذلك قد يضع الولايات المتحدة في صراع 
سافر مع كل من الاتحاد السوفيتي والصينء واستنتج كثيرون من مستشاري 
نيكسون أن برجنيف سيضطر إلى إلغاء القمة, إلا أن نيكسون ظل على موقفه 
وابتلع السوفيت كبرياءهم واستقبلوه في موسكو في 7١‏ من مايو عام 015177'). 
ثانيا: قمة الوفاق في موسكو وقرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت 

في مصر: 

أ الموقف المصري من قرارات قمة موسكو: 

كانت المخططات التي تهدف إليها السياسة الخارجية لنيكسون وكيسنجر 
تقضي بأن يكون هناك انفراج بين الدولتين العظميين تستخدمه السياسة 
الأمريكية لتحقيق مصالحها في أماكن أخرىء وكانا على استعداد لاعتبار سياسة 
الوفاق سبيلاً من سبل الحد من فرص المواجهة بين الدولتين في الشرق الأوسط. 
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وداعبهما الأمل في أن ينتقصا من النفوذ السوفيتي في مصرء وفيما يتعلق 
بالصراع العربي الإسرائيلي؛ كان الهدف الظاهر لكيسنجر هو التوصل إلى اتفاق 
مع الزعامة السوفيتية حول مجموعة من المبادئ التى يمكن أن تشكل إطارًا 
لتسوية سلمية؛ ثم الحصول على تأييد سوفيتي للشروع في عملية تفاوض خطوة 
- خطوة استنادًا إلى تلك المبادئ. ولكن مع ترك القضايا الرئيسية مثل الحدود 
النهائية للتفاوض عليها من جانب الأطراف نفسها(١).‏ 
وقد توصل كيسنجر ووزير الخارجية السوفيتي أندريه جروميكو ‏ دون علم 
وزارة الخارجية الأمريكية ‏ إلى اتفاقية عمل تمهيدية بشأن ثمانية مبادئء واتفقا 
على النقاط التالية: 
- إن تكون الاتفاقية شاملة ولكن يمكن تنفيذها على خطوات. 
إن تتضمن الاتفاقية أحكامًا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي 
التي احتلتها في عام /1971. 
- أن أي تعديلات في الحدود ينبغي أن تنشأ عن اتفاق يتم بين الأطراف 
طواعية. 
- أن ترتيبات الأمن يمكن أن تشتمل على مناطق مجردة من السلاح. وقوات 
الأمم المتحدة في شرم الشيخ. وضمانات دولية بمشاركة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي. 
- أن تؤدي الاتفاقية إلى إنهاء حالة الحرب وإقرار السلام. 
أن يتم تأكيد حرية الملاحة عير : مضيق تيران وقناة السويس ويكون هذا 
متفقًا مع سيادة مصر على القناة. 
الأوسط وسيادتها بما فيها إسرائيل. 
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رأى السوفيت أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تحل على أساس 
عادل طبقًا للقرارات المتعلقة بذلك للأمم المتحدة. وارتأت الولايات المتحدة أن 
إنجاز الاتفاقية ينطوى على مفاوضات بين الأطراف('). 

وعقد مؤتمر القمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في موسكو خلال 
الفترة من "5 إلى "١‏ من مايو عام 1917"7, وكانت بداية مرحلة جديدة في 
العلاقات بين القوتين العظميين عرفت باسم الوفاق أو الانفراج ("), وقد توصلت 
الدولتان إلى إعلان المبادئ الأساسية وهي: 

المادة الأولى: تقوم علاقتهما على أساس.؛ التعايش السلميء وأن تحولا دون 

المادة الثانية: أنهما ستتذرعان على الدوام بضبط النفس في علاقاتهما 
المتبادلة, وتكونان مستعدتين للتفاوضص وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. 

المادة التالثة: على الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
تؤدي إلى زيادة التوترات الدولية. 

وقد فسرت مصر المادة الثالثة على أنها اتفاق بين القوتين العظميين على 
تجميد الوضع أو فرض حالة من الاسترخاء العسكري في المنطقة ('). وتلك هي 
لغة المصالح. 

لقد خشي السادات من أن يجرى اتفاق الدولتين العظميين على قرار خاص 
بفرض التسوية بالقوة فى الشرق الأوسطء وانزعجت أيضًا جولدا مائير على 
الرغم من أن إسرائيل هي المعتدية: وأن العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة 
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مختلفة تمامًا عن العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتي!'). ولم تكن الدولتان 
العظميان على استعداد للتضحية بمصالحهما العالمية الحيوية من أجل أي 
مشاكل إقليمية أيّا كانت ومن بينها بالطبع مشكلة الشرق الأوسطء وقد صدر 
البيان المشترك للمؤتمر في 19 من مايو عام 19177, حيث أكدتا تأييدهما للتسوية 
السلمية طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 747 على أساس عدد من المبادئ تتضمن 

١‏ دعوة الأطراف المعنية للتعاون مع يارنج؛ مع استعداد القوتين العظميين 
للمشاركة في تحقيق تسوية سلمية بالمنطقة. 

” - أن ذلك يفتح احتمالات تطبيع الموقف في المنطقة؛ ويسمح باتخاذ خطوات 
أخرى من أجل تأمين الاسترخاء العسكري فيها (5). 

واتضح من البيان موافقة كل من الدولتين العظميين على تجميد الوضع في 
الشرق الأوسط خشية الإضرار بعلاقاتهما الخاصة. وتحت ستار الانفراج أقنعت 
الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي بالإقلال من تأييدهم للعرب. وهو ما يفسر 
إحجام السوفيت عن تقديم الأسلحة لمصر وتأخير عمليات الشحن؛ الأمر الذي 
كان يثير ثائرة السادات على مدى شهورء وقد بدا واضحًا له أن السوفيت ليسوا 
مستعدين للضغط على الأمريكيين دفاعًا عن موقفه. وأن موسكو تسعى إلى 
تحسين موفقها مع واشنطن على حساب التزاماتها تجاه مصر والعرب. وهذا يعني 
أن مشكلة الشرق الأوسط لم تعد بالنسية إلى القوتين العظميين مشكلة ملحة("). 

لقد نجح كيسنجر خلال القمة في ألا يتضمن البيان الختامي أي جديد 
بالنسبة إلى الصراع العربي الإسرائيلي؛ حتى يثبت للسادات عدم جدوى الاعتماد 
على السوفيت في التوصل إلى تسوية مقبولة من جانب العرب (؟). 
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وبعد انتهاء الضجيج الإعلامي الضخم الذي أحاط بزيارة نيكسون لموسكو 
والبيان الصادر عن القمة؛ انتظرت مصر أن يبدأ السوفيت في الوفاء بتعهداتهم 
وتنفيذ البرنامج الزمني المتفق عليه حول توريد الأسلحة لمصر حتى أكتوبر عام 
"7 » ولكن لم يبد السوفيت أي بادرة بشأن هذا الأمر الذي يمثل مسألة شديدة 
الأهمية والحيوية بالنسبة إلى مصر ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي؛ وحتى 
يقطع الشك باليقين أوفد السادات الفريق صادق وزير الحربية إلى موسكو في 
الثاني من يونيو عام 19177 (١)؛‏ وعاد صادق من موسكو بأن السوفيت ليس لديهم 
الاستعداد في الانتظام بتوريد الأسلحة لمصر في المواعيد المتفق عليها ('). 
وازدادت الأمور تعقيدًا بين القاهرة وموسكوء وأخذ دور السوفيت يتضاءل سواء 
على المستوى العسكري أم السياسيء. وضاق الرئيس السادات بهم ذرعا. 

ومما زاد الأمور تعقيدًا في ذلك الوقت ممارسة الولايات المتحدة نوعًا من 
الضغط على السادات عن طريق المناورات؛ التي تستهدف تأكيد عجز السوفيت 
عن تحقيق تسوية سياسية والانفراد الأمريكي بالقدرة على التأثير في الموقف. 
فظهر سيسكو مرة أخرى ليطرح مجددًا استعداد الولايات المتحدة للقيام بدورها 
من أجل التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن قناة السويسء كما أشار إلى الرغبة 
الأمريكية في استئناف العلاقات الديلوماسية مع مصرء وفى 71 من يونيو عام 
7 بعث الرئيس نيكسون برسالة شفوية حول مؤتمر موسكو إلى الرئيس 
السادات. وحاول فيها أن يخلق نوعا من الانطباع القوي بالمكان المتواضع الذي 
احتلته مشكلة الشرق الأوسط في المباحثات؛ وأكد اختلاف وجهات النظر في 
المؤتمر حول عدد من المسائل الدولية» وأعرب عن الثقة بأن الدولتين ترغبان في 
منع النزاع في أي منطقة في العالم من أن يتطور إلى مواجهة مباشرة بينهماء 
واختتم الرسالة بأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لم يتحدثا في المؤتمر 
باسم أي أمة أخرى. ولم تحمل الرسالة ما يهم السادات فيما يتعلق بالشرق 
)١(‏ طه المجدوب: مصدر سايق: ص 50. 


(؟) جمال علي زهران: السياسة الخارجية لمصر 197١‏ - 19481 (طرد الخبراء السوفيت وزيارة 
القدس). مدبوليء القاهرة؛ 1947 ص705. 


الأوسطء ورأى السفير السوفيتي فينوجرادوف أن الأمريكيين قد لعبوا بذكاء ودقة 
على الجانب النفسي لدى السادات؛ وكان ذلك في غير مصلحة السوفيت(١).‏ 

وجاء رد السادات على رسالة نيكسون عنيفًا متضمنًا: 

١‏ ضرورة التصفية النهائية لبؤْر العدوان والاغتصاب. وتحقيق العدالة 
وتأمين الحقوق المشروعة للشعوب لتجنب المواجهة بين القوتين. 

” - إن تكريس الأمر الواقع لا يسهم في تحقيق السلام: وإن حق كل دولة في 
تأييد مصالحها الوطنية والمشروعة لن يكون محل نقاش. 

 "‏ إن السلام لا يتجزأً. ومشكلات العالم مرتبطة في انعكاساتها على الأمن 
والسلام الدوليين. 

؛ ‏ التنويه إلى مسئولية الولايات المتحدة عن استمرار العدوان الجاثم على 
أراضى شعوب عربية واغتصاب الحقوق المشروعة لهذه الشعوب. 

ه إن قضية الصراع العربي الإسرائيلي تحتل الاهتمام الأول بالنسبة إلى 
أصحابها وإن العرب عازمون على استخلاص أراضيهم!"). 

وبينما حاول نيكسون إقناع السادات بن الوفاق عمل على تراجع موقف 
القوتين العظميين فيما يتعلق بالنزاع في الشرق الأوسطء أكد له السادات أن 
خطر المواجهة. 
في مواصلة جهودها للتأثير عليه من أجل فك الارتباط المصري السوفيتي؛: فبعث 
نيكسون إليه برسالة شفوية ثانية فى السادس من يوليو عام 1917: عن طريق 
الولايات المتحدة بعد لقاء القمة في موسكو ما زالت تعتقد أن مفتاح حل الأزمة 


)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق»: ص ص ,5١6 5١1‏ فلاديمير فينوجرادوف: مصدر سابق» 
2س( محمد حافظ إسماعيل: المصدر السايق نفسه. ص 7١60‏ . 
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في الشرق الأوسط في يدها وحدهاء وأن الوضع لا يسمح بأكثر من الاستمرار 
في ممارسة الجهد من أجل تحقيق انسحاب جزئي على أساس الصيغ 
والمقترحات التي تقدم بها روجرز وسيسكوء وأن أمام مصر الآن أن تعود إلى قبول 
مبدأ إعادة فتح قناة السويس وانسحاب إسرائيل الجزئي من سيناء. وهذا 
العرض يصلح لمواجهة الموقف الراهن أملاً في خلق ظروف أكثر مناسبة لمناقشة 
القضية بكامل تفاصيلهاء وأن انشغال الرئيس الأمريكي بانتخابات الرئاسة لن 
يعرقل مساعيه من أجل تنفين تعهداته السابقة؛ وإزاء هذا الموقف فإن الولايات 
المتحدة تقترح وقف الحملات ضد سياستها في الشرق الأوسط؛ وترى أن 
الأوضاع تقتضي ممارسة ضبط النفس على ضوء ما أسفرت عنه قمة موسكو 
وذكر نيكسون أن الولايات المتحدة لا تفكر في تنحية السادات وتعتبره رجل دولة 
يعمل من أجل السلامء وأنها ستساعد مصر في بناء اقتصادها وتشييد مدنها 
وتقليص اعتمادها على السوفيت, ولكنها لا تستطيع مساعدة الرئيس ما لم يتخذ 
قرارًا إيجابيًا بالبدء في المحادثات عن قرب تحت الإشراف الأمريكي. وملخص 
الرسالة هو: أن الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات إلى أن 
يتم التخلص من الوجود السوفيتي فى مصر(١).‏ 

وجاءت رسالة نيكسون الثانية المؤرخة ب 5 من يوليو أوضح من سابقتهاء حيث 
أكد للسادات أن الحل في يد الولايات المتحدة وحدهاء وتناول الموقف الأمريكي 
من التسوية بطريقة أكثر وضوحًاء وعرض عليه الصداقة الأمريكية مقابل وقف 
الحملات المناهضة للسياسة الأمريكية, التي قد تؤثر على موقفه في الانتخابات 
المقبلة. ومقابل دعمه سياسيًا ودعم مصر اقتصاديًا. وقد حثه على البدء في 
المفاوضات عن قرب. ولمح بأن ذلك لن يتحقق إلا بعد التخلص من الوجود 
السوفيتي في مصرء وهذه الرسالة بمثابة صفقة استخدم فيها نيكسون سياسة 
العصا والجزرة. 


لله محمد حافظ إسماعيل: مصدر سايق: ص املقة ويليام كوانت: مصدر سايق. ص الل حمدي 
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ب - قرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت ورد الفعل الأمريكي: 

كانت المرحلة التي انقضت عقب انتهاء قمة موسكو في أواخر مايو عام ١9175‏ 
مرحلة عصيبة بالنسبة إلى السادات إلى الحد الذي جعله يذكر أنه كان يعد 
خلالها الساعات والأيام في انتظار رسالة برجنيفء التي ستوضح له حقيقة ما 
تم الاتفاق عليه بين الرئيسين السوفيتي والأمريكي بشأن الموقف في الشرق 
الأوسط .)١(‏ وكان السادات قد بعث برسالة إلى برجنيف مع جريتشكو فى أثناء 
زيارته لمصر في منتصف مايو عام 1977 قال فيها: إنه ينتظر تحليلاً من الزعماء 
السوفيت بعد زيارة نيكسون["). 

وقد وصل نص هذه الرسالة إلى كيسنجر ومنه إلى نيكسون. وهذا ما يفسر 
إسراع الأخير بمخاطبة السادات في أعقاب عودته من موسكوء بينما تباطأ 
السوفيت في الرد على السادات الذي استاء من هذا التصرف. 

وبعد أن أمضى السادات خمسة عشر يومًا في قلق وتلهف. وصله الرد 
السوفيتي عن فمة موسكو في رسالة في الثامن من يوليو سما عن طريق 
السفير فينوجرادوف, وكانت الرسالة في صفحتين ونصف تقريبًاء ورأى السادات 
أنها عبارة عن نسخة أخرى من البيان الوفاقي الذي صدر بعد زيارة نيكسون 
لموسكو مع إضافة واحدة: وهي أن" برجنيف قد بذل جهدا كبيرًا في إقناع 
نيكسون بأن يتضمن البيان قرار مجلس الأمن رقم 357": وقد سخر السادات من 
ذلك النجاح الذي نسبه السوفيت لأنفسهم ببذل جهد كبير في إقناع نيكسون بأن 
يتضمن البيان أمرًا واقعًا ("). وتضمنت الرسالة التي قرأها فينوجرادوف على 
السادات بعض التفاصيل عن مباحثات برجنيف مع نيكسون وعددًا من النقاط 
المتعلقة بالعلاقات المصرية ‏ السوفيتية والجبهة الداخلية المصرية خاصة: 


.745 جمال حماد: مصدر سابق. ص‎ )١( 
)2( ع 11012 111201811010121 ,اك مه , /[ئ1 . /ا ,1976 - 1969 و5عاهاد لعاتصنا عط 01 كلمللداء: معأعروط‎ 
,رمعلل امعلزوعءط ها (تعع ساووك1) ونتدأكة للإاصناععء5 أهممتالقاك 102 امفأكلوقة 5 *اأرعل[زوعرط‎ 51[8- 
م م ,22,1972 لإ28/12 , 2103007 , لاعمطجع82 10 رعناع.[ 53021 :501ل‎ 980 - 
,387 (؟) محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص ؟147. فلاديمير فينوجرادوف: مصدر سابق. ص‎ 
.7560١ أنيس منصور: مصدر سابق. ص ؛4١٠. جمال حماد: مصدر سابق.ء ص‎ 
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الانطباع بأن الرئيس نيكسون يدرك الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة 
نفسها نتيجة النهج العدواني للسياسة الإسرائيلية تجاه الدول العربية. 

- اعتراف الجانب الأمريكي بالقرار 147 أساسًا للتسوية؛ "مما يحد من حرية 
المناورة الأمريكية" في "نضالنا" من أجل التسوية السياسية. 

الحاجة للتشاور بين مصر والاتحاد السوفيتي حول خطوات إضافية 
لاستمرار الضغط على الولايات المتحدة. 

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في مصرء تناولت الرسالة ما أسماه السوفيت 
بالشائعات والتلفيقات التي تنشرها دوائر مصرية معنية حول سياستهم في 
الشرق الأوسط وكأنهم كادوا يتواطئون مع الولايات المتحدة حول المنطقة؛ وما 
تدعيه من عدم التزام السوفيت بمواعيد شحنات العتاد العسكريء وأكد برجنيف 
أن طلبات مصر الإضافية محل بحث يوشك على الانتهاء؛ وأنهم سوف يستمرون 
في تقديم المساعدات العسكرية الشاملة 'لمصر الصديقة". كما دعا إلى تقوية 
الروح المعنوية وتوضيح أهداف النضال ضد الإمبريالية والصهيونية والاهتمام 
بتدريب الطيارين ورجال الدبابات(١).‏ 

وكما ذكر الرئكيس السادات فإن الرسالة لم تأت يجديد: فما أن انتهى 
فينوجرادوف من قراءتها حتى قال له السادات: إنه لا يقبل أن يأتي الرد يعد 
شهر ونصف, ويكفي أنه تحمل الأسلوب السوفيتي في التعامل لمدة عام ونصف, 
واستذكر المناسبات خلال عامي 191١‏ و1917 التي لم يتحقق فيها الوفاء 
بالوعود التي بذلها المسئولون السوفيت حول برنامج التسليح: وأضاف أنه يجد 
نفسه مضطرًا مرة أخرى للشكوى حول عدم توريد الأسلحة التي تم التعاقد 
عليها خلال زيارة المارشال جريتشكو في مايوء وقال: يبدو أن الاتحاد السوفيتي 
لا يتفق مع القيادة المصرية في عدم قبولها الخضوع تحت وصاية أحدء واستطرد 
محددا قراراته فيما يلي: 


.31/ 25١15 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص ص‎ )١( 
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١‏ رفض رسالة السوفيت شكلاً وموضوعًا ورفض أسلوبهم في التعامل. 
؟ - شكر الاتحاد السوفيتي على المساعدة التي قدمها العسكريون السوفيت 
لمصرء وأنه يريد إنهاء خدماتهم!(*) اعتبارًا من ١1‏ من يوليو عام 19107 . 


" - الأسلحة السوفيتية الموجودة في مصره إما أن تباع لها ويدرب عليها 
المصريون أو يجرى سحبها. 

غ-القوات السوفيتية التى ستبقى توضع تحت القيادة المصرية إلى أن يتم 
تدريب الصريية على سدانها أو تسحب. 

الفنيون الذين قدموا لأغراض التدريب يبقون في عملهم . 

5 إجراء مباحثات على مستوى عال بين البلدين طبقًا لمعاهدة الصداقة 
والتعاون(١).‏ 


وعندما انتهى السادات علق السفير السوفيتي بقوله: إنه يعتبير رسالة برجنيف 
هذه مؤقتة وأن الاتحاد السوفيتي له مطلق الثقة في القيادة المصرية: ولهذا فإن 
قرارات الرئيس السادات تعني أنه يصدق الادعاءات المفتراة التي يروج لها 
الأمريكيون بأن الاتحاد السوفيتي قد غير سياسته تجاه مصر(ط"). 


)ع يرجع تاريخ وجود المستشارين والخيراء السوفيت في مصر إلى ما بعد هزيمة يونيو 131 احيث 
تدهور الوضع العسكري؛ وكان الهدف الأساسي من وجودهم هو تجهيز القوات المسلحة المصرية 
لتقف على ا رأقن كتلبة ولواسية تمرشنات ميس الاندر تينح ,وفيدا إلانة كلسب | رامن جد بك دق 
هنا جاءت أهمية وجودهم في مصر في ذلك الوقت, إلا أن مهمتهم بدأت تخرج عن حدودها 
الرسمية. وقد بلغت تدخلاتهم في الأمور الخاصة بالجانب المصرى إلى حد منع كبار المستولين 
وعلى رأسهم وزير الحربية نفسه من دخول قواعد جوية وعسكرية بعضها يقع فى غرب مطار 
القاهرة وفي مرسى مطروح وأسوان: ورأى البعض أن وجودهم أصبح بمثابة احتلال سوفيتى لمصر 
حيث بلغ عددهم حين قرار الاستغناء .5٠٠٠١‏ مراد غالب: مصدر سابق. ص ص 0-١48١‏ 31857, 
جمال علي زهران: مرجع سابق؛» ص ص 747 545 ,. 

)١(‏ محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص ص ”787, 747 . محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 
517 .أنيس منصور: مصدر سابق. ص ص 3١7‏ 0" . موسى صبري: مصدر سابق؛ ص اذل 
جمال حماد: مصدر سابق؛: ص ص 50١‏ ”707, ممدوح منصور: مرجع سابق. ص ص ا 5 
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دوافع قرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت: 
تعددت وجهات النظر بالنسبة إلى هذا القرار؛ وقد حدد السادات دوافعه من 
؟ - إنه بنى إستراتيجيته على أساس ألا تبدأ مصر معركتها وعلى أرضها 
خبراء سوفيت. 
" - إن السوفيت قد بدأوا يشعرون أن لهم وضعًا ممتازًا في مصر؛ لدرجة أن 
السفير السوفيتي بدأ يأخذ لنفسه وضعا أشبه ما يكون بوضع المندوب 
السامي البريطاني أيام الاحتلال. 
الاتحاد السوفيتي هو ولي أمر المصريين؛ فأراد أن يقول لهم: إن إرادة 
مصر تنبع من ذاتها فقطء وإن من يرغب في التحدث إلى مصر يأتي إليها 
كانت تلك هي دوافع السادات في حين رأى البعض أن هناك دوافع أخرى 
دعته لاتخاذ القرار ومنها كراهيته الفطرية للروس (). إلى جانب عدم 
استجابتهم لتقديم الدعم العسكري لمصر لخوض حريها ضد إسرائيل؛ وهناك من 
رأى أن الدافع الأول لقرار السادات بإنهاء مهمة الخبراء السوفيت هو فتح المجال 
لدور دبلوماسي أمريكي نشط للولايات المتحدة ()., والأرجح أن هذه الدوافع 
مجتمعة هى التى أدت بالسادات لاتخاذ هذا القرار المصيرى بالنسبة إلى مصر. 
لقد ظل السادات منذ توليه الرئاسة حريصًا على تهدئة قلق السوفيت إزاء 


)١(‏ محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص 2,744 جمال علي زهران: مرجع سابقء ص ص 51 آذ 
69 جمال علي زهران: مرجع سابق. ص كسة 
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ولذلك وافق على إبرام معاهدة الصداقة معهم: واستمر في تبادل الزيارات ومع 
ذلك لم يّف السوفيت بطلبات مصرء وعمل على دعمهم إعلاميًا فى أثناء زيارة 
جريتشكو للقاهرة قبيل انعقاد مؤتمر القمة في موسكوء حينما أدرك أن الهدف 
من الزيارة في ذلك الوقت هو أن يثبتوا للولايات المتحدة مدى رسوخ أقدامهم في 
منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى؛ وانتظر منهم تحركًا 
إيجابيًا من خلال مؤتمر القمة؛ ولكن النتائج أتت مخيبة لآماله. وزاد عليها 
تباطؤهم في موافاته بنتائج المؤتمر رغم أنه طلب ذلك من جريتشكو قبل انعقاد 
الؤقمي رعيدها شين السياةا يك ران لابو دن انهاه حوفت حا بكم قرو ذا دنه 
للسوفيت صدمة كهريائية؛ فأعلن استغناء مصر عن الخبراء السوفيت. 

وعلى الجانب الأمريكيء. رأى كيسنجر أن بيان موسكو كان بالنسبة إلى 
السادات القطرة التي جعلت الكيل يطفح: وأن التواطؤ الظاهري بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي شكّل له صدمة عنيفة؛ وأنه كان يهدف من هذا القرار 
شيئين؛ الأول: هو إزاحة عائق يحول دون هجوم مصري على إسرائيل؛ لاعتقاده 
أن المستشارين السوفيت لن يحركوا ساكنًا ولن يشاركوا في العمليات العسكرية, 
والثاني: مفاجأة العالم بانفتاح دبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية .)١(‏ 
وفي مقابلة بين مراد غالب وزير الإعلام في ذلك الوقت ‏ وقد من الكونجرس» 
أبدوا له تعجبهم من شخصية السادات وقالوا: إنه قدم لهم خدمة بدون مقابل 
ولو أنه طلب الثمن كان سيجد قبولاً. وأوضحوا أن موقفه هذا أحدث انقسامًا 
داخل الكونجرس فالبعض رأى ضرورة مكافأته. والبعض الآخر توقع أنه سيأتي 
إلى أمريكا راكمًا بعد أن أصبح بلا سند ('). لقد هدأت المخاوف الأمريكية من 
تنامي دور الاتحاد السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط بعض الشيء. على أثر 
قرار السادات بالاستغناء عن الخبراء السوفيت إلى جانب سياسة الوفاق التي 
أكدت الاسترخاء العسكري في المنطقة0). 
)١(‏ هنري كيسنجر: مصدر سابقء ج؟؛ ص 58. 
(؟) مراد غالب: مصدر سايق. ص 187 . 
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وأوضح السادات أنه لم يتخذ القرار لإرضاء أمريكا حين قال: 'يخطنّ من 
يظن أنني اتخذت قرار طرد الخبراء لإرضاء أمريكا أو أي جهة أخرى.. لقد كان 
قرارا وطنيا سعد به شعب مصر كل السعادة؛ فهو قراري وقرار شعبي وحده. 
وكان هجومي على روجرز وأمريكا لما لقيته من جانبهم لا يقل عنفًا عما وجهته 
للسوفيت وأنا أطرد خبراءه” .)١(‏ 

ورغم توضيحات السادات. فإنه يمكن القول بأن القرار كان في جزء منه 
لإرضاء الولايات المتحدة؛ لأن السادات منذ توليه الركاسة سعى إلى التقارب بين 
مصر وأمريكاء أما هجومه على روجرز وعلى السياسة الأمريكية في ذلك الوقت 
فبالإضافة إلى استنكاره لهذه السياسة المؤيدة لإسرائيل: كان أيضًا تمشيًا مع 
الموقف المصري والعربي الذي تركه له جمال عبد الناصرء فقد ظل السادات 
متبعًا لسياسة عيد الناصر المناهمضة للأمريكان من خلال خطبه وتصريحاته 
حيث كان هناك مواقف سرية وأخرى معلنة؛ وفي الوقت نفسه اتبع سياسة 
التقارب مع الولايات المتحدة سر . عن طريق القنوات الخلفية التي فتحها مع 
كيسنجر من خلال أجهزة مخابرات الدولتين والتي سبق وأن أشرنا إليها. 

وإذا افترضنا أن الدافع الأول للسادات من إعلانه الاستغناء عن الخبراء 
السوفيت هو تهيئة السبيل أمام دور دبلوماسي أمريكي نشطء فقد اختار وقنًا 
غريبًا لاتخاذ هذه الخطوة الضخمة؛ حيث كان نيكسون في خضم حملته 
الانتخابية. ولم يكن مستعدا لتعريض تفوقه الكبير على منافسه للخطرء بالإقدام 
على سياسة تجاه الشرق الأوسط تثير الجدل حوله؛ إلا أنه أدرك هو وكيسنجر 
أهمية الخطوة التى اتخذها السادات وقاما بالتحرك من خلال القناة الخلفية("). 

أما بالنسبة إلى رد الفعل السوفيتي إزاء الاستغناء عن خبرائه في مصرء فعلى 
الرغم من الانزعاج الذي أصيب به السوفيت فإن رد فعلهم كان متزنًا. ورغم 
المفاجأة فإنهم لم يدهشوا من القرارء وساعد على هدوء أعصابهم أن القرار لم 
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يتعرض للمعاهدة المصرية ‏ السوفيتية التي عقدت في مايو عام ,151١‏ ولا 
لاتفاقية التسهيلات البحرية الممنوحة للأسطول السوفيتى في مينائي 
الإسكندرية وبور سعيد التى عقدت عام ,)١(١!9354‏ وعلى ذلك بادروا بسحب 
خبرائهم في وقت أسرع من المدة التي حددها السادات: واقترح السادات أن 
يصدر بيانًا مشتركًا يشير إلى أن الخبراء قد انتهوا من مهمتهم وأن مصر تشكر 
لهم تعاونهم. غير أن الكرملين رفض ذلك لاستيائه من أسلوب السادات في 
طريقة الاستغناء عنهم (5). 

وبعد أن مرت السنوات بدا واضحا أن خروج السوفيت لم يضر بمصر. 
فعندما نجحت عملية العبور في أكتوبر عام 15175؛ كان بوسع مصر أن تعلن أنها 
حاربت معركتها بدون أن يدعي أي طرف أن الخبراء السوفيت هم الذين كسبوا 
المعركة. غير أن السادات أدرك بعد وقت قليل أن أسلوبه في الاستغناء عنهم كان 
غير لائقء: فعبر عن أسفه في الخطاب الذي ألقاه في 58" من سيتمبر عام 2151/7 
حيث قال: إن الولايات المتحدة لم تقدر قراره وعاد لتحسين علاقاته بالسوفيت 
وساعده على ذلك الوساطة السورية. التي أسفرت عن قيام عزيز صدقي بزيارة 
إلى موسكو في أكتوبر عام 1977؛ وتم استثئناف التسليح السوفيتي لمصر بمعدلات 
أفضل من وقت وجود الخبراء في مصر؛ ريما لأنهم فضلوا التمتع بالتسهيلات 
البحرية عن وجود خبرائهم الذي كان يكلفهم ماديًا ("). ويبدو أيضًا أن السوفيت 
تيقنوا من أن السادات سيحسم الموقف هذه المرة بدليل أنه اتخذ مثل هذا القرار 
الخطيرء ولذلك راجعوا أنفسهم لأنهم قد يفقدون مكانتهم في المنطقة إذا ما 
حدث وقيعة مع مصر. 

جاء التحرك الأمريكي سريعًا ‏ كما توقعت القيادة المصرية ‏ في أعقاب 
الإعلان عن خروج العسكريين السوفيت من مصر بثمانية أيام على شكل رسالة 
)١(‏ جمال حماد: مصدر سابق. ص 507. 
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من كيسنجرء ووصلت الرسالة في 71 من يوليو عام 1577, وكانت بمثابة محاولة 
لشغل ما تصورته الولايات المتحدة فراعًا ناجمًا عن خروج السوفيت من مصرء 
فضلاً عن رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق تسوية ولو جزئية في الشرق 
الأوسط تحت رعايتها ('). وأرسل كيسنجر رسالته من خلال القنوات الخلفية إلى 
اللواء أحمد إسماعيل رئيس المخابرات المصرية ليبيلفها للرئيس السادات: 
وتضمنت دعوة لإجراء مباحثات على مستوى عال حول قضية الشرق الأوسطء 
وإبلاغه أن هناك مبادرة جديدة ستطرح بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية وفضي 
هذه المرة ستكون تحت إشراف البيت الأبيض (1). 

وقد دعت رسالة كيسنجر هذه المرة إلى إجراء مناقشة تمهيدية من أجل 
التوصل إلى تفاهم حول المبادئ والخطوط العامة لأي اتفاق قبل الدخول في 
مفاوضات جوهرية:؛ بمعنى التعرف على المدى الذي يمكن أن يذهب إليه كل 
طرف قيل أن تيدأ المفاوضات بشأن مقترحات جديدة: ومن الناحية العملية كانت 
تقترح أن تتركز الاتصالات الأولى حول ما يمكن تحقيقه واقعيّاء وأن تجري 
المباحثات في أواخر سبتمير/ أوائل أكتوبر عام 15177. فإذا أمكن التوصل إلى 
تفاهم مبدثي فسوف تكون الولايات المتحدة على استعداد للتقدم بعد انتخابات 
الرئاسة نحو مفاوضات جوهرية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لأزمة الشرق 
الأوسط. وفي النهاية توقع كيسنجر أن يصله الرد المصري خلال أسبوع أو 
أسبوعين من تاريخ الرسالة. 

ووافق السادات على الاتصال بكيسنجر في الخامس من سبتمبر عام 2151/7 
للإعراب عن قبوله المبادرة الأمريكية بعدما يقرب من أريعين يوما من تلقيه 
الرسالة المؤرخة في 51 من يوليو عام 19177؛ بهدف تبين اتجاه التفاوض 
واستيضاح موقف ونوايا الولايات المتحدة. وعلى ذلك بعث إسماعيل فهمي برسالة 
إلى كيسنجر تضمنت تقدير مصر لمبادرة البيت الأبيضء وأوضح الشكوك 


1/8 طه المجدوب: مصدر سابق. ص‎ )١( 
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المصرية حول طبيعة العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية والمخاوف من تأثير 
الضغوط الصهيونية على الموقف الأمريكيء. وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة 
في تكديس الأسلحة في إسرائيل؛ مما يعوق التقدم نحو تسوية عادلة: وأكد عدم 
انحياز الجانب المصريء وتساءل عن الدور الأمريكي موضحا أن المبادرة المصرية 
في فبراير عام 197١‏ كانت اختبارًا للسلام ولم تكن بداية للتنازلات؛ وأنهى 
الرسالة بأن أساس المناقشة هو القرار 547؛ وأن موضوع الأرض لا نقاش فيه(١).‏ 

وجاءت الرسالة التالية من كيسنجر في 55 من سبتمبر باعثة للشك في 
نواياه؛ إد أصر على: 

١‏ أن تبداً المباحثات دون شروط سابقة. 

” - أن هدف الخطوة الأولى هو تحديد ما يمكن تحقيقه عمليا . 

" - أن يتم تحقيق التقدم داخل إطار قرار مجلس الأمن رقم 717. 

وقد زاد من حيرة الجانب المصري أن الخارجية الأمريكية استأنفت اتصالاتها 
قبيل سفر رئيس الوزراء المصري عزيز صدقي إلى موسكوء وأعادت طرح 
مشروعها لتحقيق اتفاقية مرحلية ‏ على أساس نقاطها الست السابقة ‏ يكون 
محورها إعادة فتح فناة السويس(؟). 

وكان السادات قد أوفد عزيز صدقي إلى موسكو للمرة الثانية خلال الفترة 
من 5م8١‏ من أكتوير عام ؟ا/اة ١‏ فى محاولة لتصفية الخلافات بين الدولتين. 
ويبدو أنه فعل ذلك مضطرًا لفشله في الحصول على السلاح من الدول الغربية؛ 
وقد أبلغ عزيز صدقي القادة السوفيت بتعهد السادات بعدم تصعيد حدة التوتر 
في المنطقة وتم الاتفاق على إعادة السفراء مرة أخرى بين البلدين؛ وقد وافق 
السوفيت على إمداد مصر بحاجاتها من قطع الغيار اللازمة للقوات الجوية 
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المصرية وإعادة بعض صواريخ سام ١‏ التى تم سحبهاء كما تمت إعادة بعضص 
وى السابع من نوفقمير عام اا ١‏ أعيد انتخاب نيكسون بأغلبية ساحقة وفي 
وبذلك أصبح كيسنجر مستعدا لتحويل اهتمامه إلى الشرق الأوسط ("). وطرحت 
الخارجية الأمريكية ‏ بعد زيارة صدقي لموسكو وفي نفس يوم انتصار نيكسون - 
تقييم الإدارة الأمريكية الجديدة لأزمة الشرق الأوسط على نحو بدا متطورًا نحو 
المزيد من التشدد لصالح إسرائيل» ولم تجد مصر في ذلك ما يشجع على مواصلة 
الحوار على مستوى وزارة الخارجية؛ ومن ثم توقفت الاتصالات بها("). 
ودعت التقارير الؤواردة إلى مصر لعدم الإفراط في التفاؤل بإمكان حدوث 
تغييرات مهمة في السياسة الأمريكية؛ وأشارت إلى عدم توقع أي تحرك أمريكي 
جاد قبل يناير/ فبراير 1175 أي بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها. وأكدت لندن 
ذلك وأضافت أن تأجيل المبادرة أمر مرجح انتظارًا لما تسفر عنه الأحداث 
الداخلية في مصرء وكانت مصر بحاجة إلى بعض الوقت لتحقيق أربعة أهداف: 
١-الاستقرار‏ فى علاقاتها بالاتحاد السوفيتى. 
؟ - الاستعداد للتدخل العسكري في حالة فشل المفاوضات. 
" - إعادة دراسة الإستراتيجية المصرية بالنسبة إلى التسوية الشاملة . 
تأكيد دور الأمم المتحدة وتنشيطه كمظلة لأي اتفاق يتحقق مع الولايات 
المتحدة أو كخطوط عمل بديلة فى حالة فشل المفاوضات(؛). كانت هذه 
هي الإستراتيجية المصرية مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس 
نيكسون. 
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أما التقديرات الأمريكية فكانت تشير إلى أنه ليس لدى السادات أي خيار 
عسكري أمام التفوق الإسرائيلي: وأنه لا يستطيع التخلص من مشاكله إذا ما 
أعلن عن أي هجوم عسكري شامل يبوء بالفشلء أما إذا كان قادرًا على القيام 
بهجوم عسكري محدود ‏ فبحسب التقديرات الأمريكية لن يكتب له النجاح 
أيضًاء ولن ينتج عنه سوى إحياء الاهتمامات الدولية والتحريض على إجراء 
مفاوضات؛ وسيؤدي فشله إلى تفاقم المأزق الدبلوماسيء وإذا بدأت المفاوضات 
ربما تظهر صعوبات أخرى؛ لأن وقف إطلاق نار يستند إلى انسحاب جزئي 
للقوات على طول القناة لن تقبله مصرء والسلام الكامل يبدو مستبعدًا ما دامت 
إسرائيل لا توافق على تسوية عامة على أساس حدود عام 1971, بحيث إن 
الدول العريية ستناهض أي صلح مصري منفرد.ء وعلى ذلك فلم يبق أمام مصر 
سوى انتظار المبادرة الأمريكية .)١(‏ وكانت هذه هي النظرة الأمريكية إلى وضع 
مصر العسكري والسياسي. 

وبالرغم من غموض اتجاهات كيسنجر وإصرار الخارجية الأمريكية على 
الاتفاقية المرحلية, فقد أعد حافظ إسماعيل دراسات موسعة للمواقف المصرية 
والخيارات المختلفة, واستهان فيها بعدد من الشخصيات السياسية والقانونية 
والدبلوماسيين البارزين: ومن بينهم السفير أشرف غربالء الذي أفاد هذه 
الدراسات بإدراكه الواقعي والدقيق للسياسة الأمريكية تجاه القضية العربية, 
ونتج عن ذلك تحديد المبادئ التي ستحكم الموقف المصري خلال المفاوضات في 
المرحلة القادمة: 

١‏ أن تتم تسوية عربية بالتوازي مع تسوية مصرية. 

" - أن تكون التسوية المصرية نهائية وكاملة وتتضمن: 

أ- إعلان النوايا حول خط انسحاب نهائي خلال مدة معينة. 
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ج - إعادة فتح قناة السويس للملاحة عال ميا في توقيت يحدد لهذا الغرض. 

د - عقد مؤتمر للسلام لوضع اتفاق نهائي على أساس إعلان النوايا. 

"' - ضمانات الأمن تكون ذات طابع دولي ومتوازن ومؤقت. 

؛ - تتضمن مقدمات السلام التخلي الأمريكي عن الدعم الكامل لإسرائيل 
ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 

تحقيق التوازن في علاقات الدول الكبرى بدول المنطقة وذلك في ظروف 
تأمين السلام النهائي 00 

وقد أبلغ حافظ إسماعيل جوزيف غرين 01167 طمع105 القائم بالأعمال 
الأمريكي بالقاهرة ‏ في ذلك الوقت ‏ بهذه المبادئ في 1" من يناير عام ؟197, 
وخلال محادثاته تلك أوضح أن مصر توافق على ما هو في مصلحة الأمة 
العربية» وأنها لن تقدم على صلح منفردء ورأت الإدارة الأمريكية ضرورة التعرف 
على ما يدور بذهن إسماعيل؛ لأنهم توقعوا أن يكون هو المفاوض الذي سيتعامل 
مع ممثلين أمريكيين يجهل كل منهما الآخرا"). 

كان هذا هو المشهد السياسي مع بداية عام 151,. حيث استقرت إدارة 
نيكسون الجديدة في فترة رئاسته الثانية للولايات المتحدة؛ وانتهى كيسنجر من 
أزمة فيتنام؛ وبدأ يعطى اهتمامًا أكبر لمشكلة الشرق الأوسط؛ وعمل بجدية على 
سحب ملفها من وزارة الخارجية؛ وأحدث نوعًا من التقارب مع مصرء وفي الوقت 
نفسه سعى السادات لاستقرار علاقة مصر بالاتحاد السوفيتي على اعتباره أهم 
مصدر للسلاح وذلك في إطار الإعداد للحربء ونجد أن السادات بدأ يسير في 
اتجاهين أحدهما: السلام بالتقرب إلى الولايات المتحدة, والثاني: الحرب 
بالتقرب إلى الاتحاد السوفيتي. 


)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص :55١!‏ 395 . هنري كيسنجر؛ المصدر السابق» ص ا0؟. 
(") هنري كيسنجر: نفسه. ص 7017 . 


وكان السادات قد تلقى رسالة من كيسنجر استهلها بتحية على قرار الاستغناء 
عن الخبراء السوفيت. وطلب منه أن يختار من يمثله لإجراء مباحثات مباشرة مع 
الولايات المتحدة؛ وقرر السادات إيفاد حافظ إسماعيل للقيام بهذه المهمة» وبدأت 
المراسلات بين كيسنجر وحافظ إسماعيل!١)؛‏ ومارس إسماعيل ضغوطًا قوية من 
خلال اتصالاته بكيسنجر حيث بعث إليه برسالة في الأول من فبراير 1917, 
محذرًا من أنه في طريقه إلى إجراء محادثات مع الاتحاد السوفيتيء وأكد أن 
مصر ستتخذ قرارات لا رجعة فيها إذا لم يحدد تاريخ اللقاء بينهماء واستخلص 
الجانب الأمريكي من تلك الرسالة أن القيادة المصرية لديها رغبة شديدة في 
التوصل إلى التسوية السلمية؛ وأنها مستعدة لتحمل المخاطر التي ستنجم عن ذلك 
ولكنها ممزقة بين الآمال والمخاوفء وأنها تشك في حسن نوايا الولايات المتحدة 
فيما يتعلق بالتسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسطء وكان الجانب المصري 
يفضل الحفاظ على سرية المقابلة بين كيسنجر وإسماعيلء واقترح لندن كأنسب 
مكان لذلك الاجتماع. إلا أن هذا الاقتراح لم يتناسب مع برنامج كيسنجرء فأخبر 
إسماعيل بعدم إمكانية إجراء لقاء بينهما في ذلك الوقتء وأوفد مبعونًا إلى 
القاهرة؛ ليوضح له الخطوات الإدارية المتبعة في مثل هذه اللقاءات السرية('). 

وسعيًا لتأمين مركز مصر السياسي مع السوفيت قبل البدء في المباحثات 
الأولى مع الأمريكيين. قام إسماعيل بزيارة لموسكو في أوائل فبراير عام 2191/7 
وتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين؛ والعمل على استطلاع الموقف الأمريكي 
الإسرائيلي من التسوية السياسية؛ وطلب من برجنيف ممارسة ضغط على 
الولايات المتحدة من خلال اجتماع القمة المزمع انعقاده في واشنطنء وأعرب عن 
ترحيب السادات بزيارته لمصرء ونتج عن الزيارة: 


)١(‏ أشرف غريال: مصدر سابق؛. ص ص ٠/ء‏ الا. 
973 ,هلالا لصخ 15كت أأعهةةآ -طهة ,1976 - 1969 512165 لعائم نآ عط]' 01 دممتواع] مواءه2 (2) 
اكاك مناه ,1973 لإاتقسطع1 1 04 عع 11552 العستصاء0017) ممتام لاوط عط[ 05 5المعصسصصدمة 
: 24 -22 م2 ,2011 , لماع صتطمه الا رع011 علمتلأمعط الاعصط م007 وعنها5 لعالملا 
هنري كيسنجر: مصدر سابقء ص /50. 


١ زفاك‎ 


تقدير برجنيف لما تم في المجال السياسيء وتأييده للموقف المصري فيما 
يتعلق بالعناصر الأساسية للتسوية. 

الانتظار لنتيجة اجتماع وزيري دفاع الدولتين ‏ الذي تحدد في أواخر 

الموافقة على إعادة جدولة الديون. 

الاهتمام باستمرار الاتصال وتبادل الآراء والمعلومات. 


واقترح السوفيت قيامهم باتصالات مع واشنطن في نفس وقت التحرك 
المصري دعمًا لمركز مصرء وأن يقوموا أيضًا بإجراء اتصالات مع إسرائيل؛ وهم 
بانتظار الرد المصريء وبناء على توجيهات السادات أبلغ حافظ إسماعيل السفير 
السوفيتي موافقة مصر على اتصالاتهم بالأمريكيين حتى يكون تناولهم للمشكلة 
أكثر جدية ونشاطء وأنه لا مانع من اتصالهم بإسرائيل إذا شعروا أنه بإمكانهم 
التأثير في الموقف الإسرائيلي. وفي ضوء هذه النتائج التي تحققت خلال هذه 
الزيارة وتوقعًا لنجاح الزيارة التي سيقوم بها وزير الحربية المصري لموسكو- 
شعر حافظ إسماعيل بمزيد من الثقة بالنفس وهو يعد نفسه للقاته بكيسنجر('). 

وأرسل السادات رسالة إلى نيكسون في ١8‏ من فبراير قال فيها: إنه سعيد 
بالاهتمام الذي بدأت توليه الولايات المتحدة لمشكلة الشرق الأوسط. وإنه أوفد 
حافظ إسماعيل للتباحث مع كيسنجر تلبية للرغبة الأمريكية؛ بدافع الأمل في أن 
تتحمل الولايات المتحدة مسئولياتها الدولية ومن أجل تبادل وجهات النظر في 
المسائل التي تهم البلدين اقتتاعا منه بأن الأجواء أصبحت مناسبة لبذل المزيد من 
الجهود نحو السلام العادل والدائم؛ بعد أن أصبح الوضع في الشرق الأوسط 
على وشك الانفجارء وأوضح أن مصر ستظل دائمًا ملتزمة بمبادئها ومسؤوليتها 
تجاه الشعوب العربية الأخرى المرتبطة بهاء من خلال النضال المشترك مهما كانت 
المخاطر أو التضحيات("). 


.84 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 750 -787, طه المجدوب: مصدر سابق؛ ص‎ )١( 
)2( ,عهكالا لصخ ذأدرن) (اعهة1 -طهيخ ,1976 - 1969 52165 لعأتتنا عط1' 01 5ممتنواعظ مواعرهط‎ 73 
198, 01للظ امعلزوعءط 10 52021 امعلزوع مقنام لزع ورمم]1 عع ددوء14 ,01 م0 , الاك مناهلا‎ , 

55 354 1973,22 ,18 لإتتقتائطع] ,معلة) 


لقد كانت مصر واعية للسياسة الأمريكية. وكانت تسعى لامتلاك أوراق ضغط 
لتستخدمها في الأوقات المناسبة: ويلاحظ أن المراسلات الأمريكية كانت ترد إلى 
مصرء حينما يحتدم الخلاف بينها وبين السوفيت أو حينما يقوم أحد المسئولين 
المصريين بزيارة لموسكوء وقد بدأت في التتابع بعد قرار السادات بالاستغناء عن 
الخبراء السوفيت. كذلك بدأ كيسنجر يعمل بنشاط في ملف الشرق الأوسط. 
وفتح مع مصر قناة خلفية أخرى مع نظيره المصري بالإضافة إلى القناة التي كان 
يعمل من خلالها مع أجهزة مخابرات البلدين. 
ثالثا: اللقاء السري الأول بين حافظ إسماعيل وكيسنجر في أمريكا: 

بعد أن تقرر موعد زيارة حافظ إسماعيل إلى الولايات المتحدة؛ رتب له نظيره 
الأمريكي كيسنجر برنامجا تقليديًا للزيارة بحيث يبقي على سريتهاء وقد تم 
الاتفاق على عدة إجراءات. بحيث يتم دعوة إسماعيل من قبل وزارة الخارجية 
للقيام بزيارة رسمية لواشنطن في 7١‏ من فبراير عام 1977.» ثم يقابله الرئيس 
نيكسون, كما يلتقي بمسئولين في وزارة الخارجية لعقد مشاورات تقليدية: ولم 
يطلع أحد على البرنامج السري للزيارة؛ وبعد الانتهاء من هذا البرنامج الرسمي 
سيتوجه إلى نيويورك ثم ينتقل منها إلى مكان سري في ضاحية من ضواحي 
نيويورك وهو عبارة عن منزل مستأجر لمثل هذه الأغراضء ويعد هذا اللقاء أول 
لقاء سري على مستوى البيت الأبيض مع مسئول مصري على مستوى عال منذ 
عام 15717(١)؛‏ وهذا يعني أن الزيارة في ذاتها لم تكن سرية: وأما اللقاءات التي 
تمت بين حافظ إسماعيل وكيسنجر هي التي أحيطت بالسرية. 


)١(‏ إيهاب وهبة: مقابلة شخصية في 4/ / ٠٠١4‏ مع السفير إيهاب وهبة الذي كان منتدبًا للعمل ضي 
وزارة الخارجية المصرية في مكتب مستشار الرئيس للأمن القومى١197‏ - 191775, وكان ضمن 
أعضاء الوفد الذي حضر اللقاءات السرية بين حافظ إسماعيل وكيسنجر؛ هنرى كيسنجر: مصدر 
سابق. ص ص 50/8 09؟. 

م1973,0 ,نه/لا لمخ ذزوكن) أاعة؟ 15 -طوعة ,1976 - 1969 و65غ5]2 لعاتمنا عط 01 كرملنواع] مواعه0ظ1 
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وقبيل موعد الزيارة» أسقطت إسرائيل طائرة مدنية ليبية فوق أرض سيناء؛ 
مما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من الضحاياء وارتفعت الأصوات المطالبة 
بإلغاء الزيارة. وقد علق نيكسون على الحادث بأنه لا يقبل التبريرات الإسرائيلية, 
ولا يصدق ما ذكرته جولدا مائير من أن حكومتها لم يكن لديها علم بالحادث إلا 
بعد وقوعه. وقد بعث الرئيس نيكسون برسالة إلى الرئيس السادات قبل زيارة 
إسماعيل بيومينء أعرب فيها عن أسفه لهذا الحادث وعن تقديره للحكومة 
المصرية على إصرارها على إتمام الزيارة في مثل هذه الظروف .)١(‏ 

واجتمع حافظ إسماعيل والرئيس نيكسون في المكتب البيضاوي بالبيت 
الأبيض في ؟” من فيراير عام 1577: وسلمه رسالة من الرئيس السادات 
تضمنت تقديره للدعوة التي قدمت لحافظ إسماعيل لزيارة واشنطن من أجل 
تيادل وجهات النظر حول ما يهم البلدين» ولتصريحات نيكسون حول العمل 

تحقيق السلام على أساس تسوية شاملة وعادلة للنزاع في الشرق 
الأوسطء كما أشارت الرسالة إلى التزام مصر بالمبادئ التي دافعت عنهاء وبعد 
قراءته للرسالة ذكر نيكسون أن الحكوفة الأمريكية قد أخطأت التصرف بشأن 
تمويل مشروع السد العالى عام 1507., وأكد رغبته في إقامة سلام دائم في 
الشرق الأوسط وسعيه لتحقيق تسوية شاملةء وأجمل نيكسون إستراتيجية 
التفاوض على مستويين؛ الأول: يضطلع به كيسنجر سرًا كما كان الشأن في 
فيتنام: والثاني: يتم علنًا وتشارك فيه وزارة الخارجية؛ وقد أشار نيكسون إلى 
مسألة السيادة والأمن("). 


.1917 005١ جمال حماد: مصدر سابق. ص ص‎ )١( 
لإتقنططع1 عصلتاعتة مدلزاطنآ 2 02 «ملأعسسادعل عطا عمتلمدوع: :5202 ارعلزوعءط ما زعام[‎ 21, 1973, 
رقأ[ أاعة؟؟1 لاط تعستاعتة صولاطاآ 2 06 ماهمل عستاأممطة عط غه لم5 د5عووع رمك رمءرللط أدعلزوعرط‎ 
"لوع لالطع 22 /نالع. 20تنا. 2024 5. لابلاب //: م اط"‎ 
هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص‎ ,10١ "18 (؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص‎ 
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حماد: مصدر سايق. ص ص 19١‏ 157. 
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وتلت اجتماعات حافظ إسماعيل بنيكسون جلسة مباحثات في وزارة 
الخارجية؛ ظهر من خلالها أنه لم يكن هناك تغيير في موقفهاء فقد أعاد روجرز 
ما سبق أن أبلغ به الجانب المصري وتضمنته تصريحاته العلنية .)١(‏ لقد اعترف 
كيسنجر بانعدام الترابط المنطقي بين أعضاء الإدارة الأمريكية في حين أن 
إسماعيل ورفاقه كانوا يدركون هدفهم,: فلم تكن وزارة الخارجية على علم بلقائه 
مع المصريين. كما أنه لم يطلع على ما دار من حديث بين إسماعيل وروجرز إلا 
بعد فترة(", وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى قوة وتنظيم القيادة 
المصرية في ذلك الوقت. 

ووجه حافظ إسماعيل اهتمامه إلى ترتيب المرحلة الثانية من المباحثات مع 
كيسنجر الذي أصبح في حكم نجم العالم بعد النجاح الذي حققه في مفاوضات 
فيتنام والتقارب بين الصين الشعبية والولايات المتحدة, فقد اجتمع به في 
اليومين التاليين 0؟ و ”7 من فبراير عام 1977 بمنزل ريفي ‏ يملكه دونالد 
كندل 12600811 1002810 رئيس مجلس إدارة شركة البيبسي كولا ‏ في 'كونتيكت" 
وهي ضيعة هادئة بنيويورك: وقد حضر اللقاء مع حافظ إسماعيل الدكتور 
حافظ غانم: ومعاونوه: إيهاب وهبة: وأحمد ماهرء وعبد الهادي مخلوفء ورافق 
كيسنجر اثنان من مجلس الأمن القومي الأمريكي وهما بيتر رودمان -1800 معاء2 
طول وهارولد سوندرز 51120615 212010(" . 


وأجرى إسماعيل فهمي ثلاث جلسات سرية مع كيسنجرء بدأها الأخير 
بتحديد المبادئ الثلاثة التي ينبغي أن تسير عليها محادثاتهماء وهي: 
© أهمية السرية لتأمين نجاح المباحثات؛ لأن العلنية تثير الفرص لممارسة 
الضغوط المختلفة؛ وأرجع فشل المباحثات مع وزارة الخارجية إلى العلنية. 
© تأكيد جدية البيت الأبيض في تحقيق التقدم: وأنه شخصيًا لا يعد إلا بما 
ينفذه وإن استلزم أحيانًا بعض الوقت. 


.30١ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛ ص‎ )١( 


(؟) هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص 5117, 
09 إيهاب وهبة: مقابلة شخصية. مصدر سايق ؛ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ١4‏ 
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© إن هدفه معرفة ما هو المطلوب تحقيقه والممكن عمله ونقطة الوصول؛ حتى 
لا يضيع الوقت وتنفد الثقة المتبادلة وتسوء العلاقات. 
© نفى أن لديه شيئًًا محددًا يقدمه؛ وأكد أن غرضه هو تبادل الآراء بصراحة 
تامة مع الاستعداد لترتيب لقاء ثان يتفق عليه. 
© وأخيرًاء حذر من أن اتباع الطريق الخاص - البيت الأبيض - لا يعني 
بالعكرورة دوق بانج سيريا جد بوي قا بحا عات 
وأوضح كيسنجر أنه عمل على عدم تأجيل اللقاء رغم انشغاله؛ حتى يكون 
لديه معرفة عامة بالموقف المصري عندما تأتي جولدا مائير إلى واشنطن في 
أول مارس!١).‏ 
وأوضح كيسنجر بعد ذلك أن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض أي شيء على 
إسسراكيل: على الرغم من أن في حسوزتهنا وستائل للضفظ لا يكن لإمنسراكيل 
تجاهلهاء ولكن هذه الوسائل لا يمكن استخدامها إلا إذا تهيأت ظروف معنوية 
تهيئ الرأي العام الأمريكي لقبولهاء على سبيل المثال؛ تحقيق تغييرات ملموسة في 
المواقف العربية, كما رأى إعطاء إسرائيل حق التعليق على ما سيتم التوصل إليه 
خلال هذه المناقشات. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخلق موقفا من 
شأنه أن يزيد من احتمالات الحربء بأن تعزل إسرائيل سياسيًا أو تضعفها 
عسكريًا إلى درجة أن يحاربها جيرانها أو السوفيت, وقال: إنه ليس لديهم 
اعتراض على صداقة مصر بالاتحاد السوفيتي. ولكن بشرط ألا تحاول استغلال 
ذلك في دق إسفين في العلاقات بين الدولتين العظميين. وقال أيضًا: ' إن لدينا 
وسائلنا لمعرفة ما تقولون للسوفيت, ولو اكتشفنا أنكم تخدعوننا فسوف يكون 
لهذا أثر ضار" (5). 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص 500: هنري كيسنجر: مصدر سابق؛ ص 719. محمد 
حسنين هيكل: حرب ؟7 السلاح والسياسة؛ مصدر سابقء ص ص 395 37/5 . 
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وشرح حافظ إسماعيل وجهة النظر المصرية باستفاضة على نفس الأسس 
التي سبق إيضاحها للرئيس الأمريكي عند لقائهما في المكتب البيضاوي في 
البيت الأبيضء ورحب يمبادرة الولايات المتحدة وأوضح أنه بالرغم من أنه يتحدث 
باسم مصر فإن مصر لا تفكر في حل منفرد؛ وتحدث عن موقف الولايات المتحدة 
باعتبار أن إسهامها ضروري لتحقيق السلام وبإيقاع سريع لأن المسألة لا تحتمل 
البطء في التناول» وقدر إسماعيل أن نقطة البداية هي حل النزاع المسلح؛ لأنه 
سيخلق أساسا لتطور تطبيع الأوضاع في المنطقة؛ وذلك بالاستناد إلى قرارات 
الأمم المتحدة وتفسيرات الدول الكبرى للقرار 17 والاتفاقات الدولية المعنية, 
وكلها تعترف بالحدود الدولية للمنطقة وبحقوق الفلسطينيين السياسية 
والإنسانية كما طرح أن يمر العمل من خلال ثلاث مراحل؛ أولاً: "فض الاشتباك” 
على الجبهة العربية ‏ الإسرائيلية» ثانيًا: ' تسوية القضية الفلسطينية". ثالفًا: 
السلام النهائي. وأكد أن القضية الفلسطينية هي أصل النزاع وجوهره .)١(‏ 

وانتقل إسماعيل إلى الحديث عن تسوية مصرية هدفها الانتقال إلى حالة 
السلام بإيجاد صياغة تعترف بالسيادة المصرية على أراضيهاء وقدر إمكان 
تحقيق ذلك خلال مرحلة أو مرحلتين على أن يبدأ فض الاشتباك خلال عام 
7 أما أمن إسرائيل فيتحقق باتفاق سبلام وبوجود دولي في المنطقة؛. ويتحقق 
أمن الدول العربية بتخلي الدولة الصهيونية عن أهدافها في المنطقة؛ وبمعالجة 
مشكلة الأسلحة الإسرائيلية بعيدة المدى وأبحاثها العسكرية ونشاطها الذريء؛ وتبع 
ذلك نقاش بالغ التعقيد, تناولا فيه المسائل الإجرائية والموضوعية حول تحقيق 
تسوية في المنطقة (3). ش 

وفيما يتعلق بمسألة السيادة والأمن قال كيسنجر: إن التوفيق بينهما شرط 
سابق لحل مصري إسرائيلي؛ فانسحاب إسرائيل يترتب عليه في تقديرها - 
التخلي عن بعض ضمانات أمنها؛ لأن الوضع القائم أكثر اتفاقًا مع مصلحتها؛ إذ 


60 محمد حاقظ إسماعيل: مصدر سايق» ص ص كول /ا0؟. 
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ليس هناك من الناحية العسكرية أفضل من قناة السويس ونهر الأردن كخطوط 
دفاعية لإسرائيلء وكان الموقف المصري من هذه المسألة هو وجوب تحقيق 
مصلحة الطرفين على ألا يكون هناك امتيازات إستراتيجية لطرف دون الآخر 
وعرض حافظ إسماعيل إجراءات الأمن المقترحة وهي: 

© إنشاء مناطق منزوعة السلاح تحت إشراف دولي. 

© انتشار قوات دولية في مناطق خاصة ولمدة محددة مثل شرم الشيخ. 

© تقديم ضمانات القوى الكبرى للاتفاق المعقود وضمان مجلس الأمن. 

أما النقطة المثيرة والجديدة على مسامع الجانب المصري ‏ على حد تعبير 
حافظ إسماعيل ‏ فقد كانت اقتراح من كيسنجر حول "إجراءات أمن مؤقتة". 
وكان المقصود بها أنه مع إعادة سيادة مصر على كامل أراضيهاء تستمر بعض 
ترتيبات الأمن في المناطق الأخرىء. مثل الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة 
شرم الشيخ ومحطات إنذار جوي داخل الحدود المصرية واستمرار الرقابة الجوية 
الإسرائيلية قوق سيناء. كما أوضح أن المطلوب هو قبول مصر ترتيبات خاصة 
يمكن تصورها خلال الفترة ما بين إنهاء حالة الحرب وإقامة السلام؛ وعند ما 
يتحقق السلام الشامل تنتهي 'بعض التدابير غير المعقولة ' بينما يستمر البعض 
الآخر. لقد فوجي إسماعيل وأكد لكيسنجر أنه على الرغم من حرص مصر على 
التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي فإن ذلك لا يعنى السلام بأي 
ثمن؛ وأبدى استياءه من هذه الأفكار التي اعتقد كيسنجر أنها مدعاة للتفاخر(١).‏ 

وقد أدرك كيسنجر أن إسماعيل لم يأت إلى الولايات المتحدة وسيطًا أو واعدًا 
بتسويةء وإنما ليوجه إليها إنذارًا دقيقًا ويطالبها بما ليس في مقدورها أن تكمله. 
وبدا أنه مُصرٌ على تسوية خلال عام 1577: ورفض اتفافًا مؤقنًا مثل الانسحاب 
من قناة السويس ما لم يشكل جزءًا من مخطط كامل يطبق على مراحل وفي 
أقصر مدة ممكنة!(؟). وعندما تعذر على كيسنجر وحافظ إسماعيل الاتفاق على 
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جميع القضايا وعده إسماعيل بلقاء آخرء ولم يكن كيسنجر متعجلاً في ذلك 
فاقترح تأجيل المباحثات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أواخر أكتوير عام 
١519‏ واستمر التأجيل؛ مرة بسبب الانتخابات الأمريكية وأخرى بسبب 
الانتخابات الإسرائيلية. ومعنى ذلك تأجيل التسوية السلمية لأجل غير مسمى!(!). 
وفي النهاية قال كيسنجر لحافظ إسماعيل: "قل للرئيس السادات ‏ رغم أنني 
لا أعرفه شخصيًا إن تقديرنا له الذي بني على تقرير ريتشارد سون المندوب 
الأمريكي في جنازة عبد الناصر كان خاطئًاء بل إن الحقائق كلها تشير إلى عكس 
ما جاء في هذا التقريرء فقد رأيناه يتقدم بمبادرة سلام ثم يتخد قرارًا بالاستغناء 
عن الخبراء السوفيت وكلها مسائل لافتة للنظرء ولكن نصيحتي له أن يكون 
واقعيًا؛ فنحن نعيش في عالم الواقع ولا نستطيع أن نبني شيئًا على الأماني 
والتخيلات. والواقع أنكم مهزومون فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصرء لا بد أن تكون 
هناك بعض التنازلات من جانبكم حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تساعدكم., 
كيف يتسنى وأنتم في موقف المهزوم أن تملوا شروطكم على الطرف الآخرء إما أن 
تغيروا الواقع الذي تعيشونه فيتغير بالتبعية تناولنا للحل؛ وإما أنكم لا تستطيعون, 
وفي هذه الحالة لا بد من إيجاد حلول تناسب موقفكم غير الحلول التي 
تعرضونهاء وأرجو أن يكون معنى ما أقول واضحاء فلست أدعو السادات إطلاقًا 
إلى تغيير الوضع العسكريء فلو أنه حاول ذلك فسوف تنتصر إسرائيل مرة أخرى 
كما انتصرت في يونيو عام 19717, وفي هذه الحالة يصعب علينا أن نفعل أي 
شيء؛ وسوف تكون هذه خسارة كبيرة لمصر وللسادات شخصيًا وهو رجل أحبه 
وأحب أن أتعامل معه في يوم ماء فأنا شديد الإعجاب به لموقفه وشجاعته 
الواضحة؛ ولأنه لأول مرة في هذه المنطقة يضع زعيم عربي كل شيء في مكانه 
بأسلوب علمي سليم. ويتخذ خطًا جديدًا لم يتخذه أي زعيم عربي من قبله' ("). 
لقد اجتمع حافظ إسماعيل مع كيسنجر تحت ستار السرية؛ واعتبرها 
كيسنجر لقاءات استكشافية؛ للاقتراب من طريقة التفكير المصرية؛ وفي الوقت 
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نفسه للتعرف على رد الفعل المصري إزاء مقترحاته المتعلقة باتفاق نهائي منفرد 
بين مصر وإسرائيل. وذلك بمنح مصر سيادتها على سيناء مقابل السماح 
لإسرائيل بالوجود العسكري فيها كجزء من الترتيبات الأمنية لحمايتهاء إلا أن 
حافظ إسماعيل أبدى تشددًا واضحًا ورفض مقترحات كيسنجر وتمسك 
بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة, والأكثر من ذلك أنه 
استخدم أسلوب التحذير على حد قول كيسنجرء فقد كان حافظ إسماعيل رجلاً 
حاسمًا وأفكاره منظمة؛ وقد أدى عدم التوصل إلى اتفاق وتأجيل المباحثات إلى 
وقت لاحق بعد الانتخابات الإسرائيلية إلى فشل زيارة إسماعيل للولايات المتحدة 
في تحقيق أي تقدم نحو الحل السلمي. 

وعندما عاد إسماعيل إلى القاهرة وقدم تقريره عن الزيارة» رأى السادات أن 
مصر مدعوة لمزيد من التنازلات: وعلق إسماعيل على رد فعل الرئيس السادات 
بقوله:" لم أكن أدرك أنني ريما كنت أشهد عندئن لحظة قرار الرئيس بأنه لم يعد 
مذااق رن رس كرما لسري لاد رافق خواية"الحتويل فق هينلنا المبي انين" وكا 
تقييم السادات للموقف الأمريكي هو: أن جولة إسماعيل قد حققت الغرض منها 
باعتبارها جولة استطلاعية لتبين الموقف الأمريكي. كما حققت استئناف الاتصال 
المباشر بالولايات المتحدة باعتبارها طرفًا أساسيًا لا يمكن تجاهله لتسوية النزاع 
في الشرق الأوسط. وأضاف: إن الموقف الأمريكي غير مقبول ولكنه قابل 
للتعديل('): وكان السادات أيضًا ينظر إلى جولة إسماعيل على أنها استطلاعية 
مثله مثل كيسنجرء ويتضح من تقييمه أنه لم يفاجأ بالموقف الأمريكي. وأنه 
سيستمر في التعامل مع كيسنجر حتى يصل إلى هدفه وهو تعديل هذا الموقف. 

وبعد مغادرة حافظ إسماعيل للولايات المتحدة, كان الزائر التالي هو الملك 
حسين ملك الأردن الذي وصل إلى واشنطن في 77 من فبراير عام 19177: وقد 
أطلعه كيسنجر على المقترحات المصرية لحل النزاع العربي الإسرائيلي فأبدى 
ثقته بالسادات؛ وكان حسين هو الزعيم العربي الوحيد الذي أبدى استعداده 
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لتقديم مقترحات صلح محددة مع إسرائيل: وكان قد سلم نيكسون قبل أسابيع 
وثيقة تضمنت المبادئ التي يراها مناسبة؛ ووافق على أن يدخل في مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل حول الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى بعض التعديلات في 
الحدود بشروط رفضتها إسرائيل؛ ورأى كيسنجر أن ما يجب عمله في تلك 
الحالة هو أن تتقدم الولايات المتحدة بمقترحاتها لا أن يتقدم حسين بعرض 
جديد . وأضاف: إن أمامه عامين أو ثلاثة لإجراء مفاوضات صلح في المنطقة قبل 
أن تقدم على الانفجار؛ ولم يصدر الأمريكيون مقترحا عقب زيارة الملك حسين. 
ولم تفض محادثاته مع كيسنجر إلى شيء :)١(‏ ومعنى كلام كيسنجر أنه كان ينظر 
للوضع في الشرق الأوسط على أنه قابل للانتظار عامين أو ثلاثة في حين أنه 
كان متفجرًا بالفعل. 

وتلت زيارة حسين لواشنطن زيارة جولدا مائير في ١8‏ من فبراير عام 191757, 
والتقت بالرئيس نيكسون ويكيسنجرء وأحيطت علمًا بمباحثات كيسنجر مع 
حافظ إسماعيل وأنه تحدث بلهجة صعبة جداء ورأت أن الوضع بالنسبة إلى 
إسرائيل لم يحدث أن كان بتلك الإيجابية. وعلى حد قولها: فإن حالة الجمود 
أفضل بالنسبة إلى إسرائيل؛ لأن العرب لم يكن في يدهم خيار عسكريء وقبلت 
واشنطن ما ذهبت إليه جولدا مائيرء وسرعت الولايات المتحدة من مساعدتها 
الاقتصادية وُالعسكرية لإسرائيلء وقد كان قرارها الخاص بشحنة الأسلحة 
الجديدة معلقًاء إلا أنه في أول مارس وافق الرئيس نيكسون من حيث المبدأ على 
جدول جديد لتسليم الطائرات؛ وحاول أن يكون الاتفاق سريّاء وحث جولدا مائير 
على أن تكون أكثر إقبالاً على التقدم بأفكار بشأن اتفاق حول الجبهة المصرية("). 
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وبينما كان إسماعيل في طريق عودته إلى القاهرة تُشْرّ مقالٌ في إحدى 
الت الامريكية عقت ردارة جولها مائين لواش مونم بممتكاة سريت اننا 
عن الاتفاق على صفقات تسليح ضخمة:؛ تعهدت الولايات المتحدة بمقتضاها 
بتزويد إسرائيل بأعداد كبيرة من طائرات الفانتوم وسكاي هوك. وكان واضحًا 
من حجم الصفقات وتوقيتها أن المقصود منها هو إحراج موقف إسماعيلء وأنه لا 
فائدة ترجى من الأمريكيين» فقد ثبت أن إسرائيل تسيطر عليهم تماماء كما أن 
الإعلان عن هذه الصفقة أثار شكوكًا جديدة من جانب مصر حول النوايا 
الأمريكية. على الرغم من أن كيسنجر قد بادر بإبلاغ إسماعيل بصورة تفتقر إلى 
الكياسة نوعا ما بأن المقالة تفتقر إلى الصحة:؛ على أنه حدث بعد ذلك بوقت 
قصير أن نشر في الصحف تقرير صحيح. أكد أن القرار بشأن صفقة الأسلحة 
الجديدة لإسراتيل قد اتخذ بالفعل(')؛ وأن نيكسون قد طلب من مائير أن يبقى 
أمر صفقة الأسلحة سراء وعلى ما يبدو فإنها أفصحت عن السر ومن غير 
المستبعد أن يكون قد ساعدها كيسنجر اليهوديء فمن المعروف أن اللوبي اليهودي 
هو المسيطر على الإعلام الأمريكي بدرجة كبيرة؛ ومن مصلحة إسرائيل الإعلان 
عن مثل هذه الصفقات؛ لتستعرض قوتها وتثيت للعرب أنه مهما وصل مدى 
التقارب بينهم وبين الولايات المتحدة فإن كفة إسرائيل هي الأرجح: وبالفعل فإن 
هذا التصرف مثل إحراجًا لموقف إسماعيل. 

وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة؛ فقد أعلم السعوديون بما دار 
من محادثات سرية بين كيسنجر وحافظ إسماعيل من قبل موظفين مصريين: ولما 
كان هم العالم الدبلوماسي نشر المعلومات فقد انتشر الخبر بسرعة:؛ وأقدم 
الدبلوماسيون البريطانيون في القاهرة على طلب زيادة في الإيضاح من زملائهم: 
وكان كيسنجر أيضًا قد أخبر المسئولين البريطانيين بالواقع؛ ولكنهم - على حد 
قول كيسنجر ‏ يقدرون السرية؛ واللافت للنظر هو ما ذكره كيسنجر في مذكراته 
حيث قال: "إن أحسن وسيلة لحفظ السر في حومة من تنافر النغمات. هي إغراق 
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الفرقاء بطوفان من المحادثات تنتهي بيلبلة كبرى وعدم التمييز بين قصيدة 
ملحمية أو واقعية". فقد ذكر كيسنجر أن الزعماء العرب لم يكن بينهم من 
يصدق أن السادات لم يقم بأي إجراءات مع الولايات المتحدة؛ فأخذ هؤلاء 
يحكمون على نظائرهم من خلال ممارساتهم الخاصة:؛ علمًا بأن كل زعيم منهم 
كان يسعى لإجراء محادثات سرية لتوطيد مركزه وموقفه؛ ويدافع جهارًا عن 
القضية العربية!(١).‏ 

وبالنظر إلى كلام كيسنجر يتضح أنه سعى إلى الفرقة بين الزعماء العرب؛ 
فهذه هي سياسته 'فرق تسد'؛ وهذا ما يفسر قيام الملك حسين بزيارة واشنطن 
مرتين خلال عشرة أيام؛ حيث كانت الزيارة الأولى في منتصف قبراير عام ١917‏ 
والثانية في يوم ١7!‏ من نفس الشهرء وبينهما زيارة إسماعيل؛ ثم زيارة جولدا 
مائير في أثناء وجود الملك حسين في واشنطنء كل ذلك يثير الشكوك ويوضح أن 
هناك لعبة أمريكية من ضمن أهدافها إضاعة الوقت. أما عن وصف كيسنجر 
للزعماء العرب فيمكن القول: إنه يحتوي على قدر من الصحة؛ وهذه أمور يجب 
التعلم متها . 

واعتبر البعض التحركات المصرية خيانة عظمى للقضية العربية. وعلى أثر 
ذلك قامت حركة أيلول الأسود التابعة لحركة فتح بقيادة ياسر عرفات باغتيال 
السفير الأمريكي ونائبه في الخرطوم يوم ١‏ من مارس عام 1977ء وزاد التوتر 
باشتباك مقاتلة ليبية وطائرة استطلاع أمريكيةء وفي هذه المناسية أعرب 
الأمريكيون عن استيائهم؛ لأن مصر لم تعلن عن عزائها لواشنطنء إلا أن حافظ 
إسماعيل أكد لهم أن مصر ستستمر في تأييدها للفلسطينيين للحصول على 
حقوقهم. وأشار إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل التي تمارس الإرهاب. 
يطرد السكان العرب وهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم؛ مما جعل 
الأمريكيون شركاء في العدوان('). وقد فسر كيسنجر هذا الموقف المصري على 
أن مصر كان يتنازعها عاملان: استنكار الجريمة؛ وضرورة الحفاظ على 
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مساندة من أسماهم بالمتطرفين في إطار خطة الإعداد للحرب التي كانت 
الولايات المتحدة تجهلها تمامًا (). ْ 

وعلى الجانب المصري اضطر السادات للكشف عن جانب من المحادثات 
السرية بين كيسنجر وحافظ إسماعيل وذلك بعد أن تسربت أنباؤهاء فتحدث عن 
جزء كبير من تفاصيلها أمام مجلس الشعب والاجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
في 77 من مارس عام 19777 (). وازدادت العلاقات المصرية الأمريكية توترًا 
حينما أصدر أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل تصريحا بأن الدوائر الرسمية 
الأمريكية هي التي تعمدت تسريب أنباء صفقة الأسلحة لردع العرب ('), كما 
أدان مجلس الشعب المصري هذه الصفقة وأصدر بيانًا رفض فيه بشدة التفسير 
الأمريكي القائل بأن تزويد إسرائيل بالسلاح الهجومي سوف يجعلها أكثر مرونة 
نحو التسوية السلمية للأزمة: كما رفض المجلس نظرية الحفاظ على التوازن 
العسكري بين إسرائيل والدول العربية» ودعا البرلمانات في العالم إلى اتخاذ كافة 
الإجراءات لدى حكوماتها للضغط من أجل إيقاف تزويد الولايات المتحدة 
لإسرائيل بأدوات القتل والتدمير والإرهاب!؛). 


وعلى المستوى العربي تركزت الاتصالات بين القاهرة والعواصم العربية حول 
ورأت مصر أن الموقف يقتضي عملا عربيًا مؤثرًا(*), وأعد محمود رياض الأمين 
العام لجامعة الدول العربية تقريرًا حول التطورات الأخيرة في أزمة الشرق 
الأوسطء تناول فيه موقف الدول العظمى من الأزمة. وصفقة الأسلحة الأمريكية 
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لإسرائيل وتأتيرها على كافة المواقف. كما تناول العلاقات العربية ‏ العريية, 
وتقرر أن يعرض هذا التقرير على مجلس جامعة الدول العربية ثم على رؤساء 
أركان حرب الدول العريية .)١(‏ واستنكر المجلس موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
العدائي إزاء القضية العربية» ورأى أن هذا الموقف يقضي على أي أمل في تغيير 
الموقف الأمريكي من النضال العربي لتحرير الأراضي المحتلة واستعادة حقوق 
الشعب الفلسطينيء وتقرر أنه من الضروري أن تتخذ الدول العربية سياسة 
اقتصادية وتجارية موحدة تجاه أمريكا والدول المساندة لإسرائيلء وتم التأكيد 
على أن المواقف الأمريكية المعادية للدول العربية تؤدي بالضرورة إلى ضياع 
مصالحها في الدول العريية("): وهكذا تأثرت كل المواقف المصرية و العربية 
بالانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل؛ مما أدى إلى زيادة تعبئة المشاعر ضد 
الموقف الأمريكي والإسرائيلي؛ وكانت مصر في ذلك الوقت تعد للمعركة؛ وتعالت 
الأصوات المنادية بسرعة القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل. 

واتسمت تصريحات السادات في ذلك الوقت بالعداء نحو الولايات المتحدة, 
ووجه إليها الاتهامات بالاشتراك في الحرب النفسية ضد العرب بتسريب أنباء 
صفقة الأسلحة؛ وقال: إن الهدف من ذلك هو زلزئلة الجبهة الداخلية وهدم 
الإرادة بعد أن استطاعت مصر بناء جبهتها العسكرية ('). وقد اتخذ السادات 
قرارات مهمة في 71 من مارس عام ”19175, حيث أجرى تعديلات وزارية مهمة 
ونصب نفسه رئيسًا للوزراء وقائدًا عامًا للقوات المسلحة ‏ وزارة حرب ‏ وأعلن 
أنه بصدد الاستعداد إلى معركة مواجهة مع إسرائيلء: ولفتت هذه التصريحات 
انتباه الولايات المتحدة؛ فأرسل البيت الأبيض مذكرة إلى كيسنجر احتوت على 
التحليل الأمريكي لخطاب الساداتء ورأت الولايات المتحدة أن تنتظر حتى ترى 
إذا كان ما قاله السادات سيحدث أم لا وذلك لأنه لا جديد في الموضوع 
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فالسادات لم يحدد تاريخًا للحرب بل ركز على تعبئة الجبهة الداخلية وعلى 
استمرار الجهود السياسية .)١(‏ وعلى ذلك لم يأخذ الأمريكيون تصريحات 
السادات بجدية؛ لأنه كثيرًا ما يتحدث عن خوض المعركة دون أن ينفذ شيئًا . 
وفي أول أبريل عنام 1977 سمح الرئيس السادات بإجراء لقاء صحفي مع 
أرنودي بورشجريف 807095107 2812000 مدير تحرير مجلة نيوزويك الأمريكية, 
وأورد فيه بعض التلميحات حول زيارة إسماعيل للولايات المتحدة. وقد سارع 
أرنودي بنص الحديث إلى كيسنجر قبل نشره بعدة أياء("). وسأل أرنودي 
السادات عن التنازلات التي تريدها واشنطن. فأجاب: إن ذلك كان مثيرًا للدهشة 
لدرجة أنه اعتقد لو أن إسماعيل أجرى هذه المحادثات مع مائير لكانت نتائجها 
أقل مدعاة للسخرية؛ لأن الأمريكيين طلبوا منه إعلانًًا عن شرعية إسرائيل 
والتزامات من جانب واحد لصالح إسرائيل لنزع سلاح سيناء. وأضاف: إن 
واشنطن لم ولن تمارس أي ضغط على إسرائيلء بل على العكس كان هناك اتفاق 
تام وشامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول السياسة في الشرق الأوسط ولم 
ينفه أحد في واشنطن: كما أعرب السادات عن استيائه من الإعلان عن صفقة 
الأسلحة الأمريكية لإسرائيل: وقال: إن مجمل الموقف هو "فشل ويأس كاملان'» 
وقال السادات: إن أكبر صعوبة يواجهه في التعامل مع الولايات المتحدة منذ بدأ 
مراسلاته مع نيكسون في ديسمير عام ,1917١‏ كانت حمل الحكومة الأمريكية 
على اتخاذ موقف من النزاع وتحديده كتابة على الورق: وحتى ذلك الوقت لا 
توجد ورقة تحدد الموقف من المشكلة برمتها بصورة حاسمة؛ وأكد السادات أن 
الولايات المتحدة سوف ترتكب أفدح خطأ في تاريخها لو ظلت على اعتقادها 
'بأننا مشلولون ولا نستطيع عمل شيء ماء إن الموقف هنا وانتبه لكلماتي - 
سوف يكون أسوأ بكثير من فيتنام'(2). 


)١(‏ حسين عبد الواحد: أزمة كيسنجر (حرب أكتوبر وعملية السلام في الشرق الأوسط). كتاب اليوم 
العدد .41١‏ دار أخبار اليوم, القاهرة؛ فبراير .7٠١5‏ ص ص 030 317. 
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(؟) السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية: قال الرئيس السادات, ج ” - 1575, مطابع الأهرام 
التجارية. القاهرة, ,١94١‏ ص 204 
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وصرح السادات لأرنودي أنه بعث بأربعة أسئلة إلى الحكومة الأمريكية قبل 
الموافقة على إيفاد حافظ إسماعيل إلى الولايات المتحدة وهذه الأسئلة هي: 
١‏ أن تخبروني ما أبعاد العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وما 
مضاعفاتها على أي محادثات تجري بين مصر والولايات المتحدة؟ 
؟ ‏ هل من المفيد حقًا لمحادثاتنا إعطاء إسرائيل هذا السيل من المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية التي لا يمكن أن تسفر إلا عن جعل إسرائيل أكثر 
عنادًا5 وكيف يمكن أن يساعد ذلك على الوصول إلى حل سلمي؟ 
" - عندما أعلنت مبادرتي في فبراير عام 1917١‏ كنت مخلصاء وقلت لكم: إنه 
اختبار للسلام: وقال روجرز: إن الأمر في يد إسرائيل؛ ولكن إسرائيل ٠‏ 
أخبرت الجانب الأمريكي أن هذه المبادرة ليست إلا البداية لتنازلات 
مصرية. وبالنظر إلى تراجعكم الشامل عن موقفكم منذ ذلك الحين فقد 
سألت واشنطن ماذا يمكن أن تكون نتائج المحادثات المصرية الأمريكية؟ 
؛ - قبل أن نبدأ محادثاتنا لا بد أن يفهم بوضوح أنه لا يمكن أن يكون هناك 
تنازلات عن أي جزء من الأرض المحتلة .)١(‏ 
وكان من الواضح أن حديث السادات مع أرنودي قد أثار اهتمام الإدارة 
الأمريكية إلى حد كبير؛ لما ورد به من تصريحات علنية ضد الموقف الأمريكي؛ 
فأرسل البيت الأبيض مذكرة إلى كيسنجر حول بعض المعلومات الخاطئة التي 
وردت على لسان السادات عما دار بينه وبين حافظ إسماعيل؛ وحثته على عدم 
الدخول في مناقشات علنية أو سرية مع السادات حول ما قاله الأمريكيون أو ما 
قاله هو؛ لأن ذلك من شأنه تعقيد الحوار الأمريكي ‏ المصري الذي بدأ مؤخرًا 
والذي لا بد أن يستمرء مع توضيح الموضوع للإسرائيليين؛ لأنهم سألوا السفير 
الأمريكي عن النقاط الأريع التي أشار إليها السادات وهي متعلقة بالعلاقات 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية: وجاء في المذكرة أن جريدة الأهرام قد نشرت الحديث 


)١(‏ المصدر السايق نفسه. ص غ6. 
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ولكن مع إضافات منها هذه الأسئلة الأربعة؛ كما أرسلت وزارة الخارجية 
الأمريكية برقية إلى قسم المصالح الأمريكية بالقاهرة بعدم الدخول في نقاش 
علني أو سري مع السادات حول ما جاء في مقابلته مع أرنودي .)١(‏ 
وهنا يأتى تساؤلان, لماذا رأت الإدارة الأمريكية عدم مناقشة السادات علنًا أو 
برا فيما ورد في حديثه مع أرنودي؟ ولماذا رأت أن مناقشة لمق شأنه تعقيد 
الحوار الذي بدأ بين البلدين5: إن الأسئلة التي أفصح عنها السادات قد وردت 
بالفعل في العديد من مراسلاته مع الإدارة الأمريكية وربما تكون الإجابة هي أن 
الولايات المتحدة لا تريد إثارة الإسرائيليين ضدها وقد وضح ذلك في المذكرة 
المرسلة إلى كيسنجرء وفي كل الأحوال فقد كانت الولايات المتحدة ترغب في 
استمرار الحوار مع مصر. 
وعمل حافظ إسماعيل أيضًا على العزل بين تلك الأحداث استمرار اتصالاته 
مع كيسنجر. وعلى ذلك بعث إليه في أوائل أبريل عام 19177 بالموقف المصري من 
بعض المسائل التي كانت موضوع نقاش بينهما في لقاء فبراير وبصفة خاصة 
أعرب عن: 
© قناعة مصر بإيجابية موقف الرئيس نيكسون من احترام سيادة مصر 
على أراضيها. 
© رفض تقديم تنازلات أو تبني مواقف سياسية جديدة؛ بدعوى أن ذلك يغري 
إسرائيل بالتحرك نحو التسوية السياسية؛ فقد فشل هذا الأسلوب. 
© الثقة في أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل؛ بدليل 
ممارستها الضغط عليها في مصلحة الهجرة اليهودية من الاتحاد 


السوفيتي وتمويلها. 
ومنذ ١١‏ من أبريل أبلغ كيسنجر حافظ إسماعيل ترحيبه بترتيب لقاء ثان 


بينهما وكانت إجابته ميهمة ودعاه مجددًا إلى سرية المباحثات. وفى محاولة منه 
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لطمأنة الجانب المصرى قال: إن الولايات المتحدة تتفهم جيدًا ما تعانيه مصر 
بالنسبة إلى تجارب الماضيء إلا أن التفاؤل المصري الذي نتج عن هذا التطور 
المحدود لم يدم؛ حيث لم يؤكد نيكسون في تصريح له في 18 من أبريل أن البيت 
الأبيض بممدوره أن يلعب دورًا مفيدا: وكان تفسير مصر لذلك هو أن الولايات 
المتحدة تمارس الضغط غلى مصر من أجل الحصول على تنازللات جوهرية جديدة 
لمصلحة حليفتها إسرائيل؛ وقد رأت القيادة المصرية أنه من المناسب عدم توقف 
الحوار حتى إذا بدأ العمل العسكري فلا بد من استمرار العمل السياسي(١).‏ 
دفعت سلبية المواقف الأمريكية السادات لكي يشن هجوم عنيفًا على الولايات 
المتحدة في خطابه بمناسبة عيد العمال» حدد فيه إستراتيجيته. وهي: 
© دعوة العمال للوقوف مع مصر في المواجهة الشاملة بقبول التحدي وكسر 
الجمود الذي تريد أمريكا وإسرائيل فرضه على المنطقة. 
© اتهام الرئيس الأمريكي بأنه أقر خطة العدوان في عام 1951. 
© إن هدف اثولايات المتحدة هو الحفاظ على وقف إطلاق النار ومحاولة أن 
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م« , أك مه :لولادعطم ناآ 01 تتدعلز عع سزاووك1 
)١(‏ السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية: قال الرئيس السادات. مصدر سابق؛ ص ص 1١‏ 50. 


تفل 


وظل السادات ‏ على حد تعبير كيسنجر ‏ يوّجج نار الموقف من خلال 
خطاباته وتصرفاته؛ وما من أحد كان يعتقد أنه يملك الوسائل ليضع تهديداته 
موضع التنفيذ(١).‏ 

وقد رأى الاتحاد السوفيتي في هذا الخطاب تحولاً أكيدًا نحو الحرب؛ قفي 
الرابع من مايو بعث برجنيف برسالة إلى السادات تضمنت اهتمامهم بالتشاور 
حفاظًا على مصالح الطرفين. وتأييدهم لتنفيذ القرار 547 وحق العرب في 
استخدام كل وسائل النضالء: واستخدام العمل السياسي لكسب الوقت من أجل 
حشد القوى العربية؛ ثم تأمين التأييد الدولي للقضية؛ وتساءل عن قدرة القوات 
المسلحة المصرية على تحرير الأرضء وقال: إنه من الضروري تقييم مستوى 
التدريب وتوفير الكوادر وكفاءة القيادات» وأوضح أنهم يخشون من توجيه ضريات 
إسرائيلية لتدمير مصر وسوريا واحدة بعد الأخرى. ويقدرون أن العمليات 
المحدودة يمكنها تحريك القضية: وأنه على اقتناع بأن الأمريكيين يبذلون الجهد. 
وأنهم سيناقشون مبادئ التسوية في اجتماع القمة الأمريكي ‏ السوفيتي المقبلء 
وأنه لا بد من تجرية هذه الفرصة وتجنب العمليات الحربية قبل أو أثتاء المناقشة. 

كان خطاب برجنيف خشنا ويبعث الشك في استعدادهم لتأييد عمل عسكري؛ 
ريما لأنهم يخشون من هزيمة العرب؛ مما يترتب عليه دعوتهم بعد ذلك لإلقاء 
تقلهم لوقف الحربء فضلاً عن أنهم كانوا يتطلعون إلى مؤتمر القمة» ولم يكونوا 
على استعداد لتردي علاقات الوفاق مع الاتحاد السوفيتي('). 

ومن ناحية أخرى استعرض الرئيس نيكسون في رسالته إلى الكونجرس 
الأمريكي في الثالث من مايو عام 1577 أهداف السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسطء فقال: إن الولايات المتحدة تأمل في أن ترى السلام في المنطقة؛ وقد 
عبر بوضوح عن إستراتيجية كيسنجر التي ترمي إلى معالجة الأمور خطوة - 
خطوة؛ وحث على إجراء مفاوضات جادة بين الأطراف المحلية في الشرق الأوسط 


5 م, أك مه :لهلاقعطمن] 01 5وتمعلز عع دراودا (1) 
إفة محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 7/7قى 7/7 . 
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مؤكدًا أن أي تسوية مفروضة لن تدوم؛ ووصف السيادة والأمن بأنهما قضيتان 
أساسيتان. كما دعا لمعالجة جميع الجوانب المهمة في النزاع العربي الإسرائيلي 
بما فيها المصالح المشروعة للفلسطينيين(١).‏ 

وحاول كيسنجر استمالة السوفيت للتعاون في مساعيه للشروع في عملية 
التفاوضء ووصل إلى موسكو في الرابع من مايو؛ بغرض الإعداد لاجتماع القمة 
الثاني بين نيكسون وبرجنيف, والتقى بوزير الخارجية أندريه جروميكو الذي قدم 
له وثيقة تتكون من تسعة مبادئ بشأن التسوية العربية الإسرائيلية. وعلى خلاف 
وثيقة مايو 1977١؛:‏ دعت وثيقة جروميكو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى 
خطوط الرابع من يونيو عام 1977 كما أشارت إلى الحقوق المشروعة 
للفلسطينيين: كما تضمنت أيضًا أن تقاعس أي من الطرفين عن تنفيذ أي جزء 
من الاتفاقية يخول للطرف الآخر حق الامتناع عن الوفاء بالتزاماته. وبصورة 
عامة فإن كيسنجر كان يفضل عنها وثيقة مايو 5(1519/7). 


رابعا: اللقاء السري الثاني بين حافظ إسماعيل وكيسنجر في باريس: 

كن ملح تساي و 7د كان يشافظ إلواعيل هن انتوى من ترقيي ا تعاته 
الثاني مع كيسنجر الذي تحدد له يوما ٠١‏ و 7١‏ من نفس الشهرء وأعد إسماعيل 
برنامجا لزيارة كل من فرنسا وإسبانيا على أن تتما خلال الأيام السابقة على 
لقائه بكيسنجر(). وكان على حافظ إسماعيل أن يقوم بزيارة بعض الدول 
الأوروبية لتدعيم موقف مصر سياسيًا قبل الحرب وريما تم اختيار باريس للقائه 
بكيسنجر حفاظًا على السرية وتفاديًا لأي رد فعل عنيف إذا ما عرف أن 
إسماعيل قد زار الولايات المتحدة مرة أخرى بعدما بدى منها من انحياز كامل 
لإسرائيلء وظهر ذلك جليًا من خلال صفقة الأسلحة الأخيرة التي أثارت جدلاً 
واسع النطاق على كافة المستويات. 


1١14001 محمد حافظ إسماعيل: نفسة. ص لا ويليام كوانت: مصدر سابق»؛ ص ص‎ )١( 
200 (؟) ويليام كوانت: نفسه. ص‎ 
. 3377 (؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص‎ 
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واجتمع حافظ إسماعيل وكيسنجر يوم ٠١‏ من مايو ١917‏ في ضاحية 
'روتشفورت' بباريس؛ وحضر الاجتماع مع حافظ إسماعيل معاونوه الدكتور عبد 
الهادي مخلوف وإيهاب وهبة وأحمد ماهر ومن رئاسة الجمهورية حضر السفير 
جمال الدين بركات. وحضر مع كيسنجر هارولد ساوندرز وبيتر رودمان من 
مجلس الأمن القومي كما حضر ألفريد آثرتون 7608عطاى 1560م 5007 عن 
وزارة الخارجية ‏ خلافًا للمرة السابقة بعدما أبدى روجرز استياءه من إخفاء 
اللقاء السابق عنه ‏ بناء على رغبة روجرذ('). 


واستهل كيسنجر اللقاء بالحديث عن ردود الفعل في العالم العربي التي أثارها 
القرار الذي اتخذ بتسليح إسرائيل؛ وأراد أن يؤكد أن النبأ قد تسرب إلى 
الصحافة وأنه لم تكن هناك محاولة للضفط على مصرء وقال: لو أن الأمور 
سارت بدون الإعلان عنها لما جذبت الانتباه. وأضاف: إن العلاقات العسكرية بين 
الولايات اتشحدة وإسترائيل قائمة متن قمن: وان ستاك اثفاقات مبرمة بيخت الوقاء 
بهاء ومن جانبه تجاوز إسماعيل عن التعليق على هذا الموضوع وتركه لحينه ("). 

وأعرب إسماعيل عن خيبة أمله من تصريحات الإسرائيليين التي تركت 
انطباعًا لدى الجانب المصري بأنهم غير راغبين في السلام؛ وسأل إسماعيل 
كيسنجر عن رؤيته للتوجهات الإسرائيلية؛ فأجابه بأن أعضاء مجلس الوزراء 
الإسرائيلي منفمسون في الانتخابات هذا العام ومن غير المتوقع أن يقدموا على 
موقف محدد في ذلك الوقت. ونفى وجود أي تنسيق إسرائيلي أمريكي بشأن 
تصريحاتهم, وقال: إنه لم يتطرق في محادثاته معهم إلى الكثير من تفاصيل 
لقائهما في فبراير؛ لتفادي الجدل النظري معهم وإصدار تصريحات عامة 
وضغوط تؤدي إلى خلق وضع لا يمكن فيه تحقيق تقدم ملموس؛ وأضاف: إنه من 
الصعب تحديد ما إذا كان التوجه الإسرائيلي سلبيًا أم إيجابيّاء ولكن من الممكن 
جعله إيجابيًا بممارسة بعض التأثير("). 


)١(‏ إيهاب وهبة: مقابلة شخصية: مصدر سابق. 

(؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص إعفة ويليام بير: أسرار حرب أكتوير ضى الوثائق 
الأمريكية. ترجمة خالد داوود. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. .5٠١4‏ ص ص 55١!‏ 77. 

(؟) ويليام بير: مرجع سابق؛ ص ص 4" -55. 


١7 


وأشار كيسنجر إلى أن هناك قلقًا نتيجة ما يتردد عن احتمال وقوع عمليات 
عسكرية:ء وقال: إنه لا يريد أن يصبح كبش فداء للضيق والإحباط المصريء وإن 
هذا يفرض عليه الحذر. وتساءل عما إذا كان من الممكن عزل هذه القناة عن أي 


مزحة ولا يمكن اعتباره كذلك(*). وأنها قبلت الدخول في اتفاق سلام مع إسرائيل 
وفقًا لهذا القرار وأن ما توافق عليه إسرائيل إما اتفاق مرحلي سيصبح نهائيًا 
لغياب قوة الدفع بعد تحقيقه., وإما حل نهائي يقتضي تنازلات مصرية هائلة, 
والقيادة المصرية لن تخدع شعبها بتقديم سيادة منقوصة باسم السيادة الكاملة, 
ولن تخدع الشعوب العربية؛ ولن تقبل باستمرار الأمر الواقع. وسيبقى أمامها 
خيار الحرب وعليها أن تحتذي المثال الفيتنامي(**). ونفى كيسنجر أن يكون 


.51 ويليام بير: مرجع سابق» ص‎ .571١ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سايقء ص‎ )١( 

(*) صرح كيسنجر لحافظ إسماعيل فى أثناء لقائه في فبراير 151/7, أنه حينما قرأ القرار 747 اعتقد 
أنه نكتةء وأنه ينظر إليه على أنه عبارة عن جمل منسقة لا تحمل معنىء وأنه صدر لأن كل طرف 
كان يعرف كيف يستطيع تفسيره وفق رغبته . محمد حستنين هيكل: حرب ؟7 السلاح والسياسة, 
مصدر سايق. ص 6ل . 

*ب») بيدأت حرب فيتتام أو الحرب الهندوصيتية الثانية بين فيتتام الشمالية وفيتنام الجنوبية عام اللدكنل 
وانتهت عام 19176., وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين 
متحالفة مع فيتنام الجنوبية؛ بينما تحالف الاتحاد السوفيتي والصين مع فيتتام الشمالية. واستمر 
التورط الأمريكي في هذه الحرب حتى عام 19177, حتى بدأت المفاوضات السرية بين الطرفين, 
حيث اجتمع مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي هنري كيسنجر بمندوب فيتنام 
الشمالية دوك توء وأمر الرئيس تيكسون يوم ١‏ ديسمبر 19177١ابقصف‏ هانوي وهايبونخ (الميتاء 
الرئيسي في فيتتام الشمالية). وفقدت أمريكا ١0‏ طائرة كما فقدت 37 ضابطًا من سلاح الطيران 
الأمريكي. وأعلن في ؟7 يناير 1977 التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 
يوم 01 من نفس الشهرء وكانت لحرب فيتنام آثار بعيدة المدى على الولايات المتحدة؛ فهى الحرب 
الخارجية الأولى التي فشلت الولايات المتحدة في أن تحقق فيها أهدافهاء ونجح الشعب الفيتنامي 
فى الضغط على الولايات المتحدة. 

ةا كه //:مااط 


يفن 


للولايات المتحدة تأثير على الموقف في الشرق الأوسط كما كان لها في فيتنام: 
فليست لهم فيه قوات ونفوذهم غير مباشرط١).‏ 

وإزاء تمسك حافظ إسماعيل بالأسلوب الإجرائي المرحلي من أجل التوصل 
إلى التسوية الشاملة النهائية رأى كيسنجر أن ذلك سيؤدي إلى الجمود والتوقف, 
وفضل إيجاد صياغة مرنة على غرار صياغة القرار 47"”؛ وأوضح أن ذلك يترك 
مجالاً للتفسير على اعتبار أن الحدود التي سيتم الانسحاب إليها كخطوة تجاه 
تسوية سلمية نهائية واتفاق حول حدود أخرى (خطوة ‏ خطوة)؛ وفي هذه الحالة 
يجب على الولايات أن تعلن هذا وتطالب إسرائيل بنفس الإعلان: وحينما يبدأ 
التحرك سوف يسهل استمراريته على عكس التصور المصري["). إن الأسلوب 
الإجرائي يضع الخطوات التي سيتم اتباعها سابقًا بحيث يعطي للأطراف فرصة 
دراسته وضبطه بوضوح ثم التوقيع على رءوس الموضوعات والمسائل الإجرائية: 
بمعنى أنه أسلوب واضح لا لبس قيهء أما الأسلوب الذي طرحه كيسنجر فقد ثبت 
فشله من خلال القرار ١147‏ الذي وصفه بنفسه بأنه 'نكتة": فمن المفارقات أن 
يعرض على الجانب المصري مثل هذا العرضء ولم يكن المصريون بمثل هذه 
السذاجة ليقبلوه؛ بالإضافة إلى أن تفضيله لقناة السويس كخط بداية فهو لصالح 
إسرائيل بكل المقاييس؛ حيث إنها أفضل خط حدودي لأمن إسرائيل وهذا ما 
أعلنه المستولون الإسرائيليون من قبل. 

ورفض حافظ إسماعيل الصياغة المرنة؛ لأنها ستؤدي حتمًا إلى حيث أدى 
القرار 747 وستة أعوام أخرى من الجمود. وأوضح أن إعلانًا أمريكيًا على نحو 
ما اقترح كيسنجر لن يكون مرضيًا لمصر حتى ولو أيده الإسرائيليون كما أكد أنه 
ليست هناك حدود غير الحدود الدولية: وقال: طالما أن الصياغة المطروحة من 
الجانب الأمريكي هي الصياغة المرنة» وأن الولايات المتحدة بحاجة للمساعدة 
لتحقيق التقدم فلا بد من عرض القضية على مجلس الأمنء فإن الاتفاق حول 


.273 04١ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 771 ا" . ويليام بير: مرجع سابق: ص ص‎ )١( 
(؟) محمد حافظ إسماعيل: نفسه. ص 7/7 , ويليام بير: نفسة. ص غغ.‎ 
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تفسير القرار ١4”‏ سيصل بالأمور إلى منتصف الطريقء ويبقي على الولايات 
المتحدة دفع الأمور إلى باقي الطريق: وأوضح كيسنجر أن محاولة التوصل إلى 
تفسير القرار ١4”‏ ستكون نتيجتها استخدام حق الفيتوء وأكد أن الاتفاق النهائي 
يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الطرفين .)١(‏ 

وفي محاولة من حافظ إسماعيل كي يسجل موقفًا أمريكيًا محددًا ومكتوياء 
أعرب عن تقدير القيادة المصرية لتصريحات نيكسون في الثالث من مايو عام 
15377 حول السيادة المصرية التي تعد اعترافًا بحدود مصر الدولية؛ ورد عليه 
كيسنجر بأنهم ملتزمون بما صرح به نيكسون؛ فطلب منه إسماعيل أن يترجم هذا 
الالتزام على الورق بمعنى إصدار ' إعلان مكتوب بأنهم يؤيدون السيادة المصرية", 
بحيث يعرض على الفنيين المتخصصين في مصر ريما يتوصلون إلى عناصر 
جديدة من الممكن أن يتضمنها الإعلان حتى يكون أكثر قبولاً وأوضح أن الرفض 
الأمريكي في هذه الحالة سيكون معناه تأييد الاحتلال الإسرائيلي: ولكن كيسنجر 
رفض أن يضمن إعلانًا أمريكيا به أي التزام حول الحدود الدولية (5). 

وتناولت المباحثات عدة قضايا على رأسها المشكلة الفلسطينية. حيث أصر 
حافظ إسماعيل على أن السلام النهائي مع مصر رهن بحلهاء كما ناقش مسألة 
توازن القوى التي تمارسها الولايات المتحدة لصالح إسرائيلء بالإضافة إلى 
التعاون النووي فيما بينهماء والتمويل الأمريكي لهجرة اليهود السوفيت وتوطينهم 
في الأراضي العربية المحتلة عام /2(1951). 

وأجرى حافظ إسماعيل وكيسنجر حديئًا منفردًا بعيدًا عن أعضاء الوفدين 
المصري والأمريكي. حاول من خلاله كيسنجر الحصول على نتائج لمباحثاتهما 
يمكن أن تمثل تقدمًا ومبررًا لتدبير لقاء ثالث بينهما. وكان إسماعيل يرغب في 
التوصل إلى صياغة مقبولة لربط تسوية نهائية واتفاق مرحلي؛ ولكن كيسنجر لم 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: نفسه. ص ص 577 174؟؛ ويليام بير: نفسه .ص 15 . 


(؟) محمد حافظ إسماعيل: نقسهة. ص ص 2777 ؛ ويليام بير: نفسة. ص ص .435-6١‏ 
(؟) محمد حافظ إسماعيل: نفسه. ص ص 77/5: 4778 ويليام بير: نفسه؛ ص ص 54, +غ. 
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يكن يقبل بغير مبادئ مرنة؛ وضي فصل السيادة عن اعتبارات الأمن, وهذا ما 
رفضته مصر تماماء واعتبره إسماعيل سيادة مهلهلة, كما أن مصر ليست على 
استعداد أن تعرض نفسها لعزلة دائكمة بسبب اتفاقية مؤقتة أو مفاوضات 
طويلة الأمد(١).‏ 


واستنتج كيسنجر أن مجيء إسماعيل كان بغرض الاستكشاف لنيات البيت 
الأبيض وليس لمناقشة العناصر الأساسية لاتفاق مصري ‏ إسرائيلي محتمل؛ 
ورفع مذكرة إلى نيكسون بذلكء؛ أوضح فيها أن المباحثات في هذه المرة كانت أقل 
فائدة من محادثات قبرايرء وقال: إن إسماعيل وعد بأنه سيناقش ما عرضه 
كيسنجر بشأن توجه الخطوة ‏ خطوة. مع ضمان تدخل نشط للبيت الأبيض مع 
الرئيس السادات ثم يبلغه بالنتائج. وعندما جاء الرد في الثالث من يونيو كان 
متحفظا ومفتقرا للحماس ‏ قبالإضافة إلى الرفض المصري لمقترحات كيسنجر - 
فقد كانت فضيحة ووترجيت (*) قد اشتعلت في ذلك الوقت. وعلى الأرجح أن 
المصريين قد بدأوا يتشككون في قدرة نيكسون على تحقيق نتائج بالنظر إلى 
تراجع موقفه داخليًا(؟). 


موقت سقيول كيه والمجانت لتمندرى ادر درسين ميدس على جد فول جاففد 


)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: نفسة. ص ص 1 ١‏ . ويليام بير نفسة, ص ص 08 تت 
7 م, أت ره :لةلأقعطم لآ 01 كنهعلز ترعع مزووك1 

(*) في ١7‏ يونيو 1917 وقع حدث بدا قليل الأهمية في ذلك الوقت. حيث ضبط خمسة رجال داخل 
مقر الحزب الديمقراطي في مجمع ووترجيت يواشنطن. وبينت التحقيقات أنهم قاموا باقتحام 
المكان للسطو على ما فيه لتزوير نتائج الانتخابات؛ وكانوا على اتصال وثيق بالمخابرات المركزية 
الأمريكية وبلجنة إعادة انتخاب الرئيس. ولم يشك أحد في أن الرئيس نفسه قد يكون متورطًاء إلا 
أنه اتضح من محادثة هاتفية بين نيكسون ورئيس أركانه أنهما أمرا وكالة المخايرات المركزية بأن 
توقف التحقيق في الحادث لأسباب سياسية؛: وعند اكتشاف الأمر بعد أكثر من عامين ثبت أنه 
ضرية فاتلة تنيكسون في سبيل البقاء في منصبه. وقدم استقالته عبر شاشات التليفيزيون ضى 
لحظة تاريخية غير مسبوقة في الثامن من أغسطس 4 . ويليام كوانت: مصدر سايق: ص ص 
,.١8*١ ,06‏ حسين شريف: الوفاق السوفيتي الأمريكي؛ ج7: مرجع سابق» صك ١‏ . 

(1) هنري كيسنجر: مصدر سابق: ص ,55١‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 2١56‏ ويليام بير: مرجع 
سايق: ص ص 17 -11. 


إسماعيل ‏ تسوية سلمية كريمة. وهكذا أصبحت الحرب ضرورة سياسية فضلاً 


عن كونها ضرورة معنوية(١).‏ 


خامسا: الموقف المصري من قمة الوفاق الثانية في واشنطن يونيو 1917: 

واجه الاتحاد السوفيتي متاعب اقتصادية في عام 19177, وفى أبريل 191/7 
عرض برجنيف برنامجه في السياسة الخارجية أمام اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفيتيء حيث أوضح أن الدور السوفيتي في مجال السياسات العالمية 
مرهون بنجاحه في قوته الاقتصادية» وأن التعاون المتبادل مع الغرب الرأسمالي 
وعلى رأسه الولايات المتحدة سيساعد على حل كثير من المتاعب الاقتصادية 
الداخلية؛ وفي واشنطن أعرب برجنيف عن أمله في أن تنتقل العلاقات بين 
البلدين من مرحلة التعايش السلمي إلى مرحلة جديدة من الاعتماد المتيادل 
تدعمها صفقات تجارية تمتد ٠١‏ أو ٠١‏ عاما ("): وبهذا المنطق ذهب برجنيف 
إلى لقاء القمة الثاني بينه وبين نيكسون في واشنطن تحت ظل سياسة الوفاق 
الدولي التي تعتمد على المصالح الخاصة بالدولتين العظميين. 

وعندما زار برجنيف واشنطن كانت المسألة المهمة في نظر الخبراء السوفييت 
بالنسبة إلى الشرق الأوسطء هي ما إذا كانت أحداث الشرق الأوسط سينتج عنها 
صدام مسلح سوف يؤثر على العلاقات بين القوتين العظميين أم لاء وباختصار 
فقد كان كل من الجانبين الأمريكي والسوفيتي حريصا على المحافظة على التقدم 
الذي حققاه. والأكثر أهمية من ذلك أنه بينما كان الجانيان راغبين في الاحتفاظ 
بالمزايا التى حصلا عليها في المنطقة؛ فلم يكن أي منهما راغبًا في السماح 
لحليفه المحلي في الشرق الأوسط بأن يقوم بأي أعمال قد يقوض علاقاته مع 
القوة الأخرى الكبرى(). 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛ ص .78١‏ 


)١(‏ عاطف الغمري: خفايا النكسة من المؤامرة إلى الوفاق؛ الإذاعة والتليفزيون. القاهرة. .٠٠١١‏ ص ص 
14 . 


(؟) نبيل محمود عبد الغفار: مصدر سابق؛ ص ص ”87 484. 
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وفي الاجتماع الذي حضره عدد من المسئولين من الجانيين مساء ؟"؟ من 
يونيوء تم مناقشة موضوع الشرق الأوسط مناقشة مسهبةء حيث ألح برجنيف 
على ضرورة وضع مبادئّ بين مصر وإسرائيل؛ ووصف الوضع في المنطقة بأنه 
خطير وينذر باندلاع حرب ما لم تقم القوتان العظميان بتشجيع المفاوضات. وأكد 
ضرورة وجود مبدأ تقديم ضمانات بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي 
احتلتها عام 19717 مع إمكانية أن تتم المفاوضات في جو من السرية:؛ ولم يكن 
نيكسون راغبًا في اتخاذ قرارات بهذا الشأن رغم اتفاقه مع برجنيف في أن 
الموقف يتطلب تحركًا عاجلاً. وكانت المبادئ التي دعا لها برجنيف تتعارض مع 
سياسة الخطوة ‏ خطوة التي خطط لها كيسنجر('). 

وفى أثناء الإعداد لمؤتمر القمة الأمريكي السوفيتي علق السادات بأنه غير 
مجد. مستشهدا بسابقه في مايو 19177 الذي أثر سلبًا على أزمة الشرق الأوسط؛ 
وقد تاكنت رؤية السادات السياسية حيث إن لقاء القمة الثاني لم يعط اهتماما 
كبيرًا لأزمة الشرق الأوسطء ولم يعط البيان المشترك الصادر في 50 من يونيو إلا 
فكرة ضئيلة عن مضمون المحادثات فيما يتعلق بالشرق الأوسطء. حيث رفض 
السوفيت الإشارة إلى القرار 557 إلا إذا أشير أيضًا إلى وثيقة يارنج لشهر 
فبراير 1917١‏ ومن هنا اقتصرت الصياغة النهائية على القول بأن الطرفين اتفقا 
على بذل جهودهما للوصول إلى تسوية في الشرق الأوسط بأسرع ما يمكنء وأن 
تكون هذه التسوية طبقًا لمصالح جميع الدول في المنطقة؛ وأن تتفق مع استقلالها 
وسيادتهاء وأن تدخل في حسابها المصالح المشروعة للشعب الفلسطينيء وفيما 
عدا ذلك أكد البيان أن الفرص تحسنت لتخفيف حدة التوتر العالمي» وأن القوتين 
العظميين سيواصلان البحث عن وسائل للحد من الأسلحة الإستراتيجية وإعادة 
السلام إلى الهند الصينية وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين؛ والعمل على إيجاد 
حلول مبكرة لتحسين العلاقات بين دول الشرق ودول الغرب, كما اتفقا على 


)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابقء ص 55١ء‏ ويليام بير: مرجع سابق. ص ص 37 بل الا 


ينا 


تفادي المواجهات العسكرية وتجنب المواقف التي قد تسيء إلى العلاقات بينهماء 
وتعهدا بالتشاور العاجل إذا لاح أي تهديد بحرب نووية في أي مكان في العاله!١).‏ 

وتلقى السادات رسالة من برجنيف في نهاية يونيو. طلب فيها إيفاد أحد 
معاونيه إلى موسكو للتعرف على نتائج المؤتمرء وتم اختيار حافظ إسماعيل للقيام 
بهذه المهمة. وجاءت الزيارة في وقت كان الإعلام المصري يهاجم فيه السوفيت 
على أساس أن عهد الوفاق أنهى الدور السوفيتي في المنطقة؛ واجتمع برجنيف 
بحافظ إسماعيل حيث أكد له أن الصداقة هي أساس العلاقة بين البلدين؛ كما 
أكد أن الاتحاد السوفيتي ضغط على الولايات المتحدة ولكن لم تثمر جهوده. 
وقال: إن الأمريكيين رفضوا ذكر مذكرة يارنج في البيان المشترك لأنها تشير إلى 
الحدود الدولية المصرية. وأضاف: إن الدعم العسكري السوفيتي لمصر سوف 
يستمرء وإنه على استعداد للنضال من أجل القضية في مجلس الأمن: وأقر حق 
القيادة المصرية فيما تراه بالنسبة إلى العمل العسكري ولو أنهم ‏ السوفيت - 
يفضلون الحل دون إراقة الدماء (). 

وعاد إسماعيل من موسكو وقدم تقريره عن الزيارة إلى مجلس الوزراء: وكان 
تقييم القيادة المصرية هو أنه ليست من المصلحة استمرار الشكوك بين البلدين, 
وأنه لا بد من تصفية الخلافات حتى لا تفقد مصر الصديق السوفيتي. إلا أن 
السادات رفض وجهة نظر برجنيف حول الحل السلميء وأكد أن القيام بعمل 
عسكرى أصبح حتميًا(). 


سادسا: المواجهة السياسية فى مجلس الأمن: 
إلى جانب التحرك نحو القوتين العظميين وفي إطار الإعداد السياسي للحرب 


نجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق مكاسب جديدة لدى بعض دول أوروبا 


الفمرى: مرجع سابق. ص ص 0١‏ 05!!؛ نبيل محمود عيد الغفار: مرجع سايق.ء ص غ4. 
(؟) محمد حافظ إسماعيل.؛ مصدر سايق. ص ص 584؟. 75806. 
(؟) محمد حافظ إسماعيل: المصدر السابق نفسه. ص 580. 
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الغربية. فقد وجه السادات عدة رسائل إلى بعض زعمائهاء منها: رسالة إلى 
إدوارد هيث رئيس وزراء بريطانيا. عرض فيها الموقف الأمريكي وتحديه لإرادة 
المجتمع الدوليء وقيام الولايات المتحدة بقطع الطريق أمام الجهود الرامية إلى 
الوصول إلى تسوية سلمية؛ ونتج عن هذه الرسالة أن أعلنت بريطانيا ‏ صاحبة 
قرار مجلس الأمن رقم 547 ضرورة انسحاب إسرائيل إلى الخطوط التي كانت 
عليها قبل الخامس من يونيو عام 1977 أما فرنسا فقد اتخذت موقفمًا متفهما 
لحقائق الصراع؛ ويذكر أنها كانت صاحبة الموقف الإيجابي الوحيد بين دول 
أوروبا إبان العدوان الإسرائيلي في 14717, حين فرضت حظرًا كاملاً على بيع 
السلاح الفرنسي لإسرائيل باعتبارها الدولة المعتدية؛ وفي الوقت نفسه نجحت 
مصر في إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا في يونيو ؟197؛ الأمر الذي أدى 
إلى حدوث تحسن نسبي في موقفها إزاء أزمة الشرق الأوسط لصالح العرب, 
وأصبحت معظم الدول الشرقية والغربية تدين إسرائيل بالعدوان والتوسع 
وتطالبها بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. ويمكن القول بأن إسرائيل قد 
بدأت تواجه حالة من العزلة الدولية بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية غير 
العادية التي بذلتها مصرا١).‏ 

ولم تكتف القيادة المصرية بما حققته من إنجازات بشأن تهيئة المناخ الدولي 
لتقبل المعركة العسكرية الوشيكة من خلال اتصالاتها بالعديد من الدول: بل امتد 
نشاطها الدبلوماسي الكبير إلى المحافل الدولية والمنظمات الإقليمية» كمنظمة 
الوحدة الإفريقية ومؤتمر دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي('). 

وعلى صعيد الأمم المتحدة كان التحرك الدبلوماسي المصري واسع النطاق؛ 
فقد تم عرض القضية للمناقشة في مجلس الأمن. حيث طلبت مصر من 
السكرتير العام للأمم المتحدة في شهر أبريل أن يقدم تقريرًا للمجلس حول 
جهوده في الشرق الأوسط اعتبارًا من يونيو /201571). 
)١(‏ طه المجدوب: مصدر سابق. ص ص .5١ ,.35١‏ 
(؟) طه المجدوب: المصدر السابق نفسه. ص :5١‏ أشرف غريال: مصدر سابق؛ ص 54. 


(؟) محمود رياضص: مصدر سابق. ص .14٠١‏ 
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وفي ١5‏ من مايو استدعى السادات عصمت عبد المجيدل*) مندوب مصر 
الدائم لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت والذي كان في نيويورك؛ وقابله مع وزير 
الخارجية محمد حسن الزياتء. وقال لهما: إنه يريد أن يشتكي وقف عملية 
السلام في الشرق الأوسط من أجل تحريك القضية. وسأل عصمت عبد المجيد 
عن رأيه في الاتجاه إلى مجلس الأمن؛ فأجابه بأن هذا التصرف سيواجه 'بفيتو 
أمريكي"؛ لأن الولايات المتحدة تريد أن 'تستأثر بعملية السلام في الشرق 
الأوسط". ورد عليه السادات بقوله: "أنا عايز فيتو أمريكي" بشرط أن يحظى 
القرار بتأييد واحتضان الدول الغربية»: وكان هدف السادات من هذا التحرك هو 
استتفاد كل الطرق الدبلوماسية مع علمه بأن القرار مصيره الفيتو الأمريكي؛ 
ويتضح من ذلك أن أفكاره كانت مرتبة وأن لديه خطة موضوعة .)١(‏ 

وسعى الإسرائيليون في واشنطن ونيويورك لإبقاء مجلس الأمن صاممًا 
والحيلولة دون صدور أي تفسير أو تعديل للقرار 557 ومَنْع الرئيسين الأمريكي 
والسوفيتي من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص الشرق الأوسط من خلال قمة 
واشنطن في يونيو ("), وفي أول يونيو 1975 قام وزير الخارجية الإسرائيلي أبا 
إيبان بتوزيع منشورات على الوفود المشاركين في المنظمة الدولية؛ تحتوي على 
تصريحات بمعارضة إسرائيل لأي تعديل أو تفسير جديد للقرار "51, وأكد أن أي 
محاولة في هذا الاتجاه سوف تصطدم بالفيتو الأمريكي(')؛: وصدق كيسنجر على 
تصريحات إيبان من خلال البيان الصحفي الذي صدر عن المندوب الأمريكي 
الدائم لدى الأمم المتحدة. وأضاف: إن إبقاء القرار كما هو أمر محتوم (؟). 


(*) شغل عدة مناصب أهمها: (وزير للدولة لشئون مجلس الوزراء 1917١‏ 1977, وسفيرًا ومندوبًا 
دائمًا عن جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك 1917 1587: ووزيرًا للخارجية 
4: ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 1980 1941., ثم أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية 
,7٠١١ 1-0١‏ وأخيرًا رئيس جمعية المحكمين العرب والأفارقة. 

(١)أحمد‏ عصمت عبد المجيد: مقابيلة شخصية؛ 5/ 0/ غ١٠7.‏ 

(١؟)‏ سمير فراج: قطوف من مذكرات محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر الأسيق. دار الفكر 
الحديث. ط١.ء‏ القاهرة. 1١995‏ ص ص 2151 151. 

(؟) الأهرام: العدد 51647 ؟/ 5/ 1الا19. 


(4) سمير فراج: مرجع سابقء ص ص 20١١107‏ 21038 
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وبناءً على طلب مصر تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره عن الحالة في 
الشرق الأوسط. وعرض فيه جهود الدول الأربع. ومحاولات الولايات المتحدة مع 
التركيز على جهود السفير يارنج منذ عام 1951 وأشار إلى قبول الأطراف 
المتحاربة للقرار 47" كأساس للتفاوض بين إسرائيل والدول العربية. وشرح 
الموقف المصري الإسرائيلي من مذكرة يارنج فبراير ,1417١‏ وتقرر بحث التقرير 
في مجلس الأمن خلال شهري يونيو ويوليو 1(191/7). 

واستؤنفت اجتماعات مجلس الأمن في الفترة من 5 ١5‏ من يونيو 159177 
قبيل انعقاد مؤتمر القمة في واشنطن ‏ وكان موقف مصر في هذه الجولة هو 
المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي الغربية التي احتلت في يونيو 
7 مع تآكيد حدود مصر الدوليةء حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
وعودة أرض فلسطين التي كانت في زمن الانتداب البريطاني. وقال الزيات: إن 
ما يسمى بالتسوية المؤقتة من شأنه أن يعطي إسرائيل الفرصة لاحتلال أجزاء 
من الأراضي المصرية وهو أمر غير مقبولء وكان رد فعل السكرتير العام إيجابياء 
كما استجاب المندوب السوفيتي إلى الموقف المصريء وأبدى المندوب الفرنسي 
استعداده للتصويت على قرار يدعو للانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي 
المحتلةء أما المندوب البريطاني فقد سلم ‏ على مضض - بالتصويت على مثل 
هذا القرارء ودعت الوفود الإفريقية إلى حظر شحن الأسلحة لإسرائيل: وظلت 
الولايات المتحدة على موقفها الداعي إلى المفاوضات المباشرة بين الأطراف!("'). 
ولم يترتب على هذه المناقشات أي قرارات؛ ربما لإتاحة الفرصة أمام القوتين 
العظميين للتشاور فيما بينهما فى أثناء اجتماعات القمة التي لم تسفر أيضًا عن 

وقبيل انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات مجلس الأمن هددت الولايات 
المتحدة بأنه ستقف أمام استئناف مناقشة الأزمة في مجلس الأمن؛ كما هددت 


ى 28600185 121160 101202811011ه1 عتلطيام 6ه عه0111, 27 ,/ا: 1973 1005ئهم لعالصنا عط 04 علموط زوعلا (1) 
.79 -176, مم, 1976 , عاتملا وعم 
186 - 183 مم , أكء مه: 1973 2025ه لعاتصنا عط 4ه علزممط عوع لا (2) 
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باستخدام حق الفيتو الأمريكي؛ ورفضت مصر هذه التهديدات واتخذت عدة 
إجراءات عاجلة لمواجهة الضغوط الأمريكية. حيث أجرى الزيات اتصالات مع 
مندوبي الدول الأعضاء في المجلس لاتخاذ قرارات قوية مؤيدة للحق العربي؛ كما 
أجرت الخارجية المصرية اتصالات مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
لمخاطبة بلادهم من أجل مساندة الحق العربي(١).‏ 

وانعقد مجلس الأمن مجددًا ‏ رغم التهديدات الأمريكية ‏ في الفترة من ٠١‏ 
51 من يوليو 19177 في ثلاث جلسات لاستثناف المناقشات حول أزمة الشرق 
الأوسط» وفي هذه المرة بدأت المناقشات وسط مناخ مشحون: ففي يوم 0" من 
يوليو تقدمت ثماني دول من الأعضاء غير الداكمين في المجلس ‏ غينياء والهند 
وإندونيسياء وكينياء والسودان: وبنماء وبيرو؛ ويوغوسلافيا ‏ بمشروع قرار يضع 
مجلس الأمن أمام مسئوليته نحو تحقيق قراراته؛ ويعبر عن بالغ الأسف لمرور 
ستة أعوام على إصدار القرار ”54 دون تحقيق أي تقدم بشأنه» ويستنكر بشدة 
استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام ١977‏ خلافا للمبادئ 
الواردة في الميثاق الدوليء وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء عدم تعاون إسرائيل 
مع ممثل الأمم المتحدة. كما دعا إلى دعم مبادرته الواردة في مذكرة الثامن من 
فبراير .197١‏ ونادى القرار بضرورة احترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين: 
وعدم جواز القيام بأي تغييرات في الأراضي المحتلة من شأنها أن تؤثر على 
حقوق السكان وتعوق التسوية السلمية والنهائية؛ كما طالب القرار الأمين العام 
ومبعوثه باستئناف جهودهما من أجل التوصل إلى حل عادل وشاملء ودعا جميع 
الأطراف إلى التعاون من أجل هذا الهدف ومواصلة بحث المشكلة كلما استدعى 
الأمرذلك(). 

كان الهدف أن يكون هذا المشروع مكملاً للقرار 717 وحاولت الولايات المتحدة 
التغفطية على هذا المشروع فعرضت ‏ بصورة غير رسمية ‏ مشروعي بيان لجذب 


191/9 لا/‎ /5١ .ال١4ا/ الجمهورية: العدد,‎ )١( 
)2( مم . أك مه: 1973 قصملنقهم لعاتصن عط 1ه علممط موعلا‎ 187 , 8. 
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الأعضاء إلى الإجماع حولهما وأدخلت تعديلات على مشروع الدول الثمانية, 
وحذفت كل ذكر للأراضي ولحقوق الشعب الفلسطيني. وضمنت فقرة للمحافظة 
على الحدود والاعتراف بهاء وقوبلت المحاولة الأمريكية بالرفض من أعضاء 
مجلدن لمن 1 

وأيدت معظم الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن مشروع القرار المقدم 
من الدول الثمانية. حيث حظي بأغلبية ١7‏ صونًا ضد الفيتو الأمريكي؛ بينما 
امتنعت الصين عن التصويت لرغبتها في إصدار قرار أكثر وضوحًا وتحديدًا في 
إدانته لإسرائيل('). وسقط القرار أمام الفيتو الأمريكيء ولأول مرة تعترض 
الولايات المتحدة على قرار أيده الغرب بهذه الصورة. وما حدث كان متوقعًا من 
جانب مصرال"). وفي نهاية الجولة أعرب مندوبو الدول في مجلس الأمن عن 
خيبة أملهم لموقف الولايات المتحدة. وتحديها لإرادة شعوب القارات (آسيا 
وأفريقيا وأورويا وأمريكا اللاتينية) (؟). وكان التوصل لهذه الصيغة يعد إنجادًا 
سياسيًا مهما لدعم موقف مصر وحقها في حرية العمل بعد ذلك؛ وقد مثل هذا 
العمل خاتمة الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي من 
أجل توفير أفضل الشروط لتسوية عادلة من ناحية: والتمهيد في الوقت نفسه 
لشن الحرب ضد إسرائيل لتحقيق ما فشلت الجهود السياسية في تحقيقه من 
ناحية أخرى (0). 


وانتقد السادات الفيتو الأمريكي في مساء نفس اليوم الذي أعلن فيه, 
ووصفه بأنه ضمن المخطط الأمريكي والحملة النفسية الشرسة ضد العرب 
بهدف إصابتهم باليأس والإحباطء وبأنه لا أمل إلا في المفاوضات المباشرة مع 
إسرائيل وبشروطها .)١(‏ 


)١(‏ سيدني دي بيلى: مرجع سابق» ص 00؟. 
.189 مم , أك م0: 1973 80085ط لعأتصنا عط 6ه عأممط عوعلا (2) 
(؟) أحمد عصمت عبد المجيد: مقابلة شخصية. مصدر سابق . 
(5) الجمهورية: العدد 67١لا‏ ل/اا/ /ا/ 19177. 
(0) طه المجدوب: مصدر سايق: ص 57. 
(1) السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية: قال الرئيس؛ ج؟؛ مصدر سابق» ص ص ؟* ‏ 70 . 
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واستأنف كيسنجر اتصاله في التاسع من يوليو 91/7١باسم‏ الجانب الأمريكي 
من أجل الاتفاق حول جولة مباحثات ثالثة متسائلاً إذا كان من المفيد أن يلتقي 
بحافظ إسماعيل لمراجعة الموقف. وأوضح أنه في حالة موافقة الجانب المصري 
على ذلك فإنه يقترح اللقاء في إسبانياء وهكذا استمر كيسنجر في دعوة الجائنب 
المصري إلى مزيد من التنازلات: ولما كان ذلك في قلب مناقشات مجلس الأمن 
فقد بعث إليه 508 إسماعيل مرحبًا باللقاء وتاركًا له تقدير مدى فائدته؛ إلا أن 
المواجهة التي حدثت في مجلس الأمن أسقطت أي احتمال للقاء مفيدء وتوقفت 
الاتصالات بين كيسنجر وحافظ إسماعيل حتى السادس أكتوبر من ؟/ا9١ .)١(‏ 


الأمم المتحدة إلى مصر قادمًا من إسرائيل: والتقى مع محمد حسن الزيات 
ولخص له لقاءه مع جولدا مائير: وأوضح أنها تريد التصالح مع أطراف معركة 
يونيو 1971ء على أن يجتمعوا في نيويورك تحت مظلة الأمم المتحدة. وأكدت أن 
التفاوض لن يكون على أساس عودتها إلى خطوط الهدنة في عام ١55‏ أو 
الحدود الدولية لفلسطين تحت الانتداب البريطاني» وترى أن السلام هو تفاوض 
فاتفاق فانسحابء وأن المفاوضات التى ترغب فيها إسرائيل ‏ ستيدأ يعد إعادة 
فتح قناة السويس طبقًا لشروط يتفق عليها الجانبان: وذكر فالدهايم أن أيا إيبان 
قد أبلغه بطلب إسرائيل أن تكون الحدود بينها وبين مصر حدود إدارية كما هو 
الحال بين مصر والسودان: وأن يمر خلالها طريق تشرف عليه إسرائيل داخل 
الحدود المصرية يصل إلى شرم الشيخ التي ستعد داخل الحدود الإسرائيلية: 
وكان رد فالدهايم هو أن أقصى ما يمكن أن تقبله مصر هو أن يكون ذلك الطريق 
تحت إشراف قوات الأمم المتحدة:, وكان فالدهايم قد حذر جولدا مائير من 
إسرائيل لم تأخذ تحذيراته على محمل الجد آنذاك (5). 

. 758/4 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق» ص‎ )١( 

0( كورت فالدهايم: الرد. ترجمة عصام الخضراء ونييل حيدري» دار الشروق. القأهرة؛ 554ل ص ص 


1م 6 . سمير فراج: مرجع سابق. ص ص .١4 2١1607‏ مينا ملاك عازر: مرجع سابق؛ ص 178. 
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وفي لقائه بالسادات في 15 من أغسطس: شرح فالدهايم وجهة النظر 
الإسرائيلية؛ فكان رد السادات هو أن مصر قد أوضحت موقفها من خلال 
مذكرتها التي قدمتها إلى يارنج في ١5‏ من فبراير :151١‏ وأشار إلى لقائه مع 
ويليام روجرز حينما ذكر له أن جولدا مائير قد تحدته بأنه يستحيل أن يعلن أي 
زعيم عربي عن استعداده للسلام مع إسرائيلء وإن حدث فإنها ستضع كل أوراقها 
على المنضدة؛ وحينما فعلها السادات في المبادرة التي قدمها ليارنج أخبره الأخير 
أن إسرائيل لن تضع أوراقها على المنضدة .)١(‏ وهكذا فإن محاولة سكرتير عام 
الأمم المتحدة لم يكتب لها النجاح. 

وفي 77” من أغسطس عام 15177, أذاع نيكسون بيانًا مفاجنًا بأنه سيعين 
كيسنجر وزيرًا للخارجية؛ بدلاً من ويليام روجرزء وذلك مع احتفاظه بمنصبه 
كمستشار للرئيس لشئون الأمن القوميء ولم يعد كيسنجر ‏ منذ ذلك الحين - 
يخشى من قيام وزير الخارجية بإضعاف إستراتيجيته ("). 


كانت الفترة بين أزمة الأردن فى سبتمبير او ١‏ وحرب أكتوبر ”/ا5١‏ قدرة 
هدوء خادع في الشرق الأوسط؛ إذ إنه في عدم وجود أزمة حادة لم يول راسمو 
السياسة الأمريكية المنطقة إلا اهتمامًا نسبيًاء وكان الإطار المرجعي الذي أعده 
نيكسون وكيسنجر يؤكد المنافسة الأمريكية السوفيتية؛ الحاجة إلى المحافظة على 
ميزان للقوة يكون في صالح إسرائيلء: وقد حاولت وزارة الخارجية بصورة دورية 
طرح مبادرة جديدة (محادثات يارنج ‏ التسوية المرحلية بشأن قناة السويس - 
المحادثات عن قرب) ولكن البيت الأبيض كان على أحسن الفروض - يؤيدها 
في العراك بين روجرز وكيسنجرء وبصورة عامة في وقوف نيكسون إلى جانب 
سياسة غير فعالة وغير متناسقة (5). 


(؟) ويليام كوانت: المصدر السابق نفسه. ص ١58‏ 
3 


الإعداد للحرب: 

وضعت القيادة المصرية خطة محكمة شاركت فيها جميع أجهزة الدولة 
خصوصا وزارات الدفاع والخارجية والإعلام؛ بهدف خداع العدو الإسرائيلي 
وتضليله عن نوايا شن عملية هجومية مع الاحتفاظ بالسرية الكاملة لخطط 
العمليات وإخفاء التوقيتات المحددة للحرب. ولا شك أن إجراءات الخداع 
العسكري كانت أهم مقومات الخداع الإستراتيجيء ولم تكن البداية في حرب 
أكتوبر هي لحظة الصفر المحددة والمعروفة فيما بعد الساعة الثانية وه دقائق من 
بعد ظهر يوم السبت السادس من أكتوير 19177, إنما بدأت قبل ذلك بسنوات: بل 
إنها تعود إلى نقطة النهاية في حرب يونيو 11717: التي كانت بمثابة نقطة البُداية 
لحرب الاستنزاف حتى الثامن من أغسطس )١( 197١‏ يوم وافق الرئيس جمال 
عبد الناصر على مبادرة روجرز. 

وكان عبد الناصر قد عمد بعد هزيمة يونيو مباشرة على الاعتكاف وقنّا من 
الزمن لسماع أشرطة تسجيل يروي فيها الجنرالات الإسرائيليون تفسيرًا لأسباب 
نجاحهم, وكانت تلك الأسباب مألوفة تمامًا: عمليات عسكرية سريعة ومرنة سهل 
القيام بهاء توفر قوة بشرية مدربة جيدًا وذات قدرة على التصرف تعتبر تجسيدًا 
نموذجيًا لمجتمع تكنولوجي متحد("). 

لقد استوعبت القيادة المصرية أخطاء هزيمة يونيو ,١1971/‏ وأجرت دراسات 
واسعة النطاق حول القدرات الفعلية: والمادية. والمعنوية للعدوء وعن نقاط 
الضعف والقوة في مجتمعه ومؤسساته العسكرية وقياداتها وفكرها ونظريتها 
الأمنية. خصوصا أن الهدف من الحرب كان قائمًا على إهدار نظرية الأمن 


24١ كمال حسن علي: محاربون ومفاوضون. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. 1547: ص‎ )١( 
عبد المنعم واصل: الصراع العربي الإسرائيلي مذكرات وذكريات. مكتبة الشروق الدولية:» القاهرة,‎ 
فتحي رزق: نيران أكتوير (أدب الحرب). الهيئة المصرية العامة للكتاب,‎ ,11١ 11١ ص ص‎ 7٠" 
.7١ 160 ص ص‎ ١4560 القاهرة,‎ 

(2) دافيد داوننج وجارى هيرمان: حرب بلا نهاية وسلام بلا أمل (ثلاثون سنة من الصراع العريبي 
الإسرائيلي). الهيئة العامة للاستعلامات (كتب مترجمة)؛ القاهرة. ص 7717 . 
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الإسرائيلية وإسقاط أركانهاء. وقد حققت هذه الدراسات فائدة كبرى عند 
التخطيط للحرب(!١).‏ 
ولإهدار نظرية الأمن الإسرائيلي حددت القيادة المصرية عدة اتجامات 
رئيسية بنت عليها خطتها وكان أهمها: 
- حرمان إسرائيل من تفوقها الجوي مع ضمان قدرة القوات الجوية المصرية 
على البقاء بحيث تشكل تهديدًا مستمرًا للعدو الإسرائيلي. 
- حرمان إسرائيل من توجيه الضربة الآولى وضربات مضادة. 
تقوية الدفاع المضاد للدبابات لإقناع العدو الإسرائيلي بعدم جدوى وجوده 
العسكري في شرم الشيغ: وانعدام فائدة تمسكه بها وذلك بفرض الحصار 
البحري على باب المندبء والبحر الأحمرء. وإغلاق خليج السويس لإيقاف 
استيلاء إسرائيل على بترول سيناء وحرمانها من الطريق الوحيد لإمدادها 
باليترول من إيران. 
حرمان إسرائيل من ميزة الاستناد على مواقع طبيعية وصناعية قوية؛ وذلك 
بالتخطيط الدقيق والتدريب السابق والشاق على اقتحام قناة السويس 
وتدمير خط بارليف "الأسطورة المقامة على الضفة الشرقية للقناة" (5). 
وبعد هزيمة يونيو 517 كان الواجب الرئيسي للقيادة العامة للجيش هو إعادة 
تنظيم وتدريب القوات المسلحة بعد حالة الانهيار التي أصابتها في الحرب؛ ويمكن 
القول: إن وضع خطة تحرير الأراضي المحتلة قد بدأت عام 11717: وبالتحديد في 
شيويوليوانتاء علق كوحية العجادة العافنة للفوات الستحة نوكن وطنيع خطة 
التحرير على مراحل عديدة ظلت فيها تتبدل ويضاف عليها بعض التعديلات؛ وكان 
تنفيذ الخطة 'جرانيت" يستلزم المرور بعدة مراحل منها جرانيت ١‏ وجرانيت "2 
وكانت المرحلة الأولى تقتضي عبور قناة السويس حتى المضايقء ثم تأتي المرحلة 


لل طه المجدوب: مصدر سايق: ص ص فى لا3. 


إفة حسن البدري وآخرون: مرجع سابق: ص ص كت 
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الثانية لتحرير الأرض حتى الحدود الدولية؛ وكان كل هذا ممكنًا إذا تهيأت 
الظروف, وتوافرت الإمكانات العسكرية والمادية» إلى أن وصلت في النهاية إلى 
الخطة "جرانيت ١‏ المعدلة" وأطلق عليها اسم عملية ' بدر" التي تم وفقًا لها 
التعاون بين القيادتين المصرية والسورية يوم السابع من يونيو ١575‏ ونفذت في 
حرب أكتوير 0(1917).: وإذا اعتبرنا أن الخطة جرانيت مقدمة طبيعية للخطة 
بدرء فإن عملية التخطيط لحرب أكتوبر والإعداد لها والانتهاء من بدر كان في 
عهد الرئيس السادات؛ وإعداد رئيس هيئة العمليات المشير محمد عبد الغنى 
الجمسي وهي الخطة المعروفة بكشكول الجمسي("). 

كما طورت القيادة المصرية من الجندي المصري المقاتل: خفي عام ١95737‏ 
والأعوام التي سبقته؛ كان الجنود في الجيش المصري من طبقة الفلاحين 
البسطاءء وكانت عملية تدريبهم على التعامل مع الآلات والأساحة المعقدة وقيادة 
وصيانة المركبات تستغرق وقمًّا طويلاً: وبعد هزيمة 1951 انضمت إلى صفوف 
الجنود عناصر من خريجي المدارس الثانوية والجامعات والدارسات العليا (0). 
وكان لهذا التطوير أثر كبير على فكر المحارب المصري المثقف الذي يعي ويدرك 
أهمية القضية التي يحارب من أجلها. 

وكان على القيادة المصرية وهي تعد للحرب أن تعي تمامًا التأكيد المطلق على 
وجود تفاهم كامل وتنسيق مشترك بين القيادتين السياسية والعسكرية للدولة؛ 
تفاديًا لما حدث في حرب يونيو 19717, حينما دب الخلاف بين القيادة السياسية 
ممثلة في الرئيس جمال عبد الناصر وبين القيادة العسكرية ممثلة في المشير 


)١(‏ طه المجدوب: مصدر سابق. ص ص 2-1١16‏ 1717, محمد حسنين ميكل: حرب 75 السلاح 
والسياسة. مصدر سابق. ص ص 796, 797. 
)١(‏ إبراهيم عبد الغني: السفير محمد بسيوني يواصل ذكرياته "بذرة الشر التي زرعها عبد الناصر 
وجنى ثمارها موشيه ديان".: مجلة أكتوبر: العدد 550018-09 5127 .3١١١-‏ 
وكة. أتقاء نتأعة/1809 أ5عنا01/155ع. 11128عطماء0. لانن /0ا//:ماخط 
“(؟) إدجار أوبلانس: حرب أكتوبر العبور والثفرة. ترجمة سامي الرزازء سينا للنشرء القاهرة. 1541 
ص 460. 


ج22 أ ره 


عبد الحكيم عامرء حيث كان ذلك من أبرز العوامل التي أدت إلى الهزيمة. ولذلك 
حرص السادات على تغيير القيادة العسكرية كلما أحس بوجود اختلاف جوهري 
في الفكر الإستراتيجي بين القيادتين!'). 

وفي إطار التنسيق بين القيادتينء عقد السادات اجتماعه التاريخي بالمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة في 55 من أكتوبر 1577 وجاء هذا الاجتماع في أعقاب 
زيارته لموسكو في ١١‏ و١١‏ من نفس الشهرء وبعد مناقشات طويلة استعرض فيها 
الموقف. قرر السادات إعفاء الفريق محمد أحمد صادق من منصبه كوزير 
للحربية وعين الفريق أول أحمد إسماعيل خلقًا له. كما عين المهندس أحمد كامل 
البدري وزيرًا للإنتاج الحربي والفريق بحري فؤاد محمد ذكري قائدًا للقوات 
البحرية خلفًا للواء بحري محمود عبد الرحمن فهميء وكان السادات قد أصدر 
قرارًا جمهوريًا في الثامن من سبتمبر عام 19177: بتعيين الدكتور محمد حسن 
الزيات وزيرًا للخارجية خلمًا للدكتور مراد غالب والدكتور أحمد كمال أبو المجد 
وزيرًا للدولة لشئون الشباب ("). 


وبدنةشذه القعيوات العوموية التو سرك فى القيادةالستعرية القيرية. 
للك الساذ امن الفروق احيه الصشاغيل أن يطاش تقديره الاتتياد الشركة 
فى أو تنايى #0#ابنوطلب در الثواء الحتمسى ركسن سملي كدى فى ذلك لوقت 
- أن يضع تقديراته بالنسبة إلى الموعد المقترح للهجوم. على أساس حركة 
الكواكب والتقلبات الجوية والعلوم العسكرية الحديثة؛ وكتب الجمسي في تقريره 
الذي سجله في كراسة صغيرة بخط يده أنه يقترح ثلاثة تواريخ: وهي: 


١-_النصف‏ الثاني من شهر مايو 1517 . 


.51 طه المجدوب: مصدر سابق. ص‎ )١( 

(') موسى صبري: وثائق حرب أكتوير. مصدر سابق؛: ص ص 7,7" - ٠‏ ؛ شوفي بدران: قصة حياة 
المشير أحمد إسماعيل: مؤسسة دار الشعب. القاهرة. 6/ا5 ١‏ ص ان حمدى فؤّاد: مرجع سابق» 
ص 8١؟.‏ 


؟ ‏ شهر سبتمبر من نفس العام. 

" - شهر أكتوير .)١(١91/9‏ 

وفي اجتماعه بمجلس الأمن القومي في ٠١‏ من سبتمبر 1977 الموافق الرابع 
من رمضان:ء تناول السادات كافة الأوضاع القائمة وفتح باب المناقشة حول 
احتمالات الحرب واستعراض أحوال أجهزة الدولة. فطلب من وزير التموين 
تقريرًا عن الحالة التموينية» وسأل وزير المواصلات عن الموقف في الداخل؛ كما 
تناولت المناقشات شئون مصر الداخلية واستعداداتها للحرب. واستخلص 
السادات من المناقشات أن مصر تواجه متاعب اقتصادية لا حدود لهاء وأن هذه 
المتاعب» تتزايد يومًا بعد يوم مع الوضع في الاعتبار أن إسرائيل تحسب حساب 
هذه المتاعب وتلعب على عنصر مضي الوقت كعامل أساسي في انهيار الجبهة 
المصرية الداخلية؛ وتسعى للاحتفاظ بالأمر الواقع عسكريًا وتجميد القضية 
سياسيًاء ورأى سيد مرعى أن السادات قرر خوض المعركة قريبًاء ولكنه لم يفصح 
عن الموعد المحدد في ذلك الاجتماع (5). 

وأصدر السادات التوجيه الإستراتيجي إلى الفريق إسماعيل في الخامس من 
أكتوبر 14177, وتضمن تكليف القوات المسلحة بإزالة الجمود العسكري القائم 
وكسر وقف إطلاق النار اعتبارًا من يوم السادس من أكتوبر وتكبيد العدو 
الإسرائيلي أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات؛ والعمل على 
تحرير الأرض المحتلة على مراحل قتالية حسب نمو وتطوير إمكانات وقدرات 
القوات المسلحةء وفي النهاية دعا إلى تنفين هذه المهام بواسطة القوات المسلحة 
المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية("). 


وَمَخإقداء السادات عق قرار الخرت كان هن الشرورى أن شفتع مامه محور 
مهم وهو العمل على المستوى العربي, وكان موقف معظم الدول العريبية متحفزا 
)١(‏ حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص 7 
(؟) سيد مرعي: أوراق سياسية (مع الرئيس أنور السادات). ج؟: المكتب المصري الحديث؛ القاهرة. 


.5١ا9-‎ 5١4 ص ا ص‎ ٠,06 
.؟١4 (؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق:» ص‎ 
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لمعاونة مصر في معركتها المقبلة مثل السعودية والكويت والجزائر وتونس 
والمغرب(١).‏ ورغم الخلافات العربية ‏ العربية بعد هزيمة ١9337‏ فإن مصر سعت 
إلى تنقية المناخ العربي. وتركت الباب مفتوحًا أمام جميع الدول العربية لتقديم ما 
تراه كل دولة من إمكانيات أو قدرات وففًا لرغبتها وفي الوقت الذي تراه 
مناسيًا(؟). ْ ْ 

وفي إطار التعاون العربي ‏ العربي قام محمود رياض أمين عام جامعة الدول 
العربية بجولة لزيارة بعض الدول العربية؛ للتعرف على نوع المساعدات الممكن 
تقديمها حال الحرب. ولاحظ في بعض العواصم العربية وجود نوع من الشك في 
جدوى قيام مصر بالحرب؛ وذلك لاقتناعهم بوجود تفاهم مصري ‏ أمريكي حول 
الحل السياسيء حيث كانت الولايات المتحدة تتعمد إبلاغ هذه الدول باستمرار 
عن اتصالاته معها وعن وجود اتفاق ضمني بينهما حول الحل السلمي؛ ورغم ذلك 
أبدت هذه الدول تعاونها مع مصر وسورياء وبما أن العمل المنظم هو الطريق 
السليم للتعاون العريي الفعال. فقد افترح محمود رياض تشكيل لجنة من عشر 
دول عربيةء يحضرها وزراء الخارجية والدفاع؛ لوضع خطة عمل عربية مشتركة 
لمواجهة متطلبات الأمن العربي؛ وتم اجتماع اللجنة في ١0‏ من نوفمبر ١9177‏ في 
الكويت. ووافقت على افتراح رياض بعقد قمة عربية يسبقها اجتماع لمجلس 
الدفاع, كما وافقت على خطة عمل من بين بنودها إنشاء مؤسسة عربية 
للصناعات الحربية (5). 


كما بادر أمين عام جامعة الدول العربية بدعوة مجلس الدفاع العربي 
للاجتماع في ٠١‏ من يناير 1١997”‏ بالقاهرة. وكان ضمن قرارات المجلس ' أن 
مسئولية مواجهة العدوان الإسرائيلي هي مسئولية عربية مشتركة"؛, ورفض 
الحلول الجزئية باعتبارها ضارة بالقضية الفلسطينية؛ وقرر المجلس تقسيم 
مسرح العمليات إلى جبهات ثلاث: 
)١(‏ كمال حسن علي: مشاوير العمر. مصدر سابق؛ ص 781. 
(7) طه المجدوب: مصدر سابق. ص ص .1١4 037١7‏ 


(") محمود رياض: مصدر سابق. ص ص 2,555 00 


ادل 


أولاً: الجبهة الشمالية. وتشمل: القوات السورية؛ وأي قوات عربية توضع تحت قيادتها. 

ثانيًا: الجبهة الشرقية, وتشمل: القوات الأردنية, وأي قوات توضع تحت قيادتها. 

ثالًا: الجبهة الغريية» وتشمل: القوات المصرية, وأي قوات توضع تحت قيادتها. 

مع وضع كافة هذه الجبهات تحت قيادة قائد عام واحد وهو القائد العام 
للقوات المصرية الفريق أول أحمد إسماعيل: وقامت كل دولة بتحديد القوات 
البرية وأسراب الطيران/*) التي تضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة, 
وتقرر أن تلتزم دول المساندة بأن تكون قواتها جاهزة بأماكن تمركزها في دولها 
في نهاية شهر مارس 1475,: على أن تكون مستعدة للتحرك إلى الأماكن التي 
يحددها القائد العام للقوات المسلحة العربية ('). ويمكن القول بأن الشعور 
بالمسئولية كان واضحا والإحساس بضرورة المشاركة والتعاون في المعركة كان 
الصمة الأساسة فق مؤسر مجلين الدفاع لحري 11 . ١‏ 

ولما كانت سوريا شريكًا لمصر في المعركة فقد تم التنسيق بينهماء وتعددت 
تازاف الفريع ارق احم إسمامين الرسورية قن او نازو 1401 بقيفته ناكا 
عامًا للقوات المساحة الاتحادية لسوريا؛ بهدف تنسيق الجهود تمهيدًا للقيام بعمل 
عسكري مشترك ضد الغدو الإسرائيلي. وخلال شهري مايو ويونيو تم تحديد 
الهدف الإستراتيجي للعملية الهجومية المشتركة ' بدر", وشهد شهر أغسطس 
تشاكة] ملعتت كيين | لعا افده «ومعه احتينا ورمن الإستكتورية تعره الركيسان 
(السادات؛: وحافظ الأسد).؛ واتفقا على تحديد يوم 5 أكتوبر لبدء العمليات (5). 


(*) تعهدت الدول العربية في هذا الاجتماع بتعديم الموات التالية: العراق: خمسة أسراب من طائرات الميج 
1١7/‏ والميج ١؟,.‏ وهوكر هنترء ويو ,١8‏ وفرقة مدرعة وفرقة مشاة آلية. والسعودية: سرب ليتننج ولواء 
مشأة آلى 'أموجود بالفعل على الجبهة الأردنية", والكويت: سرب ليستنج وكتيبة مشاة '"موجودة بالفعل 
على الجبهة المصرية", وليبيا: سربين ميراج. الجزائر: سربين ميج ١١‏ وسربين ميج 7١‏ وكتيبتين مدفعية 
100 مم المغرب: سرب ف ه ولواء مدرع. السودان: لواء مشاة مدعم. كما تعهدت الإمارات بتعديم 
سرب ميراج في النصف الثاني من عام .. محمود رياض: المصدر السابق. ص ١١1غ.‏ 

.758 شوفي بدران. مرجع سابق. ص‎ . 4٠١ نفسه. ص‎ )١( 

)١(‏ هند فرحان سيد محمد أيو النجا: العلاقات المصرية العربية  1951/‏ 19175, رسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة عين شمس. كلية البنات للآداب والعلوم والتربية. قسم التاريخ. القاهرة. 7٠١٠١‏ .ص .5١8‏ 

(") طه المجدوب: مصدر سابق. ص ص 2٠١7‏ 8 ؛ شوقي بدران: مرجع سايق. ص 45. هند فرحان 
سيد أبو النجا: مرجع سايق.» ص ص .5١14 0 5١4‏ 


١ /ا‎ 


لم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية عام 15917 مبشرًا فيما 
يتعلق بجهود السلام بل ازداد سوءًا من وجهة النظر العربية؛ وفي أول يناير ألقى 
روجرز خطابًا حدد فيه معالم السياسة الأمريكية تجاه مشكلة الشرق الأوسطء. 
التي عكست انحيارًا كاملاً ومعلنًا إلى جانب إسرائيل. 


كانت المخططات التي تهدف إليها السياسة الخارجية لنيكسون وكيسنجر 
تقضى بأن يكون هناك انفراج بين الدولتين العظميين. تستخدمه السياسة 
الأمريكية لتحقيق مصالحها في أماكن أخرى. وكانا على استعداد لاعتبار سياسة 
الوفاق سبيلاً من سبل الحد من فرص المواجهة بين الدولتين في الشرق الأوسط. 
وداعبهما الأمل في أن ينتقصا من النفوذ السوفيتي في مصرء وفيما يتعلق 
بالصراع العربي الإسرائيلي: كان الهدف الظاهر لكيسنجر هو التوصل إلى اتفاق 
مع الزعامة السوفيتية حول مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تشكل إطارا 
لتسوية سلمية؛ ثم الحصول على تأييد سوفيتي للشروع في عملية تفاوض خطوة 
- خطوة استنادا إلى تلك المبادئ؛ ولكن مع ترك القضايا الرئيسية مثل الحدود 
النهائية للتفاوض عليها من جانب الأطراف نفسها . 

وعقد مؤتمر القمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى موسكو خلال 
الفترة من ؟؟  "١‏ من مايو 151/7., وكانت بداية مرحلة جديدة في العالاقات. بين 
القوتين العظميين عرفت باسم الوفاق أو الانفراج. وعقب انتهاء القمة بدأت 
مرحلة عصيبة بالنسبة إلى السادات حيث قرر الاستغناء عن الخيراء السوفيت 
في مصرء كذلك بدأ كيسنجر يعمل بنشاط في ملف الشرق الأوسطء وفتح مع 
مصر قناة خلفية أخرى مع نظيره المصريء بالإضافة إلى القناة التي كان يعمل 
من خلالها مع أجهزة مخابرات البلدين. ولم تسفر المباحثات السرية بين حافظ 
إسماعيل وكيسنجر عن موقف مقبول يمكن للجانب المصري أن يؤسس عليه - 
على حد قول حافظ إسماعيل ‏ تسوية سلمية كريمة؛ وهكذا أصبحت الحرب 
ضرورة سياسية فضلاً عن كونها ضرورة معنوية؛ وتعد الفترة بين أزمة الأردن في 
سبتمبر 197١‏ وحرب أكتوبر 19177 فترة هدوء خادع في الشرق الأوسط. 


١534 


الفصل الثالث 


الإستراتيجية الأمريكية خلال حرب أكتوير ١91/8‏ 


أولا: خطة الخداع المفاجأة. 
ثانيًا: التدخل السياسي الأمريكي في حرب أكتوبر 19177: 
أ الدبلوماسية الأمريكية منن بدء الحرب حتى يوم ١0‏ من أكتوبر. 
ب - جهود القوتين العظميين لوقف إطلاق النار ١1‏ >"" من أكتوبر. 
ج - تصاعد الأزمة بين القوتين العظميين وإعلان حالة التأهب. 
ثالنًا: التدخل العسكري الأمريكي في حرب أكتوبر 19177: 
أ- الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل. 
ب الدور الأمريكي في الهجوم الإسرائيلي المضاد (ثغرة الدفرسوار). 
رابعًا: سلاح البترول العربي في حرب أكتوير 19177. 
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كان هناك مفهوم سائد عن ميل السياسيين العرب للمبالغة؛ والتصريح بوعود 
وأفعال ليست في مقدرتهم, أو ليس لديهم النية لتنفيذهاء وقد اعتاد العالم خلال 
الأعوام من١97١ ‏ ذلك العام الذي طالما أعلن السادات أنه عام الحسم ‏ حتى 
بداية شهر أكتوبر ١977‏ على سماع إنذارات الرئيس السادات بشن عملية حربية 
ضد إسرائيل دون تحقيق شيء من تهديداته؛ في حين كانت القيادة المصرية 
تخطط وتجهز للمعركة في صمت وسرية تامين, وكانت هذه التهديدات جزءًا من 
خطة الخداع. إلى جانب عوامل أخرى 5-50 في تحقيق المفاجأة التى هزت 
الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم أجمع 


أولاً: خطة الخداع المفاجأة: 
الخداع والمفاجأة من أهم ميادئى الحر ب الأساسية. ولهما دور رئيسى وحاسم 


في تحقيق التفوق على العدو كن ال كد ل ادلم ست بع التريي يد لكان 
الخداع: قال النبي: (الحرب خدعة) .)١(‏ 


وكانت خطة ا! لحرب المصرية مبنية على عنصر المفاجأة. وكانت تشمل مرحلة 
ما قبل المعركة وفى أثناء المعركة وبعد المعركة. على أساس تقدير كل الاحتمالات 
المتوقعة, وكيفية مواجهتها على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والداخلية("). 


(١)أخرجه‏ البخارى في صحيحه: كتاب الجهاد والسير. باب الحرب خدعة؛ حديث رقم لم5 . ط”7 
دار ابن ن كثير: بيروت. ا١1اه‏ لامكام ج؟ نص .1١١١:‏ 

(؟) محمد عبد القادر حاتئم: دور الإعلام المصرى فى تحميق المفاجأة الإستراتيجية فى حرب أكتوبر 
"/اذ ١‏ . الهيئّة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ٠٠٠١‏ ص 754. 


الأمريكيين والإسرائيليين فى أثناء الإعداد للمعركة )١(‏ إلا أن التقارير التى 
أرسلتها الجاسوسة الأمريكية سوين هارتس 116815 51818 وشريكها طناشى 
راندبولو 010ا0م220غ1 110851 قد أسهمت في إحكام خطة الخداع المصرية 
دون قصد. حيث نصت أهم فقرة في تقريرهما إلى المخابرات الأمريكية على "أن 
المصريين غير مستعدين غير قادرين وغير جاهزين للحرب ... وفد يمر وقت 
طويل جدا قبل أن يصبحوا قادرين على استئناف القتال من جديد". بطبيعة 
الحال كانت هذه المعلومات تصل إلى إسرائيل ("). وقد تأكدت وجهة النظر هذه 
لدى الأمريكيين والإسرائيليين حينما صرح الرئيس السادات للصحفي الأمريكي 
أرنودى بورجريف مراسل النيوزويك الأمريكية فى الثالث من أبريل 21577 بأنه 
سوف يشعل الموقف وأن مصر لديها القدرة على مواجهة إسرائيل عسكرياء 
وكانت وجهة نظر أرنودي التي اتفقت مع وجهة نظر صناع القرار في الولايات 
المتحدة هي عدم أخذ كلام السادات على محمل الجد (). 

وقد اعتبر البعض أن القناة الخلفية التي فتحها السادات مع واشنطن عبر حافظ 
إسماعيل ضمن خطة الخداع المصرية؛ ورأى دافيد كيمحي 112206 12210(*) أن 
إسماعيل استطاع أن يعزز وضعه في واشنطن. ونقل إلى الإدارة الأمريكية 
الصورة التعيسة لوضع العلاقات بين مصر وموسكو؛ الأمر الذي ولّد انطباعا 
لدى واشنطن بأن الآلة العسكرية المصرية تعانى من مشاكل صعبة؛ وبذلك 
استطاع خداعهم وحول الأنظار عن التحضيرات الفعلية للحرب. وقد كان 
إسماعيل مقنعًا إلى حد بعيد (؟): ولقد حصر كيمحى مباحثات حافظ إسماعيل 


.7١ دافيد كيمحي: الخيار الأخير 195717 1991؛ مكتبة بيسان؛ بيروت. 1997, ص‎ )١( 

. 58-5١ صلاح قبضايا: مرجع سابق. ص ص‎ )١( 

(؟) أشرف غربال: مصدر سابق. ص ؟8. حسين عبد الواحد: مرجع سابق. ص 37 . 

(*) شغل دافيد كيمحي عدة مناصب مهمة في إسرائيل: ومن بينها نائب مدير الموساد و المختص 
بالعمليات السرية. كما عمل كهمزة وصل بين واشنطن وتل أبيب في إحدى القضايا الاستخباراتية, 
ثم مدير عام وزارة الخارجية عام .198١‏ دافيد كيمحي: مصدر سابق: ص 7. 


(١‏ نفسهةء ص ص الت 


مع كيسنجر في كونها ضمن خطة الخداع المصرية وتحويل الأنظار عن 
التحضيرات الفعلية للحربء وهذا الكلام بعيد عن الحقيقة؛ لأن السادات حاول 
بشتى الطرق التوصل إلى الحل السلمي وفي الوقت نفسه كان يستعد لشن 
الحرب في حال فشله؛ وكان هدفه من فتح القناة الخلفية مع كيسنجر هو تعزيز 
علاقاته مع الولايات المتحدة والتعرف على الفكر الأمريكي والإسرائيلي: كما أنه 
أراد تحييد الدور الأمريكي بدليل العلاقات القوية التي نشأت بين الرجلين بعد 
الحرب. 

أما عن التجهيزات الفعلية للحرب فقد كانت واضحة جلية أمام واشنطن وتل 
أبيب؛ ضفي أوائل عام 1577 كتب أحد محللي "014" وهو فريد فير تقريرًا لدى 
متابعته للمعلومات الاستخياراتية عن شحنات الأسلحة؛ ومعدات بناء الجسور 
العسكرية التي حصل عليها المصريون في ذلك الوقت؛ فقد رأى أن المواقع المائية 
القابلة لبناء الجسور عليها في مصر لا تزيد عن موقعين هما النيل وقناة 
السويسء واستنتج أن المصريين جادون في عبور القناة ومهاجمة الإسرائيليين: 
وكان التقرير حافلاً بالحسابات حول عدد الجسور التي يستطيع المصريون 
إقامتها عبر القناة والتكهنات حول عدد الجنود الذين يستطيعون اجتيازها في 
الساعات الأربع والعشرين الأولى: كما وضع خريطة تظهر أماكن الاجتياز 
المحتملة؛ إلا أن مديريه نظروا إلى هذا التقرير على أنه رجم بالغيب؛ ثم وضعوه 
في ملف دون أن يعيروه أي اهتمام .)*()١(‏ 

ومع مطلع مايو "1517 وقبيل لقاء إسماعيل وكيسنجر في باريس: رصدت 
أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحركات عسكرية واسعة تفيد بأن الدول العربية 


)١(‏ ندرو وليسيلي كوكبيرن: علاقات خطرة (القصة الخفية للعلاقات السرية الأمريكية الإسرائيلية), 
ترجمة محمود برهوم. المؤسسة العريية للدراسات والنشرء بيروت. 1997 ص 145. 

(*) عندما عبرت مصر قناة السويس. تذكر أحد المسئولين في ال "018" تقرير فريد فير الذي مضت 
عليه عدة شهورء فتم استخراجه من الملفات مع الخريطة التي تبين استنتاجات نقاط العبور ونشر 
القوات ‏ التي كانت قد كتبت على سبيل التكهن فقط ‏ ونقلت الوثائق إلى البيت الأبيض على أنها 
تقرير استخباري جديد . أندرو وليسيلي كوكبيرن: مرجع سابق؛ ص 147 . 


ار 


تعد لشن الحربء وذهبت التقديرات الأمريكية والإسرائيلية إلى أن هذه 
التصرفات لا يتوفر لها أساس عقلاني. وأن العرب لن يستطيعوا القيام بهجوم في 
موعد مبكرء واستبعدوا أي تحرك من جانب السادات خلال ستة أسابيع قادمة, 
ورجحوا أنه لا يستطيع التحرك قبل اجتماع الجمعية العمومية في نهاية سبتمبر 
”7 كما أنهم افترضوا أن تخلف العرب في مجال التكنولوجيا وقوة إسرائيل 
التي لا تقهر سوف يمنعان العرب من المغامرة بشن هجوم على إسرائيل(١).‏ 

وكتبت صحيفة النهار البيروتية في 78 من مايو عام 1977 أن نقل الجيش 
يتم ليل نهار من القاهرة إلى منطقة القناة. وأعلنت حالة التأهب القصوى في 
الجيش المصري لمواجهة إمكان تنفيذ قرار مصيري قد يصدر في أي لحظة؛ كما 
قامت مصر بإجراء التعبئة وحشد قوات ضخمة على جبهة القناة ثلاث مرات 
منن أواخر عام :1517١‏ وكان أوسعها نطافًا وأشدها تأثيرًا على إسرائيل الحشد 
الهائل الذي جرى خلال شهر مايو 1977 والذي أدى إلى أن يصدر الجنرال 
دافيد أليعازر رئيس الأركان العامة أمره بإعلان حالة تعبئة جزئية للقوات 
الاحتياطية؛ وباتخاذ بعض الاستعدادات الضرورية؛ مما أدى إلى تحميل خزانة 
إسرائيل مبالغ كبيرة أنفقت ‏ كما اتضح بعد ذلك دون جدوىء وكان هدف 
مصر من هذا الأسلوب هو أن تجعل القيادة الإسرائيلية تعيش على أعصابهاء 
وأن تفرض حالة من استنفار الجيش الإسرائيلي طوال الوقت إلى أن تتراخى في 
نهاية الأمر يقظة المسئولين عن أمن إسرائيل بتكرار هذا النوع من المناورات. 
ولذلك عندما أعلنت القيادة العسكرية المصرية عن قيامها بالمناورة الإستراتيجية 
الكبيرة في الفترة من أول أكتوبر إلى السابع من أكتوبير 1975, اعتقدت 
المخابرات الإسرائيلية أنها إحدى الحلقات المعهودة في سلسلة التهديدات 
المصرية الكاذبة(؟). 


)١(‏ ويليام بير: مرجع سابقء مذكرة من مجلس الأمن القومي الأمريكي عن دلائل وجود نيات عربية 
لبدء الأعمال العداثية. أول مايو 1475. ص ص 70 514: محمود نبيل عبد الغفار: مرجع 
سابق؛: ص15. 

(؟) جمال حماد: مصدر سايبق. ص ص 789, .71٠‏ 


كما أن الأزمة التي وقعت في لبنان خلال شهر مايو - حيث نشبت حرب أهلية 
- كان لها أثر كبير على تقديرات أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل 
للأحداث التي سبقت حرب أكتوبر 15177:, وقد نشأت هذه الأزمة على أثر هجوم 
إسرائيلي على القادة الفلسطينيين في لبنان في ٠١‏ من أبريل 1977, وخشيت 
إسرائيل من التدخل السوري لصالح الفدائيين الفلسطينيين؛ مما فد يؤدى إلى 
مواجهة عربية ‏ إسرائيلية. وقامت سوريا بمناورات على مرتفعات الجولان 
تزامنت مع المناورات المصرية؛ ولكنها لم تتدخل في الأزمة اللبنانية هذه المرة 
خلافًا للتقديرات الإسرائيلية؛ مما زاد الاعتقاد داخل إسرائيل بأن هذه 
التحركات ما هي إلا مجرد مناورات .)١(‏ 

وكانت المناورات العسكرية المصرية والسورية التي جرت في ربيع عام 19177 
قريبة من الحرب الواقعية بصورة غير طبيعية؛ الأمر الذي أثار فزعًا حقيقيًا من 
نشوب الحربء وبدراسة أزمة مايو قدم مكتب المخابرات والبحوث التابع لوزارة 
الخارجية الأمريكية تقييمًا للموقف في الشرق الأوسط تنبأ فيه بالحرب خلال 
خريف عام 1577., وقد اتفقت معه في ذلك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
باتركم من انها لم تحدة تويك ميا للحرب#وخلان صيق ١151©‏ كرركل من 
مكتب المخابرات والبحوث ووكالة المخابرات المركزية التحذير بأن الحرب في 
الشرق الأوسط وشيكة الوقوع ("). 

واشتعل التوتر على الجبهة السورية الإسرائيلية على أثر معركة جوية في ١١‏ 
من سيتمبر 1975, حيث أسقطت إسرائيل ١١‏ طائرة سورية من طراز ميج: ومنذ 
ذلك الوقت بدأت حركة مستمرة في البحر والجو؛ لنقل الأسلحة السوفيتية 
الثقيلة من الاتحاد السوفيتي إلى الجيش السورىء ومنذ يوم ١4‏ من سبتمير 
77 كان بالإمكان ملاحظة دلائل قاطعة تشير إلى تعزيز تدريجي واضح للقوات 
السورية على امتداد خط وقف إطلاق النار. وبدأت الدبابات ويطاريات المدفعية 


(١)تبيل‏ محمود عيد الغفار: مرجع سابق. ص ص 85 ث3 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابقء ص ١؛:‏ محمود نبيل عبد الغقار: مرجع سايق: ص 0 


والصواريخ أرض أرض وأرض جو تتحرك للأمام لتحتل موقعها بالقرب من الخط 
الأمامي. وتمت خلال أيام معدودة مضاعفة القوة السورية التي كانت متمركزة 
على بعد بضعة كيلو مترات من المواقع الإسرائيلية على الخط الأمامي من هضبة 
الجولان('), وأكد رجال المخابرات الإسرائيليين لجولدا مائير أنه ليس من المتوقع 
أن يقوم السوريون برد فعل كبير("). 

واتسم رد الفعل السوري بالاتزان؛ فقد كانت مصر وسوريا تعدان لبدء الهجوم 
الذي تحدد موعده بالفعلء ولم يبق سوى ثلاثة أسابيع على تنفيذه فيكون الانتقام 
على نطاق أوسع. وفي الوقت نفسه لعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل لتصعيد 
الموقف. وبالتالي زيادة استعداداتهاء وقد ساعد ذلك التوتر على تسهيل حشد 
القوات السورية على الجبهة؛ الأمر الذي فسرته المخابرات الإسرائيلية على أنه 
استعداد لعمل انتقامي["). أو أن سوريا تخشى من مبادرة إسرائيل بالهجوء!؟). 


وعندما بدأت المدرعات المصرية في التجمع في الأسبوع الأخير من شهر 
سبتمبر 1975, رجح الإسرائيليون أن هذه التحركات ما هي إلا المناورات التي 
تجري في مثل هذا التوقيت من كل عام. كما فسروا نقل الوحدات السورية 
من الحدود السورية ‏ الأردنية على أنه نوع من الوفاق بين الدولتين وإظهار 
لحسن التوايا السورية تجاه الأردن:. وعلى ذلك قرر القادة الإسرائيليون عدم 
استدعاء الاحتياطي("). 


صل حو رجة عاشة امن الاأسكعد اجنو زو دلق كقزر ملسامفة انشكلة الخاجرات 


)١(‏ جولدا مائير: مصدر سابقء ص 17١؟,‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 154: جمال حماد: مصدر 
سايق: ص .51١‏ 

(1؟) جولدا مائير: نفسه. ص ؟١5.‏ 

(؟) محمد عبد الغنى الجمسي: مصدر سابق: ص 760. 

(4) جولدا ماثير: مصدر سابق. ص 517. 

(0) نفسه. ص ص 517 514. 


الأمريكية لجمع المعلومات في الشرق الأوسطء وطلب كيسنجر من الجهات المعنية 
إعداد تقرير عن احتمالات وقوع حرب بين العرب وإسرائيل؛ وفي نهاية شهر 
سبتمبر ”1975 قام الملك حسين بتحذير جولدا مائير من أن القوات المصرية 
والسورية تتخذ مواقع هجومية؛ وكانت التقارير متضاربة؛ قفي الوفقت الذي ورد 
فيه تقرير موثق به بأن مصر وسوريا تخططان لشن هجوم مشترك؛ وردت 
عشرات التقارير موثوق بها أيضًا لترسم صورة مغايرة تماماء وهي التقارير التي 
استقرت عليها الإدارة الأمريكية .)١(‏ 

وفي إجراء طبيعي نظرًا لوجود وزير الخارجية المصري محمد حسن الزيات 
في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية طلب كيسنجر لقاء الزيات؛. 
حيث إنه من المتعارف دبلوماسيًا أن تتم زيارات متبادلة بين وزراء الخارجية في 
هذا المقام. خصوصا أن كيسنجر كان قد تولى منصب وزير الخارجية مؤخرًاء وتم 
هذا اللقاء في صباح الرابع من أكتوبر 1975 على الرغم من انقطاع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين» وحضره عصمت عبد المجيد مندوب مصر الدائم لدى 
الأمم المتحدة الذي وصف اللقاء بأنه كان وديًا ومهذيًا وباردًا في الوقت نفسه. 
حيث تحدث الرجلان عن مشروعات السلام المقبلة والتطلع إلى علاقات طيبة: 
وقال كيسنجر: إن مشكلة الشرق الأوسط تحتاج إلى اهتمام وإنه يمكن بحثها في 
العام المقبل؛ وكان هادئًا ولم يظهر عليه أي نوع من أنواع القلق أو التوتر؛ وقد 
جعل هذا الهدوء عصمت عبد المجيد يسأل نفسه عن نشوب الحرب ‏ هل كان 
كيسنجر يعلم أن حريًا سوف تنشب خلال ساعات في الشرق الأوسطة: وأجاب 
على نفسه بأنه من غير الممكن أن يكون كيسنجر على علم بشيء رغم كل التقارير 
التي كانت تصله؛ ورأى أن هدوء كيسنجر أكبر دليل على إحكام خطة الخداع 
المصرية في أكتوبر 1١917‏ (5). 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق: ص ؟107١.‏ ويليام بير: مرجع سابق. ص ؟5, مينا ملاك عازر: مرجع 


سايق. ص .١795‏ 
(”) عصمت عيد المجيد: مقايلة شخصية فى .5٠١: /0 / ١‏ 


وفى إسرائيل عقدت جولدا مائير اجتماعًا مع وزراء المطبخ (*) في الثالث من 
أكتوبر ”197 ودارت بينهما المشاورات على المستويين السياسي والعسكريء. وقد 
تبين من خلال المعلومات التي وردت إلى المخابرات أن المصريين يتصرفون كما لو 
أن هذه ليست مناورة؛ وإنما حرب حقيقية؛ وأن هناك دلائل تشير إلى احتمالات 
الهجوم. وكانت القيادات الإسرائيلية على ثقّة بمصدر معلوماتها. وه وأحد 
الجواسيس ومن الشخصيات التي تتمتع بوعي سياسي وموضع تقدير من القادة 
الإسرائيليين ويتعاون معهم منذ سنوات. إلا أن شاليف المتحدث الرسمي عن 
القادة العسكريين في هذا الاجتماع خلص في نهاية الأمر إلى أن ما يجري في 
مصر وسوريا هما ظاهرتان مستقلتان لا ارتباط بينهما. ففي مصر مناورة وفي 
سوريا تشكيل دفاعي؛ ووافق الجنرال دافيد أليعازر على هذه التقديرات متأثرا 
بما وقع في شهر مايوء ولم يشعر بخطورة الموقف سوى موشي ديان (**). ولم 
يجد أحد من المجتمعين ضرورة لاستدعاء الاحتياطي 0 


(*) وزراء المطبخ لقب يطلق على مجموعة الوزراء المقربين من رئيسة الوزراء؛ إشارة إلى أنهم كانوا 
يطبخون القرارات قبل عرضها على مجلس الوزراء؛ ومن بين الحاضرين في هذا الاجتماع جولدا 
ماثير رئيسة الوزراء وإيجال آلون نائب رئيسة الوزراء وإسرائيل جليلي وزير الدولة وموشي ديان 
وزير الدضاع. ومن قادة الجيش حضر دافيد اليعازر رئيس الأركان والجنرال بانى بيليد قائد السلاح 
الجوي والعميد آرييه شاليف مساعد رئيس ال مخابرات الحربية لشئون البحوث نظرا لتغيب رئيسه 
إيلي زعيرا الذي كان ملازمًا للفراش حتى يوم 0 أكتوبر. إيلي زعيرا: حرب يوم الغفران (مذكرات 
إيلي زعيرا رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية). ترجمة توحيد مجدي. المكتبة الثقافية؛ بيروت. 
051 ص172580. جمال حماد: مصدر سابق. ص 437؟. 

(**) ذكر باتريك سيل أن الخطط الحربية المصرية السورية قد تسريت إلى كيسنجر وموشي ديان منذ 
أواخر أغسطس ١577‏ فيما عدا ساعة الصفر. ذلك لبر طريق مويل عمل ردقي كن 
السوري. إلا أن كيسنجر وديان لم يتعاملا باهتمام مع هذه الخطط. ولم يكشف كيسنجر عن علمه 
بهذه الخطط. وأنه كان لديه معرفة دقيقة ومسبقة بالحرب فبل وفوعها. آما ديان فقد اتصل بهذا 
الجاسوس الذي ذهبت خصطته المخابراتية هباء. وتوسل إليه بع.م الكشف عن هذه الواقعة وإلا 
فسينتهي مستقبله المهني وحياته العملية؛ ومنح هذا الجاسوس أعلى وسام عسكري تمنحه إسراثيل 
لمواطن أجنبي. وقد أكد باتريك سيل أن هذا الجاسوس كان عربيا. باتريك سيل: مرجع سابق. 
ص ١٠ت‏ و ب ا اجتماع " أكتوبر في ضوء ما ذكره باتريك سيل 
عن علمه المسيق بخطط بخطط الحرب. إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه المعلومة . 

,5١4 جولدا ماثير: مصدر سابق؛ ص‎ ,187 ١17١ إيلي زعيرا: المصدر السابق نفسه. ص ص‎ )١( 
.51435 37147 جمال حماد: مصدر سابق. ص ص‎ 


ومع بداية يوم 4 من أكتوبر ١975‏ ظهرت عدة مؤشرات تفيد بقرب وقوع 
الحرب. فقد وصلت معلومات إلى إسرائيل عن قيام الاتحاد السوفيتي بإجلاء 
أسر الديلوماسيين والخيراء الروس من مصر وسورياء كذلك وصلت معلومات 
من مصدر مصري رفيع المستوى يتعامل مع الموساد عن احتمال وقوع هجوم 
مشتركء. هذا بالإضافة إلى ما أوضحته صور الاستطلاع الجوي عن تحريك 
قوات المدفعية المصرية على طول القناة. وعلى الرغم من كل هذه المؤشرات فإن 
جهاز المخايرات العسكرية الإسرائيلي المعروف بأسم أمان: كان يقلل من إمكانية 
اندلاع الحرب قبل عام :)١(‏ ولكن جولدا ماثير بدأت تشعر بالقلق من كثرة 
المعلومات والدلائل التى تصلها واحدة تلو الأخرى؛ فاستدعت مجلس الوزراء 
لاجتماع طارئ يوم الخامس من أكتوير 19175: وحصلت على تأكيدات من رئيس 
المخايرات بأن إسرائيل لديها أجهزة إنذارات كافية وكفيلة بكشف الموقف. 
ولكنها لم تهدأ. وقررت الاتصال بالإدارة الأمريكية من أجل التدخل ووضع حل 
لهذا القلق(؟). 


وبعثت جولدا مائير برسالتها إلى كيسنجر الذي كان مشغولاً في ذلك الوقت 
باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك؛ وأعربت له عن 
مخاوفها إزاء التحركات على الجبهتين المصرية والسورية؛ وطلبت منه أن يبلغهما 
بأنها تعرف نواياهما للهجوم على إسرائيل مع التأكيد بأنه لا خوف من أي عدوان 
إسرائيلي ضدهماء وأن إسرائيل ليست لديها أي نية للعدوان» ولكنها هددت بأنه 
إذا قامت مصر وسوريا بالبدء بالهجوم فإن إسرائيل سترد عسكريًا بقوة وحزه("). 


.57 ويليام بير: مرجع سابق: ص‎ )١( 

(؟) جولدا ماثير: مصدر سابق. ص ص ؟7١18-5١5.‏ جمال حماد: مصدر سابق. ص 7453. 

(؟) هنري كيسنجر: مصدر سابق. ج ؛. ص 514؛: ويليام بير: مرجع سابقء مذكرة من سكوكروفت 
مساعد كيسنجر إلى وزير الخارجية حول تحذير جولدا ماثير من وقوع عمل عسكري. 0 أكتوبر 
1915 ص 954. 

نع 000 , أمدء 1211001 18 21101 نلالة عطا لجمعع؟ لاتقاطع تاايان0ل 2 , 1973 ك0 لأقاء؟ مماع نم1 صل لتعسم 

43 م. 1976 , عأزولا لااعر , لووط كلم لداع معاعنه1 ذه اأعصنامه ق , للوعد 007 ودمقطوع نزط , 1973 . 8 

.9 م. 114 م0 تطلم! لممصعظ لسة طلوآ متكتلا 


وأسندت مائير مهمة القيام بتوصيل رسالتها إلى كيسنجر للسفير الأمريكي 
في تل أبيب كينت كيتنج 1681128 1611 حيث استدعته إلى مكتبها في ليلة يوم 
السبت "يوم كيبو ر(*)» وقد سألها كينت عدة مرات "هل أنتم مصممون على عدم 
إطلاق الطلقة الأولى'.: ولما أكدت له ذلك رد عليها بقوله: "لو أن إسرائيل امتنعت 
عن القيام بضرية إجهاض وأوجدت بذلك الدليل القاطع على أن العرب هم 
الذين بدءوا القتال فإن أمريكا سوف تكون ملتزمة أدبيًا بالمساعدة" . وكانت هذه 
العبارة الدبلوماسية من السفير الأمريكي تفصح بجلاء عن حقيقة اتجاه 
السياسة الأمريكية. وتشير إلى الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة في 
المستقبل بالنسبة إلى المساعدات الأمريكية لإسرائيل: إذا كان الغرض من إرسال 
هذه الرسالة هو احتمال تراجع مصر وسوريا عن شن الحرب في اللحظة 
الأخيرة إذا ما تأكدتا أن خططهما أصبحت مكشوقة لإسرائيل: علاوة على 
السبب الآأهم من وجهة نظر إسرائيل: وهو أن تقتنع الولايات المتحدة بأنها ليست 
البادئة يالحرب لضمان الحصول على مساعداتها السياسية والعسكرية في حال 
نشوب الحرب!(١).‏ 

ولم يكتف يسرائيل جليلى 121111 [15536لآ المكلف بإدارة الشئون الخارجية بأن 
تنقل رسالة جولدا مائير إلى الولايات المتحدة عن طريق السفير الأمريكي في تل 
أبيب. فبعث ببرقية عاجلة إلى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك لإبلاغ نص 
الرسالة إلى أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل الموجود في نيويورك لحضور 
اجتماعات الجمعية العمومية؛ كي يتولى شخصيًا مهمة إبلاغ كيسنجر برسالة 


(*) ذهل كينت جدًا من رؤيته إسرائيليًا يعمل في مثل يوم السبت هذاء فهو عيد يوم كيبور "الغفران" 
أقدس يوم في السنة العبرية؛ وهذا اليوم مكرس للصلاة و لصوم والتأمل وهو يوم العطلة الوحيدة 
الشاملة في إسرائيل؛ وفيه تخلو الطرق من السيارات والمارة ولا يجرؤ أحد سوى الأطباء ورجال 
الجيش على تدنيس حرمة العيد بالسير في الطرقء وتتوقف جميع وسائل الاتصالات في الدولة 
فتنقطع الإذاعة والتليفزيون وتتعطل جميع وسائل المواصلات العامة. ومن يجرؤ على مخالفة تقاليد 
العيد والسير بعربته في الطريق فلا مفر أن يتعرض للرجم بالحجارة من بعض المتدينين المتعصبين. 
هنري كيسنجر: مصدر سابق. ج؛: ص ص 777, 7514: جمال حماد: مصدر سابق.: ص 71217. 

.751١ هنري كيسنجر: مصدر سابق. ج غ. ص 7551, جمال حماد: مصدر سابق. ص‎ )١( 
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رئيسة الوزراءء ولم يكن أبا إيبان على وفاق مع جولدا مائير التي كانت تتعمد أن 
يكون آخر من يعلم .)١(‏ 

وطلب القادة الإسرائيليون من مردخاي شاليف - 51582167 200106621 نائب 
رئيس البعثة الإسرائيلية في الولايات المتحدة؛ الذي كان يشغل مؤْقثًا منصب 
السفير سيمحا دينيتز 1067662 5121018 الذي غادر واشنطن إلى إسرائيل 
للمشاركة في حداد وفاة والده ‏ أن يبعث برسالة إضافية إلى كيسنجر. تضمنت 
تقييم المخابرات الإسرائيلية للتحركات السورية والمصرية؛ وعندما تسلم 
متكوكروقة السشرال المتمرس هذه الرشالة الأصبافية لأحظل الفتاقض دين تفن 
برقية مائير وتقييم المخابرات؛ ولكونه رجلاً عسكريًا ومعجيًا إعجابًا عظيمًا 
بالمستوى العالمي للمخابرات الإسرائيلية؛ لذلك لم يلح على كيسنجر المشغول 
ليعالج الرسالة فورًاء وبالفعل فإن كيسنجر لم يقرأها حتى صباح يوم السبت 
عندما فات الأوان (9). 

لقد بدأت الأمور تأخذ شكل فوضى تامة في كل من واشنطن ونيويورك وتل 
أبيب. وقد وصلت رسالة جولدا مائير إلى شاليف الذي حاول الوصول إلى 
كيسنجرء ولكن ذلك استغفرق بعض الوقت إلى أن وصل إليه سيسكو وأيقظه من 
نومه في غرقته بالطابق الخامس والثلاثين بفندق والدورف في نيويورك؛ وحينما 
وصلت الرسالة إلى كيسنجر لم يكن باقيًا على ما يدعى السلام في الشرق 
الأوسط سوى تسعين دقيقة:؛ وكان فارق التوقيت بين الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة قرابة ست ساعاتء ولم يكد كيسنجر ينتهي من قراءة رسالة مائير حتى 
تلقى مكالمة هاتفية من أبا إيبان للتدخل الفوري لدى مصر وسوريا لمحاولة 
إتنائهما عن تنفيذ قرار الحرب (). 


)١(‏ جمال حماد: مصدر سابق. ص 515: ماتي غولان: المحادثات السرية لهنري كيسنجر (دبلوماسية 
الخطوة خطوة في الشرق الأوسط). ترجمة سهيل زكار. ط١ء‏ دار حسان للطباعة والنشر. دمشق - 
نزوت 156ص اصن 11045 

(1) ماتي جولان: مرجع سابق. ص ص 45: 44. 

(؟) هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص 514, جمال حماد: مصدر سابق. ص 515؛ ماتى غولان: مرجع 
سايق. ص ص 5١5١‏ 40. 


ظلت المخابرات الإسرائيلية على تقديراتها حتى صباح يوم كيبور 1 من 
أكتوبر 1577, حيث تلقت إسرائيل تحذيرًا قبل الهجوم المصري السوري بعشر 
ساعات تقريبًاء وقد جاءها هذا التحذير من عميل لها في مصر يشغل منصيًا 
رفيعًاء وكانت المخابرات الإسرائيلية تعتمد عليه في نقل الأخبار الخاصة بالقيادة 
المصرية؛ وتفيد الوثائق الأمريكية بأنه كان عميلاً مزدوجًا (*) على الأرجح (), 
وذكر إيلي زعيرا أن هذا التحذير كان بمثابة تضليل للموساد فيما يتعلق بساعة 
العنهو كيك كن ا لسن اننا ستكون في الساعة السادسة مساء بتوقيت الشرق 
الأوسط بينما حددتها مصر وسوريا في الساعة الثانية ظهرًاء واعتقد إيلي زعيرا 
بأن هذا العميل كان على علم بالتخطيط للمعركة ويساعة الصفر الصحيحة (5). 

وعقد وزراء المطبخ اجتماعا مصغرًا في الساعة الثامنة صباحا يوم السادس 
من أكتوبر ”1917 في مكتب رئيسة الوزراء؛ لاتخاذ التدابير الوقائية إزاء الهجوم 
المنتظر على إسرائيل بعد التحذير المفاجئ الذي تلقوه في الرابعة صباحاء وصدر 
القرار بتعبئة ٠٠١‏ ألف جندي من الاحتياطي النظامي كرون الأطفال والنساء 
من مستوطنات الجولان؛ واقترح أليعاذر توجيه ضربة وقائية بالسلاح الجوي ضد 
سوريا وحدهاء ورفض هذا الاقتراح حيث رأت ماثير أن إسرائيل بحاجة إلى 
المساعدات ومثل هذه الضربة سوف تجعلها في عزلة؛ وفقًا لما نصحها به السفير 
الأمريكي بناءً على تعليمات من كيسنجرء وفضلت أن تقوم الولايات المتحدة 
بتحذير مصر وسوريا لامتناعهما عن الحرب (). 


(*) ذكرت بعض المصادر أن هذا الجاسوس كان يطلق عليه لقب بابل وهناك إشارات إلى أنه أشرف 
مروان وذكر أهارون برجمان المؤرخ العسكري الإسرائيلي أن أشرف مروان هو الذي ذهب بنفسه 
إلى السفارة الإسرائيلية بلندن في عام ١974‏ عارضا خدماته على الموساد؛ وفي شهر أكتوبر ٠٠١7‏ 
أفرجت إسرائيل عن وثائق اتهمته فيها بالتجسس لحسابها رسمياء بينما كانت شهادة الرئيس 
محمد حسني مبارك أن مروان أدى دورًا وطنيًا دون أن يحدد بدقة طبيعة هذا الدور . مينا ملاك 
عازر: مرجع سابق؛ ص ”187. 

)١(‏ ويليام بير: مرجع سابقء برقية من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل حول قرب وقوع العمليات 
العسكرية 5 أكتوبر 151: ص /5. 

(") إيلى زعيرا: مصدر سابق. ص ص 1١17‏ 4 921؟,. 

(؟) جولدا ماثير: مصدر سابق. ص ص 77١‏ 577, محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق. ص ص 
06 551؛ دافيد داوننج وجاري هيرمان: مرجع سابق. ص 555؛ نبيل محمود عبد الغفار: مرجع 
سابق؛: /51, أندرو وليسلي كوكبيرن: مرجع سابق. ص 1147 . 
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وبعد الاجتماع التقت مائير بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل كينت كيتنج 
والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة سيمحا دينيتز. وشرحت لهما خطورة 
الموقف. وقالت: إنها أخطأت تفسير إجلاء العائلات السوفيتية عن مصر وسوريا 
بأنه ناتج عن توتر العلاقات بينهماء وأوضحت أن إسرائيل بحاجة عاجلة 
للمساعدات الأمريكية؛ وأكدت ما ذكرته من قبل بأنها لن تقوم بضربة استباقية 
ضد مصر وسورياء وأنها لا ترغب في إراقة الدماء؛ ورأى السفير الأمريكي أن 
مائير جادة فيما ذكرته ونصح إدارته بمساعدتهاء وإعطائها نوعًا من الرد خلال 
الساعات القليلة المقبلة ('). ولكن الحرب بدأت بالفعل في الساعة الثانية بعد 
الظهر بتوقيت القاهرة. وعبر الجيش المصري قناة السويسء وحطم خط بارليف 
بشكل مفاجئ أذهل العالم» وفي وقت قصير وغير متوقع. 

وقد ساد الذهول في دوائر الينتاجون والمخابرات الأمريكية عندما نجحت 
القوات المصرية في اقتحام خط بارليف. والسيب في ذلك أن الجميع في 
واشنطن اعتمدوا على العقول الإلكترونية والتفوق التكنولوجيء ولهذا كانت 
المفاجأة تامة ("). إن المفاجأة كميدأ من مبادئ الحرب معروفة منذ القدم. وقد 
فوجثت القيادة المصرية بالضربة الجوية الإسرائيلية عام 1571: ولكنها في 
السادس من أكتوير ١51”‏ حققت المفاجأة والمبادأة. حيث فوجئت إسرائيل 
باقتحام خمس فرق مصرية لقناة السويس واجتياحها لخط بارليف الحصين["). 

وعن خطة الخداع والمفاجأة في حرب أكتوبر قال الجنرال الهندي ياليت في 
كتابه عودة سيناء: لم يكن النقص في المعلومات هو الذي جعل إسرائيل تخط 
الحسابء فإن وسائل التنصت الأمريكية في صحراء سيناء كانت قادرة على تمييز 


)١(‏ محمد حسئين هيكل: حرب 7 السلاح والسياسة؛ مصدر سابق. ص 559 ويليام بير: مرجع سابق: 
ص ص 358 060 
9م . أن م0 :طلهعا لتممعءظ8 لمة طلم متضوللة 
(؟) روزاليوسف: العدد 55١‏ 5انوقفمبر 5ا5١.‏ ص ص 2.3/15 
(") محمد عيد الحليم أبو غزالة: وانطلقت المدافع عند الظهر. دار الشعب» القاهرة. 6 , ص ص 
ااا 


الاستعدادات المصرية؛ وحتى نقص نشاط الاستطلاع الجوي الإسرائيلي بسبب 
شبكة الصواريخ المصرية لم يكن شيئًا ذا بال» فلقد أطلقت أمريكا قمرها 
الصناعي ساموس من قاعدته في كاليفورنيا وهو مصمم خصيصاا للتجسس فوق 
غرب آسيا وكانت تقاريره تمر بحرية إلى المخابرات الإسرائيلية ؛ وإمعانا في دفع 
الإسرائيليين للاستمرار في الاطمئنان بأن كل شيء يسير بطريقة طبيعية في 
مصر فعل الرئيس السادات الشيء الوحيد الذي لا يتوقع من عقلية تخطط 
لهجوم مفاجئ أن تفعله. فقد أعلن في خطابه في 78 من سبتمبر 19177 في 
الذكرى الثالثة لوفاة عبد الناصر أنه ذاهب للقتال. ولكن هذا بدا للاسرائيليين 
كأنما هو عام حسم آخر أو وعد من الوعود التي يغذي بها السادات شعبه(١).‏ 

وقال الرئيس نيكسون: "لقد أخذتنا المفاجأة التي حدثت فإننا لم نعلم في 
الولايات المتحدة عن إعداد مصر للحرب ضد إسرائيل إلا قبل السادس من أكتوير 
بساعاتء وهذا ما أبلغني به جهاز المخابرات الأمريكية الذي لم يعلم بكل الأساليب 
التي اتبعت في مصر من تعتيم إعلامي عن إعدادها للحرب. ففشل هذا الجهاز 
في هذه المهمة؛ وكنت أعتقد أن جهاز "الموساد" المخابرات الإسرائيلية الذي يتعاون 
مع المخابرات الأمريكية سيخبرها بهذا الإعداد للحرب الذي قامت به مصر؛ 
لأنني كنت أعتقد أنه جهاز نشطء إلا أنه فشل أيضًاء وأصبنا بخيبة أمل كبيرة'(5). 

أما الدكتور وليام كوانت 0103204 17/111130 مساعد مستشار الأمن القومىي 
الأمريكي فكتب يقول : "لقد كان نشوب حرب أكتوبر مفاجنًا لإسرائيل والدول 
العربية والعالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. حيث لم تتوقع أغلب دول 
العالم نشوبها" (0). 

وصدم ديان صدمة عنيفة؛ وأصيب بحالة من اليأس والانهيار» حينما ذهب 
وأخطر جولدا مائير بأن محاولات التصدي للهجوم أدت إلى مزيد من التضارب. 
وأذهل جميع القيادات حينما أعلن أمامهم أن الأمر قد انتهى وجاء يوم الحساب 
)١(‏ كمال حسن علي: محاريون ومفاوضونء. مصدر سابق. ص 40. 
)١(‏ محمد عبد القادر حاتم: مصدر سابق: ص .١١١‏ 


(؟) محمد عبد الغنى الجمسى: مصدر سابق.ء ص 751 . 
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وتدمير دولة إسرائيل .)١(‏ وبعد انتهاء الحرب صرح إسحق رابين أن ما حدث يوم 
السادس من أكتوبر ١1475‏ لم يكن متوقعاء وكلف إسرائيل ضحايا جسيمة:؛ وكان 
بيجين قد صرح بأنه لن يكون هناك سلام مع العرب حتى لو وقعوا معاهدة صلح 
مع إسرائيل؛ لكنه عاد واعترف بعد الحرب بأن الشعب الإسرائيلي فةد الثقة 
في جيشه!"). 

وقد أثارت نتائج حرب أكتوبر عاصفة من الانتقادات في إسرائيل؛ طالت 
قادتها السياسيين والعسكريين على السواء. خصوصا فيما يتعلق بإهمالهم في 
التنبؤ مبكرًا بوقوع الحرب رغم كثرة دلاثلها وشواهدها آنذاك: ونجاح المصريين 
في تحقيق المفاجأة بأبعادها السياسية والإستراتيجية والتكتيكية؛ مما أربك 
القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية آنذاك؛: وشل قدرتهم على التخطيط 
وإدارة الحرب بشكل سليم؛ مما أفقد رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك (جولدا مائير) 
منصبها وكذلك وزير دفاعها الجنرال موشي ديان؛ وأيضا رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي الجنرال ديفيد أليعازر ومدير مخابراتها الجنرال إلياهو زعيرا 
8 1119/81 . الذين تم الإطاحة بهم لمسئولياتهم عن الهزيمة التي لحقت 
بالجيش الإسرائيلى في هذه الحرب طبقًا لتقرير "لجنة أجرانات" التي كلفت 
بالتحقيق في هذه الهزيمة (0). 

كانت سياسة كيسنجر في أثناء الحرب هي تنشيط الدور الأمريكي للهيمنة 
على الموقف السياسي والعسكري؛ فقد تحرك نحو جميع الأطراف. وأجرى 
اتصالات مكثفة قبيل إطلاق النار وبعد اندلاع الحرب؛ وكون فريق عمل خاصا 
وأسند إليه مهمة التخطيط السياسي للمعركة؛ وبحث مجريات الأمور على 
كافة المستويات. 
)١(‏ الأخبار: العدد 5١/4‏ غ/ /٠١‏ 5005ياص 2.١15‏ 
)١(‏ المستقبل (أبو الهول الدولية): العدد 51.101 أكتوير ,7٠١4‏ ص 5. 


إلقة حسام سويلم: وثائق جديدة تفرج عنها إسرائيل تفجر النمفاش حول حرب أكتوير, الأهرام  ١‏ 
أكتوبر ٠١١7‏ "10-209 150547624- لش ارع75 <مقة. وعاء تأند/وء.ه. سععطة. لمازع تل//:صاخط" 
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ثانيًا: التدخل السياسى الأمريكى فى حرب أكتوير 191: 


أ -الدبلوماسية الأمريكية منن يدء الحرب حتى يوم ١6‏ أكتوبر: 

مع نشوب الحرب كان "نيكسون" يمر بمرحلة حرجة؛ فقد كان منهمكًا في أمور 
تتعلق بفضيحة 'ووترجيت" التي أثرت على مركزه في الولايات المتحدة؛ فأصبح 
يتهيب من اتخاذ القرارات(١).‏ وأسند إلى كيسنجر التحرك باسم الولايات المتحدة 
الأمريكية فيما يتعلق بالشئون الخارجية وعلى رآسها ‏ في تلك الفترة ‏ أزمة 
نشوب حرب أكتوبر ”1917 وذلك رغم أصله اليهودي وميوله الح 

وأمضى كيسنجر الساعة الأخيرة قبل اندلاع الحرب في اتصالات دبلوماسية 
مكثفة بدأها بالرئيس نيكسون في البيت الأبيضء ثم بالسفير السوفيتي في 
واشنطن (دوبرنين) وأبلغه رسالة جولدا ماتئير. وأعرب له عن خشيته من وقوع 
انفجار في المنطقة فد يتحول إلى صراع بين القوتين العظميين مما يعرض الوفاق 
للخطرء وطلب منه أن تفعل موسكو شيئًا لكبح مصر وسورياء واقترح عليه عدم 
تدخل القوتين العظميين إذا نشبت الحربا"): وللمرة الأولى يوضع الانفراج أو 
الوفاق الأمريكي السوفيتي في اختبار حقيقي: لقياس مدى هشاشته أو متانته 
وتمثل هذا الاختبار ف عر الحرب 0 

ولعدم إضاعة الوقت اتصل كيسنجر بالزيات وزير الخارجية المصرية الذي 
كان موجودًا في نيويورك وأخطره بالموقف الإسرائيلي. ثم عاد واتصل به بعد 
نضعه عاعة اف الجائية لا ادر بترقيت اللجاههره لكر القزاه اسيلا تيل ممق 
الهجوم وضمان الولايات المتحدة لذلك؛ وعندما وصلت هذه المعلومات من الزيات 
إلى القاهرة كانت الحرب قد بدأت (5). 


.558 هنري كيسنجر: مصدر سابق.؛ ج؛؛: ص‎ )١( 
)2( مم ,2003 ,عزدلا كعك لعأوباطء5 2110 لملطاد , كتملمن) عع ماووتكا لرعمع]‎ , 15-17 
أكتوير 151”7, مرجع سابق.. ص ص‎ ١ ويليام بير: تقرير من كيسنجر إلى نيكسون صياح يوم السبت‎ 
1 ا ع‎ 
(؟) هنري كيسنجر: مصدر سابق» ص 2,516 ماتي جولان: مرجع سابق. ص 1 : مينا ملاك عازر: مرجع‎ 
. سابق. ص18‎ 
(؛؟) محمد عيد الغتى الجمسى: مصدر سابق. ص4؟؟.‎ 
مم . أ ,م0 , كلما تزعع مادملا لإرعرع1]1‎ 17-2 
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وكان كيسنجر مندهشًا من الموقف المصري حيث إنه أبلغ الزيات في مقابلة معه 
يوم الخامس من أكتوبر ‏ كما سبق ذكره ‏ بأنه على وشك القيام بجهد دبلوماسي 
فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية: إلا أنه أحس بأن الزيات أيضًا فوجئ بنشوب 
الحرب. وأنه لم يكن على علم بتوقيت اندلاعها بالفعل؛ لأن السادات بدوره لم 
يطلع أحدًا على مخططاته(')؛ ربما لتكون المفاجأة كاملة. 

ومع فشل كيسنجر في محاولته لمنع الحرب قبل اندلاعها أو وقفها بعد أن 
بدأت فقد توجه إلى السعودية والأردن لمنع توسيع قاعدة العمليات العسكرية: كما 
طلب من الملك فيصل ممارسة نفوذه على الرئيسين السادات والأسد بغرض وقف 
العمليات؛ استنادًا إلى أن إسرائيل قادرة على دحر الهجوم العربي خلال أيام: 
ولكن الملك فيصل رفض المبادرة الأمريكية ما لم يتقرر الانسحاب الإسرائيلي 
والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينيء؛ وبعث برسالة إلى السادات أكد فيها 
مساندته لمصرا"). 

وكان كيسنجر أكثر اهتمامًا وقلقًا حتى لحظة اندلاع الحرب من احتمال قيام 
إسرائيل بضربة وقائية أكثر من حدوث هجوم مصري ‏ سوريء واتصل في 
الدقيقة الأخيرة بشاليف طاليًا منه أن ينقل لحكومته توسلاً رئاسيًا بعدم البدء 
بالحرب؛ وأمر في الوقت نفسه السفير الأمريكي كيتنج بأن ينقل شخصيا رسالة 
مشابهة إلى جولدا ماكير("). 

واتصل كيسنجر بالزيات في الوقت الذي كانت القوات المصرية والسورية قد 
اجتازتا خطوط وقف إطلاق النار لتوجيه ضربة ضد المطارات الإسرائيلية ومواقع 
المدفعية والدفاعات الجوية(؟). وفي الساعة ١,7١‏ ظهرًا قطعت الإذاعة المصرية 
برامجها؛ لتعلن أن إسرائيل قامت بمهاجمة القوات المصرية بمنطقة الزعفرانة 


17-2 مص , غن , م0 نرعع ملووكا ممع (1) 
هنرىي كيسنجر: مصدر سابق» ج عياص .53١1١‏ 
ف محمد عيد الغني الجمسي: مصدر سابق: ص37 ماتي جولان: مرجع سايق؛ ص اك 
(؛) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛ ص؟7١75.‏ 
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والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواتها الجوية وأن القوات 
المصرية تقوم بالتصدي للقوات المغيرة. وبعد مرور قرابة ٠١‏ دقيقة صدر البلاغ 
رقم (؟) بأنه: "ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من 
مصر وسوريا تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو 
وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة".(١)‏ 

وحرصت القيادة المصرية على أن تظهر بمظهر المدافع المعتدى عليه. 
ولتحقيق ذلك تقدمت بشكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل الهجوم 
بدقائق جاء فيها: "إن التشكيلات الجوية الإسرائيلية هاجمت القوات المصرية 
في خليج السويس"»؛ وفي الوقت نفسه تقدمت شكاوى من سوريا إلى الجمعية 
العامة ومجلس الأمن تشكو من أعمال عدوانية إسرائيلية على خط وقف إطلاق 
النار. وكانت النظرة السائدة في واشنطن حتى تلك اللحظة أن إسرائيل هي التي 
بدأت بالهجوء!ط"). 

وفي الواقع لم يبد المسكولون الأمريكيون الاهتمام بمسألة من المخطئ أو من 
الذي بدأ بالهجوم؛ وذلك على عكس ما فعله جونسون في 1971: عندما ألقى 
اللوم على عبد الناصر بالرغم من أن إسرائيل كانت هي التي فتحت النارء 
والسبب في هذا الموقف الأمريكي الجديد؛ هو أن المنظور المتوازن للعلاقات 
الأمريكية العربية قد ازداد بازدياد أهميتها بسبب البترول العربي: بالإضافة إلى 
حرص الولايات المتحدة على عدم تعرض الانفراج الأمريكي السوفيتي للخطر, 
كما كان هناك اعتقاد بأن الهجوم العربي قد يكون حماقة إلا أنه ليس منافيًا 
للأخلاق!")؛ ويتضح من عدم منافاة هذا الهجوم العربي للأخلاق من وجهة نظر 
بعض الأمريكيين ‏ أنه عمل مشروع وهذا اعتراف منهم بذلك. 


)١(‏ أحمد حسين: معركة العبور المجيدة ١‏ أكتوبر 15917 ٠١‏ رمضان ؟55١‏ (بقلم أحمد حسين كما 
وردت في مذكراته يومًا بيوم وساعة بساعة). دار الشعب. 15175, ص5. 

.5٠١14 /0 /7 عصمت عبد المجيد: مقابلة شخصية في يوم‎ .٠١ سيدني دي بيلي: مرجع سابق. ص5‎ )١( 

)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص .١06‏ عبد العظيم رمضان: حرب الاستنزاف بين الحقيقة 
والافتراء. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 7٠١0‏ ص 50. 
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وكانت إستراتيجية كيسنجر هي العمل على إحالة القضية إلى مجلس الأمن 
والحيلولة دون وصولها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم مجموعة 
عدم الانحياز حيث توقع وقوفها بجانب العربء كما أنه توقع أن الأوروبيين سوف 
يتبنون موقفًا مبهمّاء وأن الكتلة التابعة للاتحاد السوفيتي سوف تتبع موقف 
الأغلبية من الدول النامية حتى لو لم تقد موسكو هذا الاتجاه؛ وبذلك ستتوافر 
أغلبية موالية للعرب. وسيكون من المستحيل الخروج بموقف متوازن ‏ حسبما 
يرى كيسنجر ‏ من الجمعية العامة .)١(‏ 

وجاء قرار كيسنجر بمنع انتقال المناقشات إلى الجمعية العامة متمشيًا مع 
موقف إسرائيل الذي عبر عنه أبا إيبان وأعرب لكيسنجر عن امتنانه لذلك», 
وقال: إن إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار ما دامت القوات المصرية والسورية 
متجاوزة الخط؛ وأن إسرائيل تحتاج إلى يعض الوقت كي تعيد وضعهاء وأكد 
ضرورة التنسيق الأمريكي ‏ الإسرائيلي حول موضوع مجلس الأمنء وقد 
استبعدت إسرائيل وأمريكا تمكن القوات المصرية من عبور فناة السويس واجتياز 
خط بارليف المنيع؛ وقد توقع كيسنجر أنه خلال يوم أو يومين سيلجاأً العرب إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويتوسلون لتحقيق العودة إلى ما قبل إطلاق النار 
وذلك بعد أن يكونوا قد هزموا تمامًا(؟). 

وتبدلت توقعات واشنطن؛ حيث دخلت الحرب مرحلة جديدة وخطيرة يوم 
التاسع من أكتوبرء حيث ابتعد الواقع عن التفاؤلات والتنبؤات التي استندت إليها 
السياسة الأمريكية. ففي الفترة من 4 - ١١‏ من أكتوبر تلاشت احتمالات النصر 
الإسرائيلي السريع والحاسم على الجبهتين المصرية والسورية؛ وتمثل رد الفعل 
الأمريكي في تعديل جانبين من السياسة تدريجيًا؛ أولاً: استبدال الدعوة إلى 
وقف إطلاق النار على أساس الوضع القائم سابقًا باستطلاع فكرة وقف إطلاق 


29-8مم ).م0 ,01515) :رمع صلوولكا بجعمع (1) 

(5) ويليام بير: المرجع السابق: مذكرة من لورانس أيجلبرجر مساعد كيسنجر التنفيذي» ص ص 2١١١‏ 

١7‏ محضر اجتماع كيسنجر مع السفير الصيني بمكتبه في البيت الأبيض مساء يوم " أكتوبر 
*/ا5ا ص ص .١71١- 1١١8‏ 
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النار في المكان الذي تم الوصول إليه. ثانيًا: بدء تدفق الأسلحة إلى إسرائيل 
بكميات محدودة ليس فقط على متن طائرات العال ولكن بمشاركة أمريكية 
مباشرة ومتزايدة ,)١(‏ وسبق هذا التغيير عدة عوامل وملايسات. 


كان كيسنجر يسعي جاهدً! لوقف إطلاق النارء والعودة إلى خطوط ما قبل 
إطلاق النار؛ وفي يوم السابع من أكتوبر قام بإبلاغ بريطانيا بالمبادئ التي ستدعو 
الولايات المتحدة مجلس الأمن للانعقاد على أساسها يما في ذلك الانسحاب إلى 
حدود الخامس من أكتوبر. وطلب ألا تتخذ بريطانيا موقفًا شديد العلانية في 
مواجهة الاقتراح الأمريكيل"). ثم اتصل بالجانب الإسرائيلي وأبلغهم أنه قام 
بالتنسيق مع بريطانيا للمطالبة بانعقاد مجلس الأمن؛ وأنهم مستعدون للقول 
بأنهم يعتقدون أن الغرب هم الذين بدأوا القتال ('). 


وعلى الجانب المصريء وفي مساء يوم السادس من أكتوبر قابل الرئيس 
السادات السفير السوفيتي في القاهرةء الذي أخبره بأن الرئيس حافظ الأسد 
كان قد أبلغ القيادة السوفيتية بموعد بدء القتال منذ يوم الرابع من أكتوبرء وطلب 
منها التقدم رسميًا باقتراح وقف إطلاق النار بعد /؛ ساعة على الأقل من بدء 
العمليات(؟)؛ فسارع السادات بالاتصال بالأسد الذي نفى هذا الادعاء. إلا أن 
السفير السوفيتي عاد إلى السادات برسالة من موسكو تؤكد الطلب السوري[0), 
وبطبيعة الحال فإن هذا التضارب أدى إلى نوع من التوتر في العلاقات بين كل 
من مصر وسوريا والاتحاد السوفيتي والشكوك في نوايا الأطراف الثلاثة. 


.١هاص ويليام كوانت: مصدر سابق.‎ )١( 

(1) الوثائق البريطانية 157: وثيقة رقم 47: مذكرة من السفير البريطاني في واشنطن إلى الخارجية 
البريطانية في يوم أكتوبر 1977, الموقع الإلكتروني لجريدة الشرق الأوسط. 

0.00 ,ك15ساهن تامع لمأدولكا تتتعمع2 (3) 

(؛) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص60١؟:‏ أمين هويدي: كيسنجر وإدارة الصراع الدولي. طء 
دار الموقف العربي؛ القاهرة. ١9/57‏ ص ص 540 507 . 

(0) إسماعيل فهمي: التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط. مدبوليء القاهرة. .١1940‏ ص ص 
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وحسمًا لهذا الموقف أبلغ السادات السفير السوفيتي أنه لن يوافق على وقف 
إطلاق النار قبل أن تتحقق أهداف المعركة!١).‏ 

ونما إلى علم السادات أن بريطانيا سوف تدعو إلى انعقاد مجلس الأمن؛ 
فاستدعى السفير البريطاني في القاهرة وتحدث معه عن الحملة العالمية التي 
قادتها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة لتصوير المصريين بأنهم خائفون 
وعاجزون وضعفاء. وعن الضغوط التي توالت على مصر كي تقبل هذا التقييم 
لتصنع تسوية مع إسرائيل التي لا تزال محتلة للأراضي العربية؛ وقال: إن مصر 
قررت القيام بهذا العمل العسكري لتثبت عكس ما روجت له إسرائيل والولايات 
المتحدة: وأكد له أن مصر ما زالت مستهدةٌ للسلام: ولكن دون تنازل عن 
سيادتها على أراضيهاء وأبلغه بالموقف المصري وهو أن مصر لن تطلب وققًا 
لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة إلى أن يتم استعادة الأراضي العربية 
والانسحاب إلى حدود 019517): وفي ذلك الوقت كانت القوات المصرية 
والشووكة كن خدضع رحاد | ملموسا: 


واعتبارًا من يوم السابع من أكتوبرء قرر السادات فتح طريق الاتصال المباشر 
بين القاهرة وواشنطن؛ من خلال قناة الاتصال السرية استجابة للإايقاع السريع 
للعمل الدبلوماسي والسياسي في تلك المرحلة؛ على أن يبلغ الدكتور الزيات وزير 
الخارجية ‏ الذي كان في نيويورك - بمضمون ما يتقررء. واحتوت الرسالة الأولى 
من السادات إلى كيسنجر - بتوقيع حافظ إسماعيل - على الموقف المصري الذي 
يرمي وام 0 الو م ا 
مضايق تيران وتقبل وجودًا دوليًا لضمان ذلكء وأنها لا تعتزم تعميق الاشتباكات 


.7١ كمال حسن علي: مشاوير العمر, مصدر سابق: ص‎ )١( 

") الوثائق البريطانية؛ وثيقة رقم ؟4. مذكرة من السفير البريطانى ذ إلى الخارجية البريطانية 
لوثائق البرد وثيقة رقم من السفير البريطاني في مصر إلى الخارجية اليرن 
حول مقايلة مع السادات يوم / أكتوبر ١91/5‏ "3502[120521.6012طكث. /0//8// :ما" 


لض 


الملطفلة ركش موشوي فل القتادينة جرفم اوت ف ونم امنو اميل ذن ملا 
الرسالة إلى غدم إشاءة هع الموقف المصضري على أنه يداية للشاؤلاك: كما حدت 


والجدير بالذكر أن هذه الرسالة قد أثارت الكثير من الجدل وبالأخص الفقرة 
التي نصت على 'وإننا لا نعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة". 
واختلفت الآراء حول تفسير هذه العبارة. فهناك من اتهم السادات بالخيانة: 
وهناك من اتهمه بسوء التخطيط أو الغباء السياسي. على حين كان هناك من 
يرى أنها نوع من الخداع.؛ أو أنها لم تؤثر على مجريات الأحداث. وفيما يلي 
عرض لبعض هذه التفسيرات: 
رأى محمود رياض أن هذه الرسالة تعبر عن مدى تشتت فكر السادات وخلطه 
بين الحرب والسياسة بأسلوب بعيد عن أي إدراك سليم للموقفء كما رأى أنها 
كانت سببًا في انتقال المبادرة إلى إسرائيل؛ لتبدأ هجماتها المتتالية إلى أن نجحت 
في إحداث الثغرة وركزت هجومها على سوريا وألحقت بها خسائر ضخم!("). 
ورأى أحمد حمروش أن هذه الفقرة أعطت للعدو الإسرائيلي مباشرة الخطة 
الإستراتيجية لهذا الهجوم الذي حقق به المقاتل المصري إعجارًا رائعّاء وعلى هذا 
الأساس بدأ كيسنجر يضع خطته في مساندة إسرائيل("). أما محمد حسنين 
هيكل فقد رأى أنها "أول مرة ريما في التاريخ كله' يفصح فيها محارب لعدوه عن 
نواياه كاملة؛ وأن هذا التعهد بعدم تعميق القتال معناه بالنسبة إلى إسرائيل أنها 
تستطيع ترتيب موقفها بأعصاب هادئة؛ وقد اختارت بالفعل أن تركز على الجبهة 
السورية؛ ثم تعود إلى الجبهة المصرية لتصفية حساباتها(؟). أما حافظ إسماعيل 


,5١1 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 18.:517١؟؛ هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص‎ )١( 
517١ محمد حسنين هيكل: مصدر سابقء ص ص 508. 509. أحمد حمروش: مرجع سابق. ص ص‎ 
.57 560 عبد العظيم رمضان: مرجع سابق؛. ص ص‎ :,577 

(؟) محمود رياض: مصدر سابق: ص90١1.‏ 

(؟) أحمد حمروش: مرجع سابق» ص277. 

(؛؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق» ص 52١‏ 


رضم 


الذي تنسب إليه تلك الرسالة والتي أعدها بأمر من الرئيس السادات فقد كان له 
وجهة نظر أخرى حيث رفض كل هذه الادعاءات. 

قال حافظ إسماعيل: “كانت رسالتي في السابع من أكتوبر تمثل حلقة جديدة 
في سلسلة الاتصالات التي دارت منذ عام تقريبًا بين واشنطن والقاهرة: والتي 
كانت قد توقفت تقريبًا منذ يوليو الماضيء حتى بادر كيسنجر منذ صباح السادس 
من أكتوبر باستئنافهاء عندما قرر الاتصال مباشرة بوزير خارجيتنا الدكتور 
الزيات في نيويورك...'. وأضاف: إنه من الناحية الموضوعية لم تكن الرسالة 
تعرض أمرًا جديدًا باستثناء الالتزام حول "عدم تعميق الاشتباكات أو توسيع 
المواجهة"؛ وكان الهدف من ذلك هو تحديد المبادئ التي تحكم الموقف المصري من 
التسوية السياسية للنزاع العربي الإسرائيلي بإنهاء احتلال الأراضي وتأمين حقوق 
الشعب الفلسطيني. وفي تفسيره لهذه الرسالة قال حافظ إسماعيل” وبذلك كان 
مضمون برقيتنا يمثل نقطة انطلاق نتجاوز به العمل على وقف إطلاق النارء فقد 
كنا نأمل من خلال المعركة التوصل إلى صياغة سياسية مرضية:؛ كنا عجزنا طيلة 
ستة أعوام عن 500 ذلك فقد التزمنا بإدارة عملياتنا العسكرية داخل 
إطار الأرض المحتلة لتحريرها... وعدم تجاوزها وتحقيقًا لذلك فقد طرحنا 
حدود عملنا على مستويين: 

الأول: فيما يتصل بالقتال الدائر على الجبهة مع إسرائيل ... حيث التزمنا 
بعدم تعميق الاشتباكات حتى لا يقحم المدنيون في المراكز الآهلة بالسكان في 
عمق البلاد... وكان هدفنا هو تأمين مراكزنا السكانية وما أشد كثافتها.. 
ومراكزنا الاقتصادية وما أعظم حيويتها. الثاني: فيما يتصل بدائرة الصدام داخل 
منطقة الشرق الأوسط... فقد كان التزامنا بعدم توسيع جبهة المواجهة. وذلك 
بتجنب إقحام المصالح الغربية في منطقتنا تجنبا للإضرار باقتصاد شعوب 
اليابان وأوروبا الغربيةء وكان الهدف من ذلك هو ضمان تأييد العالم الغربي 
والرأي العام العالمي لقضيتنا('). ويعد تفسير حافظ إسماعيل أقرب إلى 


بحص 


الموضوعية؛ فليس معقولاً أن قاكد المعركة يفصح عن خططه للعدو فما فائدة 
خطة الخداع المحكمة التي نفذتها القيادة المصرية قبل الحرب. ويبدو أن هذه 
الرسالة كان لها مغزى سياسي آخر. فإن الرئيس السادات كان على إدراك ووعي 
لقوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ويعلم أنه من الثوابت في السياسة 
الأمريكية الالتزام بمساندة إسرائيل الحليف الحميم: وأنه حتمًا ستقوم الولايات 
المتحدة بدعم إسرائيل آجلاً أم عاجلاً. وقد حدث بالفعل؛ حيث جابت طائرة 
الاستطلاع الأمريكية السماء المصرية ‏ كما سيأتي ذكره ‏ وكشفت عن الوضع 
المصري برمته ثم انهالت الأسلحة الأمريكية على إسرائيل عن طريق الجسرين 
الجوي والبحري؛ مما أدى إلى انتعاش إسرائيل وفتح الثغرة. 

وأيد الدكتور عبد المنعم سعيد ما ذكره حافظ إسماعيلء وأضاف أن هذا 
الالتزام ليس فقط خوفًا على الجبهة الداخلية المصريةء ولكنه تحجيم للتدخل 
الأمريكي لمدة أسبوع؛ وأن القول في حد ذاته يعد خداعًا؛ بدليل أن مصر طورت 
هجومها في ١5‏ من أكتوبر 419177 مما ينفي مزاعم البعض بأن هناك خيانة وبيعًا 
للقضية وإفشاء للخطط العسكرية(١).‏ 

وعلى الجانب الأمريكي. قال كيسنجر: "إن حافظ إسماعيل أبلغه من خلال 
رسالة السابع من أكتوبر بالشروط التي تضعها مصر في سبيل إيقاف الأعمال 
العدوانية؛ وقد كانت مماثلة لتلك الشروط التي وضعت في شهر مايو 19177, 
ويقول: 'إن هذه الشروط لمن يتأمل فيها لا تمثل سوى نقطة انطلاقء والسادات 
يعرف من خلال ما جرى بيننا؛ فشك في أنه ليس الآن بصدد اتفاقية:؛ بل إنه 
سارع إلى إجراء محادثات؛ والاتصال بنا في حد ذاته في الظروف الحالية يشكل 
له خطراء وهو لا يستطيع أن يسمح للخطر بالتفاقم من حيث تخليه عن سوريا أو 
الابتعاد عن الاتحاد السوفيتي الذي لا غنى له عن مساندته لإكمال مسيرة 
الحرب'. ويقول: إن الجدير بالاهتمام هو وصول المذكرة لا مضمونها". وعن 


)١(‏ عبد المنعم سعيد: رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام. ومحلل سياسيء مقابلة 
شخصية في يوليو .7٠١1‏ 


تبرض 


الفقرة التي ذكرت آنفًاء قال كيسنجر: "إن المذكرة تتضمن مؤشرًا يوضح أن 
السادات متفهم جيد لتك الحدود التي يتمكن من الوصول إليهاء وإن هذه الجملة 
الواردة في المذكرة لا تخلو من التنويه بأن مصر غير راغبة في متابعة العمليات 
العسكرية ضد إسرائيل بعد الأراضي التي كسبتها أو تحميل أمريكا كامل 
مسئولية ما يحدث كما فعل عبد الناصر عام ,..١1945717‏ إن مذكرة إسماعيل أعطت 
الدليل على إمكانية إجراء محادثات مع بلاد هاجمت حليفًاء وريما لن يكتب لها 
النصر بسبب الأسلحة الأمريكية؛ ولم يمض يوم طوال مدة الحرب لم نتلق فيه 
مذكرة من القاهرة أو دون إرسال مذكرة إليها" .)١(‏ 

كان الأثر الواضح الذي تركته هذه الرسالة لدى كيسنجر هو أنها أوجدت لديه 
انطباعًا بإمكان تحسين العلاقات الأمريكية ‏ المصرية بعد انتهاء الحرب ؛ ولكنه 
اعتبر الشروط الواردة فيها غير قابلة للتحقيق (). 

وفي يوم السابع من أكتوبر 1517 بعث نيكسون برسالة إلى برجينف طلب 
إليه التدخل لدى مصر وسوريا لوقف الهجوم العسكريء وبذل كل الجهود لتفادي 
التوتر الدولي؛ وقام برجينف بإبلاغ هذه الرسالة إلى السادات الذي أكد عدم 
قبوله لوقف إطلاق النار؛ وكان رد برجينف الذي بعث إلى نيكسون هو أن الاتحاد 
السوفيتي لا يعارض دعوة مجلس الأمن للاجتماع ومناقشة الموقف؛ وبالفعل 
انعقد المجلس يوم الثامن من أكتوبر. حيث طالبت الولايات المتحدة بإصدار قرار 
بوقف إطلاق النار والعودة إلى خطوط ما قبل السادس من أكتوبر 19177, ورفض 
ممثلو السوفيت وجمهورية الصين الشعبية الاقتراح الأمريكي ما لم تتعهد 
إسرائيل بوضوح بالجلاء عن الأراضي العربية المحتلة, وانفض المجلس دون 
تحديد موعد للجلسة القادمة؛ وذلك بعد أن انسحب رئيس الوفد السوفيتي 
وقرار الولايات المتحدة برفض تعرض إسرائيل لهزيمة ساحقة على يد العرب. 


)١(‏ هنري كيستجر: مصدر سابق؛ ج؛: ص ص 25١1‏ فضت 
(") عيد العظيم رمضان: مرجع سابق» ص 51. 


عيض 
ملم - السياسة الامريكية 


وانتظر الجميع في هذه الأثناء تطورات ميدان المعركة التي ستحدد في النهاية 
توقيت وشروط وقف إطلاق النار .)١(‏ 

وكانت استجابة كيسنجر سريعة في الرد. على الرسالة المصرية المؤرخة في 
السابع من أكتوبر 1977, فخفي الثامن من أكتوبر طلب من السادات وإسماعيل 
توضيح نقاط حول الانسحاب من الأراضي المحتلة والاستفسار عن توقيت تنفيذه 
هل سيكون قبل انعقاد مؤتمر للسلام أم أن اتفاقًا من حيث المبدأ على هذا 
الشرط هو الأمر المتوقع؟ والنقطة الثانية هي الاستفسار عن حقيقة ما جاءه في 
رسالة من شاه إيران بأنه إذا ما قامت إسرائيل بالجلاء عن الأراضي المحتلة في 
17 : فإن مصر سوف تكون على استعداد للتفاوض بإخلاص لوضع هذه 
الأراضي تحت إدارة الأمم المتحدة أو القوى الأربع الكبرى أو إدارة دولية أخرى 
يتم الاتفاق عليها. وفيما يختص بشرم الشيخ فهل ستكون مصر على استعداد 
للقبول بإشراف دولي على حرية الملاحة في خليج العقبة عقب الانسحاب 
الإسرائيلي؟ وأنهى كيسنجر رسالته بأن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة بفاعلية 
في مساعدة الأطراف للوصول إلى حل عادل للمشاكل التي نكب بها الشرق 
الأوسط لزمن طويل("), وكان هدف كيسنجر من هذه الاستفسارات هو استدراج 
مصر إلى المفاوضات دون الالتزام بجميع الشروط التي يمليها السادات 
وإسماعيلء وكانت التقديرات الأمريكية حتى تلك اللحظة هي أن الجيش المصري 
لن يصمد طويلاً0). 


وردًا على كيسنجر كتب إسماعيل رسالة يوم التاسع من أكتوبر 1977 أوضح 
فيها أن القصد من رسالته المؤرخة يوم السابع من أكتوير أولا: هو إعادة 
الاتصالات عبر القناة الخاصة بين البيت الأبيض والرئاسة, وثانيًا: إيضاح الموقف 
المصري مباشرة للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة: 


.358 حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص ص 757, 777؛ ماتي جولان: مرجع سابق؛ ص‎ )١( 

(7؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ١57؟.‏ محمد حسنين هيكل: حرب 1517., السلاح 
والسياسة؛ مصدر سابق. ص ص 58؛: 586 ؛ ويليام بير: مرجع سابق. رسالة من كيسنجر إلى 
حافظ إسماعيل في يوم 8 أكتوبر 19177,. ص ص 15١‏ 37717. 

(") هنري كيسنجر: مصدر سابق؛ ج4. ص ص 777, 171”. 


ص 


وقال: إنه لا حاجة لمصر إلى أن تلجأ إلى قنوات أخرى ‏ شاه إيران - بصدد 
مسائل خطيرة وعاجلة؛ وأكد عدم تغيير الموقف المصري القائم على ضرورة 
الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 19717 قبل انعقاد مؤتمر سلام لوضع اتفاق سلام 
نهائيء وأن مصر على استعداد لقبول وجود دولي في شرم الشيخ للإشراف على 
حرية الملاحة. ولكن لمدة محددة؛ ولفت انتباه كيسنجر إلى بعض التطورات التي 
من ضمنها تحركات الأسطول السادس الأمريكي في شرق البحر الأبيض وقصف 
إسرائيل لمدينة بور سعيدء كما نبهه إلى أن هذه التطورات من شأنها أن توسع 
نطاق النزاع بدلا من احتواته('). ونجد في هذه الرسالة ردًا على الفقرة محل 
الجدل في رسالة السابع من أكتوبرء حيث ذكر إسماعيل "أن تطورات الموقف قد 
تؤدي إلى توسيع نطاق النزاع بدلا من احتوائه"؛ وضي هذه العبارة ما يشير إلى أن 
التزام مصر بعدم توسيع الاشتباكات قد يتغير وفقًا لتطورات الموقف. 

وواصل السوفيت اتصالاتهم, قفي الثامن من أكتوبر حمل السفير السوفيتي 
رسالة من برجنيف إلى السادات يتساءل فيها حول: 

١‏ إذا كان الوقت قد حان لتوطيد النجاح العسكري وتحويله إلى قاعدة قوية 

لمواصلة النضال السياسي من أجل تسوية القضية. 

 "‏ إمكانية القبول بوقف إطلاق النار على الخطوط القائمة. 

إلا أن السادات استمر في رفض وقف إطلاق النار قبل أن يتحقق 
الانسحاب الإسرائيلي("). 

ولم يبد السوفيت اقتناعهم بوجهات النظر المصرية: ففي التاسع من أكتوبر 
عاد سفيرهم في القاهرة فينوجرادوف برسالة ثانية كانت أوضح تعبيرًاء وأكثر 
إلحاحًا حول ضرورة وقف إطلاق النار» وتضمنت أن الوقت قد حان لتثبيت 


النجاح الذي أمكن تحقيقه عن طريق وقف إطلاق النار ومواصلة النضال 


)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ١٠5؟,‏ محمد حسنين هيكل: مصدر سايق. ص ص 
يد لشت 
)١(‏ حافظ إسماعيل: نفسه. ص ١؟35.‏ 


فض 


السياسي من أجل التسوية. وأن أوضاع الجبهة السورية قد تدهورت؛ الأمر الذي 
دفع الرئيس السوري لطلب العمل على وقف إطلاق النارء وفشل الجيش السوري 
سوف يتيح لإسرائيل تركيز فواتها على جبهة سيناء وحدها؛ مما يؤدي إلى تعقيد 
الوضع على الجبهة المصرية؛ ومن ثم فمن الضروري التوصل إلى قرار في ظروف 
فعالية الجبهتين. مشيرًا إلى أن مجلس الأمن بناءً على طلب الولايات المتحدة قد 
بدأ في مناقشة الأزمة وسيتم إعداد مشروع قرار لوقف إطلاق النارء وأنه لا 
يمكن للاتحاد السوفيتي الاعتراض عليه؛ ولذلك سيمتنع عن التصويتء وأن 
امتناع مصر عن تنفيذ القرار سيؤدي إلى إصدار المجلس لقرارات أكثر تشددا 
مما يضطر الاتحاد السوفيتي للاعتراضء. ولكن استمرار الاعتراض السوفيتي 
على أي قرار لوقف إطلاق النار سيجعل من الصعب التوصل لهذا القرار 
مستقبلاً إذا تطلب تطور الأحداث وقف إطلاق النار لصالح العرب. 


ورفض السادات الاستجابة لطلب السوفيت,. وأبلغ السفير السوفيتي أن مصر 
ستطلب من الصين الشعبية الاعتراض على قرار يصدره مجلس الأمن بوقف 
إطلاق النار. وأكد أن الوضع في سوريا ‏ كما صرح الرئيس الأسد ‏ ليس 
متدهورًاء وطلب في النهاية أن يستمر السوفيت في إرسال الإمدادات 
العسكرية('). وهكذا ظل الجانب المصري يرفض وقف إطلاق النار ما لم يرتبط 
بانسحاب إسرائيل إلى خطوط الخامس من يونيو 15517. 

وأبلغ دوبرنين السفير السوفيتي في واشنطن الموقف المصري لكيسنجر. 
وأوضح له أن السوفيت على استعداد لعدم معارضة قرار يطالب بوقف إطلاق 
النار في مجلس الأمن على أن يقتصر الأمر على مجرد المطالبة بوقف إطلاق 
النار وتجنب الحديث عن أي شروط تتعلق بالانسحابء. بمعنى رفض الموقف 
الأمريكي الداعي إلى العودة إلى خطوط الخامس من أكتوبر 1975 وجاء رد 
كيسنجر على الاقتراح السوفيتي متأخرًا؛ وذلك بهدف إطالة الوقت كي تحسن 
إسرائيل من وضعها؛ ومن ثم يمكن البدء في دبلوماسية ما بعد الحرب("). وكان 
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الاتجاه الأمريكي هو مساندة إسرائيل عسكريًا بكافة سبل الدعم لاستعادة 
قدرتها على التفوق. وفي الوقت نفسه دعمها سياسيًا بمداومة الاتصالات مع 
أطراف النزاع. 

وفي التاسع من أكتوبرء قدم ويليام كوانت مذكرة إلى كيسنجر؛ تشير إلى 
خطورة الأوضاع على الجبهة المصرية وخسائر إسرائيل وطلباتها من المعدات 
العسكرية واحتمال امتداد أيام القتال؛ وأيضًا ريما تعرض المواطنون الأمريكيون 
المقيمون في البلاد العربية للخطر!(١).‏ 

وشهدت الأيام الأربعة من ١15-٠١‏ من أكتوبر تطورات مهمة في الموقف 
العسكري على الجبهة السورية ثم الجبهة المصرية؛ كما حدثت تطورات سياسية 
على المستوى العربي؛ فعلى الجبهة المصرية قامت قوات الجيش الثاني والثالث 
بتعزيز رءعوس الكباري وتكبّد القوات الإسرائيلية أكبر خسائر ممكنة؛ وصد 
الهجمات الإسرائيلية المضادة؛ وكانت الإمدادات الأمريكية قد بدأت تصل إلى 
إسرائيل: وتم تفريغها في مطار العريش رأساء أما الموقف على الجبهة السورية 
فقد كان مثيرا للقلق. 

وفي يوم ١١‏ من أكتوبر أرسلت القيادة السورية مندوبًا عنها إلى القاهرة, 
يطلب تنشيط العمليات على جبهة سيناء لتخفيف الضغط الإسرائيلي في 
الجولان؛ ولذلك قرر الرئيس السادات تطوير الهجوم في سيناء اعتبارًا من ؟١‏ 
من أكتوبرء بعد أن شكل الموقف العسكري على الجبهة السورية عامل ضغط على 
الرئيس السادات سياسيًا 9). 

وعلى المستوى العربي قرر العراق دخول الحرب. كما أعلن الأردن دعوة 
الاحتياطي وتعبئة الموارد للمجهود الحربي. وتحرك لواء من المشاة السعودي نحو 


)١(‏ ويليام بير: مذكرة إلى الوزير كيسنجر من ويليام كوانت حول قضايا الشرق الأوسط بتاريخ 4 أكتوبر 
513 , مرجع سابق: ص”135١.‏ 

0( محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 578 770؛ محمد عبد الفنى الجمسى: مصدر 
سابقء ص ص 7/7ا7”, //717. 


الشف 


الأردن للاسهام في تأمين مركزه. ودعما لهذا الجهد العربي تقرر فتح باب المعركة 
الاقتصادية (البترول)؛ واستمر السادات في اتصالاته بالقوتين العظميين!١).‏ 

وفي إطار الاتصالات المصرية ‏ الأمريكية؛ أرسل حافظ إسماعيل رسالة إلى 
كيسنجر في العاشر من أكتوبر وسلم السفير السوفيتي في القاهرة صورة منهاء 
وتضمنت موقف مصر السياسي بصورة أكثر تحديدًاء وهو وقف إطلاق النار 
وانسحاب القوات الإسرائيلية في فترة محددة إلى خطوط ما قبل يونيو ١931‏ 
تحت إشراف الأمم المتحدة. وحرية الملاحة في مضايق تيران وضمانها بوجود 
الأمم المتحدة في شرم الشيخ لفترة محددة: وعند إتمام انسحاب القوات 
الإسرائيلية تنتهي حالة الحرب. ويوضع قطاع غزة ‏ بعد الانسحاب ‏ تحت 
إشراف الأمم المتحدة إلى أن يباشر سكانه حقهم في تحقيق المصيرء وخلال فترة 
محددة من إنهاء حالة الحرب يعقد مؤتمر سلام تحت إشراف الأمم المتحدة 
تشترك فيه الأطراف المعنية بما في ذلك الفلسطينيون والدول الكبرى؛ وذلك 
لبحث المسائل المتعلقة بالسيادة والأمن وحرية الملاحة ('). 

وتوالت المراسلات بين إسماعيل وكيسنجرء وجاء رد كيسنجر فور وصول 
رسالة إسماعيل في ظهر يوم العاشر من أكتوبرء حيث رأى أن إصرار الجانب 
المصري على برنامجه كاملاً يعني استمرار الحرب؛ وفي هذه الحالة قد لا تكون 
الظروف مواتية لجهد دبلوماسي أمريكي. وكانت رؤية كيسنجر حسبما 
أوضحها في هذه الرسالة ‏ أنه يمكن إحراز تقدم على أساس وقف القتال في 
المواقع القائمة يصاحبه تعهد من جانب الأطراف بالبدء في محادثات تحت رعاية 
السكرتير العام؛ بقصد تحقيق تسوية طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 747 بما في 
ذلك انسحاب القوات كما يصوره القرارء واختتم رسالته بشكر الجانب المصري 
لدعوته له لزيارة مصر("). وفي اليوم التالي بعث إسماعيل برسالة إلى كيسنجر 
شرح فيها الأوضاع المتغيرة في ساحات القتال مع لفت انتباهه إلى تطور خطير 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: نفسه. ص 0؟5. 
)١(‏ نفسه. ص 770. محمد حسنين هيكل: مصدر سابق»؛ ص١١4.‏ 


(؟) محمد حسنين هيكل: نفسه. ص ص 0417 1114. 


رض 


ومثير للقلق؛ حيث إن الطائرات الإسرائيلية هاجمت أهدافًا مدنية داخل دلتا 
النيل(*) خلال يومي ١١٠١‏ من أكتوبر بالإضافة إلى قصف بور سعيد يوم 
التاسع من أكتوبر. وعبر إسماعيل ‏ أي السادات ‏ عن أمله في أن يتم ممارسة 
النفوذ الأمريكي لكبح جماح إسرائيل؛ وأوضح أنه إذا استمرت عمليات القصف 
فإن مصر ترى نفسها حرة من اتخاذ أي عمل تدعو إليه الحاجة(١)(**),‏ وتؤكد 
هذه الرسالة أيضا ما سبق أن أوضحناه بنفي الادعاء القائل بأن السادات ألزم 
مصر أو كشف عن خصطته بعدم تعميق الاشتباكات وتوسيع مدى المواجهة. 

كانت الإمدادات الأمريكية تصل إلى إسرائيل في ذلك الوقت على نطاق 
متواضع ويطرق غير لافتة للنظر ‏ كما سيأتي ذكره ‏ وفي الوقت نفسه 
ظهرت الأدلة الأولى على أن السوفيت شرعوا في نقل الأسلحة جوًا إلى 
الشرق الأوسط (0). 


واتخذ رد كيسنجر على إسماعيل في ١١‏ من أكتوبر طابعًا هجوميًا في بعض 
عباراته. حيث قال: إن الولايات المتحدة على غير معرفة بالعمليات العسكرية 
الإسرائيلية؛ ولم تحاط بها علماء وقال: إنه مع ذلك سيؤكد على إسرائيل بعدم 
ضرب الأهداف المدنية» واستنكر ما جاء في الأنباء الصحفية التي وردت من 


(*) في مساء يوم العاشر أكتوبر ارتكز النشاط الإسرائيلي على إرسال بضع طائرات في أماكن متفرقة, 
وهو ما كانت تمارسه طوال السنوات الست السابقة. وكان معظم الطيارين قد فقدوا الثقة بأنفسهم 
نتيجة لزيادة أعداد الطائرات التي سقطت. فراحوا يرمون قنابلهم دون دقة. وعلى سبيل المثال فإن 
إسرائيل قد أرسلت أحد طياريها لضرب أهداف ما ولكن هذا الطيار رمى قنابله على حي سكني 
٠‏ وتقيم فيه السفارات؛ فدمر تمامًا عشرة مساكن لدبلوماسيين أجانب ايتداءً من الروس 
والنرويج والهند وياكستان وغيرهم؛ وقد أسهم ذلك في إثارة الرأي العام ضد إسرائيل في مجلس 
الأمن . أحمد حسين: مصدر سابق. ص ص 7١‏ 717. 

. هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص 08؟. محمد حسنين هيكل: مصدر سابق؛ ص30‎ )١( 

(**) استوضح هيكل أمرين من هذه الرسالة؛ الأول: أن مصر تشكو إلى الولايات المتحدة وتطلب 
تدخلها لدى إسرائيل لأول مرة منذ بدء القتال؛ والثاني: أن مصر تخطر الولايات المتحدة بأنها 
تعتزم القيام بعمل يتناقض مع تعهدها في ثاني أيام القتال. محمد حسنين هيكل: المصدر نفسه. 
ص 1760. 


درف 


القاهرة عن النشاط الأمريكي في الأزمة ووجود وحدات أمريكية مشتركة في 
القتالء» ووصف هذه الأنباء بالأكاذيب والأباطيل. وقال: إن ذلك من شأنه أن 
يصعب الأمور. وأوضح أن قوات الولايات المتحدة لم تشترك في العمليات 
العسكرية ولن يحدت ذلك إلا إذا تدخلت دول أخرى من خارج المنطقة؛. وحذر من 
أي محاولة تفسح المجال أمام السوفيت للدخول في المعركة؛ وقال: إن ذلك ليس 
من مصلحة مصرء وذكر السادات بأن مصر بحاجة إلى الولايات المتحدة إذا أريد 
القيام بمفاوضات جادة بعد الحرب. وفي النهاية قال: إن الولايات المتحدة على 
استعداد للنظر بتفهم ونية طيبة لأي جهود مصرية تبذل لإنهاء القتال(!). ومن رد 
كيسنجر أصبح واضحًا أن الولايات المتحدة لم تكن على استعداد لقبول الربط 
بين وقف إطلاق النار وشروط سياسية للتسوية:؛ وأنها لا تزال شي انتظار تعديل 
الموقف المصري بقبول وقف إطلاق النار("). 

وامتدادًا للاتصالات التي كانت تتم بين الولايات المتحدة ومصر وبعض الدول 
العربية الأخرى في أثناء المعركة. علم كيسنجر أن السادات يحث الملك حسين 
على أن يزج بنفسه في المعركة؛ وأن حسين يتدارس إمكانية إرسال فرقة مدرعة 
إلى سوريا؛ لتفادي اتخاذ قرار أخطر مثل فتح جبهة جديدة يهاجم بها على طول 
شواطئى نهر الأردن: وأدرك كيسنجر أن مثل هذه المبادرة من الأردن قادرة على 
حمل دول عربية أخرى للدخول في المعركة وإطالة أمد الخيار العسكري؛ لذلك 
ناشد الملك حسين بتأجيل قراره لمدة ثمان وأربعين ساعة على الأقل: ونوه إليه في 
الوقت ذاته بأنه سيبذل قصارى جهده في دبلوماسية سرية لوضع حد للقتال؛ 
واستجاب حسين لتوصية كيسنجر("). 


وفي ظل الضغوط القائمة في ميدان القتال؛ وإزاء النقص في الإمدادات, 
وافقت إسرائيل كارهةً على وقف إطلاق النار في المكان الذي تم الوصول إليه يوم 


)١(‏ هنري كيسنجر: مصدر سابق: ص ص 508, 705؟؛ محمد حافظ إسماعيل؛ مصدر سابق» ص73716, 
محمد حسئين هيكل: مصدر سابق. ص 87560 13553. 

.520 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص‎ )١( 

(؟) هنري كيسنجر: مصدر سابق: ص 71417. 
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من أكتوبر(')؛ وأرسلت جولدا مائير رسالة إلى كيسنجر تفوضه للتقدم 
بمشروع القرار إلى مجلس الأمن. ولكنها تفضل طرح القرار على. التصويت قبل 
ظهيرة يوم السبت ؟١‏ من أكتوبر("). 

وفي فجر يوم ١١‏ من أكتوبر طلب السفير البريطاني بالقاهرة مقابلة عاجلة 
مع الرئيس السادات: وأبلفه أن كيسنجر طلب من رئيس وزراء بريطانيا أن يتأكد 
من أن السادات سيوافق على وقف إطلاق النار كما أخبره السوفيت,. وذلك في 
المواقع القائمة التي تحتلها قوات الجانبين (الإسرائيلية والمصرية)؛ وأن الحكومة 
الأمريكية على استعداد لدعوة مجلس الأمن فورًا بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي 
لإصدار قرار بوقف إطلاق النار إذا وافق الرئيس السادات على ذلك (). 

وكان رد السادات على رسالة بريطانيا أنه لم يوافق على وقف إطلاق النار 
سواء للسوفيت أم لغيرهمء وطلب من السفير البريطاني أن يبلغ كيسنجر بأنه 
سبق أن أخطره أن يكون الاتصال بالقاهرة مباشرة إذا كان الأمر يبخص مصر 
وليس موسكوء وقال: إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار إلا بعد إتمام المهام التي 
تضمنتها خطته!(؟). 


وعلى الجبهة العسكرية كان القتال مستمرًا في سيناء والجولان خلال فترة 
الوقفة التعبوية  ٠١(‏ ؟١)‏ من أكتوبر, وكان الاتحاد السوفيتي قد بدأ ضي تزويد 
مصر وسوريا بالأسلحة والمعدات: بينما طورت الولايات المتحدة خطتها لنقل أكبر 
كمية من السلاح عبر الجسر الجوي الأمريكي إلى إسرائيل (*). 

ويعد يوم ١١‏ من أكتوير نقطة تحول مهمة في مسار الحرب ‏ حسبما يقول 
كيسنجر ‏ وذلك لبدء الجسر الجوي الأمريكيء ولتداعي الاقتراح السوفيتي الذي 


.١08 ويليام كوانت: مصدر سابق. ص‎ )١( 
,58١ 58٠ هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص 517, 73114؟؛ محمد عبد الغني: مصدر سابق: ص‎ )1( 
محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛‎ ,77١ - 758 (؟) محمد أنور السادات: مصدر سابق. ص ص‎ 
.758 ص 77؟, حمدي فؤاد: مرجع سابق: ص‎ 
.58١ محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق. ص‎ )4( 
؛52١ محمد عبد الغني الجمسي: نفسه. ص‎ )0( 
م ,أن م0 ,01515 :علةستطسصمط لزوديال‎ 0 


زرف 


كان قائمًا على أن يتقدم طرف ثالث بمشروع قرار مجلس الأمن ولا سيما 
بريطانياء إلا أن بريطانيا تراجعت أمام رفض الساداتء وافترح كيسنجر أن تقوم 
أستراليا بهذا الدورء وقوبل هذا الاقتراح برفض موسكو('). وفي يوم ١4‏ من 
أكتوبر تمكنت إسرائيل من صد الهجوم المصري بعد أن بدأ الجسر الجوي 
الأمريكي يؤتي ثماره 0 

ووصلت رسالة من كيسنجر إلى حافظ إسماعيل في يوم ١0‏ من أكتوبر ذكر 
فيها: أن الولايات المتحدة ظلت محتفظة بضبط النفس خلال الأسبوع الأول من 
الحرب. إلا أنها أرغمت على إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بإمداد إسرائيل 
بالأسلحة؛ وذلك بسبب رفض مصر لوقف إطلاق النار. إلى جانب عملية النقل 
الجوي السوفيتي إلى مصر وسورياء وأوضح أن الولايات المتحدة على استعداد 
لإيقاف إرسال الإمدادات جوا لإسرائيل فور التوصل إلى وقف إطلاق النار: وأكد 
أن الجانب الأمريكي سيبذل أقصى جهد بمجرد إنهاء القتال من أجل إقامة سلام 
عادل ودائم في المنطقة؛ كما أعرب عن أمله في مواصلة الاتصالات بين البلدين 
والمحافظة على تلك القناة (5). 


وفي اليوم نفسه اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي: وقرر بدء الهجوم المضاد 
لفتح ثغرة في منطقة الدفرسوار (؟). 

وأرسل إسماعيل رده إلى كيسنجر في مساء ذلك اليوم وأشار إلى الجسر 
الجوي الأمريكي لإسرائيل وإلى طائرة الاستطلاع الأمريكية التي رصدت المواقع 
المصرية. وقال: إن مصر اضطرت إلى أن تطلب من الاتحاد السوفيتي إمكانية 
ممائلة: وأكد موقف مصر من رفض وقف إطلاق النار في الوقت الذي تحتل فيه 
إسرائيل الأراضي المصرية؛ لأن ذلك من شأنه إملاء إسرائيل لشروطها (5). 


5 ص .م0 تمع ملوولك]1 بجعمعط (1) 
(؟) محمد عبد الغني الجمسي: نفسه. ص8ة؟؛ 
م,1ن) م0 :العلةستطصم لزووتال 
(؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سابقء ص ص /40. 104. 
(؛) جولدا مائير: مصدر سابق؛ ص ص 379 , .55١‏ 


(0) محمد حسئين هيكل: مصدر سايق. ص .11١‏ 


تحرف 


ب جهود القوتين العظميين لوقف إطلاق النار ١١‏ 77 من أكتوير: 
لقد كان يوم ١1‏ من أكتوبر 19177 يومًا خاسمًا بالنسبة إلي الحرب 
والدبلوماسية حيث ألقت رئيسة الوزراء جولدا مائير خطابا مهما يحدد الخطوط 
العامة لسياستهاء كما ألقى الرئيس السادات خطابًا مهما أيضًا أمام مجلس 
الشعب وحدد فيه الموقف المصري. وفي هذا الخطاب قال الرئيس السادات: إن 
العالم أدرك أن العرب ليسوا البادئين بالحرب, ولكنهم المبادرون بواجب الدفاع عن 
النفسء؛ والعرب كسبوا تعاطف واحترام العالم كله. وأن هناك دولة واحدة اختلفت 
مع العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وقد خرجت هذه الدولة من المفاجأة 
إلى المناورة ومطالبة مصر وسوريا بالعودة إلى خطوط ما قبل السادس من أكتوبر 
ورفضت مصر وسوريا تلك المناورة؛ فأقامت أمريكا جسرا جويا لإسرائيل؛ كما 
وجه رسالة إلى الرئيس نيكسون قال فيها* إذا كنتم تريدون معارضة مطلبنا في 
السلام فإليكم مشروعنا للسلام:؛ وعرض مشروعه الذي تضمن خمس نقاط هي: 
١‏ التزام مصر بقرارات الأمم المتحدة. 
؟ - استعداد مصر لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات 
الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة فوراء وتحت إشراف دولي إلى 
خطوط ما قبل يونيو /1951. 
"' - استعداد مصر فور إتمام الانسحاب أن يحضر ممثلوها مؤتمر سلام دوليًا 
في الأمم المتحدة لوضع قواعد وضوابط سلام في المنطقة؛ تقوم على 
احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة. 
؛ ‏ استعداد الحكومة المصرية لبدء تطهير قناة السويسء وفتحها للملاحة 


العالمية على الفور. 
06 عدم استعداد مصر لقيول دعوة مبهمة: أو عبارات مطاطة. اليم تقبل 
كل تفسير(١).‏ 


(*) يقصد بذلك قرار مجلس الأمن رقم 137؟ . 
)١(‏ الأخبار: العدد 5085 ا١/ /٠١‏ ؟ا/ا19؛ 
6 , 155 مم , 11ن) م0: مموعع8 عمعم]آ لصه أورئا] 102010 


عرض 


وفي الولايات المتحدة أشارت جريدة نيويورك تايمز إلى خطاب السادات 
فقالت: إنه من الواضح أن إسرائيل لن تقبل هذه الشروط رغم أنها تنطوي على 
بعض الجوانب الإيجابية .)١(‏ 

وأمام الكنيست أعلنت جولد! ماثير امتنانها للرئيس والشعب الأمريكيين على 
شحنات الأسلحة, وأرادت أن تذكر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ‏ على حد 
قولها ‏ بالسبب الذي دعا إسرائيل إلى التمسك بعناد بالأراضي التي استولت 
عليها في عام 195717, ألا وهو انتظار محادثات السلام: وقالت: إن هدف العرب 
من الحرب هو إخضاع دولة إسرائيل كليةٌ وليس الوصول إلى خطوط الرابع من 
يونيو 1977؛ ولذلك فمن واجب إسرائيل الاستمرار في التعبئة لهزيمة من 
يهاجمونهاء كما سجلت لومها على الاتحاد السوفيتي لمساندته للعرب (5). 

وكان الاتحاد السوفيتي قد قرر إيفاد كوسجين رئيس الوزراء إلى القاهرة 
لإجراء محادثات مع الرئيس السادات؛ ورأى كيسنجر أن الفرصة مناسبة لتشديد 
فبضته على الموقف وتعزيز دوره قبل زيارة كوسجين؛ لذلك بعث برسالة إلى 
حافظ إسماعيل خلال ساعات من خطاب السادات يوم ١5‏ من أكتوبر؛ شرح فيها 
إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة الذهاب إليه؛. فقال: إن هدف الولايات 
المتحدة هو إنهاء القتال تحت ظروف تسهل التقدم إلى تسوية نهائية؛ وإن الموقف 
الإستراتيجي الجديد يجعل من قبيل الوهم أن تعتمد أي دولة على عنصر التفوق 
العسكري الدائم؛ وإن الولايات المتحدة لا تعد إلا بما تستطيع تحقيقه؛ وما 
تستطيع تحقيقه هو بذل أقصى جهد للمساعدة في التوصل إلى تسوية نهائية 
عادلة في حين التوصل إلى وقف إطلاق النارء وإن مجرى الأحداث قد يجعل 
ممارسة الولايات المتحدة لنفوذها مستقبلاً بطريقة بناءة ومؤثرة أقل صعوية من 
أجل تحقيق التسوية؛ وأكد أن إصرار الجانب المصري على الحد الأقصى 
لبرنامجه. يعني استمرار الحرب وعرقلة الجهد الأمريكي الدبلوماسي؛ وعرض 


.191/7 الجمهورية: العدد 157لا 18 أكتوبر‎ )١( 
735731 75١ 3س( جولدا مائير: مصدر سابق: ص ص‎ 


كرف 


برنامجه على أن يكون الهدف هو وقف إطلاق النار في المواقع القائمة, 
مصحوبًا بتعهد الأطراف ببدء المباحثات تحت إشراف السكرتير العام للأمم 
المتحدة؛ لتحقيق سلام حقيقي وعادل على أساس القرار 47”؛: على نحو يوفق 
بين السيادة والأمن؛ بما في ذلك انسحاب القوات وفقًا لما تضمنه القرار؛ وتجد 
مصر ضمانًا لجدية هذا الجهد في وعد أمريكي رسمي بمشاركتها الكاملة 
ويموقفها الموضوعي. 

ولم يبد السادات استعداده لمناقشة هذا البرنامج؛ فمن ناحية لم تكن أبعاد 
الهجوم الإسرائيلي المضاد قد وضحت؛ كما لم تكن القدرات العربية الاقتصادية 
قد ألقيت في المعركة, وأخيرًا فريما رأى من الضروري أن يستمع أولاً إلى ما 
يحمله رئيس الوزراء السوفيتيء وما يريد أن يطرحه من أفكار('), واللافت للنظر 
أن كيسنجر دائمًا يتحدث عن القرار 747 الذي سبق له كما أشرنا من قبل - 
وأن وصفه بأنه نكتة لما يحمله من عبارات مطاطة. 

وعلى الجانب المصري ‏ السوفيتي وصل كوسجين إلى القاهرة في مساء يوم 
7 من أكتوبرء وناقش السادات معه الموقف الأمريكي. وحقيقة الأوضاع على 
الجبهة؛ وخطورة قبول مصر لوقف إطلاق النار؛ لأن إسرائيل لن تحترم هذا 
القرار مهما أكدته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي: وتساءل عن الضمانات 
التي يمكن أن تحصل عليها مصر إذا قبلت وقف إطلاق النار ورفضته إسرائيل؛ 
أو قبلته واستمرت في العدوان('). 

وعلى مدى ثلاثة أيام دارت محادثات مهمة بين الرئيس السادات وكوسجين؛ 
بهدف وضع صياغة جديدة لمعالجة الموقف في المنطقة تكون منطلقًا لمبادرة 
سوفيتية على المستوى الدوليء وبينما كانت المباحثات مستمرة كانت معركة شرسة 
تدور في منطقة الدفرسوارء وقد أطلع كوسجين السادات على صور أخذتها 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص 70؟, محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص 

اث الا 
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الأقمار الصناعية السوفيتية للقوات الإسرائيلية وهي تحمل معها معدات العبور؛ 
مما يؤكد أنهم يخططون لذلك, وطلب كوليكوني 10161008 رئيس أركان القوات 
المسلحة السوفيتية من السادات أن يضرب مطار العريش الذي يعتبر المهبط 
الرئيسي لاستقبال مهمات الجسر الجوي الأمريكي. وأضاف: إنه من الضروري 
حشد المدفعية المصرية في المنطقة التي بدا وكأن الإسرائيليين يريدون إقامة رأس 
كوبري عليهاء إلا أن ثقل الهجوم الإسرائيلي وأهدافه النهائية لم يكونا واضحين 
أمام الرئيس السادات؛ لذا استمرت ثقته فى إمكان السيطرة على الموقف .)١(‏ 
وانعكست ثقة السادات بوضوح على الاتفاقية التي تمت في نهاية زيارة 
كوسجين كأساس للمرحلة التالية؛ وتتلخص فى الآتى: 
أولاً: من الناحية الإجرائية: 
يتوجه السوفيت برسالة إلى الولايات المتحدة تحتوي على القرار 747 على أن 
يجري التشاور بينهما حول هده الرسالة. 
ثانيا: دعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار الفوري. مع توقف القوات المقاتلة 
في مواقعها. 
- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية بمجرد وقف إطلاق النار, 
وذلك بموجب قرار مجلس الأمن. بحيث تنتهي عملية الانسحاب في أقصر 
وفت ممكن. 
البدء الفوري في المشاورات بالتزامن مع وقف إطلاق النار بهدف التمهيد 
ثالثًا: ضمانات المشروع السوفيتي: 
الضمانات من جانب الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية تكون 
ضمانات رسمية وكتابية لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار. وانسحاب القوات 


27١7 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 775, /337؟؛ مراد غالب: مصدر سايق؛ ص‎ )١( 


وليام كوانت: مصدر سابق: ص .١59‏ 


كرف 


الإسرائيلية من الأراضي العربية في وقت محددء ومن شأن هذه الضمانات 
أن تعطي وحدة أراضي وأمن حدود دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل 
على أساس حق تلك الدول الذي لا يتجزأ في السيادة والاستقلال .)١(‏ 
وفي أثناء محادثاته مع كوسجين أكد الرئيس السادات أهمية وجود قوة 
سوفيتية ‏ أمريكية أو دولية لفض الاشتباك مع متابعة انسحاب إسرائيل الذي 
يجب إتمامه في تاريخ محددء كما أكد ضرورة وضع غزة تحت إشراف الأمم 
المتحدة لممارسة سكانها حق تقرير المصيرء وكان من المتوقع عدم قبول الولايات 
المتحدة لمثل هذا البرنامج؛ وفي هذه الحالة سيتعهد السوفيت ببحث الخطوات 
المحتملة. أما في حالة قبولها فسوف توضع وثيقة أكثر تفصيلاً. ثم تقدم 
كمشروع لمجلس الأمنء أما مسألة مؤتمر السلام فستأتي في مرحلة لاحقة: 
وعلاوة على مصر وسوريا وإسرائيل ستنضم الأردن وفلسطين والدول الكبرى 
وعدد من الدول الأخرى ('). 
ويقول دافيد كيمحي: إن برجنيف كان يخطط للانسحاب السوفيتي من أي 
تطور يتعلق بالقتال؛ ليترك تدبير النهاية المصرية للأزمة بيد كيسنجرء وإن 
السادات ومستشاريه العسكريين أدركوا هذه الحقيقة المرة؛ ليتمسكوا بالخيط 
الأمريكي الذي مده لهم برجنيفء. الذي افتتن بطريقة كيسنجر وبدهائه 
السياسيء وأكد التقرير الذي كتبه كوسجين عن زيارته لمصر شكوك برجنيف 
حول رأيه في الانسحاب السياسي للاتحاد السوفيتي من مصرء وفي الوقت 
نفسه لم يشأ أن يكون الاتحاد السوفيتي هو الفريق الذي لا يقدر على أن يتحمل 
انتصارًا إسرائيليًا جديدًا على مصر وعلى السلاح السوفيتي('), كانت هذه وجهة 
نظر إسرائيلية للموقف السوفيتي عقب زيارة كوسجين للقاهرة. 
ومن وجهة النظر الأمريكية كان المؤشر الوحيد للتقدم الذي حققه كوسجين 
هو طلب السوفيت رأي الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار في المكان الذي تم 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: نفسه. ص 5071. 
في ئفسه. ص 71207 


بيه دافيد كيمحى: مصدر سابق: ص ص 20١‏ 07. 


رض 


الوصول إليه مرتبطًا بالقرار رقم 187؛ وجاء الرد الأمريكي إيجابيًا مع طلب 
افتراح محددء ونقل الموقف السوفيتي إلى إسرائيل حيث وجدته جولدا مائير غير 
مقبول: وفضلت أن يرتبط وقف إطلاق النار بالمفاوضات المباشرة بدلاً من 
ارتباطه بالمكان الذي تم الوصول إليه وبالقرار 747 .)١(‏ 

ويلاحظ أن هناك توافقًا بين وجهتي النظر الأمريكية والإسرائيلية؛ حيث إنه 
في النهاية ترك السوفيت للولايات المتحدة زمام الأمورء ويكتنف الموقف السوفيتي 
بعض الغموض وبعض الشكوكء. فلم يكن السادات مطمئنًا للسوفيت. ‏ كما 
أوضحنا من قبل وكان يضمر لهم كرهًا شديدًا. 

واجتمع كيسنجر ونيكسون في يوم ١7‏ من أكتوبر بالوزراء العرب. وكان سلاح 
البترول قد دخل المعركة بثقله. حيث قرر أعضاء منظمة (0280) زيادة سعر 
النفط وتخفيض الإنتاج؛ وكانت الولايات المتحدة متخوفة من خطر الحظر على 
تصدير البترول؛ كما أثار ذلك قلق الدول الأوروبية. وسيأتي الحديث عن سلاح 
البترول لاحمًا. 

وإزاء رفض مائير لوقف إطلاق النار الذي كانت تطالب به قبل أسبوع؛ وحينما 
كان كيسنجر قد جمد كافة الإجراءات التي كان من الممكن اتخاذها في الأمم 
المتحدة عندما كانت إسرائيل تعاني خطر الموت؛ أما بعد أن أصبحت على أتم 
استعداد بفضل الجسر الجوي الأمريكيء فلم تعد الولايات المتحدة على استعداد 
لتدمير علاقاتها مع أوروبا واليابان وعلى تحمل خطر الحظر البترولي؛ وعلى 
تجاوز الأعراف الدولية:؛ وإثارة السوفيت وأصدقائها من العرب. حيث رأى 
كيسنجر أنه لا حاجة إلى الاستمرار في تأجيل وقف إطلاق النارء والتخلي عن 
القرار 147 الذي ظلت الولايات المتحدة تدفع به الضغوط السوفيتية وادعاءات 
المتطرفين ‏ حسبما يقول كيسنجر ‏ من العرب طوال ست سنوات؛ ولذلك أبلغ 
السفير الإسرائيلي دينيتز أن قرار وقف إطلاق النار لا بد من اتخاذه في أقرب 


11 ويليام كوانت: مصدر سابق: ص‎ )١( 


5 


ساعة القادمة .)١(‏ 
وبعد عودة كوسجين إلى موسكو مغادرًا القاهرة. واصل الاتحاد السوفيتي 
نشاطه الدبلوماسي مع الولايات المتحدة؛ وقام دوبرنين بإبلاغ كيسنجر أن هناك 
مذكرة عاجلة من موسكو تتضمن نص مشروع يدعو إلى وقف إطلاق النار بغرض 
عرضه على مجلس الأمن وكان ذلك في يوم 18 من أكتوبر. وتضمن هذا المشروع 
١‏ توجيه نداء بوقف "مكاني" لإطلاق النار. بمعنى أن يظل كل فريق في مكانه. 
" - وتوجيه نداء لانسحاب عاجل ومبرمج ينفذه الإسرائيليون من الأراضي العربية 
المحتلة إلى خط يتوافق مع القرار رقم ”14 ويتم ذلك في أقصر وقت ممكن. 
 "‏ ثم البدء بمشاورات مناسبة تؤدي إلى إحلال سلام عاجل. 


هذه النقاط سبق أن عرضها كوسجين على مصر في أثناء زيارته؛ فما كان 
من كيسنجر إلا أن أجل الحديث مع دوبرنين. وأكد له أن هذا المشروع يحتوي 
على نقاط إيجابية. ورأى كيسنجر أن الأوضاع تسير في صالح الولايات 
الملتحدة وإسرائيلء: ولذلك عمل على إعاقة الأمور حينما قال لدوبرنين: إن 
الاقتراح السوفيتي يحتوي على بعض الأفكار الغامضة؛ ويقول كيسنجر: إن 
إعاقة الأمور سياسة عادية يتبعها كل غالب ينتظر تحسنًا في حالته ومواقفه 


ساعة بعد ساعة!("). 

وفي اليوم التالي أرسل برجنيف رسالة إلى نيكسون يؤكد فيها مسئولية 
القوتين العظميين لمنع الأحداث من تجاوز الحدود: وأوضح فيها رغبة السوفيت 
في مساندة أصدقائهم العربء ومنع إسرائيل من إلحاق هزيمة بهم: وفي الوقت 
نفسه نقل إليه قلقهم من أن تتسبب تلك الأزمة في تراجع العلاقات بينهماء كما 


)١(‏ هنري كيسنجر: مصدر سايق. ص5١‏ غ. 
(؟) نفسه. ص ص 2 .175١‏ 


أكد إصرارهم على أن يكون لهم دور في التسوية بعد توقف الحربء وفي النهاية 
طلب حضور كيسنجر إلى موسكو لعقد مباحثات للتوصل إلى قرارات سياسية 
عاجلة لوقف إطلاق النار .)١(‏ 

كان كيسنجر يخطط لعدم إسقاط السادات؛ فإن المصلحة الأمريكية لا تدعو 
إلى القبول بهزيمة مصرء وفي الوقت نفسه منع الانتصار عن طريق الأسلحة 
السوفيتية وى مساء يوم 65 من أكتوبر أرسل مذكرة تشجيعية إلى السادات 
ليعيد على أسماعه العرض الذي كان قد عرضه قبل يومين. لوقف إطلاق النار 
يرافقه تأكيد للقرار ؟147؛: وليبين له ما يكنه الأمريكيون من احترام لكرامة مصرء 
كما أضفى أهمية خاصة لما أدخله العرب من تحسينات مهمة على الوضع؛ مع 
الحث على عدم التخلي عن هذه المكاسب بإطالة أمد الحرب وناشده القبول 
بوقف إطلاق النار("). 
مسعى لتغييره لا بد أن يكون إلى الأسوأء ورأى أن بدونه لن يكون هناك أساس 
لمفاوضات شرعية. كما أنه إذا قبل مع إسرائيل بإلغاء كل فقرة تعود إلى القرار 
؟4؟؛: قفى هذه الحالة لا يبقى ما يستند إلية فى إدخال فكرة إجراء مفاوضات. 

وافق نيكسون على سفر كيسنجر إلى موسكو وأعطاه تفويضا كاملاء ودعما 
لكل الالتزامات التي سوف يتقدم بها("): وقبل السفر حرص كيسنجر على طمأنة 
إسرائيل بأنه سيبدأ المفاوضات بصيغة ترضيهاء تلك الصيغة التي لا تربط بين 
وقف إطلاق النار ومطالب أخرى إلا يمفاوضات مستقبلية بين الأطراف ذات 
العلاقة, وبالإضافة إلى ذلك فإنه لن يقبل بالنظرية السوفيتية التي يطالب 
بموجبها القرار ١147‏ بانسحاب إسرائيلي شامل وسريع. لكنه حذر دينيتز بأنه 
)١(‏ ويليام بير: المرجع السابق. خطاب من برجنيف إلى نيكسون في يوم ١5‏ أكتوبر 1917. ص 724, 
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ود 


ليس بمقدوره تحاشي كل ما يخص القرار 47”: وطلب منه أن يبلغه بالموقف 
العسكري في أثناء إقامته في موسكوء ثم اجتمع بفريق العمل الذي نجح في إدارة 
الأزمة وحقق الأهداف الرئيسية, وأهمها التمهيد لدور رئيسي في دبلوماسية ما 
بعد الحربء. واتفق معهم على الإستراتيجية التي ستتبع خلال سفره إلى موسكوء 
وقال في هذا الاجتماع إن ما يقلق هو أن إسرائيل تتعنت. ولا تريد قبول شيء؛ 
ويتراءى لى وجوب العودة إلى القرار 17" عسى نصل إلى الوضع السابقء؛ الذي 
كنا نؤمل الوصول إليه منذ البداية"؛ وعند سفره كان كيسنجر مقتنعًا بأن الولايات 
الملتحدة قد أصبح لديها كل وسائل النجاح: وعليها فقط معرفة استخدامها('), 
هكذا بلغت الثقة بكيسنجر في دبلوماسيته التي خطط لها ونفذها. 

وعلى الجانب المصري كان الوضع العسكري غير مطمئن؛ فقد اتسعت الثفرة, 
واتسع معها الخلاف بين الرئيس السادات القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ والفريق 
سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب الجيش المصري في ذلك الوقتء وكان 
أساس هذا الخلاف حول كيفية تصفية الثغرة. نظرًا لخطورة الموقف. وبدآً 
السادات يفكر في قبول وقف إطلاق النار بشكل مشرف. وأبلغ السفير السوفيتي 
بهذا القرار. 

وفي إطار الاتصالات المصرية السورية رأى السادات أن من واجبه أن يبلغ 
الرئيس حافظ الأسد بهذا القرارء فبعث إليه برسالة في يوم ٠١‏ من أكتوبر قال 
فيها: 'لقد حارينا إسرائيل إلى اليوم الخامس عشرء وفي الأريعة أيام الأولى 
كانت إسرائيل وحدها.... أما ضفي العشرة أيام الأخيرة فإنني على الجبهة المصرية 
أحارب أمريكا بأحدث ما لديها من أسلحة: إنني ببساطة لا أستطيع أن أحارب 
أمريكاء وأن أتحمل المسئولية التاريخية لتدمير قواتنا المسلحة مرة أخرئ': 
وأضاف: إنه أبلغ السوفيت بذلك بشرط اتسحاب إسرائيل وبدء مؤتمر سلام ؛ ثم 
أنهى برقيته بقوله: "إن قلبي ليتقطر دما وأنا أخطرك بهذا ولكني أحس أن 
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ردي 


مسئوليتي تحتم على اتخاذ هذا القرار:. ولسوف أواجه شعبنا وأمتنا في الوقت 
المناسب؛ لكي يحاسبني الشعب". وفي ذلك الوقت كان كيسنجر في طريقه إلى 
موسكو لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النارل١).‏ 

وكرر كيسنجر لسفير إسرائيل دينيتز أن على بلاده خوض معاركهاء وعليها أن 
تأخذ بعين الاعتبار أنه لا يستطيع إرجاء طلب وقف إطلاق النار أكثر من مدة لا 
تزيد على ثمان وأربعين ساعة إلا أن رحلة موسكو قد ضاعفت هذه المدة (5). 


لقد أخبر كيسنجر دينيتز بأنه قبل دعوة موسكو؛ لأن رفضه قد يؤدي إلى 
تشدد السوفيت في موقفهم واحتمال تدخلهم تدخلاً مباشرًاء علاوة على أن 
الزيارة ستعطي الولايات المتحدة وإسرائيل يومين أو ثلاثة أيام ثمينة. كما طمأنه 
بأن هذه الزيارة لن ينتج عنها اتفاقات مهمةء وأنه سيبذل كل ما في وسعه 
للتباطؤ في اتخاذ أي قرار. ومن ضمن الوسائل التي سيتبعها ادعاء التعب 
بمجرد وصوله إلى المطار على أساس أن حالته لا تسمح بإجراء مفاوضات إلا 
في اليوم التالي("). 

وفي أثناء طيرانه في الجو تلقى كيسنجر تقريرين من دينتز؛ ليخبره عن تقدم 
القوات الإسرائيلية وأنها قطعت طريق القاهرة ‏ السويسء وأكد كيسنجر على 
مساعديه في البيت الأبيض بموافاته باستمرار بتطورات الأمور؛ لأنه لا يستطيع 
تجنب الأخطاء فى أثناء محادثاته في موسكو ما لم يكن على علم دقيق بما 
يجريء كما أوصى بعدم تخفيض الجسر الجوي فى أثناء وجوده في موسكو(؛). 

وصل كيسنجر إلى موسكو مساء يوم السبت ٠١‏ من أكتوبر ”1977, وقد أراد أن 
تبدأ المفاوضات في اليوم التالي ‏ لكسب الوقت في صالح إسرائيل ‏ إلا أن 


)١(‏ محمد أنور السادات: مصدر سابق: ص 770, محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 40؟, 
1 ؟,. محمد حسنين ميكل: مصدر سايق: ص5١0.‏ 
(؟) هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ١5؛1؛‏ 
.3 ,302 مم ,غأن) م0 تمع مزووك! وعمع 
2( ماتي جولان: مرجع سابق. ص ص/7/ا, 8؛ أمين هويدي: كيسنجر وإدارة الصراع الدولي. مرجع 
سابق: ص ص ل ات 
(؟) هنري كيسنجر: نفسه. ص ص 45١‏ 177 , 


برجنيف فضل البدء فور وصولهء وبعث نيكسون لبرجنيف برسالة ذكر فيها أنه 
أعطى كيسنجر كل الصلاحيات في المحادثات. وقال: إن الالتزامات التي سوف 
يجريها ستحظى بدعمه دون تحفظء وصعق كيسنجر من هذه المذكرة؛ حيث إنها 
تقطع عليه إمكانية تأجيل الأمور بحجة نيل موافقة الرئيس. وكان الاجتماع الأول 
مجرد اجتماع مبدئي استعرض فيه الجانبان الموقف. واتفقا على أن توريد 
السلاح للمنطقة من شأنه أن يجعل الموقف متفجرًا .)١(‏ 


وبينما كيسنجر في موسكوء وقبل بدء الاجتماع الثاني مع برجنيفء اجتمع 
الرئيس السادات بحافظ إسماعيل في القاهرة في صباح يوم ١١‏ من أكتوبر, 
وأبلغه أنه قرر وقف إطلاق النار في ضوء تطور الموقف على الجبهة العسكرية, 
وأنه طلب السفير السوفيتي لإبلاغه بذلك. كما استقر الرأي أيضا على إبلاغ 
كيسنجر في موسكو بقبول مصر وجهة النظر التي تضمنتها رسالته المؤرخة في 
7 من أكتوبر 1977 مع إضافة التحفظات التي قررها الرئيس السادات: وعلى 
ذلك كتب حافظ إسماعيل إلى كيسنجرء يقول: 

"إن الخبرة المصرية لا تشجعنا على قبول الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق 
النارء ثم البدء بخطوات دبلوماسية نحو التسوية الجوهرية؛ ومع ذلك فإن 
الربط بين وقف إطلاق النار وهذه التسوية يمكن تأكيده لو ضمنت القوتان 
العظميان التوصل العاجل لمثل تلك التسوية؛ وعلى ذلك فإن وجهة نظرناء هي: 
وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية؛ ثم عقد مؤتمر سلام بقصد التوصل 
إلى تسوية جوهرية مع ضمان أمريكي ‏ سوفيتي لوقف إطلاق النار, 
والانسحاب الإسرائيلي("). 
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وبدأ الاجتماع الثاني بين كيسنجر وبرجنيف واستمر لمدة ؛ ساعات؛ حيث 
أخذ الطرفان بعين الاعتبار وجوب ترجمة النصوص وتدقيقها ليتطابق النص 
الإنجليزي مع النص الروسيء وفوجئ كيسنجر أن برجنيف قبل بنص المشروع 
الأمريكي بعد إجراء تغيير طفيف لم يمس سوى صيغة تركيبه؛ ققد أسقط 
إصراره على وجود صلة بين قرار وقف إطلاق النار ومطالبة إسرائيل بالانسحاب 
إلى خطوط ما قبل يونيو 1937؛ وقد أمكن بعد هذا الاجتماع التوصل إلى ما 
عرف فيما بعد بالقرار 558 .)١(‏ ريما وافق السوفيت على المشروع الأمريكي؛ 
لأنهم كانوا يرغبون في وقف إطلاق النار بعد أيام من اندلاع القتال. ولكن 
الاداث كان يرقطن باستسرانة فالهم ادركوا خطورة الموقف على الجيهة المصيرية: 
بالإضافة إلى أن السادات نفسه أخبر موسكو بقبوله وقف إطلاق النار بضمان 
أمريكي -سوفيتي: 

وعلى ذلك اتفق الجانبان الأمريكي والسوفيتي أن يجعلا أنفسهما تحت 
تصرف الأطراف مجتمعة في سبيل الإشراف؛ لتسهيل تنفيذ القرار إذا وافقت 
هذه الأطراف ‏ إسرائيل والعرب ‏ على ذلك (5). 

وعلى أثر انتهاء محادثات موسكو بعث نيكسون برسالة إلى جولدا مائير 
ناشدها من خلالها أن تعلن موافقتها على ما تم التوصل إليه بدون تأخير؛ لأن 
ذلك من شأنه أن يتيح المجال أمام قواتها للبقاء حيث هيء أنه لأول مرة استطاع 
الجانب الأمريكي الحصول على موافقة الاتحاد السوفيتي لإصدار قرار يتبنى 
إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون شرط أو تحفظ وتحت إشراف 
مناسب("). ولم تكن الحكومة الإسرائيلية في وضع يمكّنها من رفض طلب 


4547 2550 هنري كيسنجر: مصدر سابق نفسه. ص ص‎ )١( 
م أك مره :1ل «متتعطاة ..آ لعكلة : 256 ,255 مم ,)أ م0 :مدلزاع ةداز مك171‎ 
أكتوبر‎ 7١ ويليام بير: المرجع السابق. محضر الاجتماع الثاني بين كيسنجر وبرجنيف في موسكو يوم‎ 
.7413 2 7717 ؟الاقا ص ص‎ 
هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص 8غ4.‎ 6 
)3( دوع 1:00 تعااع نآ رأك جره /2230 ألا نآ 1 70: 1976 - 1969 د5ع غ52 لعالصن عط 1ه كمملنواعم معاءرهظ‎ 
مم ,21,1973 «ع00105) ,لماع متطعة/الا ,ماعلا وعاذتم تلا مسلط أأعةذآ 10 رمعلل أمعل10‎ 648 , 649 : 
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نيكسون بعد الجسر الجوي الفعال خصوصا أن مساعدات الولايات المتحدة لن 
تصل إلى نهايتها مع انتهاء المعارك. وكانت مشكلة الأسرى تحتل جزءًا كبيرًا من 
اهتمام الحكومة الإسرائيلية إلا أنها قررت أن وضع مسألة الأسرى كشرط لقبول 
وقف إطلاق النار سوف يبدو للرئيس نيكسون وكأنه رفض لا تم التوصل إليه فى 
موسكو؛ ومن ثم فقد قررت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع قبول هذا القرار وتم 
إبلاغ نيكسون بذلك؛ وطلبت منه مائير أن يهبط كيسنجر إلى تل أبيب في طريق 
عودته من موسكوء وفي اليوم نفسه ١١‏ من أكتوبرء تلقى مجلس الأمن رسالة من 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة تتضمن رغبتهما في عقد المجلس فور تقديم 
اقتراح مشترك لوقف إطلاق النار. وإزاء حاجة إسرائيل القوية لمزيد من الوقت 
لإتمام هجماتها على الضفة الغربية. تعمد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة 
تأجيل الاجتماع .)١(‏ 


وبعد تعطيله لبضع ساعات اجتمع مجلس الأمن. وضي 7 من أكتوبر قُبل 
بأغلبية ١4‏ صوتا. وامتناع الصين الشعبية عن التصويت لصالح مشروع القرار 
الأمريكي ‏ السوفيتي الذي أصبح قرارًا لمجلس الأمن رقم 578؛ والذي تضمن 
مطالبة جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر بوقف إطلاق النارء وإنهاء كل 
نشاط عسكري فورا خلال فترة لا تزيد عن ١7‏ ساعة من لحظة الموافقة على 
هذا القرارء وذلك في المواقع التي يحتلونها في تلك اللحظة:؛ ودعا المجلس 
الأطراف المعنية للبدء فورًا بعد وقف إطلاق النار في تطبيق قرار مجلس الأمن 
رقم 47" لسنة 1977 بجميع أجزائه. كما قرر بدء المفاوضات فوراء وفي وقت 
واحد مع وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف 
إقامة سلام عادل في الشرق الأوسط ('). 

ويلاحظ أن القرار لم يتضمن أي مقترحات لمراقبة وقف إطلاق النار("). وضفي 
هذا الصدد يقول هيكل: إنه اقترح على السادات أن يطلب من سكرتير عام الأمم 
)١(‏ نيبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص7١031 .1١17‏ 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص 247؟؛ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 177, عطية 


حسين أفندي: مرجع سايق» المشسضة 
(؟) نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص ؟١١.‏ 
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المتحدة إرسال قوة مراقبين قبل أن يسري وقف إطلاق النارء علمًا بأن التجارب 
السابقة مع إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار تكررت كثيرًا منذ هدنة 1944, 
إلا أن السادات اعترض على ذلك بحجة أنه ليس هناك وقت لمثل هذا الطلب(١).‏ 

لقد وافقت كل من مصر وإسرائيل على تنفيذ القرار في الموعد المحدد وهو 
الساعة 5.00 دقيقة بتوقيت الشرق الأوسط من مساء يوم 7١7‏ من أكتوبر 21517 
أما سوريا فلم تبلغ موافقتها للسكرتير العام إلا في الساعة السابعة من صباح 
يوم ١4‏ من أكتوبر 19175(')., وفي الساعة 0,7١‏ مساءً من يوم 7١‏ من أكتوبر 
صدرت توجيهات القيادات العامة المصرية إلى جميع تشكيلات ووحدات القوات 
المسلحة المصرية؛ تضمنت الالتزام بوقف إطلاق النار من الساعة 1,70 مساءً إذا 
التزم الجانب الإسرائيلي بذلك؛ على أن تبقى القوات المسلحة في الحالة الكاملة 
للتأهب لحين صدور تعليمات أخرى (). 


وقبل تنفيذ القرارء لبى كيسنجر دعوة جولدا مائير في زيارة إلى تل أبيب 
عائدًا من موسكوء وكان أول سؤال وجهته مائير إلى كيسنجر وكان يشغل بالها لم 
يكن عن الحرب الدائرة وإنما كان: هل هناك محاولة سرية أمريكية سوفيتية 
لإعادة إسرائيل إلى حدود ما قبل عام 5١95737‏ وهل هناك محاولة أخرى لفرض 
حدود جديدة ؟ نفى كيسنجر ذلك وطمأنهاء وذكر كيسنجر أن مخاوف إسرائيل 
كانت كبيرة ولها الحق في ذلك فقد كانت في وضع مخزء وفي الوقت نفسه ذكر 
أن الحرب انتهت لصالحها(؛). بينما أكد السادات أن القوات المصرية قاتلت 
بشراسة خلال الأيام ١19‏ 77 من أكتوبرء وأنه يتحدى إسرائيل في أن تعلن عن 
خسائرها وعن حقيقة الثفرة التى وصفها الإسرائيليون أنفسهم بأنها كانت 'وادي 
الموت". وقبل وقف إطلاق النار بدقيقة واحدة شهدت سماء القاهرة جسمين 


)١(‏ محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص0790. 

.١١4 :1١7ص نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص‎ )١( 

(؟) حسن البدري وآخرون: مصدر سابق. ص؛77/4. محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛» ص8 ؛؟. 

(4) هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص :41١‏ ١41؛‏ ويليام بير: مرجع سابق. محضر اجتماع بين 
كيسنجر وماثير في تل أبيب في يوم "١‏ أكتوير 1917 ص ص 5950 7917 . 
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مستطيلين جلون البرتقال يمرقان في ثبات في اتجاه القناة. كان الجسمان 
صاروخين (سكود). أمر السادات بإطلاقهما ضد منطقة رأس الكوبري 
الإسرائيلي في الدفرسوار؛ بهدف الإعلان للإسرائيليين عن وجود هذا السلاح 
وفعاليته؛ وأن مصر تعني ما تقول(!)؛ وهذا يدل على عدم ثقة السادات في 
إسرائيل وفي تنفيذها لوقف. إطلاق النار. 

وشعر كك من نيكسون وكيسنجر بالارتياح؛ فبتحقيق وقف إطلاق النار وتنفيد 
القرار 548” قد وضعا حدًا لأزمة طويلة وخطيرة بدون أن تنشأ مواجهة عسكرية 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وبدا التطلع لعقد المفاوضات قريباء 
وحتى حظر البترول بدا أمرًا يمكن تدبره وإن كان مثيرًا للإزعاج("). 

ج ‏ تصاعد الأزمة بين القوتين العظميين وإعلان حالة التأهب: 

لم تكد تمر ثلاث ساعات على وقف إطلاق النار حتى كانت شبكات 
الاستطلاع المصرية تلتقط التعليمات التي تصدرها القيادة الإسرائيلية إلى قواتها 
في شرق القناة للإسراع في العبور إلى غرب القناة. ومنذ الساعة ١١‏ مساء يوم 
"١‏ من أكتوبرء بدأت القوات الإسرائيلية في الانطلاق جنوبًا من رأس الكويري 
في اتجاه السويس["). وهكذا نقضت إسرائيل تعهداتها ولم تلتزم بالقرار 7/8؟؛ 
وذلك لتخرج نفسها من مأزق إستراتيجي خطيرء وحاولت أن تستولي على مدينة 
مهمة كالسويس أو الإسماعيلية؛ بالإضافة إلى أن انتشارها على الأرض في 
الضفة الغربية بمثابة نقطة مساومة للحصول على أفضل تسوية سياسية؛ وكانت 
الدولتان العظميان تسجلان بالأقمار الصناعية ما يدور في جبهة القتال كل 
لحظة, وأعلن الاتحاد السوفيتي أنه على استعداد لأن يقدم الخرائط التي لديه؛ 
ولكن الولايات المتحدة أخفت هذه الوقائعط(؟). 


)١(‏ محمد أنور السادات؛ مصدر سابق. ص 771 محمد حافظ إسماعيل: مصدر السابق» ص 48؟. 
(؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص745؟. 

(؟) حمدي فؤاد: مرجع سابق» ص7”8. 

(؛) محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابقء ص737؛ . 
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وبينما كانت القوات الإسرائيلية تستعد لاقتحام مدينة السويس. أصدرت 
القيادة العامة المصرية تعليماتها إلى محافظ السويس للدفاع عن المدينة ,)١(‏ 
ومنذ صباح 7١5‏ من أكتوبر كانت عناصر الجيش الثالث تقاتل معركة مريرة في 
منطقة كبريت والشلوفة؛ ودفع الجنرال أدان الإسرائيلي بلواءين مدرعين نحو 
السويس ظهر نفس اليوم؛ وفي المساء وصلت القوات الإسرائيلية إلى مشارف 
السويسء واستدارت عناصر منها تجاه معامل التكرير لقطع خطوط المواصلات 
من هذا الاتجاه. وضي منتصف ليلة 77/ 74 من أكتوبر وصلت وحدات لواء مدرع 
من فرقة ماجن إلى جنوب السويس حيث دخلت ميناء الأدبية ("). 

وبعد عودة كسينجر من إسرائيل بساعات اتجه إلى مكتبه فوجد بانتظاره 
مذكرتان؛ إحداهما: من حافظ إسماعيل يخبره فيها بأن إسرائيل تجاهلت قرار 
وقف إطلاق النارء وسعت إلى مواقع جديدة: وأن مصر تقوم من جانيها بأخذ 
الاستعدادات اللازمة للمحافظة على أمنهاء وتساءل إسماعيل عما تنوي أمريكا 
والاتحاد السوفيتي عمله لحمل إسرائيل على تنفيذ القرار("). أما المذكرة الثانية 
التي وجدها كيسنجر فكانت من إسرائيل وقد وصفها بأنها أطول وأكثر تعقيدًا 
من رسالة إسماعيل؛ وجاء فيها: إن جولدا مائير نجد معارضة فوية إزاء قرار 
وقف إطلاق النارء وأنها تسعى للحصول على موافقة البرلمان ولكن بشق الأنفس؛ 
وتكلمت عن الحدود الأردنية وتخوفها من الموقف السوري الذي لم يتضح بعدء ثم 
عن جبهة قناة السويس. وادعت أن المصريين خرقوا وقف إطلاق النارء وقاموا 
بهجوم عنيف فما كان أمامها إلا السماح للجيش الإسرائيلي باستمرار القتال إلى 
أن يتوقف المصريونء وبعد ذلك أبلغ دينيتز كيسنجر باسم رئيسة الوزراء أن جميع 
الأعمال الدائرة على الجبهة المصرية ليست بمبادرة إسرائيل» واعترف كيسنجر 
أنه برغم تقديره لجولدا مائير فإنه كان يعتقد أنها تغشه, ولم يصدق أن الجيش 


.560 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛ صةغ ؟,‎ )١( 
102110 م0 الرموعع8 عتعم]1 لله أكرلط‎ 01, 163 
(؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص٠ 90؟.‎ 
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الثالث المصري هو الذي بادر بالهجمات .)١(‏ يتضح من اعتراف كيسنجر أن الثقة 
لم تكن متبادلة بين الحليفين: وإن كان أسلوب إسرائيل هكذا مع صديقتها 
الحميمة الولايات المتحدةء فما الحال إذَا بالنسبة إلى أعدائها؟! 

واحتجت مصر رسميًا في مجلس الأمن بسبب خرق إسرائيل لوقف إطلاق 
النار. واقترح كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة في أثناء اتصاله 
بكيسنجر. تشكيل قوة دولية من الدول الإسكندنافية ودول أخرى غيرها لمراقبة 
تطبيق القرار؛ فأجابه كيسنجر بأنه سوف يجري مشاورات مع السوفيت(')؛ وضي 
رسالة أخرى عاجلة لفت إسماعيل نظر كيسنجر إلى طلب مصر ضمانات بالتزام 
إسرائيل بوقف إطلاق النار. مشيرًا إلى ما أبلغ به السوفيت مصر من أن الولايات 
المتحدة الأمريكية قبلت ضمائنًا يهِينٌ الجو الملائم لبدء محادثات السلام:. وطلب 
منه العمل. وفي الحال ‏ على وضع حد لهذه التطورات؛ وإعادة الوضع كما كان 
عليه عند صدور قرار وقف إطلاق النار يوم 77 من أكتوبر("). وأصبحت خطوط 
"١‏ من أكتوبر هي محور الجدل فيما بعد. 

وفي الوقت نفسه كان السوفيت يقومون باتصالات عاجلة بالولايات المتحدة, 
وقد توقع برجنيف هزيمة عسكرية لمصر تصاحبها ضرية لسمعة الاتحاد 
السوفيتي باعتباره حليمًا للعالم الثالث وموردًا للسلاح إليه(؛). فبعث برجنيف 
برسالة إلى كيسنجر أوضح قيها أن التصرف الإسرائيلي غير مقبول؛ وطلب من 
الولايات المتحدة استخدام سلطتها من أجل ضمان التزام إسرائيل وانسحابها إلى 
موقع 7١‏ من أكتوبرء ونقل إليه اقتراح السادات بأن تتم إجراءات الانفصال بين 


. 21/7 :8ا/١‎ .4”8 هنري كيسنجر: مصدر سابق؛. ص ص‎ )١( 

.1455 نفسه. ص‎ )١( 

(؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص :50١‏ ويليام بير: مرجع سابق. خطاب من حافظ 
إسماعيل إلى كيسنجر في يوم ؟3 أكتوبر 1911, ص 779 . 

(4) جانيس جروس ستاين: إستراتيجية معيبة وإشارات خاطئة ( التفاوض على الأزمة بين القوتين 
الأعظم أكتوبر 19177), بحث ضمن كتاب الشرق الأوسط والولايات المتحدة لديفيد دابليوليش: 
ترجمة أحمد محمود. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة, 7٠١0‏ ص 779. 
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القوات المصرية والإسرائيلية بمساعدة المراقبين التابعين للأمم المتحدة الذين 
كانوا متمركزين على طول القناة؛ والموجودين في تلك اللحظة في القاهرة: وقال 
يرجنيف: إنه يؤيد هذا الاقتراح على أن يتقدم الاتحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يؤكد هذه المضامينء واقترح عليه صيغة 
محددة سميت فيما بعد بالقرار رقم ,)١(]59‏ وفي مساء يوم 77 من أكتوبر بعث 
السادات برسالة إلى نيكسون طلب منه التدخلء ولو باستخدام القوة العسكرية, 
وقال: إن ما يحدث في ضوء ضمانات الولايات المتحدة لا يدعو للثقة في أي 
ضمانات مستقيلية (5), 

ولم يأت رد نيكسون على السادات إيجابيًا؛ حيث قال: إن الولايات المتحدة 
تشارك بشكل كامل وبنّاء في تشجيع مسيرة سياسية من أجل التوصل إلى 
التسوية؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه أصدر توجيهاته إلى كيسنجر حتى يتصل 
بالحكومة الإسرائيلية بشكل عاجلء ويطلب منهم الالتزام الكامل بقرار مجلس 
الأمن رقم 8؟5؟ (0). 

وأجرى كيسنجر اتصالاته مع إسرائيل؛ وعلم أنها قطعت آخر خط تموين 
للجيش الثالث المصري الذي عزل على الساحل الشرقي للقناة. وبدا واضحًا أن 
جولدا مائير لن تعود إلى خطوط 7١‏ من أكتوبرء وأنها تصر على الخطوط 
الجديدة التي وصلت إليهاء ووصلت مذكرة عاجلة وعنيفة من برجنيف موجهة 
هذه المرة إلى نيكسون؛ فلم يعد الأمر مجرد إيقاف القتال؛ وإنما إلى أين تنسحب 
إسرائيل؟ وإذا كان يجب أن تنسحب فإلى أي خط5. وطالب برجنيف نيكسون 
باتخاذ إجراءات مشتركة وذات فعالية دون إبطاءء وأجابه نيكسون: بأن المعلومات 
التي تصله من مصادره السرية تدلل بوضوح على مسئولية الفريق المصري في 


. 7717 ويليام بير: مرجع سابقء. رسالة من برجنيف إلى كيسنجر في يوم '" أكتوبر 15177 ص ص الا‎ )١( 

)1١(‏ ويليام بير: نفسه. خطاب من السادات إلى نيكسون مساء 7١‏ أكتوير 1917, ص 779, محمد حافظ 
إسماعيل: مصدر سابق: ص١70.‏ 

(؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص؟0؟, محمد حسنين هيكل: مصدر سابق؛ ص ص 20160 
1غ» ويليام بير: مرجع سابق؛ خطاب من نيكسون إلى السادات في يوم 7١‏ أكتوبر 191/7, ص779 . 
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خرق وقف إطلاق النار. ولكن الظرف غير مناسب لمناقشة ذلكء وأطلع كيسنجر 
فورنتزوف 1/1051681207 القائم بالأعمال السوفيتي في واشنطن على ما قرر 
القيام به. وهو العودة إلى مواقع وقف إطلاق النار مع ضرورة التفاوض بين مصر 
وإسرائيل حول هذه المواقع» وأوصى بأن يدوم التفاوض طويلاًء ووافقه فورنتزوف 
على ذلك حيث قال فليتناقشوا شريطة عدم الاقتتال". ونبهه أن مصر تعمل 
خيرًا إذا أطلقت سراح الأسرى الإسرائيليين('). ويلاحظ أن كيسنجر قد بدأ 
يخطط لإجراء مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل؛: تلك المفاوضات حول 
موضوع خطوط ”77 من أكتوبرء. وهناك نقطة أخرى: وهي مسألة إطلاق سراح 
الأسرى الإسرائيليين؛ فقد كان هذا الموضوع يشغل بال الإسرائيليين؛ وقد ناقشه 
كيسنجر مع الاتحاد السوفيتي بشكل موسع في أثناء زيارته لموسكو. 

لقد أتاح كيسنجر لإسرائيل المجال لإجراء مفاوضات يمكن استخدامها في 
سبيل مطالب أخرىء ولا سيما إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليينء: ولكنه كان 
يدرك أن إسرائيل لن تقف عند هذا الحدء وأنها ستطالب باستخدام حق الفيتو 
ضد القرارات المتخذة مهما يكن مؤداها وإطلاق يدها في إلحاق الهزيمة بالجيش 
المصري الثالث. وضي ظهيرة يوم 7 اتصلت جولدا مائير بكيسنجر وقالت وهي 
غاضبة: إنها تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 18" وكأنه خدعة سوفيتية مصرية 
حول خرق القاهرة وقف إطلاق النار؛ لذا فإنها تعلن استحالة أن تقبل إسرائيل 
بتلقي إنذارات روسية ومصرية متواصلة تكفلها الولايات المتحدة؛ واستنتج 
كيسنجر من كلامها أن بلادها عازمة على وضع حد للحرب بإلحاق الهزيمة 
بمصرء ورأى أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة تدمير السادات وبلاده؛» وأن 
الولايات المتحدة لن تسمح بخرق قرار وقف إطلاق نار اتخذ بإشراف كل من 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة, ولا بد لجولدا مائير أن تفهم أنه بعنادها 
هذا تضع حدا لكل أمل في السلام: وإذا هزم السادات فعلاً فإن الظروف ستتيح 
إبداله بحاكم متطرف يميل للسوفيت: وأخيرا قرر كيسنجر متابعة تنفيذ خطته 


.214 - هنري كيسنجر: مصدر سابق: ص ص 7/ا1‎ )١( 
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العملية من حيث وقف الاقتتال فورًا وإجراء مفاوضات لتحديد خطوط وقف 
إطلاق النار. واستتبع ذلك باتصالاته للخروج من هذه الأزمة وعند ماتيقن من 
قبول إسرائيل لمبدأ وقف جديد لإطلاق النار. أرسل مذكرة إلى حافظ إسماعيل 
راجيًا بإلحاح أن يوعز السادات إلى جيشه بوقف إطلاق النار(١).‏ 


وبناء على طلب مصرء انعقد مجلس الأمن مرة أخرى في مساء يوم ؟7 من 
أكتوير وأصدر قراره رقم 9؟” لسنة 15175, الذي تضمن الإشارة إلى قراره 
الصادر في 7١‏ من أكتوبر 19177., وأكد الوقف الفوري لكافة أنواع إطلاق النار, 
ولكل عمل عسكريء وعودة قوات الجانيين إلى المراكز التي كانت تشغلها لحظة 
صيرورة وقف إطلاق النارء وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن تتخذ 
الإجراءات لسرعة إرسال مراقبين للأمم المتحدة؛ لمراقبة احترام وقف إطلاق النار 
بين قوات إسرائيل وجمهورية مصر العربية مستخدما لهذا الفرض موظفي الأمم 
المتحدة الموجودين في الشرق الأوسط. وأولهم الموظفون الموجودون في القاهر!("). 

وتجدد القتال مرة أخرى بالرغم من قرارات مجلس الأمن. واتهمت كل من 
مصر وإسرائيل إحداهما الأخرى بانتهاك وقف اطلاق النارء إلا أنه كان واضحًا 
أن القوات الإسرائيلية انتهزت فرصة الانتهاكات لاستكمال محاصرة الجيش 
الثالث المصري(). 

وخلال يوم ١14‏ من أكتوير كان هدف الرئيس السادات وقف الهجوم 
الإسرائيلي؛ لاحتلال مدينة السويسء وإرغام إسرائيل على الالتزام بقراري 
مجلس الأمن يومي 77. ؟7 من أكتوبر بوقف إطلاق النار والعودة إلى خطوط 77 
من أكتوبر. وعلى هذا بعث حافظ إسماعيل برسالة إلى كيسنجر أبلغه فيها بخرق 
إسرائيل لوقف إطلاق النارء وفي رسالة لاحقه اتصل الرئيس السادات بالرئيس 
نيكسون يطالبه بالوفاء بما وعد به حول التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار, 
)١(‏ هنري كيسنجر: نفسه. ص 2/9 - /ا8. 
(1) عطية حسين أفندي: المرجع السابق. ص771؟؛ حسن البدري وآخرون: المرجع السابق. ص74/4. 


(؟) جائيس جروس ستاين: مرجع سابق؛ ص9؟؟. 
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وأضاف: إن انتهاكات إسرائيل تخلق تطورات خطيرة تؤثر على إمكانات تحقيق 
تسوية سياسية نهائية. وأجرى كيسنجر اتصالاته مع السفير الإسرائيلى دينيتز, 
ونقل إليه رؤيته». وهي أن هذا الوضع يؤدي إلى مجابهة مع السوفيت. وفقد 
الاتصال بمصرء وكل إمكانية لإجراء مفاوضات!١).‏ 


وطليت مصر كنوع من الضغط على الدولتين العظميين والسكرتير العام يوم 
غ" من أكتوبر إرسال قوات من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية 
لإعادة إسرائيل إلى خطوط وقف إطلاق النار. وتحديد هذه الخطوط. وإلا فإن 
كانت المعارك لم تتوقف لحظة واحدة منذ صدور القرار("). 
وقد وصلت رسالة من برجنيف إلى واشنطن: تتضمن موافقة الاتحاد 
السوفيتي على طلب مصر بضرورة إشراف القوتين العظميين على وقف إطلاق 
النارء وأبلغ كيسنجر السفير السوفيتى معارضة الولايات المتحدة. وقد أثار هذا 
الموفف مخاوف واشنطن من حدوث تورط غير محدود على غرار ما ثم في 
٠ 50‏ 
فيتناء(*) ( . 
وأذاعت موسكو بيانًا رسميًا مساء يوم 74 من أكتوبر تهدد فيه إسرائيل 
بأخطر العواقب إذا لم تضع حدً! لعدوانهاء وأعطى برجنيف الأوامر باتخاذ جميع 
الإجراءات اللازمة لاستنفار القوات والفرق المحمولة جوًا وتعزيز الأسطول 
)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص؛ 270 هنري كيسنجر: مصدر سابق؛. ص٠8غ4: .14١‏ 
01 م0 :لللمستطمةط أوونال 
379 صر أكء مه, أولادعطم نآ 01 ذتقء/ز #زعع مزووك1 .ى لإررعط (2) 
حمدي فؤاد: مرجع سابقء ص72 . 
(*) كانت تجرية الحرب الفيتنامية لها أثر كبير في الاعتراض على الرسالة السوفيتية خصوصا في 
ضوء تقدير الولايات المتحدة؛ لأن الأمر قد يتطلب تشكيل قوة كبيرة يتراوح عدد أفرادها ما بين ٠١‏ 
٠١‏ ألف جندي. إلا إن الاتحاد السوفيتي لم يكن يفكر في كل هذه القوة الضخمة وإنما بقوة 


بوليسية محدودة للردع. نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق» ص .١١8‏ 
)١(‏ نفسه. ص .١١8‏ 
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بشدة نحو إسرائيل حتى أبلغه دينيتز بأن إسرائيل مستهدة لوقف الاقتتال إذا قبل 
المصريون ذلك؛ واقترح أن يتوجه الملحقان العسكريان الأمريكيان الموجودان في 
السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى الجبهة لمراقبة وقف إطلاق النار. وعلق 
كيسنجر على هذا الاقتراح بأنه مراوغة لكسب الوقت من قبل إسرائيل. ومع ذلك 
أبلغ السادات بالاقتراح الإسرائيلي, إلا إن الأحداث تسارعت إلى حد أن هذه 


المراقية أصبحت غير مجدية (): 


وتوالت التهديدات السوفيتية إلى واشنطن وكان أخطرها رسالة عاجلة من 
برجنيف إلى نيكسونء بدأت هذه الرسالة بملاحظة أن إسرائيل تواصل خرق 
وقف إطلاق النار؛ الأمر الذي يمثل تحديًا لكل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي؛ وأكد ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار دون تأخير. وكرر دعوته 
إلى الولايات المتحدة بالانضمام إلى الاتحاد السوفيتي في الإسراع بإرسال 
وحدات عسكرية مشتركة إلى مصرء وجاءت عبارة التهديد على لسان برجنيف: 
"إذا وجدت أنه سيكون من المستحيل أن نعمل معًا بشكل مشترك بخصوص هذا 
الأمرء فإننا سنواجه ضرورة النظر على الفور في قضية اتخاذ الخطوات المناسبة 
بشكل منفردء قلا يمكن لنا السماح لإسرائيل بالتصرف كما تشاء' ('). واعتبر 
كيسنجر هذه الرسالة أكبر تحدّ يوجه إلى رئيس أمريكيء, ومن جملة الاقتراحات 
التي وردت فيها: أن مهمة القوات العسكرية السوفيتية والأمريكية لنتكون تنفيذ 
وقف إطلاق النار فقطء بل والعمل على إجراء تسوية نهائية؛ وكان الاقتراح 
السوفيتي غير مقبول بالنسبة إلى واشنطن؛ لأن ذلك يعني إعادة القوات 
السوفيتية إلى مصر بمشاركة أمريكية. وسوف تظهر الولايات المتحدة بمظهر 
التابع للاتحاد السوفيتي؛ مما يجعل المعتدلين من العرب يفقدون ثقتهم بهاء 
وتسير مصر مجددًا في فلك السوفيت ('). 


.14/7 48١ هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص‎ )١( 
7375:7706 ويليام بير: مرجع سابق؛ رسالة من برجنيف إلى نيكسون في 76 أكتوبر 15177, ص ص‎ )1( 
,١77 هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص 457» ويليام كوانت: مصدر سابق: ص‎ 
م0 , اولاقعطم نآ 01 وتدعلز تمع واوول؟1 .ىم بصدءل]‎ 011 3 
.1494 457 هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص ص‎ )"( 


501 


ورأى كيسنجر أن هذا التهديد يدعو إلى الاهتمام؛ لأن وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية أشارت إلى توقف الجسر الجوي السوفيتي نهائيًاء ومن ذلك 
يمكن استنتاج أن الطائرات السوفيتية قد تجمعت لتنقل معًا بعض الفرق 
المستنفرة المحمولة جوا. ويمكن قياس هذا الأمر على قوات ألمانيا الشرقية, 
وبالنسبة إلى عدد البوارج الحربية السوفيتية في البحر الأبيض المتوسط فقد 
ارتفع إلى خمس وثمانين ويمكن أن يصل إلى مائة. وشوهد في اليوم التالي 
أسطول سوفيتي صغير متجها نحو الإسكندرية ('). 

ودعا الرئيس نيكسون مجلس الأمن لاجتماع عاجل رأسه كيسنجر نيابةً عنه 
وبعد انتهائه مباشرة أصدر شليزنجر 5018165102865 وزير الدفاع الأمريكي أمرًا 
بوضع كل القوات الأمريكية سواء في الولايات المتحدة أم في أوروبا والشرق 
الأقصى في حالة الاستعداد القصوىء وكان من بين القوات التي صدرت لها 
الأوامر تلك القوات النووية الضاربة التي تشمل الصواريخ النووية عابرة القارات 
والطائرات العملاقة "ب - 657 حاملة القنايل النووية('): ورأى فريق مجلس الأمن 
القومي أن إعلان حالة الاستنفار هو الرد المناسب على تحدي برجنيف (). 

كان الاعتقاد الأمريكي أن الاتحاد السوفيتي بناء على طلب مصر بإرسال 
قوات دولية إلى المنطقة سوف يقوم بإنزال قواته على الضفة الفربية للقناة, 
وبذلك سوف تقوم الولايات المتحدة بإنزال قواتها على الضفة الشرقية للقناة: 
وتقف الدولتان العظميان على جانبي قناة السويس للفصل بين القوات المصرية 
والإسرائيلية. ونسيت الولايات المتحدة أن الضفة الشرقية والغربية للقناة وسيناء 
كلها أرض مصرية؛ وأن هدف مصر من هذا الطلب هو اشتراك القوتين العظميين 
في مواجهة الموقف. ودعوتهما لتحمل مسئوليتهما باعتبارهما المتقدمتين بمشروع 


. ١7 هنري كيسنجر: نفسه. ص ص 454: 60؛ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص؛‎ )١( 
ص ١؛ نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص ص‎ .1975 /٠١ /17 51175١ الأهرام: العدد‎ )١( 
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قرار وقف إطلاق النار يوم 77 من أكتوبر إلى مجلس الأمن!(١).‏ وهكذا تصاعدت 
الأحداث ووصلت إلى حافة الهاوية بين القوتين العظميين. 

وحتى تبرهن الولايات المتحدة للاتحاد السوفيتي أنها تجمع قواتها لوضع حد 
نهائي للأزمة» أصدرت تعليمات باستدعاء طائرات ال (ب - 25) المتمركزة في 
غوام منذ حرب فيتنام: وفي الوقت نفسه أرسل كيسنجر الرد الأمريكي على 
التهديد السوفيتي الأخير والجواب برفض جميع الإجراءات السوفيتية؛ ويدلل 
على موافقة وقبول الولايات المتحدة بالمساهمة في قوة تتفق عليها الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة؛ وتنفيذ تعليمات وقف إطلاق النار من قبل الطرفين كما تضمن 
أيضًا عدم القبول بعمل أحادي الجانب. وسيعتبر ذلك مخالفة لما تم الاتفاق عليه 
في موسكو عام 1917 وخرقًا للمادة الثانية من اتفاقية حظر الحرب النووية» وأن 
هذا العمل سيكون له نتائج خطيرة ليس في مصلحة كلا البلدين بل يضع حدا لما 
قدم من جهود(”). 

وكان مجلس الأمن قد اجتمع في يوم 4؟ من أكتوبر بناءً على دعوة مصرء 
وأعرب المندوب السوفيتي عن استعداده لتأييد المطلب المصري بإرسال قوات 
مشتركة. ولكن المندوب الأمريكى اعترض على موقف الاتحاد السوفيتى 
١ ْ 000‏ 

وأرسل كيسنجر مذكرة إلى السادات باسم نيكسون في مساء يوم 4" من 
أكتوير؛ بهدف الاتفاق معه حول رفض إرسال قوات سوفيتية أمريكية: وأخبره أنه 
في حال وصول قوات سوفيتية ستضطر الولايات المتحدة إلى مقاومتها على 
الأراضي المصرية ذاتهاء وفي مثل هذه الظروف سوف يلغي سفره إلى القاهرة, 
وقد استحلف دينيتز كيسنجر باسم رئيسة الوزراء بعدم مطالبة إسرائيل أن 
(1) حمدي فؤاد: مرجع سابق.» ص ص 7355, .71١‏ 
01١1 7‏ م0, االة ع مناه : 1976 - 1969 51265 لعأتدنا عط]1' 07 كممنداعظ مواععهط (2) 


, 2741 ,1973 ,25/ 24 عطم1ء0 ,لماوصتطعة/77ا ,73 - 88 - 2/1 مدعل دعر , لجمعع18 عط]' روم 
زليه محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. صا 0؟, نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص/١١.‏ 


لعا 


تنسحب إلى الخط الذي كانت فيه عند تطبيق قرار وقف إطلاق النار يوم ١"‏ من 
أكتوبر. فطمأنه كيسنجر بأن الولايات المتحدة لن تمارس مضايقات على بلاده 
نتيجة تهديد سوفيتي('). وقبل التهديد السوفيتي كانت الولايات المتحدة قد 
صرحت لإسرائيل بأنها لن تسمح بتدمير الجيش الثالث المصريء غير أن التهديد 
السوفيتي أدخل عاملاً جديدً!؛ ويبدو أن كيسنجر أشار على الإسرائيليين 
بالاستعداد للتحرك ضد الجيش الثالث إذا حاولت القوات السوفيتية التدخل("). 
لقد كان كيسنجر يسعى لحمل السادات على مسانئدة الولايات المتحدة 
دبلوماسيًا؛ لتتمكن من مواجهة الضغوط العسكرية السوفيتية؛ ووردت إلى 
واشنطن رسالتان من الرئاسة المصرية الأولى؛ من حافظ إسماعيل إلى كيسنجر 
مؤرخة في 5" من أكتوبر: تنفي أن مصر خرقت وقف إطلاق النار. وأعرب 
إسماعيل من خلالها تقدير مصر للجهود الأمريكية المبذولة لحمل إسرائيل على 
وقف إطلاق النارء وقال: إنه على الرغم من الوضع الحرج الذي يعانيه الجيش 
الثالث المصريء فإنه يوافق على العروض الأمريكية توقف إطلاق النار إلا أنه لا 
يرى ضرورة لإرسال فرق أمريكية خاصة:؛ وإنما يساند فكرة إرسال قوة مشتركة 
أمريكية ‏ سوفيتية؛ ويؤكد أن هذا يشكل الضمان المفضلء وطالما أن الولايات 
المتحدة ترفض مثل هذا الإجراء. فإن مصر تطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل 
قوة دولية يشترك فيها أفراد من الدول الخمسة الدائكمة العضوية يمجلس الأمن, 
ومن بينها بالطبع القوة التي يطالب بها برجنيف أمريكية ‏ سوفيتية» وهذا يوضح 
سحب مصر تلطلبها السابق الذي كاد أن يثير أزمة بين القوتين العظميين(). أما 
الرسالة الثانية: فكانت من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عير القناة 


[عمسمقطءاعة8 ,0 م0, لاك علريلله7؟: 1976 - 1969 52165 لعألدتنا م18 01 كممنواعظ. بروزعرهظ (1) 
,24 001006 ,هماع متطمة/الآ , 53024 األعلادعدط مقتام زع 10" ممعالاط امعلزوععط بور عوددوء11 
:45 , 744 2 1973,2 

هنري كيسنجر: مصدر سابق» ص ص 6٠٠‏ 607. 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص74١.‏ 

لعمسمقطءعطء82 ,1ن م0, لم2 عصسس[ه7: 1976 - 1969 5عغ5)2 لعالهن]ا عط]1' 01 5مه0هاع18 سمواعرو2 (3) 
(لتقدد؟آ) كنتدككم إأنتناءعء5 [هدمننول! ع0 ععوابالة لمتامعلزوعع سقتامبزع8 ع1 سمط عودووء31 
: 47 , 2746 19732 ,25 0010 ,لماع منطكة/ل/ا ,ععع مزوكك]1 5216 014 لتقاعرعع5 10" 
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الخلفية ‏ حافظ إسماعيل ‏ في 150 من أكتوبرء وقد حملت نفس المعاني التي 
حملتها رسالة إسماعيل السابقة؛ وأعرب السادات من خلالها عن أمله في أن 
الإجراء الذي اتخذته مصر نحو مجلس الأمن قد يفسح المجال أمام إجراءات 
أخرى لإحلال السلام بالمنطقة(١).‏ 

وعارض كيسنجر في مؤتمره الصحفي الذي عقد في 70 من أكتوبر اشتراك 
قوات أمريكية ‏ سوفيتية لضمان وقف إطلاق النار. وأعلن أن الموقف في المنطقة 
مقلق للغاية؛ ولا يمكن تصور أن ينقل التنافس بين القوى العظمى إلى الشرق 
الأوسطء أو أن تفرض سيادة مشتركة من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
عليه؛ وقال: إن الولايات المتندة ترغب في مد قوة المراقبة الدولية في الشرق 
الأوسط بالأفراد لإبلاغ تقارير عن أي خرق لوقف إطلاق النار. وأنها مستعدة 
للموافقة على تشكيل قوة حفظ سلام دولية؛ بشرط ألا تضم أفرادًا من الدول 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمنء مع استبعاد إرسال أي قوات أمريكية أو 
روسية إلى الشرق الأوسط ('). 

لقد أرادت مصر أن تمسك العصا من المنتصف,؛ عندما أعرب السادات 
وإسماعيل للجانب الأمريكي عن الرغبة المصرية بإنشاء قوات حفظ سلام دولية 
من الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي. ولكن تصريحات كيسنجر في المؤتمر الصحفى دلت على أن الولايات 
المتحدة ترفض الوجود السوفيتي تمامًا في الشرق الأوسط حتى إذا وجد في 
المقابل قوات أمريكية. 


أعمسقطءاءة8 ,011 م0, 2 عدسس[أه17: 1976 - 1969 5265 لعأاتدنا عط 01 كممنداعظه سوزععو5 (1) 
(لنقددآ) ستدككة أصدءء5 لمممندأ8 م10 ععؤزلالة لمتأمعلزوعء دنامبزوظ عط ستموط ععدووء13/1 
:749 2 , 1973 ,25 061051 ,لماع التطعه /ألا ,عع 115513 )518 01 سماعوعء5 160 
هنري كيسنجر: مصدر سابق. ص00. 
)١(‏ هنري كيستنجر: نفسه. ص ص 65095 01١‏ الأهرام: العدد 711/5١‏ 531/ 1917١37.ص‏ ص١(‏ 5؛ 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: مصر وأمريكاء مرجع سابق. ص١8.‏ 


يا 


وأخيراء وبعد تبادل الرسائل والتهديدات بين واشنطن وموسكو وإعلان حالة 
التأهب القصوىء استطاع مجلس الأمن يوم 71 من أكتوبر ”1977 بموافقة جميع 
الدول الأعضاء وامتناع الصين عن التصويت. أن يوافق على قرار بإنشاء قوة 
طوارئ دولية لا تشترك فيها الدول الكبرى ولا الدول النووية. وصدر القرار 
الثالث لمجلس الأمن والذي أصبح يحمل رقم ١+؟؛‏ وجاء فيه بعد الإشارة إلى 
قراريه 4؟5؟: 779 وإلى الانتهاكات المتكررة التي وردت التقارير عنها لوقف إطلاق 
النار المخالفة للقرارين؛ مطالبة المجلس بمراعاة وقف إطلاق النار الفوري والتام؛ 
وأن يعود الأطراف إلى المواقع التي كانوا يحتلونها في الساعة ١1,0٠‏ بتوقيت 
جرينتش يوم 77 من أكتوبر 1917: وطلب من الأمين العام كخطوة فورية أن 
يزيد عدد مراقبي الأمم المتحدة على كلا الجانبين؛ وقرر أن يُنشي فورًا - تحت 
سلطته ‏ قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة مكونة من أغراد من الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة عدا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وعلى الأمين العام أن 
يقدم خلال ١4‏ ساعة تقريرًا عن الخطوات التي اتخذها في هذا الشأنء وأن 
يتقدم إلى المجلس بصورة عاجلة ومستمرة بتقارير عن الموقف بالنسبة إلى تطبيق 
القرار ٠١+؟؛‏ وكذلك القراران 578 579 كما طالب جميع الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة أن يمدوا يد العون الكامل مع الأمم المتحدة في تطبيق هذا القرار 
وكذلك القراران 754 1(599). 

وبذلك مرت الأزمة وألفيت حالة التأهب في وحدات الجيش الأمريكيء وازداد 
الهدوء في وحدات الجيش السوفيتيء وفهمت إسرائيل رسالة كيسنجرء وأوقفت 
عملياتها العسكرية في الضفة الغربية لقناة السويس, إلا أن هذه العمليات 
استؤنفت مرة أخرى في يوم 77 من أكتوبرء وما لبث أن اتصل كيسنجر في مساء 
نفس اليوم بكل من إسرائيل ومصر والاتحاد السوفيتي مباشرة: وتم التوصل إلى 
اتفاق بين مصر وإسرائيل يسمح بمرور قافلة من الإمدادات إلى الجيش الثالث 
المصري تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمرء وهكذا انتهت الحرب إلى 


,؟1١ص عطية حسين أفندي عطية: مرجع سابق» ص ص 7377, 777؛ حمدي فؤاد: مرجع سابق:‎ )١( 
م0 :للقستنطصدآ] نوكتال‎ 6 


كص 


طريق مسدود: حيث كانت أوضاع القوات المتحارية بعد وقف إطلاق النار ضفي 
الجيهتين الشمالية والجنوبية متداخلة ومتشابكة!(١):‏ وقد وصفها البعض بالحرب 
التي ليس فيها غالب ولا مغلوب. 


ثالثا: التدخل العسكري الأمريكي في حرب أكتوبر 117/7: 

أ الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل: 

كان الاعتقاد السائد في إسرائيل والولايات المتحدة هو أن إسرائيل على قدر 
من التفوق العسكري الكافي لردع العرب عن القيام بأي عمل عسكري لاسترداد 
أراضيهم. وقد دفعت هذه الثقة إسرائيل لوضع شروطها للتسوية السلمية؛ تلك 
الشروط التي كانت مرفوضة من الدول العريية ومن مصر بصفة خاصة:؛ وكان 
الهجوم المفاجى الذي قامت به كل من مصر وسوريا ضد إسرائيل في السادس 
من أكتوبر 1977 قد أربكها في الوقت الذي كانت تحتفل فيه بعيد الغفران "يوم 
كيبور”؛ وكانت بكل المقاييس غير مستعدة من حيث التعبئة العامة. وكان لزامًا على 
الولايات المتحدة إنقاذهاء وعندما ثيت أن الحرب وشيكة منذ يوم الخامس من 
أكتوبر بدأت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات على الصعيد الدبلوماسي 
الدولي في محاولة لوقف القتال» وحصره في أضيق الحدود قبل أن يستفحل 
خطره؛ وفي الوقت نفسه اتخذت بعض الخطوات العسكرية لإنقاذ إسرائيل. 

لقد استطاعت إسرائيل الحصول على كم كبير من الأسلحة والمعدات 
والأجهزة المتقدمة, بعد. انتهاء حرب يونيه 971١؛‏ لتطوير قواتهاء وزيادة حجمها؛ 
لتستوعب المساحات الجديدة الكبيرة التي احتلتها في تلك الحربء كانت الأسلحة 
الأمريكية تمثل العمود الفقري لتسليح القوات الإسرائيلية خصوصا القوات 
الجوية؛ التي حصلت على أحدث وأقوى طائرات العصر الأمريكية وهما الفانتوم 
والسكاي هوك, وكذلك القوات المدرعة؛ التي حصلت على دبابات أمريكية طراز 
باتون 48 -522, 60 - 20 الأكثر تقدمّاء وعناصر الحرب الإلكترونية التي حصلت 


. 3717 21177 نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص ص‎ )١( 


كحض 


على أجهزة تصنت وإعاقة عالية التقنية» منها طائرة استطلاع إلكترونية متقدمة 
للغاية, علاوة على الصواريخ جو/ جو جو/ أرض الموجهة والمتفوقة في المدى, 
وأعادت إسرائيل تنظيم قواتها وتسليحها منذ نهاية حرب ١137‏ حتى بدء الحرب 
في السادس من أكتوبر 1577, كما زادت من حجمها بما يتفق مع تصور المخطط 
الإسرائيلى للصراع المنتظرء وقد زاد حجم القوات الإسرائيلية (قوات عاملة 
واحتياطية بحيث يتم تعبئتها خلال ثلاثة أيام) .)١(‏ 

وفى حرب أكتوبر 1977 لم يكن التدخل العسكري الأمريكي هو مجرد إمداد 
إسرائيل بالأسلحة خلال جسر جوي فى أثناء المعركة, وإنما كان له عدد من 
الأشكال التي لولاها لتحققت الصورة الكئيبة التي تراءت أمام رئيسة وزراء إسرائيل 
عندما أرسلت نداءها المشهور إلى كيسنجر "أنقذوا إسرائيل 155261 ©5817" , وقد 
بدأت مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل منذ اليوم الأول للحرب وليس يوم التاسع 
من أكتوبر؛ وذلك للتأثير على مسار الحرب من خلال الوسائل الآتية: 

- التشاور العسكري بالخطط مع البنتاجون الأمريكي (تليفونيًا). 

المشاركة المباشرة في خطط إسرائيل المضادة. 

المعاونة بالاستطلاع عن طريق القمر الصناعي. 

- إرسال قطع غيار ومعدات إلكترونية وأسلحة متطورة بواسطة طائرات العال المدنية. 

تنعويض إسرائيل عن كل ما تفقده من طائرات الفانتوم ودبايات (م  )٠١‏ 

- إمداد إسرائيل بطيارين أمريكيين مزدوجي الجنسية. 

الاستطلاع بطائرة أمريكية من طراز (س ر )7١‏ (5). 

وقد اعترف كيسنجر بأن ميزان المعارك في الحرب كان لمصلحة مصر لولا 
المساعدات التي زودت بها الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيلء وأن السفير 


)١(‏ خالد بن سلطان بن عبد العزيز: مرجع سابق. 
)١(‏ كمال حسن على: مشاوير العمر. مصدر سابق. ص ص 5١7‏ - 3117 
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الإسرائيلي في واشنطن سيمحا دينيتز بدأ في بحث عملية الجسر الجوي منذ 
اليوم الأول للحرب وأطلق عليها عملية (عشب النكيل ‏ 55قدع .)١()21116[1‏ 

وبمجرد اندلاع الحرب. أمر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بتشكيل 
مجموعة عمل خاصة في البيت الأبيض بواشنطن " 77/5.80(*)؛ للعمل في أزمة 
الشرق الأوسط برئاسة هنري كيسنجر وزير الخارجية وجيمس شليزنجر وزير 
الدفاع ورؤساء أفرع القوات المسلحة, وكولبي مدير المخابرات المركزية الأمريكية 
014 وآخرين من مجلس الأمن القومي الأمريكي. وأسند إلى هذه المجموعة 
مهمة تلقي التقارير التفصيلية يوميا من المصادر الأمريكية عما يدور من وقائع 
وأحداث على مسرح الحربء. كما تقوم بإبلاغ إسرائيل بكل ما في حوزتها من 
معلومات سواء عن طريق الملحق العسكري الأمريكي في تل أبيب أم نظيره في 
واشنطن. وكانت خلاصة هذه التقارير مع تقديرات هذه المجموعة ترفع يوميًا إلى 
نيكسون("). 

وكانت التقارير التي تصل من إسرائيل في الأيام الأولى للحرب تشير إلى 
التفوق الإسرائيلي. وصرح دينيتز إلى كيسنجر بأن إسرائيل سوف تنتصر خلال 
يوم أو يومين إلا أنها بحاجة إلى الذخائر والأسلحة والمعدات الإلكترونية. واقترح 
أن تقلع الطائرات إلى واحدة من القواعد الأمريكية في إيطاليا ثم يقوم رجال 
الطيران الإسرائيلي بنقلها("): فقد كانت الولايات المتحدة تفضل عدم الظهور في 
صورة المساند لإسرائيل في ذلك الوقت؛ لعدم إثارة العالم ضدها وانتظارًا لما 
سوف ينتج عن الجهود الدبلوماسية. 


)١(‏ روز اليوسف: العدد 5977 /1١0‏ 8/ ؟١٠7,‏ حديث مع جوزيف سيسكو نائب وزير الخارجية 
الأمريكية في حرب أكتوبر 1517. 
منه010) وملاعة لداععم5 وماأعمنطعهة/7 ع 1540(*) 
)١(‏ جمال حماد: من سيناء إلى الجولان. مصدر سابق؛ ص107 . 
(؟) ويليام بير: مرجع سابق. محضر الاجتماع بين كيسنجر والسفير الإسرائيلي دينيتز في مكتبه يوم /ا 
أكتوبر /151, ص ص ١157‏ ب 377. 


مض 


وفي الاجتماع الأول الذي رأسه كيسنجر لمجموعة العمل كان التوافق في 
الرأي على ما ذكره دينيتزء إلا أنه في صباح يوم السابع من أكتوير بدأت 
المعلومات الواردة إلى واشنطن تشير إلى تطورات مزعجة؛ فالملصريون عبروا 
القناة. والسوريون شقوا طريقهم إلى مرتفعات الجولان واعترفت إسرائيل 
بخسارتها ل 50 طائرة أمريكية الطراز(١).‏ وخلال يوم من نشوب الحرب تم إقامة 
جسر جوى طارئ لنقل الأسلحة التقليدية والذخيرة؛ وكثير منها من المخزون 
العسكري للقوات الأمريكية في ألمانياء وبناء على أقوال مسئولين عسكريين 
أمريكيين وإسرائيليين كان هناك مركز قيادة داخل البنتاجون نفسه وضباط من 
الجيش الإسرائيلي يعملون على مدار الساعة؛ لتنسيق شحنات الإمدادات 
الأمريكية التي ذاع أمرها بعد أسبوع من القتال("). 

وفضلاً عن إرسال الولايات المتحدة الأسلحة لإسرائيل عبر قواعدها في جزر 
الآزور البرتفالية وفي ألمانيا الفربية وغيرها("). ولضمان أن الدور الأمريكي لن 
يكون لافنًا للأنظارء تقرر منذ يوم السابع من أكتوبر بأن تقوم طائرات شركة 
العال الإسرائيلية المدنية بنقل الأسلحة بعد أن يتم طمس علاماتها من الخارج, 
بالإضافة إلى إمكانية استئجار طائرات تجارية أمريكية لشحن المواد الحربية, 
لقد كان الإسرائيليون حتى ذلك الوقت في حالة نفسية سيئة إلا أنهم في 
اتصالاتهم مع الولايات المتحدة ما زالوا يبدون على ثقة من النجاح: وكانت 
إسرائيل قد بدأت تواجه صعوبات عسكرية على الجبهتين معًا في الثامن من 
أكتوبر وتصاعدت طلياتها بإعادة تزويدها بالمعدات من الولايات المتحدة: وعندما 
اشتكى دينيتز من بطء الاستجابة الأمريكية ألقى كيسنجر اللوم على وزارة 
الدفاع؛ والتقى فريق العمل الخاص في واشنطن في ظهر نفس اليوم؛ وكان 
كيسنجر في حيرة من أمره لرفض العرب وقف إطلاق النار؛ حيث كانت تقارير 
)١(‏ جمال حماد: مصدر سابقء ص 107. 
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المخابرات المركزية تشير إلى أن إسرائيل حققت بعض التقدم :)١(‏ وإمعانًا في 
مساندة إسرائيل استدعى كيسنجر سكوكروفت نائبه في منصب مستشار الرئيس 
للأمن القوميء وأمره أمام السفير الإسرائيلي دينيتزء وبناء على طلب موردخاي 
جور الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن. بأن يعطى إسرائيل المعلومات 
المتوفرة لدى أجهزة المخابرات الأمريكية بمجرد وصولهاء ومعنى ذلك أنه جعل 
جهاز الأمن القومي الأمريكي يعمل رسميًا لحساب إسرائيل('). 

كان كيسنجر على قناعة تامة بأن هزيمة إسرائيل بفعل السلاح السوفيتي 
ستكون كارثة جغرافية سياسية بالنسبة إلي الولايات المتحدة؛ ولذلك حرض 
إسرائيل على الحصول على انتصار في إحدى الجبهتين: قبل أن يتخذ دبلوماسيو 
الأمم المتحدة مكاسب العرب حمًا يثبتونه في اجتماعاتهم القادمة, وأخذ كيسنجر 
يركز جهوده في التخطيط مع الإسرائيليين لانتزاع نصر على السوريين؛ لأن اتباع 
هذه السياسة مع المصريين سوف يطول أمرها (): هكذا كانت خطط الحرب 
الإسرائيلية تصنع في واشنطن: وعلى يد كيسنجرء. وفريقه الخاص بالأمن 
القومي, وداخل البنتاجون؛ ومن الممكن أن يكون ذلك أمرًا طبيعيًا على اعتبار أن 
إسرائيل هي إحدى الولايات الأمريكية. 


ومن وجهة نظر واشنطن. دخلت الحرب مرحلة جديدة وخطيرة يوم التاسع 
من أكتوبر؛ فقد كان الواقع يرفض التنبؤات المتفائلة التي استندت إليها السياسة 
الأمريكية في البداية؛ ففي الفترة من 4 ١١‏ من أكتوبر تلاشت احتمالات النصر 
الإسراكيلي السريع والحاسم على الجبهتين ‏ المصرية والسورية ‏ وأخذ ضبط 
النفس السوفيتي في التضاؤل؛: وبدأت الضغوط تتزايد لإعادة تزويد إسرائيل 
بالإمدادات بصورة عاجلة؛ وتمثل رد الفعل الأمريكي في تعديل جانبين من 


)١(‏ ويليام كوانت: نفسه. ص ص 2١591‏ 017١؛‏ ويليام بير: مرجع سابق. محضر اجتماع بين كيسنجر 
ودينتيز في البيت الأبيض؛. صباح يوم 4 أكتوبر 151/7. ص ص 2157 155 . 

(١؟)هنري‏ كيسنجر: مصدر سايق. ص 550؟؛ جمال حماد: مصدر سابق. ص 407: ويليام بير: مرجع 
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السياسة تدريجيًا؛ أولاً: استبدال بوقف إطلاق النار على أساس ما قبل اندلاع 
الحرب باستطلاع فكرة وقفه في المكان الذي تم الوصول إليه؛ ثانيًا: بدأ تدفق 
الأسلحة على إسرائيل ليس فقط على متن طائرات العال؛ ولكن بمشاركة أمريكية 
مباشرة ومتزايدة .)١(‏ 

واتصل دينتيز بكيسنجر في التاسع من أكتوبرء وأكد فداحة الخسائر 
الإسرائيلية في الأرواح والمعدات بسبب قوة وفعالية صواريخ (سام 1). وأبلغه 
مناشدة جولدا مائير للبدء الفوري في تسليم بعض الطائرات الفانتوم الجديدة 
على الأقل؛ ووعده كيسنجر بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك('). وقد بدأ 
الجسر الجوي عمله الفعلي في نفس اليوم بعدما بحث كيسنجر مع دينتيز هذه 
المسألة. وفي المساء وافق نيكسون على كامل القائمة الخاصة بالمستهلكات وتشمل 
المعدات الحربية والإلكترونية؛ وأكد كيسنجر أنه سيتم تعويض إسرائيل عن كل 
خسائرها من الطائرات والدباياتء وأنه إذا أصبح الوضع سيئًا فسوف تصل 
الديابات إلى إسرائيل ولو بالطائرات الأمريكية ('). وكانت جولدا مائير قلقة 
بسبب نقص مخزون الأسلحة؛ لذلك طلبت القدوم إلى واشنطن سرًا لتوجه نداءً 
شخصيًا إلى نيكسون لتوريد الأسلحة اللازمة لإسرائيل؛ إلا أن كيسنجر لم يوافق 
على هذا الاقتراح وتولى الأمر بنفسه (4). 

واستيقظ كيسنجر في يوم العاشر من أكتوبر على أنباء تفيد بتدهور الوضع 
وتنذر بالسوءء فقد التقطت أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية واليونانية 
إشارات تفيد بأن السوفيت ينقلون المعدات جوًا إلى الجانب العربي وخصوصًا 
الصواريخ (*): وأنهم بدأوا في إقامة جسر جوي لإمداد سوريا بالأسلحة وقطع 


. ١4 2,١07 ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ص‎ )١( 
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الخيار: وكالعادة أخذ كيسنجر يتشاور مع دينتيزء ويبلغه بكل التطورات: وطلب 
منه أن يبلغ حكومته أن تنطلق بأقصى ما تستطيع دون عمل أي حساب لاختزان 
احتياطات من المعدات أو الذخيرة؛ إذ إن كل شيء يعتمد في تلك اللحظة على 
قيام الإسرائيليين بدفع القوات المصرية والسورية إلى الوراء بأسرع ما يمكن؛ 
لإعادتهم إلى خطوط ما قبل الحرب أو ما خلفها ولو على جبهة واحدة على 
الأقلء وسرعان ما ترجمت إسرائيل نصيحة كيسنجر إلى واقع عملي وهو زيادة 
التركيز على الجبهة السورية لإخراج سوريا من الحرب!'). ويتضح من ذلك أن 
كيسنجر قد أعطى إسرائيل الضوء الأخضر حتى تحسن من وضعها على الجبهة 
السورية في الوقت الذي كانت فيه القوات المصرية في الوقفة التعبوية. 

وعقد كيسنجر مؤتمرًا صحفيًا في يوم ١١‏ من أكتوبر هاجم فيه الاتحاد 
السوفيتي لإمداده للعرب بالسلاح: وقيام برجنيف بمناشدة الرئيس الجزائري 
بومدين بالانضمام إلى مصر وسوريا في القتال؛ وإصدار بيانات سوفيتية لتأييد 
الجانب العربي. وأثار ذلك غضب الاتحاد السوفيتي فك إن السعولين 
الأمريكيين وفي مقدمتهم كيسنجر يقومون بإصدار بيانات مؤيدة لإسرائيل؛ 
وتلقت واشنطن رسالتين من موسكو احتجاجا على الضرب الجوي الإسرائيلي 
للمدنيين في سورياء وكان النبأ الذي أزعج كيسنجر هو أن 84 طائرة شحن 
سوفيتية قامت بنقل معدات حربية إلى مصر وسوريا خلال الأيام الثلاثة أيام 
الأخيرة("). انزعج كيسنجر من نقل المعدات السوفيتية إلى مصر وسوريا على 
الرغم من أن الولايات المتحدة أمدت إسرائيل بكل ما لديها من معلومات 
استخباراتية؛ وأسلحة ومعدات بطرق ملتوية منن بداية القتال عن طريق قواعدها 
العسكرية في أوروباء وعن طريق طائرات العال الإسرائيلية التي طمست 
علاماتهاء وأيضًا عن طريق الطائرات الأمريكية غير العسكرية: هذا بالإضافة 
إلى صدور التعليمات إلى الأسطول السادس الأمريكي بأن يكون على أهبة 
الاستعداد. وتناسى كيسنجر ‏ كما هو الحال دائمًا ‏ أن العرب يدافعون عن 
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أراضيهم التي اغتصبتها إسرائيلء أي أنهم أصحاب حقء ولكنه كان ينظر إلى 
الأمور بعين اليهودي الذي يدين بالولاء إلى إسرائيل أولاًء وفي الوقت نفسه؛ فإن 
الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة هو أن مصلحتها مع إسرائيل؛ فهي أداتها 
وعينها وحامية مصالحها في الشرق الأوسط. 


وأعرب المسئولون الإسرائيليون عن خشيتهم من أن يكون السوريون قد حصلوا 
على كميات جديدة من صواريخ (سام :.)٠١‏ وكان نيكسون وكيسنجر على وشك 
اتخاذ قرارات حاسمة بشأن إمداد إسرائيل بكميات ضخمة من الأسلحة!('), 
وعرف الأمريكيون أن ديان أصيب بانهيار عصبي. وصرخت جولدا مائير عبر 
الهاتف "تحن تَهوم أغيثونا"("). وفي يوم 1١‏ من أكتوير رصدت أجهزة المخابرات 
الأمريكية 717 شحنة سوفيتية تم نقلها جوًا إلى الجانب العربي ومعظمها كان 
مرسلاً إلى مصر. ومن ناحية أخرى رفض شاه إيران التصريح للطائرات 
السوفيتية المتجهة إلى سوريا عبر إيران؛ مضاعفًا بذلك صعوبات الإمداد السريع 
لتعويض الجبهة السورية التي عانت خلال الأيام الأخيرة من تركيز إسرائيل 
هجماتها عليها. وكان الرئيس نيكسون مهيئًا لإصدار تعليماته إلى البنتاجون 
بالاستعداد لإقامة الجسر الجوي منذ يوم التاسع من أكتوبر. خصوصا بعدما نما 
إليه من معلومات تفيد بأن الاتحاد السوفيتي سوف يبدأ في إقامة أكبر جسر 
جوىي في تاريخه الحربي لإمداد مصر وسوريا بيكميات ضخمة من السلاح 
والعتاد. ومن جهة أخرى كان ضغط الدوائر اليهودية فى الولايات المتحدة على 
الرئيس نيكسون قد بلغ ذروتهء وخصوصا من مجموعة الشيوخ التي كان يتزعمها 
)١(‏ ويليام بير: مرجع سابق؛ تقرير مركز العمليات في وزارة الخارجية عن العمليات العسكرية, ١١‏ 
أكتوير .١151/"‏ ص ص 184, 180. 
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السيناتور جاكوب جافتيز 121112 12006 عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك, كما 
أن السناتور مايك مانسفيلد 203351610 2/1116 زعيم الأغلبية الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن أن إسرائيل ستحصل على السلاح إذا ما شعرت 
الولايات أن أمن إسرائيل أصبح في خطر.ء وفي الوقت نفسه حذر السيناتور 
هنري جاكسون بأنه إذا استمر الجسر الجوي السوفيتي يصب في كل من مصر 
وسوريا فإن الولايات المتحدة سوف تنتهج نفس الطريقء. وقد أثمرت هذه 
الضغوط السياسية اليهودية حيث أعلنت لجنة مشتركة من الكونجرس ومجلس 
الشيوخ في أكتوبر إثر جلسة عاجلة موافقتها على تزويد إسرائيل بعدد 5٠١‏ دبابة 
(م )٠١‏ كبديل عن تلك التي فقدتها في ميادين القتال .)١(‏ 

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم ١7‏ من أكتوير أصبح شيلزنجر مقتنعًا بأن 
الطريقة الفعالة الوحيدة لتوصيل الأسلحة إلى إسرائيل هي استخدام الطائرات 
العسكرية الأمريكية: إلا أن كيسنجر وهيج أبديا اعتراضهما على ذلك؛ حيث 
إنهما كانا لا يزالان يفضلان الاستمرار في عدم بروز دور الولايات المتحدة (5), 
في انتظار تحقيق وقف إطلاق النار. 

وأخذت الصحف الأمريكية تتحدث عن الوضع السيئ الذي وصلت إليه 
إسرائيل: وكتب مراسل النيويورك تايمز الأمريكية في واشنطن يقول: إن القرار 
الأمريكي الخاص بإرسال الأسلحة الثقيلة والأجهزة المتقدمة إلى إسرائيل قد 
صدر بناءً على ثلاثة اعتبارات؛ الأول: طول مدة القتال بشكل غير متوقع: 
والشاني: مدى الخسائر التي لحقت بالجيش الإسرائيلي في الحرب. والثالث: 
حجم شحنات الأسلحة السوفيتية إلى سوريا ومطترا"). ومكنذا وجد قرار 
نيكسون بإعلان مد الجسر الجوي إلى إسرائيل مبرراته من وجهة النظر 
الأمريكية والإسرائيلية: مع العلم بأن الجسر الجوي السوفيتي للعرب كان أقل 
بكثير مما أمدت به الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل. 
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وحدث تطور جديد في الموقف السياسي عجل بإعلان نيكسون عن قراره بمد 
الجسر الجويء وكان ذلك في يوم ١‏ من أكتوبر عندما رفض الرئيس السادات 
وقف إطلاق النار في المقابلة التي تمت بينه وبين السفير البريطاني بالقاهرة بناء 
على طلب كيسنجر!')؛ حيث جاء رفض مصر لوقف إطلاق النار متزامنًا مع اليوم 
الذي افترضت فيه أجهزة المخابرات الأمريكية أن الجسر الجوي السوفيتي قام 
بنقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى كل من مصر وسوريا ("). 

وبدأت المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل عبر الجسر الجوي علانيةً 
في يوم ١١‏ من أكتوبر؛ حيث انطلقت أولى الطائرات من قواعد (ماتس) وهبطت 
في مطار اللد حاملة 417 طنًا من الحمولات الحربية (). وجاء في تقرير مراقب 
عام الدولة الأمريكي بخصوص الجسر الجوي لإسرائيل عام 1975 أن الولايات 
المتحدة استخدمت 7١8‏ طائرة نقل؛ نفذت 059 طلعة وصلت إلى إسرائيل تحمل 
65 ألف طن من الاحتياجات: بمعدل ؟” طائرة في اليوم الواحد كحد أقصى 
لاعتبارات سياسية قدرها وزير الدفاع الأمريكي. واستمر الجسر الجوي 5" يوم 
من ١١‏ من أكتوبر إلى ١4‏ من نوفمبر عام 1977 كما أنشأت الولايات المتحدة 
جسرًا بحريًا لنقل المعدات الكبيرة (4). أي أن الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل 
استمر حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار؛ وذلك لضمان تفوق إسرائيل 
عسكريًاء وحتى تكون مستعدة إذا فكر العرب في القيام بعمل عسكري ضدهاء 
هذا بالإضافة إلى خرق وقف إطلاق النار الذي كانت تقوم به من حين لآخر. وكل 
ذلك يدل على التأييد الأمريكي السافر لإسرائيل على كافة المستويات: سياسياء 
وعسكريًاء واقتصادياء ومعنويًا. 
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ويلاحظ أن الأيام التي تميزت بضخامة حجم عمليات النقل الجوي والبحري 
هي الأيام فيما بين 7١ ١7‏ من أكتوير 1((977), وهكذا بدأ التدخل العسكري 
الأمريكي بكل ثقله على أرض المعركة لانتشال إسرائيل من الهلاك عندما بدأت 
مصر في تطوير الهجوم لتخفيف الضغط على الجبهة السورية؛ وأصبح الوضع 
في الشرق الأوسط متفجرًا أكثر من أي وقت مضىء حيث تدخلت القوى العظمى 
بثقلها العسكري؛ وأصبح الوفاق الأمريكي ‏ السوفيتي معرضًا للخطر بسبب هذا 
السباق في التسلح. 

ب الدور الأمريكي في ثغرة الدفرسوار: 

فكرت إسرائيل في كيفية الخروج من المأزق الذي قضى على نظرية الأمن 
الإسرائيلية؛ وأرادت أن تحقق نجاحا لاستغلاله دعائيًاء ولإيهام العالم بأن 
إسرائيل أيضا قد انتصرت في هذه الحرب؛ وبالطبع كان هناك قلق من جانب 
الولايات المتحدة على حليفتها؛ ولذلك قدمت لإسرائيل كافة أنواع الدعم. 

وعلى الجانب العسكريء تمكنت القوات المصرية في ذلك اليوم من تحطيم 
معظم الهجمات المضادة التي شنتها القوات الإسرائيلية؛ ثم قامت بتطوير رعوس 
الكباري. كما دمرت آبار البترول على الشاطنىٌ الشرقي لخليج السويس لحرمان 
إسرائيل من إنتاجهاء وخلال يومي 8 و 4 من أكتوبر استمرت القوات المصرية ضي 
توسيع وتعزيز رءوس الكباري وأعلنت تحرير القنطرة شرقء. وواصلت القوات 
الإسرائيلية هجماتها المضادة. وبصفة خاصة على جبهة وجناح الجيش الثاني 
الأيمن مستغلة ثفرة طولها ٠١‏ كيلو مترًا كانت تفصل بين الجيشين إلى شرق 
البحيرات المرة: كما ركزت هجماتها ضد قواعد الدفاع الجوي في بور سعيد 
ومنطقة السويس. وفي جبهة الجولان استمر تقدم القوات السورية خلال السابع 
من أكتوير؛ فاجتازت مدينة القنيطرة إلى الجنوب. بينما استمرت المقاومة 
الإسرائيلية يدعمها وصول القوات الاحتياطية التي تمت تعبثتها وألقي بها ضي 
المعركة مباشرة, واعتبارًا من منتصف يوم الثامن من أكتوبر. بدأت التشكيلات 
الإسرائيلية تستعيد المبادرة في وسط وجنوب جبهة الجولان: وفي مساء التاسع 
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يفف 


من آكتوبر استطاعت بعض الوحدات الإسرائيلية أن تبلغ وتجتاز وقف إطلاق 
النار. واستمر التقدم الإسراتيلي إلى الشمال والجنوب من مدينة القنيطرة رغم 
المقاومة العنيفة والهجمات المضادة المستمرة للقوات السورية؛ وفى النهاية تمكنت 
القوات الإسرائيلية خلال يوم العاشر من أكتوبر من استعادة حبك الأراضي التي 
فقدتها منذ بداية الهجوم في السادس من أكتوبر('). وحتى يتضح الأمر فلا بد 
من معرفة ما كان يدور على الجبهة العسكرية. 

كانت العملية "بدر"' مقسمة مراحل طبقًا لتوزيع المهام التعبوية على التشكيلات 
القائمة بالتنفيذ. فهناك مرحلة تنفيذ المهمة الأولى: التي اقتصرت على اقتحام 
القناة وإقامة خمسة رعوس كباري فرق على الضفة الشرقية لقناة السويسء؛ ثم 
توحيدها في رأس كوبريين لجيشين ميدانيين. ثم المهمة الثانية: التي اشتملت على 
تحطيم الهجمات والضربات المضادة للعدو والتشبث برءوس الكباري المكتسبة: ثم 
المهمة الثالثة: التي تبلورت في استغلال النجاح وتطوير الهجوم شرقاء والاستيلاء 
على المخارج الغريية للمضايق الجبلية؛ وتعزيز الخطوط المكتسية. 

هكذا كانت المراحل الثلاث المخططة للحرب على جبهة القناة, إلا أن 
ديناميكية القتال أخرت على تنفين المرحلة الثالثة من الخطة؛ وذلك لدخول قوة 
عظمى - الولايات المتحدة ‏ شريكًا بكل ثقلها لمؤازرة العدو مما أثر على مجريات 
المعارك في المرحلة الثالثة من الحرب (0). 


بعد أن حققت القوات المصرية المهام المباشرة المخصصة لها شرق القناة حتى 
يوم التاسع من أكتوبر توقفت "وقفة تعبوية" (*) لمدة ؛ أيام من ٠١‏ إلى ١١‏ من 
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(؟) حسن البدرى وآخرون: مصدر سابق. ص ص ٠١‏ ١ا؛‏ محمد ابراهيم: تعقيدات قرار تطوير الهجوم 
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(*) كان من مؤيدي التوقف وزير الدفاع ورئيس الأركان (الذي كان يعارض التخطيط للوصول إلى 
المضايق الجبلية الغربية لسيناء أصلاً). وكذلك رئيس الجمهورية. بينما كان من مؤيدي الاستمرار 
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العملية). كان مؤيدو الوقفة التعبوية هم متخذي القرار السياسي والعسكريء بينما مؤيدو استمرار 
الهجوم هم المخططون ورأيهم استشاري. والمنفذون لا رأي لهم سوى تنفين الأمر الصادر إليهم.- 


زفف 


أكتوبرء وكان من بين الأوامر التي تلقتها القوات أنه بعد وقفة تعبوية أو بدونها يتم 
خلالها صد وتدمير ضربات العدو المضادة؛ وتكبيده أكبر خسائر ممكنة في 
معارك دفاعية نشطة: تكون الجيوش مستعدة لتطوير الهجوم في العمق بأوامر 
من وزير الحريية؛ وكان هناك خلاف في القيادة العامة على تنفيذ الوقفة؛ وهو 
أمر خطير عندما يحدث بين العسكريين في قيادة واحدة وزمن الحرب وفي وقت 
حرج وقد أدى خلاف ممائل على الجانب الآخر (القيادات الإسرائيلية) إلى 
خسائر كبيرة شي الدبابات خلال وقت وجيز ‏ كان رأي مؤيدي إجراء وقفة تعبوية 
الاستفادة مما ستحققه من أهداف تخدم خطة الهجوم العامة بعد ذلك. وكان 
أهم هذه الأهداف هو: 

١‏ ضمان ثبات رءوس الكباري المستولى عليها شرق القناة» مع تحمل بعض 
الخسائر مقابل إنزال خسائر أكبر بالعدو. وهو ما ستوفره حالة الثيات 
التي ستكون عليها القواتء. وتوفير تجهيز هندسي عاجل يتيح وفاية نسبية 
للقوات المصرية. 


تستند إليها أعمال تطوير الهجوم شرقًا. 

 "‏ يتحقق دفاع جوي عن القوات داخل رءوس الكباريء وإسقاط أكبر عدد 
ممكن من طائرات العدو التى سيوجهها قطعًا ضدها خلال الوقفة. 

4 ضمان استمرار الاتزان الإستراتيجي في مسرح العمليات؛ والمحقق بوجود 
الأنساق الثانية للجيوش الميدانية (الفرق المدرعة؛ وفرق المشاة الآلية): 
واحتياطيات القيادة العامة. غرب القناة؛ إذ إن الاستمرار في الهجوم 

-ويمكنهم فقط أن يطلبوا دعمًا أو ضمانًا إضافيًا لتحقيق الأمر الصادر. محمد عبد الغني 


الجمسي: مصدر سابق؛ ص ص كخم د لكلل جمال حماد: المعارك الحريية مصدر سابق: ص 
غ”» خالد بن سلطان بن عيد العزيز: مرجع سابق. 


و 


(التطوير شرقًا) يستلزم تحركها إلى الشرق؛ لتشارك في مهام رئيسية 
خلال التطوير ويترك الغرب خالياء وهو ما يخشى استغلاله من قبل 
القوات الإسرائيلية. 
١‏ استغلال فترة التوقف؛ لإعادة تنظيم وتجميعها القوات في مناطق رءوس 
الكباري؛ واستكمال الإمداد الإداري والفني بالاحتياجات استعدادًا لتطوير 
الهجوم شرقًا('). 
كان الجانب الآخرء المؤيد لاستمرار الهجوم يرى غير ذلك؛ فقد كانت هناك 
مميزات لا يمكن إغفالها لو استمرت القوات فى أعمالها الهجومية:؛ وسلبيات لا 
يمكن إغفالها كذلك في حالة التوقف والتحول إلى الدفاع المؤقت (الوقفة التعبوية). 
وكانت أهم تلك العوامل هى: 

١‏ المميزات عند الاستمرار في الهجوم: 

أ-المحافظة على الروح الهجومية للقوات. واستغلال الروح المعنوية العالية 


التى تتمتع بهاء حتى هذا الوقت. 

ب الاستمرار فى إحراز المبادأة» والحفاظ عليهاء وعدم تسليمها للقوات 
الإسرائيلية التى كانت تحاول انتزاعها من القوات المصرية منذ بدأت الحرب. 

ج - استغلال الارتباك الذي يسود القيادات الإسرائيلية على مختلف 
المستويات. والنقص الشديد في المعدات. والقوات نتيجة للخسائر العالية 
التى منيت بهاء وعدم تنظيمهم لدفاع قوي مجهز بعد خط بارليف؛ مما 
يتيح فرصة جيدة للقوات المصرية لسرعة تحقيق مهامها النهائية بالوصول 
إلى خط المضايق الجيلية الغريية لسيناء. 

 "‏ السلبيات التي قد تنتج عن التوقف عن الهجوم لفترة زمنية: 

أ صعوية استعادة الروح الهجومية للقوات. 


)١(‏ حسن البدري وآخرون: مصدر سابق. ص ص .١7575‏ 76١؛‏ خالد بن سلطان بن عبد العزيز: 
مرجع سابق. 


فض 


ب التنازل طواعية عن المبادأة. وهو مبدأ حربي مهم ومؤثر للغاية. وكذلك 
مبدأ المحاقظة على الغرض واستمرار الضغط على الخصم بالأعمال 
الهجومية؛ وبذلك تكون القوات المصرية قد فقدت مبادئ مهمة جذًا 
سيستفيد منها الإسرائيليون حتما. 

ج - يترتب على استمرار الهجوم التحام قوات الدولتين؛ وهو ما يضعف تأثير 
القوات الجوية الإسرائيلية؛. ويعوض عن ضعف مشاركة صواريخ الدفاع 
الجوي في حماية القوات المصرية. 

د التوقف يمكن القوات الإسرائيلية من إنهاء أعمالها القتالية ضد سورياء 
والتي حشدت قوتها الرئيسية ضدها في هذا الوقت؛ وقد ظهرت بوادر 
انكسار الهجوم السوري نتيجة لذلكء ثم التفرغ للجبهة المصرية بكل القوة. 

ه ‏ يهدم التوقف عاملين أساسيين بنيت عليهما خطة العملية الهجومية 
'بدراء وهما: 

)١(‏ إجبار إسرائيل على القتال على جبهتين في وفت واحد.ء وهو ما 
تفادته دائما. 

(؟) التعاون مع الجبهة السورية؛ والتنسيق معها؛ مما يريك الإسرائيليين؛ 
ويخفف قواتهم خصوصا الجوية والمدرعات. 

و- الاتزان الإستراتيجي للمسرح لا يتحقق بوجود الأنساق الثانية للجيوش 
الميدانية في الغرب. ولكن بدفع الاحتياطيات الإستراتيجية؛ لتحل محل 
أنساق الجيوش الثانية التي ستستخدم في التطوير. وهو ما كان يجب أن 
يتم خلال فترة تحقيق المهام المباشرة للجيوش؛ حتى يمكنها التطوير 
الفوري واستغلال الموقف لمصلحتها. 

ز- يتيح التوقف انتقال القوات الإسرائيلية للهجوم وستضع ثقلها كله في 
محاولة للوصول إلى قناة السويسء. وتطويق القوات المصرية في الشرق 


إحفى 


وحصارها؛ مما سيضعها في موقف أفضل عندما يفرض المجتمع الدولي 
وقف إطلاق النار. الذي لن يتأخر كثيرًا عند تحقيق إسرائيل ذلك(١).‏ 
وعلى أي حالء فقد كانت النتيجة المباشرة للوقفة التعبوية أن إسرائيل ركزت 
جهودها ضد القوات السورية» وحققت نجاحا هناك وفي الوقت نفسه كانت 
الولايات المتحدة تلعب دورًا سياسيًا بمهارة لصالحهاء ولصالح إسرائيل؛ فقد 
وضعت كل ثقلها بالدعم العسكري المباشر لإسرائيل؛ بحيث تضمن عدم استكمال 
هزيمتها في الوقت الذي كانت تقوم فيه باتصالات سياسية مع مصر والاتحاد 
السوفيتي لكسب الوقتء وعلى ذلك فقد كان للوقفة التعبوية تأثير مهم ومباشر 
على تطور العمليات في المرحلة التالية في غير صالح مصر وسوريا ('). 
وكانت القيادة الإسرائيلية قد حددت هدفها الإستراتيجي في المرحلة القادمة؛ 
لاستغلال الموقف المتحسن لصالحها على جبهة الجولان والمتجمد بالوقفة التعبوية 
على جبهة سيناء بتعديل الموقف على خطوط القتال في الجبهتين لمصلحتها؛ مما 
يتيح لها موقفا قويًا عند صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال يمكن 
السياسيين الإسرائيليين من المساومة المجدية في المباحثات التي لا بد أن تحدث 
بعدهاء بحيث يصبح الموقف الأفضل للقوات الإسرائيلية ورقة الضغط؛ لإجبار 
الخصوم على الامتثال لإجراء مباحثات مباشرة أولاًء والقبول بالمساومة التي 
ستجري ثانيًا(؟). 
وبالنسبة إلى الموقف على الجبهة السورية؛ كان الوضع مثيرًا للقلق منذ 
العاشر من أكتوير؛ حيث بدأت القوات الإسرائيلية هجومها المضاد في الجولان: 
وفي ١١‏ من أكتوبر تجاوزت في تقدمها خط السادس من أكتويرء وفي هذا اليوم 
بعثت القيادة السورية مندوبًا عنها إلى القاهرة يطلب تنشيط العمليات على 


)١(‏ محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق. ص ص 585, 84؟؛ عاطف السيد: مرجع سابق. ص ص 
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يفف 


الجبهة المصرية بغرض تخفيف الضغط الإسرائيلى على الجولان: واشتد القلق 
العربى على الوضع في الجولان؛ فقرر العراق دخول الحرب في العاشر من 
أكتوبرء وأعلن عن اشتراك قواته الجوية بينما دفع بالفرقة ” المدرعة في اتجاه 
دمشقء وفي الوقت نفسه قرر الأردن دعوة الاحتياطيء وتعبئة الموارد للمجهود 
الحربي؛ وخلال يوم ١١‏ من أكتوبر قرر الرئيس السادات تطوير الهجوم (*) في 
سيناء اعتبارًا من يوم ١7‏ من أكتوير استجابة لطلب الأسد. وحركت السعودية 
لواء من المشاة إلى الأردن للاسهام في تأمين مركزه؛ وخلال يوم 17 من أكتوير 
تمكنت القوات الإسرائيلية من وقف التقدم العراقي. وواصلت القوات السورية 
تعطيل التقدم الإسرائيلي تجاه دمشق .)١(‏ 

واخترقت المجال الجوي المصري في يوم ١7‏ من أكتوبر طائرة استطلاع 
أمريكية من طراز (س ر  )"١‏ تطير على ارتفاع أعلى من ١50‏ كم؛ وبسرعة تصل 
بورسعيد إلى السويسء ثم اتجهت جنوبًا إلى البحر الأحمر شرقًا إلى الدلتاء ومن 
شمال الدلتا عادت فى اتجاه إسرائيل عبر البحر الأبييض المتوسطء وفاق مدى 
هذه الطائرة أي مدى للصواريخ الموجودة شي مصرء ولا تستطيع أن تصل إليها أي 
طائرة مصرية بسبب ارتفاعها وسرعتها(") وكشفت هذه الطائرة أوضاع القوات 
المصرية بالكامل ‏ المطارات ووسائل الدفاع الجوي. 


(*) لم يحظ قرار السادات بتطوير الهجوم بموافقة الفريق سعد الدين الشاذلي وقائدي الجيشين 
الثاني والثالث سعد مأمون وعبد المنعم واصل. حيث كان تقديرهم أن القيام بدفع هذه القوة 
الكبيرة من الدبابات لمهاجمة ثمانية ألوية مدرعة إسرائيلية بمثابة عملية انتحار ويقول الفريق 
سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان المصري في ذلك الوقت: "إن ادعاء السادات بأن هجومنا يوم ١4‏ 
أكتوبر كان لتخفيف الضغط عن سوريا دعاء باطل؛ الهدف منه هو تسويف الخطأ الذي ارتكبته 
القيادة السياسية المصرية". سعد الدين الشاذلي: مصدر سابق. ص ص 370١‏ - 500. 

)١(‏ محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق. ص 586. محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق. ص ص 
6 41790 عاطف السيد: مرجع سابقء ص ص ٠١8 - ٠١5‏ سيدني دي بيلي: مرجع سابق. ص 574. 

)١(‏ محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق. ص .4١‏ موسي صيري: السادات (الحقيقة والأسطورة). 
ط”, المكتب المصري الحديث. القاهرة. ١946‏ ص 5708. ١ ١‏ 


57/4 


وكشفت أيضًا عن الشيء الخطير الذي تسبب في الثفرة. حيث إن الفرقة 
المصرية المدرعة )7١(‏ كانت في منطقة الدفرسوار بالضفة الغربية؛ وكانت تعبر 
في ذلك اليوم إلى الضفة الشرقية؛ وذلك لاستثئناف الهجوم يوم ١:‏ ضمن خطة 
تطوير الهجوم (١)؛‏ حيث تم دفع هذه الفرقة من رأس كوبري الجيش الثاني في 
اتجاه الشرقء إلا أن القوات الإسرائيلية واجهتها بستائر من الدبابات المدعمة 
بالصواريخ المضادة للدبابات: وطائرات الهليكوبتر المسلحة بالصواريخ المضادة 
للدبابات من طراز (تو) التي وصلت مع الجسر الجوي الأمريكي؛ ومنيت الفرقة 
(١؟)‏ بخسائر أدت إلى فشل الهجوم ("). 

كان هدف تطوير الهجوم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الجبهة السورية 
الوصول إلى خطوط غرب المضايق الجبلية؛ لحرمان القوات الإسرائيلية من حرية 
حركتها في مواجهة رءوس كباري الجيوش من القنطرة شمالاً حتى السويس 
جنوبا. ولم يصادف التطوير نفس توفيق العبور؛ وإنما واجهته مصاعب عدة؛ بدءا 
من معرفة إسرائيل لنتائج طلعة الاستطلاع الجوي الأمريكية إلى سوء السيطرة 
على القوات المشاركة في التطوير("). 

وقد أدى الفشل في عملية تطوير الهجوم إلى إغراء الجانب الإسرائيلي ‏ بعد 
خلو غرب القناة من قوات الاحتياط ‏ للقيام بعملية (الغزالة). وهي خطة وضعت 
منذ العام 1574١؛‏ للهجوم المضاد عبر القناة بالعبور إلى الضفة الغربية من خلال 
نقطة مختارة من بين ثلاث نقاط؛ الأولى: بالقرب من القنطرة: والثانية: بالقرب 
من الدفرسوارء والثالثة: إلى الشمال من سيناء (السويس).: وقد أكدت طائرة 
الاستطلاع الأمريكية لإسرائيل أن هناك مساحة واسعة يصل عرضها إلى نحو 
٠٠‏ كيلو مترًا تكاد أن تكون خالية من أي قوات. وتقع هذه النقطة بين الجيشين 
الثاني والثالث جنوب الإسماعيلية على شاطئ البحيرات المرة الكبرى, ولم يكن 
)١(‏ موسى صبري: مرجع سابق. ص708. 


(؟) عبد المنعم واصل: الصراع العربي الإسرائيلي مذكرات وذكريات. مكتبة الشروق الدولية, القاهرة, 
7775 


(؟) محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق. ص :4١٠"”‏ خالد بن سلطان بن عبد العزيز: مرجع سابق. 
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هناك من القوات إلا لواء عين جالوت الفلسطيني في الشمال ولواء اليرموك 
الكويتي في الجنوب, ولمعرفة الجنرال شارون بهذه المنطقة معرفة جيدة تم تكليفه 
بقيادة هذه العملية('), وبالطبع فإن الاستطلاع الأمريكي لصالح إسرائيل جعل 
أوضاع وحجم القوات المصرية على الجبهة وعمق الدولة كتابًا مفتوحًا أمام 
إسرائيلء وكان هذا أول تدخل عسكري أمريكي بطريقة مباشرة وعلنية يتم 
لصالح إسرائيل('): بالإضافة إلى الجسر الجوي. 

واستمر القتال عنيفًا يوم ١0‏ من أكتوبرء وضي ذلك اليوم قامت طائرة 
استطلاع أمريكية باستطلاع منطقة القناة للمرة الثانية. وطبيعي أن نتائج هذا 
الاستطلاع قد وصلت إلى إسرائيل. ونشطت القوات البرية الإسرائيلية للقيام 
بأعمال الاستطلاع (2). 

وفي ليلة 11١١0‏ من أكتوير بدأت عملية الثغرة من جانب إسرائيل: ودارت 
ثلاث معارك؛ الأولى: معركة المزرعة الصينية في الضفة الشرقية: والثانية: قام 
بها الجنرال شارون بفرقته؛ لكي يزحزح جنب الجيش الثاني شمالاً بفتح الثفرة, 
والثالثة: على الضفة الشرفية مباشرة لعمل جيب لفتح الممرء وفي هذه الليلة 
استطاعت كتيبة مظلات إسرائيلية أن تعبر منطقة الدفرسوار إلى الضفة 
الغريية. واحتمت بالأشجار وأرسل شارون عددًا من الدبابات لتدعيم المظلات(؟). 

واستمر القمر الصناعي الأمريكي في توصيل المعلومات إلى إسرائيل ساعة 
بعد ساعة, ومما يجدر الإشارة إليه أن السادات استنكر الدور السوفيتي في هذا 
المجال؛ حيث قال: إن روسيا التي تدعي وقوفها مع الحق العربي لم تبلغ مصر 
بشيء بواسطة أقمارها الصناعية التي كانت تتابع المعركة. ومع وصول الطائرات 
الأمريكية إلى العريش مباشرة: ومع ضخامة الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل 


.7٠05 مجلة الشروق: العدد 544 يوم 5 أكتوبر‎ )١( 
. غ١! محمد عبد الغنى الجمسى: مصدر سابق: ص‎ )١( 
1 نفسه. ص47‎ )١( 
موسى صبري: السادات الحقيقة والأسطورة. مرجع سابق؛ ص 9ه؟؛‎ )4( 
1031010 م, 11 م0): مموععط عررع2][ 0ه أنتتط‎ 
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لتحويل الهزيمة الإسرائيلية إلى انتصارء تكون الولايات المتحدة قد دخلت الحرب 
حتى بالأسلحة التي تحت الاختبارء ويقول السادات: 'وأنا أعرف إمكانياتي 


وأعرف حدودي.. لن أحارب أمريكا" )١(‏ 


ومن وجهة النظر الأمريكيةء كان لا بد أن تحقق إسرائيل نجاحًا في معركة 
من المعارك قبل وقف إطلاق النار؛ لأن استكمال هزيمتها في جبهة القناة يعني 
هزيمة سياسية لأمريكا في الشرق الأوسط إذا حسم السلاح السوفيتي نتيجة 
هذه الحربء كما أن نجاح إسرائيل في إحدى المعارك قبل توقف القتال يعطي 
لأمريكا ورقة للمساومة بها سياسيًا في المفاوضات السياسية التي تعقب 
الحرب (). 

اتسعك اتخفرة خلال الأيام اتكلدقة الح عرامتت مع زيازة ركيسن الودراء 
السوفيتي كوسجين إلى القاهرةء وكان يعلم خطورة الوضع على الجبهة المصرية 
من خلال تقارير الاستخبارات العسكرية السوفيتية والصور التي تلتقطها الأقمار 
الصناعية السوفيتية. كما أن الخبراء العسكريين في الكرملين قد حذروا من 
هجوم إسرائيلي ناجح على الجيهة المصريةء ومع ذلك فإن الهدف من زيارة 
كوسجين كانت محاولة لإقناع السادات بقبول وقف إطلاق النار("). 

وبعد مغادرة كوسجين للقاهرة بدأت الأطراف في بحث وقف إطلاق النار, 
وكانت الأمور قد تغيرت؛ فقد دخلت الولايات المتحدة الحرب بكل ثقلها وأعلن 
الرئيس السادات أنه لن يحارب الولايات المتحدة. 


. 30/١ص محمد أنور السادات: مصدر سابق:؛‎ )١( 
.1١١ص (؟) محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابقء‎ 
)3( ,لهتناه1 أمقط 7210016 ,الامء3105 ما عع ملكوت؟ا .كود 1973 مع105ء0 عطانمهلزاع15:2 ,ماعلا‎ 70. 
49, 810. 2 .مم ,(1995 ,عسترمة)‎ 248, 249. 
لم تحصل الباحثة على مصدر يؤكد ما إذا كان كوسجين قد أمد الجانب المصري بما لديه من صور‎ )*( 
ومعلومات أم لا.‎ 


كين 


رابعا: سلاح البترول في حرب أكتوبر 1977: 

يمثل البترول شريان الحياة بالنسبة إلى الدول الغربية. وعند ظهوره في العالم 
العربي سعت هذه الدول للسيطرة على منابعه. واستطاعت بريطانيا تحقيق هذا 
الهدف لفترة غير قصيرة بعد الحرب العللمية الأولى!'). وقد اتسمت سياسة 
الاحتلال بالمحافظة على الامتيازات البترولية في المقام الأول وكان سبيله في 
ذلك تجزئة العالم العربي. وتفتيت قواه وعرقلة نهضته الاقتصادية والسياسية, 
ولكي تؤمن استغلالها لهذه المنابع لجأت بريطانيا إلى سياسة ' فرق تسد"؛ 
فعمدت إلى خلق دويلات عربية مستقلة ارتبطت معها باتفاقيات امتياز طويلة 
الأمد. كما وقفت دول الغرب في وجه حركات التمرد العربي؛ وقيام الوحدة 
العربية باعتبارها تهديدًا لإمدادات الغرب وتموينه بالبترول("): وفي عام ١977‏ 
توترت العلاقات بين بريطانيا والسعودية؛ وفى الوقت نفسه.ء استطاع بعض 
الأمريكيين تحقيق دور لأنفسهم في المملكة السعودية بعيدًا عن حكوماتهم, 
وأسهمت الحرب العالمية الثانية في ازدياد أهمية البترول السعودي؛ وعندما أتت 
نتائج هذه الحرب في غير صالح بريطانياء كانت الولايات المتحدة قد تخلت عن 
سياستها التقليدية» وشاركت في الحرب وأقامت علاقات طيبة مع الملك السعودي 
الذي وافق بدوره على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده؛ ومع مرور الوقت 
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الدور الأكبر في المنطقة(")؛ وتعد 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية مفتاح السياسة البترولية 
بين الغرب والشرق الأوسط. 
)١(‏ زين العابدين شمس الدين: العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية, 1515١‏ 19540, 

دار الكتاب الجامعيء القاهرة 1996: ص0 . 


(؟) سعد شعبان وآخرون: مصر يعد العبور. دار الشعب. القاهرة؛ 6/ا5١1.‏ ص 157. 


(؟) زين العابدين شمس الدين: المرجع السابق. ص ص 0. ,١107 16١‏ 
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وجاء قيام دولة إسرائيل في قلب الوطن العربي عام 114/4 لخدمة مصالح 
الغرب. ولا سيما للسيطرة.على منابع البترول؛ وفي هذا العام قررت الحكومات 
العربية حرمان الدول الغربية الكبرى التي ساعدت على قيام إسرائيل من البترول 
العربي؛ ولم يكتب النجاح لهذا القرار؛ وفي عام ١561‏ نجح حظر البترول العربي 
وعانت أوروبا من جراء ذلك: وقد نفن هذا القرار العمال العرب وليست 
الحكومات؛ وعندما حاول العمال تكرار هذه التجربة في عام 19717 تم إجهاض 
المحاولة وأعدم بعضهه(١):‏ وفي حرب 1975 استخدم العرب سلاح البترول ردًا 
على التحيز الأمريكي إلى الجانب الإسرائيلي: وحتى يمكن إدراك أهمية 
استخدام هذا السلاح في هذا التوقيت؛ فإن ذلك يتطلب التعرف على أزمة 
الطاقة التي كانت تعيشها الولايات المتحدة منذ عام .1517١‏ 

كان الحديث عن أزمة الطاقة يزداد أهمية خصوصا في الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد عام 197١‏ نظرًا لتزايد الاستهلاك من البترول الخام ومشتقاته: 
وأيضًا بسبب الدور الذي لعبته الشركات لزيادة أرياحها("). وكانت ليبيا مصدر 
قلق بالنسبة إلى الولايات المتحدة فيما يختص بالبترول؛ فقد أصدر الرئيس 
معمر القذافي قرارًا في أول أبريل 197١‏ بخفض إنتاج أحد أهم حقول البترول 
في بلاده؛ والذي تديره شركة "أوكسيد نتال" الأمريكية؛ واستفاد من ذلك بزيادة 
سعر البترول ثم تحول بعد ذلك إلى الشركات الأجنبية الأخرى التي تعمل في 
بلاده("). وحذت الدول الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك حذو القذافي؛ ورفعت 
أسعار نفطها وبدأت قفزات الأسعار بين ليبيا ودول الخليج: وبحلول عام ١517١‏ 
ارتفع سعر البترول الليبي العالي الجودة(؟). ولم تكن الولايات المتحدة تستورد من 
بترول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 5 من إجمالي احتياجاتهاء وأعلن 


.711 - ١97ص سعد شعبان وآخرون: المرجع السابقء ص‎ )١( 

(1) منظمة التحرير الفلسطينية: الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة: المرجع السابق. ص 474. 

(؟) محمد حسنين هيكل: الطريق إلى رمضان المصدر السايق. ص١4؟.‏ 

(4) ريتشارد نيكسون: مذكرات الرئيس نيكسون (الحرب الحقيقية). ترجمة سهيل ذكار؛ دار حسان 
للطباعة والنشرء دمشقء. 1547, ص١١١.‏ 


تلقن 


الخبراء الأمريكيون أن حاجة الولايات المتحدة ستتضاعف عام :198٠‏ ومعنى ذلك 
أن نصف البيوت والسيارات والطائرات والمصانع الأمريكية ستكون بحاجة إلى 
الاعتماد على بترول الشرق الأوسط بصفة عامة وبترول السعودية بصفة 
خاصة!('). واشتدت أزمة الطاقة حدة بسبب عدم اكتشاف آبار جديدة في 
الولايات المتحدة("). وعلى أثر ذلك وجه الرئيس نيكسون خطابًا إلى الشعب 
الأمريكي؛ وصرح بأن هناك أزمة حقيقية:؛ وأن الاستهلاك يزيد على الإنتاج. 
وحث الشركات على استيراد الطاقة من العالم العربي("). واعترف هنري 
جاكسون رئيس لجنة الشئون الداخلية بمجلس الشيوخ أن أزمة الوقود في 
الولايات المتحدة أسوأ مما كان متوقعا (9). 

وعلى الصعيد العربيء كان الملك فيصل ينادي دائمًا بعدم استخدام البترول 
كسلاح, بينما كانت الولايات المتحدة تعتبر أن كل ما يقوله العرب عن استخدامه 
كسلاح سياسي مجرد دخان في الهواء(*). وقد شكك مسئول أمريكي في فاعلية 
استخدامه؛ وقال: إن معظم الدول المنتجة للبترول سوف تتردد في وقف تصديره. 
بينما الدول غير العربية مثل إيران ونيجيريا لن تتوقف عن التصدير(أ). وقد 
تخوف الغرب من إمكانية استخدام العرب لسلاح البترول. 

وفي إبريل 1977 نشرت المنظمة الصهيونية الأمريكية إعلانًا على صفحة 
كاملة في جريدة نيويورك تايمز في صورة خطاب موجه إلى الرئيس الأمريكي. 
يدعوه إلى إعلان برنامج طوارئ لمواجهة أزمة الطاقة في أمريكا دون الاعتماد 
على المصادر الخارجية للوقود (7). 


. محمد دياب: الفيصل في المعركة, دار الشعب. ط١.ء القاهرة. 1916. ص13‎ )١( 
(؟) مؤسسة الدراسات الفلسطينية: المرجع السابق. ص484.‎ 

.1١91/7 /” /١ا/‎ 9١44 الأهرام: العدد‎ )5( 

(4:) جمال حمدان: المرجع السابق. ص0؟؟. 

(0) محمد حسنين هيكل: حرب رمضان. مصدر سابقء ص ص 754٠‏ 7141. 

(7) الأهرام: العدد 916-5, /١6‏ ؟/ .1١9177‏ 

(7) الأهرام: العدد /ا5101, .1١91/7 /4 /١0‏ 
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وبالفعل اتخذ نيكسون بعض الإجراءات لمعالجة الأزمة. جاء ذلك في خطاب 
ألقاه أمام الكونجرس الأمريكي في 18 من أبريل 977!(١)؛‏ ومن ضمن هذه 
الإجراءات: إلغاء القيود على الواردات من البترول ومشتقاته. وتشجيع إنشاء 
المصافي في الولايات المتحدة؛ وتأمين حاجاتها من البترول('). وتعرض نيكسون 
لانتقادات عنيفة على اعتبار أن هذه الإجراءات غير كافية(")؛ ويتضح مما سبق 
أن أزمة البترول في الولايات المتحدة كانت متفاقمة: وكان العرب على وعي كامل 
بذلك. ومن هنا جاء توقف ضخ البترول في كل من العراق والجزائر وليبيا 
والكويت لمدة ساعة يوم ١0‏ من أبريلء وذلك كنوع من الاحتجاج على الاعتداءات 
الإسرائيلية على لبنان بمساندة الولايات المتحدة (؟). وصرح ديان في مؤتمر أمام 
المحامين اليهود والأجانب في "١‏ من أغسطس ”197/7 المنعقد في إسرائيلء بأنه 
لا يعتقد أن الولايات المتحدة قد تستسلم للإاملاء العربي كثمن لضمان استمرار 
تدفق البترول العربي(*): ويوضح ذلك مدى أهمية سلاح البترول الفعال. 

وبعد أن كان الملك فيصل لا يحبذ استخدام البترول كسلاح في المعركة تحول 
عن هذا الاتجاه؛ ففي ١‏ من مايو استدعى السفير الأمريكي في السعودية 
والمسئولين الأمريكيين في شركة أرامكوء وأبلغهم أن المصالح الأمريكية فضي 
المنطقة تواجه تهديدات,. ولا بد أن تغير الإدارة الأمريكية من سياستها في 
المنطقة: وأنه يواجه ضغوطًا عريية للضغط عليها على اعتبار أن بلاده أصبحت 
أكبر دولة في العالم مصدرة للبترول. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدر 
على زيادة إنتاجها زيادة كبيرة حتى ما بعد عام ٠198؛:‏ وأخبرهم أنه يشعر بأن 
المنشآت النفطية في بلاده ستكون هدفًا مغريًا للفدائيين الفلسطينيين إذا لم 


.191/7 /4 /75 5310647 الأهرام: العدد‎ )١( 

)1١(‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية: المرجع السابق. ص184. 
)١(‏ الأهرام: العدد 6147١؟, /5١‏ 4/ 1917. 

(5) الأهرام: العدد 51051, /١6‏ 0/ 191/9. 

(6) الأهرام: العدد 70557 1لا/ 4/ 19/9. 
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يتحقق تقدم في حل النزاع العربي الإسرائيلي('): واهتمت الإدارة الأمريكية بما 
ذكره الملك فيصل. وافترح كنيث رش على الرئيس نيكسون إرسال وفد إلى 
السعودية لطمأنة الملك بأن الولايات المتحدة مهتمة بقضية النزاع العربي 
الإسرائيلي؛ وباستمرار الصداقة بين البلدين وبالمصالح المشتركة بينهما("), 
ولتعميق العلاقات وإرضاءً للملك فيصل تم الاتفاق على بيع ؛ طائرات فانتوم 
للسعودية. وذلك بالرغم من اعتراض إسرائيل وشنها حملة ضد الولايات المتحدة 
نتيجة لهذا الاتفاق» بحجة أن هذه الصفقة من شأنها أن تقلل التفوق النفسي 
الإسرائيلي على العرب, كما تقلل أهمية هذه الطائرةء وتفتح الباب أمام دول 
عربية أخرى لشرائهاء ويقلل من رغبة العرب في الصلاح مع إسرائيل إذا أحسوا 
بأنهم أقوىء كما زيد من قوة السعودية في حالة الحرب مع إسرائيلء؛ ويشجع 
الفرنسيين والروس على إرسال طائرات للعرب("), وكان الرد الأمريكي على هذا 
الاحتجاج هو "تحتم مصلحة الولايات المتحدة الوطنية ألا تسحب عرض بيع عدد 
محدد من طائرات (4 -5) إلى السعودية"(؟): ويدل ذلك على أن الولايات المتحدة 
كانت تحاول تهدئة الملك فيصل تحسبًا لأي رد فعل قد يهدد مصالحها البترولية, 
وأنها كانت مدركة بالطبع لهذه الملاحظات الإسرائيلية إلا أنها تعلم أن خسائر 
الرجوع عن هذه الصفقة أكبر بكثير من مكاسبهاء خصوصًا أنه في ذلك الوقت 
كان هناك اجتماع قمة بين القوتين العظميين؛ ونتج عنه إرجاء قضية الشرق 
الأوسط. وكانت الأوضاع في المنطقة على وشك الانفجار. وبعد أن لجأت مصر 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسط: العدد ١5٠١71‏ يناير ,7٠08‏ الوثائق السرية الأمريكية (مذكرة من كنيث 
رش وزير الخارجية بالإنابة إلى هنري كيسنجر) البيت الأبيض ‏ حول اقتراح خطاب من الرئيس 
إلى الملك فيصلء /٠١‏ 5/ 1917. 

(؟) جريدة الشرق الأوسط: العدد ,٠١7717‏ مذكرة من كنيث رش إلى الرئيس نيكسون حول إرسال وفد 
إلى السعودية. /١‏ ا// 191/9. 

(؟) جريدة الشرق الأوسط: نفسه. مذكرة من هارولد ساوندرز من مجلس الأمن القومي إلى هنري 
كيسنجر. حول مواجهة حملة إسرائيل على بيع طائرات فانتوم للسعودية, /١‏ 3/ 151/7. 

ع( نفسه: مذكرة من هارولد ساوندرز إلى كيسنجر حول احتجاج إسرائيل على بيع طائرات فانتوم 
للسعودية *7/ 7ا// 1917. 
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إلى مجلس الأمن؛ واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو الأمريكي. ووقعت اشتباكات 
بين إسرائيل وسوريا وباتت الحرب وشيكة في هذا الجزء الملتهب من العالم. 

وكانت مصر تستعد للمعركة: وقبل أيام من بدء القتال وضعت وثيقة عبارة عن 
مشروع أعد في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام لعبت دور 
مهما في توجيه سياسة البترول العربية ('): وكلف الدكتور مصطفى خليل بإقناع 
الدول العربية بكيفية استخدام البترول كسلاح في المعركة القادمة ('). 

وكانت الوثيقة المصرية تهدف إلى عدم استخدام سلاح البترول ضد جميع 
الدول بلا تمييز؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تعبئة العالم ضد العربء والمراد من ذلك: 
هو إبلاغ رسالة للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن إسرائيل ليست هي حامية 
المصالح الأمريكية في الشرق الأوسطء مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس 
بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى تزايد اعتماد الولايات 
المتحدة على إسرائيل أو تدخلها العسكري المباشر لحماية مصالحها المهددة("). 


وفي يوم السادس من أكتوير ”197 اتجه الوزير سيد مرعي السيد مرعي إلى 
السعودية. وقابل الملك فيصل وكان معه من الجانب المصري الدكتور مصطفى 
خليل واللواء سعد القاضي وآخرون؛ وشرح الوفد المصري للملك الموقف السياسي 
والصورة كما تراها مصر خصوصا بالنسبة إلى الموقف الأمريكي. وتحدث 
الحضور عن أزمة الطاقة في العالم وعلاقتها بالبترول العربي وعلاقة البترول 
العربي بالمعركة؛ واقترح الجانب المصري على الملك أن يكتب رسالة إلى الرئيس 
نيكسون تكون بمثابة إنذار باحتمال قطع البترول إذا لم تعدل بلاده عن موقفها 
من مساندة إسرائيلء وقد طلب الملك من سيد مرعي أن يملي رشاد فرعون 
مستشار الملك ما تريده مصرء وسأل الملك عن موقف مصر العسكري 
)١(‏ محمد حستين هيكل: المصدر السابق؛. ص745, 71414. 
(؟)أميرة خواسك: دكتور مصطفى خليل شاهد على ثلاثة عهود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


القاهرة. .٠٠١4‏ .ص ص .55100١‏ 
(؟) سيد مرعى: المصدر السايق» ص١‏ ؟لا. 
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والاقتصاديء وأيضًا عن الموقف السوريء وقبيل انتهاء الاجتماع طلب الملك من 
مستشاره أن يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي في السعودية(١').‏ 

وتوجهت البعثة المصرية إلى الكويت ثم إلى قطر وأبي ظبي وعمان والبحرين؛ 
وبمجرد انتهاء الرحلة؛ اجتمع وزراء البترول العرب في الكويت يوم ١7‏ من أكتوبر 
97 ؛ لتنسيق السياسة البترولية من أجل الحرب. وتم الاتفاق على خفض إنتاج 
البترول بنسبة 20 وبعض هذه الدول خفضت إنتاجها إلى 770: وترتب على ذلك 
حالة من الذعر سادت الغرب تماما كحالة الذعر التي سادته لفرض الحظر على 
الدول المعادية للعرب كالولايات المتحدة وهولند!("). وقد وصف الرئيس نيكسون 
هذه الحالة فقال: 'لقد تلقن الغرب في خريف 1975 درسًا قاسيًا ومؤًا لا ينسى 
في الحقائق الجديدة لعصر النفط. وقامت البلدان العربية المنتجة للنفط إثر 
تجدد الحرب العريية الإسرائيلية؛ بإعلان حظر نفطها ضد البلدان المستهلكة بما 
فيها الولايات المتحدة... واتضح من ذلك أن اقتصاد أوروبا الغربية واليابان يمكن 
أن يدمر بانقطاع النفط كما لو تعرض لهجوم نووي("). 

الإدارة الأمريكية وحظر البترول العربي: 

كان نيكسون وكيسنجر يدركان احتمال حدوث رد فعل عربي معاد للولايات 
المتحدة على أثر مساندتها لإسرائيلء ومنذ بدء القتال يوم السادس و أكتوبر 
97 بدأت الإدارة الأمريكية تستعد لمواجهة هذه الأزمة. واقترحت مجموعة 
العمل الخاصة بواشنطن حول الشرق الأوسطء الاتصال بشاه إيران للاتفاق معه 
حول الترتيبات النفطية الطارئة؛ كما وضعت هذه المجموعة النتائج المحتملة لهذه 
الحرب ومن بينها ‏ الفكرة التي سادت الأوساط الأمريكية والإسرائيلية في ذلك 
هزيمة العرب. التي من الممكن أن ينتج عنها استخدام سلاح النفط خصوصا 
)١(‏ نفسه: ص ص 178 45/. 
(1) محمد حسنين هيكل: حزب رمضان. المصدر السابق: ص ص 787, 371417. 


(؟) ريتشارد نيكسون: الحرب الحقيقية مذكرات الرئيس نيكسون. ترجمة سهيل ذكار. ط١.‏ دار حسان 
للطباعة والنشر؛ دمشق» امول ص صر ١1١135211‏ . 
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من جانب ليبيا('). وتوصلت مجموعة العمل الأمريكية إلى أنه في حالة استخدام 
العرب لهذا السلاح سيؤدي ذلك إلى فرض ضوابط على المنتجات النفطية. 
وستمر الولايات المتحدة بأزمة في هذا الشتاء. وفي هذه الحالة ستضطر الإدارة 
الأمريكية لإصدار بيان يحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك1["). 

كان الملك فيصل على اتصال بنيكسون وكيسنجر. وكان يتوقع دائمًا أن نيكسون 
سيقوم بإغراق إسرائيل بالأسلحة؛ ليعوض الشحنات السوفيتية التى تحصل 
عليها مصر وسورياء لكنه حذر من ذلك("): كما أن اليماني وزير النفط السعودي 
حذر أخيرًا شركات النفط بأنه إذا قامت الولايات المتحدة بخطوة خاطئة: فإن 
السعودية ستقوم على الفور بخفض إنتاجها على مراحل حتى تغير الولايات 
الملتحدة من سياستها(؟): وهكذا توالت التحذيرات السعودية للولايات المتحدة. 

وفي ظل اهتمام الإدارة الأمريكية بما تطلق عليه "الأنظمة الراديكالية” 
المعتدلة في الشرق الأوسطء فقد اقترح سيسكو على كيسنجر أن يرد ردًا سريعًا 
على رسالة وصلته من الملك فيصلء يناشد فيها الولايات المتحدة التحرك من أجل 
إنهاء الأعمال العدائكية. وحدث إسرائيل على الانسحاب من الأراضى المحتلة, 
ورأت الإدارة الأمريكية أن هذه الرسالة معتدلة؛ وأن الرد على الملك قد يشجعه 
على ألا يلعب دورًا أكثر فاعلية في العمليات العدائية ضد إسرائيل. 


ورغم كل هذه النداءات والتحذيرات السعودية للإادارة الأمريكية فإن الرئيس 
نيكسون اتخذ قراره بمد الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل في يوم ١4‏ من أكتوبر 
307 ضاريًا عرض الحائط بما سوف يحدثه ذلك من غضب عربى. 


)١(‏ ويليام بير: المرجع السابق. مذكرة إلى كيسنجر بشأن اجتماع مجموعة العمل الخاصة بواشنطن 
حول الشرق الأوسطء. ١‏ أكتوير .١51/7‏ ص ص .1١1١0 0-01١7‏ 

)١(‏ نفسه: مذكرة إلى كيسنجر من ويليام كوانت حول قضايا الشرق الأوسط ؛ أكتوير 1917. ص ص 
115-147 

(") إدوارد شيهان: المرجع السابق.» ص10 . 

(4) ويليام بير: مرجع سابق؛ تقرير مركز العمليات في وزارة الخارجية عن تطور العمليات العسكرية ضي 
٠‏ أكتوير ١191/5‏ ص .١10١‏ 
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م١٠‏ - السياسة الامريكية 


وقد ألقى كيسنجر اللوم على نيكسون؛ لأنه قبيل الطلب الذي قدر ب 7”,” 
مليار دولار تقرر إرسال أسلحة لإسرائيل قيمتها 6 مليون دولار: وهو مبلغ 
اعتبره البنتاجون مناسيًا تماماء لكن نيكسون قال: "إذا كنا سندان بسب الخروف. 
فلم لو تكون الإدانة بسيب الحمل”". 

وأضاف أن العرب سيفغفضبون على أي حال( ,)١‏ وفى ١4‏ من أكتوبر بعث 
كيسنجر برسالة إلى الملك فيصلء يبرر فيها قرار الإدارة الأمريكية بمد الجسر 
الجويء وقال: إنه لم يكن معاداة للعربء وإنما للوقوف في وجه اتساع النفوذ 
السوفيتي في الشرق الأوسطء وأنه ردًا على عملية الإمداد المماثلة التي قام بها 
السوفيت لصالح كل من مصر وسوريا(")؛ ولكن الجانب السعودي شعر بالأسى 
من هذا التصرف الأمريكى وبدا واضحا أن الأزمة قد حلت(). 


وعلى أثر الشعور العريي بالغضبء استدعى نائب وزير الخارجية السعودي 
سفراء دول المجموعة الأوروبية في جدة. وسلمهم مذكرة تناشد الدول الأوروبية 
استخدام نفوذها من أجل تغير سياسة الولايات المتحدة. وحذرهم من قيام الدول 
العربية المنتجة للنفط بخفض الإنتاج؛ مما يؤدي ذلك إلى الإضرار بدول 
المجموعة الأوروبية أولاً (4). 


وهكذاء فقد كان الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل هو الذي أثار الغضب 
العريي وحرك الدول العريية المنتجة للبترول. وجعلها تتخذد فرارات الحظر 
النفطي على الولايات المتحدة والدول المساندة لإسرائيل. 


)١(‏ ويليام بير: مرجع سابقء؛ مذكرة من نائب وزير الخارجية الأمريكي جوزيف سيسكو إلى كيسنجر 
تحوي اقتراحًا بنص رسالة شفوية إلى الملك السعودي ١7‏ أكتوبر 19175, ص ص 1١09‏ 151. 

)١(‏ ويليام بير: مرجع سابقء برقية من وزارة الخارجية إلى السفارة الأمريكية في السعودية تحوي 
رسالة من كيسنجر إلى الملك فيصل. ص ص 3757 1537 . 

(؟) نفسه. برقية من السفارة الأمريكية في السعودية إلى وزارة الخارجية. حول موقف الملك فيصل من 
إمداد أمريكا لإسرائيل بالسلاح: ١1‏ أكتوير الاكلء,ص 154 1560. 

(؟) نفسه. تقرير مركز العمليات بوزارة الخارجية عن الموقف العسكري ١18‏ أكتوبر 159177. ص ص 
ال 180 
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وقد أوضح السادات في خطابه أمام مجلس الشعب المصري يوم ١7‏ من 
أكتوبر تقييمه للدور الأمريكي؛ حيث ذكر أن الولايات المتحدة قد اختلفت مع 
العالم كله وأنه كان يتمنى أن تفيق من المفاجأة إلى الصواب. وقال: إن الأمة 
العربية لا تستطيع أن تصمت أمام هذا الجسر السريع الذي تنقل من خلاله 
المعونات والمساعدات الأمريكية لإسرائيل('). وفي اليوم التالي اجتمع نيكسون 
وكيسنجر في واشنطن بوزراء الخارجية العرب, وأكد العرب وجهة النظر العربية 
وهي المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما فيل 1931 واحترام حقوق 
الشعب الفلسطينيء وأن العالم العربي ينظر إلى المساندة الأمريكية لإسرائيل 
على أنها عمل عدائي ضدهم: وفي الوقت نفسه. برر نيكسون وكيسنجر هذه 
التحركات الأمريكية بنفس التبريرات المساقة؛ وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى 
من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار: ولم يأت هذا الاجتماع بجديد: بل إنه لم 
تككرسس الد يوه عار تسل المنعة | ر مكديكن | حيو ا امنا حقل 
مجموعة عمل واشنطن تتوقع أنه لن يكون هناك حظر للنفط خلال الأيام 
القادمة. وأخذت تبحث عن حلول قبل قدوم فصل الشتاء؛ وبحث موضوع 
الحصول على خط أنابيب ألاسكا عوضًا عن نفط الشرق الأوسطء وكانت 
المفاجأة أنه في أثناء هذا الاجتماع وصلت برقية تفيد بأن الدول العربية المنتجة 
للنفط وافقت على بعض القرارات الخاصة بسياستها النفطية تجاه الولايات 
المتحدة والدول المساندة لإسرائيل('): وجاء هذا القرار من خلال اجتماع وزراء 
بترول كل من أبي ظبي والبحرين والسعودية والجزائر وسوريا وقطر والكويت 
وليبيا؛ حيث قرر المجتمعون "أن يتناقص الإنتاج البترولي لكل دولة عربية مصدرة 
للبترول فورًا بنسبة شهرية متكررة لا تقل عن 0 ابتداء من الشهر الأول (أكتوبر) 


6 مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصر وأمريكاء مرجع سابق؛ ص ص الى ل/الا. 

(5) ويليام بير: مرجع سابق؛ تقرير عن الاجتماع بين كيسنجر وعدد من وزراء الخارجية العرب ١7‏ 
أكتوبر 159177. محضر اجتماع بين نيكسون ووزراء الخارجية العرب ١7‏ أكتوبر /ا19. ص ص 
1560-1١4١‏ 


(؟) نفسه. محضر اجتماع مجموعة عمل واشنطن الخاصة 1١7/‏ أكتوبر "ا/ا51١.‏ ص ص .5١9 ١98‏ 
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من رقم الإنتاج الفعلى بشهر سبتمبر عام 1577, ثم تبدأ من الشهور التالية 
خفض الإنتاج عن الشهر السابق» وهكذا حتى تفرض المجموعة الدولية على 
إسرائيل التخلي عن أراضينا المحتلة؛ أو يصل الإنتاج المخفض لكل دولة على حدة 
إلى الحد الأدنى الذي لا يسمح معه اقتصادها بمزيد من التخفيض دون إخلال 
بواجباتها المحلية والعربية'(١).‏ 

وبعد هذا الاجتماع؛ تتابعت التصريحات والقرارات العربية بهذا الشأن؛ خفي 
من أكتوبر975١1‏ صرح السيد مانع العتيبة وزير النفط في دولة الإمارات 
العربية المتحدة, وقال: إن بلاده تؤمن بأن استخدام سلاح النفط سيؤتي ثماره؛ 
وأن هذا الإجراء سوف يسري على أي دولة تتخذ نفس الموقف العدائي من الأمة 
العربية. وقال: إن بلاده ستلجاً إلى إجراءات أخرى سيكشف عنها في الوقت 
المناسبء ما لم تكف الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل؛ وفي يوم ١9‏ من 
أكتوبر صدر قرار عن الديوان الملكي السعودي يؤكد قرارات وزراء اليترول العرب 
السابقة. ويضيف أن السعودية قررت تخفيض إنتاجها حتى نهاية توفمير ينسبة 
2٠‏ وسيستمر هذا التخفيض بنسب شهرية: وإذا لم تسفر هذه القرارات عن 
نتائج ملموسة فستوقف السعودية تصدير بترولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 
ورغم كل هذه القرارات العربية فإن الولايات المتحدة زادت من مساندتها 
لإسرائيل؛ مما جعل السعودية تصدر بِيانًا آخر عن الديوان الملكي السعودي في 
٠‏ من أكتوبر ١977‏ مضمونه "نظرًا لازدياد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل 
فإن المملكة العربية السعودية قررت إيقاف تصدير البترول للولايات المتحدة 
الأمريكية لاتخاذها هذا الموقف (). 


وقد جاء القرار السعودي الأخير على أثر موافقة الرئيس نيكسون على تقديم 
منح وبرامج هائلة إلى إسرائيل تقدر بنحو ١,7‏ مليار دولار("). ومن جهة أخرى, 


)١(‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مرجع سابق. ص/الا. 

7544-1781 مؤسسة الدارسات الفلسطينية: مرجع سابق؛ ج 9. ط١. ص ص‎ )١( 

(؟) ويليام كوانت: عملية السلام. المصدر السابق. 1717: ويليام بير: المرجع السابق؛ برقية من السفارة 
الأمريكية في السعودية إلى وزارة الخارجية حول الحظر السعودي على شحنات النفط إلى 
الولايات المتحدة. "١‏ أكتوبر 151/7, ص ص 1؟3 7717 . 
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أوقفت الكويت وقطر والبحرين ودبي في 7١‏ من أاكتوبر تصدير نفطها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعندما بدأت المصاعب المترتبة على الحظر البترولي 
للولايات المتحدة تتضع. أدرك كيسنجر أن الإدارة الأمريكية لم تقدر جيدًا موقف 
الملك فيصل الذي استنفره الإعلان عن المساعدات الأمريكية الضخمة 
لإسرائيل(')؛ وجاء في تقرير صادر عن شركة أرامكوا أنه إذا طبقت السعودية 
والدول العربية الأخرى حظرها على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة 
فإن الخسارة الفورية التي ستلحق بها ستبلغ ١‏ مليون برميل يوميًاء وأن واردات 
النفط من كندا وأوروبا قد تتأثر سلبًا بسبب النقص الجاري على المستوى 
العالمي!"). وانزعجت الأوساط الأمريكية من هذا الموقف الذي اتخذه منتجو 
النفط العربي. ورأى المسئولون في شركات النفط الأمريكية أن الطريقة الوحيدة 
لإقناع السعوديين بإلغاء التخفيض الأخير والحظر هي متابعة وتنفيذه القرار 
7غ ومن بين المواقف التي اتخذتها السعودية أنها عرضت على اليابان قطع 
علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل» وبيع الأسلحة للدول العربية؛ أو 
الضغط على الولايات المتحدة لمصلحة التوصل إلى تسوية عادلة للصراع في 
الشرق الأوسط مقابل تجنب خفض صادرات النفط السعودي إليهاء وفي الوقت 
نفسه. اتخذت الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط خطوات سريعة ضد الولايات 
المتحدة والدول المساندة لإسرائيل(). 


ومما يدل على خطورة الموقف الذي واجهته الولايات المتحدة على أثر حظر 
النفط العربي. أن كيسنجر عقد اجتماعًا مع مديري كبرى شركات النفط 
الأمريكية؛ وناقش معهم الإستراتيجية التي سيتم اتباعها فيما يتعلق بذلك؛ ومن 
ضمن هذه الإجراءات: يذل جهود دبلوماسية مكثفة. دون الخضوع لضغوط 


.٠١0 نبيل محمود عبد الغفار: المرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) ويليام بير: مرجع سابقء تقرير مركز العمليات بوزارة الخارجية عن الموقف العسكري 7١‏ أكتوبر 
117 ص 27711 

(؟) نفسه: برقية من وزارة الخارجية إلى كل المواقع الدبلوماسية والقنصلية حول الموقف في الشرق 
الأوسط. 0 أكتوبر 191/7, ص777. 


اوحض 


ابتزازء وأنه سيتم الربط بين وقف إطلاق النار والسياسة النفطية؛ وطلب منهم 
الإسهام في بناء الثقة بين أصدقائهم العرب, والإدارة الأمريكية. ومحاولة إقناع 
الملك فيصل بالبدء في مسيرة مفاوضات مع الحرص على عدم إشراكه فيهاء 
وفي الوقت نفسه. يتم الاستعداد لمواجهة أي تحرك سعودي مثل تأميم صناعة 
استخراج النفط. وذلك في حالة فِشْل المرحلة الأولى من الدبلوماسية. خصوصا 
مع قدوم شتاء بارد(١):‏ وبدأت السلطات الأمريكية في إعداد بعض التشريعات 
التي تهدف إلى خفض استهلاك النفط عن طريق فرض إجراءات إجبارية قد 
تصل إلى إعلان حالة الطوارئ» وتوزيع البترول بالبطاقات. وتخفيض السرعة 
القصوى للسيارات. وإرغام محطات الكهرياء على استخدام الفحم بدلا من 
المواد النفطية("). 

ومن جهة أخرى. درست الإدارة الأمريكية فكرة الرد على حظر النفط بإلغاء 
صفقات القمح والحبوب مع البلاد العربية. ولكنها عدلت عن ذلك؛ لأن الكمية 
التي تحصل عليها الدول العربية من أمريكا ليست كبيرة. والسبب الآخر هو أن 
محصول القمح السوفيتي في هذه السنة كان وفيرًا بدرجة تسمح للسوفيت 
بتعويض العرب(). 

وبدأت سياسة الحظر النفطي تؤتي ثمارها بعد أن أثرت تلك السياسة في 
طريقة الحياة التي اعتادها المواطن الأمريكي العادي. حيث بدأ الرأي العام 
الأمريكي يشعر بخيبة أمل بسبب التكاليف الباهظة للسياسة الأمريكية تجاه 
إسرائيل: وبدأت بعض الشخصيات تتادي باتباع سياسة معتدلة مع إسرائيل التي 
وصفوها بأنها مستمرة في سياسة الرفض المتشددة للانسحاب من الأراضي 
العربية المحتلة. وفي ظل هذه الأزمة تنازل عدد من كبار المسئولين في الوزارات 


)١(‏ نفسه. محضر اجتماع بين كينسجر ومديري كبرى شركات النفط الأمريكية؛ ١١‏ أكتوبر 1917/7. ص 
ص 4ه" 1400. 
,م ,ان م0 :آ ,أل تتصطء00105 طم 
(؟) الأهرام: العدد 1517ل لاا/ ١91/37 /3٠١‏ 
(5) الأهرام: العدد 3371/05 ا١/ /١١‏ 151/5. 
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وبينهم وزراء منتمون إلى الجيش واليحرية والطيران عن استخدام السيارات 
الفارهة واستبدلوا بها بسيارات صغيرة لتوفير الوقود('). ومن الطريف أنه وقع 
أول حادث من نوعه في الولايات المتحدة بسبب أزمة الطاقة. حيث اختطف ثلاثة 
رجال مسلحين في جنح الظلام سيارة لنقل البنزين في بروكلين بنيويورك("). 

وهكذا لعب سلاح البترول دورًا مهما في تحريك القضية: وفي دفع الولايات 
المتحدة نحو المفاوضات, ومحاولاتها الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق 
النار. والبدء في مفاوضات فك الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية؛ وضي 
حرب 1575 نفد العرب قرار الحظر على الولايات المتحدة والدول المساندة 
لإسرائيل بدقة وتوحدت كلمتهم في هذا الشأنء: وحققوا في الوقت نفسه أرباحا 
هائلة, وأثتبتوا للعالم أن العرب لديهم ورقة ضغط قوية؛ وأن مصالح الغرب 
مرتبطة بهذه الدول؛ ومن ثم يجب مراعاة حقوفها. 

لقد خاضت مصر الحرب في ظروف عسكرية صعبة ومعقدة: وكانت تعلم 
مدى التفوق العسكري الإسرائيليء. وكان عليها إهدار نظرية الأمن الإسرائيلي. 
وكان اتخاذ قرار الحرب من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس دولة, 
وتحققت المفاجأة. وكان لعنصر المبادأة أثر فعال؛ فكانت المرة الأولى التي يبدأ 
فيها العرب بالهجوم. ونجحت مصر في تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلية, 
واعترف قادة إسرائيل بعد الحرب بأنهم كانوا يعيشون وهم الدولة القوية منذ 
عام 19717: واشتملت هذه الحرب على الكثير من المفاجآت, وأثبتت أن استخدام 
سلاح البترول العربي في المعركة له فعالية وتأثير شديدء وإن كان استكمالاً 
للعمل العسكري والسياسيء وقد غيرت هذه الحرب الحقائق العسكرية 
والسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسطء وأثبتت أن السلام والأمن في 
المنطقة لا يتحققان في وجود التعنت الإسرائيلي وأهدافه التوسعية على حساب 


الأراضى العربية. 


)١(‏ الأهرام: العدد 511/01 ١ا/ /١١‏ 7/ا19. 
(١١؟)‏ الأهرام: العدد 931/95 +5/ /1١7‏ 15/7. 
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أثبتت حرب أكتوبر أن الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي تهدد بحدوث 
مواجهة بين الدولتين العظميينء. وهددت الانفراج الدولي بأزمة عنيفة. وظهر ذلك 
جليًا عندما قامت القوتان العظميان بإعلان حالة الاستنفار؛ وكان العالم على 
شفا مواجهة نووية بينهما؛ مما زاد من أهمية الموقف وضرورة التوجه إلى حل 
الأزمة بعد أن كان الجمود قد اكتنف الوضع في الشرق الأوسط قبل الحرب. 

وضي ضوء ما سبق يتضح أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا مكثفة للوصول إلى 
اتفاق بين الأطراف المتنازعة. ومنذ بدء الحرب سعى هنري كيسنجر لوقف إطلاق 
النار. وتطلب ذلك أن يكون على اتصال مستمر بالسادات ولم ينقطع هذا 
الاتصال عبر القناة الخلفية طوال أيام الحرب؛ وفي بعض الأيام كان يتم تبادل 
أكثر من رسالة في متابعة لتطور الأحداث أولاً بأول: وكان أهم ما في هذه 
الاتصالات هو عدم غلق هذه القناة التي فتحت منذ عام 19177» وكان كيسنجر 
يؤكد في معظم رسائله استمرارهاء ولعل هذه القناة جعلت القيادة المصرية على 
مقربة من الإدارة الأمريكية لإشراكها في حل الأزمة. وتشكل هذه الاتصالات 
خطوة مهمة في تاريخ العلاقات المصرية ‏ الأمريكية. أضف إلى ذلك أنها جعلت 
الولايات المتحدة تشعر بمسئوليتها تجاه الشرق الأوسطء وعلى وجه الخصوص 
تجاه مصرء وبعد وقف إطلاق النار الأخير وفقًا للقرار "4١‏ تم التوصل إلى بدء 
المفاوضات العسكرية عند الكيلومتر ١١١‏ على طريق القاهرة ‏ السويس 
الصحراويء وتقرر إيفاد إسماعيل فهمي مبعونًا خاصا للسادات لدى الولايات 
المتحدة: ولإجراء محادثات حول المفاوضات المقبلة. ويدأت مرحلة جديدة في 
العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 
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الفصل الرابع 
تطور العلاقات المصرية الأمريكية في أعقاب حرب أكتوبر حتى 


استقالة نيكسون 


أولاً: المباحثات المصرية الأمريكية في واشنطن. 

قانياء قياوة كيستتحن كهتنواتفناق النقاظ الث 

قالكاه مؤقسر حتيف /13 

رابعًا: فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية (دبلوماسية المكوك). 
خامسا: فق الاشتاق عن الحبية السورية: 

سادسًا: زيارة نيكسون لمصر وتداعياتها . 


يحض 


قبلت مصر وقف إطلاق النار دون أن يعني ذلك انتهاء المعركة؛ ولم يكن هذا 
الوقف وما كاملاً"خيف كانت هناك عضن الاتتياكات: وكان الجيش الغالثى 
المصري لا يزال محاصرًا. وكانت سياسة كيسنجر في ذلك الوقت هي تنشيط 
الدور الأمريكي للهيمنة على الموقف السياسي والعسكريء والعمل على تهميش 
الدور السوفيتي في مفاوضات ما بعد الحربء وبدا واضحًا أن السادات اتجه 
للاعتماد على الولايات المتحدة خصوصا بعد التطور الذي طرأ على العلاقات 
بينها وبين مصرء وبعد أن أصبح المسرح السياسي مهيئًا لكسر الجمود الذي كان 
مخيمًا على الوضع في الشرق الأوسط قبل اندلاع حرب السادس من أكتوير 
1577 ورأى كيسنجر في توثيق علاقاته مع السادات مكسبا كبيرًا لتنفيذ السياسة 
التي ينوي اتباعها في حل النزاع بين العرب وإسرائيل وهي سياسة ( الخطوة - 
خطوة). وكان السادات على استعداد للتعاون مع كيسنجر. وهكذا بدأت 
دبلوماسية ما بعد الحرب حيث إن نتائج الحرب لم تحسم بعد على أرض المعركة؛ 
ويمكن القول: إن الحرب انتهت في الواقع بعد فض الاشتباكين الأول والثاني. 


أولا: المباحثات المصرية الأمريكية في واشنطن ١8‏ من أكتوير  ٠١‏ من 
نوفمبر"197: 
كان كيسنجر قد حدد موعدا لزيارته إلى الشرق الأوسط في الأسبوع الأول 


من توفمير 577 : واستمرت الاتصالات بين القاهرة وواشنطن. وخلال يومى 50> 
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فيما يختص بإرسال المواد الطبية إلى الجيش الثالث المصري المحاصرء وقال: إن 
ذلك قد يؤثر على زيارة كيسنجر للقاهرة:؛ التي من المنتظر أن تكون نقطة تحول 
نحو إقامة سلام نهائي!١).‏ كما وجه نداءات متكررة وعاجلة إلى الولايات المتحدة 
لمساعدة الجيش الثالث؛ وفي المقابل استخدم الإسرائيليون أسلوب الضغط على 
هذا الجيش بهدف المساومة على الإفراج عن أسرى الحرب الإسرائيليين وإنهاء 
الحصار(*) البحري المفروض على باب المندب (5). 

كان وقف إطلاق النار مهددًاء وفي لحظة حرجة يوم 77 من أكتوبر بعث 
كيسنجر برسالة إلى حافظ إسماعيل أخبره فيها أنه اتصل بإسرائيل: وتلقى 
رسالة من جولدا مائير أعربت فيها عن استعدادها للدخول فورًا في مباحثات مع 
مصر حول كيفية حل موقف الجيش الثالث؛ وطلبت أن يقترح الجانب المصري 
المكان والتوقيت ورتبة ممثلهم لإجراء هذه المباحثات»: وأن إسرائيل على استعداد 
لإيفاد رئيس الأركانء أو وزير الدفاعء أو أي جنرال آخر. وقالت: إن لديها شيئًا ما 
يمكن أن تعرضه على مصر ليس هو الاستسلام ولا المهانة. وأضاف كيسنجر: أنه 
يبلغ هذه الرسالة إلى مصر من قبيل الوساطة وليست التوصية أو التزكية؛ وأن 
الولايات المتحدة ستقوم من جانبها باستخدام نفوذها للخروج بحل مشرف لهذه 
المشكلة. وتحرك السادات بسرعة لترتيب اجتماع بين ممثلين عسكريين مصريين 
وإسرائيليين: وأسند إلى اللواء محمد عبد الفني الجمسي مدير العمليات في 
ذلك الوقت رئاسة وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات عند الكيلو متر ٠١١‏ على 


)١(‏ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق.ء ص 08؟. 

(*) كان فرض الحصار على مضيق باب المندب جزءًا أساسيًا من خطة الحرب ضد إسرائيل؛ لحرمان 
الملاحة الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر؛ بهدف إهدار نظرية الأمن الإسرائيلي حيث كانت 
إسرائيل تتمسك بشرم الشيخ لتتحكم في الطرق التجارية ويترول سيناء. ومن هنا جاء القرار 
المصري بفرض الحصار البحري على إسرائيل من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. حتى تشعر بأنه 
رغم وجودها في شرم الشيخ فإن هذا الوجود لا قيمة له؛ ما دامت مصر متحكمة ومسيطرة عليها 
من باب المندب. عبد العظيم رمضان: المواجهة المصرية ‏ الإسرائيلية في البحر الأحمر ١9144‏ 
8و روزاليوسف. القاهرة 19487 ص ص ١17‏ -1144. 

.1417 ويليام كوانت: مصدر سابق. ص‎ )١( 


طريق القاهرة السويسء وكان المفاوض الإسرائيلي أمام الجمسي هو الجنرال 
أهارون ياريف مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية ('). وتقرر أن تتم المباحثات 
تحت إشراف الأمم المتحدة؛ وذلك لمناقشة كيفية تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 
59؟؟. والسماح بمرور قول واحد إداري من الإمدادات غير العسكرية 
للجيش الثالث المحاصرء وخلال يوم 74 من أكتوبر توقفت العمليات الحربية بعد 
أن تصدى أهالي مدينة السويس لهجوم إسرائيلي في محاولة فاشلة لاقتحام 
المدينة. ووصلت طلائع قوات الأمم المتحدة إلى السويس وبلغ القول الإداري 
المرسل للجيش الثالث غايته: وكادت الأزمة توشك على الانتهاء(؟). 
ومع نهاية شهر أكتوبر 19177 كانت مصر قد حشدت طاقاتها السياسية 
والاقتصادية للعمل على ثلاثة محاورء فدخلت في مباحثات متنوعة من أجل 
تحقيق السلام: وهذه المحاور هي: 
١‏ في القاهرة: بدأت مباحثات مصرية ‏ سوفيتية كان موضوعها الأساسي 
هو: الاتفاق على ترتيبات عقد مؤتمر السلام الدولي الذي اقترحته مصرء 
وأقره مجلس الأمن بالقرار رقم /55. 
؟ - في واشنطن: بدأت مباحثات مصرية ‏ أمريكية بين هنري كيسنجر 
ومبعوث مصر إسماعيل فهمي وزير الخارجية الجديد؛ وكان موضوعها 
الأساسي: تحقيق اتفاق محدود لفض الاشتباك بين القوات المتحاربة: 
يتضمن ترتيبات تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة السويس 
إلى شرق القناة . 
 "‏ في الكيلو متر ٠١١‏ بدأت مباحثات مصرية ‏ إسرائيلية على المستوى 
السكز "ا 


.150 ١485 محمد حسنين هيكل: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. ج؟.: مصدر سابق» ص ص‎ )١1( 

(؟) محمد حافظ إسماعيل: مصدر سايق ص 505؟. 

(؟) طه المجدوب: حرب أكتوبر طريق السلام. مصدر سابق. ص ص 15, 17 ؛ أحمد أبو الغيط: شاهد على 
الحرب والسلام (محادثات الكيلو ٠١١‏ بداية الطريق نحو السلام): الأهرام: العدد 4017١١‏ صة. 


وعلى صعيد المباحثات المصرية الأمريكية في واشنطن كان السادات قد اتخذ 
قراره بإيفاد مبعوث خاص للاجتماع بالرئيس نيكسون ويكيسنجرء وقرر أن يكون 
إسماعيل فهمي وزير الخارجية بالنيابة ‏ الذي تم تعيينه وزيرًا للخارجية فى 
أثناء هذه المهمة ‏ مبعوثه في أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة ومصر بعد 
حرب أكتوبر. ووصل إسماعيل فهمي إلى واشنطن يوم ١5‏ من أكتوبر 15177؛ بعد 
أن أعد وثيقة تحتوي على بعض المقترحات التي وافق عليها السادات(١).‏ 
وتضمنت هذه المقترحات بحث إمكان فك الاشتباك بين مصر وإسرائيل: وبحث 
فك الاشتباك على الجبهة السورية, ثم إعادة العلاقات بين مصر والولايات 
المتحدة, وكان الهدف أيضا من هذه المهمة هو التعرف على كيسنجر وأسلوب 
تعامله("). وكان اختيار فهمي مناسبًا من وجهة النظر الأمريكية؛ إذ كان معرومًا 
بميوله نحو الأمريكيينء وبكراهيته للسوفيت. كما كان من القلائل الذين طالبوا 
في عام 1977 بإعادة تقويم السياسة الخارجية المصرية لتحقيق تحول في اتجاه 
الولايات المتحدة ("). ولعل ذلك كان السبب في اختيار السادات له؛ ليكون وزيرًا 
للخارجية المصرية في ذلك الوقت؛ وذلك لما أبداه فهمي من ميول نحو تحسين 
العلاقات المصرية الأمريكية. 

وأجرى فهمي مقابلة مع كيسنجر مساء يوم وصوله؛ لتكون بمثابة مقابلة 
تمهيدية يستطيع من خلالها أن يهيئْ ذهن كيسنجر للمسائل الأساسية المتعلقة 
بموضوع التسكين (*) وموضوع الجيش الثالث؛ وكان فهمي يخطط لعرض 
الموضوعات على كيسنجر شيئًا فشيئًاء حتى يربط بين هذه الموضوعات وموضوع 
فك الاشتباك 1015672528610616: وقد أرسل فهمى أول برقية من واشنطن إلى 
القاهرة عند هذه المهمة (؟). ْ 


.7٠١ إسماعيل فهمي: مصدر سابق.ء ص 17 - 11, أحمد حمروش: مرجع سابقء ص‎ )١( 

(9) اسماعيل فهمى: نفسة: صنض +51 

(؟) محمد الأطرش: السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي +157 1910 مركز 
دراسات الوحدة العريية. بيروت. ١941‏ ص 70. 

(*) المقصود بالتسكين هو تثبيت مواقع القوات على خطوط ؟١؟‏ أكتوبر 15177 . 

(؛) مح ٠‏ حسنين هيكل: حرب أكتوبر؟7 السلاح والسياسة؛ مصدر سابق. ص 578. 


ووصف فهمي محادثاته الأولى مع كيسنجر بأنها ودية ومثمرة. ولن يفوته أن 
يشرح له الاقتناع السائد في مصر والعالم العربي بأن إسرائيل ما كانت تستطيع 
أبدا أن تحقق نجاحات عسكرية في المرحلة الثانية من الحربء دون عملية النقل 
الأمريكية الضخمة التي حملت إليها الأسلحة الأمريكية المتقدمة, كما نوه إلى 
مسألة حظر البترول» ونجاح العرب في تنفيذه: وأن إسرائيل لم تجن سوى عزلها 
دوليًا من جراء تعنتها وعدوانها على الدول العربية المجاورة لهاء وقام بسرد 
أحداث الحربء ثم دعا كيسنجر إلى محاولة استعادة الثقة بين البلدين: وفتح 
صفحة جديدة في العلاقات بينهماء وأكد أن مصر تحتاج إلى ضمانات لإعادة 
هذه الثقة» ثم طرح أمام كيسنجر الخطوط العريضة للقضايا ذات الأولوية 


القصوى, وهصي: 
أ وجوب توصيل إمدادات ليست ذات طييعة عسكرية بصورة دائمة إلى 
الجيش الثالث. 


ب وجوب الالتزام كلية بوقف إطلاق النارء وأنه على الإسرائيليين أن 
ينسحبوا إلى مواقعهم التي كانوا عليها في يوم 7١‏ من أكتوبر 9177 اوقتا 

لقرار مجلس الأمن رقم 59 .)١(‏ 
وكانت الخطة العامة للمفاوضات كما أعدتها وزارة الخارجية المصريةء تطرح 
تصورًا للانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط 7١‏ من أكتوبرء ثم إطلاق سراح كل 
أسرى الحرب:؛ يليه انسحاب إسرائيل إلى خطوط داخل سيناء شرق الممرات: 
بينما تبقى القوات المصرية في مواقعها. وتنتشر قوات الأمم المتحدة بين القوات 
المصرية والإسرائيلية بعد انسحاب إسرائيل إلى خط ' فك الاشتباك".: وتقوم 
مصر برفع الحصار عن مضيق باب المندبء وفي حال إتمام فك الاشتباك تبدأ 
مصر في تطهير قناة السويس. وخلال مدة يتفق عليها تقوم إسرائيل بالانسحاب 


6 إسماعيل فهمي: مصدر سابق؛ ص 17 18. محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص 55١‏ 7 151؛ 
73 ,تنوكالا لمخ ذأوتن [اعة1 -طوعخ ,1976 - 1969 كعاهاذ لعالدنا عط" 04 كممنواع؟] موتعممط 
م5 ,1973 ,29 لعط0]ع0 ,لماع صلطمة/اآ ,02 001/1521 01 012200121 ع3 , )01 م0 ,لعز عصساه7؟ 

784-91 


إلى الحدود الدولية؛. وعند هذه المرحلة تنتهي حالة الحرب .)١(‏ ولم يعر كيسنجر 
المشروع المصري اهتمامًا جديًا؛ إذ كان يعلم أن إسرائيل سترفضه:؛ كما أنه لم يكن 
متعاطفًا مع المطلب المصري للانسحاب الإسرائيلي الكامل؛ أما حصار الجيش 
الثالث فكان بالنسبة إليه ورقة الضغط التى استعملها لحمل السادات على السير 
نحو سياسته. وفي الوقت نفسه لم يكن راغبا في أن تقوم إسرائيل بتدمير 
السوفيتي؛ أو تراجع السادات: وتجاوب كيسنجر مع المطلب المصري الخاص 
بتأمين تزويد الجيش المصري الثالثء ولكنه طلب ثمنًا بالمقابل» فخدر فهمي بأنه 
'إذا لم يتوقف حظر النفط وتخفيض إنتاجتيه فإننا سنوقف جهودنا الدبلوماسية: 
ولن نقبل أي ضغط'("). 

وفي هذا الاجتماع ناقش كيسنجر وفهمي موضوع وصول 5١‏ ضابطا سوفيتيا 
و١٠مترجما‏ إلى القاهرة يوم ١0‏ من أكتوير. وقال فهمي: إنهم حضروا على 
أساس أنهم مراقيون: ونفى كيستجر اتفاقه مع يرجنيف على ذلكء وأيدى 
استعداده في إرسال ؟” مراقبًا أمريكيًا على أن يطلب السادات من السوفيت 
سحب ١90‏ سوفيتيا من المراسلين» وفي نفس اليوم تقرر الموافقة على مرور قول 
من اللوريات المحملة بالإمدادات للجيش الثالث(). 


وفي صياح اليوم التالي ٠‏ من أكتوير ‏ وبينما مياحثات الكيلو متر ٠١١‏ 
منعقدة في مصر ‏ اجتمع فهمى وكيسنجر لمدة أربع ساعات على انفراد: ويدا 
واضحا أن كيسنجر كان يتحدث بدعم مطلق من الرئيس نيكسون؛ فتحدث عن 


)١(‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق؛ ص 14. ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 147, محمد عبد الغني 
الجمسي: مصدر سابقء ص 14. 
.617-19 .22 بأك مه, [ولاقعطمنا 1ه تمعل[: رمع متوول] رعرع (2) 
(؟) إسماعيل فهمي: مصدر سابق؛ ص ص -١‏ 7/!؛ 
,1973 ,قهة/الا لمك ذاوكن) ذاأعهرة1] - طوعخ ,1976 - 1969 5غغ512 لعاتمن]ا عط 04 دممنقواعظ. موزعرم1 
م2 ,1973 ,29 تاعطماء0 ,لماع سصتطوه/الا رمم هقرع دمن 01 تتسالصةنم ع4 , 016 م0 ,اع عصسباه7؟ 
7184-01 


الزيارة التي سوف تقوم بها مائير إلى واشنطن: وأوضح لفهمي أن الرئيس 
نيكسون لم يوافق على السماح بهذه الزيارة إلا مرغما؛ ليستطيع وبصفه خاصة 
مواجهتها حتى تشعر بالجو الجديد السائد في واشنطن: وقال أيضًا: إن الرئيس 
طلب منه أن يبرق لها بالمطالب المصرية قبل مغادرتها تل أبيب؛ حتى يتسنى لها 
استشارة مجلس الوزراء الإسرائيلي؛ وبهذه الصورة يمكن التوصل إلى اتفاق 
وتنفيذه حتى قبل زيارته للقاهرة؛ وأراد فهمي أن يوجه انتباه كيسنجر إلى استياء 
إسرائيل من التقارب المصري الأمريكي مشيرا إلى قضية لافون 20702.](*)؛ ورد 
عليه كيسنجر بأنهم في واشنطن يدركون ذلك: ولكنهم سيستمرون في تطوير 
علاقتهم بمصر بالرغم من محاولات إسرائيل .)١(‏ 

وخلال هذا الاجتماع استعرض فهمي وكيسنجر الموقف على الجبهة؛ وكان 
موضوع وصول الإمدادات للجيش الثالث المحاصر هو الموضوع الأهم؛ فقد وافقت 
إسرائيل على السماح لقول إداري ثان مؤلف من خمسين عربة كبيرة بالمرور إلى 
الجيش الثالثء وقد أصر فهمي 8 ضمان تدقق الإمدادات بصورة مستمرة 
تحت رعاية الأمم المتحدة؛ ورأى أن هذه المشكلة سوف تحل آليّا في حال انسحاب 
إسرائيل إلى خطوط 1١‏ من أكتوبرء ووافقه كيسنجر في ذلك لكنه طرح المشكلة 
الأساسية؛ وهي رفض إسرائيل الانسحاب إلى خطوط 7١‏ من أكتوبر؛ لأنها تعتبر 
ذلك اعترافًا صامثًا بأنها قد انتهكت قرار وقف إطلاق النار بالإضافة إلى رغبتها 
في الحصول على تنازلات كبيرة من مصرء على أن تنسحب إسرائيل كليةٌ من 
الضفة الغربية لقناة السويس إذا سحبت مصر جيشيها الثاني والثالث كلية من 


(*) " لافون” هو اسم وزير إسرائيلي كان قد رتب لإرسال عملاء إلى القاهرة عام 1904؛ لنسف منشآت 
أمريكية في وسط المدينة بهدف الإيقاع بين واشنطن ومصر على أساس تصور واشتطن بأن 
المصريين يقومون بأعمال تخريب ضد المصالح الأمريكية؛ مما يؤدي إلى تدهور العلاقات بين 
البلدين؛ إلا أن البوليس المصري تمكن من القبض على هؤلاء العملاء الإسرائيليين وكشف المؤامرة 
بأسرهاء ونتيجة لذلك اضطر بن جوريون إلى إقالة لافون على الرغم من أنه وافق شخصيًا على 
هذه العملية.إسماعيل فهمي: المصدر السابيقء ص 10. 

)١(‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص ص ١/4‏ 0لا محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص 
تت ا 


الضفة الشرقيةء ومن وجهة النظر المصرية كان ذلك يعني الرجوع إلى الوضع 
الذي كان قائمًا قبل عبور القوات المصرية لقناة السويسء واقتحام خط بارليف 
يوم السادس من أكتوير 1977, والجدير بالذكر أن إسرائيل كانت تدّعي رسميًا 
عدم استطاعتها العودة إلى خطوط 7١‏ من أكتوبر لعدم إمكانية تحديد هذه 
عديدة التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية والسوفيتية في ذلك اليوم مبيثًا 
عليها المواقع التي كانت تشغلها قوات الجانبيين(!١).‏ كان ذلك خير دليل على 
التعنت والصلف الإسرائيلي؛ وصعوبة التوصل مع الإسرائيليين إلى أبسط اتفاق. 
وكان فهمى يرى أن مسألة تبادل الأسرى(*) ورقة مساومة ذات قيمة عالية 
لدى الجانب المصريء. ويجب استخدامها في الضغط على إسرائيل؛ وخلال 
اجتماعه مع كيسنجر يوم ٠‏ من أكتوبرء علم أن الوقد المصري في مفاوضات 
الكيلو متر ٠١١‏ قبل تبادل الأسرىء وذلك بناءً على تعليمات من الرئيس السادات. 
وتلقى كيسنجر نفس المعلومات من الجانب الإسرائيلي. وفزع فهمي من هذا 
الكشف الميكر عن استعداد مصر لتيادل الأسرى؛ لأن ذلك من شأنه طلب 
إسرائيل لمزيد من التنازلات قبل موافقتها على المسائل الأخرى. وفي الوقت نفسه 
فإن هذا القرار أكد الاعتقاد لدى الأمريكيين بأن الاتحاد السوفيتي هو الذي 


يقوم باتخاذ القرارات باسم مصر؛ حيث إن برجنيف كان قد اتفق على ذلك مع 


)١(‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابقء ص ص 17/6 71ا؛ 
,1973 ,عهة/717ا لصخ ذأككن) أأعدر15 -طوعة ,1976 - 1969 5عغ2ا)5 لعأائدنآ عط" 04 كمملماع8 مواعصومط 
مم ,1973 ,30 عطماء0 ,لماع ستطمة11 رممأخه5مع 0027 01 1نللضةرصطع51 , 11 م0 ,لاما علسياه/1 
.7193-5 
(*) ذكرت جولدا مائير في مذكراتها أنه من أقسى واجباتها مقابلة الآباء الذين فقدوا أبناءهم في 
القتال» ومن أفظع الجوانب في حرب أكتوبر أن إسرائيل لم تستطع تحديد مصير جنودها الذين 
فشلوا في الاتصال بعائلاتهم. وأنها عانت العذاب مع أهالي الأسرى خلال حرب الاستنزاف. 
وبقيت عدة أسابيع لا تجد شيئًا تقوله لأهالي أسري حرب "/اء سوى أنها لن توافق على أية 
ترتيبات ما لم تضمن عودة الأسرى. جولدا مائير: مصدر سابقء ص ص 57517 75714, 
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كيسنجر فى أثناء زيارته لموسكو وقت الحربء وبعد علم كيسنجر بموافقة مصر 
السابقة على تبادل الأسرى أضاف فجأة شرطًا جديدا؛ وهو فك الحصار في 
باب المندب بمجرد انسحاب إسرائيل إلى خطوط 7١‏ من أكتوبرء وعلق فهمي 
على ذلك بأن التنازلات المصرية قد فتحت شهية إسرائيل!!). 

وبلغ فهمي أيضا في الاجتماع أن الجمسي قدم للجنرال ياريف نسخة من 
الخطة التي أعدها فهمي قبل سفره إلى واشنطن:؛ وتم تقديم نسخة منها 
أيضًا لكل من بريطانيا وفرنساء وعندما علم كيسنجر بذلك قال: إن ذلك 
كارثة؛. وعدل عن اقتراحه القائم على تقديم هذه الخطة لإسرائيل على أنها 
مقترحات أمريكية("). 


وبعد انتهاء لقاءات فهمي وكيسنجر اجتمعا بالرئيس نيكسون في مكتبه يوم 
"١‏ من أكتوير ”“157, وقال نيكسون فى هذه المقابلة: إنه "'كرئيس للولايات 
المتحدة. وكأمريكي كريتشارد نيكسونء فإنني أحترم هؤلاء الذين يحاربون جيدًا 
ويضحون بأنفسهم, وأنتم حاربتم جيدا مثل الفيتناميين: ونحن نحترم هذاء ويجب 
أن أعترف بأنكم قمتم بكل هذا بصورة جيدة" (5). وأوضح أن حرب أكتوبر قد 
غيرت موقف الولايات المتحدة وموقفه هو شخصيًاء وشعر فهمي بالفارق بينه 
وبين كيسنجر عندما وصف الثانى الخطة المصرية بأنها 'بناءة”, بينما وصفها 
الأول بأنها "معقولة". وكان فهمي قد طلب من كيسنجر ضمانًا تعطيه الولايات 
المتحدة لمصرء بألا تبدأ القوات الإسرائيلية الموجودة على الضفة الغربية من قناة 
السويس أي عملية عسكرية؛ واندهش نيكسون؛ لأن كيسنجر لم يبلفه من قبل 
بهذا الطلبء ولكنه ودون تردد أشار بإصبعه إلى كيسنجر قائلاً: "قدم له هذا 
الضمان7*). وهنا يتضح الفرق بين نيكسون وكيسنجر في إدارة الشئون 


.”1517 لالا. محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص‎ 7١ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص ص‎ )١( 

.538 محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابق: ص‎ ,81- 8١ إسماعيل فهمي: نفسه. ص ص‎ )1١( 

(؟) إسماعيل فهمي: نفسه. ص ”47, محمد حافظ إسماعيل: نفسه. ص 77. محمد حستين هيكل: 
مطدن :سايق صن 314 

(4) إسماعيل فهمي: نفسه. ص 7, محمد حسنين هيكل: نفسه. ص ص 47: 5144. 


الخارجية؛ فقد كان نيكسون تواقًا للتوصل إلى حل مشكلة الشرق الأوسط كي 
يستطيع التغطية على فضيحة ووترجيت, إلا أن كيسنجر كان سرعان ما يستعيد 
زمام الأمور في يده مرة أخرى. 

ووصلت جولدا مائير إلى واشنطن في يوم 5١‏ من أكتوبر 1977 في أثناء وجود 
فهمي هناكء وكانت هي الأخرى تريد ضمانات وتطمينات من الولايات المتحدة 
كما أنها جاءت إلى واشنطن؛ لتشرح بنفسها السبب في أن إسرائيل ترى بعض 
المطالب الأمريكية المصرية غير عادلة وغير مقبولة .)١(‏ وكان أهم ما يشغل مائير 
في أثناء اجتماعها بنيكسون وكيسنجر في اليوم الأول من نوفمبر 1915 هو 
مصير الأسرى الإسرائيليين في مصر. وقالت: إن استمرار الإمدادات لقوات 
الجيش مشروطة بعودة الأسرى والجرحىء وتقديم قائمة كاملة بأسمائهم. 
والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم, بالإضافة إلى رفع الحصار البحري عن باب 
المندب؛ وفي هذه الحالة فقط ستوافق إسرائيل على إجراء محادثات مع مصر 
حول خطوط >؟” من أكتوبر 5019177). وكانت مائير قد أحضرت معها اقتراحًا من 
ست نقاط ظل كيسنجر يناقشها حول هذه النقاط ليلة كاملة؛ وقد وصفت 
محادثاتها معه بأنها' لم تكن سهلة أو باعثة على السرور" (). 

ورغم كل التطمينات التي حاول كيسنجر جاهدًا منحها لمائير فإنه لم يستطع 
أن يزيل غضبهاء وغيظها العميق من أن الولايات المتحدة انتزعت ‏ حسبما ترى 
إسرائيل خصوصا بعد الجسر الجوي الأمريكي الذي أنقذها من الهزيمة, 
وساعدها على اختراق ثفرة الدفرسوار ‏ من إسرائيل ثمار النصر على المصريين؛ 
ولم تستطع قبول تطمينات كيسنجرء وطلبت منه أن تتصرف الولايات المتحدة 
كتحليف لاسر اقل ليس احقظ فى :إمد اكه ماستاحة متفوق دي على الغرب: ونا 
أيضًا بأن تنحاز لها في أي مفاوضات للسلام: كما طلبت منه الضغط على العرب 


)١(‏ جولدا مائير: مصدر سابق. ص 5145؟. 
(؟) ويليام كوانت: مصدر سابقء ص 188١؛‏ 

0 20 نوع م1" عأرملا بجعلا 
(؟) جولدا ماثير: مصدر سابق. ص 545. 


للقبول بوجهة النظر الإسرائيلية .)١(‏ وكانت ماثير في قمة الضعف حينما 
توجهت بنداء الاستغاثة إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب» 
ولكنها أصبحت أكثر صلابة بعد أن عادت لها الثقة التي استمدتها من 
المساندة الأمريكية. 

أما نيكسون فقد أوضح لجولدا مائير في أحد الاجتماعات أن السادات يريد 
سلامًا حقيقيًاء وشرح لها الدبلوماسية الأمريكية القادمة وهي "الخطوة- خطوة", 
وأضاف أن الولايات المتحدة ستقف في وجه السوفيت؛ وستعمل على تحسين 
علاقاتها مع مصر وسوريا؛ الأمر الذي يصب في مصلحة الإسرائيليين؛ وأن 
هدفه هو ضمان حدود آمنة لإسرائيل("). 

وقد لاحظ فهمي أن الضغوط الإسرائيلية (*) على الولايات المتحدة ضخمة 
وفعالة» وأن كيسنجر نفسه جزء من آلية هذه الضغوط؛ لأنه كاأن يصورة شيه 
دائمة يتبنى الموقف الإسرائيلي؛ حتى إنه أصبح قلقًا على مستقبله؛ وعلى هذا 
الأساس أصبح مستعدا لتأييد الموقف الإسرائيلي المتعلق بمسألة الانسحاب إلى 
خطوط 7١‏ من أكتوبرء كما أنه كان حريصا على عدم تدخل السوفيت لإعادة 
تموين الجيش؛ لأن ذلك من شأنه إضعاف الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. 
وتنفيدًا لرغبة إسرائيل أعاد كيسنجر على ذهمي الاقتراح الذي يتضمن انسحاب 
إسرائيل إلى الضفة الشرقية مقابل انسحاب مصر إلى الضفة الغربية للقناة رغم 
علمه أن مصر لن تقبل بذلك("). 


714 جوزيف فنلكستون: مرجع سابق. ص‎ )١( 

(؟) ويليام كوانت: مصدر سابق: ص ١88‏ 

(*) رفضت مائير في البداية مقابلة كيسنجر الذي اعتبرته مسئولاً بصورة مباشرة عن تأخر مد الجسر 
الجوي لإسرائيل خلال الحرب. والذي ترتب عليه تمكين الجيش المصري من تعزيز مواقعه على 
الضفة الشرقية للقناة. وتوسط الرئيس نيكسون ونيلسون روكفلر لدى جولدا لكي توافق على مقابلة 
كيسنجرء ورغم ذلك لم يستمر اللقاء الأول بينهما سوى بضع دقائق بينما تميز لقائهما الثاني 
بالمرارة والحدة . إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص ص /1ل4: 44. 

(؟) إسماعيل فهمي: نفسه. ص 417 448 

.6 م . أك مه , [2تاأقعطم تنا 01 كتدعلز ترعع مأوويك] .له و1 


وخلال اجتماعه بفريق العمل الخاص في واشنطن يوم "١‏ من نوقمير ١517‏ 
أظهر كيسنجر غضبه من تعنت إسرائيل. وناقش مسألة حظر النفطء ونوه إلى 
أن الولايات المتحدة بصدد اقتراح معتدل لتحقيق السلام؛ لأنه في حالة فشل 
هذه الجهود سيندقع العرب عائدين إلى أحضان السوفيت: وتزداد أزمة النفط 
تفاقماء ويتم عزل الولايات المتحدة وإسرائيل دوليّاء وقال: إنه ينبغي أن يدرك 
العرب أن تعاملهم مع الولايات المتحدة الأمريكية سيحقق لهم نتائج أفضل مما 
يحققه تعاملهم مع السوفيت؛ وأعرب عن اعتقاده بأن موقف مصر من انسحاب 
إسرائيل إلى خطوط 5" من أكتوبرء وتوفير الإمدادات للجيش الثالث المحاصر 
مع تبادل أسرى الحرب هو موقف معقولء وإذا لزم الأمر فإن إسرائيل ستجبر 
على قبوله(١).‏ 

وانتهت زيارة جولدا مائير بالحصول على موافقتها بالسماح بمرور قافلة 
واحدة أخرى عبر الخطوط الإسرائيلية للجيش الثالث ومزودة بمواد غير 
عسكرية ('). ورأى ديان أن محادثتات مائير في واشنطن كانت صعبة في هذه 
المرة مع نيكسون وكيسنجر.ء وأن الولايات المتحدة كانت مشغولة في ثلاثة 
اتجاهات سياسية في منطقة الشرق الأوسطء وكلها في النهاية لا تخدم مصلحة 
إسرائيل؛ الأول: محاولة رفع حظر تصدير البترول إلى الولايات المتحدة؛ والثاني: 
تقوية موقفها ونفوذها في الدول العريبية. وفي مقدمها مصر والسعودية: والثالث: 
البحث بأسلوب هادئ مع الاتحاد السوفيتي عن حل للصراع العربي 
الإسرائيلي(). 

وبعد مغادرة مائير لواشنطن استكمل فهمي مباحثاته مع كيسنجر الذي وصف 
مناقشته في هذا الأسبوع بأنها مفيدة؛ وأن وجود رئيسة الوزراء الإسرائيلية أيضًا 
كان مفيدًاء ورأى أنه من الضروري أن يتم تحديد النقاط التي يمكن البدء بها في 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سايق. ص .1١8‏ 

.7١ محمد الأطرش: مرجع سابق. ص‎ )1١( 


2( موشي ديان: مصدر سايق: ص 01 
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المفاوضات. واتفق معه فهمي في أن ثقل الولايات المتحدة يجب أن ينهي الأمر. 
وأكد اهتمام مصر بالضماناتء كما أكد أنه لا يوجد أحد يتحدث باسم مصر أو 
بالنيابة عنهاء وعلى الرغم من عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق كامل حول فك 
الاشتباك فإن مصر خرجت من هذه المرحلة بوضع أسس هذا الاتفاق» كما تم 
حل مشكلة تموين الجيش الثالث؛ وبقيت مسألة حصاره معلقة؛ ويقول فهمي: إن 
الإنجاز الأهم على المدى الطويل هو حصوله على الضمان المكتوب(*) من 
نيكسونء والذي يشير إلى ضمان الولايات المتحدة بأنها ستفعل أقصى ما في 
وسعها لمنع أي عمليات عسكرية هجومية تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة 
الغريية للقناة ضد القوات المصرية في أثناء وجود القوات الإسرائيلية في هذه 
المنطقة. على أن تراقب الولايات المتحدة بوسائلها الخاصة عدم استعداد مصر 
للقيام بعمليات تعرضية .)١(‏ وقد رفض كيسنجر التزام الولايات المتحدة بوقف 
تسليح إسرائيل طالما استمر الإمداد السوفيتي لمصر("). لم يكن الضمان 
الأمريكي الذي حصل عليه فهمي ذا تأثير على سير الأحدات,ء والدليل على ذلك 
أنه لم يأت أي ذكر له فيما بعد؛ فالولايات المتحدة كانت تسعى للتهدئة كما ذكرنا 
من قبل على لسان ديان: وعلى الجانب المصري ظلت القوات المصرية في حالة 
استعداد لتصفية الثغرة إذا لزم الأمر. 


(*) حصل فهمي على هذا الضمان بمبادرة منه دون تعليمات مسبقة من السادات. وقد جعل هذا 
الضمان المكتوب ‏ حسبما رأى فهمى ‏ احتمال اشتعال الحرب من جديد بعيدًا. ويمكن مصر من 
تركيز جهودها على التوصل إلى تسوية سلمية بدلاً من الإعداد لحرب جديدة, وأنه يعد نقطة تحول 
في العلاقات المصرية الأمريكية؛ فقد اضطرت الولايات المتحدة إلى أن تظل مشتركة بصورة مباشرة 
في عملية السلام في الشرق الأوسطء غير أن السادات لم يعترف بوجود هذا الضمان الأمريكي 
وقال إنه كان يخطط لإصدار الأمر إلى جيشه بإبادة الجيب الإسرائيلي في الضفة الغربية. 
إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص 45. كما قلل محمد حسنين هيكل من أهمية هذا الضمان 
ووصفه بأنه وثيقة من أعجب وأغرب الوثائق .سواء في شكلها المكتوب على الآلة الكاتبة على ورقة 
بيضاء أم في لغتها أم طريقة تقديمها. محمد حسنين هيكل: المصدر السابق نفسه. ص 504. 

1754 ويليام بير: مرجع سابق؛ محاضر اجتماعات كيسنجر وفهمي يومي او" نوفمبر 15177, ص ص‎ )١( 
إسماعيل فهمى: مصدر سابق. ص ص 40.835؛ محمد حسئين هيكل: مصدر سايق. ص‎ .45١ 
.104 ص10”5‎ 

.الال١ ب‎ 37١ محمد حافظ إسماعيل: مصدر سابقء ص ص‎ )١( 
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كيسنجر للقاهرة:ء ومقابلته للسادات لمعالجة المسائل الأهم بين البلدين 
وإستراتيجية الحركة المستقبلة نحو السلاه(١).‏ أما مباحثات الكيلو متر ٠١١‏ التي 
بدأت بالتزامن مع زيارة فهمي إلى واشنطنء فلم تحقق المرحلة الأولى منها نتائج 
إيجابية عن فك الاشتباك والفصل بين القوات؛. والسبب فى ذلك هو الخلاف 
الجوهري بين وجهتي النظر المصرية والإسرائيلية(")؛ وعند هذه المرحلة كان 
كيسنجر قد وصل إلى القاهرة. 
ثانيا: زيارة كيسنجر لمصر واتفاقية النقاط الست: 

قبل وصوله إلى القاهرة توقف كيسنجر في المغرب يوم الخامس من نوفمير 
377 فى أول زيارة له لدولة عربية بهدف توطيد العلاقات الأمريكية العربية, 
وفتح قنوات من خلال الملك الحسن مع سوريا والفلسطينيسن. كما تياحث معه 
حول المسائل المتعلقة يبتتفيد قرار وقف إطلاق النار ومسألة سلاح البترول: وفي 
اليوم التالي زار تونس وتباحث مع الرئيس بورقيبة حول قضايا الشرق الأوسط 
ومنها القضية الفلسطينية: ثم اتجه إلى القاهرة وهى هدفه الحقيقى من هذه 
الرحلة("). 

وصل كيسنجر إلى القاهرة في يوم | بعد منافشاته المطولة في واشنطن مع 
جولدا مائيرء ورغم التقارب المصرى الأمريكي فإن هناك رواسب قديمة تشوب 
هذه العلاقات وعلى رأسها الدعم الأمريكي المستمر والضخم لإسرائيل عسكريًاء 
واقتصاديًاء وسياسيًاء ومعنوياء وتولد عن ذلك إرث من عدم الثقة؛ وكان على 
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كيسنجر أن يزيل هذا الحاجز النفسي. وكان السادات متفاعلاً معه وساعده على 
ذلك منذ بدء اتصاله بالولايات المتحدة في عام 1477, وبالإضافة إلى ذلك كان 
هناك دافع مهم يحرك كيسنجر؛ حيث كان استخدام الحرب لسلاح النقط ما زال 
قائماء وكل يوم يمر له ثمن: وذلك إلى جانب الضغوط الأوروبية التي واجهتها 
الولايات المتحدة في أثناء حرب أكتوبر وبعدها؛ مما جعل الولايات المتحدة تضغط 
على إسرائيل؛ وقد ظهر هذا الضغط أثناء زيارة جولد! مائير لواشنطن:ء وكان 
موضوع الانسحاب إلى خطوط ”7 من أكتوبر 1977 على رأس الموضوعات التي 
جاء كيسنجر إلى مصر لبحثهاء بعد أن ناقشها مع فهمي ومائير في واشنطن ولم 
يتوصل إلى حل بشأنها . 


والتقى كيسنجر بالسادات يوم السايع من نوفمير لاتق ويعد انصراف 
المصورين والصحفيين؛ اجتمع الاثنان على انفراد في أول لقاء تاريخي بينهما دون 
حضور أي من مساعديهما!'). ورغم الانتقادات التي وجهت إلى السادات فإنه 
اختار هذا الطريق؛ وكان يدرك جيدًا مدى خطورته؛ فقد قبل التفاوض المباشر مع 
الإسرائيليين عند الكيلو متر ٠١١‏ بيوساطة الأمريكيين على الرغم من علمه 
بالارتباط الوثيق بإسرائيل» وبأن رعاية مصالحها كحليف من الثوابت في السياسة 
الأمريكية؛: وقبله من كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية اليهوديء وإن كان بعض 
الإسرائيليين ينفون أن يهوديته قد أثرت عليه فى معالجته لمشكلة الشرق الأوسط» 
إلا أن هذا لم يكن صحيحًا؛ حيث كانت مصالح إسرائيل دائمًا في الكفة الأرجح. 
ولم يتقدم بأي مشروع أو اقتراح إلا بعد موافقة الإسرائيليين عليه. 

لقد سجل السادات ملاحظاته على كيسنجرء فقال: إنه رجل درس التاريخ, 
وربط بين الدراسة والسياسة: وإن له نظرة شاملة؛ ودرس قضية الشرق الأوسط 
من جميع جوانيها. وبعد ساعة واحدة من النقاش معه أحس أنه من الممكن أن 
يتفاهماء وليس معنى ذلك أن هناك تطابقًا فى وجهات النظرء وقد اختلف 
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السادات كثيرًا مع كيسنجرء ولكن هذا الاختلاف تحول بسرعة إلى نقاط التقاء؛ 
كما وصفه بأنه رجل صبورء وأن مصدر صبره هو الواقعية والموضوعية. وقال: 
إن لديه ثقة هائلة بالنفسء ومثل هذه الثقة أيضًا هى التى صاحبت المقاتل 
والمفاوض المصري .)١(‏ 


وقد وصف السادات اجتماعه الأول مع كيسنجر بأنه رائع» وقد حاول كيسنجر 
أن يبدأ الحديث يموضوع العودة إلى خطوط "5١‏ من أكتوبر 1995, إلا أن 
السادات اعتبر ذلك إضاعة للوقت. وقال له: إن الذي ينتظرهم أكثر بكثير من 
ذلك إن استطاعوا أن يكونوا أصدقاء. وإذا أصبحت مصر صديقة للولايات 
المتحدة فإن المنطقة كلها ستصبح مفتوحة أمامهاء وذكره بمبادرته بطرد الخبراء 
السوفيت. وقال: إنه لا يريد أن يتكرر الخطأ الأمريكي بعدم فهم هذه المبادرة 
التي كان المقصود منها توجيه رسالة من صديق ' وأنتم تصورتموها مناورة... وأنا 
رجل لا أناور": ثم تحدث كيسنجر عن كيفية التخطيط لحرب أكتوبرء وعن 
المفاجأة التي أذهلت الجميع: وبعد أن سرد السادات الخطة علق كيسنجر على 
كلامه بأن ما فعله المصريون في تلك الحرب كان 'قمة": ثم تحدثا عن خطوط ”77 
من أكتوبرء وطرح كيسنجر خطته عن فك الاشتباك وقال: إن الجهد الذي سوف 
تبذله الولايات المتحدة في إرغام إسرائيل على العودة إلى تلك الخطوط هو نفسه 
الجهد الذي سوف تبذله لسحب كل فواتها من غرب قناة السويس؛ لتحقيق فك 
الاشتباك؛ فبدلاً من أن يكون الهدف محدداء فلماذا لا يكون الضغط فيما هو 
أكبر؟ ووافقه السادات على هذا الرأي("). 

وفى حديثه عن الاجتماع المغلق بينه وبين السادات يوم السابع من نوفمبر قال 
كيسنجر: إن السادات صارحه بأنه كان يتشوق لهذا اللقاء من زمن طويلء وإن 
لديه خطة يمكن أن يطلق عليها "خطة كيسنجر": وأطلعه على خرائط رسم عليها 
خط فك الاشتباك كما يتصوره هو وكان الخط يمتد في سيناء من العريش 


)١(‏ أنيس منصور: مصدر سابق» ص ص 77/0, ل 
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شمالاً إلى رأس محمد جنوياء واستغرب كيسنجر لذلك الخط؛ لأن انسحاب 
إسرائيل إليه يعد مهمة مستحيلة؛ وعندما سأله السادات عن رأيه» لم يحبذ أن 
يبدأ معه برفض مقترحاته؛ء ورأى أن يغير الموضوع: فنقل الحديث إلى قصة 
مفاجأة حرب أكتوبرء وأراد كيسنجر أن يكسر الحاجز النفسي لديه؛ ويعطيه 
إحساسًا بأنه يتفاوض من مركز قوة وشرف واحترام النفسء ثم شرح تصوراته 
النظرية لحل مشكلة الشرق الأوسطء وفهمه السادات عندما قال له: "إن السلام 
في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بهزيمة حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها 
بسلاح سوفيتي يقاتل به العرب'. وفيما عدا ذلك فلا خلاف بين مصر والولايات 
المتحدة؛ وكان كيسنجر يرى أنه إذا استطاعت مصر ينفوذها أن تفتح الطريق إلى 
تسوية على مراحل فإن ذلك قد يقود إلى شرق أوسط مختلفء ثم انتقل السادات 
إلى مسألة الجيش الثالث المحاصر وخطوط ؟7 من أكتوبر فكان جواب كيسنجر: 
إن مصر أمام خيارين؛ إما الاعتماد على المساعدات السوفيتية: وييانات 
الأوروبيين» والإصرار على خطوط ”١‏ من أكتويرء وانتظار ما يمكن أن يحققه 
ذلك. أو القبول بالمشروع الأمريكي لفك الارتباط؛ وانسحاب إسرائيل إلى بضعة 
كيلو مترات غرب القناة ضمن اتفاق لفك الارتباطء ثم يتكرر الانسحاب 
الإسرائيلي في مراحل متوالية. وأفصح السادات عن نواياه لكيسنجر حيث قال: 
"إن الجيش الثالث ليس هو لب المشكلة في واقع الأمر. فأنا أريد أن أفرغ من 
مشكلة لأتحول إلى مهام أكبرء فأنا مصمم على أنها ميراث عبد الناصرء وأريد 
أن أعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبأسرع ما يكون". وعندما يتم 
ذلك تكون هناك صداقة وثيقة بين البلدين على أساس جديدء وشكا من إخوانه 
العرب الذين لا يفهمون رؤيته الإستراتيجية الواسعة؛ وانتقل الحديث إلى النقاط 
الست التي حملها كيسنجر معه؛ وعن المرحلة الأولى من فك الارتباط .)١(‏ 


أما رواية السادات عن أول لقاء له بكيسنجر فكتب يقول: ' طلب كيسنجر أن 
يزورني وجاء إلى مصر في أول زيارة له في نوفمبر 1977 وقال لي: "أنت أزمت 
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الموقف دوليّاء وأنا جاي لك عشان كده فما هي طلباتك5؛ قلت له: " أنا عاوز خط 
١‏ من أكتوبر.. أنا عندي الآن ٠١‏ دبابة وإسرائيل لها في الثفرة ٠٠١‏ دبابة »وأنا 
عندي صاروخ ونصف لكل دبابة. والإسرائيليون محاصرون ومدخلهم 15 كيلو 
متر في شرق القناة وإذا أغلقناه.. فهم مقضي عليهم. مش عاوزة جدال” .)١(‏ 

وفي كل الأحوال فقد كان كيسنجر على يقين بأن إسرائيل لن تتنازل فيما 
يختص بموضوع الانسحاب إلى خطوط 55 من أكتوبر»؛ وفي الوقت نفسه كانت 
لديه قناعة بأن السادات محقًا في قوله بأنه لا يجوز السماح للقوات الإسرائيلية 
بأن تضع قوات الجيش الثالث تحت رحمتهاء وفى أثناء وجوده بالقاهرة علم 
كيسنجر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على النقاط التي عرضتها عليه مائير 
في واشنطنء وعلى ذلك تمكن من إبلاغ السادات بأن إسرائيل سوف تحترم وقف 
إطلاق النار والسماح بالإمدادات غير العسكرية للجيش الثالث مع قيام رجال 
الأمم المتحدة بتفتيش تلك القوافل؛ وأن تتلقى مدينة السويس الأغذية والماء 
والدواءء وأن يتم ذلك بالتزامن مع تبادل الأسرى ورقع الحصار البحري مع 
إمكانية إجراء مناقشات حول خطوط ”7 من أكتوير في إطار فض الاشتباك بين 
القوات؛ بالإضافة إلى تسليم الأسرى في سوريا مقابل عودة المدنيين السوريين 
إلى المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل(؟). 

ووافق السادات على هذه النقاط يعد إدخال بعض التعديلات: وقرر إبقاء 
مسألة رفع الحصار على باب المندب إلى حين موافقة إسرائيل على انسحاب 
قواتها من الضفة الشرقية والضفة الغربية: وتقدم القوات المصرية على الضفة 
الشرقية في إطار فك الاشتباك بين القوات("). وإلى جانب اتفاق النقاط الست 
الذي كان هناك تفاهم شفوي غير معلن يشير إلى تعهد مصر بتخفيف الحصار 
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المفروض على باب المندب؛ وتقرر أن يذهب سيسكو وسوندرز إلى تل أبيب 
للحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية على التعديلات الجديدة ('). وفي 
هذا الصدد يقول الصحفي الإسرائيلي فنكلستون: إنه من الظلم أن يتهم السادات 
بقبوله لنقاط جولدا مائير الست. واستدل على ذلك برد فعل القادة الإسرائيليين 
عندما علموا بقرار السادات؛ حيث صدمت جولدا مائير بقبول السادات 
لمقترحاتها الخاصة؛ ورأت أن الاتفاقية تعتبر إنجارًا خيالياء بينما كان مجلس 
وزرائها أقل تفاؤلاً. وأصر على موافقة الولايات المتحدة في مذكرة تفاهم تحدد 
بالضبط كيفية التحضير للنقاط الست,ء وكان من الصعب على كيسنجر أن يرجع 
إلى السادات ويطلب منه أن يقرر بأنه قبل أمنيات إسرائيل!"؟). وعندما نمعن 
النظر في هذا الكلام نجد أن هناك ثمة اختلافًا ضي الرأي. 

وقد نفى فهمي الادعاء بأن اتفاقية النقاط الست هي الحل الذي اقترحته 
مائير في واشنطن وقال: إنها كانت نتيجة لمناقشات جادة بين الجانيين المصري 
والأمريكي فى أثناء زيارته لواشنطن(). 

وإزاء هذا الاختلاف فمن الممكن أن نجد الإجابة فيما ذكره ماتي جولان من 
أنه عقب وصول مبعوثي كيسنجر إلى إسرائيل. عقدت جولدا مائير اجتماعًا 
لحكومتها؛ لمنافشة المقترحات التي بعث بها كيسنجرء وقد وجدتها مختلفة عما 
وافقت عليه في واشنطنء فعلى حين أنها تحدثت معه عن نقطة مراقبة واحدة 
تابعة للأمم المتحدة على الممر الذي سيقام إلى الجيش الثالث؛ فإن الاقتراح 
الجديد تضمن ثلاث نقاط مراقبة تابعة للأمم المتحدة؛ الأولى: بالقرب من الكيلو 
متر .٠١١‏ والثانية: عند مشارف مدينة السويسء والثالثة: على خط الماء أمام 
الجيش الثالث. ولم تشر المقترحات التي بعث بها كيسنجر إلى كيفية التأكد من 
أن الإمدادات لمدينة السويس والجيش الثالث خالية من المعدات العسكرية: 
)١(‏ ويليام بير: مرجع سنابق. مذكرة إلى الرئيس نيكسون حول الاجتماع بين كيسنجر والسادات في يوم 
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بالإضافة إلى احتواء الاقتراح الجديد على ذكر خطوط 7١‏ من أكتوبرء وهذا ما 
ترفضه إسرائيل؛ ولذلك طلبت الحكومة الإسرائيلية من مبعوثي كيسنجر تعديل 
الاتفاق وفقًا لهذه التحفظات, إلا أن كيسنجر رأى في ذلك أسبابًا من شأنها أن 
تؤدي إلى إخفاق مهمته .)١(‏ ويقول ويليام كوانت: إن جولدا مائير وصفت 
الاتفاقية بأنها إنجازء حينما علمت أن السادات وافق على إسقاط مسألة خطوط 
> من أكتوبر ولكنها سرعان ما وجدت عيبًا في الموقف المصري؛ إذ لم يكن 
السادات يريد أن تسيطر إسرائيل على الطريق المستخدم في إمداد قوات الجيش 
الثالث؛ كما أنه غير مستعد للاعتراف علنًا بأن مصر سترفع الحصار البحري 
عن باب المندب؛ وبعد عدة جولات حول هاتين النقطتين وافقت إسرائيل على 
قبول تأكيدات الولايات المتحدة بأن الحصار سينتهي 6" 
ومهما يكن من أمرء فقإن هذا الخلاف يدل على أن المباحثات أحدثت تغييرات 
حذف وإضافة إلى هذا الاتفاقء سواء كان أصله إسرائيليًاء أم مصرياء أم 
أمريكيًا؛ ليخرج في شكله النهائي والمعلن الذي قبلته جميع الأطراف؛ ليصبح 
اتفاق النقاط الست هو أهم النتائج التي تمخضت عن زيارة كيسنجر للقاهرة في 
السابع من نوفمبر 15175. 
وأعلن الاتفاق على مشروع "اتفاقية النقاط الست" يوم التاسع من نوفمير 
5377 ١؛‏ ونص الاتفاق على: 
١‏ اتفاق مصر وإسرائيل على الالتزام بدقة بوقف إطلاق النار. 
 "‏ الموافقة على إجراء مناقشة تبدأ فورًا لتسوية مسألة العودة إلى مواقع 77 
من أكتوبر 14177 في إطار اتفاق يشمل الفصل بين القوات تحت إشراف 
الأمم المتحدة. 
 "‏ تتلقى مدينة السويس إمدادات يومية من الأطعمة: والمياه, والأدوية, ويتم 
إخلاء جميع المدنيين الجرحى من المدينة. 
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غ ‏ عدم إعاقة الإمدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية للقناة. 

٠‏ إحلال نقط مراقبة للأمم المتحدة محل النقاط الإسرائيلية على طريق 

القاهرة ‏ السويس. 

5 بمجرد إقامة نقط المراقبة يتم تبادل الأسرى بما في ذلك الجرحى![). 

ولتجنب الجدل حول خطوط وقف إطلاق النار التي وصعت في ”7 من 
أكتوير. فقد تم وضع صيغة توافقية بافتراح إجراء مفاوضات مصرية ‏ إسرائيلية 
تحت إشراف الأمم المتحدة حول موضوع فك الاشتباك الكامل والفصل بين 
القوات. وكان ذلك هو اقتراح كيسنجر الذي عرضه على السادات فى أثناء 
لقائهما الأول بالقاهرة يوم السابع من أكتوبر 191/7 . 

وقد أذاع فهمي في القاهرة بيانًا بالنقاط الست في التاسع من نوفمبرء 
وأعقبه بيان آخر أكد فيه أن هذا البيان يعد تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن 
الخاصة بوقف إطلاق النارء والعودة إلى خطوط 7١‏ من أكتوير طبقًا لقراري 
مجلس الأمن رقمى 58" و9١59"‏ وأن جميع الخطوات التى تضمنها اتفاق التقاط 
الست تتم تحت إشراف الأمم المتحدة:؛ ويناءً على تعليمات من سكرتيرها العام 
وأن هذه الخطوات هي تنفيذ لالتزام الأطراف بتعهداتها طبقًا لاتفاقيات جنيف 

وجاء بيان فهمي نتيجة لتسريب نصوص الاتفاق عن طريق كيسنجر خلال 
وجوده فى إسلام أباد عاصمة باكستان بعد مغادرته للقاهرة ("). ولهذا السبب 
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أيضًا اجتمع السادات بمعاونيه. ولخص لهم نتائج زيارة كيسنجر حيث أوضح أن 
أساس الاتفاق هو التركيز على التسوية العامة, بدلاً من الإصرار على عودة 
إستزاقيل إلى خط .من اكدويره وعلن اكديكم تاذل الأسرى مع تخلي: إسراكيل 
عن بعض ال مواقع حول السويس وتخفيف حدة الحصار على باب المندب: وأوضح 
أنه لم تجر أي مساومة حول تحقيق انسحاب متبادل للجيش الثالث من شرق 
القناة والقوات الإسرائيلية غربها. كما تم الاتفاق على انعقاد مؤتمر جنيف في 
أوائل شهر ديسمبر 1175 بحضور مصر وسوريا والأردن والقوتين العظميين 
والأمم المتحدة؛ وأن يبدأ أعماله بالفصل بين القوات على جبهة مصر وسوريا مع 
دعوة الفلسطينيين للمؤتمر في المرحلة الثانيةء وقال: إن تدفق البترول مسألة 
عربية. ويرتبط استئناف وانتظام الإمداد بتحقيق الانسحاب من الأراضي 
العربية, وأنه تم الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات 
المتحدة .)١(‏ 


وأذاعت كل من واشنطن والقاهرة بيانًا في وقت واحدء يفيد بأن الحكومتين 
قد اتفقتا في الوقت الحاضر على رفع مستوى رئاسة بعثتي المصالح الأمريكية 
في كل من القاهرة وواشنطن؛ وذلك لتسهيل الاتصال بينهما("). وقد وصف 
المعلقون الأمريكيون نتاكج زيارة كيسنجر للشرق الأوسطء بأنها قد أثرت على 
علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل وأصبحت أكثر توترًا من أي وقت مضى. 
وأوضح المسئولون الأمريكيون في أحاديثهم الخاصة أن الفترة الأخيرة من 
التحركات الدبلوماسية قد أسفرت عن انطباعين واضحين في واشنطن؛ أولهما: 
أن المصريين على استعداد لوضع ثقتهم في الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى 
حل مقبول؛ وثانيهما: أن الإسرائيليين ليسوا سعداء بالطريقة التي بدا بها أن 
الولايات المتحدة تتعجل الوصول إلى تسوية للمشكلة (5). ١‏ 
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والجدير بالذكر أنه قبل انتهاء زيارة كيسنجر للقاهرة أعلن عن تعيين هيرمان 
أيلتس 111115 :»11 سفيرًا للولايات المتحدة لدى القاهرة؛ وتعيين الدكتور 
أشرف غريال سفيرًا لمصر في واشنطن!'). وفي يوم ١١‏ من نوفمبر استؤنفت 
المباحثات في منطقة الكيلو متر .٠١١‏ حيث تم التوقيع على بنود الاتفاق بمعرفة 
الجمسي ممثلاً لمصر والجنرال هارون ياريف 17لا 43101 ممثلا لإسرائيل؛ 
وبحضور الجنرال سيلاسفيو 5612551710 ممثلاً للأمم المتحدة (9). 

وفي اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية بدأت سلسلة من الاجتماعات عند الكيلو 
متر ٠١١‏ لبحث إجراءات التنفيذ؛ ووضع الجداول الزمنية لتنظيم وصول 
الإمدادات إلى مدينة السويسء وإخلاء جرحاهاء وبرنامج تبادل الأسرىء وطريقة 
وتوقيت تسلم قوات الطوارئ الدولية لنقاط المرور على طريق القاهرة ‏ 
السويسء وإمداد قوات الجيش الثالث بطريقة منتظمة بالاتفاق مع قوات 
الطوارئ. وتحدد يوم ١6‏ من نوفمبر لتنفيذ بنود الاتفاق. وتم حل جميع 
المشكلات التي نصت عليها الاتفاقية فيما عدا البند الخاص بمناقشة مسألة 
العودة إلى خطوط ؟” من أكتوبر("). 

وقد واجه تنفيذ هذا البند عدة صعوبات بسبب التناقض القائم بين الموقفين 
المصري والإسرائيلي: فبينما رأت مصر ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن, 
والعودة إلى الخطوط المذكورة ضمن عملية الفصل بين القوات. أصرت الحكومة 
الإسرائيلية على أن يتم الفصل بين القوات على أساس المواقع القائمة فعلاً: كما 
طاليت برفع الحصار عن باب المندب؛ وعودة الملاحة إلى قناة السويس!؟). وهنا 
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لخردن 


و ساو سات ب 


يكمن الهدف من وضع البند الخاص بخطوط 77 من أكتوبر في الصورة التي 
ظهرت في الاتفاق: وهو عدم حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي إلى تلك 
الخطوط؛ فقد كانت إسرائيل متمسكة بالخطوط التي وصلت إليها بعد ذلك 
وتأبى العودة إلى خطوط ١١‏ من أكتوبرء وما كان لها أن توافق على الاتفاق إن لم 
يكن بهذه الصورة. 

وكان كيسنجر في بكين قبل عودته إلى واشنطن, فبعث إليه إسماعيل فهمي 
برسالة يخطره فيها بتعثر المفاوضات. ويغضب الرئيس السادات من ذلك؛ فقد 
كان يأمل أن يتم الاتفاق على خطوط فك الاشتباك بما يظهر معه أن تقدمًا جرى 
إحرازه بحيث يخف الضغط الشعبي والعربي عندما يجد ردًا إيجابيًا وعمليًا على 
الأرض(١).‏ 


وتقدم الجنرال ياريف في "١‏ من نوفمبر 1517, بعرض انسحاب إسرائيل من 
الضفة الغربية للقناة بشرط تخفيف القوات المصرية الموجودة على الضفة 
الشترقية: وف يوم 5؟ امقرج اتبتخاب إسراكيل إلى شترق اكرات إذا بتفديت 
معدن حجم قواتهاالدرعة في سيفاء الك كوه زمرينة: وايدت منص مهام 
بالاقتراح. ولكنها أصرت على خفض متبادل للقوات؛ وفي يوم 9" من نوفمبير 
اكتشف الجمسي أن ياريف عاد إلى اقتراحه الأصلى بانسحاب الجانبين من 
الأراضي المكتسبة في الحرب!("'). ولوحظ أن المفاوضات تدور في حلقة مفرغة: 
وأن الجانب الإسرائيلي يتقدم بمشروعات متناقضة؛ بغفرض تعطيل وتأخير 
الوصول إلى اتفاق حول فك الاشتباك والفصل بين القوات بتكرار مشروعات 
سبق رفضها من الجانب المصريء وأخيرًاء أعلن ياريف أنه غير مفوض من 
حكومته لمناقشة الانسحاب إلى خطوط 7١‏ من أكتوبر. واعتذر متحججًا بأن 
الحكومة الإسرائيلية ليست في وضع يسمح لها بالبت في هذه الأمور انتظارًا 
لنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقرر لها نهاية ديسمبر /١1975‏ أوائل يناير 219174 


فض 


وإزاء هذا الموقف الإسرائيلي قررت مصر وقف مباحثات الكيلو متر 2٠١١‏ 
وأعلنت أنها تحمل إسرائيل كل النتائج المترتبة على عدم تنفيذها لقرارات 
مجلس الأمن(١).‏ 

وهكذا توقفت مباحثات الكيلو متر ٠١١‏ بصفة نهائية». ويقال: إن السبب في 
هذا التراجع الإسرائيلي أن كيسنجر أقنع جولدا مائير بتقويض هذه المفاوضات؛ 
حيث شعر أنه إذا توصل الجمسي وياريف إلى حل من خلالهاء فلن يبقى له شيء 
للتفاوض بشأنه في مؤتمر جنيفء وفي الوقت نفسه؛ كان يخشى من التوصل إلى 
مثل هذا الاتفاق دون وساطة؛ مما يؤدي إلى انهيار الجهود التي تبذل على 
الجريات الأخرى» إلى حانت رعبتةاضي الإبماء على دور السيظرة للولاياة) المتجدة 
الأمريكية في عملية المفاوضات, وإذا قدر لفك الاشتباك أن يتم فهو يتوق إلى أن 
يكون له الفضل في ذلك ("). 

إلا أن السادات كان قلقًا بسبب هذا التعثر في المباحثات خصوصاء أنه كان 
مقبلاً على حضور مؤتمر قمة عربي في الجزائر في الفترة من 51 إلى 18 من 
نوفمبر 1575: وفي هذا المؤتمر أطلع الرئيس السادات الرئيس الأسد على كل 
التطورات: وأبلغه يمياحثاته مع كيسنجرء ومحاولات الفصل بين القوات. 
واستمرار المعارك على الجبهة في سيناء. وحدثه الأسد مشيرًا إلى ما أسماه 
بالحلول المنفردة». وشعر السادات بالضيقء وأوضح موقفه للرئيس الجزائري 
هواري بومدينء وأكد له أنه يسعى لتحقيق فصل بين القوات على الجبهة السورية 
بنفس الصورة عندما يعود كيسنجر إلى المنطقة؛ كما أكد له أنه في الوقت نفسه 
سوف يوقع قرارًا فور عودته من الجزائر؛ بتصفية الجيب الإسرائيلي "الثغرة' مع 
استمرار جهوده من أجل انعقاد مؤتمر جنيف. وعاد السادات إلى القاهرة يوم ١9‏ 
من نوفمبر 1977؛ ليبدأ الاستعداد إما لمعركة السلام التي ستخوضها مصر في 
مؤتمر جنيف أو الاستمرار في الحرب التي لم تتوقف لحظة واحدة (7). 
)١(‏ محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق ص 274 418: عبد العزيز العجيزي: مرجع سابق. ص 00. 
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ثالثًا: مؤتمر جنيف ديسمبر “/191: 

بعد عودة الرئيس السادات من الجزائرء وبعد فشل كل المحاولات لحمل 
إسرائيل على الانسحاب طبقًا لاتفاقية النقاط الست؛ وقع السادات في أول 
ديسمبر قراره بتصفية الجيب الإسرائيلي بالقوة مع استمرار ممارسة جهوده 
من أجل الدعوة لانعقاد مؤتمر جنيف لتنفيذ ما عجزت محادتات الكيلو متر 


.)١(هقيقحت عن‎ ١٠١١ 


وبعث الرئيس نيكسون برسالة إلى السادات أبلغه فيها بأنه تابع تطورات 
الأمور في المنطقة عن كثب بما في ذلك نتائج مؤتمر الجزائرء وأنه يأمل أن يسود 
العقل في تلك المرحلة المهمة؛ ومن الضروري أن يلتزم الجميع بالطريق الذي تم 
التوصل إليه فى أثناء زيارة كيسنجر للقاهرة؛ وأكد ضرورة تنفيذ اتفاق النقاط 
الست كحزمة واحدة؛ وأن جهد العسكريين في مباحثات الكيلو متر ٠١١‏ لن 
يذهب هباءً. وسوف تبذل الولايات المتحدة كل الجهد للتأكد من أن كل ما طرح 
ونوقش في هذه الاجتماعات سوف يكون له وزنه واعتباره في مؤتمر جنيف. وضي 
آخر الرسالة أبلغه أنه طلب من كيسنجر القيام يرحلة أخرى إلى المنطقة ويأمل 
في استقباله يوم ؟١‏ أو ١4‏ من ديسمبرء وحتى يتم ذلك نصحه بضبط النفس؛ 
وأوضح أنه سوف يطلب من إسرائيل نفس الشيء("). / 

وللتغلب على ممانعة إسرائيل في حضور مؤتمر جنيف. تحدث كيسنجر مع 
وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان الذي حضر إلى واشنطن في يوم السابع من 
ديسمبر 191/5, وقدم ديان كالعادة قائمة طويلة بطلبات السلاح حتى انفجر فيه 
كيسنجر قائلاً: " هل ستوقف إسرائيل دفع مرتب سفيرها إذا لم يقم بإثارة أهمية 
كميات الأسلحة التي وصلت للعرب". وبعد مناقشات مطولة بشأن موضوع 
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التسليح انتقلا إلى الموضع الثاني: وهو الاتفاقات مع مصرء وكان الموقف النهائي 
للولايات المتحدة أنها تنفضل فتح قناة السويس. وكانت وجهة نظر ديان التي نقلها 
إلى كيسنجر والتي وافقت عليها رئيسة الوزراء. هي أن سيطرة إسرائيل على قناة 
السويس في ذلك الوقت أكثر من ذي قبل؛ والانسحاب منها يعد أكبر تنازل ممكن 
أن تقدمه إسرائيل؛ ولا يمكن أن يكون هذا التنازل بلا ثمن: والثمن الذي تتصوره 
إسرائيل هو اتفاقية سلام مع مصرء وتمثل افقتراح ديان للسلام مع مصر في 
ثلاث مراحل: 

أولاً: إقرار وقف إطلاق النار من خلال الفصل بين القوات. 

ثانيا: الاتفاق بشأن وضع قوات الأمم المتحدة بين الجوانب المتفق عليها. 

ثالثا: إعادة فتح قناة السويسء وعودة المواطنين إلى مدنهاء وذلك مع وجوب 

العمل الجدي من جانب الولايات المتحدة من أجل فتح مضايق باب 
المندب لتأمين حرية الملاحة فيها. 

ولم يوافق كيسنجر على كل أفكار ديان» وكانت له تحفظات على بعضها؛ ومع 
ذلك فقد أعطاه ديان الخريطة التي أتى بها من إسرائيل؛ وعليها العلامات التي 
تم وضعها في ضوء اقتراحه بانسحاب القوات المصرية والإسرائيلية لمسافة ميل 
ونصف من خطوط وقف إطلاق النارء ولم يكن لدى ديان أي شك في أن مصر 
سترفض هذا الاقتراح: ورغم تحفظات كيسنجر فإنه اتفق معه على إجراء 
مناقشات أخرى بعد انتهاء رحلته للقاهرة المحدد لها يوم ١١‏ من ديسمير 
177 . بيد أن كيسنجر حث الإسرائيليين مرة أخرى على عدم التحرك بسرعة 
كبيرة في المفاوضات؛ إذ يجب ألا تبدو إسرائيل ضعيفة؛ كما ينبغي أن يعتقد 
العرب أن الولايات المتحدة وجدت صعوبة في التأثير على إسرائيل؛ وإلا فإن 
مطالبهم سوف تزداد (5). 
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وبعد عودة ديان إلى إسرائيل بدأ كيسنجر رحلته إلى الشرق الأوسطء وفي 
هذه المرة توقف أولاً في لندن لإلقاء خطاب مهم. ثم توجه إلى الجزائر لإجراء 
محادثات مع الرئيس هواري بومدين ونجح في الحصول على تأييده لمؤتمر 
جنيف. ومن الجزائر اتجه إلى القاهرة ('). واشتقبله الرئيس السادات مساء يوم 
١١‏ من ديسمبر يمفردهماء ثم استأنفا الحديث في صباح اليوم التالي("). ويقول 
السادات: إنه عندما قابل كيسنجر قال له"يا هنري أنا لا أطالب بعودة اليهود إلى 
الضفة الشرقيةء ولكن أريد عودتهم إلى خط 7١‏ من أكتوير حسب اتفاقنا وقت 
وقف إطلاق النار: فإما أن يعودوا إليه؛ وإما أن آخذه بالقوة ", فقال كيسنجر: وما 
الداعي للمعركة؟ فأجابه السادات* لأنه ثمة عريدة إسرائيلية. وهم يتصورون 
أنهم يخيفوننا بهذه الثغرةء وأنا لست على استعداد لأن أجهض نتائج حرب أكتوبر 
بل لن أسمح بهذاء هل تعرف مدى قوتي ومدى قوتهم في الثغرة5: قال كيسنجر: 
نعم أعرف. وأخرج من جيبه صورة بالقمر الصناعي رسمها البتتاجون الذي 
أعطاه تقريرًا كاملاً عن حائط الصواريخ الذي يتكون من كذا بطارية؛ وعدد 
الدبابات حول الثفرة 6٠٠١‏ دبابة» والمداقع عددها كذاء وأنك تستطيع فعلاً أن 
تصفي الثغرة: ولكن أعلم أنك إذا فعلت هذا سيضربك البنتاجون". وهنا سأله 
السادات عن موقف أمريكاء فأجابه كيسنجر: سيضريك البنتاجون لسيب واحدء 
وهو: أن السلاح الروسي قد انتصر على السلاح الأمريكي مرة؛ ولن يسمح له في 
الإستراتيجية العالمية بتاعتنا أن ينتصر للمرة الثانية" (5). 

وبمناسبة الحديث عن الروسء فقد عبر السادات لكيسنجر عن عدم ثقته 
بهم؛ وذكر له أنهم كانوا في كل زيارة إلى موسكو 'يذلونه" وهو يطلب منهم 
السلاح: واتهمهم بأنهم أرادوا استغلال مصر لغاياتهم الذاتية الأنانية؛ وأنهم 
حطموا قلب عبد الناصر الذي عاد من آخر زيارة لموسكو وهو مصمم على أن 
يتحرر من "عناق هدد بكتم الأنفاس": وأنه ينوي أن ينفذ هدف عبد الناصرء 
)١(‏ نفسه. ص 197. 
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الرونا 


وسيزيل آخر مظاهر الوجود السوفيتي في مصرء وسيهمل أو يلفي معاهدة 
الصداقة المصرية السوفيتية: رغم اعتماده على أسلحتهم: لكنه يفضل أن يستبدل 
بهاالأسلحة الأمريكية. احتح ارطع ار حون صلم ار ييدهم 
الديلوماسي قبل أن يكون قادرًا على أن يشير إلى إنجاز يتحقق عن 5 طرف 
آخرء أما إذا لم يجد سبيلاً في ذلك فسوف يعود إلى القتال؛ ولكنه يتطلع إلى 
الولايات المتحدة. ولاحظ كيسنجر أن السادات لم يلجأ إلى التهديد أو الابتزاز, 
وإنما قصد زرع الثقة بينه وبين الولايات المتحدة على أمل أن يحصل على مقابل 
من دون مقايضة حاميةء وطلب السادات من كيسنجر أن يبلغ جولدا مائير بأنه 
صادق في طلب السلام: ولكن ليس على حساب الأرضء وأجابه كيسنجر: بأن 
هدف الولايات المتحدة هو تحقيق تسوية شاملة؛ ولكن من الضروري التركيز أولاً 
على فك اشتباك القوات الذي يجب أن يكون المهمة الأولى لمؤتمر جنيفء ولم يكن 
في نية كيسنجر أن يمارس المؤتمر أي مهمة جوهرية: وأن تكون عملية فك 
الاشتباك خارج نطاقه. فانعقاد المؤتمر إذَّا لم يكن سوى وسيلة شكلية لإقناع 
بعض العرب بجدية دبلوماسية الولايات المتحدة؛ وفي الوقت نفسه تتحقق 
المشاركة الشكلية للسوفيت .)١(‏ 

وخلال لقاء السادات وكيسنجر تناولا مسألة الاشتراك الفلسطيني في مؤْ: 
جنيف. وتوصلا إلى أن تتم دعوتهم في المرحلة ل 
موضوع الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط 7١‏ من أكتوبر؛ ومسألة رفع الحظر 
البترولي» واستئناف العلاقات المصرية الأمريكية ('). 

وكانت الرياض هي المحطة التالية لكيسنجر في ١‏ من ديسمبرء وركز الملك 
فيصل على موضوع فلسطين. وفهم كيسنجر أن السعودية لن تكون عقبة في 
طريق السلام. كما حصل على وعد بتخفيف الحظر. بل وإلفائه إذا تحقق فك 
الاشتباك على الجبهة المصرية؛ ثم اتجه كيسنجر إلى سوريا في أول زيارة لوزير 
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خارجية أمريكى منذ عشرين عاماء ولم.يكن التفاوض مع حافظ الأسد سهلاً: 
وعرض عليه كيسنجر الدعوة إلى مؤتمر جنيف. ورأى الأسد أن فك الاشتباك 
يجب أن يسبق المؤتمرظ١).‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه كيسنجر يسعى لتعبئة التأييد لصالح مؤتمر جنيف 
من جانب الدول العربية الرئيسية. كانت إسرائيل تشترط لمشاركتها في المؤتمر 
عددًا من النقاط المهمة؛ فقد رفضت أن يكون للأمين العام للأمم المتحدة دور كبير, 
ورفضت مناقشة احتمال مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر ‏ كما اقترح السادات 
من قبل » وقالت: إن ممثلي إسرائيل لن يجلسوا في غرفة واحدة مع السوريين 
حتى توافق سوريا على مطاليها الخاصة بتقديم قائمة بأسماء أسرى الحرب, 
وبزيارة رجال الصليب الأحمر لهمء وبدا أن إسرائيل قد تقاطع مؤتمر جنيف (). 

ويمكن تحديد أهم القضايا التي وضعتها إسرائيل كعقبة في طريق مشاركتها 
في المؤتمر في ثلاث نقاط؛ الأولى: وضع الأمم المتحدة: الثانية: رفض المشاركة 
الفلسطينية؛ الثالثة: رفض الجلوس مع السوريين. وقد حاول كيسنجر مناقشة 
هذه النقاط فى أثناء زيارته لإسرائيل يوم ١7‏ من ديسمبر. 

أما عن النقطة الأولى؛ فكانت إسرائيل ترى ضرورة تقليص دور الأمم المتحجدة 
في المؤتمر بقدر الإمكان؛ اعتقادًا منها بأن الأمم المتحدة قد تنحاز للعرب؛ ومن 
ثم فإن الرأي العام الإسرائيلي كان يفضل أن تأتي الدعوة للمؤتمر من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتحت إشراف القوتين العظميين على أن يحضر 
السكرتير العام للأمم المتحدة كمراقب وليس عضوًاء كما اعترضت إسرائيل على 
توسيع نطاق المؤتمر ليشمل بريطانيا وفرنسا. وأخيرًاء تم الاتفاق على حل وسط 
بأن يرأس السكرتير العام للأمم المتحدة الجلسة الافتتاحية: ثم تكون رئاسة 
الجلسة بعد ذلك بالتناوب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي(). 
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رن 


وفيما يتعلق بالنقطة الثانية. وهي مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر؛ فقد تم 
إخبار إسرائيل بأنهم غير مدعوين للاشتراك في المرحلة الأولى للمؤتمر. أما عن 
النقطة الثالثة؛ فكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت بيانًا ذكرت فيه أنه إذا لم 
تسلم سوريا لإسرائيل قائمة بأسرى الحرب الموجودين لديهاء وإذا لم يسمح 
للصليب الأحمر بزيارتهم للتأكد من أنهم يعاملون وفقًا لمعاهدة جنيف ‏ فإن 
إسرائيل لن تشترك في المؤتمر مع سورياء وأن هذا القرار لا يتعارض مع قرار 
إسرائيل الخاص بالاشتراك في المؤتمر مع مصر والأردن؛ وكان الرأي العام في 
إسرائيل قلقًا جدًا على هؤلاء الأسرى؛ وعلق ديان على الموقف السوريء قائلاً: إن 
الأسد كان عنيدًا؛ وكان هدفه هو تدمير إسرائيل('). وكان هذا الشرط الذي 
وضعته إسرائيل كعقبة في طريق السلام من وجهة نظر كيسنجر ليس له ما 
يبرره؛ لأن السوريين أنفسهم كانوا غير راغبين في حضور المؤتمر["). وبذلك يكون 
كيسنجر قد عالج مع الإسرائيليين هذه النقاط الثلاثة: وبقي الموضوع الرئيسي, 
وهو الاتفاق مع مصر. 

وفي أثناء وجوده في إسرائيل ناقش كيسنجر موضوع فض الاشتباك على 
الجبهة المصرية مع جولدا مائير وكبار معاونيها يوم ١1‏ من ديسمير 1505, 
وسألته ماثير عن موقف السادات. وكان الاقتراح الذي أحضره معه كيسنجر من 
القاهرة يقضي بخلق ثلاث مناطق شرقي القناة؛ الأولى: منطقة مصرية:؛ والثانية: 
تحت سيطرة الأمم المتحدة: والثالثة: إسرائيلية: على أن تمتد المناطق الثلاثة إلى 
٠‏ ميلاً من قناة السويس, وأن تتمركز القوات الإسرائيلية شرق ممرات متلا 
والجديء وقوات الأمم المتحدة على المداخل الغربية لهذه الممرات. ثم يتم تحديد 
القوات المصرية والإسرائيلية في هذه المناطقء سواء من حيث عدد القوات أم 
القوة. وبالنسبة إلى حجم القوات فقد حددها السادات بتشكيلين يضمان ١4‏ ألف 
رجل و ٠٠١‏ دبابة. كما وافق على عدم وجود بطاريات صواريخ أرض جو في شرق 
القناة» لكنه لم يكن على استعداد لقبول تحديد لقواته غرب القناة .)'١(‏ وهنا طرح 
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رض 


الجانب الإسرائيلي سؤالاً. وهو: ما الذي ستحصل عليه إسرائيل مقابل ذلك 
الانسحاب5ة حيث كانت وجهة نظرهم أن إسرائيل فقط هي التي ستنسحب من 
غرب القناة مما يضعف موقفها العسكري؛ مما قد يؤدي إلى تجدد الضغط 
عليها للعودة أكثر إلى الوراء. وشأن ذلك أيضنًا أن يضعف موقفها سياسيّاء ولهذه 
الأسباب فإن إسرائيل طالبت بالحصول على ضمانات تؤكد لهم عدم شن 
الحرب مرة أخرى("). 

وكانت النصيحة التي قدمها كيسنجر للإسرائيليين هي تجنب تركيز اهتمامهم 
عل الحواتن الممكرنة. والتلن إلى العرضن الإستراقيجى من وزاء هلف الاشقباك: 
كما نصحهم بتقييم الموقف تقييمًا سليمًا مع إدراك ضرورة التوصل إلى الاتفاق 
على وجه السرعة؛ حتى لا تتعرض إسرائيل والولايات المتحدة والأطراف الأخرى 
إلى ضغوط دولية أو عربية. وعلى سبيل المثال» فرض الحظر على البترول؛ إلى 
جانب ضغوط الروس. والأوروبيينء واليابانيين: بالإضافة إلى أن السادات قد 
يتخلى عن الوساطة الأمريكية؛ وقد يصبح موقف إسرائيل أكثر سوءًاء ومضى 
كيسنجر يقول: قد يكون في وسع إسرائيل أن تساوم من موقف متشدد.ء ولكن لا 
يتعين عليها أن تطالب بثمن مبالغ فيه؛ ذلك أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي من 
أجل إسرائيل(). وبذلك ظهرت فجوتان تفصلان بين الموقف المصري 
والإسرائيلي؛ فقد كانت مصر تريد انسحاب إسرائيل؛ وذلك ما رفضته الثانية. 
وكانت إسرائيل تريد وجود فوة مصرية رمزية فقط على الضفة الشرقية: بينما 
كان السادات يفكر في فرقتين للمشاة تعزز كل منهما ٠٠١‏ دبابة؛ فقد كان من 
الصعب عليه أن يقبل علنًا فرض قيود كبيرة على القوات في الأراضي التي عادت 
إلى مصرء ومع ذلك فإن الأسس الفكرية وراء مواقف الجانبين لم تكن متباعدة 
جدًاء وبدا الاتفاق ممكنا(؟). 
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فرق 


وأخيرًاء وافقت إسرائيل على حضور مؤتمر جنيف بعد أن أعلنت سوريا 
رسميًا عدم حضورها للمؤتمرء ورأت جولدا مائير أن مجرد موافقة المصريين 
والأردنيين على الجلوس مع إسرائيل في نفس الغرفة يعد مكسبًا في حد ذاته 
حيث لم يسبق لهم أن وافقوا عليه من قبل(١).‏ 

وقبل انعقاد المؤتمر التقى السفير أشرف غريال بكيسنجر. وأبلغه أن 
السادات يرى أهمية وضرورة تحقيق المرحلة الأولى من فصل القوات قبل مؤتمر 
جنيف؛ حتى يكون ذلك تمهيدًا جيدًا للمؤتمر مما يقلل من مخاطر أي انفجار 
نتيجة تعنت إسرائيل: وكان كيسنجر يريد أن يحتفظ في يده بجميع الأوراق» وأن 
يتمتع بثقة الجانبين في الوقت نفسه. حتى يمكن لمؤتمر جنيف أن يخطو خطواته 
الأولى. وأن يحقق بعض النتائج المرجوة منه التي ترضي الجميعء؛ وفي الوقت 
نفسه؛ كان يمارس ضغوطًا للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على مشروع 
المساعدات العسكرية لإسرائيل قبل انعقاد المؤتمر؛ ليتوفر له إمكانية المساومة 
مع الإسرائيليين!"). 

وفي إطار أول عملية تفاوض سياسي مصرى إسرائيلى مياشر ‏ حيث كانت 
مباحثات الكيلو متر ٠١١‏ هي أول مفاوضات عسكرية بين مصر وإسرائيل - وصل 
إسماعيل فهمي إلى جنيف يوم 15 من ديسمبر 14175 . وفي اليوم نفسه أدلى ببيان 
باللغة الإنجليزية أكد من خلاله المبادئ التي جاء من أجلها إلى المؤتمر؛ وهي: 

١‏ - إن الوفد المصري جاء إلى جنيف بدعوة من السكرتير العام للأمم 

المتحدة؛ وبهدف العمل الجاد والصعب من أجل إيجاد سلام دائم وعادل 
في الشرق الأوسط. 

؟ - إن اجتماع جنيف سيتم تحت إشراف الأمم المتحدة ولتنفيذ قراراتها. 
)١(‏ جولدا مائير: مصدر سابق. ص 500: 
أمنرع دز ممنغس اماع -تعاصوك عط 1971-1981 ,أمعلزوعوط ى أه اتمطروط نامرع اتملسامط؟5 للقطن 


.149 م,02002,1981آ ,زوع لع2 ,اع لددنمع[ 0 1020 520215 


(١؟)‏ أشرف غريال: مصدر سابق. ص ص .17١ 201١5‏ 
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” - إن وقف إطلاق التار لا يمثل الحل التهائى للمشكلة بل هو بداية مناسية 
لخلق اتظروف التى مع ينتافقنة الحل الهاي ون حال فشل :هذه 
الجهود فإن وقف إطلاق النار سيصبح هشا . 


؛ - سوف تشترك مصر في المؤتمر لاستعادة كل الحقوق العربية وبهدف 
انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية» واستعادة حقوق الشعب 
الفلسطيني بما في ذلك إقامة وطن لهم. 
5 - إن مصر تبدي التفاؤل لاجتماعها في جنيف تلك المدينة الدولية التي 
تستضيف المؤتمرات في مبنى الأمم المتحدة بهدف تحقيق السلام .)١(‏ 
وفي مساء يوم ١5‏ من ديسمبر ”157, التقى إسماعيل فهمي بأندريه 
جروميكو وزير الخارجية السوفيتية لمواجهة العقبات التي أثارتها إسرائيل؛ وبدأت 
تتفجر في اليوم التالي؛ وكانت العقبة الأولى هي ترتيب المقاعد في قاعة المؤتمر, 
وقد انشغل رؤساء جميع الوفود بحل هذه المشكلة('). وكان مقترحًا أن تجلس 
الوفود حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول: ولكن وزير خارجية مصر ورئيس 
وفدها رفضا ذلك؛ لأنه يعني جلوس وفد مصر بجوار وفد إسرائيل؛ ثم كانت 
العقبة التي أثيرت في اللحظة الأخيرة: والمتعلقة بيترك مقعد خال لوفد سورياء 
وقد أصرت مصر على ذلك بينما اعترض وقد إسرائيل. وانتهت الأزمة بأن تقرر 
إبقاء المائدة السابعة المخصصة للوفد السوري داخل القاعة؛ وأخيراء تم ترتيب 
جلوس الوفود على أساس سباعي يترأسه السكرتير العام للأمم المتحدة؛ وعلى 
يمينه الوفد المصريء وعلى يساره الوفد الإسرائيلي: ثم على يمين الوفد المصري 
جلس الوفد الأمريكي ثم الوفد الأردني وعلى يسار الوفد الإسرائيلي جلس الوفد 
السوفيتي. وظلت مائدة الوفد السوري شاغرة؛ ولم يحضر الفلسطينيون كوقد 
مستقل في هذه المرحلة؛ ولكن اندمج بعضهم ضمن الوفد الأردني(). 
)١(‏ حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص 5 374. 
(؟) حمدي فؤاد: نفسه. ص 774 عبد العزيز العجيزي: مرجع سابق؛ ص 09. 


(؟) إسماعيل فهمي: مصدر سابقء ص .٠١١‏ حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص 77/1. عبد العزيز 
العجيزي: مرجع سابق. ص 05. 


تحرس 


وأخيراء بدأ المؤتمر يوم "١‏ من ديسمبر بكلمة افتتاحية ألقاها كورت فالدهايم 
السكرتير العام للأمم المتحدة؛ حذر فيها من الموقف الخطير الذي ينتظر العالم 
في حالة عدم نجاح هذا المؤتمرء وأعرب عن أمله في أن يحرز المؤتمر تقدمًا 
بشأن الفصل بين القوات الإسرائيلية والمصرية على جبهة قناة السويسء ثم 
تحدث وزير خارجية الاتحاد السوفيتي؛ وطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربية المحتلة؛ كما حذر من إمكانية اندلاع نيران الحرب مرة أخرى في منطقة 
الشرق الأوسطء وفال: إن أي وثيقة يضيفها المؤتمر يجب أن تتضمن التزامات 
واضحة من جانب إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 
7 ,: وأن تعطي وثائق المؤتمر قوة القانون الدولي .)١(‏ 

وجاء الدور على وزير الخارجية الأمريكية كيسنجرء وقال: إن السلام هو 
هدف الولايات المتحدة» وهدف جميع الأطرافء وإن الفصل بين القوات المصرية 
والإسرائيلية على جبهة القناة هو أول عمل يواجه المؤتمرء وهو خطوة ضرورية 
لدعم وقف إطلاق النانء وإن الهدف النهائي يجب أن يكون تنفيذ قرار مجلس 
الأمن؛ وأوضح أن اتفاق السلام يجب أن يتضمن الانسحابات والحدود المعترف 
بها مع تدابير أمن مثل إنشاء مناطق منزوعة السلاح وضمانات,؛, بالإضافة إلى 
إقرار المصالح المشروعة للفلسطينيين. والاعتراف بأن القدس تضم أماكن تعد 
مقدسة بالنسبة إلى الأديان الثلاثة الكبرىء وقال: إنه يؤّمن بضرورة وجود 
مفاوضات واقعية بين الأطراف. والقرار 4" يوفر مثل هذا الإجراء؛ وإن 
المسئولية الأساسية تقع على عاتق جميع الأطرافء وإن الولايات المتحدة لديها 
النية فى المساعدة على تيسير تلك المحادثات (5). 


ثم تحدث بعد ذلك إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصرية: وأصر على إلقاء 
ويآن تصن والاردق :كن الجلسة الأول حي إن المؤكسوشه انسقد حل كتاف 


)١(‏ السياسية الدولية: وثائق مؤتمر جنيفء العدد 56 لشهر أبريل 1914. ص ١754‏ - ١17؛‏ عبد العزيز 
العجيزي: مرجع سابق؛. ص 05؛ 
.59 ماله مه نعلتامطد ألقط 
)١(‏ السياسية الدولية: وثائق مؤتمر جنيفء نفسه. ص ص 15١ 7 ١1758‏ 


ترون 


تتعلق بتلك الدول. وحدد موقف مصرء واشتراطها حل الأزمة بتنفيذ جميع بنود 
قرار مجلس الأمن رقم 557؟؛: وعلى رأسها الانسحاب الشامل للقوات الإسرائيلية 
من كافة الأراضي العربية التي احتلتها منذ يونيو 14175, وتحرير مدينة القدس 
واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني!!). 

وكان آخر المتحدثين في الجلسة الأولى هو رئيس وفد الأردن السيد زيد 
الرفاعي الذي أعلن أن بلاده لن تقبل بأي حل جزئي؛ وتصر على الانسحاب 
الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية؛ بما في ذلك القدسء وأكد ضرورة وضع 
مصالح سوريا في الاعتبار رغم غيابها عن المؤتمر. وأضاف أن الأردن لا يقبل 
اتفاقا مستقلا عن بقية الدول العريية: وأنه ملتزم بالوحدة العربية الكاملة (5). 

وفي الجلسة المسائية للمؤتمر. تحدث رئيس الوفد الإسرائيلي أبا إيبان» وقال: 
إن إسرائيل لن تتخلى عن كل الأراضي العربية المحتلة؛ لأنها تحتاج إلى بعض 
الأراضي من أجل ما وصفه بأنه 'حدود آمنة", وقال: إن الدولة الفلسطينية ينبغي 
أن تقام في الأردن بعد تسوية مشكلة الأراضيء كما كرر موقف إسرائيل بأنها لن 
تعيد القدس العربية إلى الأردن: وأنها لا تعارض في السماح للعرب بالسيادة على 
الأماكن الإسلامية في القدسء وأنها مستعدة لبحث مسألة الفصل بين القوات 
الإسرائيلية والمصرية كأولوية أولى عندما يستأنف المؤتمر جلساته بعد بداية 
العام الجديد ('). 


وعقب إسماعيل فهمي على كلمة أبا إيبان مهاجمًا الموقف الإسرائيلي الرافض 
للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة» وقال: إن إسرائيل لم تستوعب بعد نتائج 
حرب أكتوبرء وإن أبا إبيان يستخف بعقول الموجودين في المؤتمرء ويقول كلام 
للاستهلاك المحلي. وتساءل عن: ماذا يعني بالأمن عن طريق الاتفاق؟ والاتفاق 


:613 - 608 م2 , غ01 م0 ,1973 , ى.5. نآ ركم لنداع] مواءعءه] مدع عكر 1) 
إفة عبد العزيز العجيزي: مرجع سايق» ص 0 
فيه السياسة الدولية: وثائق مؤتمر جنيف. مرجع سايق» ص 5 ال عيد العزيز العجيزي: مرجع 
سابق. ص ملعك 21 
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على ماذاة؟ وبعد هذا التعقيب الشديد اللهجة قرر فالدهايم رفع الجلسة على 
الفور على أن يعقد المؤتمر جلسته الثانية في صباح يوم السبت ١١‏ من ديسمبر 
على الرغم من معارضة إسرائيل التي تعتبر هذا اليوم مقدسًا ولا يجوز العمل 
فيه واستغل أبا إبيان فرصة انعقاد المؤتمر حيث يوجد أكبر جمهور صحفي 
ودولي؛ ليشرح وجهة النظر الإسرائيلية كنوع من الدعاية التي تفيد إسرائيل في 
الانتخابات المقبلة .)١(‏ 

ولم تستغرق الجلسة المغلقة التي عقدت صباح اليوم التالي سوى ٠١‏ دقيقة 
أذيع بعدها بيان أصدره فالدهايم نص على: "بعد المناقشات الرسمية وغير 
الرسمية. توصل المؤتمر إلى اتفاق في الرأي على مواصلة أعماله عن طريق 
إنشاء لجنة عمل عسكرية ولجان عمل أخرى قد يرغب المؤتمر في إنشائها في 
وقت ما في المستقبل؛ وستبدأ هذه اللجنة فورًا في بحث مسألة الفصل بين 
القوات. وستقدم لجان العمل تقارير عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى المؤتمر 
المستمر على مستوى وزراء الخارجية في جنيف إذا اقتضت التطورات ذلك" ونتج 
عن الاتصالات التي بدأت بعد الجلسة الثانية؛ وقبل الجلسة الثالثة تأييد وجهة 
نظر مصر بالنسبة إلى البدء فورًا في مناقشات الفصل بين القوات؛ وكانت 
إسرائيل تطالب بتأجيل ذلك إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في ١؟‏ من 
ديسمبر 0(19977). وانتهت المرحلة الأولى من المؤتمرء. وكانت إسرائيل تحاول 
التنصل من التزامها باتفاقية النقاط الست فيما يتعلق بموضوع الفصل بين 
القوات؛ وذلك بعدم تمثيل عسكريين في وفدها إلا أنها عادت ووافقت على ذلك 
إزاء الإصرار المصريء وتم الاتفاق على بدء المباحثات العسكرية في جنيف يوم 
71 من ديسمبر ١997‏ (). 

وخلال إقامة إسماعيل فهمي في جنيف أجرى اجتماعات خاصة مع كل من 
جروميكو وكيسنجر؛ حيث كشفت هذه الاجتماعات عن مواقف القوتين العظميين 


)١(‏ حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص /ا717. عبد العزيز العجيزي: مرجع سابق» ص ا 
(؟) حمدي فؤاد: نفسه. ص86,, عبد العزيز العجيزي: نفسه؛ ص .5١‏ 
(؟)اطه المجدوب: حرب أكتوبر طريق السلام: مصدر سابق.؛ ص /الا. 


عرض 


وافتقارهما إلى التصميم على العمل من أجل التوصل إلى حل شامل في ذلك 
الوقت؛ واندهش فهمي من تمائل موقف كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي في المؤتمرء ثم اكتشف أن كيسنجر يخفي وراء تصالحه مع السوفيت 
خطة لضرب إسفين بين مصر والاتحاد السوفيتي وتحجيم الدور السوفيتي في 
المفاوضات حتى تكون السيطرة للجانب الأمريكي .)١(‏ 

ومن جنيف بعث إسماعيل فهمي بسلسلة من البرقيات إلى القاهرة حول 
لقاءاته بأعضاء الوفودء واستخلص هيكل من هذه البرقيات أن كيسنجر وإسرائيل 
كانا يريدان ترك الأمور العسكرية جانباء مع التركيز على أن يبرز مؤتمر جنيف 
كمؤتمر سياسي؛ وكان كيسنجر يتبع في كلامه خطًا واضحًا يجر مصر إلى 
مواقف شك وتربص وعداء ضد حلفائها الدوليين؛ وفي مقدمتهم الاتحاد 
السوفيتي؛ كما حاول استدراج الموقف العربي لمزيد من التنازل بإلغاء التوصل إلى 
فك ارتباط سريع على الجبهة المصرية؛ بينما هدفه الواضح هو إعطاء انتصار 
لرئيسه يستطيع الاستفادة منه لتغطية موقفه في ووترجيت. وظهر من كلام 
كيسنجر أن لديه جدول أعمال يريد أن يفرضه على العرب حيث كانت الخطوة 
التالية في تقديره هي الضغط من أجل رفع الحظر على تصدير البترول العربي 
إلى الولايات المتحدة (5). 

أعمال اللجنة العسكرية في مؤتمر جنيف: 

كان قد تقرر في الجلسة الثالثة للمؤتمر أن تتولى لجنة عسكرية منبثقة عنه 
بحث هذه المسألة[): وقد اجتمعت اللجنة العسكرية تحت رئاسة الجنرال 
سيلاسيفو بعد ظهر يوم 1" من ديسمبرء وارتدى الضياط من الجانبين الملابس 
العسكرية بناءً على طلب مصرا)؛ ورأس الوفد المصري اللواء طه المجدوب 
والوفد الإسرائيلي الجنرال موردخاي جورء واستمرت الاجتماعات على مدى 


3 2٠١9” إسماعيل فهمي: مصدر سابقء ص ص‎ )١( 

(2) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص الس رض 
(؟) عبد العزيز العجيزي: مرجع سابق؛ ص .1١‏ 

(؟) محمد حسئين هيكل: مصدر سايق. ص ص 2,777 غ5 
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أسبوعين من1"؟ ديسمبر 15975 إلى 5 من يناير 15174ء والغريب أن الطرح 
الإسرائيلي في جنيف استمر في نفس الاتجاهات السابقة التي ظهرت في 
مباحثات الكيلومتر ٠١١‏ الخاصة بالانسحاب المتبادل للجانبين: والذي سبق؛ وأن 
رفضه الجانب المصري مرارًا على أساس مبداً واضح.؛ وهو أن مصر غير 
مستهدة للتخلي عن شبر واحد من أراضيها .)١(‏ وفي الاجتماع الأخير يوم 
التاسع من يناير ١574‏ رفض الجانب المصري مراوغات إسرائيلء ورفض 
الاستمرار في اجتماعات لا طائل من ورائها سوى إضاعة الوقت وإهدار الجهود, 
وفي اليوم التالي لتوقف المحادثات أعلنت الولايات المتحدة أن كيسنجر يعتزم 
التوجه إلى مصر للاسهام في حل المشاكل القائمة ("). وهكذا أدى إخفاق مؤتمر 
جنيف إلى عودة الاتصالات السياسية. وهذا ليس بفريب فلم يكن المؤتمر سوى 
مظلة تهدف إلى مشاركة الاتحاد السوفيتي الاسمية؛ لكي تتفرد الولايات المتحدة 
الأمريكية بالحل. 
ويمكن القول: إن مؤتمر جنيف حل جزءًا من المشاكل. وعجز عن حل الجزء 
الآخرء وقد استنفد المؤتمر أغراضه بالنسبة إلى كيسنجرء وهذه الأغراض 
خدمت الأهداق الأمريكية د الاسترائيلية بالدريخة الأولق: 
١‏ لقاء علني على مستويين سياسي وعسكري بين العرب وإسرائيلء» وهذا 
معناه فتح ثغرة كبيرة في جدار الرفض العربي. 
” - إن انعقاد المؤتمر قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة حقق مطليًا مرغوبًا 
فيه. وهو إنجاح حزب العمل الذي يعتقد كيسنجر أنه يستطيع التعامل 
معه أكثر من غيره من القوى السياسية في إسرائيل. 
" - إن مسار العمل في المؤتمر أدى إلى عزل الدور السوفيتي عن التسوية, 
وهو هدف كان يسعى له كيسنجر. 
(١)طه‏ المجدوب: مصدر سابق. ص 28, محمد حستين هيكل: مصدر سابق؛ ص 774. 
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دنا 


: - إن ظروف انعقاد المؤتمر أدت إلى تباين بين مواقف الدول العربية التي 
تلقت الدعوة إليه وغابت, أو تلك التي تلقت الدعوة وقبلت؛ وحتى بين 
الذين قبلوا الدعوة فإن الشكوك بين مصر والأردن زادت ولم تقل. 

وكانت النقطة الرئيسية التي تعطل عندها المؤتمر هي مسألة الانسحاب 
المتبادل؛ ولم يكن كيسنجر مستعدً! لأن يسمح بفشل أو حتى يسمح لأحد 
بفرصة للتفكير وإعادة التقدير والحساب. وكانت تلك هي دوافعه إلى 
تجاوز جنيف والتوجه مباشرةً من واشنطن إلى أسوان(١).‏ 


رابعا: فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية (ديلوماسية المكوك): 
بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية: وفاز حزب العملء وعادت مائير كرئيسة 
وزراء لإسرائيل؛: قام الجنرال موشي ديان بزيارة إلى واشنطن يوم الرابع من يناير 
4 ؛ بهدف إجراء محادثات مع كيسنجر حول فك الاشتباك على الجبهة 
المصرية. وكان ديان على قناعة بأن جنيف ليست المنتدى الفعال بحيث لا يستطيع 
كيسنجر إلا تقديم المقترحات وإثارتهاء وبعد مناقشة شاملة أعطى ديان لكيسنجر 
اقتراحًا لفك الاششباك: تضمن اتسحانا إسراكيليًا على أساسن إنشاء حمسن 
مناطق يحتفظ فيها كل طرف بمنطقتين ترابط فيهما قوات محدودة. وتفصل 
بينهما منطقة عازلة تابعة للأمم المتحدة, وحدد نوع القيود العسكرية التي تقبلها 
إسرائيل؛ بحيث تكون قوات كلا الجانبين بعيدة عن مرمى مدضعية الجانب الآخرء 
وألا تتمكن الصواريخ أرض ‏ جو التابعة لهذا الجانب أو ذاك من الوصول إلى 
طائرات الجانب الآخرء وأن يبقى عدد الدبابات في المناطق المحدودة صغيرًا 
جدًا (). وتضمن المشروع أيضا تعهدًا مصريًا بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل 
وإعادة فتح قناة السويسء والسماح للسفن والبضائع الإسرائيلية بالمرور فيهاء 
وإعادة تعمير مدن القناة. ورفع الحصار عن باب المندب: وأضاف إلى ذلك كله 
)١(‏ محمد حسنين هيكل: مصدر سابق: ص ص 7١1‏ - 778. 
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التزام الولايات المتحدة على أساس دائم وطويل المدى بتزويد إسرائيل بحاجاتها 
من السلاح والمساعدات الاقتصادية بعد تنفيذ الاتفاق مع مصر('). وأكد ديان أن 
معظم أعضاء مجلس الوزراء لا يشاركونه الرأي؛ ولكن بإمكان كيسنجر أن يقنعهم 


بيدفعة منه(؟). 


وكان واضحًا أن مشروع ديان يمثل طلبات من يعتبر نفسه منتصرًا في 
الحربء والغريب أنه يطالب مصر بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيلء ليس فقط 
بسحب جميع قواتها تقريبًا من شرق القناة: وإنما أيضًا بسحب قوات ومعدات 
من غرب القناة كانت موجودة قبل حرب السادس من أكتوبر 1917/7('). ومن 
الواضح أيضًا أن مقترحات ديان كانت تستهدف على الصعيد العسكري تخليص 
قوات الجيب الإسرائيلي من حرب الاستنزاف وحرب الخنادق المفروضتين عليها. 
وعودة القوات الإسرائيلية إلى موقع حصين يستند إلى الممرات والمرتفعات 
الإستراتيجية؛ ويسمح لها بإعادة تنظيم وتخفيف حجم قواتها المعبأة. وتسريح 
الجزء الأكبر من الاحتياط اللازم لتسيير العجلة الاقتصادية والصناعية 
والزراعية دون أن يضعف ذلك من قدرتها الهجومية. كما كان يستهدف على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي الحصول على تنازل سياسي مصري؛ وهو 
إعلان عدم الاعتداء. والظهور بمظهر الدولة الراغبة في السلام؛ مع الاحتفاظ 
ببترول سيناءء بالاضافة إلى تخدير المنطقة وتجميد النزاع؛ ووضع قوات دولية 
أمام المصريين تحدد حركتهم إذا عرقلت تل أبيب المباحثات(؛). وبعد أن درس 
كيسنجر المشروع ناقشه مع ديان الذي قضى ساعة لإقناع كيسنجر بأنه لن 
يتزحزح عن موقفه(*). وقرر كيسنجر الذهاب إلى أسوان لبحث المقترحات مع 
الرئيس السادات. 
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وأعد كيسنجر خطابًا بتوقيع الرئيس نيكسون أرسله إلى الرئيس السادات: 
مطالبًا إياه بالتدخل لرفع حظر البترول عن الولايات المتحدة حتى يتسنى لها أن 
تمارس دورًا في التسوية؛ وأوضح أن الإدارة الأمريكية على استعداد للقيام بذلك, 
ولديها الرغبة في أن تقوم به متطوعة: وبعيدًا عن أي ضغط من أي نوع؛ وكانت 
الخطوة الثانية من جانب كيسنجر هي استدعاء السفير أشرف غربال يوم العاشر 
من يناير ,١191714‏ وأخبره بأنه سيذهب إلى أسوان للتباحث باختصار مع السادات 
ومعرفة آرائه؛ وإن كانت واضحة بالنسبة إليه؛. ولكي يضع أمامه الصورة كما 
سمعها من ديان: وبدوره أرسل غربال تقريرًا عن الموقف للقاهرة!'). ويتضح من 
تقرير أشرف غريال عن هذا اللقاء أن السادات كان على علم بأن الأفكار أو 
المقترحات التي أتى بها كيسنجر إلى أسوان هي في الأساس مقترحات موشي 
ديان» ومع ذلك قبل منافشتهاء والتفاوض حولهاء وكون هذه المقترحات إسرائيلية 
فهذا ليس بعيب؛ حيث إن مصر كان لديها حرية الاختيار بين القبولء أو الرفض؛ 
أو المساومة والتوصل إلى حلول وسط. 

وصل كيسنجر إلى أسوان في ١١‏ من يناير 1414 ليبدأ ما سمي بدبلوماسية 
المكوك"؛ نظرا لكثرة تنقلاته بين الأطراف المعنية فى أككاء سنا وباك قطن 
الاشتباك حيث تنقل بين أسوان وتل أبيب ذهابًا وإيايًا حتى يوم 18 من يناير(؟). 

وكانت نقاط الخلاف خلال مباحثات الجانبين المصري والإسرائيلي تدور حول: 

١‏ حجم القوات المصرية التى ستبقى على الضفة الشرقية لقناة السويس 

وطبيعة تسليحها. 
١‏ - مدى الانسحاب الإسرائيلي باتجاه الشرق. 
" - نزع سلاح المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل. 


؛ ‏ وجود قوات الطوارئ الدولية بين الطرفين ومهمتها. 
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6 التفتيش المشترك على تسليح القوات فى سيناء. 

5 هل سيشمل الانسحاب القوات الإسرائيلية الموجودة على جانبي القناة: أم 
أنه سيشمل أيضًا القوات الموجودة على الساحل الشرقي لخليج السويس. 
وفي مناطق آبار البترول (أيو رديس وبلاعيم). ولم تكن إسرائيل مستعدة 
للقبول بالحلول الوسط حتى لو أدى ذلك إلى فشل الاتفاق(١).‏ 

وفي استراحة الرئيس السادات بأسوانء بدأ الاجتماع بينه وبين كيسنجر حيث 

بدأ الثاني بعرض المقترحات الإسرائيلية وكأنها من صنعه؛ وقال: إنه قد توصل 
إلى حل وسط؛ ومنطقه في هذا الحل هو أن السادات له الحق في أن يطلب 
انسحاب كل القوات الإسرائيلية من الضفة الفريية لقناة السويس.ء إلا أن إسرائيل 
أصرت على انسحاب متبادل؛ بينما لا يستطيع السادات أن يقبل انسحابا للقوات 
المصرية من خطوط تتمركز عليها داخل الأراضي المصرية؛ والحل الوسط هو أن 
تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية في مقابل أن تنسحب مصر انسحايًا متوازنًا 
في حجم قواتها على الضفة الغربية لقناة السويسء وليس في مواقعهاء ثم أضاف 
أن مدى الانسحاب الإسرائيلي في الشرق سوف يتوقف على مدى تخفيف الكثافة 
العسكرية للخطوط المصرية في الغربء وبدا أن الرئيس السادات منزعج مما 
سمعه؛ وكان رد كيسنجر أنه أجهد نفسه في الوصول إلى حل وسطء والبديل هو 
توقف عملية التسوية عند الحد الحرج والخطر الذي وصلت إليه. وحاول إقناع 
السادات بأن هذا الحل يكفل أن تبقى الخطوط المصرية في مواقعها كما هي, 
وأما مسألة تخفيف كثافتها بالنسبة إلى حجم الأفراد وحجم السلاح فإن أحدًا 
لن يشعر به؛ وبالتالي لن يتسبب في إحراجه أمام الرأي العام في مصر. أو في 
البلدان العربية. وتعهد أن يكون الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه سرًاء إلا أن هذا 
السر بالطبع لا يمكن إخفاؤه على الجيش المصريء وكان رد السادات إن 'جيشي 
يطيع أوامري"؛ و تعهد كيسنجر أمام السادات بأنه سيحصل له على ثمن كاف من 
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إسرائيل لهذا التنازل الضخم الذي يرجو أن يعتبره تنازلاً شخصيًا لكيسنجرء 


وهناك شيء آخر قد ذكره ديان لكيسنجر في أثناء زيارته له في واشنطن؛ 


وهو مطالبة إسرائيل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء حالة الحرب. إلا أن السادات 
رفض مجرد مناقشة الفكرة؛ وعند هذه النقطة أكد كيسنجر أنه يستطيع التمييز 
بين الاقتراحات التي تتقدم بها إسرائيل لمجرد المزايدة والمقترحات التي يمكن أن 
تؤدي إلى نتائج حقيقية:. وأضاف أنه لم يحصل حتى ذلك الوقت على خط 
انسحاب محدد تقترحه إسرائيل؛ وأنه يستطيع أن يقدم أفكاره وخرائطه في 
ضوء ما سيقدمه الرئيس السادات؛ وقد أكد السادات المبادئ التالية: 
١‏ إن الفصل بين القوات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانسحاب الكامل من 
الأراضي العربية. 
؟ - إن الحل الكامل لا يتحقق إلا باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. 
؟ ‏ رغبة مصر في تعمير مدن قناة السويسء وفتح القناة» وأن هذا القرار 
نابع من إرادة مصرء ويؤكد رغبتها في تحقيق السلام. 
؛ - إن الفصل بين القوات على الجبهة المصرية مرتيط بالانسحاب الممائل 
على الجبهة السورية("؟). 
وبعد جولة عاجلة قإم بها كيسنجر لزيارة السد العالي صباح يوم ١١‏ من يناير 
74 : عاد إلى استراحة السادات لعقد جلسه عمل طويلة استغفرقت ؟ ساعات. 
سلمه خلالها الرئيس السادات خريطة تتضمن خط الانسحاب الذي يمتد 
بمحاذاة قناة السويس من البحر الأبيض؛ ومنطقة الممرات؛ ويمتد جنويًا إلى 
خليج السويسء ويشمل آبار البترول في بلاعيم وأبي رديسء: وبعد مناقشة 
تفاصيلها والبيانات المرفقة بهاء قرر كيسنجر الذهاب بهذه الخرائط 
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والتوضيحات لتباحث الأمر مع الحكومة الإسرائيلية؛: وقبل مغادرته لأسوان ذكر 
للسادات أن الأقمار الصناعية قد سجلت وجود مصفحتين مصريتين أمام كل 
مصفحة إسرائيلية في الضفة الشرقية: وأنه يعلم أن السادات أصدر أوامره 
بتصفية الثغرة؛ ولكنه سيقوم هو كيسنجر ‏ بهذا العمل؛ وتعود الوحدات 
المصرية العسكرية سليمة من الضفة الشرقية؛ وتنسحب إسرائيل من هذا الجيب 
إلى الضفة الشرقية(١).‏ 

وغادر كيسنجر أسوان إلى تل أبيب في مساء يوم ؟١‏ من ينايرء وهناك عقد 
مجموعة من الاجتماعات المستمرة:؛ وكان الموضوع الأول المدرج في جدول الأعمال 
هو خط انسحاب إسرائيل الذي يعد مفتاحا لنجاح أو فشل المفاوضات؛: ورفضت 
إسرائيل الموافقة على الاقتراح المصري الخاص بالانسحاب إلى ما وراء ممري 
متلا والجدي؛ على أساس أن هذين الممرين كانا ورقة مساومة من الدرجة الأولى 
تحافظ عليها إسرائيل للمفاوضات حول التسوية النهائية!"). وعجز كيسنجر عن 
الحصول على خريطة تحدد الموقف الإسرائيلي. واستمرت اتصالاته مع موشي 
ديان ودافيد أليعازر رئيس أركان حرب القوات الاسرائيلية حتى يوم الأحد ١١‏ من 
ينايرء ثم عاد إلى أسوان صباح يوم ١4‏ من يناير؛ حيث فوجن به السادات لا 
يحمل خرائط بالمعنى المفهوم. بل مجرد عروض ووعود ومقترحات رفض السادات 
جميعهاء وكانت هذه الجلسة هي أشق وأعقد جلسة مفاوضات بين السادات 
وكيستجرء وحدد خلالها السادات موقف مصر النهائي من عملية المزايدة 
الإسرائيلية» وأكد أن مصر لن تقبل إنهاء حالة الحربء ولن تدخل في اتفاقيات 
مع إسرائيل تتعدى الاتفاقية العسكرية بالفصل بين القوات: كما ترفض انسحاب 
أي جندي مصري من الضفة الشرقية للقناة: وقال: إن الاتفاق يمكن أن يتضمن 
إجراءات أمن متبادلة: يلتزم بها الطرفان وبإشراف الأمم المتحدة؛ ورفض فكرة 
قيام دوريات مصرية إسرائيلية مشتركة؛ وأي مقترحات خيالية تريد إسرائيل 
الابتعاد بها عن المشكلة الأساسية. وهي الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب 
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إلى شرق الممرات: وأضاف: إن وضع قناة السويس هو مسألة مصرية؛ ومصر هي 
التي تحدد فتحها أو البدء في تعمير مدنها('). 

وللتغلب على تحفظات السادات؛ اقترح كيسنجر أن تتحمل الولايات المتحدة 
مسئولية الاقتراح الخاص بالقيود على القوات: فقد يكون من الأيسر للسادات 
قبول مشروع أمريكي عن قبول مشروع إسرائيلي: وخلال اجتماعاته بالسادات 
منذ يوم ١١‏ من ينايرء استطاع إقناعه بفكرة تحديد حجم القوات في ثلاث 
مناطقء ثم اتفق على قبول قوات إسرائيلية غرب الممرات:؛ إلا أنه لم يوافق على 
الحجم المقترح للقوات("). وهكذا كان كيسنجر يتلافى ردود الأفعال غير المرغوب 
فيها بتبنيه للمقترحات الإسرائيلية؛ ونسبتها إلى الولايات المتحدة؛ وفي أغلب 
الأحيان كان السادات على دراية بذلك. 


وبعد انتهاء الاجتماع المنفصل بين السادات وكيسنجر يوم ١4‏ من يناير عقد 
اجتماع رسمي كامل للوفدين المصري والأمريكي(*) بفندق كتاركت الجديد 
يأسوان؛ وبعد انصراف الصحفيين والمصورين أجريت محادثات شاقة وسرية لمدة 
قرابة ساعتين» نوقشت فيها موضوعات سياسية: وأخرى عسكرية: وكان كيسنجر 
قد توصل مع السادات إلى البنود الخاصة بالموضوعات العسكرية: وفاجأ 
كيسنجر الحضور بتلك البنود جميعًاء فقد وافق السادات على تخفيض حجم 
القوات على الضفة الشرقية للقناة لتصبح 7٠٠١‏ رجل و 5٠‏ دبابة وعددًا محددًا 
من قطع المدفعية؛ ومن شدة انزعاج الفريق الجمسي اغرورقت عيناه بالدموع, 
فقد شعر بمدى التنازل الذي قدمه السادات بأن شرفه وشرف الجيش المصري 
كو عرض لاذلال كنديد» وقان لكيسخر: إنك تعطن الاستراكيل كل ما يضمن 
تأمين قواتهاء وتحرم مصر من نفس الحقء وأعلن عدم موافقته على ذلك 
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وأوضح أنه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية لا يمكنه أن يجد مبررًا 
لذلك أمام جيشه!١).‏ 

وقد حذر الجمسي السادات من خطورة هذا التخفيض الهائل في القوات 
والعتاد. وأخبره بعدم موافقته على ما تم الاتفاق عليه مع كيسنجرء وكان السادات 
ينظر إلى الموضوع بنظرة مستقبلية؛ حيث أوضح للجمسي أن حجم القوات في 
شرق القناة يجب ألا يكون عائقًا أمام اتفاق فك الاشتباكء؛ أو أمام الإستراتيجية 
السياسية التي يضعها كيسنجر لتحقيق السلام في المنطقة على المدى البعيد؛ كما 
كان يرى أن وجود قوات الطوارئ الدولية في المنطقة العازلة بين القوات المصرية 
والإسرائيلية يكفل عدم استثناف القتالء إلا أن الجمسي لم يقتنع؛ وشرح 
للسادات خطورة هذا القرارء ولكن السادات قال: إن الاتفاق الذي تم مع كيسنجر 
يجب الالتزام به لصالح الإستراتيجية السياسية الجارية مع الولايات المتحدة, 
وأنه يحمل الجمسي مسئولية وضع الخطة المناسبة للدفاع عن شرق القناة 
بالقوات التي تم تحديدهاء مع مراقبة تنفيذ هذه الخطة وأن ما قامت به هيئة 
عمليات القوات المسلحة من إنجاز كبير في حرب أكتوبر 1977 لا بد أن يتكرر في 
هذا الموقف الجديد (5). 

وعارض فهمي أيضًا قرار السادات» وقال: إنه تنازل وحده عن كل ما كسبه 
الجيش المصري بجهد وتضحيات ضخمة دون أن يستشير أي شخصء؛ وخضع 
لطلب إسرائيل بتخفيض الوجود العسكري المصري في شرق القناة إلى حجم غير 
ذي قيمة؛ وكان بإمكان إسرائيل حينئذ أن تزعم أنها أعادت الوضع إلى ما كان 
عليه تقريبًا قبل العمليات العسكرية التي بدأت في السادس من أكتوبر 0(1917). 
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ولدى عودته لإسرائيل شرح كيسنجر النقاشات التى دارت بين السادات 
ومستشاريه لفريق المفاوضين الإسرائيلي: وقد استخدم هذا الحدث ليحاول 
إقناعهم بأن السادات كان معتدلاً. ويجب عدم الضغط عليه كثيرًا بسبب 
المعارضة الداخلية التى يواجهها؛ وقد نجحت أساليبه بمبادرة من ديان(١).‏ 

لم يكن من السهل على الرئيس السادات اتخاذ مثل هذه القرارات خصوصا 
فيما يتعلق يمشكلة الحد من حجم القوات والأسلحة,. فقد كان موقف مصر 
المبدئي. أن تبقي قوة قوامها قرابة فرقة ونصف في منطقة الفصلء وطلبت 
إسرائيل ألا يبقي أكثر من كتيبتين أو ثلاث؛ ثم اقترحت مصر أن يكون العدد عشر 
كتائب “7 آلاف جنديء. وطلبت إسرائيل أن يكون 8 آلاف. وتمكن كيسنجر في 
النهاية من إفناع الإسرائيليين بقيول الاقتراح المصريء كان الجمسي هو الذي 
اقترح أن تبقى القوة على شكل فرق؛ وفهم ديان القصد من ذلك؛ فالفرق تأتي 
بقوات مساندة إضافية؛ مثل: المدفعية: والوحدات الهندسية: أما الكتائب فلا. 
وأما عدد الدبابات فكانت رغبة إسرائيل هي جعل المنطقة الأمامية خالية منها إلا 
أن مصر طلبت الاحتفاظ ب ٠٠١‏ دبابة» وعندما سافر كيسنجر إلى إسرائيل ثم 
عاد إلى أسوان وافق السادات على ١‏ دبابة: وهذا ما قيلته إسرائيل؛ وفيما يتعلق 
بالمدفعية؛ وافقت مصر على الصيغة التي اقترحتها إسرائيل بحيث لا يصل مداها 
إلى الخط الأمامي للجانب الآخر؛ ثم أثيرت مشكلة معقدة حول صواريخ سام 
السوفيتية. فقد أرادت إسرائيل أن تبعد عن القناة بقدر الإمكان من أجل إخراج 
المجال الجوي الإسرائيلي من مدى هذه الصواريخ الفعال: ويما أن إسرائيل قدرت 
وق العدراريك عت نهنا تقيل :إلى 1 كم حمر | اعفن ارات العادها تفن 
الخطوط الأمامية الإسرائيلية أو إبعادها لمسافة ٠١‏ كم غرب القناة: ورخفضت 
مصر هذا المطلبء وناقشه كيسنجر مع السادات في أثناء رحلاته المكوكية: وأخبره 
السادات أن المدى الأقصى للصواريخ 550 كم فقطء ولم ينجح كيسنجر في تغيير 
الموقف الإسرائيلي. وفي النهاية قيلت مصر الاقتراح الإسرائيلي: وهو أن تبعد 
هذه الصواريخ عن القناة مسافة ٠١‏ كيلو مترًا من الخط الأمامي المصري("). 
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وما إن تم الاتفاق على التفاصيل حتى ظهرت قضية جديدة؛: وهي معارضة 
السادات لوجود عبارة في الاتفاق» تضع من حيث المبدأ تحديدات على قواته 
العسكرية في منطقة كانت أرضًا مصرية مستقلة؛ وأخبر كيسنجر بأن الزعماء 
العرب المتشددين سيتهمونه بأنه أراد منطقة لفصل القوات؛ وتقليصها كعذر لعدم 
شن الحرب؛ ولذلك اقترح أن يتم توضيح التفاصيل فى رسائل شخصية مماثلة 
يرسلها الرئيس نيكسون له ولرئيسة الوزراء الإسرائيلية؛ ويوقعها كل منهما على 
أساس أنهما رئيسا الدولتين وتم تنفيذ هذا الإجراء دون اعتراض .)١(‏ 

وعلى ذلك تم الاحتفاظ بالبنود في وثيقتين؛ إحداهما: تتضمن الاتفاق 
الرسمي الذي سيوفع بين كل من مصر وإسرائيل. والثانية: تتضمن رسالة 
منفصلة ترسلها الولايات المتحدة إلى الطرفين؛ وتحتوي على توضيح لمفهوم الحد 
من حجم القوات. بحيث لا يظهر ذلك في الاتفاق الرسمي؛ ومن ثم يكون في وسع 
السادات أن يزعم أن إسرائيل لم تفرض على مصر قيودًا بالنسبة إلى حجم 
القوات: ووافق السادات على ذلك (5). 

وفي أثناء وجود كيسنجر في إسرائيل يوم ١١‏ من ينايرء وبعد مشاورة جولدا 
مائير ومجلس وزرائها ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق» عاد إلى أسوان صباح 
يوم ١1‏ من يناير ليطلع السادات على الصورة النهائية للاتفاق؛ ثم ذهب إلى 
إسرائيل في مساء نفس اليوم ومعه بعض التغييرات الطفيفة التي وضعها المصريون, 
ومنها الانسحاب ١١‏ ميلاً من مدينة السويس؛ جنوبًا إلى رأس مسلة على الشاطئّ 
الشرقي من خليج السويس؛ مما يشجع على إعادة توطين المدينة وإعمارها (). 

وفي ختام اجتماعاته الطويلة مع المسئولين الإسرائيليين» صرح كيسنجر 
للصحفيين في مطار "اللد' أن فجوة الخلافات بين الطرفين قد ضاقت إلى حد 
)١(‏ نفسه؛ ص .١907‏ 
)١(‏ إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص ص 37, 97؛ 
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كبير وبطريقة إيجابية وبناءة .)١(‏ ففي ١7‏ من يناير بدأت بوادر التقارب بين 
وجهتى النظر وانخفضت نسبة الاختلاف إلى 0”, وفى صباح اليوم التالي 
انخفضت إلى :72٠١‏ وفي مساء اليوم نفسه أعلنت كل من القاهرة وواشنطن وتل 
أبيب بيانًا أذاعه الرئيس نيكسون بنفسه جاء فيه" طبمًا لمؤتمر جنيف فإن 
حكومتي مصر وإسرائيل بمساعدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلتا 
إلى اتفاق لفك الاشتباك. والفصل بين قواتهماء وسيوقع على الاتفاق كل من 
رئيسا أركان حرب القوات المسلحة لمصر وإسرائيل بعد ظهر يوم الجمعة 14 من 
يناير عند الكيلو متر١١٠:‏ وبشهادة الجنرال سيلاسفو قائد قوات الطوارئ 
التابعة للأمم المتحدة("). 

ويلاحظ أن البيان أكد أن الاتفاق قد تم بمساعدة الولايات المتحدة؛ وفي هذا 
تأكيد للدور الأمريكي في المنطقة: وتثبيت لامتلاك واشنطن لمفاتيح الحرب 
والسلام بين مصر وإسرائيل وقدرتها وحدها على حل الأزمة؛ ويستهدف مثل هذا 
التأكيد إقناع الأطراف العربية الأخرى وخصوصا سوريا بأن عليها أن تبحث عن 
حل لنزاعها مع إسرائيل عن طريق واشنطن لا عن طريق موسكوء وقد اعتبرت 
بعض الأوساط السياسية أن البيان يشكل إلى حد ما تعهدا علنيا من الرئيس 
الأمريكى بتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية؛ وبذلك يكون قد قدم التعهد العلني 
الذي أصر عليه العاهل السعودي كشرط لإعادة النظر في تخفيف التدابير 
النفطية ضد الولايات المتحدة: وبالفعل فإن الحظر النفطي لم يلبث أن ألغي في 
من مارس ,)(١994‏ 

واستؤنفت مباحثات الكيلو متر ١١‏ لمناقشة تنفينذ الاتفاقية؛ ومراحل 
التنفيذ؛ والجداول الزمنية لها حيث بدأ التنفيذ يوم 0" من ينايرء وانتهى يوم 
الخامس من مارس .)4(١9974‏ 
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وهكذاء وبعد عدة رحلات مكوكية قام بها وزير الخارجية الأمريكي هنري 
كيسنجرء تم في 18 من يناير 1974 إبرام اتفاقية فض الاشتباك الأولى بين مصر 
وإسرائيلء وقد جاءت الاتفاقية متضمنة بعض الشروط أو النصوص ذات الطبيعة 
السياسية؛ إلا أنها تضمنت أكثر منها شروطًا أو نصوصا ذات طبيعة عسكرية, 
وتندرج البنود الأول والثاني والثالث ضمن النصوص العسكرية:؛ أما البند الرابع 
فيندرج تحت النصوص السياسية )١(‏ على النحو التالي: 

أن تحترم مصر وإسرائيل بدقة وقف إطلاق النار على الأرض والبحر والجو, 
الذي دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وسوف يمتنعان من وقت توقيع 
هذه الوثيقة عن كل الأعمال العسكرية وشبه العسكرية أحدهما ضد الآخر, 
وسيجري الفصل بين القوات العسكرية لمصر وإسرائيل وفققًا لعدة مبادئ من بينها 
توزيع ونشر كل القوات المصرية على الجائب الشرفي من القناة غرب الخط 
الموصوف بخط (أ) على الخريطة المرفقةء: وتوزيع ونشر كل القوات الإسرائيلية 
بما فيها القوات غرب قناة السويس على البحيرات المرة شرق الخط الموصوف 
بخط (ب) على الخريطة المرفقة: كما ستصبح المنطقة الواقعة بين الخطين 
المصري والإسرائيلي منطقة فصل ترابط فيها قوة الطوارئ التابعة للأمم 
المتحدة. وستظل هذه القوة مشكلة من وحدات من الدول غير دائمة العضوية في 
مجلس الأمن. وسوف تكون المنطقة الواقعة بين الخط المصري وقناة السويس 
منطقة أمن.ء والمنطقة بين الخط الإسرائيلي خط (ب) والخط الموصوف بخط (ج) 
الذي يمتد مع سفح الجبال التي تقع فيها ممرات متلا والجدي منطقة أمن, 
وتقوم قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بالتفتيش على التحديدات المشار إليها 
في الفقرة ؟ والفقرة ؛: وستستمر إجراءات قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة 
كما هيء بما فيها إلحاق ضباط اتصال مصريين وإسرائيليين بقوة الطوارئء كما 
يسمح للقوات الجوية لكلا الجانبين بالعمل حتى خطيهما دون تدخل من الجانب 
)١(‏ محسن علي جاد: معاهدات السلام (دراسة تأصيلية تطبيقية على ضوء قواعد القانون الدولي): 
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الآخرء ويقوم الممثلون العسكريون لمصر وإسرائيل بعملية التنفيذ المفصل للفصل 
بين القوات. وسوف يوافقون على مراحل هذه العملية. وسوف يجتمع هؤلاء 
الممثلون ضي موعد لا يتجاوز 44 ساعة بعد توقيع هذا الاتفاق عند الكيلو متر ٠١١‏ 
تحت رعاية الأمم المتحدة لهذا الغرضء ويتم استكمال هذه المهمة خلال خمسة 
أيام. على أن يبدأ الفصل خلال 48 ساعة بعد إتمام عمل الممثلين العسكريين 
بحيث لا يتجاوز بأي حال ١‏ أيام من توقيع هذا الاتفاق. وسوف تتم عملية الفصل 
في موعد لا يتجاوز ٠؛‏ يومًا بعد بدايتهاء وأخيراء فإن هذا الاتفاق لا يعد من 
جانب مصر وإسرائيل اتفاق سلام نهائيًاء وإنما خطوة أولى صوب سلام نهائي 
عادل ودائم طبقًا لبنود قرار مجلس الأمن رقم 575/7 وفي إطار مؤتمر جنيف .)١(‏ 

وهذا الاتفاق يعتبر من طبيعة اتفاقات الهدنة التي تبرم بين المتحاربين فى 
أثناء الحرب بغرض وقف القتال لفترة معينة ولإنجاز أغراض معنية قد تكون لها 
أهمية سياسية؛ ويلاحظ أن الاتفاق تضمن تحديد مناطق عازلة بين القوات 
المسلحة للأطراف. كما أنه عين أداة للاشراف على تنفيذه ولم يحدد مدى معيثًا 
لانتهاء الاتفاق (9). 

وكجزء من الاتفاقية وقعت إسرائيل والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تفصيلية 
من عشر تقاطء؛ وقامت الولايات المتحدة بنقل عدة ييانات عن النوايا المصرية 
بشأن قناة السويس وتسريح قواتها المسلحة؛ ووعدت بأن يكون لاستكمال اتفاقية 
فض الاشتباك الأولوية على خطوات جديدة في جنيف. وعدم سحب قوات الأمم 
المتحدة بدون موافقة الجانيين: وأن تعتبر الولايات المتحدة باب المندب ممرا مائيا 
دوليّاء وأن تحاول الاستجابة لاحتياجات إسرائيل الدفاعية بصفة مستمرة؛ وعلى 
أساس طويل المدى (). 


)١(‏ وزارة الخارجية المصرية: مبادرات السلام التي قام بها الرئيس السادات 1910١‏ 191/7 مصدر 
سابقء ص ص60١201 41١5‏ 
م , أك مه: كل ,ألتتصعطك كل[ع0 عتنطكةخ : 19 - 17 مم , أكء مه :1974 كممنا2اع؟ مواع م1 مدع تتعامم 
(؟) محسن علي جاد: مرجع سابق. ص .15١ 1١848‏ 
(؟) ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 4155 
مأك مه نمووعء8 مدع[ لدمة أوتلط 1021910 
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وفي رسائله المتبادلة مع كل من السادات ومائير. حدد نيكسون بالتفاصيل 
القيود المتفق عليها للقوات؛ بحيث لا يبقى في المناطق المحدودة التسليح أكثر من 
/ كتائب معززة. و١"‏ دباية» وعدم السماح بوجود مدفعية أكبر من ١١١‏ ملليمتراء 
والسماح بما لا يزيد على ست يطاريات من هذا النوع من التسليح؛ وبحيث لا 
يزيد مدى مرماها عن ١١‏ كم؛ وعدم السماح بوجود أسلحة قادرة على اعتراض 
طائرات الاستطلاع فوق المنطقة المخصصة لأي من الجانبين؛ وألا يتعدى الحجم 
الأقصى للقوات في المنطقة المحددة سبعة آلاف جنديء وعدم السماح بوجود 
أسلحة أو صواريخ أرض جو قادرة على الوصول إلى الجانب الآخر بعمق ثلاثين 
كيلو مترا من الخطوط المصرية والإسرائيلية. وتقررت الترتيبات التي تقوم 
الولايات المتحدة بموجبها برحلات استطلاعية فى فترات منتظمة لمراقبة تنفيذ 
الاتفاقية على أن تكون النتائج متاحة للجانبين (0. 

ورأى اليعض أن السادات يذلك قدم تنازلات كبيرة لإسرائيلء وأن الاتفاق 
أضعف موقف القوات المسلحة إلى أقصى حدء وأضفى على موقف الجيش 
الإسرائيلي قوة ("). 

وفي لقاءاته الصحفية أكد السادات أن هذا الاتفاق هو اقتراح أمريكي:؛ وأنه 
يعد نقطة تحول في الموقف الأمريكي. كما أكد عدم وجود اتفاقات سرية بين 
مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وأن الاتفاق قد أذيع بالكامل("). إلا أن الاتفاق 
السري أتى في شكل الرسائل المتبادلة بين نيكسون والسادات ومائيرء بعد أن تم 
الاتفاق على ذلك في أتناء اجتماعات السادات وكيسنجر في أسوان لتلافي ردود 
الأفعال المضادة سواء على المستوى المصري أم العربي؛ ومن أجل هذا السبب 
أيضنا حمل المشروع عنوآن “اقتراح امريكي". 


)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سايقء ص ,١197‏ محمد حسنين هيكل: مصدر سابقء ص 40”. محمود رياض: 
مصدر سابق,. ص ١1غ:‏ 
مأك م0 :رموعع8 عمع2] لمة أودلط 1021910 
(؟) محمود رياض: مصدر سابق. ص .41١‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص .١١8‏ 
(؟) السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية: قال الرئيس السادات 1574: ج؛؛ مطابع الأهرام, 
القاهرة. 194١‏ ص غ6 .١١-‏ 
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وفي مجال تبريرها لهذا الاتفاق. ذكرت مائير أنه يعيد تعديل الخطوط 
العسكرية بما يتسق مع الوضع الإستراتيجيء وذكر آلون أن إسرائيل قد تكون 
خسرت عسكريا من هذا الاتفاق: ولكنها حصلت على مكسب سياسيء وهو تأكيد 
رغبتها في السلام. وأيد عازر وايزمان أحد زعماء حزب الليكود الاتفاق قائلاً: إن 
البديل له كان حربًا بمبادرة مصرية؛ وريما بمساعدة أردنية سورية يسفر عنها 
فقدان إسرائيل للمزيد من الضحايا. ويمكن القول بأن العوامل المحددة للقبول 
الإسرائيلي للاتفاقية تنحصر في أن الوضع العسكري للجيب الإسرائيلي كان غير 
آمن بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة الناتجة عن استمرار استدعاء 
الاحتياطي والضغط الأمريكي على إسرائيلء كما أن الاتفاق مع مصر يمكن أن 
يكون بداية لاتفاقات مماثلة مع سوريا والأردن؛ ويحقق انفراجا نسبيًا في المنطقة 
إلى جانب النواحي النفسية والاجتماعية داخل إسرائيل التي نتجت عن حرب 
أكتوير 0" 


وبدراسة المحادثات التي أجراها كيسنجر للتوصل إلى اتفاقية فض الاشتباك 
على الجبهة المصرية يتضح أنه كان في مركز جيد؛ حيث كان الوحيد الذي عرف 
مايقوله الجانب الآخر أو يفكر فيه؛ وكان يستطيع أن ينقل لأحد الجوانب 
الأقوال والأمور التي تخدم أهدافه. وقد استغل هذه الميزة سواء في تل أبيب أم 
في القاهرة؛ وهناك عدة أسباب جعلت كيسنجر يحمل على عاتقة عبء محادثات 
طويلة ومضنية؛ ومن هذه الأسباب رغبته في مساعدة الرئيس نيكسونء وتقوية 
مركزه الداخلي الذي ضعف بشدة نتيجة فضيحة ووترجيت (5). ومحاولة تكثيف 
نفوذ الولايات المتحدة في العالم العربي مع إبعاد النفوذ السوفيتي. وبقي هدف 
الإدارة الأمريكية دائمًا هو أن تثبت للعرب أن الاتحاد السوفيتي قد يمنحهم 
السلاح. ولكن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على منحهم الحل السياسي؛ 
بالإضافة إلى السعي لإنهاء الحظر المفروض على البترول/"). 
)١(‏ علي الدين هلال: مرجع سايق. ص ص 237 57. 
)١(‏ نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص 160. 


-طناك , 1974 ,8 طعتدللة , مه و0021 01 220:20013ع1/1 , لماع سمتطمه/لا , عمسم عانطلالا عط (3) 
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وفي كل الأحوال؛ فقد انتظمت الأوضاع العسكرية على جبهة القناة بوضع 
اتفاق فك الاشتباك موضع التنفيذ برغم التنازلات المصرية, ونتيجة لذلك 
احتفظت القوات المصرية بخطوطها التي ؤصلت إليها في سيناء خلال حرب 
السادس من أكتوير 1977, وانسحبت القوات الإسرائيلية شرقًا في سيناء بما في 
ذلك قواتها التي كانت غرب القناة. وكان ذلك أول انسحاب إسرائيلي من أرض 
اختلكوا تعنت تتفل لقوة الممتكرية المضرية فى عرب 10116 

وما إن أعلن اتفاق فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل حتى بدأت آثاره 
التفتتية تظهر داخل المعسكر العربي؛ فلقد عارضه عدد من الدول العربية» وعلى 
رأسها سوريا والعراق والجزائر. في حين أيدته دول أخرى وعلى رأسها السعودية 
والأردن». ووسط هذه الأجواء بدأت القاهرة حركة سياسية نشطة لشرح وجهة 
نظرها داخليًا وخارجيّاء وتمثلت الحركة الداخلية في مناقشات القيادة السياسية 
والشعبية في مصر على جميع المستويات: أما على الصعيد العربي؛ فقد بدأ 
الرئيس السادات جولته 14 - 7١‏ من يناير فور توقيع الاتفاق زار فيها السعودية 
وسوريا والكويت والبحرين وقطر وأبو ظبي والجزائر والمغرب؛ وأجرى مباحثات 
مع الزعماء العرب؛ شرح من خلالها المفهوم المصري للاتفاق وأكد المبادئ التي 
تلتزم بها القاهرة في المرحلة التالية. وضي الوقت نفسه تحرك مبعوثوه الدكتور 
محمد حسن الزيات, والدكتور مراد غالب؛ والدكتور حسن صبري الخولي لتفطية 
بقية أقطار الوطن العربي باستثناء الأردن: وتمثل التحرك السياسي على الصعيد 
الدولي بسفر إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري إلى موسكو واجتماعه مع 
وزير الخارجية السوفيتي أندريه جروميكو والزعيم برجنيف بغية تبادل وجهات 
النظر مع الدولة الكبرى الحليفة (7). 

وقد ارتكزت الحملة السياسية المصرية على عدة محاور أهمها: 

١‏ أن الاتفاق عسكري بحتء وبدون أي أبعاد سياسيةء وأن انسحاب القوات 

الإسرائيلية من الضفتين الشرقية والغربية للقناة يحسن وضع الجيش 
المصريء ويجعله أقدر على الحركة في المستقبل. 


. 444 محمد عبد الغني الجمسي: مصدر سابق: ص‎ )١( 
؟111.‎ 21١7 المقدم الهيثم الأيوبي: مرجع سابقء ص ص‎ )١( 


ددا 
ون ١‏ -السياسة الامريكية 


” - إن تحديد حجم القوات المصرية شرقي القناة كما ورد فى الاتفاق لا يؤثر 
على قدرة مصر الهجومية؛ نظرًا لأنه بوسع الجيش المصري نقل القوات 
إلى سيناء بسرعة عند اللزوم. خصوصا أن جميع المعابر ستبقى بيد 
مصرء وتحت حماية شبكة الصواريخ أرض ‏ جو. 

" - إن فصل القوات على الجبهة المصرية سيعقبه فصل للقوات على الجبهة 
السورية؛ وإن استئثناف مؤتمر جنيف مرهون بذلك وبحضور كافقة 
الأطراف العريية المعنية بما في ذلك ممثلو الشعب الفلسطيني. 

- إن مصر مصممة على رفض أي حل لا يتضمن الانسحاب الكامل من 
جميع الأراضي العربية المحتلة في 1577ء ولا يؤمن حصول الشعب 
الفلسطيني على كامل حقوقه؛ وعلى عدم الانفراد بحل سياسي؛ وعدم 
التوقيع على أي صلح منفرد مع العدوء وأن القوات المسلحة المصرية 
ستعود إلى القتال إذا ماطلت إسرائيل في تنفيذ البند الخاص بالانسحاب 
وفق قرار مجلس الأمن رقم 47؟. 

6 إن مصر ترفض العودة إلى حالة "اللا حرب واللا سلم” التي سادت منذ 
نهاية حرب الاستنزاف حتى السادس من أكتوير ”/ا18. 

1 - تبقى مسائل فتح قناة السويسء وتعمير سيناء. وإعادة إسكان مدن القناة 
مسائل مصرية بحتة لا تخضع إلا للإارادة المصرية. 

إن مسألة تخفيف القيود البترولية العربية مرتبطة بتقدير الدول العربية 
لمواقف كل دولة على حدة وبخطوات الانسحاب الإسرائيلي الفعلي('). 


خامسا: فك الاشتباك على الجيهة السورية: 


بعد توقيع اتفاق فض الاشتباك الأول بين مصر وإسرائيل: بدأت القيادة 
السياسة المصرية فورًا سعيها من أجل اتخاذ خطوة مماثلة على الجبهة السورية, 


.11١4 1١5 نفسه. ص ص‎ )١( 
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وكان قد سبق الاتفاق على تنفيذه بين مصر والولايات المتحدة في الوقت نفسه الذي 
اتفق فيه على الخطوة المصرية. وقام الرئيس السادات بإبلاغ ذلك للرئيس حافظ 
الأسد فى أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي في الجزائر ضفي توفمير .)١(١919/9‏ 

إلا أن العلاقات بين مصر وسوريا قد شابها بعض التوتر وبدأت سوريا حملة 
للإساءة إلى مصرء واشترك فيها الرئيس حافظ الأسد شخصيًاء حيث جرى 
اتهام مصر بأنها خانت القضية العربية بصفة عامة؛ وخانت شريكتها الوحيدة 
في الحرب ضد إسرائيل بصفة خاصة:؛ واكتفت مصر بأن تستنكر هذه الحملة 
من وقت لآخر, وفي النهاية أدركت الزعامة السورية أنه لا طائل من وراء هذه 
الحملة؛ حيث كان الرأي العام مقتنعًا فيما يبدو بشرعية التحرك المصري؛ وبدأت 
القاهرة تتلقى إشارات من سوريا بصورة مباشرة؛ وغير مباشرة عن طريق الدول 
العربية الأخرى, بأن الوقت قد حان لأن تحاول مصر بجدية في تحقيق فك 
اشتباك ممائثل على الجبهة السورية؛ وكانت مصر مستعدة لذلك غير أنه كانت 
هناك عقبتان كبيرتان في طريق مثل هذا الاتفاق: هما: إصرار واشنطن على أن 
ترفع الدول العربية تمامًا الحظر الذي كان مفروضا على البترول قبل أن تتدخل 
مرة أخرى. هذا إلى جانب مشكلة أسرى الحرب بين سوريا وإسرائيل (0). 

وكان السادات قد وعد كيسنجر عندما قابله في أسوان بالعمل على رفع 
الحظر عن الولايات المتحدة؛ وتنفيدًا لوعده عقد السادات اجتماع قمة مصغر 
بالقاهرة ضم الملك فيصل والرئيس الأسد والرئيس هواري بومدين؛ بهدف إعادة 
النظر في وقف ضخ البترول إلى الولايات المتحدة؛ ولكن الرئيس الأسد طالب بأن 
يتم الاجتماع في الجزائر؛ ويقول محمود رياض: إن الأسد أوضح له أن هدفه من 
ذلك أنه خشي أن يتصور البعض أنه يؤيد الاتفاق المنفصل الذي وقعته مصر مع 
إسرائيلء؛ وعلى ذلك تم الاجتماع بالفعل في الجزائر من ١١‏ إلى ١4‏ من قبراير 
غ917 وتقرر تأجيل مؤتمر وزراء البترول الذي كان من المفترض انعقاده في ليبيا 


(١)طه‏ المجدوب: مصدر سايق: ص إل 
0( إسماعيل فهمي: مصدر سايق.ء ص ١79‏ . 
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يوم ١4‏ من فبراير. وعندما طرح السادات رأيه برفع الحظر البترولي عارضه 
بشدة الرئيس الأسد. فقرر الرؤساء إيفاد وزيري خارجية السعودية ومصر إلى 
واشنطن لحث الرئيس نيكسون على إنهاء فض الاشتباك في الجولان حتى يمكن 
الاستجابة لطلبه بإعادة ضخ البترول للولايات المتحدة. على أن يعقب ذلك 
مباشرة العمل من أجل تحقيق الحل السلمي الشاملء. ونجح بذلك الأسد في 
عرقلة رفع الحظر لفترة من الزمن!(١).‏ 

ودافع السادات فى مؤتمر الجزائر عن إستراتيجيته باعتبارها الطريق نحو 
السلام؛ بينما أبدى الأسد بعض التحفظات. غير أن الزعماء حثوه على متابعة 
موضوع فك الاشتباكء. ولكي تسير الأمور تم الاتفاق على أن تعطى سوريا 
لكيسنجر قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين لديهاء وهكذا حمل هذه القائمة 
المكتوبة باللفة العربية إلى واشنطن مبعوث خاصء حيث قام الدكتور قباني رئيس 
قسم المصالح السورية بواشنطن بتسليمها إلى كيسنجر في ٠١‏ من فبراير 2151714 
وكان الأسد يدرك تمامًا الأهمية العاطفية والسياسية التي تعلقها جولدا مائير 
على موضوع الأسرىء وكان كيسنجر قد وعد قباني بأنه لن يخبر الإسرائيليين 
بوجود هذه القائمة: إلا عند لقائه بهم فى إسرائيل يوم 7" من فبراير لكي 
يحصل منهم بالمقابل على التزام حيال المطلب السوري بالنسبة إلى خطوط فصل 
القوات, إلا أنه لم يحافظ على وعده وسارع بالاتصال بالسفير الإسرائيلي في 
واشنطن فور مغادرة قباني» وطلب منه إخبار مائير بوجود القائمة معه ('). وهذا 
دليل آخر على ولاء كيسنجر لإسرائيل ومصالحها. 

كانت الولايات المتحدة تواجه مخاطر كثيرة فى ذلك الوقت أكثر من أي وقت 
مضىء وكان عليها أن تحمي الاتفاقية المصرية ‏ الإسرائيلية؛ وأن تكفل علاوة 
على ذلك ازدهار العلاقات المصرية ‏ الأمريكية: وإذا رفضت سوريا التوصل إلى 
اتفاقية مماثلة لفض الاشتباك. فإن موقف السادات سيصبح مهددًا في العالم 


.137 245١ محمود رياض: مصدر سابق: ص ص‎ )١( 
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العريى. وقد تكتسب كتلة الرفض مزيدًا من النفوذ. وقد تستأنف الحرب على 
الجبهة السورية ثم تنجر إليها مصر. وعلاوة على الخطر المحتمل باشتعال حرب 
أخرى فإن الوضع سيتيح للاتحاد السوفيتي فرصا جديدة لتعزيز وجوده فى 
المنطقة؛ وأخيرًاء إذا لم يتم الاتفاق قد يفرض حظر آخر على النفط بما يعنيه 

وعلى ذلك زار كيسنجر دمشق في إطار جولاته المكوكية يوم ١1‏ من فبراير 
: وعرض عليه الأسد مشروعه الذي يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية 
من جميع ما احتلته في الجولان في حرب انفده د ومن نصف مرتفعات الجولان 
التي احتلتها في حرب 1417 وإقامة منطقة منزوعة السلاح على جانبي الخط 
الفاصل بين القوات. إلا أن كيسنجر لم يناقش تفاصيل هذا الاقتراح مع الأسد؛ 
سينقله إلى الإسرائيليين: وقبل الأسد بخطوات كيسنجر الأولية: وقدم له قائمة 

وفي اليوم نفسه. وصل كيسنجر إلى إسرائيلء وسلم رئيسة الوزراء قائمة 
بأسماء 106 أسيراء واقترح بعد أن تم إزالة آخر حاجز أن ترسل إسرائيل ممثلين 
إيفاد موشي ديان لهده المهمة 0 

واجتمع ديان وكيسنجر في واشنطن يوم 55 من مارس؛ حيث أبلغه الثاني أن 
الروس مصرون على استئناف مؤتمر جنيف, وأنهم قد يشكون من الطريقة التي 
تجري بها الولايات المتحدة وحدها المفاوضات بين مصر وإسرائيل؛ وبدا واضحًا أنه 
لو فشلت الوساطة الأمريكية بين إسرائيل وسورياء فإن هيبة الولايات المتحدة ستتأثر 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق؛ ص 7١6‏ . 
(5) نظام شرابي: مرجع سابق,» ص 100. 


(؟) موشي ديان: مصدر سابق. ص 9؟؟. 
(4) نفسه: ص .54١‏ 


/اه ”7 


وقدم ديان مقترحاته لكيسنجرء. وقد حدد خطًا لفض الاشتباك يمتد شرق 
خط السادس من أكتوبر مع التأكيد بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في القنيطرة: 
واستاء كيسنجر من الاقتراح الإسرائيلي وحذر ديان بأن الأسد لن يقبل هذا 
الخط. ووصف هذا الاقتراح بأنه غير ملائم: ولكنه كرر أنه يتعين على إسرائيل 
عدم التخلي عن أي من المستوطنات في هذه المرحلة؛ وانطلاقفًا من خلفية القتال 
المكثف ‏ حرب الاستنزاف التي مارستها سوريا في الجولان على الجبهة السورية 
الإسرائيلية ‏ طار اللواء السوري حكمت الشهابي إلى واشنطن لإجراء محادثات 
مع كيسنجرء وحمل معه خريطة معدلة توضح خط فض الاشتباك الذي يمتد 
غرب القنيطرة؛ وبالرغم من كونه بعيدًا عن اقتراح ديان فقد كان بمثابة تحسن 
في موقف سوريا بالمقارئة يموقفها في ينايرغ57١,‏ ورفض الشهابي مقترحات 
ديان لكنه أكد استصواب فكرة المناطق الثلاثة. وقال كيسنجر: إنه سيحاول إقناع 
الإسرائيليين بالعودة إلى خط السادس من أكتوبر والتخلي عن القنيطرة:؛ ولكن 
ذلك هو أقصى ما يمكن لسوريا أن تأمل فيه في هذه المرحلة. وبعد يومين نقل 
كيسنجر الخريطة السورية إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن!(١).‏ 

وسافر إسماعيل فهمي إلى واشنطن واجتمع مع الرئيس نيكسون وكيسنجر 
في 18 من أبريل 1574, وتم التباحث حول فك الاشتباك على الجبهة السورية 
وأوضح نيكسون أن الولايات المتحدة سوف تستخدم نفوذها مع إسرائيل؛ وقال: 
إن كيسنجر في موقف صعب للغاية إزاء تشدد الطرفين؛ ودار الحديث عن 
المشكلة التي وقعت فى لبنان (*) والتي زادت من صعوبة مهمة كيسنجر؛ مما دفعه 


.7١4 ويليام كوانت: مصدر سابق: ص‎ )١( 

(*) ظهرت مشكلة خطيرة في لبنان عندما استولى ثلاثة فدائيين فلسطينيين على مدرسة في مدينة 
معلوت الإسرائيلية مطالبين بإطلاق سراح 7” سجينًا لدى إسرائيل: وعندما اقتحم جنود الجيش 
الإسرائيلي المدرسة قتل ١7‏ مراهقًا بينما جرح 7٠١‏ وقد قتل الفدائيون أيضًاء وفي عملية 
انتقامية بدأ الإسرائيليون في سلسلة من الغارات على جنوب لبنان استمرت لمدة أسبوع؛ مما 
أسفر عن مقتل 7١‏ شخصاء وقد جعل هذا مهمة كيسنجر صعبة بالفعل. إسماعيل فهمي: 
مصدر سابق. ص .١45‏ 


"06 


في بعض الأحيان إلى الاقتراب من التخلي عن مهمته والعودة إلى واشنطن: كما 
تحدثوا عن الدعم الأمريكي لمصر من أجل تطهير قناة السويس!١).‏ 

وكاد كيسنجر أن ييأس تمامًا في نهاية الأمر. وأرسل رسالة إلى إسماعيل 
فهمي من خلال السفير آيلتس تحمل هذا المعنى؛ فاقترح عليه إرسال الفريق 
الجمسي لمقابلة الأسد ومساعديه في محاولة للتهدئة. وإقناعهم بتوقيع فك 
الاشتباك, وبالفعل تبادل الجمسي وجهات النظر مع الأسد في دمشق بصورة 
تمهيدية؛ ثم استدعى الأسد زملاءه العسكريين وبعض المستشارين وشرح لهم 
الجمسي باستخدام الخرائط التفاصيل المعقدة لاتفاق فك الاشتباك: وقال: إنه 
سوف يؤدي وظيفة مهمة كخطوة أولى لدعم وقف إطلاق النار غير المستقر على 
الجبهة السورية. وحيث إن السوريين يعرفون الفريق الجمسي وتاريخه العسكري 
الممتاز ونزاهته التي لا يشوبها شيء فقد وثقوا فيه وتقبلوا الحجج التي أوردهاء 
وخول الأسد له حق القول بأن سوريا مستعدة لقبول فك الاشتباك. وأرسل 
فهمي رسالة إلى كيسنجر بهذا المعنى. وشعر كيسنجر بتقدير كبير للجهود التي 
بذلتها مصرل"). 

وضي اليوم الأخير من شهر أبريل 19174: توجه كيسنجر إلى منطقة الشرق 
الأوسط لاستئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق 
الفصل بين القوات على الجبهة السورية واستمرت هذه الرحلات المكوكية +" 
يومًا("). وفي بداية رحلته توقف في الإسكندرية للاجتماع بالرئيس السادات 
الذي أصبح بالنسبة إليه بمثابة مستشار في الشئون العربية. وأجرى معه 
دراسات أولية حول شخصية الرئيس الأسد وكيفية التعامل. كما أخبره بأن 
الرئيس نيكسون طلب من الكونجرس الموافقة على منح مصر مساعدة اقتصادية 
أتقدة] , صمءرللطا أمعلزوععط :كاصدم لك ليوط ,1521002ع00217) 01 110132010121 رعدبا0ط عالطالا عط1' (1) 

'ا0ع.111635. 1010. الاللا/لا// :صاخ" ,1974 ,18 انتم ,امع مزووت؟1 .لهم نوعاط لسطوط 


(") إسماعيل فخهمى: مصدر سابقء ص ص .١4/8 2١15‏ 
(؟) إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص .٠٠١‏ محمد الأطرش: مرجع سابق؛ ص ؟لا. 
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قيمتها 26١‏ مليون دولار في سبيل إعادة تعمير مدن القناة. وتطويرهاء وبهدف 
دعم قوى الاعتدال في الشرق الأوسط .)١(‏ 

ولم تؤد محادثات كيسنجر في إسرائيل في الثاني من مايو إلى إثارة التفاؤل 
لديه؛ فقد اتضح أن هناك عدة مشاكل رئيسية؛. حيث رفض الإسرائيليون تعديل 
الموقف الذي قدمه ديان في أواخر مارسء. وتواصل الجدل إلى أن توجه كيسنجر 
إلى نيكسون في يأس طاليًا مساعدته؛ فوجه نيكسون خطابًا إلى مائير في الرابع 
من مايو دعاها فيه بألا تسمح للأعمال الإسرائيلية بأن تعرض الاتجاهات الطيبة 
في المنطقة للخطرء وإلا فإن الولايات المتحدة انطلافًا من صداقتها مع إسرائيل 
وشعورها بالمسئولية ستعيد النظر في العلاقة بين الدولتين: ولم يتمكن كيسنجر 
خلال هذه المحادثات من التوصل إلى اتفاق؛ غير أنه استطاع إقناع الإسرائيليين 
برسم خط أكثر قربا من القنيطرة عاصمة الجولان القديمة الواقعة بالقرب من 
خط وقف إطلاق النار لعام /5(19571). 

وفي يوم الثالث من مايوء أعلن الأسد رفضه تبادل الأسرى قبل الانتهاء من 
المفاوضات. كما رفض الخريطة الإسرائيلية؛ ومن ثم فقد عاد كيسنجر إلى 
إسرائيل: وحث الإسرائيليين على أن يكونوا أكثر مرونة. وأكد ضرورة إعادة 
القنيطرة؛ بالإضافة إلى التخلي عن جزء صغير من المناطق التي تقع غرب خط 
ما قبل حرب أكتوبر حتى لا تنهار المفاوضات. وإزاء ضغوطه وافقت الحكومة 
الإسرائيلية على تقديم اقتراح غير رسمي لوزير الخارجية الأمريكي؛ يقضي 
باستعدادها لبحث إعادة شرق مدينة القنيطرة لسوريا مع تأكيد أن الموقف 
الرسمي لا يزال قائمًا كما هو ولكن كيسنجر ظل متمسكًا برأيه بشأن ضرورة 
تنازل إسرائيل عن القنيطرة وعن التلال المجاورة لهاء ولم يحدث تقدم فضي 
المفاوضات خلال الفترة من 1 ١5‏ من مايو على الرغم من رحلات كيسنجر 
المكوكية في هذه الأيام ومحاولاته تقريب وجهات النظر("). 


.15 107 إدوارد شيهان: نفسه؛ المقدم الهيثم الأيوبي: مرجع سابق,» ص ص‎ )١( 

)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 5 ,5١‏ إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص ص .٠١5-٠٠١‏ نبيل 
محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص ؟3717. 

(؟) نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق» ص 1517 116. 


ا 


وحدثت مواجهة شديدة بين كيسنجر وجولدا مائير في يوم ١6١‏ من مايو ١5174‏ 
أعقبتها جلسة للحكومة الإسرائيلية اتخذت فيها مجموعة من القرارات: أهمها: 
رفض جعل خط الانسحاب مستقيمًاء وعدم الموافقة على الانسحاب من القرى 
التي طلبت سوريا تخلي إسرائيل عنها باستثناء قرية أحمدية: والاستعداد للتخلي 
عن مدينة القنيطرة؛. بشرط أن توافق سوريا على خط الانسحاب الذي تقترحه 
إسرائيل: وإقامة منطقة عازلة؛ وخفض كبير للقواتء ولم يكن ذلك كافيًا من 
وجهة نظر كيسنجرء وبعد محاولات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي والسوري, 
بدأ الوفد الأمريكي في صياغة البيان الذي يتحدث عن وقف المفاوضات؛ ولكن 
الرئيس الأسد ناشد كيسنجر أن يقوم بمحاولة أخيرة؛. وتمكن بالفعل من 
الحصول على موافقة إسرائيل على اقتراحه الذي يقضي بانسحابها إلى مسافة 
عدة مئات من الأمتار على مشارف القنيطرة. وفي ١7‏ من مايو نجح في إقناع 
الرئيس الأسد بقبول اقتراحه بعد أن التزمت الولايات المتحدة بضمان عدم وضع 
إسرائيل أسلحة فوق قمة التلال تستطيع إصابة مدينة القنيطرة .)١(‏ 

وعندما أوشكت المفاوضات على الانتهاء. برزت عقية صعبة هددت يبفشل 
مجهودات كيسنجر التي بذلها طوال شهر كامل: فقد طلبت إسرائيل أن يشمل 
التزام سوريا بوقف إطلاق النار وقف أعمال الإرهاب أيضًا؛ حيث خشيت من أن 
ترسل مجموعات من الفدائيين الفلسطينيين أو على الأقل تتساهل تجاه مرورهم 
من الهضية للقيام بهجمات ضد المستوطنات الإسرائيلية. وإزاء رفض سورياء 
افترح كيسنجر صيغة توفيقية تقضي بالتزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل 
باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور أي قرار ضد إسرائيل في حالة 
قيامها بأي عمل ضد المخربين الذين يتسللون من الأراضي السورية؛ وهكذا. تم 
التوصل إلى اتفاق فض الاشتباك على جبهة الجولان» وجاء على غرار اتقاقية 
فصل القوات بين مصر وإسرائيل خصوصا بالنسبة إلى إنشاء المناطق العازلة 
التي توجد بها الأمم المتحدة ومناطق الحد من الأسلحة والقوات. وقد كان خط 


.٠١82-15١6 إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص ص‎ ,.117 - ١14 نبيل محمود عبد الغفار: نفسه. ص‎ )١( 


لكان 


انسحاب إسرائيل متفقًا تقريبًا مع خطوط وقف إطلاق النار لعام /19717: وضي 
الوقت نفسه؛ فقد احتفظت إسرائيل بالمستعمرات التي أقامتهاء وبالتلال 
الإستراتيجية بدون وضع أسلحة تهدد مدينة القنيطرة: وتم التوقيع على 
الاتفاقية يوم "5١‏ من مايو 1914 في إطار اللجنة العسكرية لمؤتمر جنيف. 
وبحضور مندوبين عن كل أعضاء المؤتمر بما فيهم الاتحاد السوفيتيء وكان 
واضحًا أن هذا على الأقل ‏ هو الإطار الذي يمكن أن يرضى به الاتحاد 
السوفيتي بعد احتكار الدبلوماسية الأمريكية للعمل في منطقة الشرق الأوسط 
منذ انتهاء حرب أكتوبر .)١(191/7‏ 

وقد تجاهل الإعلام السوري اتفاق فك الاشتباك؛ حيث إن الهدف السوري 
المعلن هو استرداد الأراضي المحتلة في إطار تسوية شاملة؛ وعلى حين كانت 
سوريا تتمسك بالحل الشامل؛ مضت إسرائيل في التوسع الاستيطاني في 
الجولان التي ضمتها رسميًا في ١4‏ من ديسمبر 201941). 

وكتب نيكسون رسالة إلى الأسد في 19 من مايوء أكد فيها أن إسرائيل سوف 
تلتزم بوقف إطلاق النار في التلال المحيطة بالقنيطرة وبكل بنود الاتفاقية (5). 
ومن خلال تصريحاته في نفس اليوم وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه إنجاز 
دبلوماسي مهم. ووجه تحيته وتهنئته إلى الحكومتين السورية والإسرائيلية: وأكد 
أن بلاده ستتابع مبادرتها الدبلوماسية؛ وستعمل مع كل حكومات المنطقة لتحقيق 
التسوية الدائمة والسلام الدائم(؟). 

وعلى أثر توقيع الاتفاق سافر كيسنجر إلى مصر في ٠١‏ من مايو 1914 حيث 
مكث ست ساعات قابل خلالها الرئيس السادات الذي أشاد بالدور الذي لعبه 


)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ص 7١7‏ - 709, نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص ص 
را ري 
0 129 م2 ,4ن م0 :111 لمووكة8 :315 2 ,1ن م0 :لل ,ال تسعطت كل1ء0 تمطائم 
(؟) عاطف السيد: مرجع سابق. ص .١08‏ 
(؟) ويليام كوانت: مصدر سابق. ص .7١5‏ 
4 /5 /30 زقع ةط ارملا بوعلة (4) 


نكس 


كيسنجر لتحقيق المعجزة مرة أخرى. وأعلن عن تشكيل لجنة مصرية ‏ أمريكية 
مشتركة برئاسة كيسنجر وفهمي لتحقيق التعاون في جميع الميادين الاقتصادية 
والعلدينة والثقافية بيد أن كيستجولم يحقق هذه السجرة إلا ينه أن تمهت 
الحكومة الأمريكية لإسرائيل بتطبيق سياسة جديدة تجاهها في مجالات 
التسليح. وتقضي هذه السياسة يالا تخضع شحنات الأسلحة الأمريكية 
القعيطبة لاسدراكيل لفراراك سنوية: بل يمه الالزاء ذلك لقدزة تحن أو عشي 
سنوات: وبالإضافة إلى تحقيق فصل القوات في الجولان» فقد حققت زيارة 
كيسنجر الأخيرة للشرق الأوسط هدفين مهمين هما البحث عن إعادة العلاقات 
الديلوماسية بين بيوريا والولايات المتحدة وطفع الطريق اام زيازة التركيس 
نيكسون إلى المنطقة .)١(‏ 


سادسا: زيارة الرئيس نيكسون لمصر وتداعياتها: 

تطورت العلاقات المصرية الأمريكية في أعقاب حرب أكتوبر ”2,197 وتعدت 
المجال السياسي لتشمل بعض المجالات الأخرى كالاقتصادية. والثقافية, 
والاجتماعية؛ وتتويجا لهذا التطور أعد الرئيس نيكسون لزيارة الشرق الأوسط. 

وكان الهدف من زيارة نيكسون هو استغلال المكاسب التي حققتها سياسته في 
المنطقة ليحسن من مركزه الداخلي الذي ضعف نتيجة فضيحة ووترجيت("). كما 
كانت زيارته لمصر تهدف إلى إبعادها عن الجانب السوفيتي حتى تتمكن من 
التعامل مع القوتين العظميين معًاء وحملت الزيارة إشارة موجهة إلى الدول 
العربية بأن الولايات المتحدة غيرت من سياستها إزاء الشرق الأوسط(). ولم يكن 
نيكسون في صحة جيدة؛ حيث اكتشف أطباؤه ‏ وهو في طريقه إلى القاهرة 
قادمًا من سالزيورج ‏ أنه يعاني من جلطة في ساقه اليسريء وقد حثه الأطباء 
على إلغاء رحلته للشرق الأوسط. لكنه تحمل آلاما مبرحة في سبيل التمتع 
بالنتائج المرضية المترتبة على آخر انتصار حققه!؟). 
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وفي القاهرة يوم ١١‏ من يونيو 1١5174‏ حظي نيكسون باستقبال حافل على نحو 
لا يصدقء. وذهب السادات إلى آماد بعيدة؛ ليؤكد الصفحة الجديدة في العلاقات 
الأمريكية المصرية التي ساعد 58 فتحهاء وأمام الجماهير كان الود سائدًا بين 
الرجلينء وكادت الحشود الهائلة تنجح في رفع معنويات نيكسون الواهنة؛ فتلك 
الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي إلى مصر(')؛ وإن كان 
نيكسون قد زارها من قبل كنائب رئيسء ولم ينس زيارته للسد العالي الذي أسهم 
السوفيت في بنائه؛ وتذكر الخطأ الذي وقع فيه الرئيس السابق أيزنهاور ووزير 
خارجيته دالاس» حينما رفض تمويل هذا المشروع مما أدى إلى تأميم فناة 
السويس؛ وبسبب هذا الخطأ الأمريكي الكبير تغير مجرى التاريخ؛ ورسخت 
أقدام الاتحاد السوفيتي في مصرء وبعض الدول العربية» وكان نيكسون يتفاخر 
بأن زيارته لمصر تعني عودة الأمريكيين إليها ("). 

وترحيبًا بنيكسون أقام الرئيس السادات حفل عشاء على شرفه في قصر 
القبة. وعبر عن رضائه عن النحو السريع للعلاقات بين البلدين (). وفي لقاءاته 
الخاصة كان نيكسون متحفظّاء والحديث معه كان متكلفاء وتتخلله لحظات صمت 
عديدة!؟). أما الرئيس السادات فقد كان يشعر بالرضا التام. وركز في حديثه 
على مدى اتسام موقف نيكسون بالعدل والإنصاف منذ حرب أكتوبر ١9177‏ 
متجاهملاً كاعد لامتزاكيل ظوال الستنؤات الخسن السايقة (9): وتمه :هن الكلينات 
مجاملة كبيرة من السادات. 


وفي ختام الزيارة يوم ١4‏ من يونيو صدر البيان المشترك الذي وقعه الرئيسان 
في قصر عابدين وحمل البيان عنوان "مبادئ العلاقات والتعاون بين مصر 
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والولايات المتحدة", وأكد أن العلاقة بين البلدين تقوم على أساس حق كل دولة في 
أن تختار وتطور بحرية نظمها السياسية: والاجتماعية. والاقتصادية: والثقافية, 
وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى واحترام سلامة ووحدة 
أراضيهاء واستقلالها السياسيء وروح المساواة. واحترام الحياة القومية لكل 
منهماء وكأساس لتحقيق السلام في الشرق الأوسط اعترف البيان بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا للقرار 47؟: وحق جميع دول المنطقة في 
الوجودء وتم الاتفاق على إسهام الولايات المتحدة في دعم الهيكل المالي لمصرء كما 
تقرر أن يزور وزير الخزانة الأمريكية مصر لإجراء مباحثات على مستوى عال, 
وإيفاد وزير الكهرياء المصري إلى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية تعاون في 
المجال النووي. على أن تبيع الولايات المتحدة بمقتضاه مفاعلات نووية ووقود 
نووي لمصرء ووافق الطرفان على تشكيل عدد من مجموعات العمل لتقديم 
توصيات للجنة التعاون المشتركة حول مجموعة متنوعة من المشكلات:؛ تتراوح بين 
تطهير قناة السويس وإلى انفتاح مصر أمام مشاريع الاستثمارات الأمريكية 
الخاصة وإعادة بناء دار الأوبرا بالقاهرة: وسفر كنوز توت عنخ آمون إلى الولايات 
المتحدة لتعرض في إنحاء مدنهاء وعقب توفيع البيان تبادل الرئيسان الحديث 
حيث قال الرئيس السادات: إن ما حدث في السادس من أكتوبر1975 أنهى إلى 
غير رجعة وهم إمكان تحقيق سلام في المنطقة بقوة السلاح أو فرض أي إرادة: 
وأكد أن محور القضية كلها في الشرق الأوسط هو تحقيق المطالب المشروعة 
للشعب الفلسطينيء وحملت كلمة الرئيس نيكسون معاني الود والصداقة ('). 
وفي المجال الدبلوماسي؛ وعد نيكسون بالعمل على عودة مصر إلى حدود 
في إطار تسوية نهائية؛ وهو الموقف الذي لم يسبق اتخاذه منذ خطة روجر 
5: ووافق أيضا على ضرورة إشراك الفلسطينيين في المفاوضات في موعد 
مبكرء واقترح السادات أن تقوم الولايات المتحدة بالاتصال سرًا بقادة منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ وأبدى نيكسون تجاوبّاء وإن لم يلتزم بشيء ('). وكان 
)١(‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص 758 الأهرام: العدد 51977, 0/ 37/ 19174, ص ص ١‏ - 0؛ 
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نيكسون قد أحضر معه طائرة هليوكويبتر حربية قدمها هدية للرئيس السسادات(١),‏ 
ثم طار إلى السعودية:؛ ثم دمشقء وتوقف في إسرائيل؛ ثم ختم جولته بزيارة 
الأردن 0 

وكانت أصداء البيان المشترك المصري الأمريكي قد أحدثت ردود أفعال 
مختلفة في أنحاء العالم. وكان أبرزها داخل الولايات المتحدة ذاتها وإسرائيل؛ 

1 التعاون الذري بين مصر والولايات المتحدة. 

٠‏ الإشارة الصريحة إلى حقوق الشعب الفلسطيني. 

وبالنسبة إلى الموضوع الثاني؛ فقد أغضب الإسرائيليين غضبًا شديدًا وعلق 
على ذلك شيرين ناتان السفير الإسرائيلي في باريس: حيث قال: إن إسرائيل لن 
توافق على إشراك وفد فلسطينى في مؤتمر جنيف, وإنها ترفض التفاوض مع 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في أي مكان. وأضاف أن حل 
المشكلة الفلسطينية يجب أن يتم في إطار دولة الأردن, وأن إسرائيل لن تتفاوض 
في جنيفء أو أي مكان آخر مع المنظمات الفداتية("). 

أما الموضوع الأول؛ ففي الولايات المتحدة أعرب السيناتور الديموقراطي هنري 
جاكسون عضو لجنة الطاقة الذرية التابعة للكونجرس عن دهمشته؛ لأن 
الكونجرس لم يستشر في موضوع المعونة الذرية؛ وتكهن بأن مصر سيكون لديها 
بمنع كل معونة عن مصر ما لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذرية(*), 
كما أصدر المؤتمر اليهودي الأمريكي بيانًا جاء فيه أن هذا القرار يعرض السلام 


.١١؟ إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص‎ )١( 
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في العالم للخطرء أما في إسرائيل: فقد حاول أهارون ياريف وزير الإعلام تهدئة 
رد الفعلء فصرح بأن هناك اتفاقًا نوويًا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 
منن ١5‏ عامًا (*). وأن هناك مفاوضات جارية لإنشاء محطات نووية لتوليد 
الكهرباء: بينما اتهم مناحم بيجين زعيم المعارضة الحكومة الإسرائيلية بأنها تقلل 
من شأن الخطر الذي يمثله قرار معاونة أمريكا لمصر في الطاقة الذرية؛ أما آلون 
نائثب رئيس الوزراء؛ فقال: إنه غير سعيد لهذا الاتفاق رغم ثقته في نوايا الرئيس 
نيكسون؛ وأضاف أن هذا الاتفاق قد يغري دولاً عربية أخرى للسعي للحصول 
على وقود نووي من الاتحاد السوفيتي[١).‏ 

وردًا على الحملة التي شنتها إسرائيل وأصدقاؤها حول التعاون النووي بين 
مصر والولايات المتحدة؛ قال إسماعيل فهمي: إن المفاعل الذي اتفق على إنشائه 
في مصر هو للأغراض السلمية أساساء ويخضع للرقابة والضمانات الدولية 
لوكالة الطاقة الذرية؛ أما إذا حصلت إسرائيل على سلاح نووي أو فجرته فلا 
مفر من أن تصنع مصر أو تحصل على السلاح الذري رهم توحييديا على 
الاتفاقية؛ حتى لا يتعرض أمنها للخطرء وقال: إن إسرائيل لديها قربا ذريا قوته 
4” ميجاوات حصلت عليه من فرنساء وترتبط يه سلسلة من الصناعات النووية 
تصلح للأغراض الإستراتيجية وغير خاضع لأي رقابة أو تفتيش دوليء ولمح إلى 
عدم توقيع إسرائيل على المعاهدة وذلك معناه أنها تخطط لصنع سلاح نووي("). 

ولاحتواء رد الفعل الإسرائيلي عقد كيسنجر مؤتمرًا صحفيًا مفاجنًا أعلن فيه: 
أن الولايات المتحدة على استعداد لأن تعقد مع إسرائيل نفس الاتفاقيات التي 


(*) في عام 19170 تم تعيين عالم الذرة الأمريكي جيمس كونران في برنامج الذرة من أجل السلام؛ 
وانحصرت مهمته في الحفاظ على التكنولوجيا الذرية الأمريكية وعدم السماح بنقلها لأي دولة 
أخرى. وفى أثناء عمله اكتشف أن مؤسسة "أبوللو" للمواد والمعدات الذرية التي تحظى برعاية 
"014" تقوم بنقل وإمداد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من مواد ومعلومات تكنولوجية لاستكمال صنع 
القنبلة النووية؛ وفى أثناء التحقيق ظهر مدى التعاون الرسمي بين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 
في هذا المجال» محمود بكري: البرنامج النووي الإسرائيلي.. الأسرار والمخاطر. جامعة الدول 
العربية. ملف القدرة النووية الإسرائيلي. ص 4. 

)١(‏ الأهرام: العدد 2519574 نفسه. 
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عقدتها مع مصرء وأوضح أن المفاعل النووي المصري لن يتم بناؤه قيل 1 . / 
سنوات, وأن لديه أملاً أن يكون النزاع العربي الإسرائيلي قد وجد حلاً حتى ذلك 
الحين('). كما أرسل على الفور رسالة مهدئة لإسرائيل. وشرح فيها قائلاً: إن 
مصر تحتاج للمفاعل لاستخدامات محلية؛ وأضاف قائلاً: إنها إذا لم تحصل عليه 
من الولايات المتحدة فستسعى للحصول عليه من موسكوء وقال: إن المصلحة 
الأمريكية كما هي المصاحة الإسرائيلية أيضًا تملي أن على مصر أن تعتمد على 
الولايات المتحدة. وليس على موسكو بالنسبة إلى المفاعل النووي؛ وقبل رابين 
وبيريس وآلون في النهاية هذا التفسير فلم يكن لديهم خيار آخرء وكانت إسرائيل 
مرتابة من أن كيسنجر قد أدلى بتعهدات سرية للسادات خلال محادثات فصل 
القوات؛. وهذا ما نفاه كيسنجر("). 

ويعد زياركة لضيرء توقف بيكشون كي إسوائيل: وكانت ودود قعل بزيارته صر 
قد استفحلت. ولم يجد الإسرائيليون ‏ الذين لم يتم إخطارهم سابقًا ‏ شيئًا يسر 
في العرض الأمريكي بتقديم مفاعلات نووية لمصرء ولكي يهدئ نيكسون من 
روعهم قدم لهم نفس العرض كما تحدث طويلاً عن أهمية التعامل بسرعة مع 
الملك حسين بشأن مصير الضفة الغربية» وألمح أنه من الأفضل التعامل مع الملك 
حسين في ذلك الوقت عن التعامل مع عرفات فيما بعد("). وعاد نيكسون إلى 
واشنطن ليواجه تداعيات فضيحة ووترجيت. 

وبدا واضحًا أنه في أعقاب حرب أكتوبر 19177, تطورت مجالات التعاون بين 
مصر والولايات المتحدة؛ وأصبحت لا تقتصر على المجال السياسي وحده بعد 
عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ فمع مطلع عام 19174 وفي العاشر من 
يناير أعلن البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير أنه قد وافق على قرض 
وضمانات تصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار لتمويل إنشاء خط أنابيب البترول في 
)١(‏ الأهرام: العدد 19537 7/148 5/ 1914 ص .١‏ 
(؟) ماتي جولان: مرجع سابق. ص ص .7١6 . 73١5‏ 
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مصر. وفي الرابع من فبراير تمت الموافقة على عرضين قدمهما ديفيد روكفلر 
رئيس مجلس إدارة بنك تشيزمنهاتن؛ أولهما: تمويل متوسط الأجل قدره /١‏ 
مليون دولار لاستخدامه في الأغراض الاقتصادية التي تحددها مصر. وثانيهما: 
أن يتم إنشاء مكتب لهذا البنك في القاهرةء وفي العاشر من أبريل وافقت وزارة 
الزراعة الأمريكية على تقديم قرض لمصر لشراء منتجات زراعية أمريكية؛ وضي 
يوم 1 من نفس الشهر أعلنت الحكومة الأمريكية بناءً على طلب مصر موافقتها 
على المساعدة في إزالة الألغام الموجودة في مياه قناة السويسء كما وافقت على 
تقديم المشورة الفنية والتدريب بالنسبة إلى الفنيين المصريين الذين سيتولون 
مسئولية إزالة القنابل التي لم تنفجر بعد في القناة وعلى شاطئيهاء وفي نهاية 
جولة كيسنجر الرابعة, التي انتهت بتوقيع اتفاقية الفصل بين القوات على الجبهة 
السورية؛ اتفقت الحكومة المصرية والأمريكية على تكثيف التعاون في المجالات 
الاقتصادية والعلمية والثقافية؛ هذا بالإضافة إلى الاتفاقات التي تمت فى أثناء 
زيارة الرئيس نيكسون .)١(‏ 

كان وفد مصري اشترك في محطات الطاقة الكهربائية قد قام بزيارة 
للولايات المتحدة بعد ثلاثة شهور تقريبًا من توقيع الاتفاق بين مصر وإسرائيل 
ونقل مقال فى جريدة الأخبار المصرية أن الوفد كان يجري محادثات حول 
المفاعل النووي؛ وفي لقاء بين كيسنجر ودينيتز سأله بناءء على تعليمات من جولدا 
مائير عن حقيقة ما نشر فى الصحف المصرية؛ وأخبره كيسنجر أن كل ذلك 
هراء: وأنه لم يكن هناك مفاعل نوويء. وكانت فقط مساعدة فنية, وفسر ما نشر 
على أنه متطليات داخلية فقد كان على الرئيس السادات أن يقنع شعبه والدول 
العربية بإنجازاته. وكانت هذه هي طريقته للوصول لذلك. ونقل دينيتز تفسير 
كيسنجر لإسرائيل حيث تُظر إليه بارتياب("). 

وفي 51 من يونيو ثم توقيع اتفاق التعاون في مجال الطاقة النووية بين مصر 
والولايات المتحدة, كما وقعت إسرائيل اتفاقًا في هذا المجال: ووافقت اللجنة 


.١١7011١ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: مصر وأمريكاء مرجع سابق. ص ص‎ )١( 
.7١0 ماني جولان: مرجع سابق: ص‎ )1( 


لين 


الفرعية المختلطة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون 
يعطي للكونجرس حق الاعتراض على أي عملية نقل للتكنولوجيا النووية 
الأمريكية إلى إحدى الدول الأجنبية؛ مع تطبيق القانون في حالة الموافقة الكلية 
بأثر رجعي من أول يونيو 1974, بحيث يعمم على عروض المعونة النووية التي 
قدمها نيكسون إلى كل من مصر وإسرائيل(١).‏ 

وتوالت الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها بين مصر والولايات المتحدة, قفي يوم 
١١‏ من يوليو حضر إلى مصر المستر سايمون وزير الخزانة الأمريكية؛ وتم الاتفاق 
على حصول مصر على أعلى نصيب من فائض الحاصلات الزراعية الأمريكية 
خصوصا القمح؛ وقال: إن الحكومة طلبت من الكونجرس الموافقة على اعتمادات 
قدرها 76١‏ مليون دولار لعام 1910 منها ١7١‏ مليون دولار لتعمير مدن القناة, 
وصرح بأن زيارته لمصر تتماشى مع الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تأمين 
سلام دائم في الشرق الأوسطء وأن فرص السلام تزداد بالتقدم الاقتصادي("). 

ونستنتج من هذا العرض المختصر لتطور العلاقات الاقتصادية بين مصر 
والولايات المتحدة أن حرب أكتوبر والمفاوضات التى أعقبتها بالإضافة إلى المرونة 
التى أبدتها مصر فى اتفاق فك الاشتباك الأول ا الجبهة المصريةء ومساندتها 
لفك الاشتباك 87 الجبهة السورية؛ أن هذه السياسة الأمريكية التى كان 
النحادات تسق إلى تتقيدها كانت (مكابه كاف لصر وتتجيها ليا للتقدعرفن 
هذا الاتجاه. وتشجيعًا لباقى دول المنطقة كى تحذو حذوها فى الاعتماد على 
الولايات المتحدة. 1 ْ ْ 

وبهذا يكون دور نيكسون قد انتهى بالنسبة إلى كونه رئيسًا للولايات المتحدة 
الأمريكية. فبعد انتهاء التحقيقات الخاصة بووترجيت قرر مرغمًا تقديم 
استقالته. وأعلن ذلك في مساء يوم الثامن من أغسطس :/157, وعند ظهر 
التاسع من أغسطس لم يعد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ('). 


.١ الأهرام: العدد 5191/0 /اا/ 5/ 19174 ص‎ )١( 
.١ ا/ 1514 ص ل الأهرام: العدد 51996 1(/ /ا/ 3151/4 ص‎ /١4 51997 (؟) الأهرام: العدد‎ 


ون 


لقد تولى نيكسون رئاسة الولايات المتحدة في عام 1514؛: واختار كيسنجر 
مستشارًا للأمن القومي الأمريكيء ثم عينه وزيرًا للخارجية قبيل نشوب حرب 
أكتوير ا/ا19, وأسند إليه إدارة الأزمة فى أثناء الحرب. وبعد وقف إطلاق النار 
بدأ كيسنجر سلسلة من المفاوضات اتبع من خلالها دبلوماسية "الخطوة ‏ خطوة", 
وقام بالعديد من الجولات المكوكية ذهابًا وإيابًا بين كل من مصر وإسرائيل؛ 
لتحقيق فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية تبعه فك الاشتباك على الجبهة 
السورية. وأصبح وثيق الصلة بالرئيس السادات. ونشأت بينهما صداقة حميمة: 
وتبادل في الآراء ووجهات النظرء وكان كلا الرجلين بحاجة إلى الآخر لتحقيق 
أهدافه؛ فقد كان السادات يسعى إلى كسب الولايات المتحدة؛ وتحييد دورها ضي 
النزاع العربي الإسرائيلي؛ ولذلك قدم العديد من التساهلات في المفاوضات التي 
أعقبت الحربء والبعض اعتبره خائنًا وعميلاً. وأنه تخلى عن القضية العربية, 
وعلى الرغم من الدور المصري في تحقيق فك الاشتباك على الجبهة السورية؛ 
فإنه كان يهدف في جانب منه إلى دعم موقف السادات وكسب ثقة العرب فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. أما كيسنجر فكان يصرح للجانب العربي بأن 
ديلوماسية الخطوة ‏ خطوة تهدف إلى تسوية سياسية شاملة؛ بينما كان يؤكد 
للإسرائيليين أنها تهدف إلى كسب الوقت؛ وإنقاص الضغوط على الولايات 
المتحدة وإسرائيل: ويمكن القول بأن تأكيداته لإسرائيل هي الأصح رغم الضغوط 
التي مارسها على فريق التفاوض الإسرائيلي. لقد استطاع كيسنجر أن يحجم 
الدور السوفيتي في المنطقة. ويحبط إمداده بالأسلحة لأكبر دولة فيها وهي 
مصرء وقد ساعده موقف السادات المعادي للسوفيت على ذلك؛ كما استطاع 
تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية؛ واتساع مجالات التعاون بين البلدين: وهذا 
أيضًا كان مؤشرًا شجع السادات على تقليص علاقاته بالاتحاد السوفيتي 
تدريجيّاء والاعتماد على الولايات المتحدة بقدر كبيرء وبعد أن رحل نيكسون عن 
البيت الأبيض استمر كيسنجر في منصبه ليواصل تنفيذ دبلوماسيته. 


بكسن 


الفصل الخامس 


العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس فورد 


أولاً: التحرك نحو إجراء اتفاق ثان على الجبهة المصرية. 

ثانيًا: إعادة تقييم السياسة الأمريكية. 

ثالكًا: اتفاقية فك الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل. 

رابعا: زيارة الرئيس السادات للولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها. 


خامسا: العلاقات المصرية الأمريكية في عام الانتخابات الأمريكية 19177م. 


فون 


غادر نيكسون البيت الأبيض بعد أن مكث فيه ما يقرب من ستة أعوام مليئة 
بالأحداث التي غيرت مسار العالم سواء على الساحة الداخلية في الولايات 
المتحدة أم على الساحة الدولية بما فيها الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ قفي عهده تحقق السلام في فيتنام» ونشبت الحرب 
العربية الرابعة ضد إسرائيل في أكتوبر عام 19177,: وتحركت الأزمة من الجمود 
الذي اكتنفها بعد حرب 1177: وتدخل كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية بثقله 
متبعًا دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة: التي بدأت باتفاق النقاط الست في نوفمير 
عام 1977, ثم اتفاق فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية في بسنا ف يناير 
عام 1974 الذي تلاه اتفاق فك الاشتباك على الجبهة السورية في الجولان في 
مايو عام 157/4. إلا أن فضيحة ووترجيت 17172]618316 عجلت باستقالة هذا 
الرجل؛ ولكنه قبل ذلك قام بزيارة لمصر وأبرم مجموعة اتفاقيات اقتصادية معها 
ووعد الرئيس السادات بتقديم المعونة والمساعدات الاقتصادية لمصرء وكانت هذه 
الزيارة في يونيو عام 19174. 


أولاً: التحرك نحو إجراء اتفاق ثان على الجبهة المصرية: 


بعد زيارة نيكسون شعرت القيادة المصرية بخيبة أمل كبيرة من جراء عدم 
تنفين الولايات المتحدة لوعودهاء وبدا واضحًا أن الجمود قد خيم على القضية 
مرة أخرى ريما عن عمد من جانب كيسنجر!'). وبحلول شهر أغسطس عام 


)١(‏ أحمد حجاج: السفير الأمريكي يتذكر عام 1974 (مرحلة إعادة تقييم السياسة). روز اليوسف, 
العدد 781457 مارس .70٠١‏ 


لضن 


+67 شهد النظام الأمريكي تغيرًا؛ حيث أعلن الرئيس نيكسون استقالته وحلف 
جيرالد فورد 1050 1061814*) اليمين الدستورية وأصبح رئيسًا للولايات المتحدة 
الأمريكية بلا قاعدة انتخابية, وإنما اختاره الرئيس السابق نيكسون ووافق عليه 
الكونجرس في ظرف استثنائي غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة .)١(‏ 

وكانت رئاسة فورد امتدادًا لعهد نيكسون , ولم يحدث تغيير يذكر في الإدارة 
الأمريكية. وفيما يختص بالسياسة الخارجية فقد أبقى فورد على كيسنجر وزيرًا 
للخارجية الأمريكية طوال فترة رئاسته ("). وفور توليه الرئاسة أعلن أنه ملتزم 
بكل التعهدات التي اتخذتها الولايات المتحدة على نفسها في علاقتها بمصر, 
وبمواصلة جهودها من أجل إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط مع تحمل 
كيسنجر هذه الجهود التي بدأهاء مع الاستمرار أيضا في تحسين علاقة الولايات 
المتحدة بالدول العربية (): أما كيسنجر فكان يدرك أن استمراره في دبلوماسية 
الخطوة ‏ خطوة تفترض وجود رئيس أمريكي قوي يتمتع بشعبية كبيرة وعلى 
استعداد لأن يمارس نفوذه على الأطراف المتفاوضة: وكان يدرك أيضا صعوبة 
إنجاز اتفاق آخر على الجبهة المصرية؛ بسبب التأثيرات السلبية التي أحدثتها 
فضيحة ووترجيت (4). 

وفى الوقت الذى كان فيه إسماعيل فهمى فى قصر الإليزيه بباريس فى 
السادس من أغسطس عام 1574: أعلن الرئيس السادات أن الرئيس الليبي معمر 
القذافى قد طلب سحب طائرات الميراج الليبية الفرنسية الصنع التي شاركت في 
حرب أكتوبر عام 1977., والتي يعتيرها السادات ما زالت مكلفة بمهمة قتالية لأن 


(*) قبل تعيينه رئيسًا للولايات المتحدة. كان فورد قد قضى 70 عامًا في الكونجرس. ثمانية منها كزعيم 
لحزب الجمهوريين في مجلس النواب؛ حسين شريف: الوفاق السوفيتي الأمريكي في ميزان الرعب 
النووي في السبعينات :.198٠ ١974‏ ج7, مرجع سابق. ص107. 
)١(‏ محمد حسنين هيكل: المفاوضات السرية؛ ج؟. مصدر سابق؛ ص١71.‏ 
(؟) حسين شريف: مرجع سابق: ص 107. 
1974 ,11, سعذ :5مم اماع صتطكة1ا ع1 (3) 


(؟) نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص ص /ا7١,‏ 170 


دنا 


المعركة لم تنته بعد وبعد مباحثات أجراها إسماعيل فهمى مع الفرنسيين. وافقت 
الحكومة الفرنسية على إصدار بيان تعلن فيه أنها قررت رفع الحظر المفروض 
على تصدير الأسلحة والطائرات وقطع الغيارء ويبدو أن الحكومة الفرنسية كانت 
تنتظر استقرار الأوضاع حتى تستطيع أن تدخل سوق السلاح وتبيع سلاحها إلى 
الدول العربية:ء ورأت إمكانية ذلك بعد وقف إطلاق النار؛ حتى لا تكون هذه 
الصفقات مبررًا للولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بالمزيد من السلاح ولتحقق من 
تعاونها مع العرب توازنًا معتدلاً بينهم وبين إسرائيل('). وعلى ذلك صدر القرار 
الفرنسي برفع الحظر بعد سبع سنوات من حظر السلاح على الدول التي شاركت 
في حرب 14717, ووافقت فرنسا على أن تبيع لمصر 50 طائرة ميراج (51) , 
وتزويد سوريا بشبكة رادار حديثة ("). ونجحت زيارة إسماعيل فهمي وحصلت 
مصر على السلاح من مورد آخر غير الاتحاد السوفيتي في إطار قرار الرئيس 
السادات بتتويع مصادر السلاح. 

اتضل كيسنجر هاتفيًا بإسماعيل فهمي في باريس ليؤكد دعوته إلى واشنطن 
والتي تم الاتفاق عليها فى أثناء رئاسة نيكسونء وقبل أن يغادر فهمي فرنسا إلى 
واشنطن: علم بالإعلان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الجديد وبتأكيد التزاماته 
تجاه مصر والشرق الأوسط.: وعندما وصل فهمي إلى واشنطن في ١‏ من 
اللقاء الأول بين فورد وفهمي يوم ١4‏ من أغسطس أكد فورد ما أعلنه وبعث به في 
رسائله إلى كل من الرئيس السادات والاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة؛ وكرر 
دعوة السادات لزيارة الولايات المتحدة ردًا على زيارة نيكسون للقاهرة: وفى أثناء 
الزيارة بحث فهمي مسألة التعاون الاقتصادي والنووي. واستمرت اتصالاته في 
واشنطن في الوقت الذي وصل فيه الملك حسين إلى العاصمة الأمريكية يوم ١4‏ 
من أغسطس» وبعد انتهاء زيارة فهمي وحسين زار العاصمة الأمريكية عيد 


057 حمدي فؤاد: مرجع سابق: ص‎ )١( 
)2( ناك :0516م تاماع متطكة 11 عط1'‎ , 31, 4. 


يفنا 


الحليم خدام رئيس الوزراء ووزير الخارجية السورية ثم عمر السقاف وزير 
الدولة السعودية؛ وخلال شهر أغسطس تم الاتفاق بين الرئيس فورد وممثلي 
الدول العربية على بحث المشكلة ليعود كيسنجر إلى المنطقة ويستمر في تنفيذ 
الالتزاج الامريفن 1 ١‏ 

وفي تلك الأثناء قدمت جولدا مائير استقالتها وخلفها الجنرال إسحق رابين 
رئيسا للوزراء بعد صراع حاد بينه وبين شيمون بيريزء وعلى الفور لحق رابين 
بالزوار العرب إلى واشنطن في العاشر من سبتمبر 1974 لمقابلة الرئيس فورد ("), 
وأصر في مباحثاته مع كل من فورد وكيسنجر على رفض التسوية المؤقتة مع 
الأردن وطالب بعقد اتفاقية سلام بدلا منهاء وأوضح أنه يفضل خطوة مرحلية 
أخرى مع مصر وليس مع الأردنء ولم يتم التوصل خلال هذه المباحثات إلى نتيجة 
إيجابية» سوى الاتفاق على قيام وزير الخارجية الأمريكي بزيارة للمنطقة في 
أوائل أكتوبر 19174 من أجل إجراء مزيد من المباحثات حول هذا الموضوع (), 
وكانت مصر في تلك الفترة تفضل سلامًا شاملاً في المنطقة بأسرها يتضمن 
تسوية المشكلة الفلسطينية (؟), وقد أدى تزايد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية 
على الصعيد الدولي فى أثناء هذه الفترة إلى قلق كيسنجر الذي لم يكن يتعاطف 
مع المنظمة؛ لأنها ‏ في رأيه ‏ كانت تحوي كثيرًا من الجماعات المتناقضة في 
الاتجاهات. إلى جانب أن تأييدها لفكرة إقامة دولة علمانية في فلسطين لم يكن 
يروق له؛ نظرًا لأنه كان يحبن إنشاء كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة على أن يكون مرتبطًا بالمملكة الأردنية ©). ورأت مصر أنه ما دام الوضع لا 
يسمح بالتفاوض لإحراز التسوية الشاملة فمن الممكن التفاوض من أجل فك 
اشتباك ثان على أن يكون اتفافًا عسكريًا لا يتضمن تنازلات سياسية تقدمها 
لإسرائيل .)١(‏ 


.7117 حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص ص26؟,‎ )١( 

(؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق؛» ص ص 7275, 717؛ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص5 7١‏ . 
(؟) ويليام كوانت: نفسه. ص ,5١5‏ نبيل محمود عبد الغقار: مرجع سابق: ص ١71‏ . 

(؟) إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص 71١‏ . 

(0) نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. صا97١.‏ 

(1) إسماعيل فهمي: مصدر سايق. ص١‏ 71. 


لكل 


وفي أثناء حضور إسماعيل فهمي لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ 
من أكتوبر 19474, اجتمع بكيسنجر واتفقا على أن يقوم الأخير بزيارة للشرق 
الأوسط في يوم التاسع من أكتوبرء وعلى أثر هذا الاجتماع صرح مصدر 
دبلوماسي أمريكي أن كيسنجر يفضل أن يسعى من أجل الإبقاء على فكرة 
المفاوضات؛ وأن إحدى الأفكار المطروحة للبحث هي أن تقوم كل من مصر 
وإسرائيل بإرسال ممثلين لهما على مستوى عال إلى واشنطن ليدء المباحثات؛, 
بينما تقوم الحكومة الأمريكية ببذل مساعيها الحميدة في هذا الشأن. وقبل أن 
يبدأ كيسنجر جولته صرح دبلوماسي أمريكي كبير من المرافقين له بأنه مهتم 
بتحقيق بعض النتائج خلال مباحثاته حتى لا يتخذ مؤتمر القمة العريي الذي 
سينعقد في الرباط في 719 من أكتوبر مواقف متشددة .)١(‏ ومن الواضح أن مسألة 
انعقاد هذا المؤتمر كانت تشغل بال كيسنجر والمسئولين الأمريكيين والإسرائيليين؛ 
لذلك قرر أن يقوم كيسنجر بهذه الزيارة قبل انعقاد المؤتمر في محاولة منه للتأثير 
على القادة العرب. 

وفي القاهرة يوم العاشر من أكتوبر عام 1574: ناقش كيسنجر مع السادات 
الخطوط العامة لاتفاقية أخرى بين مصر وإسرائيل؛ وكان موقف السادات 
حاسما بالنسبة إلى استعادة ممري متلا والجدي وحقل البترول في أبي رديس, 
حيث إنه لا شيء أقل من ذلك يبرر المخاطر التي ستتعرض لها مصر من جراء 
اتفاقية ثانية مع إسرائيل!")؛ وكان السادات قد طلب من كيسنجر انسحاب 
إسرائيلي كبير من سيناء يصل إلى العريش ورأس محمد., ولكن كيسنجر أبلغه 
صعوبة ذلك كما وافق السادات على أن تكون المرحلة المقبلة من المحادثات مع 
إسرائيل ذات طابع سياسي ‏ إلى حد ما مع وجود رجل عسكري ضمن أعضاء 
المفاوطات تحص يعت الول إن الاتماق يحمل بوانت عسكرية إيضنا: وتم 
الاتفاق على ألا يعلن عن ذلك قبل انعقاد القمة العربية في الرباط؛ كما وافق 


)١(‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مرجع سابق:. ص/51. 
)١(‏ ويليام كوانت: المصدر السابق» ص ص .77١ 7١5‏ 
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السادات على أن تشرف قوات الطوارئٌ الدولية على تنفين الاتفاق الجديد لمدة 
سنة قايلة للتجديد بدلاً من ستة أشهر('). 


وأثيرت مسألة تعمير قناة السويس خلال المحادثات حيث تم تناولها بصورة 
غير رسمية:؛ وقال آيلتس وكيسنجر إن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت لهذا 
الموضوع ١6١‏ مليون دولار يمكن صرف ٠١‏ منها في ذلك الوقت؛ لأن هذا القرار 
لم يأخذ الطابع الرسمي بعدء واقترح آيلتس أن تشارك البحرية الأمريكية في 
عملية التطهير واستحسن كيسنجر هذا الاقتراح ولكنه فضل عدم الإعلان عن 
ذلك في تلك الفترة("). 

وحاول كيسنجر الضغط من أجل تأييد مصري للأردن في مؤتمر القمة 
العربي القادم في الرباط. حيث كان هذا التأييد في تراجع منذ شهر سيتمبرء 
كما أن الموقف العربي كان متجها نحو تأييد قاطع لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وإلى استبعاد الأردن(")؛ وغادر كيسنجر القاهرة دون إحراز أي تقدم يذكر؛ ذلك 
لأن قمة الرباط كانت على وشك الانعقاد. وكان من الصعب إثارة أي مواقف 
جديدة كما ذكر السادات. 


وفي تل أبيب اجتمع كيسنجر بالقادة الإسرائيليين يوم ١١‏ من أكتوبر عام 
4: وعرض عليهم نتائج مباحثاته مع السادات؛ وقال إن السادات كان صريحا 
معه عندما طلب تأجيل أي إجراء قبل مؤتمر القمة حتى لا يتهم بالتساهل مع 
إسرائيلء ونقل للقادة الإسرائيليين تفاؤله بأن شيئًًا سيحدث بعد أسبوعين أو 
ثلاثة من انتهاء مؤتمر الرياط؛ ونصحهم بالصمت وعدم الإعلان عن أي موقف 
للصحافة(؛؟). وفى الوقت نفسه نقل إليهم رفض مصر التام لإعلان إنهاء حالة 


1155111851 لاتقاعتعء5 لمث تصطدط ععأوله 81 سمواعءه1 ,520216 امعلزوع:2 رععاء8 عدلاءء11 (1) 
مضع 01 ك5ل7معع] ,وعلالطععمخ [أمم00 د[ ,1974 ,تعطماء0 ,10 ندم دومع لم0 01 لاالصةرمترء181 
"ع لطع 22/لع. 52021.01230. لازا /ا//:صغط" ,5 86 1997 -1973 ,امع متووتك] وعم 

10ط1 (2) 
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الحرب وبدا أنه يؤيد الموقف المصري حيث أكد للقادة الإسرائيليين أن هذا المطلب 
غير ممكن التحقيقء وأن الاتفاق مع مصر يمكن أن يتم فقط إذا ما وافقت 
إسرائيل على الانسحاب من ممرات سيناء ومن حقول بترول أبي رديس[١).‏ 

وفي الأردن استعرض كيسنجر والملك حسين الاحتمالات الضعيفة لإبرام 
اتفاقية بين الأردن وإسرائيلء وناقشا احتمال المصادقة في الرياط على اعتبار 
منظمة التحرير الفلسطينية المتحدث الوحيد باسم الضفة الغربية لقطاع غزة, 
وفي حالة حدوث ذلك فإن الملك حسين سين ب من المفاوضات برمتها؛ وقد 
يسعد ذلك الأغلبية من الأردنيين لنفض أيديهم من المشكلة الفلسطينية كلهاء 
والتركيز على تنمية الضفة الشرقية وعلى إقامة علاقات مع سوريا والمملكة 
العربية السعودية؛ أفضل من التعرض لمخاطر العزلة والمعارضة العنيفة التي قد 
تنشأ إذا وقع الملك اتفاقية لا تحظى بالقبول مع إسرائيلء واتفق حسين وكيسنجر 
في ذلك الوقت على انتظار نتائج القمة العربية في الرباط(')؛ ولم تسفر زيارة 
كيسنجر هذه المرة عن أية نتائج؛ وبدا واضحًا أنها محاولة للتأثير على قرارات 
مؤتمر القمة العربي في الرباطء بعد أن أدركت الولايات المتحدة خطورة الاتجاه 
الجديد الذي سيجعل من منظمة التحرير الفلسطينية طرفًا أساسيًا في أي 
مفاوضات جديدة مع إسرائيل. 


ظل الرئيس السادات مقتنعًا بضرورة الإعلان عن قيام الحكومة الفلسطينية 
المؤقتة بعد حرب السادس من أكتوبر عام 19175 وأوضح لياسر عرفات الأسياب 
الدولية والمحلية التي تدعو لذلك؛ مؤكدًا أن مصر بتعاونها مع بقية الدول العربية 
وبالتأييد الدولي الذي تتمتع به منظمة التحرير الفلسطينية والنضال الذي 
مارسه الشعب الفلسطيني سوف يدفع أكثر من 6١‏ دولة للاعتراف بالدولة 
الفلسطينية الجديدة: وعندما ذهب الرئيس السادات إلى مؤتمر القمة في الربياط 
يوم 71 من أكتوير عام 19174: اجتمع مع السيد ياسر عرفات بحضور الرئيس 


.١ا/ال/‎ ١71 ماتي جولان: مرجع سابق.ء ص 4» تنبيل محمود عيد الغفار: مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
.77١ص (؟) ويليام كوانت: مصدر سايق:‎ 
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الأسد والملك فيصلء وأثار موضوع إعلان قيام الدولة الفلسطينية وطلب من 
فهمى إعداد صيغة البيان التاريخي لقيام دولة فلسطين: وبعد إعداده وافق عليه 
الحضورء وكان هدف السادات أن يتم الإعلان عن قيام الدولة في اللحظة التي 
يصدر فيها قرار المؤتمر بالاعتراف الكامل بالمنظمة؛ وليشترك ياسر عرفت في 
مناقشات الأمم المتحدة ومعه اعتراف دولي بالدولة الجديدة .)١(‏ 


وجاءت قرارات مؤتمر القمة العربي مخالفة لتوقعات كيسنجرء فغفي يوم 71 
أكتوبر عام 15174 تحقق موقف عربي موحد من القضية الفلسطينية يقوم على 
محورين أساسيين: أولهما: تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه 
وفي تقرير مصيره.: وثانيهما: حق الشعب الفلسطيني في إقامة سلطة وطنية 

تقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد 
والشرعي للشعب الفلسطينىء أما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية في الأمم 
المتحدة فقد أيدت ٠١0‏ دولة القرار الخاص بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
بوصفها ممثلاً للشعب الفلسطيني لإرسال وفد عنها للمشاركة في مناقشة 
القضية ('). وبذلك لم يعد للملك حسين حق من وجهة نظر العالم العربي في 
التفاوض باسم الضفة الغربية لقطاع غزة . وفي مواجهة توافق الرأي العربي 
الصارم وافق الملك حسين نفسه على القرار النهائي(). أما كيسنجر فرأى في 
ذلك تعارضًا مع أهدافه. فقد كان يخطط للتعامل مع العرب باعتبارهم أطرافًا 
متعددة وليس طرفًا واحدًا(؟)؛ وقد أعرب الرئيس فورد عن أمله في ألا تؤدي 
نتائج مؤتمر القمة العربية إلى إغلاق الطريق أمام المفاوضات الرامية إلى إيجاد 
تسوية سلمية في الشرق الأوسط. كما أعرب عن أمله في إحراز تقدم بين 


)١(‏ حمدي فؤاد: مرجع سابق: ص47؟. 
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إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن» وبالنسبة إلى قرار دعوة منظمة التحرير 
للأمم المتحدة. فقد أرسل كيسنجر رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
يحثها فيها على عدم عرقلة جهوده السلمية. وأعرب المندوب الأمريكي لدى 
الجمعية العامة عن قلقه العميق(١).‏ 

ولم يكن كيسنجر مستعدًا لتلك الظروف الجديدة: وبدأ الرأي العام الأمريكي 
الذي كان يؤيده بقوة - حتى ذلك الوقت ‏ يعرب عن الشك في دبلوماسية الخطوة 
- خطوة: كما واجه معارضة ضارية حتى لا يقوم بالضغط على إسرائيل كي 
تتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية. واعتقد البعض أن مؤتمر الرياط يرمز 
إلى فشل ديلوماسية كيسنجر وأن مضر وسوريا أصبحتا مستعدتين لتأييد ياسر 
عرفات في مطالبته بإزالة الدولة الصهيونية: وأن رد الفعل المناسب من جانب 
السياسة الأمريكية هو إلقاء الثقل كله وراء إسرائيل علاوة على فرض أية 
عقوبات متاحة ضد العرب (2). 

كان الإجراء الذى اتخذ فى الرباط أقل حسما مما بدا عليه بكثير فى ذلك 
الحين ؛ ولكنه أثار المشكلات لكيسنجر الذى كان بحاجة إلى نجاح آخر لإنقاذ 
سياسته وسمعته. ونظرًا لأن هذا لا يمكن أن يتم على الجبهة الأردنية؛ فيتعين أن 
يكون في سيناء. بيد أن مصر لم تكن الزعيمة القوية للعالم العربي كما كانت في 
ظل عيد الناصرء وقد أظهر اجتماع الرباط صحة ذلك أن عليها أن تتحرك 
بحرص إزاء أي خطوة تالية؛ وفي الوقت نفسه لم يكن مزاج إسرائيل يسمح 
بتقديم تنازلات: كما لم يبد أن للحكومة الإسرائيلية الجديدة أية إستراتيجية 
دبلوماسية واضحة:؛ وريما كانت جولدا مائير شديدة المراس إلا أنها كانت على 
الأقل مسيطرة على الحكومة: ولم يكن من الواضح أن رابين غير قادر على قيادة 
بلد منقسم وتوجيه أموره فى فخترة مفاوضات معقدة: تخضوضًا أن وزير دفاعه 
شيمون بيريز 26165 511132012 متلهف على أخن مكانه إذا ما أخطأ. وبات من 


)١(‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: المرجع السابق: ص”17؟. 
8 ويليام كوانت: مصدر سايق: ص مد 
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الواضح أن الوصول إلى أية اتفاقية يحتاج إلى وقت ؛ بينما كانت هناك قضايا 
شرق أوسيطة أخرى في حاجة إلى الاهتماء!(١).‏ 


وبعد انقضاء مؤتمر الرباط وصل كيسنجر إلى المنطقة ليبدأ جولة جديدة 
استمرت من يوم 4 8 من نوفمبر عام 19174,: وسعى لتقييم أبعاد الموقف 
وإمكانيات التحرك المتاحة أمام الإدارة الأمريكية؛ وكانت جميع الدلائل تشير إلى 
أنه لم يعد هناك خيار مفتوح سوى إجراء جولة جديدة من المحادثات بين مصر 
وإسرائيل لتحقيق خطوة أخرى على الطريق لتسوية شاملة؛ فسوريا ترفض 
دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة وتصر على تسوية شاملة مبنية على الانسحاب 
الإسرائيلي لحدود ما قبل 1577.: والملك حسين لم يعد في مقدوره تمثيل 
الفلسطينيين. كما أن إجراء مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
أمر مستبعد؛ نظرًا لرفض إسرائيل المطلق للاعتراف بالمنظمة أو بالجلوس معها 
على مائدة مفاوضات واحدة (). 

ووصل كيسنجر إلى القاهرة واجتمع بالرئيس السادات وإسماعيل فهمي يوم 
السادس من نوفمبر عام 19174, وأبدى قلقه من نتائج مؤتمر الرباط وحاول إقناع 
السادات بالتوصل إلى اتفاق فك اشتباك ثان بين مصر وإسرائيل؛ وقال إن 
احتمالات هذا الاتفاق مازالت جيدة ويمكن إحراز بعض التقدم من خلال القنوات 
الدبلوماسية؛ وكان موقف السادات هو التمسك بعدم إنهاء حالة الحرب(). وعدم 
القبول بأقل من ممري متلا والجدي وحقول البترولء كما ناقش كيسنجر الموقف 
السوري من الاتفاق الشامل والموقف السعودي من ارتفاع أسعار النفطء هذا 
بالإضافة إلى مسألة تعمير قناة السويسء كما ناقش أيضا ما يتم إعلانه في 
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صحف إسرائيل عن توريد أسلحة جديدة لها من الولايات المتحدة. وأوضح أن 
حصول إسرائيل على الأسلحة يجعل عملية المصالحة ممكنة, وقال إنه لن تكون 
هناك قرارات جديدة في هذا الشأن ما لم يتم توضيح مسألة المفاوضات, وأشار 
إلى مسألة بيع الأسلحة لمصر وقال إن هذا الأمر مطروح أمام الرئيس فورد, 
وأخيرًا أوضح كيسنجر أن الولايات المتحدة لن تعرض موقفها في الشرق الأوسط 
للخطر بسب التعنت الإسرائيلي('). 

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر عام 19174 استطاع كيسنجر أن يكون ملما 
بمواقف جميع الأطراف. وعندما بدأ يظهر استعداد مصر وإسرائيل.للتوصل إلى 
اتفاقية ثانية» نشأ مصدران خطيران للمعارضة: الأول: من جانب سوريا التي 
كانت تدرك جيدا أن إسرائيل تحاول عزل مصر لتبقى سوريا وحدها في 
مواجهتهاء وكان الأسد معارضًا لاتخاذ خطوة ثانية على الجبهة المصرية؛ وتأكيدً 
لموقفه أمر قواته المسلحة بالتأهب في منتصف نوفمبرء أي عشية تجديد مدة 
قوات الأمم المتحدة: ثم هدأت الأزمة بعد أن أوضح الأسد موقفه؛ أما المصدر 
الثاني: فكان الاتحاد السوفيتي الذي كان يدرك أنه من أهداف كيسنجر الرئيسة 
إضعاف النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط وخصوصًا في مصرء وقد التقى 
الرئيس فورد مع السكرتير العام برجنيف خلال يومي "4:5" من نوفمبر عام 
غ51 وكان موضوع اهتمامهما الرئيس هو مناقشة اتفاقية الأسلحة 
الإستراتيجية الثانية: ولكنهما بحثا أيضًا الوضع في الشرق الأوسط وبقيت 
مواقف الجانبين متباعدة؛ إذ أصر السوفيت على عودة مؤتمر جنيف بينما فضل 
فورد استمرار دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة؛ وعلى أي حال فقد كانت العلاقات 
الأمريكية ‏ السوفيتية تزداد فتورًا(؟). 


وتعقدت مهمة كيسنجر بسبب تطور غريب في موقف إسرائيل التفاوضيء إذ 


ذكر رئيس الوزراء رابين في حديث له مع جريدة هارتس 1163715 يوم الثالث من 


.110 ,غ520 اأمعلاوعتم دعء تاخعط وواعع14 (1) 


10 
م١‏ - السياسة الامريكية 


ديسمبر عام 19174, أن هدف إسرائيل هو فصل مصر عن سوريا وتأخير 
المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في عام 1975 وقال إن إسرائيل 
تتعرض لضغوط شديدة بسبب أزمة النفطء ولكنه بحلول أوائل الثمانينيات سيتم 
التوصل إلى بدائل مما يضعف قوة العالم العربي. وأضاف أنه من غير الواقعي 
انتظار أن تعرض مصر إنهاء حالة الحرب في هذه المرحلة من المفاوضات .)١(‏ 

وبعد أيام من هذا الحديث وصل وزير الخارجية آلون 4102 إلى واشنطن 
لإجراء محادثات مع كيسنجر يوم التاسع من ديسمبر عام 19174, وأحضر معه 
مشروعا من عشر نقاط وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي؛ وتضمنت هذه 
النقاط التزام مصر وإسرائيل بإنهاء حالة الحرب فيما بينهما على أن تصبح 
المناطق التي تنسحب منها إسرائيل منزوعة السلاحء وأن تلتزم مصر بإيقاف 
الحرب الإعلامية والاقتصادية ضد إسرائيلء وأن يطلق على الاتفاق "اتفاقية" 
وليست اتفاقية مرحلية؛ وأن تلتزم مصر بعدم مساعدة العمليات الفدائية ضد 
إسرائيلء وأن ينص الاتفاق على أنه جزء من اتفاقية سلام لاحقة؛ وتلتزم مصر 
بألا تنضم إلى أية حرب ضد إسرائيل تقوم بها أية دولة في المنطقة؛ وتكون مدة 
الاتفاق اثني عشر عاماء كما تلتزم مصر بتطبيق فضل القوات قبل تنفيذ بقية 
الاتفاقية؛ ويتم تحديد الوسائل الناجحة لمراقبة المناطق منزوعة السلا-("). 

وفي مقابل هذه الطليات الإسرائيلية تنسحب إسرائيل من ثلاثين إلى خمسين 
كيلو مترًا من سيناء؛ ولكن هذا الانسحاب لا يتضمن ممرات متلا والجدي وآبار 
البترول في منطقة أبي رديسء ولم يجد كيسنجر وفورد في العرض الإسرائيلي 
ما يثير الاهتمام؛ وكرر الاثنان أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق دون انسحاب من 
الممرات وأبي رديس. وألمح آلون إلى أنه مجرد موقف للمساومة وأنه يمثل الحد 
الأعلى الذى أملت إسرائيل فى الحصول عليه ويمكن أن يتغير("). وجاء رفض 


)١(‏ ويليام كوانت: نفسه. ص ص 779, 1؟5؛ إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص ,١757‏ مروان البحيري: 
مرجع سابق: ص”7. 
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ليان 


السادات المتوقع ونقله كيسنجر إلى إسرائيل وطلب من وزير الخارجية الإسرائيلي 
التقدم بمقترحات جديدة يمكن أن تكون أساسنًا للتفاوض(). 

وفي أواخر شهر ديسمبر حدث تطور مهم في العلاقات المصرية ‏ السوفيتية: 
فبعد زيارة قصيرة قام بها وزير الخارجية المصري إلى موسكو في منتصف شهر 
أكتوير عام 14174, تم الاتفاق على زيارة الرئيس السوفيتي برجنيف للمنطقة, 
وأعلن في ٠١‏ من ديسمبر أن زيارة برجنيف للقاهرة قد ألغيت. وكان كيسنجر 
يعتزم انتظار نتائج تلك الزيارة قبل العمل بدبلوماسيته الخاصة, وحينذاك بدا أن 
العلاقات المصرية ‏ السوفيتية أصبحت سيئة أكثر من أي وقت مضىء وكان 
السادات بحاجة إلى إثبات أن تحوله نحو الولايات المتحدة لم يكن من سبيل 
الحماقة, وقد كان يدرك أن الدخول في حرب لم يكن سهلاً بدون الأسلحة 
السوفيتية. ولكنه يستطيع بالتأييد الأمريكي استعادة أراضيه ومواصلة تنمية 
الاقتصاد المصريء وكما يحدث كثيرًا في الشئون العربية ‏ الإسرائيلية تؤثر 
الأحداث الخارجية على الأطراف المحلية بطرق يصعب التنبؤٌ بها. وقد حدث ذلك 
على أثر توتر العلاقات المصرية ‏ السوفيتية. حيث اعترف آلون لكيسنجر بأن 
إلغاء زيارة برجنيف خلقت وضعا جديداء وفي أثناء محادثاته مع فورد وكيسنجر 
يومي ١1١1١0‏ من يناير عام 19176, كرر الأخير تحذيره بأنه لا يمكن التوصل إلى 
اتفاق على أساس الاقتراح الإسرائيلي؛ ومع ذلك سيقوم كيسنجر برحلة أخرى 
لتضييق الهوة (5). 

واقترح كيسنجر على السادات أن يقوم بزيارتين لإنجاز مهمته: الأولى 
استكشافية تعقبها أخرى لممارسة الجهد العملي؛ وعندما اقترح السادات زيارة 
واحدة وصلته رسالة من الرئيس فورد يطلب فيها أن يترك لكيسنجر فرصته 
الكافية للاستكشاف قبل أن يدخل بكل طاقته في ممارسة التنفيذ فوافق 
السادات؛ وعلى ذلك حضر كيسنجر إلى المنطقة يوم التاسع من فبراير عام ١9170‏ 
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دين 


ليسمع آخر الآراء('). وخلال هذه الزيارة أبدت مصر استعدادها لعقد اتفاقية 
جزئية مع إسرائيل؛ وتمسكت بانسحاب إسرائيل من الممرات في سيناء ومن 
حقول البترول في أبي رديس ولكنها رفضت المطلب الإسرائيلي بإنهاء حالة 
الحرب. وأبدى السادات لكيسنجر استعداده للتخفيف من المقاطعة الاقتصادية 
ومن الحرب الإعلامية ضد إسرائيل('). ولم ينجح كيسنجر في إقناع السوريين 
بإسقاط معارضتهم لخطوة ثانية في سيناء. وكان الجانب الإيجابى الوحيد لهذه 
الجولة هو محادثات كيسنجر مع شاه إيران في زيورخ يوم 14 من فبراير عام 
0 ؛ حيث أوضح أنه مستعد لتوفير البترول لإسرائيل إذا هي تخلت عن أبي 
رديس ورأس سدر("). وحاول كيسنجر إقناع إسرائيل بالتخلي عن المطالبة بإنهاء 
حالة الحرب ولكنه فشل وقرر القيام برحلة مكوكية أخرى خلال شهر مارس (4). 

وأثارت إسرائيل أزمة باقتراب وصول كيسنجر إلى المنطقة. حول تحرك قطع 
الأسطول المصري في قناة السويس ومرور هذه القطع من الشمال إلى الجنوب 
تحمل مدافع من عيار يزيد عن العيار الذي تحدده اتفاقية الفصل بين القوات, 
كما أثارت أزمة لأن مصر أقامت استحكامات ثابتة من الإسمنت المسلح في 
المنطقة الث مسيطر عليه القوات المصرية شرق القناة وكان رذ مصين على ذل 
ما أبلغته لقائد قوة الطوارئ بأن هذه الاستحكامات هي مجرد أساسات لبناء 
مستشفى في هذه المنطقة. كما أن اتفاقية الفصل نصت على عدم وجود مدافع 
ثابتة من العيار الذي تشكو منه إسرائيل؛ ولكنها لم تنص على منع مرور هذه 
المدافع على ظهور بوارج: بالإضافة إلى أن قطع الأسطول التي كانت إسرائيل 
تتحدث عنها كانت تمر من الجنوب إلى الشمال وليس العكس (5). 

وصل كيسنجر إلى أسوان يوم السابع من مارس عام 1576 ولم يتفير الموقف 
المصري عما كان عليه في شهر فبراير؛ أما موقف إسرائيل كما نقله رابين بصورة 


.1504 جمهورية مصر العربية: مجلس الشعب. مضبطة 47 79 مارس 19170 ص‎ )١( 
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غير رسمية إلى كيسنجر في التاسع من مارس فقد تضمن / نقاط تحت عنوان 
"اقتراح بشأن العناصر الرئيسية للاتفاق بين إسرائيل ومصر". وبعد يومين طرح 
تلق النغاط فى وقيقة وسمية: جاء فيها أن إسرائيل تشعى إلى عمد أحفاق 
منفصل مع مصر لا يعتمد على اتفاقات مع الأطراف العربية الأخرى. ويتعين أن 
يكون الاتفاق بمثابة خطوة نحو السلام: باتخاذ بعض الإجراءات العملية مثل 
حرية عبور شحنات السفن الإسرائيلية في قناة السويس, وإنهاء المقاطعة 
الاقتصادية وحرية انتقال الأشخاص بين البلدين: ولا بد أن توافق مصر على 
وضع حد لاستخدام القوة مهما كانت الصيغة القانونية لإنهاء حالة الحرب أو 
العداء. وينبغي إقامة منطقة عازلة حقيقية تفصل بين القوات المسلحة لكل من 
اللعافبين ولة يمن إفجاد حل ينا الشعلة الفموضن يشان ندة ران الاتفافية: 
وضرورة التوصل إلى تفاهم بشأن العلاقة بين اتفاقية مرحلية في سيناء وما قد 
يحدث فيما بعد في جنيفء وأخيرًا لن توافق إسرائيل على مناقشة مسألة خط 
الاتنتحانا إلا يعن اليقحاية مشو للتقاكل السك الأول 1 

واجه كيسنجر مشكلات حقيقية في هذه المرة؛ لأنه كان يدرك أن مصر لن 
تقبل بأقل من الانسحاب الكامل شرق الممرات ولن تقبل أبدا بإنهاء حالة الحرب 
مع إسرائيل(')؛ وأحس بالقلق لأن إسرائيل لا تزال تتمسك بإنهاء حالة الحرب, 
واحتج على النقاط الإسرائيلية ووصفها بأنها غير واقعية (5). 

وكان السادات على استغناد تقبول بعض مطالب إسرائيل: ولكته اضر غلى 
معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستبقى في الممرات أم لا كما رفض تماما الموافقة 
على إنهاء حالة الحرب؛ رغم أنه قد ينظر في صيغة تقوم على أساس عدم 
استخدام القوة؛ وبعد بضعة أيام من الرحلات المكوكية استطاع كيسنجر إقناع 
الإسرائيليين بقبول هذه الصيغة ولكن رابين والوفد المفاوض معه تمسك بصورة 
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اكلا 


قاطعة بعدم انسحاب إسرائيل من الممرات مقابل أي شيء سوى إنهاء حالة 
الحرب, وأنه على أفضل تقدير قد ينظر في أمر الانسحاب إلى خط في منتصف 
الممرات. ومما زاد المساومات تعقيدًا إصرار إسرائيل على مواصلة سيطرتها على 
محطة استطلاع إلكترونية في أم خشيب على الطرف الغريي من ممر الجدي؛: 
ولم يقبل السادات ذلك على الإطلاق؛ وعلى ذلك لم يتمكن كيسنجر من التوفيق 
بين الموقفين المصري والإسرائيلي: وبعد عشرة أيام من الرحلات المكوكية بين 
مصر وإسرائيل مع رحلات جانبية لسوريا والأردن والسعودية؛ كان كيسنجر لا 
يزال غير فادر على إخراج إسرائيل من الممرات. وفي يوم 7١‏ من مارس وصل إلى 
إسرائيل حاملاً كلمة السادات النهائية وهي تمسكه بموقفه(١).‏ وكان الجانب 
المصري على إدراك أن كيسنجر لا يسيطر على الموقف الإسرائيلي؛ لذلك طلب 
منه السادات بطريقة مهذبة إذ لم يغيروا موقفهم أن يترك المنطقة بأسرها وألاً 
يعود إلى مصر وأن ينهي هذه الرحلات المكوكية("). أبدى السادات تصلبًا شديدًا 
فى ذلك الوقت أمام التعنت والشروط التى وضعها فريق التفاوض الإسرائيلي 
لدرجة أن كيسنجر لم يستطع السيطرة على الموقفء وكان على الجانب الأمريكي 
اتخاذ موقف حاسم تجاه إسرائيل. 


ثانيا: إعادة تقييم السياسة الأمريكية: 


فى أثناء وجود كيسنجر في تل أبيب بعث الرئيس فورد إلى رابين برسالة 
شديدة اللهجة؛ حاول من خلائها الضغط على إسرائيل لتكون أكثر مرونة ضي 
الاستجابة للمطالب المصريةء. وهدد بصورة غير مباشرة بأنه إذا لم تفعل ذلك 
فإن الولايات المتحدة ستعيد النظر في سياستها إزاء الشرق الأوسط وخصوصا 
تجاه إسرائيل؛ وأثارت الرسالة ردود أفعال خلاف ما كان يرجى منهاء حيث قرر 
مجلس الوزراء الإسرائيلي في ”١‏ من مارس رفض الاستجابة للمقترحات 
المصرية والتمسك بموقفه. وادعى كيسنجر أنه لا علاقة له بالرسالة الرئاسية 
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كل 


حيث اعتقد الإسرائيليون أنه الممسك بكل الخيوط واتهمه رابين بصياغتها وأن 
الرئيس ألعوبة في يديه. غضب كيسنجر من الاتهامات الإسرائيلية له وعندما 
اختلى بمعاونيه في فندق داود قال: إنه لم يخاطب مطلقًا بمثل هذه المعايير 
المهينة فى أي من اللقاءات الديلوماسية: ولاحظ عندما هدأ أن رسالة فورد كانت 
خطاً تكتيكيًا أو كان توقيتها في غير محله؛ وحاول الحيلولة دون قراءتها في 
اجتماع مجلس الوزراء أمام الحكومة الإسرائيلية دون جدوى. وكان متوقعًا ما 
توصلت إليه الحكومة وهو الرفض المطلق والتام للمطالب المصرية؛ واكتفى 
كيسنجر بإبلاغ هذه القرارات لمصر من إسرائيل؛ حيث أوضحت مصر أنه لا 
داعي لعودته إلى مصر مرة أخرىء وبدا واضحا أن مهمة كيسنجر قد فشلت 
بسبب الموقف الإسرائيلي المتشدد(١).‏ 

وقد أدى التشدد الإسرائيلي إلى توقف المباحثات في ؟” من مارس عام 
0 وعودة هنري كيسنجر إلى الولايات المتحدة بعد أن أوضح للعالم كله أن 
مسئولية الإخفاق تقع على عاتق إسرائيل("). وفي 4؟ من مارس أعلن الرئيس 
فورد ‏ متشائمًا ‏ أنه سيجري إعادة تقييم للسياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسطء وكانت خيبة أمل كيسنجر في الإسرائيليين صادقة؛ لأنهم أحبطوا 
جهوده لترتيب اتفاقية ثانية في سيناء؛ وشعر بأن القيادة الإسرائيلية قصيرة 
النظر وضعيفة ولا تتسم بالكفاءة؛ ومهما كانت مبررات إعادة التقييم فقد 
أصبحت في جانب منها أداة في يد كيسنجر للتنفيس عند سخطه على إسرائيل 
وألقى فورد بثقله من أجل إعادة تقييم جادة للسياسة الأمريكية؛ تتوقف خلالها 
الاتفاقات العسكرية والاقتصادية الجديدة مع إسرائيل(). 

وظل كيسنجر لبضعة أسابيع في ثورة عارمة؛ ينتقد حماقة الإسرائيليين أمام 
مساعديه وزائري الولايات المتحدة؛ كما اضطر للاتصال تليفونيًا بكبار 
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لضن 


الشخصيات اليهودية في جميع أرجاء الولايات المتحدة يشكو إليهم تعنت 
إسرائيل: ورددت بعض الصحف الأمريكية بل والإسرائيلية ذاتها مدى الإحباط 
الذي اجتاح كيسنجر(١).‏ 

وبناءً على القرار الأمريكي بإعادة تقييم سياستها في الشرق الأوسط. والموجه 
في الأصل نحو إسرائيل اتخذت مجموعة من الخطوات. من أهمها تأجيل زيارة 
كل من شيمون بيريز وإيجال آلون ووزير المالية إلى واشنطن لحين الانتهاء من 
إعادة التقييم؛ كما فرض الحظر على شحن بعض المعدات العسكرية لإسرائيل: 
وتأجيل البت في طلب تقدمت به إسرائيل للحصول على مساعدات مالية 
وعسكرية تزيد قيمتها على ١,0‏ مليون دولارء بالإضافة إلى وقف المفاوضات 
الخاصة ببيع طائرات مقاتلة جديدة من طراز (1-15): وإرجاء تسليم صواريخ 
(لانس) التي سبق للولايات المتحدة التعهد بتسليمها(؟). 

وكجزء من عملية إعادة تقييم السياسة الأمريكية حشد فورد مجموعة كبيرة 
من رجال السياسة البارزين في الأول من أبريل عام 19170؛ للتقدم بمقترحات 
حول منياس:ة الولازات اللحهدة التعلقنة بالشرق الأوسط: وكان من بين هدد 
المجموعة من يرى أن المصالح الأمريكية في المنطقة تقتضي اتباع سياسة متوازنة, 
والعمل على تحقيق السلام الشامل الذي يقوم على انسحاب إسرائيل من الأراضي 
العريية وتنفيد القرار رقم ”587؛: وكان من بين هؤلاء دين راسك 160512 هه10 وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق وسايروس فانس ١78206‏ 09/105 الذي أصبح وزيرًا 
للخارجية في إدارة كارتر وروبرت ماكنمار 1136281223 1500616 وزير الدفاع 
الأسبق: ووليام سكرانتون الذي سبق له زيارة المنطقة في بداية إدارة نيكسون, 
وقد رأت هذه المجموعة أهمية عقد مؤتمر جنيف للسلام الشامل ووضعوا أمام 
الرئيس الأمريكي ثلاثة خيارات: 
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يكنا 


١‏ الدعوة لمؤتمر جنيف على أن تدعو الولايات المتحدة إسرائيل إلى 
الانسحاب من الأراضي العربية مع تقديم ضمانات قوية لأمن إسرائيل. 

" - إجراء تسوية كاملة بين مصر وإسرائيل (أي حل منفرد). 

.)١( استئناف دبلوماسية الخطوة  خطوة‎  '" 

وعلى الرغم من التأييد الذي حظي به الخيار الأول من جانب الشخصيات 
الأمريكية والأكاديمية؛ فإن الإدارة الأمريكية كانت مترددة في اللجوء إليه؛ خومًا 
من ردود الفعل التي يمكن أن يثيرها لدى الجماعات المؤيدة لإسرائيل ("). 

ولم تكن إسرائيل في الواقع بدون أصدقاء ومؤيدين من ذوي النفوذ في 
الولايات المتحدة, كما أنها لم تفتقر إلى متحدثين باسمها قادرين على الدفاع 
عنها أمام الرأي العام الأمريكي ضد الاتهام بعدم المرونة, وإذا أصرت الإدارة 
الأمريكية على وقف المعونة. تستطيع إسرائيل مناشدة الكونجرس لتأييد 
طلباتها("). وقام اللوبي الصهيوني بدوره في الضغط على الإدارة الأمريكية: 
ووصلت مجهودات قوى الضغط ذروتها في "١‏ من مايو عام 1910ء حيث أنتهزت 
إسرائيل مناسبة لقاء السادات وفورد في سالزيورج ‏ والذي تم الإعلان عنه في 
شهر أبريل ‏ لكي تضغط على الرئيس فورد وتذكره بأن قدرته على التحرك 
تقتضي موافقة الكونجرس على ما يعد به أو يلتزم به. وكان الإجراء الذي قامت 
به جماعة الضغط يوم ”١‏ من مايو هو توقيع رسالة من 1 عضوًا من أبرز 
أعضاء مجلس الشيوخ: وإرسالها إلى الرئيس فورد طالبوه من خلالها بأن 
يتجاوب بصورة كاملة مع حاجات إسرائيل العسكرية والاقتصادية؛ وأن يستمر في 
تأبيدها كما فعلت الحكومات السابقة منذ عام 14717: في الحصول على حدود 
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ددن 


يمكن الدفاع عنها ضمن إطار أية تسوية شاملة في المستقبل. وأكدت الرسالة أن 
تأييد إسرائيل يخدم المصالح الأمريكية .)١(‏ 

وكانت هذه الرسالة بمثابة انتصار مذهل لجماعات الضغط اليهودية وطعنة 
خاطفة من قبل إسرائيل لعملية إعادة تقييم السياسة الأمريكية("). 


وفي القاهرة حاول المسئولون الأمريكيون التخفيف من أثر تلك الرسالة 
والتقليل من أهميتها(": إلا أن مجلس الشعب المصري عقد جلسة طارثة بناء 
على طلب أكثر من مائتي عضو لمناقشة ما جاء في هذه الرسالة: ونتج عن هذه 
المناقشات استنكار هذا الموقف المنساق للضغوط الإسرائيلية؛ ودعا مجلس 
الشعب المصري جميع الهيئات النيابية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا 
اللاتينية وجميع القوى المحبة للسلام في العالم إلى إدانة هذا المسلك(؟), وضي 
ظل هذه الظروف لم يكن هناك بديل أمام الإدارة الأمريكية سوى استئناف 
دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة؛ وأن يشترك فورد شخصيًا مع السادات في تحسين 
الجو بالإعلان غير المتوقع بأن قناة السويس سيعاد فتحها في يوم الخامس من 
يونيو عام 19176. وبمد الأجل الممنوح لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة؛ وبدا أن 
الرئيس السادات ما زال يرغب في التوصل إلى اتفاق (5). 


وتوجه الرئيس فورد نحو تحريك الوضع.؛ وبدا أنه يحاول تأكيد التزام بلاده 
بسياسة متوازنة بين العرب وإسرائيل: فاقترح على الرئيس السادات أن يتقابلا 
في دولة أوروبية ('). ورحب السادات بالدعوة التي قدمت إليه حيث سلم فهمي 
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ال 


رسالة مكتوبة من السادات إلى السفير الأمريكي في القاهرة تشير إلى ذلك»؛ 
واختار السادات أن يتم اللقاء في النمسا باعتبارها دولة أوروبية تمارس سياسة 
الحياد الإيجابي النشيطء ولأن مستشارها الدكتور برونو كرايسكي -أع2؟آ 20ن8 
لاكآة يقوم بدور متميز كأحد قادة مجموعة الأحزاب الاشتراكية الدولية» ووافق 
فورد على هذا الاختيار. على أن يكون اللقاء في مدينة سالزيورج لموقعها الممتاز 
الهادئّ ولبعدها عن العاصمة التمساوية(١).‏ 


وكان لقاء سالزيورج في يومى ١‏ و” من يونيو عام ١9176‏ هو أول ارين 
الرئيس فورد والرئيس السادات. وجاء كل منهما في موقف مختلف تمامًا عن 
الآخر. فالسادات كان مدعمًا بنتائج حرب أكتوبر1975, بالإضافة إلى نتائج 
الجولة التي زار فيها بعض البلاد العربية عشية المؤتمر؛ إذ حصل على حق 
التحدث باسم جميع البلاد العربية التي زارها وأصبح موقفه يمثل الموقف العربي 
بصفة عامة؛ بالإضافة إلى نجاحه في كسب صداقة كرايسكي(*) الذي صرح علثا 
بأنه يؤيد مطلب العرب بانسحاب إسرائيل الشاملء كما أعلن أنه لا توجد مشكلة 
يهودية وإنما مشكلة فلسطينية؛ ولم يكن كرايسكي هو الوحيد الذي يعبر عن هذا 
الموقف(').: ورأى السادات نفسه رجلاً سياسيًا ذا مكانة دولية؛ فإن زياراته للدول 
الأوروبية والترحيب والتأييد الذي حصل عليه فى أثناء تلك الزيارات منحته 
رضاءً كبيرًا ("): أما الرئيس فورد فقد وصل إلى سالزيورج مثقلاً بالقيود؛ ولم 
تكن رسالة ال 71 عضوًا التي طالبته بالتحيز المطلق لإسرائيل سوى عينة من 
الهجوم المضاد. فقد سبق رحلته إلى سالزيورج ظهور صفحات إعلانية في عدد 
من الصحف الأمريكية تحت عناوين 'فورد يجب أن يذهب.. كيسنجر يجب أن 
يذهب". هذا بالإضافة إلى ما قامت به القوى الصهيونية من تعبثة البلاد 
الأوروبية ضد الإدارة الأمريكية(؟). 


)00( حمدي فؤاد: مرجع سابق. ص5160. 

(*) أقام السادات صداقة حميمة مع كرايسكي رغم كونه يهوديًا اشتراكيًا؛ مما سبب صدمة لجولدا 
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وعند لقائه بالرئيس فورد طالبه الرئيس السادات بإصدار بيان بوجوب 
انسحاب إسرائيل إلى خطوط 14717, ولكن الرئيس فورد بدا عليه التردد؛ء ورفض 
ذلك ولكنه أقر تعهدًا سريًا التزم به الرئيس نيكسون بالعمل من أجل هذا الهدف. 
وقبل السادات- على مضد - باستثناف المفاوضات حول اتفاق ثان في سيناء. 
ولكنه تشبث بضرورة تخلي إسرائيل عن منطقة الممرات وآبار البترول وعدم 
مطالبتها بإنهاء حالة الحرب .)١(‏ 

وتكمن أهمية لقاء سالزبورج في حل المشكلة الدقيقة المتعلقة بتزويد مراكز 
الإنذار المبكر في سيناء بالفنيين» وضي ذلك الوقت أبدى الإسرائيليون شيئًا من 
التعاون. حيث تم إرشال فزق أمريكي عسكري لدراسة مساحة الممرات وتحديد 
بدايتها ونهايتها. وأصبح الإسرائيليون مستعدين لانسحاب طفيف ولكنهم 
أصروا على إبقاء سيطرتهم على مراكز الإنذار المبكر التي تم بناؤها بمساعدة 
الولايات المتحدة الأمريكية. ورفضت مصر ذلك. وبحثت هذه المسألة مع الرئيس 
فورد. ويعد مناقشات وافق السادات على وجود فنيين مدنيين أمريكيين للعمل 
بمراكز الإنذار المبكر مع استبعاد الإسرائيليين على أن تبني الولايات المتحدة 
مركزرًا آخر لمصر تزوده أيضًا بمدنيين أمريكيين. واستجاب فورد للاقتراح 
المصري ورأى أنه من الممكن الترويج له داخل الولايات المتحدة, أما كيسنجر 
فقد كان حذرًا إزاء تلك المسألة حيث رأى وجوب مناقشة الأمر مع الإسرائيليين 
أولاً ("). ويتضح مما سبق أن السادات أبدى بعض المرونة حيث شعر أن الإدارة 
الأمريكية لم تكن في حالة جيدة. خصوصا أن الرئيس فورد لم يتعهد بأي حلول 
واضحة خلال لقاء سالزيورج. 

في أثناء لقاء السادات ‏ فورد في سالزيورج أكد الأول قراره الخاص بتطهير 
قناة السويس وفتحها للملاحة العالمية والسماح بمرور البضائع الإسرائيلية على 
سفن الدول الأخرى. واستحسن الرئيس فورد هذا القرار واإعتبره خطوة جريئة 
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اننا 


ومهمة من جانب مصر.ء وقال إن الولايات المتحدة سوف ترسل طرادًا أمريكيًا 
للمشاركة في احتفالات إعادة فتح القناة .)١(‏ 

وكان السادات قد أصدر تعليماته بعودة المهجرين إلى أراضيهم وبيوتهم في 
مدن القناة وذلك في يوم 58 من أكتوير عام 15175, وتمت إنجازات عظيمة وتعتبر 
قياسية في منطقة القناة ("): ورأى السادات أن يكون افتتاح القناة للملاحة يوم 
الخامس من يونيو ليعلن للعالم أنه لم يعد يوم أحزان بالنسبة إلى مصر وللعرب 
بل يوم أفراح للعالم أجمع: واعتبر أن المدن الثلاث ‏ السويسء بورسعيد. 
الإسماعيلية ‏ من عمق مصرء وأن العدوان عليها من جانب إسرائيل يعتبر 
عدوانًا على العمق المصري ويستوجب الرد في عمق إسرائيل (2). 

وأسهمت الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة فتح قناة السويس للملاحة, 
حيث كانت المعدات الوحيدة التي تصلح لعملية التطهير لا توجد إلا في البحرية 
الأمريكية. وقد فهم كيسنجر أن السادات يطلب مساعدة الولايات المتحدة في 
هذا المجال. ويعد اتصالاته بالبيت الأبيض والبنتاجون عرض عليه أن تدخل 
إحدى قطع الأسطول الأمريكي وهي (أيوجيما) حاملة الطائرة الهليكوبتر إلى 
بورسعيد وعليها الطائثرات ومعدات التطهير للبدء في مساعدة مصرء ورغم 
المواجهة التي استمرت بين مصر والولايات المتحدة على مدى ثمانية عشر عاماء 
فإن السادات قبل ذلك؛ وكان هناك قلق من جانب طاقم (أيوجيما) وبعض 
الدبلوماسيين الأمريكيين بالسفارة الأمريكية في القاهرة من رد فعل فريق 
العمليات المصري فطمأنهم السادات؛ ودخلت (أيوجيما) ميناء بورسعيد على 
استحياء وفوجيىّ طاقمها بمقابلة دافئة من جانب البحرية المصرية, ولم يتبادل 
السادات مع الحكومة الأمريكية أي مستند رسمي في هذا الموضوع (4). 
)١(‏ طه المجدوب: مصدر سايق؛» صغ64, حمدي فؤاد: مرجع سابق: ص/اا؟. 
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وإلى جانب الجهود المصرية المكثفة والمشاركة الأمريكية شاركت كل من فرنسا 
والاتحاد السوفيتي في عملية التطهير وإزالة العوائق من مجرى القناة, وكانت 
تلك الخطوة مؤشرًا لبدء مرحلة جديدة في طريق السلاه('), حيث أتبت السادات 
عمليًا حسن نواياه ورغبته الحقيقية في التقدم نحو الحل؛ حينما قبل باستئناف 
المفاوضات حول اتفاقية ثانية مؤقتة في سيناء وحينما تساهل في مسألة الفنيين 
وأخيرًا فتح قناة السويس؛ وبذلك ألقى بالكرة في ملعب الإسرائيليين. 

واستكمالاً للمباحثات التي قام بها الرئيس فورد في إعادة تقييمه للسياسة 
الأمريكية؛ دعا إسحق رابين لزيارة واشنطن بعد عودته من لقاء سالزيورج مع 
السادات؛ والتقى رابين بكل من فورد وكيسنجر خلال يومي ١١و ١١‏ من يونيو عام 
0 وكان قرار مواصلة دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة قد اتخذ؛ وتم رقض 
البدائل الأخرى التي سبق الإشارة إليهاء وكان رفض رابين لمطالب كيسنجر في 
شهر مارس قد أسهم كثيرًا في دعم هيبته داخل إسرائيل وأصبح يتفاوض بمزيد 
من الثقة ('): وكان اللقاء بين فورد ورابين عاصفًاء فقد أكد فورد أنه التزم في 
لقاء سالزيورج بضرورة تحريك الموقف نحو السلام؛ وضغط على رابين بقوله إنه 
إذا لم تبد إسرائيل تعاونًا في المفاوضات فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى 
إحياء مؤتمر جنيف وسوف تحبذ العودة إلى حدود عام 19717, وقد تتعامل مع 
الموقف بصورة لا تلقى ترحيبًا من جانب الحكومة الإسرائيلية. وهكذا ضغط 
فورد من أجل تحديد خط انسحاب إسرائيلي جديد عند الأطراف الشرقية 
للمرات؛ وكان رابين متلهفًا على وضع حد للمواجهة المؤلة والمكلفة مع الولايات 
المتحدة (5). 

وكما فعل السادات؛ قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي أنه ليس أمام إسرائيل أي 
خيار إلا استئناف المفاوضات المؤقتة؛ ومع ذلك فقد كان رابين يدرك تمامًا أن 
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الولايات المتحدة في أمس الحاجة إلى ذلك لدعم سياستها تجاه الدول العربية, 
بالإضافة إلى أن عام 1915 عام انتخابات أمريكية: وأن الرئيس فورد يحتاج إلى 
تقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط لمساندته في الحملة الانتخابية المقبلة .)١(‏ 

واستأنف الإسرائيليون محاولة كسب الوقت للمطالبة بثمن باهظ مقابل 
استعدادهم لتقديم مقترحات إيجابية. وطلبت الحكومة الإسرائيلية إيضاحات 
وتفسيرات من كيسنجر والسادات. وانقضى شهر يوليو ‏ وجزء كبير من شهر 
أغسطس - وهم يساومون مع كيسنجر حول موضع الخط الجديد. وبمجرد أن 
تلقت إسرائيل رد كيسنجر فيما يختص (بالثمن) حيث تعهد بتقديم نحو ١,8‏ 
بليون دولار في شكل أسلحة ومساعدات اقتصادية جديدة لإسرائيلء والنظر في 
طلبها الخاص بالحصول على 5., ؟ بليون دولار. قامت الحكومة الإسرائيلية 
بإعداد خريطة تتضمن انسحاب قواتها من معظم أجزاء الممرات مع البقاء ضفي 
فتحاتها الشرقية؛ وفي الوقت نفسه شكلت طاقمًا وزاريًا لإعداد الالتزامات التي 
تريدها من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أعدت مذكرات إسرائيلية سرية 
توقعت إسرائيل أن تلحقها الولايات المتحدة بالاتفاق الجديدء حيث تطالب بإقامة 
تحالف سياسي وعسكري رسمي بينهما يمنح إسرائيل حق استخدام الفيتو حيال 
مستقبل السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط؛. وقد وصف أحد مساعدي 
كيسنجر تلك المسودات بأنها تشكل أمر لا يمكن تصديقه (5). 

وبعد تسوية الأمور الأمريكية ‏ الإسرائيلية كان السادات ‏ هو الآخر 
مستعدًا لمزيد من التعاون؛ فوافق على التجديد السنوي لقوات الأمم المتحدة ثلاث 
مراتء وعلى استمرار استخدام إسرائيل لمحطة الاستطلاع بشرط إعطائه محطة 
مماثلة في مواجهة الخطوط الإسرائيلية؛ ووافق على فكرة تخفيف المقاطعة 
المفروضة على بعض الشركات المتعاملة مع إسرائيلء ووعد بتهدئة نبرة الدعاية 
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المعادية لإسرائيل وأنه مستعد لنشر الجانب الأكبر من شروط الاتفاقية, 
وأصبحت الأجواء مناسبة لقيام كيسنجر بجولة مكوكية جديدة في الشرق 
الأوتظ هناجل عفد اثفاق فصل كان يتخ مص ر وإسرائيل (0): ش 

وبذلك انتهت (سياسة إعادة تقييم الموقف في الشرق الأوسط). التي كانت 
موجهة في الأصل ضد إسرائيل؛ بعد أن تغيرت الأوضاع بالضغط الأمريكي على 
إسرائيل: وبعد أن تصدى الكونجرس ومن ورائه اللوبي اليهودي لتلك السياسة 
حتى استطاعوا أن يحجموهاء ولكنها على كل حال قد أتت ثمارها رغم أن 
إسرائيل قد حصلت على ثمن باهظ لتحريك الموقف؛ ومن ثم بدأ كيسنجر جولة 
من إسرائيل في ٠١‏ من أغسطس عام 15106 . 


ثالثا: اتفاقية فك الاشتباك الثانى بين مصر وإسرائيل: 


أصبح الإسرائيليون أكثر استعدادا للتفاوض خصوصا بعد حصولهم على ثمن 
المرونة التي سيبدونها إزاء مسألة الممرات وحقول البترول؛ وقبلت مصر أيضًا 
البدء في المفاوضات. 

عاد كيسنجر إلى الشرق الأوسط يوم 7٠١‏ من أغسطس بعد أن أوشك الاتفاق 
أن يتحقق('). واستقبل في إسرائيل بعداء لم يسبق له مثيلء واعترضه 
المتظاهرون في كل مكان توقف فيه( "). وعندما وصل إلى فندق الملك داود لم يتح 
له المتظاهرون فرصة للراحة؛ وطالبوه من خلال المكبرات الصوتية بالعودة إلى 
بلاده. ورددوا عبارة "عد إلى بلادك أيها الفتى اليهودي": ولم يستطع كيسنجر 
مغادرة فندق الملك داود؛ لأنه كان مجهرًا بحشد من الأجهزة الإلكترونية 


والموظفين وكان صورة أخرى من وزارة الخارجية الأمريكية (؟). 
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ومع ذلك بدأ كيسنجر مفاوضاته مع الحكومة الإسرائيلية وناقش مع رابين 
المبادئ الأساسية التي أعدت خلال الشهور السابقة والتى أصبحت بحاجة إلى 
صياغة جديدة:؛ ووافق الإسرائيليون من حيث المبدأ على الانسحاب من الممرات 
ومن منطقة آبار البترول؛ غير أن الخط الذي حددوه في هذه المرة كان يتناقض 
مع ما وافقوا عليه من قبل؛ وتمت تسوية مسألة محطات الإنذار المبكر والوجود 
الأمريكي في سيناء. الذي أصبح بمثابة عنصر مهم في هذه الصفقة؛ وقد كان 
كيسنجر يضمر شكوكًا بالنسبة إلى هذه المسألة: إلا أنه كان على استعداد 
للتعايش مع الفكرة وكان السادات مستعدا لذلك. ولكن بقيت بعض الاعتراضات 
حول الموقع المحدد للانسحاب الإسرائيلي .)١(‏ 

وغادر كيسنجر إسرائيل ليبدأ اجتماعاته مع السادات في مدينة الإسكندرية, 
وفي قصر رأس التين صرح للصحفيين أنه يشعر بالأمل هذه المرة» وأنه لن يدخر 
وسعا ولا جهدًا من أجل الوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة ناجحة؛ وفي 7١‏ من 
أغسطس وصل إلى استراحة الرئيس السادات في المعمورة. وحدثه عن طريقة 
استقباله في إسرائيلء ثم أكد له اهتمام الرئيس فورد بتحقيق الاتفاق في هذه 
الجولة وأنه يدعوه إلى زيارة الولايات المتحدة ('). ولم يستخدم السادات معه 
أسلوب المراوغة فقد كان واضحا ولم يكن في وسعه قبول أقل من الانسحاب إلى 
الممرات وحقول البترول؛ ووافق على معظم الشروط الإسرائيلية وترك مناقفشة 
التفاصيل مع كيسنجر لكل من إسماعيل فهمي والجمسي (). 

ولم يبلغ كيسنجر الجانب المصري بأن الولايات المتحدة تنوي أن توقع اتفاقات 
سرية مع إسرائيل؛ تتضمن تعهدها بزيادة المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
وتزويدها بالبترول: وتقديم الضمانات بأنها لن تعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية أو تتفاوض معها دون موافقة مسبقة من إسرائيلء وقبل اجتماعه 


2.١60 ١6غ ويليام كوانت: مصدر سابق: ص77 إدوارد شيهان: مرجع سايق» ص ص‎ )١( 
.785 (5؟) حمدي فؤاد: مرجع سايقء ص ص 7817 ل‎ 
.١600©ص إدوارد شيهان: مرجع سايق»‎ (2 


بإسماعيل فهمي مباشرة أطلعه على الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي وشعر فهمي 
بالاستياء. وفكر في إعادة النظر في إتمام فك الاشتباك الثاني(')؛ وكان كيسنجر 
يشكو للسادات دائمًا من تعنت الإسرائيليين فيما يختص بمشكلة الممرات('). 
وبحلول يوم ١4‏ من أغسطس كان كيسنجر يعمل معهم في صياغة مشروع 
الاتفاقية؛ وبدأت إسرائيل تدريجيًا في إبداء مرونة بشأن خط الانسحاب ووافقت 
أخيرًا على إعطائه خريطة لكي يدرسها السادات("). وفي يوم 71 وافق السادات 
على إقامة محطات إنذار إسرائيلية أمريكية. غير أنه وفريق المفاوضات لم 
يرضوا عن الخرائط الإسرائيلية» وبعد ساعات أذعن الإسرائيليون لرغبة مصر 
ولكنه لم يكن إذعانًا كاملاً. فقد كانت هناك صعوبة في تحديد موقع المدخل 
الشرقي في ممر متلاء أما ممر الجدي فقد تخلوا عنه ولكنهم تشبثوا ببعض 
الأراضي المرتفعة للممر من الشمال وأرادوا الاحتفاظ ببعض التلالء وقلق 
السادات من عدم قدرة كيسنجر على إقناعهم بالانسحاب إلى مسافة أبعد, إلا 
أنه وافق في نهاية الأمر (؛). 

وفي الوقت الذي ظل فيه كيسنجر يعمل من أجل تحديد خط الانسحاب 
وعمق المناطق العازلة وخفض عدد القوات والأسلحة أو الاختفاظ بهاء بقى 
آثرتون في القدس في مهمة كانت صعبة؛ وهي إجراء مفاوضات بشأن الالتزامات 
التي ستتعهد بها الولايات المتحدة إلى إسرائيل؛ وصياغة المسودات الإسرائيلية 
التي أصروا على تسميتها "مذكرات اتفاق"؛ ومن ضمن الالتزامات التي أرادت 
إسرائيل وضعها في المسودات, أن تلتزم الولايات المتحدة بالتدخل في حالة 
التهديد السوفيتي بشن هجوم على إسرائيل: وأن تكفل إمدادات البترول 
لإسرائيل في كل الظروف. وأن تقوم بتمويل نصف برنامج إدخال النظم الحديثة 
في الجيش الإسرائيلي وتكلفته نحو ؛ ملايين دولار سنويّاء ورأي كيسنجر أن 
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بعض هذه المطالب غير ممكنة؛ وفي كل الأحوال فقد وضعت الولايات المتحدة 
وإسرائيل اللمسات الدقيقة في العلاقات الثنائية بينهما('). 


وبعد أن حصل كيسنجر على موافقة مصر على الاتفاق ذهب إلى إسرائيل؛ 
حيث قام الجنرال مردخاي جور بالتوقيع على الاتفاق يوم الأول من سبتمبر عام 
6 : وعاد كيسنجر إلى الإسكندرية مساء اليوم نفسه ومعه صيغة الاتفاق بعد 
التوقيع الإسرائيلي بالأحرف الأولى؛ وقبل وصوله إلى الإسكندرية كان الرئيس 
السادات قد تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس فورد وشكره الرئيس السادات على 
اهتمامه الشخصي بالاتفاقية: وكرر المبادئ المصرية وهي ضرورة التحرك في 
اتجاه تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي: وأشاد بجهود الرئيس فورد 
وكيسنجرء. وقال إن مصر غير راضية بشكل نهائي عن هذه الاتفاقية؛ لأنها غير 
كافية وكانت تفضل تسوية شاملة للمشكلة غير أنها وقعتها لثقتها بالرئيس فورد, 
وإن مصر تبدي قلقها لأن إسرائيل مارست الكثير من المناورات في أثناء 
المباحثات مما يشير إلى أنها ليس لديها الرغبة في السلام: وإن مصر يهمها 
الاستمرار في التوصل إلى حل نهائي وهذا يقتضي تحركًا مماثلاً على الجبهة 
السورية؛ ويقتضي أيضًا أن يجري الرئيس الأمريكي حوارًا مع الفلسطينيين؛ لأن 
التسوية النهائية في الشرق الأوسط لا تتحقق إلا بالاعتراف بحقوقهم.: ورد فورد 
بأن الاتفاق يعتبر أهم وثيقة في القرن العشرين ('). ووقع على الاتفاق عن 
الجانب المصرى العسكري الفريق محمد على فهمي رئيس الأركان والسيد أحمد 
عثمان مندوب مصر الدائم في جنيف: وذلك على غير رغبة كيسنجر الذى كان 
يريد أن يوقع على الاتفاق السادات وإسماعيل فهميء وقد رفض السوفيت 
حضور توقيع الاتفاق حسبما أخبروا كيسنجر؛ لأن ما تم يتعارض مع وعده 
لنظيره السوفيتي في شهر مايو بأن الولايات المتحدة لن تأخذ مبادرة منفردة (). 
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ويف 


وأعلن السادات في مؤتمر صحفي في نفس اليوم, أنه من حق مصر سحب 
المدنيين الأمريكيين الموجودين فى محطات الإنذار المبكر فورًا إذا رأت ما 
يستدعي ذلك لأنها مسألة سيادة؛ وفي الوقت نفسه وقع ممدوح سالم علي رئيس 
الوزراء المصري وكيسنجر على ملحق منفصل متعلق بنظام استخدام المدنيين 
الأمريكيينء وأعلن ذهمي أن الانسحاب الإسرائيلي الذي سيتم بمقتضى الاتفاقية 
المبرمة جاء بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 558, وأنه بمقتضى الاتفاقية 
ستجدد مصر بقاء قوات الطوارئ الدولية في 14 من أكتوبر عام .)١(19170‏ وقد 
تم التوقيع رسميًا على الاتفاقية في جنيف في الرابع من سبتمبر عام 0(19170). 

واستهدفت اتفافية فض الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل التمهيد لوضع 
سلام نهائي بين أطرافهاء وجاءت في جانب منها على غرار فض الاشتباك الأول؛ 
فقد التزم الطرفان بحل النزاعات بينهما بالطرق السلمية؛ وبعدم اللجوء إلى 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها . كما نصت على مناطق محدودة القوات 
والسلاح ومنطقة عازلة بين الجانبين توزع فيها قوات الأمم المتحدة. وتحددت 
خطوط الانتشار العسكري لكل من الجانبين على الخريطة. وسمحت مصر بأن 
تمر في قناة السويس الحمولات غير العسكرية المتجهة لإسرائيل أو القادمة منها 
بعد أن أعيد فتح قناة السويس للملاحة في شهر يونيوء وأن تبقى الاتفاقية سارية 
المفعول إلى أن يحل محلها اتفاقية جديدة ('). 

وأرفق بالاتفاقية ملحق تفصيلي يتناول الانتشار العسكري والرقابة الجوية: 
ونتيجةً لإصرار السادات زاد حجم القوات المسموح بوجودها في المنطقة المحددة 
في الاتفاقية قليلاً عن تلك المسموح بها في اتفاقية يناير عام 14174: فوصل إلى 
٠‏ جندي في ثماني كتائب و0 دبابة و؟/ا قطعة مدفعية قصيرة المدى؛ بيد 
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أنه لم يسمح لأي من الطرفين بوضع أي أسلحة في مناطق تستطيع منها الوصول 
إلى خطوط الطرف الآخر (). 

كما تحددت بالتفاصيل الترتيبات الخاصة بأطقم التشغيل والإشراف 
الأمريكية اللازمة لشبكات الإنذار المبكر في المناطق العازلة؛ وتقرر أن يسمح 
لإسرائيل ومصر بالاحتفاظ بما لا يزيد على 70١‏ من الأفراد الفنيين والإداريين 
في محطات المراقبة التابعة لكل منهماء ويقوم المدنيون الأمريكيون بتشغيل ثلاث 
محطات أخرى للمراقبة أصغر حجماء وإقامة ثلاثة حقول للاستشعار بدون 
أفراد. وتكون الولايات المتحدة مسئولة عن الاستطلاع الجوي لخطوط فك 
الاشتباك الجديدة (5). 

وفي المنطقة التي تشمل حقول بترول أبي رديس. سمح للمدنيين المصريين 
بالمرور في طريق طويل تقوم قوات الطوارئ الدولية بالإشراف عليه. وتعهدت 
إسرائيل بأن تترك كافة المنشآت صالحة للعمل؛ وقد وافقت مصر على ضرورة 
تسوية نزاع الشرق الأوسط بالسبل الدبلوماسية (5). 

ووفقًا للتعهدات التي التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية نحو إسرائيل تم 
توقيع أربع اتفاقيات سرية معهاء وعالجت مذكرة تفاهم أمريكية ‏ إسرائيلية 
تضم ست عشرة نقطة المساعدات العسكرية وإمدادات النفط والمعونة 
الاقتصادية وعدة نقاط سياسية (؟). وبعد مرور أسبوعين على توقيع اتفاقية فض 
الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل؛ نشرت الصحف الأمريكية نصوص 
الاتفاقيات السرية التي أظهرت أن الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة لإسرائيل 
هو ثمن باهظ. وقد جاء فيها أنها تلتزم ببذل كل جهد من أجل الاستجابة 
لمتطلبات إسرائيل؛ وتتعهد بأنها لن تشترك في أي جهود تضر بمصالحها مع 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق؛ ص”5””, إدوارد شيهان: مرجع سابقء ص .١1١‏ 
() ويليام كوانت: نفسه. ص”"5؛ إدوارد شيهان: نفسه. ص .١09‏ دان تشيرجي: مرجع سابق. ص0١١.‏ 


(؟) نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق.» ص188. 
(4) ويليام كوانت: مصدر سابق. ص77 . 
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سعيها لإحباط تلك الجهودء وفي حالة حدوث أي تهديد يضر بأمن إسرائيل 
وسيادتها من جانب قوة عالمية سيتم تقديم المساندة الدبلوماسية أو غيرهاء وإذا 
حدك أي انتهاك مصري لأي من يدود الأكفاق:"فإن حكوسة الولايات المتحدة 
مستهدة للتشاور مع إسرائيل لتحديد الإجراء الذي يمكن اتخاذه لمعالجة هذا 
الانتهاك. ولن تنتظر الولايات المتحدة من إسرائيل تنفيذ الاتفاق قبل أن تنجز 
مصر تعهدها الخاص بمرور الشحنات الإسرائيلية عبر فناة السويس؛ أما ضي 
حالة سحب أحد طرفي الاتفاق لقوة الطوارئ الدولية أو أي جهاز من أجهزة الأمم 
المتحدة بدون اتفاق مسبق بينهماء فإن الاتفاقية ستبقى ملزمة بكل أجزائها(١).‏ 

وتعويضا عن بترول أبي رديسء؛ تضمن الاتفاق السري بين إسرائيل والولايات 
المتحدة التزام الأخيرة بتأمين احتياجات الأولى من البترول في حالة عدم تمكنها 
من ذلك» مع التعهد بضمان مطالبها من البترول لمدة خمس سنوات إذا دعت 
الحاجة وضمان وسيلة النقل الضرورية؛ ونص أحد البنود على أن واشنطن سوف 
تبحث طلبات إسرائيل للحصول على أسلحة متطورة بما في ذلك طائرات تي ١15‏ 
وصواريخ بيرشنج أرض ‏ أرض ذات الرءوس النووية التقليدية("). 

كما تعهدت الولايات المتحدة لإسرائيل باستمرار تمسكها بسياستها إزاء منظمة 
التحرير الفلسطينية وعدم الاعتراف بالتفاوض معها ما دامت لا تعترف بحق 
إسرائيل في الوجود وما دامت لا تقبل قراري مجلس الأمن رقم 747 و558, 
وسوف تعترض - إذا لزم الأمر على التصويت ضد أية مبادرة في مجلس الأمن 
تستهدف قلب شروط صلاحية مؤتمر جنيف للسلام أو.تغيير القرارين السابق 
ذكرهما بطرق تتعارض مع هدفها الأصليء بالإضافة إلى أنها سوف تنسق 
سياستها في جنيف بعناية مع إسرائيل("). 


)١(‏ جمهورية مصر العربية؛ مبادرات السلام؛ (وزارة الخارجية): معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 
وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي في الضفة الغريية وقطاع غزة الموقعان 
في واشنطن 77 مارس 15175, القاهرة. 151/5. ص ص 4١0١ ١47‏ 
:17/195 , 5ع0:ن علرولا دعل ر 9/16/1975 ,]05م «ماأعستطمة//1 
إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص١٠١؛‏ دان تشيرجي: مرجع سابق؛ ص ص 1١1101١960‏ 
.5 , 105 لوول عاج : 9/16/1975 ,0351م ماع متطوة/71ا (2) 
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وفيما يتعلق بسوريا فقد كتب الرئيس فورد خطابًا إلى رابين جاء فيه أن 
الولايات المتحدة لم تحدد موقفها النهائي بشأن الحدود بينها وبين إسرائيل, 
وعندما تشرع في ذلك فإنها ستعطي وزنًا كبيرًا لما تراه إسرائيل من أن اتفاقية 
سلام مع سوريا لا بد أن تُبنى على بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان(١).‏ 
وبدا أن الاتفاقات السرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ‏ كما وصفها إدوارد 
شيهان ‏ بمثابة عقد زواج وكان هناك سؤال يفرض نفسه وهوء إذا تعين على 
الولايات المتحدة دفع مهر بهذا الحجم في مقابل جزء صغير من سيناء فكم 
ستدفع في مقابل إقرار سلام حقيقي تامة (0). 
أما الاتفاق السري ‏ على حد زعم من وصفوه بذلك ‏ بين مصر والولايات 
المتحدة الذى أثيرت حوله ضجة إعلامية ضخمة:؛ اتهمت مصر من خلالها بأنها 
حون القضية العربية وتسلم العدو سرًا ما لم تستطع أن تسلمه علنًا ‏ فقد أذاع 
الكونجرس الأمريكي نص الوثيقة ونشرتها صحف العالم: وقد نصت على: 
١‏ تؤكد الولايات المتحدة بذل جهد جدى للمساعدة على إجراء المزيد من 
للقاورضا كا نوين ستوزا: وإستراقيل باقطرى النابلرناندية هن البدابة: 
؟ - في حالة حدوث خرق إسرائيلي للاتفاق» فإن الولايات المتحدة مستعدة 
للتشاور مع مصر حول مغزى الخرقء والعمل التصحيحي الممكن من قبل 
الولايات المتحدة. 
 '"‏ ستقدم الولايات المتحدة مساعدة فنية إلى مصر من أجل محطة الإنذار 
المبكر المصرية. 
؛ - تؤكد الولايات المتحدة من جديد سياستها بمساعدة مصر في تنميتها الاقتصادية 
على أن يكون حجم المساعدة خاضعا لموافقة الكونجرس واعتمادء("). 


)١(‏ ويليام كوانتت: مصدر سابق؛ ص 4؟7. 
(9) إدوارد شيهان: مرجع سابق. ص١٠1١.‏ 
(؟) صلاح حافظ: فضيحة الأسبوع ‏ نص البتود السرية في اتفاق سيناء؛ روز اليوسف, العدد 2547١‏ 
؟ أكتوير ١1910‏ ص ص 7 5؛ 
1ن م0 ,وعصمة علرول؟ بزعلا , أأء م0 ,]03م ما عسمتطمه/1آ 


وهكذا فإن اتفاقية سيناء الثانية قد نشرت كل نصوصها العلنية منها والسرية 
بين جميع الأطراف؛ مما أثار ردود أفعال مختلفة عالميًا وعربيًا ومحليًا. 

وقد صور كثير من السياسيين والكتاب بعض نقاط الاتفاقية على أنها نصر 
سياسي كبير لإسرائيل أو حتى معاهدة سلام تحت مسمى آخر('): وأن السادات 
أنهى حالة الحرب مع إسرائيل استجابة لشروطها منذ البداية حول الحل 
الجزئي. وأنه بموجب هذا الاتفاق تبقى إسرائيل محتلة للأراضي المصرية مع 
حرمان شعب مصر من حقه في القيام بأي عمل عسكري؛ لطرد قوات الاحتلال؛ 
وأن مصر لم تحقق من وراء هذا الاتفاق سوى المزيد من الخسائر العسكرية 
والسياسية ('). ويعد ذلك تشويها للحقائق فإنه بمقارنة اتفاق سيناء الثاني بهدنة 
رودس بين مصر وإسرائيل 1519: نجد أن هناك تعبيرات متطابقة وعلى الرغم 
من ذلك وقعت ثلاثة حروب كبيرة بين مصر وإسرائيل في أعوام 1907 /19571, 
١57‏ ؛ وعلى ذلك فإن هذا الاتفاق لم تستخدم فيه مفاهيم أو لغة جديدة لم 
تظهر من قبل في اتفاقية رودس 1544: ولم يكن هذا محض المصادفة فقد كانت 
هدنة رودس مرجعًا للقيادة المصرية في أثناء وضع مقترحات اتفاقية فك 
الاشتباك الثاني في سيناء ('). 

وفي هذا ما يدل على أن الاتفاقية كانت بمثابة هدنة وليست اتفاق سلام 
نهائي. بل هي اتفاقية مرحلية مؤقتة نحو سلام دائم في الشرق الأوسط. 

ورأى البعض أن مصر بمقتضى هذا الاتفاق قد قبلت بصلح منفرد مع 
إسرائيل(؟), وبالحل الجزئي الذي طرح على السادات منذ عام ١91١‏ ورفضته 


مصر في ذلك الوقت؛ لعدم تعهد إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود الدولية في 
مرحلة تالية(2). 


.70٠ 515 إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص ص‎ )١( 

1217/4 :.2ال١ محمود رياض: مصدر سابق. ص ص‎ )١( 

(1) إسماعيل فهمي: مصدر سابق؛ ص .50١‏ 

(4) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق ص 187. محمد الأطرش: مرجع سابق: ص ؟177. 
(0) محمود رياض: مصدر سابق. ص74 . 


ويأتي الرد على ذلك فيما توضحه بنود الاتفاقية حيث إنها استهدفت من 
الناحية السياسية أمرين أولهما: التأكيد على مبدأ عدم استخدام القوة من أجل 
تسوية النزاع في الشرق الأوسطء وثانيهما: التمهيد لوضع تسوية سلمية للنزاع 
في الشرق الأوسط عن طريق التفاوض على أساس القرار رقم 58؟: الصادر من 
مجلس الأمن وذلك بالنظر إلى أن هذه الاتفاقية ذات طبيعة مؤقتة, ويتضح من 
ذلك أن الاتفاقية قد تناولت النزاع في الشرق الأوسط بصفة عامة وبين مصر 
وإسرائيل بصفة خاصة .)١(‏ هذا إلى جانب تعهد الولايات المتحدة لمصر بأنها 
تنوي بذل جهد جاد من أجل المساعدة في إجراء مفاوضات جديدة بين سوريا 
وإسرائيل بالوساكل الدبلوماسية أولاً (9). 

وبالرغم من أن هناك من يرى أن الغرض من هذا التعهد الأمريكي هو تهدئة 
السوريين وبقية العرب. بالإضافة إلى إثبات أن السادات لم يتخل عن حليفته 
سوريا(): فإن السادات أكد أنه حصل على تعهدات من الرئيس فورد باسم 
الحكومة الأمريكية: بإنجاز فك اشتباك ممائل على الجبهة السورية واتخاذ خطوة 
نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينيط!*)؛ وهذا ما صرح به أيضًا إسماعيل 
فهمي!*)؛. وهناك من رأى أن الاتفاق أكد نجاح الإستراتيجية المصرية الشاملة 
التي أدارت الصراع مع إسرائيل والتي تتحرك في اتجاه الهدف الثابت لهذه 
الإستراتيجية وهو تحرير الأرض العربية واستعادة حقوق شعب فلسطين .)١(‏ 

ولم تكن مصر - بالطبع ‏ راضية عن التعهدات الأمريكية لإسرائيل: وعندما 
علم بها السادات قبيل توقيع الاتفاقية. كان يخشى من تنفيذ نصيحة إسماعيل 


,191 محسن على جاد: مرجع سابق؛: ص ص ؟157,‎ )١( 
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فهمي بكسب الوقت بهدف ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل والولايات 
المتحدة. أو حتى الحصول على مساعدة عسكرية أمريكية لموازنة ما ستحصل 
عليه إسرائيل من واشنطن. لقد خشي السادات من تأجيل فك الاشتباك الثاني 
إلى ما لا نهاية .)١(‏ 


وقد أعلن السادات أمام مجلس الشعب يوم ١١‏ من أكتوبر عام 0ا9١‏ أن 
إسرائيل منذ أن قامت وهي تحصل من الولايات المتحدة على كل ما تريد وبدون 
توقيع أي اتفاقيات مع العرب. وفي الوقت نفسه سجل قلقه واعتراضه على كل 
تصعيد من جانب الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل خصوصا من حيث نوعية 
الأسلحة؛ لأن هذا لا يتفق مع الدور الذي تقوم به في المنطقة!('). كما أكد 
إسماعيل فهمي أن التعهدات الأمريكية لإسرائيل لا ترتب أي آثار على الإرادة 
العربية: وإنها مجرد تعامل أمريكي ‏ إسرائيلي لا تدخل مصر طرفًا فيه ولا تلتزم 
ينتاكجة يل ترطضة من اليداية وتضع اتولايات المتحدة اماع مسكوليتها (5): 

ويمكن القول إن الاتفاق قد أثار ردود فعل غاضبة في الدول العربية»: فبقيولها 
التعامل مع إسرائيل والارتكاز على الولايات المتحدة أثار انتقادات الفلسطينيين 
والليبيين والسوريين؛ مما جعل الرئيس السادات في موقف حرج؛ لأنه بدا في 
صورة الشخص اللين مع إسرائيل(؟): فقد وصفت تصريحات الرئيس حافظ 
الأسد الاتفاق بأنه خطوة إلى الوراء في طريق السلام الحقيقيء كما أنه يتجاهل 
طبيعة الصراع وتقسيم المشكلة أجزاء منفصلة مع أنه نزاع عربي ‏ إسرائيلي 
وليس مصريًا ‏ إسرائيليًا أو سوريًا ‏ إسرائيليًا(*). كذلك أصدرت قيادة حزب 


.745 ,718 إسماعيل فهمي: مصدر سابق؛ ص ص‎ )١( 

)١(‏ جمهورية مصر العربية: مجلس الشعب, المصدر السايق نفسه. 

(؟) الجمهورية: العدد 404 ١١‏ أكتوير 19170, ص١.‏ محمود فوزي: أسرار المعاهدة المصرية 
الإسرائيلية. نجدي للنشر والتوزيع. القاهرة. ١95١‏ ص 8,. 

(؟) برنارد جويرتزمان: وثيقة أمريكية (أسئلة وإجابات شبه رسمية). السياسة الدولية: العدد 247 
أكتوير 2151/0 ص 595. 

(0) عاطف السيد: مرجع سابق: ص؟71١.‏ 


غ٠‎ 


البعث الحاكم في سوريا بيانًا أدانت فيه الاتفاقية وإدخال الولايات المتحدة حليف 
إسرائيل طرفًا مباشرًا في الصراع:؛ وذكر عبد الحليم خدام أن الوجود الأمريكي 
في سيناء له مضامين خطيرة من حيث إنه لو أرادت مصر اللجوء إلى القوة بعد 
الاتفاقية سوف تصطدم بهذا الوجود. وهذا يعني أن الصدام العسكري سيكون 
مع الولايات المتحدة وليس مع إسرائيل؛ وهذا ما تريده إسرائيل!١).‏ 

كذلك هاجمت وثيقة فلسطينية الاتفاقية؛ وجاءت آراء المعارضين تحمل 
عبارات الخوف من أن الاتفاق يُضعف الجبهة العربية ثم يفككها ويؤدي إلى تفوق 
إسرائيل عسكريًا نتيجة تدفق الأسلحة الأمريكية الجديدة عليها؛ مما يزيد 
مطامعها التوسعية ويشجعها ‏ في ظل تجمد الجبهة المصرية ‏ على القيام 
باعتداءات على الجبهة السورية أو اللينانية أو الأردنية. كذلك الخوف من عودة 
"اثلا حرب واللاً سلم': وإضغاف منظمة التخرير الفلسطينية وتفاقم الخلافات 
العربية ("): وفي لبنان قام الفلسطينيون بتظاهرات وإضرابات ضد الاتفاقية 
ووصفوها بأنها "صفقة خيانة أعدتها الصهيونية الأمريكية العالمية والنظام 
المصري". كما قام بعض الفلسطينيين في مدريد باحتجاز السفير المصري هناك 
مع معاونين له كرهائن احتجاجًا على الاتفاقية (5). 

واختلفت ردود الأفعال في بعض الدول الأخرى. ففي الأردن امنتع الملك حسين 
عن إدانة الاتفاقية كما امتنع أيضًا عن تأييدها بإخلاص؛ أما السعودية فقد 
أيدتها بعد أن أكد كيسنجر للقيادة السعودية رغبة الولايات المتحدة الصادقة في 
تحقيق اتفاقية ثانية على الجبهة السورية؛ والسعي لحل المشكلة الفلسطينية 
والعمل على إنهاء النزاع العربي ‏ الإسرائيلي (؟). 

كان توقيع مصر لاتفاقية سيناء الثانية نقطة تحول مهمة على طريق العلاقات 
المصرية ‏ السوفيتية؛ ففي الثالث من سبتمبر رفض السوفيت حضور توقيع 
)١(‏ محمد الأطرش: مرجع سابق.ء ص76؟١١.‏ 
)١(‏ عاطف السيد: مرجع سابق. ص157. 


(؟) محمد الأطرش: مرجع سابق.ء ص١7١.‏ 
(5) الجمهورية: العدد ١97لاء ٠‏ سبتمير 15170. ص ١ء‏ محمد الأطرش: مرجع سابق. ص/١١.‏ 
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الاتفاقية في جنيف؛ لأنهم استبعدوا من المشاركة في المباحثات التي أدت إليهاء 
ولهذا فإنهم يرون عدم مشروعيتها ولن يتحملوا المسئولية التاريخية عنهاء كما 
اعترضوا على استخدام خبراء أمريكيين؛ مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة 
ومما يزيد الأمور تعقيدًا في الشرق الأوسطء. هذا بالإضافة إلى تبني السوفيت 
نفس الموقف الذي تبنته الجبهة العربية المعارضة للاتفاقية: وإزاء هذا الموقف 
السوفيتي والمواقف السابقة ازدادت حدة الحملة الإعلامية المصرية في تناولها 
الاتحاد السوفيتي ومواقفه(١).‏ وهناك من رأى أن الاتحاد السوفيتي ينكر على 
مصر ما يمارسه هوء فإن الاتحاد السوفيتي يتعاون مع الولايات المتحدة فيما هو 
أخطر تأثيرًا على سياسة العالم فكيف يعتبر تعامل مصر معها مخالفة(") أما 
الرئيس السادات فقد هاجم السوفيت وغيرهم من منتقدي سياسته وقال إن 
الاتحاد السوفيتي وسوريا يحاولان تسميم العقول العربية. ويتهمون مصر 
بالخيانة والانعزالية وليس في هذه التهم جديدء وقد ظهر عداؤه الشديد للاتحاد 
السوفيتي من خلال خطبه وتصريحاته في ذلك الوقت (0). 

وفي إسرائيل علت أصوات نددت بالاتفاقية. حيث صرح موشي ديان وزير 
الدفاع السابق بأن الاتفاق يضعف إسرائيل سياسيًا وعسكريًاء ويحد من مجال 
المناورة المتاحة لها في مواجهة العرب ويقلل من قدرتها على المناورة السياسية مع 
الولايات المتحدة:. وأنه بمقتضى هذا الاتفاق استطاعت مصر أن تفرض على 
إسرائيل الانسحاب بضغط من الولايات المتحدة وذلك بدون إنهاء حالة 
الحرب!*): وبينما اتهم العرب مصر بأنها باعت أرضها للولايات المتحدة قام 
اتحاد الطلاب الإسرائيلي بطبع منشورء اتهم فيه إسرائيل بأنها باعت الأرض 
مقابل بترول العرب للولايات المتحدة: واختار هؤلاء الطلاب أن يطبعوا منشورهم 
)١(‏ حافظ إسماعيل: مصدر سابق؛ ص ص 415, .147١‏ 
)١(‏ عبد المنعم الصاوي: مطلبنا الدائم أل ننحازء الجمهورية, العدد 4177/,: 14 سبتمبر 1910 ص١‏ . 


(؟) أنيس منصور: مصدر سابق. ص787, محمد الأطرش: مرجع سابق؛ ص .١77‏ 
(5) مينا ملاك: مرجع سايق: ص١7313.‏ 
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في شكل دولار أمريكي جديد على أحد وجهيه صورة كيسنجر وعلى الوجه الآخر 
خريطة الانسحاب من الممرات .)١(‏ 

على حين رأى بعض الإسرائيليين أن سياسة الخطوة ‏ خطوة سياسة سليمة. 
فهي التي مهدت لخلق الجو السلمي الذي أسهم وحده في استتباب السلام في 
المنطقة؛ وأن الرئيس السادات هو الذي يمسك بزمام مستقبل الشرق الأوسط إذا 
احترم الاتفاق؛ وإذا مضى في التحرك الذي بدأه إلى الأمام وهنا تكمن الأهمية 
الحيوية للاتفاق ("). 

كان الكثيرون في الولايات المتحدة في شك من سياسة كيسنجر الذي أخذ 
يدافع عن الاتفاقية حين عودته إلى واشنطنء. وكانت مسألة تزويد إسرائيل 
بالأسلحة هي الأهم»؛ وقد برر كيسنجر ومؤيدو إسرائيل ذلك الإجراء بأنه يجعل 
إسرائيل أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات ('). وتكمن الخطورة هنا في نوعية 
الأسلحة التى ستبيعها الولايات المتحدة لإسرائيل. حيث وافقت على تزويدها 
بنظامين لهما قوة نووية؛ وهما الطائرة 16-*1 والصاروخ برشينج اللذان يستطيعان 
الوصول إلى القاهرة والسد العالي بأسوان(؟). وقد عبر بعض المسئولين في 
البنتاجون عن قلقهم إزاء هذه الإجراءات(*): وأعلن شلزنجر وزير الدفاع 
الأمريكي أن ذلك من شأنه أن يهدد الاستقرار في الشرق الأوسطء كما أنه لقي 
قبولاً سيئًا في أوروبا 9). 

ونستخلص من ردود الأفعال إزاء اتفاقية فك الاشتباك الثانية بين مصر 
وإسرائيل أن المناخ السياسي قد شابه التمزق خصوصًا بين مصر والدول العربية 


)١(‏ صلاح حافظ وآخرون: خفايا الاشتباك العربي بين الشيطان السوفيتي والشيطان الأمريكي. روز 
اليوسفء العدد 7477 ١6‏ سبتمبر 1510. ص ص 7: 8. 

(1) السياسة الدولية: العدد 47: أكتوير 1410. ص ,٠٠١١‏ عاطف السيد: مرجع سابق. ص١15.‏ 

(") محمد الأطرش: مرجع سايق: ص ص؛8؟1١,‏ 1170. 

(4) محمود بكري: النشاط النووي الإسرائيلي في الشرق في الحاضر والمستقبل: جامعة الدول العربية, 
ملف عن القدرة النووية لإسرائيل؛ د ت. ص 147. 

(0) محمد الأطرش: مرجع سابق. ص70١.‏ 

(1) الجمهورية: العدد ١7 46٠‏ أكتوير 191/0, ص١‏ . 
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وبين مصر والاتحاد السوفيتي الذي فقد جزءًا كبيرًا من النفوذ في المنطقة, 
مقابل تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية بعض النجاح بتدخلها في الشرق 
الأوسط؛ فقد ألقى السادات بكل ثقله نحو الولايات المتحدة الأمريكية. 

كان أهم ما نص عليه الاتفاق هو إرسال ٠٠١‏ من الفنيين المدنيين الأمريكيين 
إلى ممرات متلا والجدي؛ للمعاونة على إدارة محطات الإنذار المبكر المصرية 
والإسرائيلية وكذا إدارة ٠١‏ عقول للكشف الإلكتروني الآلي: وكان هذا الأمر يتطلب 
موافقة الكونجرسء وكانت إسرائيل قد أبلغت كيسنجر بأنها لن تنسحب من 
ممرات سيناء إلا إذا احتفظت بحق الإشراف على محطة المراقبة الإلكترونية 
المقامة في أم خشيب في أقصى غرب الممرات؛ وعندما اجتمع الرئيس السادات 
مع الرئيس فورد في سالزيورج أثار الأول المطلب الإسرائيليء وأيد الثاني فكرة 
تولي الولايات المتحدة إدارة محطات الإنذار المبكر في الممرات. ومن جهة أخرى 
فإن إسحق رابين رأى في هذا التورط للولايات المتحدة في المنطقة وسيلة لكي 
يتقبل الجمهور الإسرائيلي الاتفاق!١).‏ 

وبعد التوقيع على اتفاقية سيناء الثانية أحيلت مسألة الفنيين الأمريكيين 
للمناقشة داخل الكونجرس الأمريكي(')؛ وأعلن كيسنجر أن الولايات المتحدة 
ستسحب خبراءها إذا تجددت الحرب بين مصر وإسرائيل؛ وأن هؤلاء الفنيين 
سيكونون من المدنيين وستكون مهمتهم هي تقديم المعلومات إلى كلا الطرفين(), 
وأن دورهم سيكون مشابهًا للدور الذي يلعبه البولنديون والسويديون وغيرهم في 
قوات حفظ السلام في المنطقة؛. وسوف يقدمون تقاريرهم للأمم المتحدة 
وللحكومتين المعنيتين مباشرةً؛ وبدا واضحا أن العلاقة بين الحكومة الأمريكية 
والكونجرس يشوبها الشكوك فيما يختص باتفاقية سيناء الثانية(؟). وفي أواخر 
شهر سبتمبر عام 1970, وجه الرئيس فورد خطابًا إلى الكونجرس حذره فيه من 
)١(‏ برنارد جويرتزمان: مرجع سابق. ص ص /357, /55. 
)١(‏ الجمهورية: العدد 977/اء غ سبتمير 191/0,: ص١‏ . 


ف الجمهورية: العدد 318 ٠١‏ سبيتمير ولاذا, ص١‏ . 
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أن أي تأخير في الموافقة على إرسال الفنيين إلى سيناء من شأنه زيادة مخاطر 
الحرب فى المنطقة. وحدد يوم الثالث أكتوبر كآخر موعد لإصدار هده الموافقة: 
وكان الرئيس السادات غير قلق بسبب تأخر موافقة الكونجرسء وصرح بأنه لا 
يشعر أن الكونجرس سيعمل ضد السلام في الشرق الأوسط('). وفي الثاني من 
أكتوبر بدأت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس في إعداد الصيغة النهائية 
لقرار الموافقة على إرسال ٠٠١‏ من الفنيين إلى سيناء("). وتم إعلان الموافقة في 
الموعد الذي حدده الرئيس فورد ('). وضي يوم ؟١‏ من أكتوبر وقع على قرار 
الموافقة طبقًا لاتفاقية الفصل الثاني بين القوات في سيناء(؟). 

وبموافقة الكونجرس على إرسال الفنيين الأمريكيين إلى سيناء. تكون منظومة 
اتفاقية فك الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل قد اكتملت؛ ولعل أهم ما 
تضمنته الاتفاقية ‏ كما سبق الذكر ‏ هو أن النزاع في الشرق الأوسط لم يحسم 
بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية؛ وأن هذا الاتفاق اتفاق مؤقت ويعتبر 
خطوة بحو الهدى. ونجاحه متوقف على التزام الأطراف بينوده. ويعد اتسحاب 
القوات الإسرائيلية من منطقة المضايق من أبرز الإنجازات فى هذا الاتفاق» 
بالإضافة إلى استعادة مصر لحقول بترول أبي رديسء وبالرغم من أن البعض 
يرى أن ما توصلت إليه الاتفاقية يُعد ضئيلاً. فإنه مجرد بداية وأن الصراع 
المصري مع إسرائيل لم ينته؛ وأن سعي النظام المصري لكسب الولايات المتحدة 
في صفه وفي صف القضية العربية كان أمرًا يتطلبه المناخ السياسي في ذلك 
الوقت. حيث بدأ النجم السوفيتي في الأفول إلى جانب العداء الذي ازداذ بين 
الاتحاد السوفيتي والنظام المصري؛ وتحسنت العلاقات المصرية ‏ الأمريكية, 
وأصبحت الولايات المتحدة وسيطًا أساسيًا في حل النزاع المصري ‏ الإسرائيلي. 
)١(‏ الجمهورية: العدد 549/, ١‏ أكتوير 151/0. ص ص .1١ 0١‏ 
)١(‏ الجمهورية: العدد ,/90١‏ ؟ أكتوبر 1910: ص١‏ . 


(؟) الجمهورية: العدد 8567/, ؛ أكتوبر 1510. ص١‏ . 
غ0( الجمهورية: العدد 717 ثلا, غ١‏ أكتوبر ولاةل, صض١.‏ 
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رابعًا: زيارة الرئيس السادات للولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها: 


مع ازدياد التقارب الأمريكي المصري وترديد السادات لعبارة أن 949“ من أوراق 
اللعبة في يد الولايات المتحدة؛ بدأ التحول في الرأي العام الأمريكي لصالح 
مصرء حيث أظهر آخر استفتاء للرأي أنه 59 من الشعب الأمريكي يؤيدون 
سياسة الرئيس السادات ودوره الإيجابي في العالم؛ كما أعرب الشعب الأمريكي 
عن ترحيبه بزيارة السادات التي تم الإعلان عنها إلى الولايات المتحدة .)١(‏ 
وبالرغم من ضغوط السنة الانتخابية فقد جاهد الرئيس فورد في محاولة 
تحسين العلاقات المصرية ‏ الأمريكية("): وجاءت هذه الزيارة بدعوة شخصية 
منه لتدعيم الجهود التي تمت لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا 
ما أكدته الصحف الأمريكية ((). 


وصل السادات إلى واشنطن في يوم 71 من أكتوبر عام 19170: كأول رئيس 
مصري يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد حفلت الزيارة بالعديد 
من الخطب والبيانات السياسية والتصريحات الصحفية؛ قفي كلمته أمام المؤتمر 
المشترك لمجلس الشيوخ والنواب قال السادات إنه جاء ليس سعيًا وراء مساعدة أو 
طلبًا للوعود والتعهدات. بل جاء كي يمد يد الصداقة والتفهم المتبادل؛ وإنه لا 
يخاطب الولايات المتحدة كحليف وإنما كصديق مخلص على استعداد لتأييدها 
عندما تكون على حق وعلى استعداد بنفس القدر على لفت نظرها عندما تكون 
على خطأ.ء وإن المصالح بينهما قد تتفق أحيانًا وتختلف أحيانًا أخرى وهذا أمر 
طبيعيء وأكد أن أساس العلاقة بين البلدين هو المساواة واحترام الإرادة المستقلة 
لكل منهما وعدم التدخل في الشئون الداخلية (؟). 


. ١ص‎ 1410 أكتوبر‎ 77,741١ الجمهورية: العدد‎ )١( 

(1) ويليام كوانت: مصدر سابق. ص1؟7. 

(؟) مؤسسة الأهرام ‏ قسم المعلومات. ملف عن (السادات في الولايات المتحدة)١٠‏ أكتوبر 1910 
جاولاء ص077. ١‏ 

(5) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مرجع سابق, ص ص +17 168. 
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واجه السادات العديد من الأسئلة في المؤتمرات الصحفية التي حضرها في 
الولايات المتحدة؛ ومن بين أهم هذه التساؤلات ما يتعلق بالقرار الذي أصدرته 
اللجنة الثقافية العامة للأمم المتحدة؛ والذي يدين الصهيونية ويصفها بأنها تعادل 
وتماثل التفرقة العنصرية. حيث ألحت سوريا على استصدار هذا القرار وعجلت 
به قبل أسبوع من زيارة السادات للولايات المتحدة؛ وقد عارضه السفير الأمريكي 
لدى الأمم المتحدة وهاجمته واحتجت عليه الحكومة الأمريكية بشدة:؛ ولم يتراجع 
السادات عن الموقف المصري المعلن وهو تأييد هذا القرار('). وأكد ذلك في 
حديثه في نادي الصحاقة القومي بواشنطنء وكذلك في أثناء لقائه مع عدد من 
رؤساء تحرير الصحف الأمريكية وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في شيكاغو 
والآخر الذي عقد مع الصحفيين المصريين في الولايات المتحدة قبل مغادرته, 
حيث صرح أنه يفرق بين اليهود والديانة اليهودية من جهة وبين الصهيونية من 
جهة أخرىء وقال إن العرب جميعًا يدينون الصهيونية؛ لأنها جاءت إلى المنطقة 
ومعها الإرهاب والقتل والاحتلال والتوسع والتجاهل التام لحقوق الشعب 
الفلسطيني: وقال إنه ليس من العيب أن يختلف مع الأمريكيين حول هذه النقطة 
فلكل طرف وجهة نظره (2). 

واحتجاجا على قرار اللجنة الثقافية للأمم المتحدة؛ رفض عمدة نيويورك 
إبراهام اليهودي الجنسية استقبال الرئيس السادات في المطار وتسليمه مفتاح 
المدينة وفقًا لبرنامج الزيارة» وذلك أيضًا احتجاجا على تصريحاته ضد 
الصهيونية(")؛ وأدى ذلك إلى استياء الدوائر السياسية في الولايات المتحدة التي 
وصفت تصرقه بأنه تصرف شخصي وغير لاتق؛ لأن عمدة نيويورك أمريكي أولاً 
ولا يتبع إسرائيل (4). 


٠١ ,949 محمد حسن: لأول مرة سياسة أمريكية متوازنة فى الشرق الأوسط. الجمهورية, العدد:‎ )١( 
1 . توفمير 6/ا9١. ص3‎ 

(*) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: نفسه. ص ص 15١‏ 201147 04 44ل 197. 

(؟) محمد حسن: مرجع سابق؛ ص؛ . 

(8) الجمهورية: العدد 978/ا, ٠١‏ أكتوير 151/0, ص ص 2١‏ 7. 


/ا3ء 
مغ ١‏ - السياسة الامريكية 


كان إسماعيل فهمي يرى أن علاقة مصر بالولايات المتحدة ينقصها البعد 
العسكريء وقد قويلت الطلبات المتواضعة للحصول على السلاح بالتجاهل التام. 
وعندما قام الرئيس السادات بزيارته للولايات المتحدة؛ قررت القيادة المصرية 
التركيز على هذه النقطة؛ وتقدمت بطلب رسمي لشراء كمية صغيرة من العتاد 
العسكري(')؛ وكانت مسألة تزويد مصر بالأسلحة أحد أهم المسائل التي ركزت 
عليها جميع الدوائر في أثناء زيارة السادات للولايات المتحدة؛ فقد كان السلاح 
موضعا لكل سؤال من الصهاينة في كل المؤتمرات الصحفية:؛ وكان السادات قد 
اتخذ قراره بتنويع مصادر السلاح بعد حرب أكتوبر 5(19977). وقد أثار هذا 
القرار قلفًا شديدًا داخل إسرائيل عبر عنه رئيس الأركان الإسرائيلي حيث قال 
إن التعزيز السريع لطاقة الجيوش العربية يجعل إسرائيل تواجه مشكلات يلزمها 
الحصول على مقابل لمواجهتها('). وفي الولايات المتحدة صرح السادات بأنه إذا 
رفضت الإدارة الأمريكية تزويد مصر بالأسلحة فسوف تسعى للحصول عليها من 
كافة أرجاء العالم بما في ذلك موسكو. وردًا على سؤال صحفي وجه للرئيس 
السادات نصه: "إذا حصلت مصر على أسلحة أمريكية هل أنت على استعداد 
للتعهد بعدم استخدامها ضد إسرائيل في حرب جديدة5". فأجاب السادات بأنه 
سيستخدمها طبقًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنحه حق الدفاع الشرعي عن 
قلؤلة 0ك ورد على م ن اشر يفكاك يتصفيع :لبدلا كوا من بش اكه رد لسار ات 
قائلاً إن الدول الكبرى كانت تستخدم عملية بيع الأسلحة كوسيلة للضغط على 
الدول الصغرىء ولذلك تم إنشاء هيئة لتصنيع السلاح العربي بالاشتراك مع 
الأخوة العرب يتطلب بعض الوقت؛ وفيما يختص بتحديد بيع السلاح إلى دول 
الشرق الأوسط قال السادات إنه من الممكن الموافقة على ذلك بشرط أن يتم بعد 


)١(‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص908؟. 

)١(‏ مؤسسة الأهرام ‏ قسم المعلومات: مرجع سابق. ص 854: أنيس منصور: مرجع سابق؛ ص550؟. 

(") الجمهورية: العدد :71١‏ توفمير 19170. ص .٠١‏ 

(:) مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: مرجع سابق. ص ص ,15١ 01١ 17١‏ أنيس 
منصور: مرجع سايق ص550. 


سالا 


انسحاب إسرائيل إلى حدودها. كما أبدى اعتراضه على تزويد إسرائيل 
بصواريخ بيرشنج؛ لما ينطوي على ذلك من خطورة بالنسبة إلى مستقبل السلام 
في المنطقة(١).‏ 

ويعيد) عن التصريحاك"السشحفية طلت الفلاقات بين عضر والولايات المتحدة 
في تطور فيما يتعلق بالسلاح» وتمت اتصالات مكثفة بينهما بشأن صفقة صواريخ 
بيرشنج وبالفعل تم إيقافها('). وفي فبراير عام 1977 كان البيت الأبيض بصدد 
اتخاذ قرار بشأن الأسلحة التي كانت مصر قد تقدمت بطلبها قبل زيارة السادات 
وفى أثنائهاء وكانت مصر ترغب في الحصول على معدات حربية متنوعة تشمل 
طائرات النقل من طراز (سي  )١١١‏ وعددها ٠١‏ طائرة: إلى جانئب صواريخ 
هوك المضادة للطائرات. وبعض طائرات الاستطلاع التي تعمل بدون طيار وبعض 
سيارات النقل("). وتعمد الجانب المصري ألا يحتوي طلبه على عناصر ذات 
أهمية كبيرة أو أي أسلحة هجومية؛ كما تعمد الحصول على الطائرات من 
الحكومة الأمريكية وبشكل رسمي وليس من المصادر التجارية بهدف إقرار إجراء 
هو الأول من نوعه بمعنى آخر "إقرار سابقة(؟). 

وبعد أن وافق كيسنجر على هذا الإجراء. تراجع أمام مجموعة الضغط 
الإسرائيلي بالكونجرس وغير رأيه؛ ففي البداية خفض عدد الطائرات من ٠١‏ إلى 
١‏ طائرات فقطء ثم حث الجانب المصري على الحصول عليها من مصادر تجارية 
وليس من خلال الحكومة الأمريكية؛ وأرسل رسالة إلى إسماعيل فهمي عن طريق 
السفير آيلتس شرح فيها الهجوم الشخصي الذي تعرض له؛ وأصر الجانب 
المصري على إتمام الصفقة بالطرق الرسمية وبموافقة الكونجرسء وأخيرًا وبعد 
كثير من الجدل وافق كيسنجر على الشروط المصرية ووافق الكونجرس على 
الصفقة في أوائل عام 2(1917). وبذلك بدأت مصر في الحصول على السلاح 
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للق 


من الولايات المتحدة الأمريكية المورد الرئيسي للسلاح الإسرائيلي: وكانت هذه 
خطوة مهمة في تطور الصراع العربي الإسرائيلي. وفي تطور العلاقات المصرية 
الأمريكية حتى ولو كان نوع السلاح وكميته ضئيلة؛ فإنها سابقة وخطوة مهمة في 
تاريخ الصراع. 

لا شك أن مصر في سعيها للتقرب من الولايات المتحدة كانت تهدف للوصول 
إلى المعونة اي كه توقيع اتفاقية فك الاشتباك الثانية في سيناء كان 
الرئيس فورد قد قدم إلى الكونجرس برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية 
وطلب أن يخصص مبلغ 7,؛ بليون دولار 7١‏ منها للشرق الأوسطء ومن هذه 
النسبة ١,١5‏ يليون دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل و٠‏ 4/, مليون دولار 
مساعدات اقتصادية لها أيضاء و١0‏ مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر وهو 
ما يقدر بثلاثة أضعاف ما قدمته الولايات المتحدة لمصر في العام السابق, 
بالإضافة إلى ٠٠‏ مليون دولار نفقات الخبراء الأمريكيين لتشغيل محطات الإنذار 
المبكر في سيناء . و0١‏ مليون دولار مساعدات عسكرية و ٠١‏ مليون دولار 
مساعدات اقتصادية لسوريا(١).‏ 

وفي أثناء زيارته للولايات المتحدة خلال الفترة من 1" أكتوبر إلى ٠١‏ من 
نوفمبر عام 15175, كان السادات يأمل في الحصول على المعونة الاقتصادية 
الأمريكية أو المساعدات في شكل قروض طويلة المدى تنطوي على فترة سماح 
معقولة؛. وتحدث فى أثناء لقاءاته عن مشاكل مصر الاقتصادية؛ مؤكدا أن مصر 
ليست بلدا مفلسًا ويمكنها التغلب على هذه المشاكل؛ فلديها زراعة وصناعة 
وموارد قناة السويس وحقول البترول التي استردتها من إسرائيل وإن الأخوة 
العرب يساعدونها.ء ولكن المشكلة هي مشكلة سيولة نقدية وإن كل ما تحتاج إليه 
هو القروض طويلة الأجل بفائدة مخفضة. وخلال الزيارة تم توقيع أربع اتفاقيات 
للتعاون بين البلدين فى مجال الصحة والتسهيلات في القروض لتبيع الولايات 
المتحدة لمصر القمح والدقيق والتبغ. واتفاق آخر يهدف إلى منع الازدواج 
الضريبي بين البلدين؛ واتفاق بشأن مشاركة كنوز توت عنخ آمون في احتفالات 


.١ محسن محمد: مرجع سابق.» ص‎ )١( 


كتتت سْْْتت ا اك ات 00 2 


مرور ٠٠١‏ عام على استقلال أمريكاء بالإضافة إلى اتفاق التعاون التووي من أجل 
تحلية مياه البحر بهدف التوسع الزراعي وإقامة المدن الجديدة .)١(‏ 

وعمل السادات في أثناء الزيارة على تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر 
واعترف بأن مصر تواجه نوعًا من الروتين والبيروقراطية؛ وأوضح أن مجلس 
الشعب أصدر قوانين جديدة لتسهيل استثمار رءوس الأموال في مصرء وفي 
القريب العاجل سيتم افتتاح فرع لبنك 'تشيرمانهاتن"' وبنك "أمريكا فيرست 
ناشيونال سيتي" في مصرء بالإضافة إلى صدور قانون رقم 55 لعام ١514‏ 
الخاص بتنظيم الاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة؛ وفي لقائه برجال الأعمال 
الأمريكيين أسهب السادات في مزايا الاستثمار الأجنبي في مصرء وقال: إن 
المستثمرين الأجانب أصيحوا محصنين ضد التأميم والمصادرة وإن أي خلافات 
سيتم حلها عن طريق البنك الدولي1): 

وقد أولى الرئيس السادات المشكلة الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا عند مناقشته 
للمسئولين الأمريكيين في أثناء زيارته لأمريكا. فقد تحدث عن حرمان الشعب 
الفلسطيني من حقه في تقرير مصيرهء وطلب من الإدارة الأمريكية إجراء حوار 
مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ بهدف إشراكهم في محادثات السلام الشامل 
المزمع إجراؤها في جنيف("). وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا 
الرئيس السادات كلاً من السكرتير العام والدولتين العظميين بصفتهما رئيستي 
المؤتمر لأن يبدءوا فورًا في مشاوراتهم مع جميع الأطراف المعنية بما فيها منظمة 
التحرير الفلسطينية لكي ينعقد مؤتمر جنيف في القريب العاجلء وقال إن الوفد 
المصري سيتقدم بمشروع رسمي بضرورة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين في أعمال المؤتمر على قدم المساواة مع 
باقي الأطراف المشتركة فيه(؟). 
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2١ 


وكانت سوريا أيضًا موضع اهتمام الرئيس السادات في أثناء لقاءاته في 
الولآيات التعدة وكان يرى أن الوقت مهيخ الأحراء فصن اناك كان على الكيينة 
السورية في الجولان» ونصح سوريا بأن تبدأ على الفور المباحثات حول هذا 
الموضوع. وقد استجاب الرئيس فورد إلى ما قاله السادات بطريقة إيجابية. وقال 
إن السوريين سوف يقبلون فض الاشتباك إذا جاء الاتفاق معقولاً ومرضيًا .)١(‏ 

ويمكن القول بأن زيارة السادات للولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة, 
حيث جعلت كل مصري يشعر بالفخر وبقوة مصر التى أصبحت بإمكانياتها 
المحدودة قادرة على التأثير على أكثر الدول ثراء وانتزاع احترامهم وتقديرهم. 
وقد بدأت بالفعل مرحلة جديدة في معركة الدبلوماسية. حيث الاتجاه إلى سحق 
رأس الأفعى بدلاً من الاكتفاء بضربها على ذيلهاء فمما لا شك فيه أن إسرائيل 
تعيش وتتنفس وتنمو بسبب مساندة الولايات المتحدة لها("). 

وبعد أن أنهى الرئيس السادات زيارته للولايات المتحدة. توجه إلى بريطانيا 
معربًا عن رغبته في شراء السلاح: تأكيدًا لقراره بتنويع مصادر السلاح الذي 
أغضب السوفييت. وفي لندن استأنف الصحفيون الأسئلة التي بدءوها في 
الولايات المتحدة. بخصوص تسليح مصر وتبادل الثقة بينها وبين إسرائيل بعد فك 
الاشتباك الأول والثاني. وأجاب السادات بأن التاريخ المأساوي بين العرب 
والإمنواكيليين وطلم امتراكيل تسيناء رستميًا جد العدوان الثلاقى يجعل قياذل الثقيد 
أمرًا غاية في الصعوية (7). 


خامسا: العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى عام الانتخابات الأمريكية 19185: 


طوال الجزء الأول من عام 1977 ركز الأمريكيون اهتمامهم على الداخل. في 
مصر تحاول التغلب على العزلة التى أثارتها اتفاقية سيناء الثانية: ولكن المملكة 
)١(‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: مرجع سابق» ص ص 217١‏ 2147 1914. 
)١(‏ ليلى تكلا: الأهرام. العدد 57617 1917/١ /1١9‏ ص 7. 


ليها أنيس منتصور: مصدر سابق: ص /لا؟. 


ضرت 


العربية السعودية هي التي واصلت تأييدها لمصرء وتحركت سوريا والأردن معاء 
وكان الفلسطينيون لا يزالون ينددون بالسادات كخائن للقضية العربية .)١(‏ ثم 
شهدت علاقة مصر بيعض الأقطار العريية ‏ خصوصا دول الخليج ‏ نموًا 
ملحوظًا بعيدًا عن العلاقات السياسية؛ وذلك لأن الإقبال على طلب الأيدي 
العاملة المصرية قد تزايد باطراد. ومن جهة أخرى أقبل رأس ال مال العربي على 
الاستثمار في مصر مستفيدًا من التسهيلات التي نصت عليها إجراءات الانفتاح 
منن عام ١90/4‏ (0). 

وفي ذلك الوقت نشأت أزمة الحرب الأهلية في لبنان: وفي يناير عام ١9175‏ 
زادت حدة الأزمة وكان مئات الضحايا يسقطون يوميًاء وانتشرت التفسيرات 
التآمرية لأحداث لبنان؛ مما أدى إلى إثارة الشكوك وإيجاد جو من عدم الثقة في 
أرجاء العالم العربيء ويدا أن الطرف الوحيد المستفيد من الأزمة غي عيون كثير من 
العرب هو إسرائيلء وربما أضاف البعض الولايات المتحدة ومصر أيضًا عندما 
اتضح أن هدف كيسنجر لم يكن إيجاد تسوية شاملة بل مجرد إخراج مصر من 
الميدان» وكانت الجماعات المسيحية اليمينية في لبنان التي سلحها وأيدها الغرب 
وإسرائيل تركز هجماتها ضد اليسار اللبناني وخصوصا الفلسطينيينء ورأى 
البعض أن هذه الهجمات جزء من خطة شاملة تحركها واشنطن للقضاء على 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ وعندئذ تستطيع مصر وسوريا والأردن أن تبرم 
سلامًا مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة (5). 

وتدخلت سوريا وكانت أسباب هذا التدخل معقدة وإن كان لها مصالح.: وقبل 
أي شيء فإن لبنان وسوريا بالمفهوم العام عضوان للجسد نفسه الذي مزقه 
الاحتلال الفرنسيء وكان المسيحيون اللبنانيون يخشون النزعة السورية لاسترجاع 
الأراضي التي اقتطعها الفرنسيون من سوريا لصالحهم.: كما كان السوريون 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 7717 . 
)١(‏ صلاح العقاد: مرجع سابق؛ ص ؟6١.‏ 
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رفت 


بدورهم حذرين من الارتباط التقليدى لمسيحيي لبنان بالغرب وعدم التزامهم 
بالقضية العربية. وفي الوقت نفسه كان هناك قلق من إمكانية سيطرة اليسار 
المسلم والفلسطينيين على لبنان: ولو حدث ذلك فلريما تحالفوا مع البعثيين في 
العراق ‏ فقد كانت سوريا في مواجهة مع العراق ‏ مما يشكل تهديدًا لنظام 
الأسد في سوريا .)١(‏ 

إن الصراع الطائفي في لبنان ليس بالأمر الجديد . والذي جد في عامي 
0 هو تصاعد القوة التقدمية التي ترتكز على عناصر إسلامية 
ومشاركة الفلسطينيين: الذين يعتبرون أقوى الجماعات المسلحة في لبنان في هذا 
الصراع وتلاحمهم مع الجبهة التقدمية . وكان رد الفعل هو توجه حزب الكتائب 
المسيحي المتطرف إلى عقد صلات سرية مع إسرائيل. بحيث صار يخشى من 
تدخلها في الأزمة اللبنانية بما ينطوي على ذلك من احتلال ليعض أجزاء من 
لبنان . ولما كان سليمان فرنجيه ‏ رئيس الجمهورية اللبنانية في ذلك الوفت ‏ 
على عداء تقليدي مع الكتائب فإنه رأى أن يسبقها إلى طلب تدخل سورياء وكان 
من الطبيعي أن ترحب حكومة دمشق بمثل هذا التدخل العسكري ('). 

ولم يكن التدخل السوري يستهدف مناصرة العناصر الإسلامية والفلسطينية: 
بل إن سوريا خرجت في ذلك الوقت بالذات عن سياساتها التقليدية؛ وأيدت 
الحكم اللبناني بكل قوة. حتى إنها لم تتردد في تقليم أظافر منظمة التحرير 
الفلسطينية بضرب بعض المخيمات في تل الزعتر في يوليو عام 1471: وربما 
كانت الذريعة الوحيدة التى يمكن لحافظ الأسد بها لق بها هو أن التدخل 
السوري يحول دون غزو إسرائيل للبنان بالتفاهم مع الكتائب. ومن وجهة أخرى 
فإن هذا الموقف المؤيد لسلطة الحكومة اللبنانية جعل الولايات المتحدة تغفض 
الطرف عن هذا التدخل('). فقد كان هناك احتمالَ انتصار عسكري وشيك 
)١(‏ ديفيد داوننج: مرجع سابق. ص ص 788 .. ١14؛‏ باتريك سيل: نفسه. ص ص 157 - 517 . 
)١(‏ صلاح العقاد: مرجع سابق. ص .١104‏ عاطف السيد: مرجع سايق. ص 54١؛‏ 
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لليسار على اليمين مما أقلق الولايات المتحدة؛ لأن لبنان يساريًا قد يسمح 
للفدائيين الفلسطينيين بشن هجمات ضد إسرائيل؛ الأمر الذي قد يؤدي في 
النهاية إلى نشوب حرب تتورط فيها سوريا وكذلك مصر ذاتها ؛ وفي هذه الفترة 
لعبت الولايات المتحدة دورًا مهما في حث إسرائيل وسوريا على ضبط النفس. 
وسرعان ما وقعت غالبية لبنان تحت السيطرة السورية: وتعرض التدخل السوري 
إلى الإدانة الشاملة من الدول العربية الأخرى خصوصا مصر التي شاركت العراق 
وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية لإحباط التحركات السورية!('). 

لقد قام الرئيس السادات باتصالات مكثفة مع زعماء دول العالم ونادى 
بوجوب وقف نزيف الدم في لبنان: وحذر الولايات المتحدة من استغلال إسرائيل 
للنوقك متاك كنا اصدر شليبانةت كن اكات زنارقة لافران ك1 هن يوقيو 
عام 1107 - لوزير خارجيته إسماعيل فهمي ليتصل بسفيري الولايات المتحدة 
وفرنسا في طهران. لإبلاغهما رسائل منه للإسراع في اتخاذ وسائل سريعة 
وعاجلة لإنقاذ الموقف المتدهور في لبنان: لإجلاء الرعايا والمسائل الإنسانية 
الأخرى بحيث لا يحدث مزيد من التفجير في المنطقة . ووصف السادات التدخل 
العسكري السوري في لبنان؛ بأنه غلطة كبيرة من جانب القيادة السورية » وصرح 
بأنه لا يمانع دخول قوات أمن فرنسية إذا طلب الرئيس اللبناني المنتخب إلياس 
سركيس ذلك ('). 

وعلى الجانب الأمريكي؛ كان المسئولون مضطربين ومرتبكين إزاء الأزمة 
الداخلية في لبنان؛ وتعامل كيسنجر معها بوصفها امتدادًا للنزاع العربي 
الإسرائيلي؛ ومن هنا جاءت التحذيرات الموجهة لكل من إسرائيل وسوريا بعدم 
التدخل؛ وفي اللحظة التي بدارفيها الانتصار السوري وشيكًاء استخدمت المملكة 
الفريية الشف دية شرونينا ااديلوماسيية والمالينة و اسكدفية الركيى الأسنة و الساداف 
مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات إلى الرياض في أواخر أكتوبر 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق: ص 758 . 
(5) الأهرام: العدد 7١27١47‏ يونيولال191؛ 
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عام 1911 لعقد مؤتمر عاجل لوضع حد لسفك الدماء في لبنان؛ واتبع الأسد 
نهجًا محنكًا للغاية ساعيًا إلى الوفاق مع السادات في مقابل تأييد مصر لدور 
سوريا المهيمن في لبنان؛ وفي غضون ساعات انقلب مسار الأحداث في العالم 
العربي إلى الاتجاه المعاكسء وعقد على عجل مؤتمر قمة عربي في القاهرة بعد 
أيام قليلة للتصديق على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الرياضء وكان 
العنصر الأساسي فيها هو تشكيل قوة عربية لحفظ السلام تتكون أساسًا من 
السوريين لإعادة القانون والنظام في لبنان. وخلصت منظمة التحرير الفلسطينية 
بعد قراءة صحيحة لتوافق الرأي العام العربي الجديد إلى أنه ليس أمامها بديل 
سوى الإذعان» وبحلول شهر نوفمبر أصبح معظم لبنان تحت سيطرة سوريا 
الفعلية؛ وبدا أن الحرب الأهلية التي دامت ثمانية عشر شهرًا قد انتهت مؤقنًا 
على الأقل؛ وظل الوضع متفجرًا في جنوب لبنان؛ حيث كانت القوات السورية 
مقيدة بسبب التهديدات الإسرائيلية:؛ إلا أنه حتى في ذلك الجزء لم تكن سوريا 
وإسرائيل راغبتين في المواجهة .)١(‏ 

وبدا الائتلاف العربي الذي انفرط عقده بسبب اتفاقية سيناء الثانية وكأنه 
ينبعث من جديد؛ وبفضل التشجيع السعودي عادت مصر وسوريا إلى الحوار فقيما 
بينهماء واحتفظ الأردن بعلاقات طيبة مع سورياء أما منظمة التحرير الفلسطينية 
بعد أن عانت من نكساتها الشديدة في لبنان أظهرت مؤشرات فسرها البعض 
باعتبارها استعدادًا لانتهاج سياسات أكثر اعتدالاً في المستقبل؛ ولعله لم يكن من 
قبيل المصادفة أن يعمد العرب على ما يبدو إلى إعادة ترتيب بيتهم ولو إلى حد 
ما ليتمكنوا من مواجهة الرئيس الأمريكي الجديد بموقف متماسكء وبدا أن 
الشعور العربي المتجدد بالتضامن العربي سيكون رصيدا قيَّمًا في جولة 
ديلوماسية جديدة كما أنه يزيد من أخطار الحرب إذا فشلت الدبلوماسية (5). 

أما على صعيد العلاقات المصرية ‏ السوفيتية ففي لقاء تم بين القائم 
بالأعمال السوفيتي ووزير خارجية مصرء تساءل فهمي عما إذا كان عدم حضور 


)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سايق» ص ص 728 اطرفة 
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السوفيت الاتفاقية الثانية يعني الانسحاب من مؤتمر جنيف. موضحا له أن هذه 
الاتفاقية هي آخر خطوات فض الاشتباك وسيعقبها مؤتمر جنيف في شهر 
نوفمبر 1915.ء ثم أشار فهمي إلى عدم استجابة السوفيت لطلبات مصر بقيام 
طائرات "إم  ٠٠‏ ه" العاملة في القواعد المصرية بطلعات لحساب القوات 
المصرية . فقرر السوفيت سحب طائراتهم من مصرء وكانت تلك الخطوة تمثل 
التصفية النهائية للوجود العسكري السوفيتي في مصرا"). 

وقد حاول السادات تحسين علاقاته بالسوفيت في عام 19177, وكانت حاجة 
مصر لقطع غيار الأسلحة في نهاية عام 1910 شديدة جداء ورفض السوفيت 
إعطاء مصر قطع الغيار لإجراء صيانة للطائرات "ميج١””"؛‏ فاتجه السادات إلى 
الهند الصديقة التي تقوم بتصنيع هذه الطائرات بمقتضى اتفاق بينها وبين 
السوفيت. ووصل رد الهند في مارس 19175 موضحة أنها استأذنت السوفيت في 
ذلك أكثر من مرة إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من جانبهم ('). وهناك سبب 
آخر أسهم في تردي العلاقات المصرية السوفيتية؛ وهو رفضهم جدولة الديون 
المصرية؛ كما طالبوا مصر بالفوائد على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي 
كانت تمر بها وقتئن(). ومن أبرز الأسباب التى جعلت السادات يستاء من 
تصرفات السوفيت ذكرياته الأليمة مع الاتحاد السوفيتيء وأبرزها إمداد 
السوفيت للقوات المصرية بكباري لعبور القناة من الحرب العالمية الثانية يتم 
تركيبها في خمس ساعات ونصف في حين أن الكباري الحديثة يتم تركيبها في 
نصف ساعة مما أدى إلى تأخير عملية العبورء كما أنهم كانوا يقدمون لمصر 
أسلحة قليلة الإمكانيات ويشترطون دفع قيمة الأسلحة بتصدير المحاصيل 
الواغية تاتسل العذاكية كم التتحات السنافية وكان يشقرط نل طلية 
التدريب العسكري العقيدة الماركسية واللغفة الروسية وضرورة وجود مترجمين مع 
الخبراء رغم إجادة بعضهم اللغة الإنجليزية (؟). 
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وفي بداية مارس 1975 التقى السادات مع إسماعيل فهمي وأبلغه أنه قرر 
إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتيء غير أن فهمي حاول 
إقناعه بأن يرسل إليهم برسالة يندد بتردي العلاقات بين البلدين ويتساءل عن 
سبب رفضهم السماح للهند بتزويد مصر بقطع غيار الأسلحة؛ وفي نهاية الرسالة 
تقدمت مصر بتحذير جاد للاتحاد السوفيتي من تصرقاته فعليه أن يتحمل مغبة 
ذلكء أو إرسال إنذار شديد اللهجة مضمونه أن مصر ستجمد معاهدة الصداقة 
والتعاون إن لم تتحسن العلاقات بين الدولتين فيما بعد ولكن أصر السادات على 
وجهة نظره رغم اعتراض فهميء وعقّب السادات بأنه اتخذ القرار بمفرده ولم 
يناقشه مع أي مسئول مصري آخرء وبالفعل التقى فهمي بالسفير السوفيتي 
وأبلغه القرار(١').‏ 

وفي ١5‏ من مارس عام 1515 وأمام مجلس الشعب أعلن السادات إلغاء 
معاهدة الصداقة والتعاون السوفيتية. وقال إن الاتحاد السوفيتى لم يعد يمد 
مصر بالسلاح ولا بقطع الغيار. وسيصبح السلاح خردة بعد سنة كما أنه لا يقبل 
تجميد الدين . وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أعلن أنه ألغى التسهيلات البحرية التي 
كان يتمتع بها الاتحاد السوفيتي في المياه المصرية (5). 

وترتب على إلغاء المعاهدة تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة في أجهزة 
إعلام الدولتين» ووصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى لهاء واقتصرتٍ على 
تبادل روتيني للمعلومات التي تتعلق بتنفين اتفاقات قديمة يشأن الصناعة 
والتجارة وكانت لا تزال سارية("). 

وبعد ذلك دبت الحياة في الخط الساخن بين البيت الأبيض وقصر الطاهرة 
ومن خلاله أرسلت رسالة في ١5‏ من مارس من فوردء أبدى فيها إعجابه بهذه 
الخطوة وقال إن الحكومة والشعب الأمريكي ينظران إلى هذا العمل على أنه 
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تأكيد شجاع لاحترام النفس والكرامة وإثيات سياسة عدم الانحياز للأمة 
المصريةء وقال إنه يستطيع الاعتماد على التأييد القوي من الولايات المتحدة 
وإنه يتطلع إلى مضاعفة الجهود المشتركة من أجل السلام في الشرق الأوسط. 
ورد عليه السادات بالموافقة على دفع جهود السلام ودعاه لزيارة مصر خلال 
الأشهر المقبلة .)١(‏ 

وفى أعقاب إعلان مصر عن إلفاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتي 
انحسرت المعارضة لبيع السلاح الأمريكي لمصر وإن فضل الكونجرس أن تكون 
صفقات تجارية. وحصلت مصر بالفعل على الطائرات التي طلبها السادات 
وقيمتها قرابة 5٠‏ مليون دولار وسددت قيمتها المملكة العربية السعودية. وضي 
الوقت نفسه تلقت إسرائيل معونة إضافية تزيد قيمتها على تلك الصفقة عدة 
أضعاف (). وريما يمكن القول بأن قرار السادات بإلغاء المعاهدة لم يحقق الكثير 
من المكاسب يسبب انشغال الرئيس فورد بالحملات الانتخابية. 

كما اهتمت الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط في ذلك الوقت بحكم الدور 
الذي ألقته عليها اتفاقيات فصل القوات»؛ وتمثل هذا الاهتمام بتكليف لجنة 
متخصصة سميت "لجنة يروكنجز" وهو المعهد الذى أشرف على أعمال هذه 
اللجنة لدراسة المشكلة من مختلف جوانبهاء وقد اشترك في هذه اللجنة ستة 
عشر من الأسناتذة المتخصصين ورجال السياسة, كما قام سوندرز مستشار وزارة 
الخارجية بتقديم وثيقة حول نفس الموضوع. وخلصت الدراستان إلى مبدأين 
مهمين الأول: إن السلام يخدم المصالح الأمريكية؛ والثاني: إن تسوية المشكلة 
الفلسطينية أمر جوهري لتحقيق السلام؛ بيد أن كلتا الوثيقتين لم توضحا أسلوب 
العمل للوصول إلى حلء ولم تزد قيمتهما ‏ في ذلك الوقت ‏ عن كونهما وثيقتين 
تُضمان إلى ملفات الوثائق الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط. ومع ذلك فقد 
)١(‏ محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص 587 790, 
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هلل الإعلام المصري لهما ونشرهما!('). ولم تكن وثيقة بروكنجز سوى مجرد 
دراسات وليست من جهة رسمية ولم تؤت ثمرة وقتهاء ولكن تم الاستفادة منهما 
فيما بعد حيث تحولت السياسة الأمريكية من الخطوة ‏ خطوة إلى مرحلة أخرى. 
لا شك أن دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة أحرزت بعض التقدم والنجاح خلال 
الفترة من حرب أكتوبر ١977‏ حتى سبتمير 1970, فلم تفل أي قضية من اهتمام 
السياسة الخارجية الأمريكية أكثر مما نالته قضية النزاع العربي الإسرائيلي في 
ذلك الوقت . فقد أثبت كيسنجر من خلال رحلاته المكوكية أن تقسيم القضايا 
إلى أجزاء يجعل من حلها أمرًا سهلاً ويساعد على تطويع الأمور وفقًا للتخطيط 
الأمريكي الذي انتهجه كيسنجر. وكان لدى كيسنجر قناعة بأن الدبلوماسية 
السرية تساعد على إنجاح المباحثات بين العرب والإسرائيليين. وكان يحاول إفناع 
الأطراف بأن تتقدم بمقترحات واقعية للتوصل إلى حل وسط ثم يطرح مقترحاته 
حينما يصبح الطريق مسدوداء وكانت قناعة الركئيس السادات بجدوى دبلوماسية 
كيسنجر أحد أهم العناصر التي ساعدت على نجاحهاء فقد نشأت صداقة 
حميمة وإعجاب متبادل بين الرجلين؛ كذلك رغبة السادات الشديدة في الحصول 
على الحل الأمريكي وإيمانه بأن الولايات المتحدة تملك 2959 من أوراق اللعبة, 
وقد تعرضت دبلوماسية كيسنجر للفشل أكثر من مرة بسبب التعنت الإسرائيلي؛ 
ففي مارس عام 19174 اتخذ الرئيس فورد قراره بإعادة تقييم السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوسط والذي كان موجهًا إلى إسرائيل . وهدد بوقف المساعدات 
الاقتتصادية والعسكرية, إلا أنه لم يصمد طويلاً أمام قوى الضغط الصهيونية 
التي وصلت إلى ذروتها في مايو عام 1510,: حينما بعث 71 عضو من أعضاء 
مجلس الشيوخ برسالة جماعية إليه يطالبون فيها بتأييد إسرائيل في سعيها 
للحصول على حدود يمكن الدفاع عنها وضرورة منحها مساعدات اقتصادية 
وعسكرية تمكنها من التصدي لأي هجوم قد يقع عليها. 
)١(‏ عاطف السيد: مرجع سابق. ص ,١710‏ صلاح العقاد: مرجع سابق. ص ,.١1550‏ نبيل محمود عبد 
الغفار: مرجع سابق: ص ص 7٠١0‏ - 8؟7؛ 


مص 1ن م0: عل ,أل عط 5ل1اع0 تناطااتم 


مود 


وخلاصة القول إن دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة لم تحسم الصراع ولكنها 
قدمت حلولاً مؤقتة ولم تنه حالة الحرب في المنطقة؛ ويرجع عدم إنهاء حالة 
الحرب إلى إصرار مصر على أن ذلك يعني توقف أي نشاط سياسي؛ فكانت 
اتفاقيات الفصل بين القوات بمثابة هدنة. ومع صعود الرئيس الجديد جيمي 
كارتر إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مرحلة جديدة. 


خوك 


الوساطة الأمريكية من جنيف إلى مبيادرة القدس 


أولاً: الإدارة الأمريكية الجديدة ( كارتر) وأحداث يناير 191/7 . 
ثانيًا: جولة فانس المكوكية الاستكشافية فبراير /ا/191. 

ثالنًا: الاتصالات الأمريكية مع زعماء الشرق الأوسط في واشنطن . 
رابعًا: زيارة فانس الثانية ومبادئ التسوية الأمريكية. 

خامسًا: مشروعات السلام المصرية والإسرائيلية والأمريكية. 
سادسًا: مبادرة القدس وأثرها على الدور الأمريكي لحل الأزمة. 


سَابعاة الوقت الأمريكى من التحركات الصوية ب الأاسبزاكيلية فن 
أفقات زيار القداسن: 


رحرة 


شهد عام الانتخابات الأمريكية 19171 خمولاً واضحا فيما يتعلق بالسياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. وكان هدف المجتمع الدولي في ذلك الوقت متجها 
نحو انعقاد مؤتمر جنيف للسلام؛ من أجل بحث المسائل الإجرائية لحل المشكلة, 
إلا أن صعوبة التوافق على هذه المسائل ظل حائلاً دون انعقاد المؤتمرء وبتولي 
جيمي كارتر رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ بدأت إدارته في بذل جهود كبيرة 
مع الأطراف المعنية للاتفاق حول هذه المسائلء إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج 
المرجوة منها؛ مما جعل الرئيس السادات يفكر في خلق وضع جديد لتحريك 
عملية السلام: ورأى أن المجتمع الدولي في حاجة إلى صدمة أو مفاجأة وهو رجل 
المفاجآت؛ فقد فعلها حينما أعلن استغنائه عن الخبراء السوفيت وحين فاجأ 
العالم بحرب أكتوبر عام 15177, وفي هذه المرة كانت المفاجأة من العيار الثقيل 
حيث أعلن اعتزامه زيارة القدس التي نتج عنها تغييرات وتحركات واسعة؛ وكانت 
هناك عوامل ومؤشرات أدت بالرئيس السادات لاتخاذ هذا القرار الخطير. 


أولاً : الإدارة الأمريكية الجديدة (كارتر) وأحداث يناي ر//ا19: 
في أبريل عام 1470 كلف الرئيس السادات وزير الداخلية ممدوح سالم 


بتشكيل وزارة جديدة تكون مسئوليتها رفع المعاناة عن الشعب وتثبيت الأسعار 
ومقاومة الفساد .)١(‏ وفى ١5‏ من أكتوبر عام ١91/5‏ بعث ممثل النقد الدولي 


)١(‏ يوسف عيدان الجبوري: التطورات السياسية الداخلية ضفي مصر ا _ 1١958٠١‏ (دراسة تاريخية): 


رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة الموصلء العراق. :7٠١4‏ ص غلا. 


0 


بالقاهرة مذكرة سرية إلى وزير الاقتصاد المصريء جاء فيها إن إصلاح مسار 
الاقتصاد المصري يتطلب إلغاء أو خفض دعم السلع الآساسية مثل الخيز والسكر 
والوقود وبعض أنواع الأقمشة, وكانت المؤسسات المالية في مصر والواقعة تحت 
السيطرة الأمريكية مؤيدة لوجهة النظر هذه ورغم اعتراض بعض المسئولين 
المصريين على هذه الإجراءات فإن الحكومة المصرية قد استجابت لها .)١()*(‏ 
وفي صباح يوم ١١‏ من يناير عام //191, نشرت الصحف المصرية قائمة تضم 
خمسة وعشرين سلعة أساسية ارتفعت أسعارها نتيجة رفع الدعم عنها من قبل 
الحكومة: وأمام هذا الوضع المتناقض فوجئ النظام المصري بأعمال عنف دامية 
في كاقة أنحاء البلاد. وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. ولم يتم 
السيطرة على الموقف إلا بعد نزول الجيش إلى الشارع وإعلان الأحكام العرفية 
وحظر التجوالء ولمواجهة هذه الهبة الشعبية اضطر السادات إلى إلغاء قرار 
مجلس الوزراء برفع الدعم وزيادة الأسعار (")؛ وقد وصف السادات هذه الأحداث 
بأنها "انتفاضة الحرامية" وقال إنها مدعومة من اليساريين ومن ورائهم السوفيت, 
ومن جانبها غذت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه المعتقدات لديه (). 


(*) شعر الدكتور ذكي شافعى وزملاؤه في المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء بالقلق العميق 
إزاء مقترحات ممثل النقد الدولي بالقاهرة؛ وكان دكتور عبد المنعم القيسوني وهو أحد المتمرسين 
في التفاوض مع الغرب. وكان في ذلك الوقت يشغل منصب نائب رئيس الوزراء والمسئثول عن 
الشئون الاقتصادية والمالية ورئيس المجموعة الخاصة من الوزراء الذين يتصل عملهم بقضايا 
الاقتصاد والمال» وقد قام هذا الرجل بتفنيد مقترحات ممثل النقد الدولي. وتوصل هو وزملاؤه إلى 
أنها طلبات وليست مجرد مقترحات. وعندما تسربت أنباء هذه المقترحات إلى بعض الدواثر 
السياسية المصرية ثارت في مجلس الشعب زوبعة من الاحتجاجات قادها بعض النواب المستقلين. 
ولكن هؤلاء لم يستطيعوا الصمود أمام ضغوط مجلس الوزراء: وعلى ذلك جرت الموافقة على إلغاء 
الدعم لبعض السلع تحت شعار 'ترشيد الاستهلاك". محمد حسنين هيكل: خريف الغضب؛ مصدر 
سابق. ص ص 14860 185. 

.156 محمد حسنين هيكل: نفسه. ص ص 4187:1860 عاطف السيد: مرجع سايق ص‎ )١( 

)١(‏ محمد حسنين هيكل: نفسه. ص ص ,.15١0 ١80‏ عبد الستار الطويلة: السادات الذي عرفته, 
مرجع سابق. ص ص ,52١ 5١١‏ عاطف السيد: مرجع سابق؛ ص ص 606 ؛؛ جمال علي 
زهران: مرجع سابق؛: ص 4١5؟,‏ يوسف محمد عيدان: مرجع سايق: ص 4/. 

(؟) محمد حسنين هيكل: نفسه. ص ص 015١‏ 197؛ عبد الستار الطويلة: مرجع سابق. ص ص 7417, 
/الا". صلاح العقاد: مرجع سابق. ص .١09‏ 


حر 


وبعد هذه الانتفاضة اهتز وضع السادات داخلياء ولمواجهة هذا الموقف قام 
بعدة إجراءات من بينها وضع استفتاء لتحسين صورة النظام: ويمعنى آخر لتقويته 
بعد أن تزعزع على أثر أحداث يناير /ا/141, كما تم وضع عقوبات شديدة لكل من 
يقوم بمخالفات لزعزعة النظاء!١).‏ 

كانت تلك الفترة صعبة على الركيس الساداتء فإلى جانب ما واجهه في 
الشارع المصري دخل البيت الأبيض رئيس جديدٌ يوم ٠١‏ يناير //161, أي بالتزامن 
مع تأزم الوضع المصري داخليّاء وكان السادات قد ربط نفسه بالسياسة الأمريكية 
بشكل متزايد؛ فقد توطدت العلاقات بينه وبين نيكسون وكيسنجر ثم فورد الذي 
احتفظ بكيسنجر وزيرًا للخارجية؛ مما طمأن السادات الذي فهم أسلوب كيسنجر 
وتفاعل معه مما جعله يشعر بالاطمئنان: إلا أن الناخب الأمريكي في هذه المرة 
أدخل البيت الأبيض رجلاً جديدًا لا يعرفه السادات("). 

وعندما تولى جيمي كارتر (*) 031161 11111121 رئاسة الولايات المتحدة لم يكن 
لديه إلا القليل من الخبرة بالشئون الخارجية: وكان قد أمضى فترة انتخابية 
واحدة في منصب حاكم جورجيا اكتسب خلالها شهرة بالتزامه القوي بالحقوق 
المدنية؛ ولم يكن له سجل معروف إزاء ملف الشرق الأوسط بخلاف تعليقاته 
القليلة التي أدلى بها في أتناء حملته الانتخابية؛ وهذه التعليقات لا تساعد كثيرًا 
على معرفة ما الذي ستكون عليه سياسته في هذا الصددء وكان من الصعب 
التنبؤٌ بآرائه المحددة بشأن القضايا العربية ‏ الإسرائيلية. ولكن خبرته بالحقوق 
المدنية وتمسكه بالعقيدة المسيحية كانت توحي بأن صعوبة القضية أو تعقيدها لن 
يثنيه عن الاهتمام بها (29). 


.8١ يوسف عيدان الجبوري: مرجع سابق. ص‎ )١( 

(؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص .151١ 15١0‏ 

(*) جيمس إيرل كارتر: الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية تولى الرئاسة خلال الفترة 
من ٠١‏ يناير //191 حتى 2١‏ يناير .198١‏ حزبه السياسي الحزب الديمقراطيء أودو زاوتر: مرجع 
سابق؛ ص ص ولا - (784. 


(؟) ويليام كوانت: مصدر سابق: ص 6 


3غ 


وجاءت الإدارة الأمريكية الجديدة بشخصيات جديدة باعثة للاطمئنان لدى 
الجانب المصريء حيث اعتمد كارتر على فريق السياسية الخارجية الذي اختاره 
فانس وزيرا للخارجية؛ وهو مفاوض متمرس ومحام دولي وكان نائبا لوزير الدفاع 
فى أثناء حرب 19517, وكان متوْفكا أن يكون من مؤيدي الاستمرارية والتفاوض 
والدبلوماسية المتزنة الهادئة. وعرف عنه أنه رجل صريح يجد المرء في التعامل 
معه يسرا ومتعة, وزود كارتر فريق مجلس الأمن القومي بخبراء في شئون الشرق 
الأوسطء. فقد عين زينجو بريجينسكي 8176210511 وهو أحد واضعي تقرير معهد 
بروكنيجز الشهير عن الشرق الأوسطء هذا التقرير الذي وضع حلا للمشكلة على 
أساس العودة إلى حدود ما قبل 0 يونيو ١9317‏ وخلق كيان فلسطينى . وبدا أن 
أولويات الإدارة الجديدة .)١(‏ 

واختار الرئيس كارتر والتر مونديل 21020216 10821:61 نائيًا له وكان وثيق 
الصلة بالجالية اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكان حذرًا جدًا على 
وحه الخصوص من أي خطوة قد تفضي إلى ردود فعل سلبية من قبل هذه 
الجالية أو من قبل الكونجرسء أما وزير الدفاع الجديد فقد اختاره كارتر رجلاً 
ذا وزن كبير وذكاء حاد وهو هارولد براون 8101972 8181010 : إلا أنه لم يكن 
حريصا على فرض آرائه بشأن معظم قضايا السياسة خارج دائرة مسئولياته 
المباشرة. ويمكن القول إن كارتر وفائس وبريجينسكى كانوا هم صناع السياسة 
الخارجية الرئيسيين في عهد الرئيس كارتر("). 

وعلى الرغم من اختيار الرئيس لهذه الشخصيات التي سوف تؤثر على سير 
الأحداث, إلا أن القرار السياسى فى الولايات المتحدة يعتمد على مؤسسات ثابتة 
ودائمة, كما أن القرار ليس متروكًا لمزاج الجالس في البيت الأبيضء وقد كان 


3( ويليام كوانت: نفسهة. ص ص ادر إسماعيل فهمى: مصدر سابيق» ص ص 1 180 
(؟) ويليام كوانت: نفسه. ص 747 . 
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استثمار السادات أكبر من أن يترك لمزاج الرئيس الأمريكيء وكانت السياسة 
الثابتة في ذلك الوقت حريصة على السادات وراغبة في تدعيم موقفه؛ وكان 
التصور الأمريكي هو أنه في الموقف الذي واجهه في أحداث يناير /ا/91١‏ قد يكون 
أكثر استعدادًا لحركة أنشط في مجال السلام المصري ‏ الإسرائيلي .)١(‏ 

وبدأ فريق كارتر العمل في ملف الشرق الأوسط الضحم فور توليه السلطة, 
ولم يضيع الوقت لوضع إستراتيجية جديدة تختلف اختلافا جذريا عن 
إستراتيجية كيسنجرء وكان أول إجراء هو التخلي عن أسلوب الخطوة ‏ خطوة 
والبدء في البحث عن طريقة للتفاوض على سلام شامل ('). 

وكان العرب وعلى رأسهم السادات يحاولون جاهدين إضفاء طابع العجلة 
على حل المشكلة؛ ومن جانبه بادر السادات برسالة إلى الإدارة الأمريكية 
الجديدة عن طريق مجموعة من أعضاء الكونجرس - كانوا في زيارة لمحصر ‏ أكد 
فيها ضرورة عقد مؤتمر للسلام خلال عام /ا/ا151 من أجل تحقيق التسوية 
الشاملة بين العرب وإسرائيلء وأوضح أنه على استعداد تام لإبرام وثيقة رسمية 
تنهى حالة الحرب المعلنة من جائب مصر ضد إسرائيل مقايبل انسحابها الكامل 
من الأراضي العربية التى احتلتها عام 19517: وإقامة دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية لنهر الأردن وغزة ('). 

ومن جائبه بعث كارتر برسالة شفهية إلى السادات عن طريق آيلتس 16115 
السفير الأمريكي بالقاهرة في يوم 7١‏ من يناير 191 أي بعد يومين من توليه 
الرئاسة رسميّاء أكد فيها أنه يعلق أكبر قدر من الأهمية على إحراز تقدم ذي 
مغزى نحو إحلال السلام في ذلك العام: وأنه طلب من فانس زيارة بعض 
العواصم العربية المهمة في المنطقة؛ حتى يتسنى للإدارة الأمريكية الاستفادة من 


.197 محمد حسنين هيكل: خريف الغضبء. مصدر سابقء ص‎ )١( 

(١؟)‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص 185؛ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 7117؛ 

رؤووعع20 ععوء2 أموظ 2110016 عط]' لمث دغ غ512 لعألمنا عط] ,مقل:10 :5420101 اث للطده]آ 23/120152 
.0 29 , 2 1993,2 , ووعع2 لوقع 117منا عع710طلهة0 , 1974-1991 


(؟) نبيل محمود عيد الففار: مرجع سابق. ص 5 


آرت 


وجهات النظر لتحقيق أفضل السبل نحو التقدم: وأعرب عن رغبة فانس في أن 
تتاح له فرصة زيارة مصر على وجه الخصوص ومقابلة الرئيس السادات قبل 
التوجه إلى دولة أخرى؛ وقد أسعدت تلك الرسالة الجانب المصري؛ حيث إنها 
أثبتت أن الرئيس الأمريكي الجديد يرغب في التحرك يسرعة:؛ وأنه يعترف 
بأهمية الدور المصري في التفاوض حول حل المشكلة .)١(‏ لقد بعثت رسالة كارتر 
الطمأنينة إلى قلب الساذات الذي كان قلقًا بشأن سياسة الرئيس الأمريكي 
الجديد الذي كان مجهولاً بالنسبة إليه؛ وبدت المؤشرات الأولية داعية إلى التفاؤل. 
وفي تناقض واضح مع الإدارات السابقة؛ بدأ فريق كارتر بتأكيد مواد السلام 
الشامل بدلاً من المسائل الإجرائية؛ وتبلورت التصورات الأمريكية عن السلام في 
عدة نقاط منها: 
- إن السلام الكلي الشامل يجب أن يكون أكثر من مجرد إنهاء تحالة الحرب. 
وينبغي على العرب الاعتراف بوجود إسرائيل وبفكرة أن يتضمن السلام في 
النهاية إقامة علاقات طبيعية معها. 
- إن السلام سيتطلب انسحاب إسرائيل إلى حدود 1917 تقريبًا مع إمكان 
إجراء تعديلات طفيفة في الحدود لصالح أمن إسرائيل. 
- يجب أن يتأكد أمن إسرائيل عن طريق إجراءات مختلفة قد تشمل وضع 
قوات إسرائيلية في أراض عربية وراء حدود إسرائيل السياسية وإنشاء 
مناطق منزوعة السلاح. ش 
- سيكون على الفلسطينيين أن يشاركوا في صياغة السلام. ويجب أن يشمل 
السلام الكامل إقامة كيان قلسطيني سياسي أو "وطن قومي' يفضل أن 
يكون مرتبطًا بالأردن. 
- إن شروط السلام النهائية يجب التفاوض بشأنها في إطار مؤتمر جنيف. 


- ينبغي الاستعانة بمساعدة الاتحاد السوفيتي في حملة السلام (0). 


)١(‏ إسماعيل فهمى: مصدر سابق. ص ص ال 
(")دان نت تشيرجي: مرجع سابق. ص ص 2,١51‏ 0 


حك 


وفي إطار هذه الخلفية استقر الرأي الأمريكي على أن الهدف الأول من 
السعي نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط هو حمل الأطراف على إحياء 
مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط والذي كان نائمًا منذ ديسمبر 21917 

تقرر إيفاد فانس إلى المنطقة للقيام برحلة استكشافية لاستطلاع أفكار كل 
طرف ومناقشة التصورات الأمريكية للتغلب على العقبات التي تقف دون انعقاد 
المؤتمرط١).‏ 


ثانيا: جولة فانس المكوكية الاستكشافية فبراير /ا/191: 


وفي أول تجربة للدبلوماسية المكوكية,. سافر فانس يوم ١5‏ من فبراير 1١91//‏ 
في رحلة مدتها ثمانية أيام إلى كل من إسرائيل ومصر والأردن وسورياء وكان على 
قناعة بأن هذه الدبلوماسية لها مزاياها وعيوبهاء فهي تظهر الأهمية المعلقة على 
المهمة وتجري عادةٌ على مستوى عال مما يسمح باتخاذ قرارات فورية؛ وقد 
ضيحت انرا بدني قوس افق الدرج] لا وميك عوط لدبا رماسو الشهدية 
أهمية كبيرة؛ أما عيوبها فتعد خطيرة؛ لأن التحرك المكوكي على مستوى وزاري 
يستدعي تركيز الأضواء بحيث يجري كل شيء في ضوء إعلامي ساطع يرصد 
التنازلات والتسويات ويرفع من مخاطر البلد الوسيط؛ لأن كل مهمة تقاس 
بمقاييس النجاح أو الفشل ('). 

وخلال جولته حاول فانس أن يجد إجابة على مجموعة من الأسئلة أهمها: 

- متى وكيف تأتي الخطوة القادمة للتسوية بين العرب وإسرائيل؟ 

هل ستكون هذه الخطوة هي استئناف مؤتمر جنيف الذي طالبت الجمعية 

العمومية بانعقاده في مارس 515177 


)١(‏ سايروس قانس: مذكرات سايروس فائس (خيارات صعبة): المركز العربي للمعلومات.؛ بيروث, 
اذل ص ص كل إسماعيل فهمى: مصدر سايق. ص ا 
. 323 مأك مه: لل , ال تتصطك 00105 ملكتم 
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- كيف تعالج مسألة التمثيل الفلسطيني في حالة انعقاد المؤتمرة .)١(‏ 
وفيما يتعلق بالسؤال الأول ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين 
120 112181لا في محادثاته مع فائس على وجوب وجود سلام كامل مع تطبيع 
العلاقات وحدود مفتوحة وقبول عربي لإسرائيل كدولة شرعية؛ وكان رابين شديد 
التوجس من نوايا العرب. وكان متشددًا في أن إسرائيل لن تبادل الأراضي 
بإيماءات عربية رمزية يمكن سحبها في أي وقت, أما الرئيس السادات فقد أبدى 
مرونة بشأن مسألة السلام أكشر من الزعماء العرب الآخرين الذين التقى بهم 
فانس. ورغم أنه لم يكن مستعدً! للموافقة مسيقًا على إقامة علاقات طبيعية مع 
إسرائيل؛ فإنه أشار إلى توقعه نمو العلاقات تدريجيا مع مرور الوقت ومع حل 
المسائل الأساسية وتعود العرب والإسرائيليين على السلام ('). 
وأصر الزعماء العرب جميعًا على وجوب انسحاب إسرائيل إلى حدود 15717, 
وطالب السادات بانسحاب كامل من سيناء ومرتفعات الجولان» مع ضرورة وضع 
تعديلات معينة على الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية؛ وقبل حقيقة هموم 
إسرائيل الأمنية. وكان مستعدًا للتفاوض على حدود آمنة ولكنه حددها بمعنى 
مناطق منزوعة السلاح وقوة دولية لحفظ السلام وإجراءات خاصة للرصد؛ كما 
ركز على أن الانسحاب لا يجب أن يمتد على فترة طويلة؛ حيث إن تجريته 
التفاوضية مع الإسرائيليين حول سيناء أكسبته قناعة بأنهم سيحاولون التلكؤ في 
الانسحاب لأطول فترة ممكنةء وتمسك العرب جميعا بمبدأ وجوب تسوية المشكلة 
الفلسطينية في إطار التسوية الشاملة. وأوضح السادات أنها وليست سيناء أو 
مرتفعات الجولان يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفاوضات (). 
أما السؤالان الثاني والثالث فهما مرتبطان بعضهما ببعضء حيث إن العقبة 
الأساسية أمام انعقاد مؤتمر جنيف هي تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية وهذا 


. 517” نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سايق» ص‎ )١( 
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ما تعارضه إسرائيل بشدة: غير أن الدول العربية لم تكن لتوافق على مؤتمر لا يمثل 
فيه الفلسطينيون .)١(‏ وضفي هذا الشأن اقترح السادات أن يمن الفلسطينيين إما 
الأمم المتحدة أو الضابط المصري الذي يرأس القيادة العسكرية العربية المشتركة 
والتى يوجد في أركانها فلسطينيون؛ أو أن يضمهم وفد للجامعة العربية؛ وأصر 
حافظ الأسد على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في أي مؤتمر, وقال 
الملك حسين إن الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءًا من وفد عربي موحد يضم 
ممثلين عن سوريا ومصر والأردن؛ أما المسائل الإجرائية المتعلقة بكيفية تنظيم 
المؤتمر للتفاوض على مسائل محددة فرأى فانس أن السادات ورابين وففا بثبات إلى 
جانب مطالبتهما بالتناول الثنائي لترتيبات التفاوضء وكان الأسد وحسين على نفس 
الثبات في الإصرار على وجوب مشاركة العرب كجسم واحدء وأن يكون التفاوض 
على أساس الموضوعات وليس الجغرافيا كما تريد مصر وإسرائيل("). 

لقد كان موقف مصر واضحا في أثناء زيارة فانسء وهو وجود النية لإقامة 
سلام مع إسرائيل وتوقع نمو العلاقات تدريجيًا في ظل السلام؛ ووجوب انسحاب 
إسرائيل إلى حدود آمنة في ظل ضمانات دولية. وضرورة حل المشكلة الفلسطينية 
التي هي لب الموضوعء. وضرورة مشاركة الفلسطينيين في مزتمل جنيف. وإمكانية 
التفاوض الثنائي بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بحدودهما معا. 

وفي أثناء الزيارة أكد فانس أكثر من مرة أن الولايات المتحدة لن تتقدم بخطة 
محددة وإنما سيقتصر دورها على مساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى 
التسوية ('). كما أوضح أن الإدارة الأمريكية تنوي لعب دور نشيط في هذا 
الاتجاه لكسر جمود الموقف التفاوضيء وقد أظهر جميع الأطراف الموافقة على 
السعي لعقد مؤتمر جنيف للسلام مع نهاية عام 40(191/7), وقدم فانس دعوة لكل 
زعيم من الزعماء الذين قابلهم لزيارة الرئيس كارتر في واشنطن(2). 


.781/ إسماعيل فهمي: مصدر سابقء ص‎ )١( 
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وبدأ الرئيس كارتر وفريقه في البيت الأبيض ووزارة الخارجية في تحديد 
مجالات الاختلاف والأرضية المشتركة التي سيكون عليها محور الاجتماعات التي 
تحدد بدؤها بعد أسبوعين من عودة فانس إلى واشنطن!'). لقد رأت الإدارة 
الأمريكية ما يدعو للتفاؤل بصورة إجمالية في نتائج الزيارة» ولم تكن هذه الجولة 
إلا حلقة في سلسلة من الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق 
الأوسط بصفة عامة وبينها وبين مصر بصفة خاصة؛ حيث بدأ الرئيس السادات 
يشعر بالاطمئنان نحو الإدارة الأمريكية الجديدة. 


كانت زيارة فانس للشرق الأوسط في تقدير الجانب الإسرائيلي مروعة؛ 
حيث إنهم تعودوا على نمط دبلوماسية كيسنجرء وشعروا بالقلق من لهجة قانس 
في أتناء حديثه عن تسليح إسرائيل!'). فقد كان كيسنجر ‏ عادةً ‏ يتوصل سلمًا 
إلى اتفاق مع إسرائيل قبل مواجهة الدول العربية؛ وكان ذلك الاتفاق يتم خلسة. 
على العكس من كارتر وفانسء ولم يكن كارتر معاديًا لإسرائيل ولكنه أيضًا لم 
يكن يرى الشرق الأوسط فقط من زاوية النظر إلى مصالحها وأمنهاء وإنما رأى 
أن العرب موجودون أيضًا ولهم آمالهم وآلامهم ومخاوفهم. ولم يكن من 
المستغرب أن يصاب القادة الإسرائيليون بالذعر والفزع من سياسة كارترء ققد 
بدا لهم أنه يمزق كل التعهدات السرية ومذكرات التفاهم التي انتزعوها من 
واشنطن طيلة عقد من الزمن: وعندما شعرت إسرائيل بيأنها مواجهة بهذا 
التهديد الذي اعتبرته أخطر من أي تهديد شكله ضدها العرب. قررت التصدي 
لهذه المواجهة وحشدت كل أرصدتها بما في ذلك تعبئّة اللوبي الصهيوني 
الأمريكي القوي المؤيد لها(). 


أوع0ا0) عط1 لصذ , صأوعظ , تعاتيةن) , اعم( أوول؟! , )5208 , لإعمصه1ام81 عتمعيع : متعاك .7لا طلأعوصمعم (1) 
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ثالثًا: الاتصالات الأمريكية مع زعماء الشرق الأوسط في واشنطن: 
١‏ إسحق رابين: 


اوأقؤامية ركيس وؤزاء إسواقدل القعرف اكفر عي شخصية الركيس كارك 
فقرر القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة ليكون بذلك أول زائر لواشنطن من 
أطراف النزاع العربي ‏ الإسرائيلي وذلك في السابع من مارس 1517 ولدى 
وصوله تم استقباله استقبالاً وديا حارًا مشوبًا بالشك والحذر من جانبه؛ وسرعان 
ما تحول اللقاء الأول بين الرجلين إلى لقاء تصادميء. حيث قدم له كارتر التصور 
الأمريكي للسلام العربي الإسرائيلي. والذي يعتمد في مجمله على توصيات تقرير 
بروكينجز الذي وصفه رابين بأنه لا يتفق مع وجهة النظر الإسرائيلية على 
الإطلاق خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحدود النهائية: وكان رابين شديد الحذر 
من التواصل مع كارتر وبدا أنه لا يزال يفضل نهج الخطوة - خطو!١).‏ 

وبينما كان رابين يحضر حفلاً أقيم لمنحه درجة الدكتوراه الشرفية من 
الجامعة الأمريكية في واشنطن: عقد كارتر مؤتمرًا صحفيًا لمراسلي وسائل 
الإعلام في البيت الأبيض للإاجابة على أسئلتهم التي كان من المفترض أن تقتصر 
على الشئون الداخلية؛ ولكن وجه إليه سؤالاً يتعلق بالموقف في الشرق الأوسط. 
وكان رده أنه يؤيد انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 19717 مع بعض التعديلات 
الطفيفة. كما يؤيد حل المشكلة الفلسطينية؛ وكان رابين قد طلب منه أن يبقي أمر 
محادثاتهما سرًا عائليًا خصوصا فيما يتعلق بموقف الرئيس من تسوية النزاع 
العربي ‏ الإسرائيليء؛ وبذلك خرج كارتر عن الأسلوب المتبع وهو السريةء واعتبر 
رابين تصرف الرئيس الأمريكي إهانة شخصية وجهت إليه؛ وترك واشنطن وهو 
في حالة غضب شديدة: ورأى أن التعاون مع الرئيس الأمريكي الجديد سوف 


)١(‏ جيمي كارتر: مذكرات جيمي كارتر (كامب ديفيد حرب على الحرب ‏ رهائن طهران والحسابات 
الخاسرة). ترجمة شبيب بيضون. دار الفارابي؛ بيروت. 19465. ص 5 »١‏ سايروس فانس: مصدر 
سابق. ص 8". ويليام كوانت: مصدر سايق. ص ص 55 450١‏ 
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يكون أمرًا مستحيلاء وأن أساليبه في العمل شديدة الغرابة وأنه لا يفي بوعوده. 
وأن وجوده لن يكون في مصلحة إسرائيل .)١(‏ 
وفور مفادرة رابين لواشنطن أفصح كارتر علانية عن المبادئ الأساسية الثلاثة 
من وجهة نظره للسلام الشامل في الشرق الأوسط وهي: 
وجود مظاهر ملموسة للسلام والعلاقات الطبيعية مثل التجارة والسياحة 
وتبادل الدبلوماسيين. 
- ترتيبات أمن لجميع الأطراف دون المساس بالحدود المعترف بها على طول 
خطوط 19517. 
حل المشكلة الفلسطينية. 
وفي ١7‏ من مارس 177 كرر كارتر هذه النقاط مستخدمًا لأول مرة صيغة 
الوطن الفلسطيني؛ مما أذهل الإسرائيليين بينما شعر العرب ببعض التشجيع 
ويمكن القول بأن تصريحات كارتر تعد أول برنامج عمل أمريكي مفصل للسلام 
في الشرق الأوسط منذ مشروع روجرز عام 201519). وإزاء هذا الموقف الأمريكي 
الجديد ضاعفت جماعات الضغط الصهيونية داخل الولايات المتحدة من 
ضغوطها على كارتر بهدف إجهاض مؤتمر جنيف ("). 


*"- السادات: 


كان السادات هو الزائر الثاني من زعماء الشرق الأوسط الذي ينتظره كارتر 
وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن الزيارة المرتقية. وى مجال التسليح المصري 
صرح الرئيس السادات بأنه سوف يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي؛ وسوف يطلب 


)١(‏ إيتان هابر وآخرون: حدث في كامب ديفيد (المفاوضات على الطريقة الساداتية طبقًا لروايات: 
إسماعيل فهمي ومحمد إبراهيم كامل وكارتر كوانت وبريجينسكي وديان وفايتسمان)؛ ترجمة 
وتوثيق: إبراهيم منصور.ء الأهالي (كتاب الأهالي رقم :.)٠١‏ القاهرة. 1947 ص ص 58 - .1١‏ 

)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص .15١‏ مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص ص 755, 5317, فيليب 
جلاب: السادات في معركة واشنطن !؛ روزاليوسف: العدد 750421 5/ 4/ 15177, ص ص 05 4. 
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من الرئيس كارتر شراء أسلحة دفاعية أمريكية للدفاع عن بلاده. وعلى ذلك 
اجتمع رئيس أركان حرب القوات المشتركة الأمريكية ومعه بعض القادة 
العسكريين والحكوميين مع زعماء اليهود في الولايات المتحدة؛ الذين مارسوا عليه 
ضغطًا شديدًا لدرجة أنه كره مجرد ذكر رغبته في الموافقة على بيع المقاتلات 
النفاثة (5-*1) لمصرء ومع ذلك فقد رأى أنه من مصلحة الولايات المتحدة بيع 
الطائرات لمصرء ولكنه أوضح أن بلاده ليست مستهدة لهذه الخطوة في هذا 
الوقت لآنها ستقابل بالرفض من قبل الكونجرسء ومن جانيه حمل السادات 
الولايات المتحدة مسئوليتهاء وأكد أنها تمسك بيدها 754 من أوراق اللعبة (0). 

لقد أحيطت زيارة السادات باهتمام على كافة المستويات؛ وكان هناك ترقب 
لنتائجها حيث إنها أول زيارة للرئيس المصري إلى واشنطن بعد تولي كارت 
الرئاسة؛. خصوصا أنها أتت في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى 
واشنطن وفي مرحلة مهمة من مراحل تاريخ النزاع العربي ‏ الإسرائيلي؛ لأن 
اتفاقية فك الاشتباك الثاني في سيناء بين مصر وإسرائيل قد أوشكت مدتها 
على الانتهاء. ولا بد من إيجاد حل سلمي بديل قبل اندلاع الحرب مرة أخرى. 

واجتمع كارتر عدة مرات بأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي؛ لوضع 
تصور لما يمكن عرضه على السادات الذي وصل واشنطن في الرابع من أبريل 
11 : ولديه تصميم على النجاح في إيجاد تفاهم حقيقي بينه وبين كارتر("). 
وعلى العكس من رايين فقد نشات علاقة صداقة حارة وفورية بين السادات 
وكارتر منذ اللقاء الأول؛ فقد وجده كارتر ودودًا ومنفتحًا ومن ذوي التصميم 
والشجاعة,. واعتقد بأنه لو تمكن من عقد روابط شخصية وإقامة صداقة قوية 
بينهماء فإن فرصة سلام دائم في الشرق الأوسط ستكون أقوى بكثير بما لا 
يقاس مطلفًا مع أية فرصة سنحت في الماضي(). 


)١(‏ مؤسسة الأهرام ‏ قسم المعلومات: ملف (السادات في الولايات المتحدة أبريل /ا/ا9١),‏ ج > 7ء ص 
ص 1081-1١١4‏ 

. 752١ محمد حسنين هيكل: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. مصدر سابق. ص‎ )١( 

(؟) جيمى كارتر: مصدر سابق: ص ١1‏ الأهرام: العدد 984؟5؟, 5/0//ا/ا5١.‏ ص ١ء‏ إيتان هابر وآخرون: 


مرجع سابق؛ ص١1.‏ دان تشيرجي: مرجع سابق. ص ؟١؟١.‏ 


ودف 


وفي إستراتيجيته عن السلام أكد السادات لكارتر أن القضية الفلسطينية هي 
لب مشكلة الشرق الأوسطء وقال إنه لا ينكر على إسرائيل حقها في أن تعترف 
بها دول المنطقة ولكن بشرط أن يأخذ كل شيء وضعه الطبيعي: فاتفاقية السلام 
يجب أن تتضمن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغريية وقطاع غزة على أن 
تنسحب إسرائيل من الأرض المحتلة سنة 1577ء وقال السادات لكارتر إن 
إسرائيل يجب أن تعطي جميع الضمانات التي تطلبها حتى إذا أرادت أن تسلح كل 
مواطن فيها بدبابة وطائرة؛ وإذا أعطتها الولايات المتحدة ذلك فلا مانع بشرط 
أن تستعملها داخل حدودها وليس في أراضي الغير('). 

ومن جانبه كان كارتر صريحًا مع السادات؛ وأفهمه بأنه كوسيط مقيد بروابط 
سياسية وبالالتزام الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل؛ وطلب منه أن يلتزم العرب علثًا 
بالسلام الكامل مع إسرائيل وقبولها كدولة شرعية في المنطقة(). 

ولم يمانع السادات في أي ضمانات أمنية تطليها إسرائيل سواء من الولايات 
المتحدة أم الاتحاد السوفيتي أم مجلس الأمن, وبأية صورة سواء على شكل قوة 
من الأمم المتحدة أم قوات على الحدود أم مناطق منزوعة السلاح على الجانبين 
أم ميثاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. ولكنه يرى أنه من الحق والعدل أن 
كل ضمان تأخذه إسرائيل يجب أن يحصل عليه الطرف الآخر (العرب) أيضاء 
فيما عدا شيئًًا واحدًا وهو ميثاق الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة, فإنه لا 
يطالب به لا مع الولايات المتحدة ولا مع الاتحاد السوفيتي أو أي دولة أخرى؛ لأن 
مصر ‏ على حد قول السادات ‏ دولة عدم انحياز وإرادتها ملك لها فقط("). 

وفهم كارتر من كلام السادات أنه قبل فكرة نزع سلاح سيناء وتحييدها 
وإمكانية أن تضع الدول العربية حدًا للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل؛ وقد جزم 
السادات بأن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات لديه الاستعداد بأن 
)١(‏ محمد أنور السادات: مصدر سابقء ص .5١١‏ 
)١(‏ نظام شرابي: مرجع سابق؛ ص 14407. 


(؟) محمد أنور السادات: مصدر سابق:؛ ص ص 75١١‏ 73115 
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يقدم تنازلات لإسرائيل إذا ارتضت الأخيرة التفاوض حول القضية الفلسطينية: 
وتعهد بأن يقنع العرب بالتخفيف من مطالبهم؛ وفيما يتعلق بالتفاوض المباشر بين 
مصر وإسرائيل كرر السادات شرطه وهو تسوية القضية الفلسطينية أولاً. ورأى 
كازكر أن هذا الشرظل لأاتمكق قبولة: كته افترطن يأن السادات يحشفل >كاحتيال 
له بإمكانية التلطيف من موقفه بتقديمه آراء معاكسة متزامنة ومثيرة لاهتمام 
الإسرائيليين» وضي حديثه عن المقاطعة بدا السادات في غاية الاحتراس حيث أكد 
أنه لا يمكن رفعها إلا بإقرار السلام فحسب.ء وعن الاستقرار والاعتراف 
الدبلوماسي بإسرائيل وتبادل السفراء معها قال السادات: "هذا لن يتم في 
حياتي' . فأجابه كارتر بأن ذلك لو أن الرؤساء الذين سيخلفونهم أكثر منهما 
رغبة في السير بالشرق الأوسط إلى السلام(!). 2 

وعلى كل حال فإن السادات أوضح قبل انتهاء الزيارة أن السلام الكامل 
والعلاقات الطبيعية قد تكون ممكنة خلال خمس سنوات بعد التسوية وقبل ذلك 
كان يتحدث عن أنها سوف تستغرق أجيالاً. وأسر السادات لكارتر بأنه مستعد 
لأن يكون مرنًا جدًا كي يصل إلى جنيف إذا أكد له بأمانة أن إسرائيل ستتفاوض 
جديًا على تسوية شاملة: وأبدى تخوفه من أن تكون إسرائيل راضية أساسًا 
بالوضع القائم وأنها تستدرج الأطراف على درب المحادثات الاستكشافية (). 

كان السادات يخاطر بكل شيء في مقامرة على أن مصر يمكن أن تحصل على 
تسوية تتيح له أن يوجه اهتمامه كله إلى المشاكل الداخلية المتفاقمة ‏ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ‏ وكان يعتقد أنه بدون قيادة الرئيس كارتر لن يكون 
هناك سلام. كما كان في حاجة إلى أن يثق به وبأنه ملتزم بالاستمرار رغم 
الصعوبات التي سيواجهها سياسيًا في الداخل والخارج (2). 


)١(‏ جيمي كارتر: مصدر سابق.: ص ص 2,١١‏ /37؛ 

5 ,2 , )01 م0 :ساعاك . 7لا لطلأعصدعك1 
ف سايروس قائس: مصدر سابق» ص ص ار رك 
إهنة سايروس قانس: مصدر سايق. ص 35 


3غ 
مه ١‏ - السياسة الامريكية 


وفي اليوم الأخير من الزيارة تباحث السادات وكارتر في مسائل متعددة تخص 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشرقية؛ وتحدثا عن المساعدة الاقتصادية 
والسياسية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة إلى مصرء واقتنع كارتر بأن 
السادات لديه رغبة صادقة في السلاه!(١).‏ وأعلن الرئيس السادات بعد لقاءاته 
بكارتر أنه طلب شراء مقاتلات أمريكية من طراز (1-5) وبعض المعدات الحربية 
الأخرى؛ وقد أعلن الرئيس كارتر عقب هذه المحادثات أنه راض تمامًا عن 
محادثاته مع الرئيس السادات؛: وأحدثت تصريحات السادات وكارتر هي واشنطن 
أصداء عالمية واسعة خصوصًا في إسرائيل التي اجتاحتها موجة من القلق البالغ 
أكدتها الصحف الإسرائيلية؛ التي أعلنت أنه لن يكون سهلاً على إسرائيل 
وأصدقائها منع حكومة كارتر من تلبية طلبات السادات وعلى وجه الخصوص 
فيما يتعلق بشراء الأسلحة الأمريكية حتى لو كان ذلك في نطاق محدودا"). وعاد 
السادات إلى القاهرة حاملاً معه قدرًا كبيرًا من الاطمئنان لما دار بينه وبين 
الرئيس الأمريكي("). 

لقد أسفرت زيارة السادات للولايات المتحدة ومحادثاته مع كارتر عن العديد 
من النتائج أبرزها بشأن التصور الأمريكي للحل النهائي لمشكلة الشرق الأوسط. 
حيث أكدت الإدارة الأمريكية التزامها التام بالحل الشامل والعمل على انعقاد 
مؤتمر جنيف في نهاية عام /ا/151,. كما أكدت أن الحدود الدولية مبدأ محترم 
ومعترف به. وأن أية تعديلات طفيفة لا تعني تغييرًا وإنما مجرد تعديلات في 
الجانيين على السواء. كما أكدت اقتناعها بضرورة إقامة وطن للفلسطينيين 
وإشراك منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السلام وأنها ستجري 
اتصالاتها مع الاتحاد السوفيتي والأطراف المعنية. وأوضحت أن السلام لا يتحقق 
في المنطقة إلا إذا توفر الأمن لجميع الدول دون استثناء(؟). 
)١(‏ جيمي كارتر: مصدر سابق؛ ص .١8‏ 
(1) مؤسسة الأهرام قسم المعلومات: مرجع سابق. ص ص .1١195 2357١84‏ 


(؟) محمد حسئين هيكل: مصدر سابق. ص 3779 
(؟:)اطه المجدوب: مصدر سسبابق: ص ص 3 314 
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كانت هناك فروق واضحة بين لقاء كارتر وكل من رابين والسادات؛ فقد اتسم 
لقاؤه بالأول بالحذر والقلق والتوتر ولم ينجذب كلاهما للآخرء وبدا لكارتر أن 
الإسرائيليين أو على الأقل رابين لا يثقون بالحكومة الأمريكية بشأن رغبات 
إسرائيل. في حين حدث نوع من الود والصداقة بين كارتر والسادات وتفاهم 
ملحوظ فيما يتعلق بأهم مبادئ السلام في الشرق الأوسطء وانتهت الزيارة 
بترسيخ الثقة المتبادلة؛ وبدا للسادات أن كارتر جاد في سعيه لتحقيق السلام 
العادل وهذا ما أقلق إسرائيل. 

7 بيجين: 

ظلت الأجواء هادئة حتى شرعت الولايات المتحدة في الإعلان عن مبادرتها 
السلمية: إلا أن استقالة إسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل في السابع أبريل 
7 إثر قضية فساد أتت بمتفير جديد وهو أن مناحم بيجين -86 2اعطاء28/162 
اذع(*) زعيم كتلة الليكود المعروف بتشدده تولّى ركاسة الوزراء في إسرائيل . وقد 
اختار بدوره موشي ديان وزيرًا للخارجية؛ وكان هذا صدمة لكارتر والسادات 
وللمهتمين بالشرق الأوسط .)١(‏ 

ولم يتأخر بيجين في الإعلان عن اختلافه مع الإدارة الأمريكية؛ ورد بحدة 
على التصريحات الأمريكية المعلنة بأن التسوية يجب أن تقوم على السلام الكامل 
وتطبيع العلاقات وانسحاب إسرائيل إلى خطوط 14517 مع تعديلات طفيفة: 
وإقامة وطن فلسطينيء وأصر بيجين على حق إسرائيل في السيادة على الضفة 


(*)ولد بيجين في بولندا عام ١15١١‏ واعتقله الروس عام 1575. والتحق بالخدمة في الجيش البولندي 
وأرسل إلى فلسطين كمترجم لغة إنجليزية عام 1947. وسيطر على الحركة الصهيونية "الأرجون” 
التي تستخدم أساليب الإرهاب. اشترك في مذبحة دير ياسين عام ل وضي تفجير فندق الملك 
داود بالقدس الذي كان 10-1 منه مقرًا للسكرتارية العامة لحكومة الانتداب فقتل العديد من المدنيين 
والعسكريين ورجال الأمن: واشتهر بتعصبه للصهيونية وبأنه إرهابي. نظام شرابي: مرجع سابق: 
ص 46١‏ باتريك سيل: مرجع سابق,» ص ص 58 86غ. 

)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 0٠‏ محمد حسئين هيكل: المفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل: مصدر سابق: ص ص 1 4 .دان تشيرجي: مرجع سابق,» ص ص عل ١30‏ . 
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الغربية لقطاع غزة وأطلق عليها أسماء توراتية قديمة 'يهودا والسامرة' . وأعلن 
أنه لا يعتبيرها أرضًا محتلة ولكنه بسبب اضطراره لتشكيل حكومة ائتلافية وافق 
على عدم ضمها إلى إسرائيل إلا في إطار تسوية سلام وبموافقة الكنيست 
الإسرائيلي: واعتبر ذلك حلاً وسطًا مِؤْقَنًا('). 

كانت القضية التي تشغل بيجين منذ حرب 1977 هي منع عودة الضفة الغربية 
للعرب. وعندما قبلت جولدا مائير خطة روجرز عام 117١‏ بما تنطوي عليه من 
احتمال التفكير في استبدال السلام بالأرض استقال من حكومتها واشترك مع 
شارون عام 19175 في تكوين حزب "ليكود" وهو ائتلاف بين عدد من الأحزاب 
اليمينية التي وضعت نهاية لتسع وعشرين عامًا من حكم حزب العمل؛ وأصبح 
هدف بيجين المباشر هو تدمير سياسة كارتر؛ لأنها تهدد بإرجاع إسرائيل إلى 
حدودها عام 19717 ويفتح الباب للوطنية الفلسطينية ولتحقيق هذه المهمة 
استعمل الكثير من المكر والحماسة (5). 

وفي محاولة من الرئيس كارتر لطمأنة الرئيس السادات بعث إليه برسالة في 
4 من مايو /ا/197: أبلغه من خلالها أن الولايات المتحدة ملتزمة يبموقفها من 
تحقيق السلام في الشرق الأوسطء وأكد التزامه بضرورة عقد مؤتمر جنيف في 
ذلك العام بغض النظر عن أية تغييرات في القيادات السياسية داخل إسرائيل. 
وتناولت الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين بالتفاصيل('). 


وحسبما كان متوقعًا فقد تعرضت إدارة كارتر لهجوم شديد من قبل اليهود 
والدوائر الصهيونية في الولايات المتحدة. حيث قام هؤلاء بحملة دعاية واسعة 
هاجمت الإدارة الأمريكية واتهمتها بمحاولة انتزاع تنازلات سياسية من إسرائيل؛ 
ونظرًا للزيارة المنتظرة لبيجين إلى واشنطن في يوليو ١1917‏ شرعت الإدارة 


.46١ نظام شرابي: مرجع سابق. ص‎ )١( 
(؟) باتريك سيل: مرجع سابقء ص ص 184 - 4/5؛‎ 

.0 م , أت مه :طاعاة . /لا طلأعصرع »1 
(؟) الأهرام: العدد /5051؟, 55 مايو /191/9. 


الأمريكية في تأكيد على الأفكار الرئيسية وراء حملتها للسلام: وأكد مونديل من 
خلال تضدرييفاقة المبادىَ الامريكية للسلام في الشرق الأوسطء وأضاف أن 
إسرائيل يجب ألا تنسحب إلا بمقتضى ظروف يسودها سلام حقيقي وأن تتمتع 
بخطوط أمن خاصة؛ حتى تتأكد استمرارية التسوية التي ستتم عن طريق 
التفاوضء وقال أيضًا أي كيان فلسطيني من الأفضل أن يكون مرتبطًا بالأردن, 
وأوضح أن المبادئ الأمريكية هي اتجاهات السياسية العامة وليست مواقف 
صارمة. وأن الولايات المتحدة ليست لديها النية لفرض رأيهاء ووصفت دوائر 
البيت الأبيض تصريح مونديل بأنه محاولة لتوضيح النهج الأمريكي لصنع السلام 
وتهدئة للغضب المتزايد بين أنصار إسرائيل في صفوف الشعب الأمريكي؛ وربما 
للحصول على تأييدهم ضد الهجوم المتوقع على مبادرة السلام الأمريكية .)١(‏ 

ولم يكن البيت الأبيض راضيًا عن رد فعل اليهود الأمريكيين بشأن سياسته 
إزاء الشرق الأوسطء ورأى البعض أن هؤلاء لم يتصفوا بالإنصاف في 
انتقادهه!"). ْ 

ومع وجود المعارضة كان هناك مؤيدون للسياسة الأمريكية» حيث أرسل تسعة 
من أعضاء مجلس الشيوخ برسالة إلى الرئيس كارترء أيدوا من خلالها سياسته 
إزاء الشرق الأوسط وأكدوا اتفاقهم مع نص القرار 517؛: ولكنهم أكدوا في الوقت 
نفسه الالتزام الأمريكي التاريخي تجاه إسرائيل لضمان أمنهاء ودعوا إلى عدم 
استخدام المساعدات العسكرية في الضغط عليها('). 


وكرست الإدارة الأمريكية جهودها في الأسابيع التى سيقت زيارة بيجين 
لتأكيد فكرتها عن السلام مع دعم مؤهلاتها في الوقت نفسه كمؤيد قوي 
لإسرائيل وتهدئة المشاعر الداخلية الموالية لها(؛). وبالإضافة إلى ذلك فقد 


,1 730117560 دان تشيرجي: مرجع سابق» ص ص‎ )١( 

(5) وولف بليتزر: مرجع سايق: ص 77 73. 

026) اأتاعلزوع2 غقط1' 0م مات ع1 لعأمعوعءئمع1 5622015 5عغ513 لعأاتصنا عمللا سوط ععاع.] (3) 
//نطاقط ,3 العطناء00آ, 1977,عصنال 28,ععدء أمد 2410016 :10 أوعنا0) 815 مآ 1812376 10 وهث/اا 
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(؛)دان تشيرجي: مرجع سابق. ص ردك 


اوردق 


طالبت الإدارة الأمريكية الدول العربية بعدم الاندفاع نحو اتخاذ مواقف متشددة 
حتى لا تبدد فرص السلام: كما قررت في منتصف يونيو ١9717‏ تأجيل المحادثات 
التي كانت قائمة بشأن طلب إسرائيل الحصول على ترخيص للمشاركة في إنتاج 
الطائرة المقاتلة "7-16" وذلك في محاولة لتليين الموقف الإسرائيلي(!١).‏ لقد 
حاولت الإدارة الأمريكية تهدئة الأوضاع بين المتنازعين في الشرق الأوسط من 
جانب؛ وبينها وبين كل طرف منهم من جانب آخر تأكيدًا لصدق نواياها في 
مساعي السلام. 

وعلى الجانب الإسرائيلي أعلن بيجين في 7١‏ يونيو 191 أمام الكنيست 
رفضه لوجود وفد فلسطيني في مؤتمر جنيف, وتزامن ذلك مع خشية الملك 
حسين من إقامة دولة فلسطينية على حدوده؛ وقلق سوريا من انفراد مصر يسلام 
مع إسرائيل فكانت ترمي إلى تكوين وفد عربي مشتركء غير أن مصر كانت تريد 
مصلحتها الإقليمية بأن يمثلها وفد منفرد خوفًا من الفيتو السوريء كما عرض 
بيجين تصوراته لحل أزمة الشرق الأوسطء والتي تتضمن رفضه الانسحاب من 
الضفة الغريية وتأييده للاستيطان اليهودي في كل فلسطين بلا قيود: وأن 
الولايات المتحدة لا يحق لها أن تقحم نفسها في حل الأزمة بأكثر من السعي إلى 
جمع الأطراف معاء وفي ؟7 من نفس الشهر أكد بيجين عمليًا تصوراته فشارك 
في إنشاء مستوطنة جديدة هي "أيلون موريه(2). 

واضطر كارتر للتعامل مع بيجين كرئيس وزراء إسرائيل ودعاه لزيارة واشنطن؛ 
وبدأت الزيارة في ١5‏ من يوليو 1977, وكان برفقته موشي ديان وزير خارجيته؛ 
ورغم الخلاف بين كارتر وبيجين فإن الأول وجده قريبًا منه على عكس ما كان 
متوقعاء ووجده مكرسا نفسه لمهمته وصادفًا ومتدينًا بعمق؛ ومع وجود صعوبة في 
تعديل موقفه. إلا أن استطلاعات الرأي في إسرائيل أوضحت أن الإسرائيليين 
لديهم الرغبة في السلام؛ ورأى كارتر أنه بمساعدة منه يمكن أن يكون بيجين 


.51١ نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص‎ )١( 
. 515 مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص‎ )5( 


مختلفًا عن سلفه رابين .)١(‏ كانت هذه هى تقديرات كارتر عن بيجين فى اللقاء 
الأول: ورغم ذلك لم تتسم المحادثات 00 بالتوافق كما كانت مع السادات؛ إذ إن 
كليهما كان مرتايًا من الآخر لا شعوريًاء. وذكر فانس أن الثقة المتبادلة بينهما كانت 
دون تلك المتبادلة بين كارتر والسادات("). 
وفي عرضه للموقف الأمريكي باشر كارتر بطمأنة بيجين مؤكدا أن الولايات 
المتحدة مستعدة للتوسط ولن تقبل بفرض تسوية على إسرائيل: وعرض عليه 
المشروع الأمريكي ذا المبادئ الخمسة: الذي تم الاتفاق عليه في المناقشات التي 
أجريت داخل الحكومة الأمريكية في أوائل يوليو وهي: 
١‏ إن الهدف هو السلام الشامل. 
” - إعادة التأكيد على أهمية قراري الأمم المتحدة 557 و58" كأساس 
للمفاوضات. 
" - تحديد هدف السلام على أنه ينطوي على إقامة علاقات طبيعية وليس 
مجرد إنهاء حالة القتال. 
 :‏ تأكيد حل مسألة الحدود والانسحاب على مراحل. 
٠‏ تأكيد حقوق الفلسطينيين بما في ذلك الوسائل التي تسمح لهم بحق 
تقرير المصير من خلال اتخاذهم قرارًا بشأن وضعهم في المستقبل. 
ورفض بيجين انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 15117, كما رفض النقاش فيما 
يتعلق بالمسألة الفلسطينية؛ وطلب منه كارتر أن يبدي نوعا من ضبط النفس إزاء 
المستوطنات("). وكان حادًا معه بشأن مسألة المستوطنات بالقدر الذي أزعج 
مسئولي السفارة الإسرائيلية الذين كانوا في صحبته فى أثناء الاجتماع (4). 


.؟0١ جيمي كارتر: مصدر سابق. ص ؟". ويليام كوانت: مصدر سابق. ص‎ )١( 

(") ديفيد كيمحي: مصدر سابق. ص ص 111:590. 

لمث تعانةن) أمعل زوعءظ 01 وسناعء81 (ى - 23) أمعددياء120 , 1977 5ممللة[ع5] مواعره1 ممعتعمرة (3) 
:23 , 272 م2 , 19,1977 ,لإأناآ , اأعمةرةآ 01 ماوع لتاعطفسعء84 تعأوتام الم عمط 


(؛) إريك سيلمر: مرجع سابق» ص .5١*‏ 
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وقدم بيجين لكارتر خطته للتسوية التي تقضي باستئناف مؤتمر جنيف دون 
إشراك منظمة التحرير الفلسطينية. وفي حالة استحالة ذلك يمكن عقد مؤتمر 
ممائل لمؤتمر رودس 555١؛‏ أو إجراء مفاوضات جانبية بين الوفود التي يمكن أن 
تقيم في فندق واحد أو عدة فنادق متقارية من خلال وسيطء وفيما يتعلق 
بالحدود اقترح خطة للانسحاب من أجزاء كبيرة من سيناء وعدم التنازل عن أية 
أراض من الضفة الغريية لنهر الأردن وبدا أن هناك فجوة واسعة بين وجهتي 
د الإسرائيلية والأمريكية؛ ولم تسفر المحادثات بين كارتر وبيجين إلا عن 
اتفاق مبدكي بضرورة إجراء المفاوضات؛ لآنها السبيل الوحيدة للوصول إلى 
السلام وذلك على أساس قراري مجلس الأمن رقم 47؟ و5568 .)١(‏ 

كان كارتر قد شعر بالتفاؤل في بداية لقائه مع بيجين إلا أن هذا التفاؤل لم 
يدم طويلاً. فلم يلتزم بيجين بنصائحه . فما إن عاد إلى إسرائيل حتى أقر 
إنشاء ثلاث مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة . وسرعان ما 
أصبحت هذه المسألة نقطة مؤلمة في العلاقات بينهما("). وقد أعربت الخارجية 
الأمريكية عن خيبة أملها العميقة إزاء هذا التصرف وقالت في بيان رسمي إن 
هذه الخطوة عقبة في سبيل السلام وأبلغت وجهة النظر هذه للسفير 
الإسرائيلي في واشنطن(). 

وعلى الجانب المصري حدثت بعض التوترات: فقد هاجمت ليبيا نقطة حدود 
مصرية في السلوم في الثاني من يوليو /1917؛ بدعوى أنها تجاوزت حدودها لعدة 
أمتار؛ مما ترتب عليه أسر 58 جنديًا مصريًاء وهو الأمر الذي استاءت منه مصر 
وشعرت بأن ما جرى بإيعاز ودعم من السوفيتء وبدأت القاهرة في نشر وإذاعة 
أنباء هذه الإغارة وأنها ردت على العدوان» وتجدد الاشتباك في صباح يوم ؟” 


)١(‏ موشي ديان: رؤية شخصية للمباحثات المصرية الإسرائيلية, الهيئة العامة للاستعلامات. كتب 
مترجمة:؛ القاهرة؛ د ت. ص ص 39, ؛"؛ نبيل محمود عيد الغفار: مرجع سايق. ص ص ١2556١51؛‏ 
20 , أن م0 بسمزعنو/الا . طالأعموع ا 
(؟) جيمي كارتر: مصدر سابق. ص ؛”؛ دان تشيرجي: مرجع سابق. ص ا15. 
(؟) الجمهورية: العدد :.480١7‏ 707 يوليو لال151. 
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وسقط ثلاثة فنيين سوفيت . وبناءً على تعليمات من حكومته طلب السفير 
الأمريكي في القاهرة هيرمان آيلتس من الرئيس السادات وقف العمليات ضد 
ليبياء ولم يتوقع السادات تدخلاً أمريكيّاء فقد كان على اعتقاد بأن الولايات 
المتحدة لن تمانع في عمل يقوم به لتأديب القذافي. وكانت رسالة واشنطن واضحة 
بضرورة وقف العمليات فورًا . وتدخل الرئيس هواري بومدين وانتهى الموقف بوقف 
مبدثئي لإطلاق النار. وفضل السادات إرجاع الفضل في ذلك للرئيس الجزائري 
كفطاء يستر التدخل الأمريكيء ومن أبرز نتائج ما جرى على الحدود الليبية 
استنكار الاتحاد السوفيتي للغارة: وإلغاء جروميكو زيارته لمصر التي كان مقررًا لها 
شهر أغسطس. كما تم تعليق صادرات القطن المصري للاتحاد السوفيتي والامتناع 
عن سداد أقساط الديون العسكرية لمدة ٠١‏ سنوات. وسحب جميع الطلبة 
المصريين العسكريين المرسلين للتدريب في موسكو وشرق أورويا('). 

وبعد هذه الأحداث رأى كارتر بأنه مطالب بالتحرك نحو الشرق الاوسط وإلا 
تعرض السادات للخطر؛ بسبب الضربات التي تلقاهاء وبسبب ما يمكن أن يندفع 
إليه من تصرفات نتيجة الحفاظ على سلطته في مصرء إلى جانب أن انحياز مصر 
للغرب جائزة من أهم الجوائز التي يمكن أن تحسم الحرب الباردة» فإخراج الاتحاد 
السوفيتي من قلب الشرق الأوسط لم يكن ممكنًا على الإطلاق بواسطة الولايات 
المتحدة وإنما ممكن بواسطة الشرق الأوسط نفسه ؛ وكان الرئيس السادات يقوم 
بهذا الدور(")؛ وكان على كارتر استثمار السادات لخدمة الأهداف الأمريكية. 


وعقد كارتر اجتماعين للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي يومي ”١‏ و ”١‏ 
يوليو //141: وطرح للبحث أمر الخيارات المطروحة أمام السادات:؛ وتم التوصل 
إلى أن الخيار المتاح أمامه هو مواصلة السعي على طريق التسوية؛ وأن الولايات 
الملتحدة مسئولة عن مساعدته باستبقاء قوة الدفع في هذه العملية وتحريكها 


)١(‏ محمد حسنين هيكل: مصدر سابق: ص ص "٠‏ 7 554, مينا مالاك عازر: مرربجع سابق: ص ص 
اف خضت 


(؟) محمد حسئين هيكل: مصدر سايق» ص 739203 
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باستمرارء وعلى ذلك قرر كارتر إيفاد وزير خارجيته فانس إلى المنطقة بادثًا 
بزيارة مصر في بداية أغسطس 91/7 ,)١(١‏ 
رابعا: زيارة فانس الثانية ومبادئ التسوية الأمريكية: 

في الفترة من الأول إلى ١١‏ أغسطس 1977 وفي إطار المساعي التي تبذلها 
السياسية الأمريكية للتوصل إلى حل للنزاع العربي الإسرائيلي؛ قام سايروس 
فانس بجولة في منطقة الشرق الأوسطء زار خلالها كلأ من مصر وسوريا 
والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية وإسرائيل. ولقد اكتسبت هذه الجولة 
أهمية خاصة يمكن أن تجعل منها مرحلة متميزة ضمن الجهود الأمريكية المتعلقة 
بتسوية أزمة الشرق الأوسطء مرحلة ثالثئة ترتبط باسم فانس بعد المرحلة الأولى 
التي ارتبطت باسم روجرز والمرحلة الثانية التي ارتبطت باسم كيسنجر؛ كما مثلت 
هذه الجولة مرحلة متقدمة من جهود الرئيس كارتر تجاه حل الأزمة: لقد ذكر 
كارتر في أكثر من مناسبة أن مهمة وزير الخارجية مناقضة تماما لمهام الخطوة ‏ 
خطوة: وأنها مهمة تقترب من الحل الشاملء؛ وقالت وكالات الأنياء إن مصدر 
الصعوبة في هذه المهمة هو أن فائس يسعى إلى إيجاد مزيد من المرونة في 
مواقف الجانبين العربي والإسرائيلي. وفي حديث تليفزيوني للرئيس كارتر في ٠١‏ 
يوليو قال إن الهدف من جولة فانس هو إيجاد إطار يمكن الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي من توجيه الدعوة لاستئناف مؤتمر جنيف ('). 

وصل فانس إلى الشرق الأوسط حاملاً معه مجموعة من المبادئ التي عرفت 
بالمبادئ الخمسة وهي: 


١‏ إن السلام الشامل لابد أن تتضمنه معاهدات صلح. 


رقمى 747 و1؟73. 


لل المصدر السابق: نفسة. ص ص كلا لا 
)١(‏ أسامة الغزالى حرب: رحلة فانس فى الشرق الأوسطء السياسة الدولية: العدد 50, أكتوير //191, 
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 '"‏ إن السلام يجب أن تتبعه علاقات طبيعية بين الدول. 


- يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي على مراحل إلى حدود آمنة 
ومعترف بهاء تقترن بترتيبات أمن متبادل متفق عليها . 

4 ينبغي إقامة كيان فلسطيني غير عسكري مع حق تقرير المصير(١).‏ 

قابل السادات فانس في الإسكندرية وأعرب له عن سعادته بالنهج الأمريكي 
الجديد لمعالجة مشكلة الشرق الأوسطء وخلال المحادثات أبدى قلقه البالغ إزاء 
التحول نحو المناقشات الإجرائية والتخلي عن فكرة الموافقة المسبقة على المبادئ 
قبل الذهاب إلى جنيف: وكان يرى أنه ينبغفي استخدام جنيف لتوقيع وثائق متفق 
عليها مسبفًاء وكان قليل الصبر حيال فكرة التفاوض مع إسرائيل؛ وحاول فانس 
تهدئته بعد أن اكتشف أنه أمام مشكلة حقيقية؛ فقد كان يرغب في ألا تكون 
التسوية في المرحلة القادمة من خلال مؤتمر عام على نسق مؤتمر جنيف تحضره 
جميع الأطراف العربية بوفود منفصلة ‏ كما حدث من قبل أو بوفقد واحد كما 
افترح فانسء وفيما يتعلق بفكرة وفد عربي موحد قال: 'سوف ننفجر من داخلنا؛ 
لآن كل واحد فينا سوف يكون له فيتو على الآخر"؛ وكان الحل الأفضل من وجهة 
نظره أن تتولى الولايات المتحدة دور الشريك الكاملء بمعنى أن تتقدم بخطة 
تستطيع جميع الأطراف أن تبدي رأيها بصددها . ولتشجيع هذه الفكرة وعد 
السادات فانس بأنه بعد عودته من جولته في الشرق الأوسط سوف يكون 
المشروع المصري معدًا(؟). 

كان المصريون قد سألوا فانس أن يحدد ما المطلوب من منظمة التحرير 
الفلسطينية حتى.تقبل الولايات المتحدة الاتصال بها وقد أثير السؤال نفسه في 
سوريا والأردن» وأجاب بأنه على المنظمة أن تقبل بالقرار رقم 747 مع تحفظ, 
)١(‏ سايروس فانس: مصدر سابقء. ص 0١‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص ص 7507 ؟59, دان 

تشيرجي: مرجع سايق؛ ص 157 . 


زفة ويليام كوانت: مصدر سايق. ص 05؟؛ محمد حسئين هيكل: مصدر سابق. ص 714 إسماعيل 
فهمى: مصدر سايق. ص رك 
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خلاصته أنه بإشارته فقط إلى اللاجئين لم يتعامل تعاملاً سليمًا مع المسألة 
الفلسطينية. عندئد قدم المصريون ‏ ما كان دون شك مسودة تصريح 
فلسطينيء ولم تكن مقبولة لأنها تطالب بدولة فلسطينية ولم تذكر حق إسرائيل 
في الوجود في سلام وأمن» ولكي يضيف حاهرًا أوصى فانس بأنه على المنظمة 
تغيير موقفها من القرار وأن الرئيس كارتر سيكرر القول علانيةٌ. بأن الولايات 
المتحدة ستكون على استعداد للدخول في محادثات على مستوى عال مع منظمة 
التحرير الفلسطينية إذا قبلت القرار المذكور حتى ولو ببيان مصحوب بتحفظات. 
ونفذ الرئيس كارتر ذلك بعد أيام قليلة فى أثناء وجود فانس في السعودية. وهو 
ما كفل أن يكون وصوله إلى إسرائيل مفتقدًا للحرارة .)١(‏ 

وعندما وصل فانس إلى السعودية كان قد أعد صيغة محددة وهي: "أن 
منظمة التحرير الفلسطينية تقبل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
,مع التحفظ بأنها تعتبر أن القرار لا يشير إشارة سليمة إلى مسألة 
الفلسطينيين؛ لأنه لا يأتي بأي إشارة إلى وطن للشعب الفلسطيني؛ ومن المفهوم 
أن لغة القرار ”4” تتصل بحق جميع دول الشرق الأوسط في أن تعيش في 
سلام". وأبلغ السعوديين بأنه إذا قبلت المنظمة هذه الصيغة وبذلك تكون قد 
اعترفت علنًا بحق إسرائيل في الوجودء وفي هذه الحالة ستكون الولايات المتحدة 
مستعدة للاجتماع فورًا مع المنظمة على اعتبار أنها قد تقيدت بالتزامها السابق 
تجاه إسرائيل بموجب اتفاقية سيناء الثانية(؟). 

وعندما وصل فانس إلى إسرائيل استقبله بيجين في حفل عشاء أقيم على 
شرفه؛ وألقى خطابًا طويلاً اعتبره معظم الأمريكيين الحاضرين عدائيًا جداء 
أشار فيه إلى أن أي شخص يفكر في الحديث إلى منظمة التحرير الفلسطينية 
ينبغي أن يقارن بأولئك الذين سعوا لاسترضاء هتلر قبل الحرب العالمية الثانية. 
)١(‏ سايروس فانس: مصدر سابق: ص 47؛ ويليام كوانت: مصدر سابق: ص 707, محمد حسنين هيكل: 

مصدر سايق. ص /77. 


ف سايروس فائنس: مصدر سابق. ص ؟07. 
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وأشار ‏ مرارًا وتكرارًا ‏ إلى التزام الولايات المتحدة بألا تعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية أو تتفاوض معهاء ونفى فانس بشدة أن هناك إخلالاً بأي التزام 
أمريكي('). وأوجز إلى الإسرائيليين ما تم بينه وبين العربء وكانت المعلومات التي 
نقلها إليهم مخيبة للآمال من وجهة النظر الإسرائيلية!"). ورفض بيجين فكرة 
النظام الانتقالي الدولي للضفة الغريية وقطاع غزة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى استفتاء 
ومن ثم منح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم: كذلك رفض المبدأين المتعلقين 
بالانسحاب من كل الجبهات على الجبهات جميعا وبإقامة كيان فلسطيني. غير 
أنه وافق على تزويد الولايات المتحدة بمشروع معاهدة سلام. وبناءٌ على اقتراح 
مصر بتشكيل 'مجموعة عمل" تم وضع ترتييات لاجتماعات أخرى بين فانس 
وسائر وزراء الخارجية؛ على أن يكون ذلك في نيويورك فى أثناء انعقاد 
الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمير("). 

لقد أعرب فانس في ختام مباحثاته في إسرائيل يوم ٠١‏ أغسطس عن أسفه؛ 
لأنه في الوقت الذي أبدى فيه العرب قدرًا كبيرًا ومشجعًا من التفهم لإيجاد 
صيغة مناسبة لإقرار السلام: فإن مباحثاته في إسرائيل لم تساعد على الإطلاق 
على تقريب وجهات النظر؛ لأن الإسرائيليين رقضوا تقديم تتازلات مشجعة!*). 

وغادر فانس إسرائيل عائدًا إلى مصر مرة أخرى. واستقبله السادات في مقره 
الصيفي في المعمورة بالقرب من الإسكندرية,. وأبلفه بنتائج رحلته في البلاد 
العربية وفي إسرائيلء وعلى وجه الخصوص التفسير الإسرائيلي لقرار مجلس 
الأمن 47؟: وأوضح أن القرار في رأيهم لا يقتضي الانسحاب الكامل من 
الأراضي التي احتلت في حرب 1977: ولكنه يقتضي من ناحية أخرى لا إنهاء 
حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية وحسب. وإنما أيضًا التطبيع الكامل 


. 7607 سايروس فانس: مصدر سابقء ص 45. ويليام كوانت: مصدر سابق. ص‎ )١( 

(؟) موشي ديان: مصدر سابق؛ ص ص 7١‏ 75. 

(؟) سايروس فانس: مصدر سابق. ص ص 05 040: ويليام كوانت: مصدر سايق. ص 507:, أسامة 
الغزالي حرب: مرجع سابق» ص 377 . 

(؛) عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية 1514 191/4: مرجع سابق: ص .1١١‏ 
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للعلاقات. وقد كان تفسيرًا متحيرًا للغاية وعلى طرفي نقيض من الموقف المصري. 
واندهش إسماعيل فهمي عندما فال الرئيس السادات لفانس بتعبيرات لا لبس فيها 
بأنه على اتفاق كامل مع هذا التفسير (*)(١)؛‏ ولاحظ فانس أن السادات مثل بيجين 
لم يكن متحمسا للوصول إلى تسوية عن طريق مؤتمر جنيف ('). 
وفي اجتماع منفرد سلم السادات فائنس مشروع المعاهدة المصرية لعرضه على 
الرئيس كارترء وقرأه الأخير بعناية وأعرب عن إعجابه بالنهج المصريء؛ وعلى وجه 
التحديد مشروع المعاهدة ووصف الوثيقة بأنها مشجعة؛ وتألفت الوثيقة المصرية 
نهائي عادل ودائم, وهذه النقاط هي : 
١‏ الانسحاب الكامل الشامل للقوات الإسرائيلية من كل الأراضى العربية 
التي احتلت منذ عام 1571. 
؟ - الاعتراف بالحق الثابت للشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته. 
30 الاعتراف الكامل بحق كل دول المنطقة فى العيش بسلام داخل حدود آمنة 
ومضمودة دوليا. 
؛ - الالتزام من جانب كل الدول في المنطقة بإدارة علاقاتها وفق نصوص 
ميثاق الأمم المتحدة ويوجه خاص عدم اللجوء إلى استخدام العهوة وحل 
الخلافات بالسيل السلمية. 
ونصت الوثيقة أيضًا على استعداد مصر لتوقيع اتفاق مع إسرائيل في وقت 
متزامن مع الدول العربية الأخرى المعنية("). 


(*) فسر إسماعيل فهمي موافقة السادات إما أنه لم يستمع بعناية لما ذكره فانس أو لم يفهم المعنى 
المقصودء وقال إن هذه عادته دائمًا؛ لأنه في أغلب الأحيان لم يكن بإمكانه متابعة الحجج. وعندما 

)١(‏ إسماعيل فهمي: نفسة؛ ص ؟777, 

(؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سايق؛ ص .51١‏ 

فيه إسماعيل فهمي: مصدر سابق» ص 60"؟؛, محمد حسنين هيكل: مصدر سايق ص 51١٠‏ ويليام 
كوانت: مصدر سابق. ص 707”7. 
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أما الجزء الثاني من المشروع المصري فكان عبارة عن اتفاق سلام بين مصر 
وإسرائيل: وتألف من خمسة بنود كديياجة وتسع مواد : على أن يتم السلام 
النهائي بين الطرفين وفقًا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرار ؟54.: وأن 
تتعهد الحكومة الإسراتيلية بسحب قواتها من الأراضي المصرية التي احتلت عام 
17 إلى حدود مصر الدولية؛ ووفق جدول زمني متفق عليه يتم تنفيذه خلال 
ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق. وستلتزم مصر بضمان حرية الملاحة في فناة 
السويس وفق معاهدة القسطنطينية لعام 1887. وضمان حرية الملاحة في 
مضايق تيران وفق مبادئ القانون الدولي؛ وفرضت إحدى ال مواد على الطرفين 
إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي وامتداد الحدود بينهما على ألا يتجاوز 
عرضها خمسة كيلو متر من كل جانبء وقبول مرابطة قوات حفظ سلام تايعة 
للأمم المتحدة على أراضيها بالقرب من الحدودء كما تناولت البنود أيضا التزام 
الطرفين باحترام والاعتراف بسيادة الطرف الآخر ووحدة حدوده الآمنة والمعترف 
بهاء وأن يضمن كل طرف عدم صدور أعمال الحرب والعدوان من داخل أراضيه 
ضد سكان أو مواطني أو ممتلكات الطرف الآخرء وأن يمتنع كل طرف عن 
التدخل في الشئون الداخلية للطرف الآخرء مع الامتناع عن استخدام القوة ضي 
أثناء تنفيذ الاتفاق: وإنهاء حالة الحرب؛ وأن يقوم الطرفان بعد مرور خمس 
سنوات ا طرق تعزيز سبل السلام بينهما. بشرط موافقتهما على إقامة 
لجنة مشتركة لدراسة أي مشكلة أخرى تظهر أثناء تنفين الاتفاق: ونصت المادة 
الأخيرة على أن "هذا الاتفاق ستضمنه الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية: وأنه سيعرض على مجلس الأمن للموافقة 
عليه؛ وعلاوة على ذلك فإن الطرفين اتفقا على أن دولاً أخرى يمكن أن تصبح 
أطرافًا في الضمانات الآنفة الذك ر('). وقال السادات لفانس إن هذا المشروع 
يمثل الموقف المبدئي لمصر وطلب منه أن يكون سرًا ولا يبلغه لإسرائيل('). 


لله إسماعيل فهمى: نفسة: ص ص لال 
0س( ويليام كوانت: مصدر سابق. ص انه 
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لقد غادر فانس المنطقة دون إحراز الهدف الأساسي الذي جاء من أجله. وهو 
تقريب وجهات النظر بين الأطراف ووضع أساس يستطيع من خلاله العرب 
والإسرائيليون التوجه إلى جنيف. ويرجع إخفاق مهمة فانس بالدرجة الأولى إلى 
التعنت الإسرائيلي؛ إلا أنه استطاع التعرف على المواقف بوضوح. 

ومع أن جولة فانس لم تسفر عن مخرج؛ فإن الولايات المتحدة أظهرت إصرارًا 
على أن المضي نحو جنيف له بعض التأثير المثمر؛ حيث انضمت سوريا أخيرًا إلى 
مصر والأردن في إبلاغ فانس بأن العرب على استعداد لتوقيع معاهدات سلام مع 
إسرائيل كجزء من تسوية في الشرق الأوسطء وفي نهاية أغسطس تحرك 
الرئيس الأسد بشكل أقرب إلى ما تفضله الولايات المتحدة عن وجود وفد عريي 
مشترك ‏ وهو ما أراح كارتر ‏ عندما اقترح أن يكون التمثيل العربي في جنيف 
تحت رعاية جامعة الدول العربية؛ وفي نهاية سبتمير أعلنت سوريا والأردن 
صراحة تأييدهما لفكرة الوفد المشترك في مؤتمر السلام؛ ومع ذلك فإن المشكلة 
ظلت دون حلء فكلما أثارت وزارة الخارجية الأمريكية الحديث عن المشكلة 
الفلسطينية كانت إسرائيل تحتج بكل ما لديها من طاقة وتذكر الإدارة الأمريكية 
بالالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل عام .)١1(19170‏ وبدا واضحًا أن هذا الالتزام أو 
التعهد الذي قدمه كيسنجر لإسرائيل على أثر فك الاشتباك الثاني في سيناء هو 
قيد كبل به الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر. وهو ما أدركه السادات 
جيدًاء كما كانت هناك صعوبة في أن يكون العرب وفدًا موحدًا في جنيف نظرًا 
لعدم توافقهم وكثرة خلافاتهم. 
خامسا: مشروعات السلام المصرية والإسرائيلية والأمريكية: 

منن تولي كارتر رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بدأ سلسلة من المباحثات مع 
الأطراف المعنية بمشكلة الشرق الأوسط؛ بهدف تقريب وجهات النظر والاتفاق 
على المسائل الإجرائية لانعقاد مؤتمر جنيف للسلام؛ وعلى الجانب المصري - 


.١58 جيمي كارتر: مصدر سابق. ص 55؛. دان تشيرجي: مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
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الإسرائيلي بدأت أيضًا مباحثات عن قرب فيما سمي بالاتصالات السرية بين 
مضون :و إشراكيل : 
المكوكية في الشرق الأوسطء وعلى الأرجح أن كيسنجر لم يرحب بها خشية إنهاء 
أو إضعاف الدور الأمريكى فى التسوية خصوصاً أن العلاقات بين مصر والاتحاد 
السوفيتي لم تكن قد وصلت إلى التدهور الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة .)١(‏ 
وبعد عودة فانس من جولته حاول بيجين استبعاد الدور الأمريكي وأن يكون 
الاتصال بمصر مباشرةً. وحاول ذلك عن طريق وساطة نيكولاي شاوسيسكو 
11101815 رئيس رومانيا والملك الحسن ملك المغرب ورضا بهلوي شاه 
إيران: وكان الملك الحسن أكثرهم تحمسا لتبني طلب بيجين. فاقترح أن يكون 
على مستوى أقل من المستوى الرئاسيء وقد اختار السادات حسن التهامي للقيام 
بيهذه المهمة. والتقى التهامي مع موشي ديان في 75 من سيتمبر ا/151. وشدد 
على أن يكون اللقاء سرًا حتى على الولايات المتحدة ‏ علق ديان على ذلك بأنه لا 
الاتحاد السوفيتيء واتفقا أيضًا على استمرار اللقاءات بينهماء وكان على ديان أن 
ينقل لحكومته طلب مصر بأن يكون هناك اتسحاب كاملء؛ وأن يتم تبادل وثيقة 
السلام التي يعدها كل جانب ليدرسها الجانب الآخر ثم تعرض على الولايات 
المتحدة, ولكن بيجين صرح لديان بأنه غير ملتزم بطلب السادات بخصوص 
الانسحاب الكامل('). 


التعاون للطبع والنشر. القاهرة. ص ص 2375 غ؟؛ صلاح العقاد: مرجع سابق: ص .1١09‏ 

(”) موشي ديان: مصدر سابقء. ص ص ”؛ ‏ ؟0, محمد حسنين هيكل: مصدر سايق؛ ص ص كم 
» ديفيد كيمحى: مصدر سابق. ض .٠١7‏ محمد سعد العوضي: حسن التهامي يفتح ملفات من 
احتلال فلسطين إلى كامب ديفيد (عبد الناصر ‏ السادات) وسكين المخابرات الإسرائيلية. ستار- 


216 


كان هناك اتفاق بين ديان والتهامي على أن يظل أمر محادثاتهما سرًا حتى 
على الإدارة الأمريكية؛. وعندما وصل الأول إلى واشنطن بعد 8+ ساعة من اللقاء 
أسر إلى فانس عن اللقاء وطلب منه الكتمان إلا عن الرئيس كارتر ومستشاره 
للأمن القومى بريجينسكيء ويبدو أن السادات توقع مثل هذا التصرف من ديان؛ 
لذلك أخطر السفير الأمريكي بالقاهرة آيلتس بما تم؛ وأوضح له أن الهدف من 
اللقاء هو محاولة استكشاف مدى جدية إسرائيل في العمل من أجل السلام 
وليس استعداد مصر لعقد صلح منفرد معها('). 

وفي تعليق آيلتس الذي وجهه إلى وزارة خارجيته قال إن السادات لم يكن جادا 
في اتصالاته بإسرائيل وإلا لما اختار رجلاً مثل التهامي ليمثله في لقاء المغرب, 
وفوجئ ديان بأن كشفه عن هذا السر لفانس لم يعقبه أي ردة قعل لدى 
الأمريكيين أو أي اهتمام بمضمون المحادتات . وكل ما أثاره هو انزعاج الولايات 
المتحدة من أن الإسرائيليين تصرفوا من غير علم الأمريكيين(!"). ولم تعتبر 
الولايات المتحدة هذا الاتصال تعبيرًا عن عدم الثقة من السادات بالإستراتيجية 
الأمريكية؛ إدراكًا منها أنه كان يعمل على تنويع رهاناته خوفًا من أن تصبح جنيف 
قيدًا على أسلوبه في الدبلوماسية المتحررة من القيود("). ومن المؤكد أن السادات 
لم يفكر في استبعاد الدور الأمريكي الذي يمثل بالنسبة إليه 34 من أوراق 
اللعبة وأن الولايات المتحدة هي الضامن الوحيد لأي اتفاق بينه وبين الجانب 
الإسرائيلي وعلى الرغم من ذلك خاض تجرية الاتصال بالإسرائيليين: ولم يؤثر 
ذلك على علاقاته بالأمريكيين؛ ربما لأنهم تعمدوا عدم إعطاء الأمر أهمية. 


-برس للطباعة والنشرء القاهرة. .١9444‏ ص ص 0-1١١5‏ 157: محمد الطويل: لعبة الأمم والسادات. 
الزهراء للإعلام العربي. ط١؛‏ القاهرة. .١544‏ ص ص 787 - 737؛ مينا ملاك عازر: مرجع سابق. 
ص ."72١‏ ميجيل أنجيل باستنيير: الحروب الدائمة (الماضي والحاضر والمستقبل في الصراع العربي 
الإسرائيلي). ترجمة دينا أسامة محمد. الهيئة العامة للاستعلامات. القاهرة؛ 5٠١5‏ ص 85 ١؛‏ 
7 . 206 م , غذن) م0 : ساعاة. 7لا للمأعصد ا 
)١(‏ محمد حسنين هيكل: مصدر سابقء. ص ١0؟؛‏ ديفيد كيمحي: مصدر سابق؛. ص ص .1١1/ 3١1‏ 
(1) ديفيد كيمحي: المصدر السابق نفسه. ص .٠١‏ 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق؛: ص 01؟. 
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وتقدمت كل من مصر وإسرائيل بمشروعات سلام إلى الولايات المتحدة من 
أجل مناقشتها على أن تقوم الأخيرة بعرض كل مشروع على الطرف الآخر ومن 
ثم تضع المشروع الخاص بها. 

واجتمع ديان بالأمريكيين في ١5‏ من سبتمبر /ا1517: ووجدهم درسوا كل كبيرة 
وصغيرة في مشروع السلام الذي قدمه بيجين لكارتر في أثناء زيارته الأخيرة 
لواشنطن في شهر يوليوء وكان الاجتماع عاصفًا واتسم بطابع الاستجواب الدقيق 
مع ديان لانتزاع الأفكار الإسرائيلية لإقرار السلام مع العرب؛ وكان ديان يحمل معه 
المشروع الإسرائيلي لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل؛ وتألف المشروع من ديباجة 
وغ مادة وألحقت به وثيقتان كتب عليهما 'سري للغاية"؛ وكان مؤؤرخا بتاريخ السابع 
من يوليو /ا/151, وجاء به أن إسرائيل على استعداد للاشتراك في اجتماع مؤتمر 
جنيف عند استئنافه بعد العاشر من أكتوير من نفس العام: وكانت هذه هي المرة 
الأولى التي أعلن فيها الإسرائيليون عن اشتراكهم في مؤتمر جنيف .)١(‏ 

كما نصت الوثيقة الإسرائيلية على أنه في نهاية الجلسة العلنية لمؤتمر جنيف 
للسلام عند استثنافه؛ يتم تشكيل ثلاث لجان مختلطة أحدهما مصرية إسرائيلية 
والثانية سورية إسرائيلية والثالثة أردنية إسرائيلية؛ وفضلاً عن ذلك اقترح 
الإسرائيليون أنه إذا تعذر استئناف المؤتمر بسبب إصرار العرب على ضرورة 
تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية فإنه ينبغي اتباع أحد البديلين الأول: أن يتم 
من خلال المساعي الحميدة للولايات المتحدة تشكيل اللجان المختلطة الثلاث 
السابقة الذكر بما يتعاشني مع السابقة التي اتبعت في رودس عام 1545؛ والثاني: 
تشكيل اللجان نفسها يما يتفق ومبدأ المحادثات عن قرب ("). وكان الهدف من 
تشكيل اللجان الثلاث هو بحث مسألة الحدود والأراضي المحتلة مع كل دولة على 
حدة. بحيث يتم تناول موضوع الجولان مع سوريا وموضوع الضفة الغريية مع 
الأردن وموضوع سيناء مع مصرء كما فضل ديان البدء يمصرء ووافق على إمكان 


)١(‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص ص 77١‏ 717 ؛موشي ديان: مصدر سابق. ص ,1١‏ محمود 
نبيل عبد الغفار: مرجع سابق: ص 7717؛ 
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(١؟)‏ إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص ؟55. 
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انضمام أعضاء غير بارزين من منظمة التحرير الفلسطينية للوفد الأردني: وعلى 
بحث مشكلة اللاجئين مع وفد دولي تُمتَّل فيه الدول العربية المعنية(١).‏ 

وعلى ذلك فإن ديان رفض ذهاب العرب إلى جنيف في إطار وقد موحد, وهذا 
أيضًا ما طلبه السادات من فانس في أثناء زيارته الأخيرة لمصرء أما الولايات 
المتحدة وياقي الدول العربية فكانت تؤيد فكرة وفد عربي موحد. 

كان الرئيس كارتر قلقًا من السياسة الإسرائيلية خصوصا فيما يتعلق ببناء 
المستوطنات؛ وفي اجتماع منفرد مع ديان اتهم إسرائيل باعتزامها توطين مئات 
الآلاف فى المناطق التى احتلتها فى حرب 195317: وقيامها بأعمال من شأنها 
العو دون انضمام العومة ال سويت إلى مباحثات السلام. وقال له: "إنكم 
أكثر من العرب عناداء وإنكم تضعون العراقيل في سبيل إقرار السلام': وأجابه 
ديان بغضب شديد يأن العرب هم الذين يرفضون وجود إسرائيل منذ ثلاثين 
عامًا("). وأكد أن حكومته لن تتوقف عن بناء المستوطنات في هذه الأراضي وأنها 
تقترح إقامتها على هيئة معسكرات ؛ يمعنى تعيئّة المستوطنين أو اعتبارهم بمثابة 
مدنيين عاملين بالجيش مع السماح لأسرهم بالإقامة معهم في المعسكرات. 
وأوضح أن هذه الطريقة تم اللجوء إليها على مشارف الخليل في المرحلة الأولى 
من إقامتهاء وأكد أن هذا الاقتراح يخصه ولا يعلم ما إذا كانت حكومته ستوافق 
عليه أم لاء واستاء كارتر من الاقتراح إلا أنه رأى فيه أفضل الحلولء ووافق عليه 
ولكن على مضدء مع حرص الإدارة الأمريكية على تأكيد موقفها الثابت وهو 
اعتبار المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة غير شرعية بمقتضى القانون 
الدولي ومناقضة للقرار 147؛ ورغم ذلك لم يلتزم بيجين باقتراح ديان("). ويتضح 
من اقتراح ديان أن هناك تحايلاً في مسألة بناء المستوطنات. ويعد قبول كارتر 
لهذا الاقتراح موافقة على هذا التحايل رغم عدم شرعيته؛ ويؤخذ على كارتر 
موافقته على هذا الأسلوب الملتوي. 
)١(‏ جيمي كارتر: مصدر سابق. ص 5”. موشي ديان: مصدر سابق. ص ص 5١‏ 50, 
)١(‏ جيمي كارتر: نفسه. ص 70. موشي ديان: نفسه. ص 77. 
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وتضمنت المقترحات الإسرائيلية أيضًا عدم الانسحاب إلى حدود 195717, 
وتوقيع اتفاقيات سلام مع البلاد العريية تنص على إقامة علاقات دبلوماسية 
وتجارية وثقافية؛ والاعتراض على أية خطوة من شأنها أن تؤدي تحت أي ظرف 
إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة؛ ومنح العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة 
استقلالاً ذاتيًا محدودًا كحل نهائي للمشكلة الفلسطينية('): ولم تتناول ديباجة 
المشروع الإسرائيلي إنهاء حالة الحرب مع مصر فحسب بل تضمنت تلميحات إلى 
الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التهديد بالحرب في المستقبل. وأن تعترف كل 
دولة بسيادة واستقلال الدولة الأخرى داخل حدود آمنة ومعترف بها؛ وأن تصمم 
على العيش في إطار علاقات قائمة على الصداقة والتعاون وحسن الجوار, 
والأهم من ذلك كله إزالة الحواجز التي تمنع كلا الشعبين من حرية تبادل 
المعلومات والأفكار والسلع والخدمات. ويتضح من ذلك أن إسرائيل لم تكن تريد 
السلام فحسب وإنما ترمي أيضًا إلى تقييد مصر في شبكة من العلاقات 
الخاصة الوثيقة والملزمة ('). 


لقد أجرى الجانب الأمريكي مناقشات مطولة مع ديان حول المشروع 
الإسرائيلي. تناول فيها تفاصيل المناطق المراد تخفيض عدد القوات المصرية فيها 
من سيناءء والمناطق المراد نزع سلاحهاء وإمكانية وجود منطقة عازلة تخضع 
لسيطرة الأمم المتحدة؛ كذلك حاول فانس معرفة وجهة النظر الإسرائيلية في 
توفير حرية الملاحة الإسرائيلية في مضايق تيران بشرم الشيخ: واستيعد 
الأمريكيون وجود قوات أمريكية لقطع الطريق أمام الروس للمطالية بنفس 
الشيء. وأخيرًا قال فانس إن الولايات المتحدة ستطرح مشروعها الخاص لمحاولة 
التقريب بين المواقف العربية والإسرائيلية (7). 

لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عن الموقف الإسرائيلي واتسمت المحادثات مع 
ديان بالاضطراب وتبادل الاتهامات: وانزعج الأمريكيون من التصريحات التي 
)١(‏ نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق. ص ؟75. 
(1) إسماعيل فهمي: مصدر سابق. ص ؟57. 
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أدلى بها فور انتهاء اجتماعاته مع الادارة الأمريكية, حيث قال إنه سيتناول 
الموقف الأمريكي بالنقد أمام المراسلين والطوائف اليهودية في أمريكاء وفي 
المقابل تسريت أنياء عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بتوجيه 
الاتهامات ضد المواقف الإسرائيلية .)١(‏ وأكد المتحدث ياسم البيت الأبيض رغبة 
الولايات المتحدة في التعامل المباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية إذا وافقت 
على قرار مجلس الأمن رقم 747 حقّ كل دول المنطقة في الوجود. وكانت المنظمة 
قد رفضت تعديل موقفها بشأن هذا القرار وذلك في أعقاب فشل فانس في 
إقناع الإسرائيليين بتغيير سياستهم تجاهها . كما أصرت المنظمة على ضرورة 
الحصول على تأكيدات قوية من الجانب الأمريكي قبل اتخاذ أي موقف جديد 
تجاه القرار(؟). 

وكانت هناك أسباب أخرى دفعت الولايات المتحدة لاتخاذ هذا الموقف 
المتشدد ضد التعنت الإسرائيلي منهاء أنه في هذه الأثناء أذاعت وكالة الطاقة 
الفيدرالية تقريرًا حول الواردات الأمريكية من البترول العربي لعام /1417, واتضح 
أن اعتماد الولايات المتحدة عليه تضاعف منذ الحظر البترولي عام 1977, ولا 
شك أن تزايد الحاجة للبترول العربي جعلها تشعر بمدى أهمية مضاعفة جهودها 
لإيجاد تسوية سريعة للنزاع العربي الإسرائيلي("). هذا بالإضافة إلى تجدد 
شوب الحرب في جنوب لبنان وتدخل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ مما 
أدى إلى تقدم الولايات المتحدة بمبادرة أمريكية قبلتها الحكومة الإسرائيلية تحت 
ضغط أمريكي مركزء. وتضمنت هذه المبادرة إشراك الممثلين الفلسطينيين في وفد 
عربي موحد في مؤتمر جنيف للسلام عندما يستأنف انعقاده؛ وأكد ديان أن ذلك 
لا يعني إلغاء الموقف الإسرائيلي تجاه منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراض 


. 519 موشي ديان: نفسه. ص 117 . نبيل محمود عبد الغفار: مرجع سابق: ص‎ )١( 
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على فكرة الدولة الفلسطينية!('). وكان ديان قد اجتمع بالجانب الأمريكي في 
واشنطن في ١5‏ سبتمبرء ثم تجددت الاجتماعات في نيويورك بينه وبين فائس 
في أثناء حضوره الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وكان ذلك 
في يوم 77 من نفس الشهر("؟). 

قينا فين اجعفافت دياق والمتوين الأمويعيين عفد افطل فين 
اجتماعين على مستوى عال في واشنطن في ١؟‏ من سبتمبرء وجاء فهمي حاملاً 
خطاناس ان سمعات من ركني السادات: إلى الركيين كازقوه وس ينما 
اشتمل عليه هذا الخطاب: "إن الرئيس السادات نفد صيره من ضياع الوقت؛ وهو 
يشعر أن الوقت قد حان لتصرف حازم مع إسرائيل؛ وتكثيف ضغط أمريكي 
عليها". ورد كارتر بأن السادات قد طلب ذلك منه مرارًا وتكرارًاء وعقب بقوله: 
"ولكني أريد أن تعرف أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك؛ لأنه سيكون انتحارًا سياسيًا 
شخصيًا بالنسبة لي"؛ وأضاف أنه غير مستعد لمثل هذه الخطوة والأولى من ذلك 
هنو اتستتجال عهد مؤخسو كفنت كما أن الساذات نحت كغيرا غان أن يكو 
متشددًا مع الاتحاد السوفيتي وأنه ببساطة لا يستطيع ممارسة ضغوط على 
موسكو؛ لأن ذلك سيكون انتحارًا سياسيًا آخر بالنسبة إليه؛ وأنه لا بد من إدخال 
السوفيت في الصورة من خلال مؤتمر جنيف (). 

وعلى الرغم من موقف كارتر هذا الذي صرح به لفهميء فإنه مارس ضغوطًا 
على إسرائيل ظهرت جلية في أثناء اجتماعاته مع ديان ومن خلال تصريحاته 
العلنية التي أدانت الموقف الإسرائيلي المتعنت: ويتضح من ذلك أن كارتر كان 
مقتنعًا بمطلب السادات وبدأ بالفعل في تنفيذه ولكن ‏ وكما سيتضح فيما بعد - 
إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة دائمًا ينتصرون أمام أي ضغط أمريكي. 


)١(‏ نبيل محمود عبد الغفار: نفسه. ص 514: عيد الستار الطويلة: السادات في إسرائيل حرب أم 
سلام. مرجع سابق» ص ١؟,‏ شريف الشوباشى: قبول الفلسطينيين في جنيف أول ضغط أمريكي 
مثمر على إسرائيل. المصور: العدد 7914., ١‏ سبتمبر لا91١,‏ ص 17. 
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كان فانس قد تسلم مشروع المعاهدة المصرية في أثناء زيارته لمصر ضفي شهر 
أغسطس 19477, وتسلم أيضًا مشروع المعاهدة الإسرائيلية من ديان في ١9‏ من 
سبتمبرء ويعرض المشروعين فإن الجهد الشاق الذي بذله الرئيس كارتر ووزير 
خارجيته كان على وشك أن يؤتي ثماره. فقد عرض كل طرف وجهة نظره.ء وكانت 
المحادثات عن قرب التي شجعها كارتر تعني أن مفاوضات قد بدأت بالفعل من 
حيث الواقع للدول العربية وإسرائيل من الوساطة والمشاركة الأمريكية؛ وضي ١0‏ 
من سبتمبر سلم فانس لفهمي وثيقة أمريكية سرية عنوانها 'مشروع معاهدة 
سلام ممكنة بين مصر وإسرائيل": ومنذ الوهلة الأولى كانت هناك اعتراضات من 
جانب فهمي على بعض أجزاء المشروع . ودونما تردد قبل فائس وجهة نظره 
ووعده بتصحيح النص كما اقترحه؛ وأبلغه أن هذا هو المشروع الأول: وهو عبارة 
عن محاولة أعدها مساعدوه للتقريب بين المشروعين المصري والإسرائيلي دون 
تحيز لصالح أحد المشروعين: وفي اليوم نفسه تسلم فهمي المشروع الأمريكي 
الثاني وهو المشروع الرسمي وكان مختلفًا عن الأول في أكثر من نقطة حيوية(١).‏ 
والجدير بالذكر أن مجلس الشعب طالب الحكومة المصرية بتوضيح وجهة النظر 
الأمريكية ومعرفة الموقف المصري من المشروع الأمريكي الذي أذيعت بعض الأنباء 
عنه في الصحف المصرية ('). 

لقد صيغ المشروع الأمريكي بتعبيرات لا غموض فيها وكان مشروعا بسيطًا 
ورتب تتابع الأحداث بطريقة طبيعية ومنطقية: تبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية 
من الأراضي المصرية إلى الحدود الدولية: وتنتهي بإنهاء حالة الحرب بين 
الطرفين عند استكمال الانسحاب وتنفيذ كل البنود الأخرى. وكان أيضًا مشروعًا 
يتفق تمامًا مع المبدأ الذي أعرب عنه القرار 4”7؟: ونص مشروع المعاهدة بوضوح 
على أن الحدود بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية بين مصر وفلسطين في 
زمن الانتداب البريطاني دون تعديلات. وهذا أمر مهم فإن الموقف الأمريكي منذ 


69 جمهورية مصر العربية ‏ مجلس الشعب: الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الأول: 
مجف مضبطة الد سبتمير /ا/151, ص غ5غ48. 
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عام ١1117‏ كان يتدهور باطراد ويقترب من موقف إسرائيلء؛ وكان هناك تشابه 
واضح بين هذا المشروع الأمريكي المشروع المصري. وهو تشابه لم ينتج عن اتفاق 
وإنما لأن الدولتين راعتا القواعد الطبيعية والمعترف بها للقانون الدولي والمنطق؛ 
بخلاف المشروع الإسرائيلي('). وبذلك تكون الإدارة الأمريكية قد نجحت في دفع 
كل طرف إلى تقديم مشروع مكتوب لمعاهدة سلام حتى إن الأردن وسوريا أيضًا 
قدمتا قائمة بالمبادئ التي ينبغي أن تحكم أي اتفاق في نهاية الأمر. وقد زودت 
هذه المشروعات فانس ببعض الأسس التي تساعده في صياغة اقتراح أمريكي 
وسط. وكان لها أثر إيجابي في حمل الأطراف على إلزام أنفسهم بمواقف محددة 
على الورق("). 

وعاود فانس الاجتماع مع ديان مرة أخرى يوم 51 من سبتمبر وكان الاجتماع 
أكثر انسجامًا من سابقه؛ فقد حاول الأمريكيون انتزاع أكبر قدر من التنازلات من 
الجانب الإسرائيلي! '). وفيما يتعلق بمسألة التمثيل العربي في مؤتمر جنيف فقد 
استقر الرأي على الموافقة على الاقتراح السوري بالذهاب في وفد موحد؛ وفي 
البداية لم يرق الاقتراح للسادات لأنه كان يرغب في أن يمثل مصر وفد وطني 
خاص بها ولكنه وافق على اعتبار أن هذا هو الثمن لمشاركة سوريا في المؤتمر, 
وتم إقناعه على أساس أن ذلك سيتيح للفلسطينيين أيضا المشاركة في الوفد 
الموحد؛ وبذلك لن يتعين على إسرائيل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية: 
وكان هذا هو السبب الذي جعل القيادة الإسرائيلية تتماشى مع هذا الحل؛ وعلى 
ذلك تم الاتفاق على مشاركة اثنين من الفلسطينيين الأمريكيين ‏ الذين يحملون 
جنسية أمريكية ‏ المنتمين في الوقت نفسه إلى المجلس الوطني الفلسطيني 
وانضمامهم إلى الوفد العربي الموحد(؟). واعتبر فانس أن محادثاته الأخيرة مع 


.7141 ,587 إسماعيل فهمي: مصدر سابق؛ ص ص‎ )١( 

(2) ويليام كوانت: مصدر سابق» ص ص 507 504 . 

(؟) موشي ديان: مصدر سابق. ص ص 211 17 . 

(؟) أحمد حجاج: السفير الأمريكي في مصر يتذكر (الرئيس كارتر والشرق الأوسط.. التخلي عن 
سياسة الخطوة ‏ خطوة).: روز اليوسف: العدد 514 ١.؛‏ الحلقة 18200 أبريل .5١٠١‏ 


رفة 


دياق كانع مكيرة ويناء عن ذلك امحتدت الآدارة الأمريقية حكلوة عان امن 
تحسين آفاق مؤتمر جنيفء وبدلاً من ذلك ثبت أن هذه الخطوة موضع خلاف 
وإزعاج في العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية؛ وهذه الخطوة هي البيان المشترك 
الأمريكي ‏ السوفيتي الذي تم الإعلان عنه في الأول من أكتوبر /19177, وقد حدد 
آراء رئيسي مؤتمر جنيف في الأهداف التي من أجلها سوف يستأنف المؤتمرظ١).‏ 
طالب البيان الأمريكي ‏ السوفيتي بإعادة عقد مؤتمر جنيف للتفاوض على 
أساس حل كل جوانب معضلة الشرق الأوسط . وذلك على أساس انسحاب 
إسرائيل إلى حدود عام 15717, مع إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية بما في ذلك 
ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . وإنهاء حالة الحرب وإقامة 
علاقات سلمية طبيعية بين الأطراف ("). وكان الجديد في البيان المشترك هو 
موافقة الإدارة الأمريكية على التحدث عن "الحقوق المشروعة" للشعب الفلسطيني 
لأول مرة؛ بينما كانت الإدارة السابقة تتحدث عن "مصالح الفلسطينيين"؛ والتعبير 
الأول يتضمن الحقوق السياسية أما الثاني فيمكن تفسيره بأنه يقتصر على 
مسائل إدارية فقط("). وفي الوقت نفسه فإن تأكيد انسحاب إسرائيل إلى حدود 
7 أمر يغضب الإسرائيليين. هذا بالإضافة إلى إيجاد حل للمشكلة 
الفلسطينية(*)؛ مما ينذر بالاعتراف بوجود دولة فلسطينية في المستقبل. 


)١(‏ سايروس فانس: مصدر سايق. ص اك 

69 جيمي كارتر: مصدر سابيق. ص .,7١‏ ساأايروس فائنس: مصدر سابق. ص ص 05, ١1؛‏ إسماعيل 
فهمي: مصدر سابق؛ ص ص كس رديه ويليام كوانت: مصدر سايق» ص 6" الأهرام: العدد 
554 أكتوبر لاا19. ص ,.١‏ محمود نبيل عبد الغفار: مرجع سابق. ص ص 754, 516 ؛ دان 
تشيرجي: مرجع سابق. ص ”87 .١‏ باتريك سيل: مرجع سايق. ص /541- 

فيه محمود رياض: مصدر سابق: ص لاله . 

(*) كانت الولايات المتحدة قد بدأت حوارًا غير رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ ولم يستمر هذا 
الاتصال بسبب رفض المنظمة الموافقة على القرار ”55 والاعتراف بوجود إسرائيل. أحمد حجاج: 
روز اليوسف. الحلقة 2١6‏ مرجع سابق. وفي الوفت نفسه حرص الإسرائيليون على منع أي اتصال 
إيجابي بين واشنطن والمنظمة؛ ونجحوا في تحقيق ذلك بحجة التعهد الذي قدمه لهم كيسنجر عام 
ولا5ا١‏ . إسماعيل فهمى: مصدر سابق؛ ص 6" 


26 


ولم تختلف لغة البيان عن المواقف الأمريكية السابقة؛ وكان من المتوقع قبوله 
لدى الإسرائيليين ولكن حدث العكس!('). وتلقى ديان مسودة البيان الأمريكي - 
السوفيتي قبل إعلانه بيومين: وأعرب عن رفضه ورفض حكومته لهذا التحرك 
واعتبره تراجمًا عن الموقف الأمريكي الذي تم الاتفاق عليه في اجتماعاته 
الأخيرة ('). وكان هذا الوقت ‏ اليومان ‏ كافيًا لتنبيه وتعبثته اللوبي الصهيوني, 
وكان البيان هو السبب المباشر للانفجار وما أثاره من عاصفة نارية من ردود 
الفعل الأمريكية والإسرائيلية السلبية؛ إذ انفجر حينئن قدر كبير من مشاعر 
القلق والإحباط المكبوتة حيال سياسة كارتر في الشرق الأوسط؛ ليحد حلفاء 
جاهزين في الدوائر المحافظة الجديدة المناصرة لإسرائيل والمعادية للسوفيت. 
وصور ما كان في حقيقة الأمر خطًا سياسيًا يكشف عن قدر كبير من عدم 
الحرفية على أنه حركة ذات أهمية بالغفة تعمل على إعادة السوفيت كقوة رئيسية 
في الشرق الأوسطء ووقع كارتر تحت ضغوط من أصدقاء إسرائيل التي 
استفادت من إثارة المتاعب حوله يمهارة غير عادية (1). 

لم تكن إسرائيل وحدها هي التي يساورها القلق من أن تكون إدارة كارتر قد 
ساعدت موسكو على دعم موقعها في الشرق الاوسط. ذلك أن السادات كان 
يشاركها الخوف من عودة النفوذ السوفيتي من الباب الخلفي (4). 

كانت رؤية كارتر أنه لا بد من أخذ موافقة السوفيت على ما يخص المؤتمر من 
الناحية التمثيلية للوفود في جنيف؛ لأن وجودهم كرئيس مشارك أمر حتمي 
ومسلم به(*). وقد أقدم على هذه الخطوة مع إدراكه ياحتمال استغلالهم لمنبر 


ملع تعدية عط!' , أمدظ 841001 عط]1 :ه10 عتنطباظ لخ , ععدء2 2551011216م0020 : لازت للخ 5لات:125) 
,1982 , معتعدرطة 04 دعندا5 لعالوتا , عع السدره0) ععم امعد ولمعتظ 
)١(‏ موشي ديان: مصدر سابق. ص ص 57. 14, باتريك سيل: مرجع سايق. ص 1/7 . 
(؟) ويليام كوانت: مصدر سايق. ص 501, باتريك سيل: نفسه. ص 14/7؛ 
م , أن م0):ل ممتتعطكة .عآ لعقام 
(4) إيتان هابر وآخرون: مرجع سابق؛ ص 11 . 
)02( جيمي كارتر: مصدر سابيبق. ص 7١‏ . 


عت 


المؤتمر من أجل القيام بعمليات تآمرية؛ ولذلك نسق مع مصر وإسرائيل لكيفية 
التعامل مع مثل هذا الاحتمال: واستقر الرأي على أنه لن يكون من حق رئيسي 
المؤتمر المشاركة في عضوية اللجان المنبثقة عن المؤتمر التي سيتم تشكيلها من 
أعضاء الوفد العربي الموحد وأعضاء الوفد الإسرائيلي؛ وكانت واشنطن على افتتاع 
بأن الأطراف في هذه اللجان لن تتمكن من التوصل بسرعة إلى اتفاق وسوف تلجأ 
إلى رئيسي المؤتمر للمساعدة؛ وكانت الإدارة الأمريكية على يقين بأنها تتمتع بميزة 
لا يتمتع بها السوفيت وهي علاقاتها مع الجانبين خصوصا مصر وإسرائيل ولذلك 
فإن قدرته على التوسط ستكون محدودة: وبالرغم من أن واشنطن لم تكن واثقة 
من نجاح هذا الأسلوب إلا أنها رأت فيه أفضل الخيارات المتاحة .)١(‏ 

عندما علم السادات بالبيان الأمريكي ‏ السوفيتي وصفه بأنه مناورة ذكية 
وقال: "إنه حركة بارعة جدًا من جانب كارتر من أجل جذب السوفيت للعملية", 
وكان قبوله بالبيان ليس من أجل مشاركة السوفيت ‏ فهو شديد الكره لهم 
وإنما للحد من إمكانية قيامهم بعرقلة العملية من أساسها(؟). وعلى أي حال فقد 
عمل السادات على تأمين نفسه ضد تحول جنيف إلى مصيدة عربية - سوفيتية: 
وذلك بأن فتح قنواته المباشرة على الإسرائيليين؛ وبدا أنه أصبح متأكدًا بفضل 
هذا الاتصال من أنه حالما يصبح مستعدًا لتوقيع سلام منفصل مع إسرائيل 
سيستهيد معظم سيناء. وكان السادات لا يزال يتحرى في أوائل أكتوير ما 
يستطيع أن يحصل عليه أكثر من ذلك بمساعدة الولايات المتحدة؛ ولم يكن البيان 
الأمريكي - السوفيتي هو الذي بدد وهمه؛ وإنما عجز كارتر الواضح عن مقاومة 
الضغوط الإسرائيلية, مقترنًا بالدلائل على أن كارتر تعب من إنفاق كل هذا 
الوقت على مشكلة عسيرة الحل بشكل واضح. وهذا ما أقنع السادات بأن يتحرك 
فيما بعد غير معتمد على أحد("). 
)١(‏ أحمد حجاج: روز اليوسفء الحلقة .١0‏ مرجع سابق. 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص 708, أحمد حجاج: نفسه. 


إفقة ويليام كوانت: نفسه ص 7501 


الع 


ولمواجهة البيان الأمريكي ‏ السوفيتي تحرك ديان لمقابلة كارتر وفانس 
وبريجينسكي في مقر البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة فى الرابع من أكتوبر 2151/7 
وكان أسلوب ديان في هذا الاجتماع صلبًا وقال إن البيان غير مقبول لدى 
إسرائيل. وطلب من كارتر أن يصرح علانية بأنه يقف مع كافة التفاهمات الماضية 
والاتفاقات السرية بين البلدينء وإلا فإن إسرائيل ستتنشرهاء وأراد من كارتر أن 
يعلن معارضته لأي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية؛ وعندما تردد كارتر هدده 
ديان بأنه سيعلن أنه رفض مثل هذا التأكيد لإسرائيل» ووصف بريجينسكي هذا 
التصرف من جانب ديان بأنه ابتزاز؛ ويهذه الطريقة استطاع ديان الحصول على 
التأييد الأمريكي لاتفاق مصري ‏ إسرائيلي منفصلء وقال بالحرف الواحد: "إن 
المستقيل مع مصرء إذا نزعت ولو عجلة واحدة من السيارة فإنها لن تسيرء وإذا 
خرجت مصر من النزاع فلن تكون هناك أية حروب أخرى”": واستمرارًا في ابتزاز 
كارتر عرض عليه ديان المساعدة في تهدئة مخاوف اليهود الأمريكيين: إذا تم 
الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن جنيفء وقال: '"لن نذهب 
إلى جنيف على أساس البيان المشترك". وقال أيضا: "إننا في حاجة إلى صيغة 
متفق عليهاء بحيث أستطيع أن أقول لإسرائيل ولليهود الأمريكيين إن هناك اتفافًا 
وليست مجابهة” .)١(‏ 

لقد كان كارتر بحاجة إلى مساعدة ديان لصد هجمات اللوبي اليهودي؛ 
وأصبحت حاجته لاسترضاء أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة تتقدم على 
التزامه بإيجاد تسوية شاملة في الشرق الأوسط ("). خصوصًا أن هذه الأحداث 
تزامنت مع قرب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ. وهي انتخابات مؤثرة 
على انتخابات الرئاسة ("). وبدا عجز كارتر واضحًا عندما واقق على المطالب 
الإسرائيلية وخضع للابتزاز. 
)١(‏ موشي ديان: مصدر سابق. ص ص 19, 7٠١‏ . ويليام كوانت: مصدر سايقء ص ص 505, 101؛ دان 

تشيرجي: مرجع سابق. ص ص 55,١15‏ ١؛‏ باتريك سيل: مرجع سابق:؛ ص 484. 


هم باتريك سيل: نفسه. ص 188 . 
(") محمد حسنئين هيكل: مصدر سابق. ص ؟07؟. 


/الاع 


ونتيجة لجهود ديان أعلن فانس في الخامس من أكتوبر ١917/7‏ البيان الأمريكي 
- الإسرائيلي الذي أصبح يعرف ب "ورقة العمل" وقد مثل تراجعًا مهما عن البيان 
الأمريكي ‏ السوفيتي. حيث جاء فيه إن قبول الأطراف المعنية لما جاء في البيان 
الأمريكي ‏ السوفيتي ليس شرطًا مسبقًا لانعقاد مؤتمر جنيف(١).‏ وهذه النقطة 
وحدها كافية لنسف كل ما جاء في البيان المشترك الأمريكي ‏ السوفيتي. وكان 
الرئيس الأسد يضغط من أجل وفد عربي موحد يقوم بالتفاوض الفعلي في 
جنيف . وكان يريد إشراك سوريا أيضا في المشكلة الفلسطينية؛ غير أن الورقة 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية قد حرمته من ذلك؛ لأنها نصت على أن المؤتمر يعد 
جلسة الافتتاح الموسعة سوف ينقسم إلى لجان ثنائية تتفاوض لعقد معاهدات 
سلام ثنائية: وبعبارة أخرى فإن الأسد سيفقد كل سيطرة على زمام السادات؛: 
وبالإضافة إلى ذلك كانت سوريا هي الطرف الوحيد المستيعد من مجموعة العمل 
الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة. حيث نصت ورقة العمل على أن هذه 
المجموعة ستتكون من إسرائيل ومصر والأردن والعرب الفلسطينيين . كان بيان 
ديان يسعى باستمرار لإزالة سوريا وإقامة سلام منفصل مع مصر وحدها : كما 
نصت الورقة أيضًا على أهمية قراري مجلس الأمن رقمي ”54 و5568 باعتبارهما 
الأساس المتفق عليه للتفاوض في جنيف ('). 


والتقى فهمي وكارتر بحضور فانس وبريجينسكي في الخامس من أكتوبر 
37 وتبادلوا وجهات النظر حول ما جرى من انتزاع ديان لتأييد كارتر 
لإسرائيل. وقال كارتر إنه لن يغير فى اتفاقه مع قوة عظمى كالاتحاد السوفيتي 
والتزاماته معهم: واقترح على فهمي أن يلتقي مع ديان: ووافق فهمي على ذلك 
واتفق أن يكون اللقاء بعد أسبوع في كامب ديفيدء حينئذ أبلغفهم فهمي أنه 
سيحضر ومعه ياسر عرفات ولكن كارتر رفض فأوضح له فهمي أن المشكلة 
ليست بين مصر وإسرائيل فقط بل المشكلة تتعلق بالأمن القومي ويمكن حلها 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابق. ص /ا750, باتريك سيل: مرجع سابق؛» ص ص 188. 2 
(؟) موشي ديان: مصدر سانق. ص 7/,, سايروس فائس: مصدر سابقء. ص 1١؛‏ ديفيد كيمحي: مصدر 


سابقء ص 5١٠؛‏ دان تشيرجى: مرجع سابق. ص :؛ : باتريك سيل: مرجع سابق؛ ص 1485. 


ل 


مهما كانت معقدة. وأن مناقشة القضية الفلسطينية لو تمت بدون ياسر عرفات 
فلن تكون ذات فائدة وبالتالي فشلت فكرة لقاء فهمي وديان(١).‏ 

كان مقررًا أن تبقى الورقة الأمريكية ‏ الإسرائيلية سرًاء إلا أن ديان تعمد 
تسريبها حيتما عرضها للمناقشة في الكنيست("). وتزايد حرج السادات عندما 
أعلنت ورقة العمل التي تمت صياغتها في واشنطن:, كما ازدادت خيبة الأمل 
العربية أيضًا(). وسعى السادات دون جدوى إلى تعديل ورقة العمل لكي تسمح 
بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية. وقد تبادل الرسائل ووجهات النظر مع 
كارتر وقدم ورقة مصرية تم نقها إلى ديان وعدلها ثم أعادها إلى السادات عن 
طريق السفير آيلتسء حيث وجدها السادات وفهمي غير مقبولة ووصقاها بأنها 
مشروع إسرائيلي؛ وحاول الأمريكيون إقناع الجانب المصري بأن هذه الورقة 
أمريكية وبأن اللغة لا تهم ؛ وكان الرد المصري هو "إذا كانت اللغة لا تهم فلماذا 
تمانعون في تعديلها كما تريد القاهرة4(5). 

كانت توقعات كارتر هيء أن المصريين والأردنيين بإمكانهم أن يقتنعوا في نهاية 
الأمر بوجهة النظر الأمريكية: ورأى أن النقطة السوداء الوحيدة كانت سورياء 
ومن جهته كان يعتبر أن الإسرائيليين قدموا ما يكفي من تنازلات ولم يعد بإمكاته 
مطالبتهم بأكثر من ذلك("). وكان الموقف السوري متشددًاء ومارس الأسد ضغطًا 
على السادات؛ مما أغضب الرئيس المصري ودفعه لإلقاء القيود السورية بعيدًا 
عنهط('). وفي ذلك الوقت كانت التعقيدات الخاصة بتشكيل وفد عربي موحد قد 
أحدثت ما يشبه المأزق بين مصر وسورياء وكان التقدم في الخروج من الطريق 
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المسدود فاترًا وبدأ كارتر يشعر بأن الوقت يضيع بغير طائل؛ وكرر القول بأن 
لديه هو ووزير الخارجية أمورًا ملحة أخرى يعتنيان بها وليس بوسعهما إهدار 
وقتهما على الشرق الأوسط فقط خصوصا عندما تكون المشكلات القائمة بين 
الأطراف العربية ذاتها(١).‏ 

وبدأ كارتر يفقد السيطرة على الأمور ولكنه صمم أن يلعب بورقته الأخيرة 
فتوجه بنداء مباشر إلى السادات؛ وكتب له رسالة شخصية بخط اليد بتاريخ "١‏ 
من أكتوبر //151» ناشده من خلالها أن يقدم مساعدة قوية وعلنية وإيماءة من 
سياسي محنك وقال: "إن الوقت قد حان لنتقدم إلى الأمام. وإن تأييدك العلني 
لخطتنا في حل الأزمة مسألة مهمة وريما حيوية في دفع كل الأطراف إلى 
التحرك نحو جنيف().. وكاد كارتر أن يقول إنه ليس لديه مزيد يستطيع أن 
يقدمه أن الوقت قد حان لكي يتخذ السادات خطوة جريئة؛ ولم تتضمن الرسالة 
أية تفصيلات محددة ولكنها كانت واضحة: إذا أراد مزيدً! من التقدم فإن عليه 
أن يتخذ المبادرة('). ورأى البعض أن هذه الرسالة كانت حيلة من كارتر ليقوم بها 
مسار السادات؛ وأن السفير آيلتس توجه إلى السادات بعد يوم واحد من وصول 
الرسالة وأخبره بأنه يستحيل على الأمريكيين إدخال أي تعديل على ورقة العمل 
المتفق عليها مع ديان» وقام آيلتس بتلك الزيارة لتلافي الضرر الذي قد تحمله 
تلك الرسالة(؛). وهناك من يرى أن هذه الرسالة كانت إشارة إلى الرئيس 
السادات بأن الولايات المتحدة عاجزة عمدًا أو مرغمة عن ممارسة أي ضغط 
جدي على إسرائيل(*. وبدأ السادات يراجع الأحداث وتخامره فكرة القيام يعمل 
حاسم وجريء. 
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وكان الصمت هو رد السادات على الرسالة الأمريكية؛ فكتب إليه كارتر مجددًا 
في يوم ١4‏ من أكتوبر. وتسلم السادات الرسالة في مطار القاهرة حيث كان 
مسافرًا في جولة إلى كل من بوخارست وطهران والرياض؛ ووجد أن هذه الرحلة 
سوف تمنحه الوقت الكافي خلال رحلته لدراسة خطوة كارتر الأخيرة 
والاستثنائية؛ فقد تضمنت رسالة كارتر دعمًا للسادات في مؤتمر جنيف. إذ 
أبدى استعداده للتخلي عن ورقة العمل التي وافق عليها مع ديان: وأوضح له أنه لا 
يرى بعد ذلك الوقت إمكانية للتوصل إلى اتفاق على ورقة تقبلها كافة الأطراف, 
وفهم السادات قصد كارتر على أنه أراد اتفافًا معه حتى وإن لم تقبل به إسرائيل. 
وقال إثه مسقن للإدلاء بتصريح علني إذا ما وافق العرب على الخط المطروح في 
رسالته هذه لإزالة الشكوك حول هذه المسألة؛ وأوضح أن المسألة الفلسطينية 
ومسألة الانسحاب وحدود السلام يجب أن تلقى معالجة جديدة في مؤتمر 
جنيف؛ بهدف التوصل إلى حل شامل لمظاهر الصراع العربي ‏ الإسرائيلي كافة, 
وختم رسالته مؤكدًا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سيطلبان من أمين 
عام الأمم المتحدة دعوة الفرقاء كافة(١).‏ 

لقد بدا كارتر ضعيفًا رغم حرصه على عدم إخراج الولايات المتحدة من دائرة 
السيطرة على الموقفء. وبدا أيضا أنه ندم على ما جاء في رسالته إلى السادات 
المؤرخة ب ”١‏ من أكتوبر التي أعطت الأخير انطباعًا بضعف الرئيس الأمريكي 
وعجزه أمام الضغط الإسرائيلى: وقد جعله صمت السادات يعدل من موقفه بأن 
بعث إليه برسالة أخرى مناقضة تماما لرسالته السابقةء وبالنظر إلى الرسالة 
المؤرخة ب 58 أكتوبر نجدها لا تتفق مع الواقع؛ فالرئيس كارتر لن يستطيع القيام 
بأي خطوة مع العرب دون مباركة إسرائيل لها وفيما يتعلق بعرضه على السادات 
بأن يدلي بتصريح علني بشأن المشكلة الفلسطينية؛ فالتجربة أثبتت أن مثل هذا 
الإجراء سيواجه بهجوم عنيف من قبل إسرائيل وأنصارها داخل الولايات المتحدة, 
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كما أن إسرائيل ستقدم الالتزامات والتعهدات السرية والعلنية الأمريكية 
لإسرائيل من أجل وقف أي تحرك في هذا الاتجاه. إن انهيار الجهود الرامية إلى 
عقد مؤتمر جنيف زادت من قلق السادات وجعلته يشعر بأن جهوده الرامية 
للسلام تنهار؛ وهكذا بدا الموقف الأمريكي مضطربًا ومتناقضًا وفشل كارتر في 
التوصل إلى صيغة للذهاب إلى جنيفء. وكان السادات يرى أن مؤتمر جنيفٍ ليس 
هو الحل وبدأ يفكر في الحل البديل. 


سادسا: ميادرة القدس وأثرها على الدور الأمريكي لحل الأزمة: 

زار السادات رومانيا وكانت حالته النفسية وقتها سيئة للغاية بعد أن أصبح 
الطريق مسدودًا أمام خطوة جديدة نحو مباحثات السلام؛ وانتهاء أي يارقة أمل 
في إحياء مؤتمر جنيف. وعندما التقى بالرئكيس الروماني تشاوتش سكو في 
بوخارست كان ما يشغله هو جدية إسرائيل في الوصول إلى السلام خصوصا 
بيجين؛ وطمأنه تشاوتشسكو بأن بيجين الذي زاره قبل وصول السادات رجل قوي 
ويعتزم هو الآخر المضي قدمًا نحو السلام. وظل السادات يقلب أفكاره من أجل 
التوصل إلى فكرة تنسف كل الجمود الذي يحيط بالقضية؛ وبدأت الفكرة تكتمل 
في ذهنه. لماذا دائمًا الوسيط الثالثة: ولماذا لا يذهب إلى إسرائيل ويجلس معهم 
ويحل كل المشاكل ويعلن عليهم الشروط المصرية؟. واستدعى إسماعيل فهمي 
وسأله عن رأيه في الفكرة؛ وذهل فهمي من كلام السادات ٠‏ وأبلغ أسامة الباز 
ومحمد البراوي المستشارين بوزارة الخارجية بما حدث وقال: "تصوروا الرجل 
عنده فكرة حشاشين وباينه واخدها جد": وكان رأى أسامة الباز هو ضرورة 
مناقشة الموضوع بكل الإيجابيات والسلبيات(١).‏ 

وأخيرًا توصل السادات إلى الرد المناسب على رسالة كارتر الأخيرة؛ وحدثه 
هاتفيًا فى أثناء رحلته يوم الثاني من نوقمبر 1477؛ ويعث إليه برسالة بخط اليد 
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ثم بشكل أكثر رسمية وبمزيد من التفاصيل في يرقية من القاهرة؛ كانت فكرة 
السادات عقد مؤتمر في القدس الشرقية يحضره جميع رؤساء الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن علاوة على رؤساء مصر وسوريا والأردن وإسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية .)١(‏ وكانت فكرة حضور السوفيت والصينيين 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بين آخرين في القدس الشرقية؛ أو أن تسمح لهم 
إسرائيل بأن يفعلوا هذا كانت فكرة مفرطة في الخيال خصوصًا من الناحية 
الأمنية. وكانت استجابة كارتر لها باردة. وحاول أن يهدئ من حماسة السادات» 
وعمل فانس على طمأنته بأن الوضع يقترب من جنيف. إلا أن السادات كان فد 
استنفد صبره على المشاورات ومسودات وأوراق العمل والصياغات البديلة 
للمواقف. وقرر أن الطريق للخروج هو القيام بحركة جريئة تخرج عن سياق 
التفكير: وعلى ذلك اتخذن القرار بالذهاب إلى القدس("). 

ومما سبق يتضح أن الإدارة الأمريكية فشلت في فهم أربعة متغيرات مهمة في 
تفكير السادات وهي: 


١‏ حجم نفاد صبره لإحراز تقدم. 

" - تقدير مدى استعداده للتعامل المباشر مع الإسرائيليين. 

قلقه من رد الفعل السوري والسوفيتي في جنيف خصوصا في حالة 
مشاركة العرب فى وقد موحد. 


؛ ‏ تأثير السوفيت على المؤتمر بالمشاركة مع سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية("). 
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هذا بالإضافة إلى نية السادات تحرير نفسه من قيود مؤتمر جنيف والذهاب 
إليه على أساس ورقة العمل الأمريكية ‏ الإسرائيلية؛ وهو ما لا تقبله مصر ولا 
العرب جميعًا. 


وفي الفترة من 0 4 من نوفمبر /1517: وصلت إلى القاهرة ثلاث رسائل من 
الإدارة الأمريكية كانت السمة المميزة لهم تناقضها معاء ضفي حين كانت الأولى تؤكد 
قرب انعقاد مؤتمر جنيف كانت الثانية تشير إلى صعوبة عقد هذا المؤتمر. وتعود 
الثالثة لتؤكد احتمالية إحراز تقدم في مؤتمر السلام: ورد السادات على هذه 
الرسائل بأنه سيفعل ما بوسعه لانعقاد المؤتمر. وأضاف أنه سيتخن خطوة شجاعة 
ليساعد كارتر على جهوده من أجل السلام؛ وفي ذلك الوقت بدا السادات أكثر 
تصميمًا على السير في العمل على موقف عربي موحد قبل المؤتمرء وتم الإعداد 
لاجتماع وزراء الخارجية العرب في تونس المحدد له يوم ؟١‏ نوفمبر؛ وأبدى فقائس 
قلقه من هذا الاجتماع وحث وزراء الخارجية العرب على عدم اتخاذ قرارات تؤدي 
إلى إعاقة انعقاد المؤتمرء وكان السادات مصممًا على أن الوقت مناسب لتكوين 
جبهة إستراتيجية مكونة من دول المواجهة ومدعمة من دول الخليج. وكثيرًا ما أكد 
أن مصر ملتزمة التزامًا تامًا نحو منظمة التحرير الفلسطينية:؛ وأن المشكلة 
الفلسطينية هي لب التسوية للسلام العادل: وكان يريد اجتماع تونس اجتماعا 
تاريخيًا تحت قيادة مصرية مع التأكيد بأن العرب جبهة موحدة؛ وأوصى بأن تكون 
جميع القرارات أكثر من مجرد ثرثرة ؛ وقال: "نحن في حاجة إلى إستراتيجية 
حربية وسياسية يقويها الدعم المالي والجسدي". كما وافق على عقد مؤتمر 
صحفي في تونس لإعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا('). 

وفي صباح السابع من نوفمبر /ا1517: طلب السادات من فوزي عيد الحافظ 
سكرتيره الشخصي أن يرسل دعوة إلى ياسر عرفات لحضور جلسة مجلس 
الشعب ‏ وهو أمر غير معتاد ‏ وبالفعل وصل عرفات لحضور جلسة يوم التاسع 
من نوفمبر حيث أعلن السادات أمام المجلس استعداده للسفر إلى القدسء. حيث 
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قال: "أنا أمامكم وأمام الأمة العريية لا تهمني العمليات الإجرائية على الإطلاق 
فلتكن الإجراءات وليكن انفعال وهستيريا إسرائيل ما يكون... أنا ذاهب إلى 
جنيف ولن تستطيع لا إسرائيل ولا قوى العالم مجتمعة أن تثنيني عما أريد... 
سمعتموني أقول؛ إننى مستعد أن أسافر إلى آخر هذا العالم» وستدهش إسرائيل 
حينما تسمعني الآن أقول إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم الكنيست ذاته 
ومناقشتهم('). وكان رد الفعل المبدئى لعرفات هو الترحيب بإعلان السادات 
حيث أكد الحضور أنه صفق بحرارة معهمء: وفي اليوم التالي أعلن غضبه ورفضه.؛ 
والروايات والتحليلات كثيرة حول بداية تفكير السادات في القيام بالزيارة, 
البعض رأى أنه اتخذ القرار في أثناء رحلته في رومانياء والبعض يعتقد أنه على 
أثر لقاء المغرب بين التهامي وديان: وهناك من يرى أنها قبل ذلك بكثير حينما 
أعلن دعوته للسلام يوم ١7‏ من أكتوبر 0(19177). 

وفي خطابه أمام مجلس الشعب أعرب السادات عن خيية أمله في الولايات 
المتحدة التي تراجعت عن ورقة العمل التي تم الاتفاق عليها للتقدم إلى مؤتمر 
جنيف. وقال إنه اتصل بجميع الأطراف المعنية ‏ العرب ‏ لإقناعهم بالذهاب إلى 
جنيف بوفقد موحد وقال إنه من المعروف أن إسرائيل رفضت هذه الخطة:ء وألمح 
أنه ما زال مستعدًا للذهاب إلى جنيف دون التمسك بالشكليات('). كان هناك 
تناقض في موقف السادات من الوفد الموحد في جنيفء قفي مخاطبته مع العرب 
كان يدعوهم لذلكء أما في محادثاته مع الأمريكيين فكان يصرح لهم بأن الوفد 
الموحد سيكون أمرًا صعبًا وأن كل طرف سيستخدم الفيتو تجاه الطرف الآخر. 
ومن الممكن تفسير موقف السادات بأن التجرية أثبتت أن هناك صعوبة في 
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توحد العرب على كلمة واحدة: وأن كل منهم لا يتنازل عن دور الزعيم وهذا هو 
الخطأ الذي يجب أن يصحح ليتوحد العرب ويصبحوا قوة مؤثرة تستطيع 
الحصول على حقوقها. 

عندما كشف السادات علانيةً عن عزمه الذهاب إلى إسرائيل أصيبت 
واشنطن بالدهشة كما حدث لها حينما فاز بيجين برئاسة وزراء إسرائيل. 
وأربكتها المفاجأة وكانت المشاعر الأمريكية مزيجًا من الحذر والخوف. ومرة 
أخرى اضطرت الولايات المتحدة إلى تعديل إستراتيجيتها؛ يسبب أحداث في 
الشرق الأوسط ثبت أنها تخرج عن سيطرتها!'). وقبل الأمريكيون الفكرة بفتور 
في بادئ الأمر لعدة أسباب: منها أنه لم يتم التشاور المسبق معهم حولها من جهة؛ 
ومن جهة أخرى لأنها قد تستبعد مشاركتهم الفعلية في حل النزاع العربي - 
الإسرائيلي وهو أمر لم يألفوه إذ يرون أن دورهم لا غنى عنه(")؛ على اعتبار أن 
الدور الأمريكي هو الدور المحوري المؤثر على طرفي المعادلة الصعبة لعملية 
المبلام ف الشرق لوي 11 1 

وفي وقت إعلان السادات عن ميادرته كان هناك وقدان أمريكيان من 
أعضاء اللجنة العسكرية بالكونجرس في زيارة لمصرء واهتم هؤلاء بتصريحاته 
ورأى السادات في هذا الاهتمام عنصرًا مهما ليس لتحريك عملية السلام 
فقط ولكن أيضا في تحقيق رغيته في الحصول على المساعدات العسكرية من 
الولايات المتحدة). ١‏ 

لقد صرح السادات مرارًا وتكرارًا أن 44 من أوراق اللعبة في أيدي 
الأمريكيين. ولكنه بدا متأهبًا للعب أوراقه بدون عون من الرئيس كارتر؛ ولم ير 
أحدًا في واشنطن أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تحاول إثناءه عن تحركاته؛ إلا 


)١(‏ سايروس فانس: مصدر سابق. ص 17, ويليام كوانت: مصدر سايقء. 704. مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مبادرة السلام. مصدر سابق. ص ص 74, 70 
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أنه كان هناك قلق بأن ردود الفعل العربية السلبية مقترنة بتشدد بيجين إزاء 
القضية الفلسطينية قد تتسبب في ألا تحقق المبادرة الاختراق النفسي الذي 
يسعى إليه السادات:؛ وبالتالي ستعود المشكلة مرة أخرى عاجلاً أم آجلاً إلى كنف 
الولايات المتحدة ؛ وقد علق كوانت على ذلك بأنه لم يكن من مصلحة السادات أن 
تبدو المبادرة وكأنها صنعت في الولايات المتحدة .)١(‏ كل الدلائل المتاحة تشير إلى 
أن الولايات المتحدة فوجئت ودهشت بالمبادرة» ونستنتج من تعليق كوانت أنه إذا 
كانت المبادرة صناعة أمريكية كانت ستضر يقرار السادات وتجعل وضعه حرجا 
للغاية. ولا يوجد ما يؤكد وجود اتفاق بين السادات والولايات المتحدة لجعل هذه 
الخطوة تأتي من جانبه حتى لا تفشل. 

والجدير بالذكر أن بعض أعضاء الحكومة الأمريكية ذوي الفكر السياسي 
نظروا بعين الحسد لميادرة السادات ولوضعه بعد أن خطا هذه الخطوة النهمة 
التي خطفت اهتمام وسائل الإعلام وكانوا يتمنون لو أنهم فكروا فيها بأنقسهه("). 

أما رد الفعل الرسمي والسريع للولايات فقد جاء في أعقاب خروج السادات 
من مجلس الشعبء حيث اتصل به السفير آيلتس وتأكد من جدية ما سمعه عن 
ذهابه للقدسء ثم أوفد السادات مدير مكتيه برسالة إلى آيلتس ييلغه رسميًا أنه 
كان يعنى ما قاله وأنه بالفعل ذاهب إلى القدس إذا ما تلقى دعوة من بيجينء. وضي 
صباح اليوم التالي توجه السفير الأمريكي إلى منزل السادات حاملاً معه دعوة 
مكتوبة وصلت إليه من بيجين عن طريق واشنطن التي كانت مأآخوذة بالمفاجأة. 
لكنه لم يكن في وسعها أن تتخلف أو تتأخر عن الانضمام إلى مهرجان سياسي 
وإعلامي ضخم ترددت أصداؤه في العالم كله(؟), 

واتصل كارتر بشاه إيران وطلب منه دعم السادات وقبل بذلك ولكنه حذر 
كارتر من ردود الفعل لدى السعودية:؛ وفعل كارتر ما بوسعه محاولاً إقناع الزعماء 
العرب الآخرين بألا ينتقدوا السادات قبل معرفة نتائج رحلته إلى إسرائيل لكن 
)١(‏ ويليام كوانت: مصدر سابقء ص ص 70/8, 709 
(1) ويليام كوانت: نفسه. ص 709 . 
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جهوده لم تكلل بالنجا-(١).‏ 

وإزاء إعلان السادات لم يجد بيجين مانعًا من أن يرحب بزيارته للقدسء؛ ولكنه 
أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل لن تريد الانسحاب إلى خطوط يونيو 15717, 
ولن توافق على إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية ‏ وكان بيجين قد سبق 
له في أثناء خطابه في ”١‏ من يونيو 151 أمام الكنيست أن وجه دعوة لكافة 
زعماء البلدان العربية للحضور إلى القدس والتفاوض من أجل السلام. ولما كان 
من غير الممكن قبول السادات دعوة بيجين مباشرة: فقد تم في ١5‏ نوفمبر ١51‏ 
إرسال دعوة رسمية إلى السادات للحضور إلى القدسء. تسلمها عن طريق سفير 
الولايات المتحدة في القاهرة آيلتس؛ الذي تسلمها من السفير الأمريكي في تل 
أبيب . وفي لقاء مع موردخاي جوري 0051 840506121 رئيس دائرة البحث التايع 
للمخابرات العسكرية الإسرائيلي علق شلومو جازيت غ1اع032) 518101210 رئيس 
دائرة البحث التابع للمخابرات العسكرية الإسرائيلية أمان أن مبادرة السادات 
خدعة القرن العشرين["»: في حين استقبل العالم قرار السادات وقبوله لدعوة 
بيجين على أنه قرار شجاع("). 

لا شك أن القيادات الإسرائيلية أحست بالنجاح: فطللما أوعزت بأن يتم لقاء 
بين مصر وإسرائيل. وقد تحقق لإسرائيل باتجاه السادات أكثر مما كانت تتمناه؛ 
فاللقاء كان بناء على اقتراح منه وعلى أرض إسرائيل ومع زعيم أكبر دولة عريية 
وبعرض منه(؛). 

سافر السادات إلى دمشق يوم ١‏ من نوفمبر والتقى بالرئيس الأسد الذي 
رفض فكرة المبادرة من أساسها ونصحه بالتفاضي عنهاء إلا أنه تمسك بفكرته 
وترك الأسد ليحكم على النتائج . وترسخت القطيعة بين الزعيمين منذ ذلك 


.758 جيمي كارتر: مصدر سابق» ص‎ )١( 
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الحين[١).‏ وفي اليوم التالي أصدر حزب البعث السوري الحاكم بيانًا انتقد فيه 
الزيارة المقترحة ووصفها بأنها قاتلة للأمة العربية('). وكان ذلك إشارة للقوى العريية 
المعارضة للتعبير عن رأيها؛ قتصاعدت من العراق وليبيا والتنظيمات الفلسطينية 
أصوات الإدانة للخطوة المصرية؛ وتكون ما يسمى بجبهة الرفض بينما التزمت دول 
الجزيرة العربية الصمت(). لقد أعلن السادات الذهاب إلى القدس دون إجراء أي 
مشاورات مسبقة مع الزعماء العرب . وكان قد قرر ذلك لتفادي الصداء!؟). 

أما الولايات المتحدة وإن كانت قد فوجئت في البداية فإنها تقيلت الوضع 
ولعب السفير آيلتس دورًا مهما في الترتيب للزيارة(*): وبمجرد عودة السادات من 
سوريا وفي ضوء التنسيق المصري ‏ الأمريكي ‏ الإسرائيلي أعلنت الولايات 
المتحدة رسميًا ترحيبها بقرار السادات؛ وقامت بدور الوساطة بين مصر 
وإسرائيل فتسلمت الدعوة الرسمية من بيجين وقام السفير الأمريكي في القاهرة 
بتسليمها رسميًا إلى السادات فور وصوله من دمشق في الإسماعيلية: وبناء عليه 
تحدد موعد الزيارة وإلقاء السادات خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي: على أن 
تبدأ الزيارة مساء يوم السبت الموافق ١9‏ من نوفمير لا/ا9١(١).‏ إن القيادة 
السياسية في إسرائيل رغم ترحيبها الظاهر بالسادات فإنها كانت لا تزال تعتقد 
أن هذه الزيارة للتمويه؛ ولذلك أعلنت إسرائيل التعيئة العامة قبلها("؟). 


:457 محمد حسنين هيكل: مصدر سابق. ص ص 514 - 5717, باتريك سيل: مرجع سابق» ص‎ )١( 
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وفي الموعد المحدد, استقل السادات الطائرة ومعه الدكتور مصطفى خليل رئيس 
الوزراء والدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية الذي أسندت إليه 
وزارة الخارجية وأنيس منصور الكاتب والصحفي وآخرون متوجها إلى تل أبيب. 
ووصلت الطائرة المصرية إلى مطار بن جوريون في الساعة الثامنة مساءًء ؤكان في 
استقباله إبراهام كاتسيير 12215161 461212312 رئيس إسرائيل ومناحم بيجين رئيس 
الوزراء وموشي ديان وإريل شارون 558502 41161 وجولدا مائير وغيرهم من زعماء 
إسرائيل؛ وكان السادات متماسكًا قويًا يصافحهم في ثقة وإيمان وربما أطلق نكتة 
مع هذا وذاك. وقد وصف إسحق شامير 5085015 12031لا رئيس الكنيست لحظة 
نزوله من الطائرة بأنها كالزلزال» وعلى طول الطريق من المطار إلى القدس كانت 
متاك الحنافيو التحوسية تيكف الهليف الكسو واعغر وزو لاع كانوا من البسطاء 
الذين أملوا الخير من هذه الزيارة سواء كانوا من العرب أم من الإسرائيليين, 
وكما كان هناك من يهتف للسادات فقد كان هناك من يهتف ضده ويتوعده من 
جماعات المتظاهرين الفلسطينيين. وتناقش السادات مع بيجين في فندق الملك 
داودء ثم أدى صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى(!). 

لقد ذكر ليون تشارلي(*) أن السادات أعلن عن ميادرته بعد مناقشات مع ديان 
نيابةً عن بيجين بإعادة حقول البترول والمطارات والمستوطنات وكل سيناء إلى 
مضي رفك ثم ذللند من خلال الاجكتاعات السرية بهن ديات والتينامي فى الكت 


,1١37 محمد أتور السادات: مصدر سابق. ص ص ؟؟؟, 574؛ طه المجدوب: مصدر سابق: ص‎ )١( 
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محامي المدينة الفرنسية بايون» عمل ممثلاً بالسينماء وعمل ممثلاً لشركات أمريكية عديدة تسعى‎ )*( 
لإنشاء عمليات لها في إسرائيل؛ إلى جانب اشتراكه في تخليص اليهود السوفيت من الاتحاد‎ 
السوفيتي. وعمل مستشارًا لمعظم البنوك الأمريكية مثل "أنترناشيونال بنك وتراست كومباني وديانا‎ 
بوليس في 1570, وكان على علاقة وطيدة بالأثرياء وذوي النفوذ في إسرائيل وفي الكونجرس‎ 
الأمريكي. وتوطدت علاقته مع وايزمان عام 1517 وأصبح مستشارًا خاصا له. ثم أصبح إحدى‎ 
القنوات الخلفية بين واشنطن وإسرائيل لنقل الحالة القومية في إسرائيل إلى واشنطن. ليون ه.‎ 
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مؤهلين نفسيًا في تلك المرحلة لاستقبال مثل هذا التحول الخطير(١).‏ 
وفي مساء يوم الأحد ٠١‏ من نوفمبر دخل السادات الكنيست واستقيله 
الأعضاء بحفاوة بالغة وألقى خطابًا طويلاً دبجته أقلام بارعة في الجانب الأدبي 
وحسن الأداء. وشمل أفكارًا إيجابية في مجال المسالمة كما حوى لقطات صادقة 
من التاريخ ؛ وقد ألقى خطابه باللغة العريية وهناك ترجمة بالإنجليزية قامت بها 
وزارة الخارجية المصرية كما كانت الترجمة العبرية تلقى في الوقت نفسه١").‏ 
وتضمن الخطاب الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني ووجحوب عودة 
الأراضي العربية التي احتلت في حرب 1977: وعن مبادئ السلام العادل 
والشامل كما اقترح اتفاق سلام يتم عقده في جنيف يتكون من أربع نقاط 
55 1 55 في : 
١‏ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العريية التي تم احتلالها في يونيو 1551. 
 "‏ الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير 
بما فيه حقه في إقامة دولته الخاصة. 
 "‏ حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة 
عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقق الأمن المناسب للحدود الدولية, 
بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسنية. 
؛ ‏ التزام جميع الدول في المنطقة بإدارة علاقاتها فيما بينها طبمًا لأهداف 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة. وحل 
الخلافات بينهم بالوسائل السلمية. 


)١(‏ ليون ها تشارلي: مصدر سايق. ص ص 2737 ييه 
(؟)أحمد شلبي: مرجع سابق. ص 24. 


© إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة!١).‏ 
كما أكد السادات أنه لم يأت لإسرائيل من أجل صياغة اتفاق منفرد بينها 


وبعد أن عرض السادات الموقف المصري من داخل الكنيست الإسرائيلي جاء 
الدور على بيجين ليلقى رده على خطاب السادات وكان يرتجله بعد أن خط بقلمه 
ما لفت نظره وهو يسمع مضيفه: وقد مثل خطاب بيجين كارثة محققة؛ فقد 
راوده الشك في أن السادات يريد التحدث إلى الرأي العام العالمي من منير 
الكنيست ومن قوق رأس الحكومة الإسرائيلية. فأعلن أنه لا عودة لحدود 1551 
ولا عودة في توحيد القدس وكونها عاصمة للإسرائيليين؛ ولا عودة في أن 
الفلسطينيين لا يمكن أن تقوم لهم دولة على حدود إسرائيل أو أن تقبل إسرائيل 
إجراء أية محادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ وعلى ذلك فإن بيجين قد 
أعاد مواقفه المتشددة المعروفة؛ وقال: "إن أحدا لا يستطيع أن يأخن شيئًا في 
مقابل لا شيء". ونزل الخطاب على الوفد المصري كسقوط صخر من جيل[). 
وفي حديث بين بيجين وموسى صبري سأله الأخير عما سيقدمه للسلام بعد ما 
قدمته مصرء حيث إنها سوف تعترف بإسرائيل وبحقها في الحياة في سلام مع 
جيرانها العرب. وكانت إجابة بيجين هي أن إسرائيل لم تطلب ذلك من مصرء 
وأنها ليست في حاجة إلى هذا الاعتراف؛ لأن إسرائيل حقيقة دولية(؛؟). 


- 4١4 أحمد شلبي: مرجع سايقء ص ص‎ ؛1١18‎ 211١7 عبد العظيم رمضان: مرجع سابق. ص ص‎ )١( 
ء,مينا ملاك عازر: مرجع سابق. ص 77/4؛‎ 41 
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(؟) محمد حسنين هيكل: مصدر سابق؛ ص 4//؟؛ أحمد شلبي: مرجع سابقء ص .1١1‏ 
(؟) أحمد شلبي: المرجع السابق نفسه. ص 1١‏ . 
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كان الإسرائيليون لا يزالون يجهلون شخصية السادات. وكان هناك نوع من 
الشك وسوء الفهم الذي أصاب بعض القادة الإسرائيليين من صورة الزيارة التي 
هزت المشاعر وسلبت عقول الملايين من مشاهدي التليفزيون. أما الجمهور 
الإسرائيلي فقد كان مندهشا تنتابه الحيرة ويحدوه الأمل كلما شاهد الرئيس 
المصري يظهر على شاشات التليفزيون من طائرته في مطار بن جوريون ويتلقى 
التحية من كبار الشخصيات الإسرائيلية(١).‏ ورأى "أفنيرى" أحد أعضاء الكنيست 
أن الزيارة كانت هدية من السماء وسلمت إلى بيجين على طبق من فضة:؛ وأن 
السادات هو الذي دفع الثمن بالكاملء حيث عرض حياته ونظامه للخطرء وأعطى 
إسرائيل جائزة لا تقدر بثمن وهي الاعتراف بوجودها وشرعيتهاء ولم يدفع 
بيجين شيئًا على الإطلاق("). 

لقد كانت الزيارة تعني إثبات جدية مصر وحسن نواياهاء إلا أن إتمامها قبل 
الاتفاق مسبقًا على التزام إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1977 كان ينطوي على 
مخاطرة كبرى؛ لأن الزيارة في حد ذاتها كانت تعني اعتراف مصر القانوني 
بإسرائيل وبلا مقابل("). 

وبالرغم من إحساس الصدمة والحذر الناجم عن أن الزيارة مثلت خروجا 
مفاجًا عن السياسية التي رسمتها لتسوية مشكلة الشرق الأوسطء فإن الاتجاه 
الأمريكي الذي ساد كان هو الترحيب الحار بخطوة الساداتء وقد اتصل الرئيس 
كارتر بالرئيس السادات قبل قيامه بالزيارة وأبلغه تمنياته له بالنجاح والتوفيق في 
مبادرته للسفر إلى القدسء وفي اليوم التالي قال كارتر إن الرحلة سوف تحطم 
الكراهية التي امتدت على مدى ٠١‏ عامًا وريما قرونًاء إن موقف الإسرائيليين 
والمصريين يدل على أن شعوب المنطقة على استعداد لاتخاذ خطوات نحو السلام: 
وقد اكتملت ملامح الرؤية الأمريكية لمدى النجاح الذي حققه الرئيس السادات 


)0( جوزيف فنكلستون: مرجع سابق. ص ص 4خ _- .35١‏ 
2 01 م0 :2420181 لخ لنأطاقهة 1 51420152 (2) 
دراسات الوحدة العربية. بيروت. ١981‏ ص ١.318‏ 
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بزيارته للقدس في واقع الأمر بعد الاستقبال الكبير الذي قويل به في القاهرة 
عقب عودته من إسرائيل(١).‏ وقال بريجينسكي مستشار كارتر لشئون الأمن 
القومى إن الزيارة ستفتح الباب أمام تسوية شاملة؛ وأعلن كيسنجر أنه مهما كانت 
النتيجة فإنه تجدر الإشادة بالسادات على هذه الخطوة الشجاعة؛ وأعرب عقب 
خطابي السادات وبيجين في الكنيست عن اعتقاده بأن فرص السلام قائمة 
بالرغم مما ورد في الخطابين وقال إن الزعيمين لم يكن بوسعهما أن يحيدا عن 
مواقفهما المعلنة . كما أعرب عن اعتقاده أيضًا أن المحادثات بين الجانبين ستثمر 
مستقبلا وستدور حول إمكانية استئناف مؤتمر جنيف["). 

وبسبب هذه المبادرة الفردية بالذات بدا العالم العربي أكثر انقساما من أي 
وقت مضىء وهذه الزيارة التي صممت لكي تمهد الطريق إلى جنيف رغم أنها 
استطاعت إزالة بعض العقيات فإنها لم تبلغ الهدف. فقد كان ينقصها لهذا 
القصد أن يحظى أنور السادات بالقبول المسبق أو على الأقل الرضا الصامت 
لحلفائه العرب؛ فمؤتمر جنيف بدون سوريا ويدون تمثيل فلسطيني يفقد كل 
معنى له("). 

وقد تنوعت صور الرفض بين انتقاد الحدث ذاته والخلاق الفكري مع منهج 
السادات في التسوية والتحذير من النتائج. وخلال شهر نوفمبر أصدر حزب 
البعث العراقي بيانًا وصف فيه الزيارة بأنها انحراف خطير لا يجوز السكوت عنه 
وندد بها ممثل العراق في الأمم المتحدةء وأصدرت الحكومة الجزائرية بيانًا 
وصفتها فيه بأنها عامل انقسام وبلبلة ولها عواقب وخيمة ولا تخدم إلا 
مخططات أعداء الوطن العربي . وذكرت منظمة التحرير الفلسطينية أن الزيارة 
تخلت عن أقدس وأغلى أهداف الأمة العريية والشعب الفلسطيني؛ وجاء في بيان 
صدر عنها أن الزيارة تمثل خيانة عظمىء وقال عرفات إن القرار الذي اتخذه 
)١(‏ طه المجدوب: مصدر سابق: ص ص .٠١5 37١6‏ 
(؟) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصدر سابق؛ ص 50 . 
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السادات يشكل منعطفًا خطيرًا لا يجوز السكوت عنه؛ ووصفها الرئيس القذافي 
بأنها تصرف فردي صادر عن عمل انفعالي وأنها زيارة يائسة وانهزامية ليس لها 
ما يبررهاء وأشار الرئيس الأسد إلى وجود خلاقات مع مصر حول تطبيق وسائل 
السلام وقال إنه يعتقد أن السادات ارتكب خطأ كبيرًا بتوجهه إلى القدس ولذلك 
فإنه يُدين مبادرته(١).‏ 


سابعا: الموقف الأمريكي من التحركات المصرية ‏ الإسرائيلية في أعقاب 
زيارة القدس: 

نتيجة لزيارة الرئيس السادات للقدس تم الاتفاق على الاستمرار في بذل 
الجهود لمحاولة تقريب وجهات النظر وحل المشكلات القائمة. 

أ مؤتمرالقاهرة التحضيري: 

وجه الرئيس السادات دعوته لعقد مؤتمر القاهرة التحضيري في 51 من 
نوفمبر 1517, وقد وجهت الدعوة لحضوره إلى كل من مصر وإسرائيل والأردن 
وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان: بالإضافة إلى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة؛ وحددت الدعوة الهدف من المؤّتمر الذي دعا 
إليه على مستوى مندوبين يمثلون وزراء خارجية بلادهم بأنها الإعداد لمؤتمر 
جنيف("). وتباينت ردود الفعل تجاه هذه الدعوة ما بين الموافقة والتشجيع والحذر 
والرفضء وكانت إسرائيل أول من أعلن قبوله حضور المؤتمر وبدأت عدة تحركات 
برلمانية لدراسة الأوضاع , أما الولايات المتحدة ققد وافقت على الحضور وإن 
شاب موقفها في البداية بعض البطء والترددء فسرته المصادر الإعلامية بعدة 
عوامل منها الرغبة في عدم التصادق مع السوفيت, والخوف من تعميق الخلافات 
مع الدول العربية بما يهدد مؤتمر جنيف وجهود التسوية كلها بالفشلء بالإضافة 
إلى حرص الولايات المتحدة على التمسك بدور الوسيط الذي يتيح لها حرية أكبر 


.١؟ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصدر سايق. ص‎ )١( 
)2( م , أن م0 :2ل و«مارعطاة ..[آ لع25اى‎ 4 1 


في الحركة . كذلك لوحظ على المستوى الداخلي الأمريكي أن حماس الإدارة 
لحضور المؤتمر أقل كثيرًا من الكونجرس الذي يحمل تعاطفًا أكبر مع الموقف 
الإسرائيلي. وبعد خمسة أيام تعرضت فيها الإدارة الأمريكية للنقد بسبب ترددها 
في قبول دعوة السادات أعلن الرئيس كارتر تأييده للفكرة: ويدأ بالفعل ضي 
الاتصال بالأطراف الأخرى التي دعيت للمؤتمر. وقال إنه يعتزم مواصلة 
الاتصالات الشخصية مع الزعماء العرب والإسرائيليين سعيًا وراء السلام , 
وصرح في ٠١‏ من نوفمبر بأن اجتماع القاهرة استكشافي يمكن أن يؤدي إلى 
تسوية شاملة تجري في جنيف مع جميع الأطراف .)١(‏ 

وتقرر مشاركة الوفد الأمريكي في المؤتمر مشاركة فعالة بتعليمات من الرئيس 
كارتر وإدارته على ألا يتقدم الوفد بمشروع محددء وإنما بمجموعة أفكار تساعد 
على تقريب وجهات النظر العربية والإسرائيلية (). 

وكانت مشاركة الأمم المتحدة في المؤتمر تعني ضمانًا لاستمرار الإطار الذي 
ارتضته الدول العربية؛ ليتم التوصل إلى الحل الشامل وإقامة السلام العادل 
والدائم في الشرق الاوسطء كما أن وجود الولايات المتحدة إحدى ركائز مؤتمر 
جنيف والدولة العظمى ذات المسئوليات الدولية الواسعة إنما يؤكد البعد الدولي 
في جهود الحل السلمي (). 

أما مجموعة الرفض فقد اتخذت بالتنسيق مع الاتحاد السوفيتي موقمًا 
مناهضًا للخطوات المصرية بدءًا بالمبادرة وامتدادًا إلى المؤتمر؛ وعقدت مؤتمرًا 
في طرابلس في أول ديسمبر ضم كلاً من ليبيا والجزائر والعراق وسوريا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية: واتخن عدة قرارات معادية لمصرء منها تجميد العلاقات 


)١(‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصدر سابق. ص ص 75, 477 أمل الشاذلي: 
المواجهة العربية الإسرائيلية بعد مبادرة السلام (المبادرة من زيارة القدس إلى مهمة آثرتون). 
السياسة الدولية: العدد؟0: أبريل 1918, ص 27. 
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معهاء وقد تلت ذلك عدة محاولات للتوفيق بين الأطراف العربية لم تلق نجاحاء 
فقد قام الملك حسين بجولة وكذلك الرئيس السوداني وطرحت السعودية والمغرب 
واليمن الشمالية فكرة عقد قمة عربية بالإضافة إلى الجهود الأمريكية .)١(‏ 
وأسند الرئكيس السادات مهمة الإعداد للمؤتمر للدكتور بطرس غالي الذي 
اختار بدوره أعضاء الوفقد المصري الذين سيشاركون في المؤتمر, ووقع اختياره 
على الدكتور عصمت عبد المجيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ذلك 
الوقت, والدكتور أسامة الباز وهو من الشيان الذين احتضنهم السادات وكان قد 
أتم دراسته في جامعة هارفارد وأصبح من خيرة المشتغلين بالسياسة والمطلعين 
على مختلف المجالات. وقام الباز بوضع مسودة الدعوة للمؤتمر باللغتين العربية 
والإنجليزية ('). واتخذت الدعوة شكل رسالة موجهة من بطرس غالي وزير 
الخارجية المصرية بالنيابة إلى وزراء خارجية الدول المدعوة وإلى الأمين العام 
للأمم المتحدة, وذكر فيها أن هذا الاجتماع غير رسميء وأن الهدف منه هو 
التوصل إلى تسوية لنزاع الشرق الأوسط بإحلال السلام العادل والدائم في 
المنطقة, وتقرر أن ينعقد المؤتمر في فندق مينا هاوس("). 
وقبل افتتاح المؤتمر أدلى الدكتور عصمت عبد المجيد ببيان تضمن توجيهات 
الرئيس السادات حول موضوعات البحث في المؤتمر وشملت النقاط الخمس الآتية: 
١‏ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية التي احتلت في حرب يونيو 1571 . 
 "‏ اعتبار القضية الفلسطينية هي جوهر النزاع في الشرق الأوسطء وترتيب 
السلام الدائم على حل هذه القضية بإعادة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته. 


(١)أمل‏ الشاذلي: مرجع سابق.ء ص 485. 

(؟) بطرس بطرس غالي: طريق مصر إلى القدس (قصة الصراع من أجل السلام في الشرق الأوسط)» 
ط١.ء‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة؛ /1951. ص ص 51 - 758. 

(؟) بطرس بطرس غالي: نفسه. ص ص 58؟, 559, جامعة الدول العربية ‏ الأمانة العامة إدارة خدمات 
المعلومات ‏ الإدارة العامة لمركز التوثيق والمعلومات (سلسلة الملفات الوثائقية): السلام في الشرق 
الأوسط "رحلة القرن العشرين": القاهرة؛. 1994 ص ١١”‏ 
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" - أن يكون الحل الشامل هو الإطار العام تلمباحثات. 
إيجاد تصور مشترك يكفل الأمن لكل الأطراف. 

4 العمل على سير خطوات المؤتمر بالمرونة التي تتيح انضمام أي أطراف 
أخرى لشغل أماكنها في أية مرحلة من مراحل المؤتمر. وبالقدر الذي 
يسمح برفع مستوى التمثيل فيه إذا اقتضت الظروف ذلك أو اتفق عليه 
الأعضاء('). 


لقد فشل مؤتمر القاهرة التحضيري فشلاً ذريعًا؛ فلم تقبل دولة عربية 
واحدة الدعوة لحضور المؤتمر. وجلست الوفود الأريعة على مائدة المفاوضات من 
مصر وإسرائيل والولايات والأمم المتحدة. وكان الحوار بين مصر وإسرائيل 
عقيماء حيث تقدم الوفد الإسرائيلي بمشروع معاهدة سلام بين البلدين: وكانت 
خطوطه الرئيسية هي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط يتفق عليها 
الطرفان أي أنه ليس انسحابًا إلى الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت 
الانتداب» وأن يكون المرور في قناة السويس وذمًا لاتفاقية القسطنطينية مفتوحًا 
لكل السفن الإسرائيلية على إطلاقهاء وهذا مخالف لنصوص الاتفاقية عينها 
التي تعطي مصر الحق في الرقابة على السفن المارة. وأن تتعهد الحكومة 
المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لإلقاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
باعتيار الصهيونية عنصرية ("). 

وأصر الوفد الإسرائيلي على أن يتركز البحث على مناقشة طبيعة السلام من 
خلال نصوص مقترحة لاتفاقية سلام بين إسرائيل والدول العربية, كما أنه رفض 
مناقشة أي مشروع آخر سوى طبيعة السلام: وإزاء تمسك كل من الوقدين 
المصري والإسرائيلي بموقفه فقد انتهت أعمال المؤتمر إلى التجميد في حين تم 
الاتفاق على عقد لقاء قمة بين السادات وبيجين في الإسماعيلية ('). 


.487 عصمت عبد المجيد: مقابلة شخصية؛ أمل الشاذلي: مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) عصمت عيد المجيد: نفسه.‎ 
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وفي تلك الأثناء كان بيجين قد أعد مشروعه لما أسماه بالسلام؛ وسافر إلى 
الولايات المتحدة في ١7‏ و18 من ديسمبر 1977 لإقناعها بأسسه: وهو أول 
مشروع في تاريخ المشكلة تضعه إسرائيل ويتضمن تصورها لحدود المنطقة؛ وقد 
تمسكت فيه بمواقفها السابقة على النحو التالى: 
أولاً: بالنسبة إلى مستقبل الضفة والقطاع والقدس. اقترح تشكيل حكم ذاتي 
إداري لسكان "'يهودا والسامرة" وهو التعبير الذي تصر إسرائيل على إطلافقه عا 
الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة يشترك فيه العرب على أساس المبادئ الآتية: 
إلغاء الحكم العسكريء وإقامة حكم ذاتي إداري للسكان العرب يتولاه مجلس 
منتخب إداري من أحد عشر عضوا يتمتع بالاختصاصات التقليدية للمجالس 
البلدية؛ بينما تتولى السلطات الإسرائيلية شئون الأمن والنظام العام. 
ثانيا: تمسك إسرائيل يسيادتها على يهودا والسامرة وغرة. 
الأماكن المقدسة الخاصة بهم. 
١‏ تجريد مناطق معينة من سيناء من السلاح » وعدم اجتياز الجيش المصري 
الممرات. وسريان اتفاق خفض القوات على المنطقة المحصورة بين الممرات 
وفناة السويس. 
” - بقاء المستوطنات الإسرائيلية في أماكنها في سيناء وتكون مرتبطة بالإدارة 
والقضاء الإسرائيليين والدفاع عنها بواسطة القوات الإسرائيلية. 
 "‏ تحديد فترة انتقالية لعدد من السنين يرابط خلالها جيش الدفاع 
الإسرائيلي وسط سيناء: مع إبقاء مطارات وأجهزة إنذار إسرائيلية لحين 
انتهاء هذه الفترة الانتقالية والانسحاب للحدود الدولية. 
: - ضمان حرية الملاحة في مضايق تيران مع اعتراف الدولتين في اتفاق 
خاص بأن المضايق هي ممر مائي دولي يجب أن يكون مفتوحا للملاحة 
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لأي سفينة وتحت أي علم ولا يمكن سحبها إلا بموافقة الدولتين وبناء 
على قرار بالإجماع لمجلس الأمن .)١(‏ 
وكان هناك ارتياب من جانب الإدارة الأمريكية من أن يكون غرض بيجين هو 
محاولة انتزاع تأييد أمريكي لأفكاره قبل عرضها على السادات في الإسماعيلية, 
وأكدت محادتاته مع كارتر تلك الشكوك فقد توسل بيجين عمليًا إلى الرئيس 
الأمريكي حتى يصرح أن مقترحاته تعتبر أساسًا طيبًا للتفاوض؛ وقد أخبره كارتر 
أن مقترحاته بشأن سيناء تبدو واعدة. مضيمًا تحذيرا بأنه ريما توجد بعض 
النقاط التي لا يفهمها بعد. لكن خطته للحكم الذاتي للضفة الغربية رغم إنها 
تضمنت بعض التنازلات ولكنها بدت للإادارة الأمريكية تحمل الكثير من التخوف. 
وقال كارتر لبيجين إن مقترحاته غير كافية وأنها تقود إلى إفشال السادات, 
وطلب منه ألا يعلنها على الملا في انتظار تمكن السادات من النظر فيهاء ووافق 
بيجين على ذلك (2). 
ب لقاء الإسماعيلية: 
وتركزت الجهود في الإعداد للقاء الإسماعيلية: وفي هذا الإطار وبترتيبات من 
الولايات المتحدة الأمريكية وصل عيزرا وايزمان وزير الدفاع الإسرائيلي والوفد 
المراقق له إلى مطار شرق القاهرة ‏ الجزء العسكري من مطار القاهرة الدولي - 
على متن طائرة خاصة تابعة لسلاح الطيران الأمريكي عن طريق الممر الدولي 
للطيران في ٠١‏ من ديسميرء وطلب السادات من الجمسي أن يصحب وايزمان 
إلى الإسماعيلية لمقابلته هناك هو ونائيه محمد حسني مباركء وكانت الزيارة 
سرية إلا أن الجمسي طلب من مبارك في حديث جانبي ضرورة الإعلان عنها؛ 
لتفادي الضرر وبالفعل فقد أذاع راديو القاهرة النبأ في اليوم نفسه؛ ويدأت 
المحادثات العسكرية بين الوفدين المصري والإسرائيلي حيث طلب المصريون 
انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء ولكن الإسرائيليين طلبوا تعديل الحدود 
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المصرية ‏ الإسرائيلية. وطلب الإسرائيليون عدم تجاوز القوات المصرية في سيناء 
خط المضايق أي نزع سلاح الجزء الأكبر منهاء في حين طلب المصريون أن تكون 
للقوات المصرية حرية العمل في سيناء دون أي قيد أو شرط ورفض الإسرائيليون 
ذلك. كما طلب الإسرائيليون وضع محطات إنذار إسرائيلية في شرق سيناء 
ورفض المصريون؛ وعلى ذلك كانت النتائج الإيجابية لهذه المحادثات تكاد تكون 
معدومة وبدا أن طريق الاتفاق العسكرى مملوء بالعقبات, كذلك أوضحت كل من 
المصادر المصرية والإسرائيلية وجود خلافات أساسية في المواقف بعد أن بدأت 
الخطوط الأساسية لمشروع بيجين في الظهورء وكان مؤتمر القاهرة التحضيري 
قد أجل جلساته بعد زيارة وايزمان لحين ظهور نتائج لقاء السادات وبيجين التي 
تحدد موعدها في 70 ديسمبر!١).‏ 

وجاءت الخطوة الأهم في عملية السلام من وجهة النظر الإسرائيلية منذ 
زيارة السادات للقدسء وبدا بيجين منشرح الصدر؛ فأخيرًا سيتحقق ما كان 
يريده وهو إجراء مفاوضات مباشرة وجهًا لوجه مع رئيس أكبر دولة في النزاع 
العربي الإسرائيلي دون وسطاء أو إشراف خارجي!('). وتوجه بيجين إلى 
الإسماعيلية في أول زيارة لمصر وثاني لقاء قمة مع السادات. وقد توقع 
الإسرائيليون استقبالاً حارًا وتلقاتيًا في مدينة القناة كالذي استقبل به السادات 
في القدس ولكنهم سرعان ما أصيبوا بخيبة الأمل فلم تكن هناك أعلام ولا 
موسيقى ولا أناشيد ولا أي مظهر لنجمة داود ولا لافتات ترحيب باللقة 
الإنجليزية أو العبرية('). وكان عدم الاحتفال أمرًا طبيعيًا وكيف يتم ذلك لعدو 
قتل الآلاف من أبناء الوطن العريي واحتل الأرض عنوة وما زالت المرارة موجودة 
في نفوس الشعب المصري والعربي وما زال هناك من يرفض هذه السياسة. 

وأجرى السادات اجتماعا مغلقًا مع بيجين لمدة ساعة ونصف . وفي هذا 
الاجتماع اتفقا على تشكيل لجنتين إحداهما سياسية برئاسة وزيري خارجية 
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البلدين على أن تعقد جلساتها في القدسء والأخرى عسكرية برئاسة وزيري 
دفاع البلدين على أن تعقد جلساتها في القاهرة؛ وقد استاء إبراهيم كامل وزير 
الخارجية الجديد من ذلك؛ لأن مثل هذا الاتفاق كان من المفترض أن يأتي 
كنتيجة للمباحثات بين الوفدين وليس قبلهاء ثم بدأت أولى الجلسات ومثل الوفد 
المصري مبارك نائب الرئيس وممدوح سالم رئيس الوزراء وإبراهيم كامل وزير 
الخارجية واللواء محمد عيد الغني الجمسي وزير الحريية؛ وعن الوفد 
الإسرائيلي موشي ديان وزير الخارجية وأهارون باراك النائب العام وأحد 
المقربين من بيجين وبعض الوزراء(١).‏ 

وبعد أن افتتح السادات المحادثات شرع بيجين في شرح مشروعه للسلام 
والذي سبق أن عرضه على الإدارة الامريكية في أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن ؛ 
وأجمع الوفد المصري على رفض المشروع لما تضمنه من تعديات خطيرة على 
سيادة مصر على أراضيها ومخالفات صريحة لقواعد القانون الدولي وتناقضات 
مع قرار مجلس الأمن رقم 557؛ أما المشروع الخاص بالحكم الذاتى في الضفة 
الغربية وقطاع غزة فقد قوبل بالرفض أيضاء وعندما انتهى بيجين من عرض 
مشروعه قال إن الرئيس كارتر ونائبه مونديل والمستر كالاهان رئيس وزراء 
بريطانيا مؤيدون له؛ وأضاف أنه لقي معارضة شديدة في دائرته الانتخابية ومن 
أعضاء الكنيست وأصدقاته الشخصيين لما أقدم عليه من تنازلات ضخمة في 
سبيل التوصل إلى السلاه("). 

ورد عليه السادات بأن مصر ملتزمة بقرارات الرياط بشأن انسحاب إسرائيل 
من الأراضي المحتلة وحل القضية الفلسطينية على أساس الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني؛ وأصر ممثلو مصر على رفضهم السماح لأي فرد إسرائيلي 
بالبقاء في سيناء سواء أكان من المدنيين أم العسكريين؛ وأن أقصى ما يوافقون 
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عليه هوء. وجود القوات الدولية في شرم الشيخ في ظل السيادة المصرية 
فحسب للإشراف على حرية الملاحة عبر الخليج فقطء وانتهى لقاء القمة في 
الإسماعياية ف اليو لقال واعتق اللراسلون عن قشله وما ابسشن عله من 
شعور بالإحباط(). 

وبعد اجتماعات القاهرة والإسماعيلية تضاءل وهج زيارة السادات وواجه 
الجانبان حقيقة الخلاف على المسائل الرئيسية. وانفمس السادات وبيجين ضي 
مشادات حادة وعلنية وأصبح الجو بين مصر وإسرائيل متوترًا("). 

يعتبر لقاء الإسماعيلية من أهم التطورات التى شهدتها مباحثات التسوية مننذ 
مبادرة السادات؛: ذلك أنه قد تحقق من خلاله فك اعتبارهما نقطتي 
تحول في مساعي التسوية: 

- التطور الأول: إن اللقاء قد شهد لأول مرة في تاريخ المشكلة. قيام إسرائيل 
بتقديم مشروع محدد للسلام يتضمن تحديدا للخطوط التي تتصورها لحدود 
المنطقة ولشكل السلام ومستقبل العلاقات بين دول المنطقة. 

التطور الثاني: وقد ترتب على التطور الأول هو أنه تم تحديد نقاط الخلاف 
المادية الحقيقية بين الجانبين بدقة ووضوح بعد أن تم تخطي الجوانب النفسية 
للخلاف من خلال زيارة القدس وظهر جليًا اتساع هوة الاختلاف في وجهات نظر 
الجانبين حول قضايا جوهرية وضرورة تكثيف جهود جميع الأطراف لإمكان 
التغلب على هذه الصعوبات(). 

وسرعان ما أدركت الإدارة الأمريكية أن بيجين استخدم اجتماعه مع كارتر 
قبل لقائه بالسادات من أجل ما توقعوه بالضبط؛ وأن نصيحتهم له من أجل المزيد 
من الاعتدال والمرونة لم تلق آذانًا مصغية؛ ورأى كارتر وفانس أن هناك حاجة إلى 
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مزيد من المساعدات الأمريكية للإبقاء على المفاوضات, وبالتالي تم الترتيب لعقد 
ما سمي باللجنة السياسية في يناير ١917/7‏ على مستوى وزراء الخارجية هذا إلى 
جانب اللجنة العسكرية .)١(‏ 

ج - زيارة كارتر لأسوان: 

اتخذ المسكولون الأمريكيون بعد لقاء الإسماعيلية موقمًا يمكن اعتباره امتدادًا 
لموقفهم منذ المبادرة» وهو الحرص على تحديد الدور الأمريكي باعتباره وساطة لا 
مشاركة وتشجيع الأطراف ال معنية على الوصول لتفاهم فيما بينهما مع الاحتفاظ 
بالمساندة التقليدية لإسرائيل('). 

وضي ظل هذه الظروف المتردية بين مصر وإسرائيل رأى الرئيس كارتر أن 
الموقف أصبح في حاجة إلى جهد من أجل تقريب وجهات النظرء وكان مقررًا أن 
يزور إيران والسعودية كجزء من جولة أكبر تشمل اجتماعات قمة في الهند 
وأوروباء واستخدم الجولة كي يحاول إشراك الدول العربية المعتدلة وراء سيادة 
السادات السلمية. وفي طهران اجتمعا كارتر وفانس مع الشاه والخلك حسين الذي 
ذهب إلى هناك خصيصًا ليرى كارترء وبعد زيارة إلى نيودلهي للاجتماع برئيس 
الوزراء ديساي ذهبا إلى الرياض لمناقشات مع الملك خالد والزعماء السعوديين. 
وكان كل من السعوديين والأردنيين لا يلينون في رفضهم تأييد السادات أو 
المفاوضات إلى أن يقبل الإسرائيليون مبادئ الانسحاب الكامل إلى حدود9337١‏ 
وحق تقرير المصير الفلسطيني(). 

ووصل الرئيس إلى أسوان في الخامس من يناير 19174 وقضى ساعة ونصمًا 
مع الرئيس السادات في استراحة المطارء ورغم قصر مدة الزيارة فإنها؛ حققت 
نجاحًا كبيرًا في حسم القضايا الحيوية المتعلقة بمشكلة الشرق الأوسط 
وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ وفي ختام اللقاء صدر بيان إلى 
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الصحف بالأهداف التي يبتفيها دون إغفال القضية الفلسطينية التي تناولها في 
صيغة شديدة الاختصار ومكتوبة بعبارات مختارة بمنتهى الحيطة في نطاق الحد 
الذي اعتبره هو والسادات مقبولاً عند إسرائيل: وجاء البيان في ثلاثة مبادئئٌ 
أساسية وهى: 

أولاً: يجب أن يرتكز السلام الحقيقي إلى علاقات طبيعية بين جميع الأطراف 
المعنية. ولا يجب حصر السلام في حدود التوقف عن الأعمال العدوانية. 

ثانيًا: يتوجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي المحتلة في عام 1951, وأن 
أي اتفاق يجب أن تحدد بموجبه حدود مضمونة ومعترف بها عند جميع الأطراف. 

ثالًا: يجب حل جميع القضايا المتعلقة بالمسألة الفلسطينية؛ وأن الحل المعتمد 
يجب أن يتضمن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأن يسمح 
للفلسطينيين بالإسهام في القرارات المتعلقة بمستقبلهم الخاص(١).‏ 

لقد كان توقف كارتر في أسوان يهدف مساعدة السادات ودعم مبادرته 
والضغط على بيجين في الوقت نفسه لقبول صيغة أسوان التي تطالب بحق 
الفلسطينيين في المشاركة في تقرير مصيرهم("). وبعد أن غادر أسوان أدلى 
السادات بحديث صحفي حدد فيه أهم نقاط المباحثات قائلا: إنه اتفق مع 
الرئيس كارتر على ضرورة التوصل في اجتماعات اللجنة السياسية بالقدس إلى 
'إعلان مبادئ" يتضمن أسس التسوية الشاملة؛ ويترتب على صدوره إنشاء تجان 
مشتركة بين إسرائيل من جهة وكل من مصر وسوريا والأردن والفلسطينيين كل 
على حدة؛ ويمكن لهذه اللجان تحديد مراحل الجلاء والضمانات ومشاكل الأمن 
على أن يقرر الفلسطينيون من يمثلهم في اللجنة الخاصة بالمشكلة الفلسطينية 
على أنه لا سلام بدون حل المشكلة الفلسطينية. وأضاف أن هناك تقاربًا بين 
تعبير مشاركة الفلسطينيين في حق تقرير المصير وتعبير "حق تقرير المصير الذي 
ينشده الفلسطينيون"(). 
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ويلاحظ أن كارتر لم ينص في بيانه على الانسحاب الشامل كما أنه لم يعدل 
عن معارضته لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ كذلك اتخذت الإدارة الأمريكية 
للمرة الأولى موقمًا معلنًا من مستقبل القدس يقترب كثيرًا من الموقف الإسرائيلي: 
ويمكن القول إنه لم تطرأ عناصر إيجابية في الموقف الأمريكي. وإن العنصر 
الإيجابي الوحيد هو التصريح الأمريكي بعدم مشروعية إقامة المستوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومعارضة هذا العمل للقانون الدولي(١).‏ 

د اجتماعات اللجنتين العسكرية والسياسية: 

واجهت بدء هاتين اللجئتين صعوبات كادت تهدد احتمال اتعقادهما بالفشل» 
وذلك نتيجة للجو النفسي الذي ساد الاتصالات غداة لقاء الإسماعيلية, الذي 
تسببت فيه التصريحات المتطرفة التي بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي في الإدلاء 
بها بمجرد عودته إلى القدس من ناحية؛ وقيام الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار 
بشكل استفزازي في سياسة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة إلى الحد 
الذي أثار استياء حتى الولايات المتحدة ودفعها إلى إعلان حقوقها باستنكار هذه 
السياسة من ناحية أخرىء ونشأ ما يشبه الحرب الإعلامية في المنطقة وأعاد كل 
طرف إعلان تمسكه بمواقفه من خطوات السلام. وقد أمكن التوصل إلى اتفاق 
ببدء أعمال اللجنة العسكرية في ١١‏ من يناير؛ بينما كانت احتمالات عقد اللجنة 
السياسية ما زالت تواجه صعوبة الاتفاق على جدول الأعمال» وهي النقطة التي 
لم يتم اتفاق بشأنها حتى بداية أعمال اللجنة("). 

أولاً: اجتماعات اللجنة العسكرية في القاهرة: 


كان واضحًا أن المفاوضات العسكرية سيترتب على نتائكجها آثار سياسية 
وسوف تؤثر على مستقبل العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية ('). وتقرر أن تقوم 
هذه اللجنة ببحث موضوعات خطة ومراحل الانسحاب الإسرائيلى من سيناء 
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والخطوط التي تنسحب إليها في كل مرحلة وأوضاع قوات الطرفين وقوات الأمم 
المتحدة في المناطق المختلفة بالإضافة إلى وضع المستعمرات الإسرائيلية والمنشآت 
العسكرية المختلفة في المنطقة . وقد وضع كل من الجانبين مشروعا خاصا 
يتضمن الجداول الزمنية والخطوط والأوضاع المقترحة بالنسبة إلى سيناء(١).‏ 

وكان الوفد الإسرائيلي يضم الوزير ورئيس الأركان الجنرال جور ومدير 
المخابرات العسكرية والجنرال تامير وآخرين: وكان الوفد المصري يضم الفريق 
محمد عبد الغني الجمسي نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والفريق محمد 
علي فهمي رئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية واللواء 
طه المجدوب وآخرين("). 

وتضمن الاقتراح المصري العناصر الآتية: 


١‏ الانسحاب الكامل من سيناء خلال ١14‏ شهرًا. 
١‏ - وجود محطات إنذار مبكر على ألا يكون بها جنود إسرائيليون. 


؟ - رفض أي مشروعات إدارة مشتركة تتعلق بشرم الشيخ . والنص في معاهدة 


؛ ‏ توسيع المنطقة العازلة في سيناء بما يتناسب مع ضيق العمق الإسرائيلي 


5- إخلاء اللطازات الآسرائيلية المتقدمة الثلاث فى شيناء. 
: - أن تكون المناطق المنزوعة السلاح على الجانبين المصري والإسرائيلي 
وليس المصري وحده. 


(١)أمل‏ الشاذلي: مرجع سابق؛. ص 884. 
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أما مقترحات الجانب الإسرائيلى فقد تضمنت العناصر التالية: 


١‏ اتسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مراحل خلال فترة.ه سنوات 
على أن يعاد النظر في الاتفاق عام .7٠١١‏ 
؟ ‏ تحديد عدد القوات والسلاح في مناطق معينة من سيناء وإيجاد مناطق 
منزوعة السلاح ووجود قوات الأمم المتحدة بها . 
 "‏ تعزيز وضع المستوطنات الإسرائيلية. 
؛ - وضع المطارات الإسرائيلية والسيطرة على إجراءات الأمن بها وإبقائها في 
حوزة إسرائيل(١).‏ 
كان الجمسي يشعر بالضيق من توايا الإسرائيليين: وكان الإبقاء على 
المستوطنات في سيناء أو الاحتفاظ بأي مطار داخلها في يد إسرائيل معناه أن 
سيادة مصر عليها ليست كاملة وأن الانسحاب الإسرائيلي لن يكون كاملاً. وهو 
أمر يستحيل قبوله وبالتالي لا بد من توقف المفاوضات العسكرية؛ لقد كان 
وايزمان ملتزمًا التزامًا تامًا بدقة بالمشروع الذي قدمه بيجين في الإسماعيلية, 
وكان الوفد المصري ملتزمًا بدقة بسيادة مصر على أراضيها وضرورة إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي لسيناء. وكان هناك سد عال بين الأفكار المصرية 
والإسرائيلية("). لقد لجأ الجانب الإسرائيلي إلى المناورة ومحاولات الإيحاء 
بالمرونة العالية والتنازلات المهمة التي تقدمها إسرائيل في هذه المقترحات حتى 
أن الولايات المتحدة فوجكت يمضمونها عند عرضها عليها(). وإزاء تعذر الاتفاق 
حول المسائل الجوهرية؛ عاد الوفد الإسرائيلي إلى بلاده للتشاور مع حكومته على 
أن يعود للقاهرة لجولة ثانية من المباحثات بعد اتضاح نتائج لقاءات اللجنة 
السياسية في القدس(؟). 
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ثانيًا: اجتماعات اللجنة السياسية في القدس: 

سبق انعقاد اجتماعات اللجنة السياسية في القدس نشوب خلاف حاد ومرير 
بين مصر وإسرائيل خلال شهر يناير 1978: فقد أصرت مصر على أن يتضمن 
جدول أعمال اللجنة مناقشة إعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير. وكانت إسرائيل 
بطبيعة الحال ترفض ذلك. وكان السادات قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي 
لمناقشة الموقف من حضور مصر هذه الاجتماعاتء وكانت المذكرات تروح وتغدو بين 
القاهرة وواشنطن وبين واشنطن وتل أبيب. وأصر المصريون على الامتناع عن 
الحضور طالما لم يكن هناك ما يجعلهم يطمئنون إلى أنه سوف تتم مناقشة القضية 
الفلسطينية: ثم تم التوصل إلى حل وسط بتدخل من فانس؛ وقضى هذا الحل بألا 
تدرج القضية الفلسطينية في جدول الأعمال؛ وأن يدرج بدلاً منها بند يقضي 
بمناقشة '"القضايا المتعلقة بالضفة الغريية وقطاع غزة", وأعطى السادات الضوء 
الأخضر لذلك ولكنه لم يخف حقيقة شعوره بالتشاؤم البالة(١).‏ 

واتجهت الأنظار نحو اجتماعات اللجنة السياسية في القدسء. حيث سافر 
الوقفد المصري برئاسة وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل يوم ١1‏ من يناير 
, ورأس الوفد الإسراتيلي موشي ديان والوفد الأمريكى سايروس فانس("). 
ولجأ بيجين إلى الإدلاء بتصريح قال فيه إنه يفضل الاستقالة على التخلي عن 
المستوطنات. وعقدت الجلسة الافتتاحية في صباح اليوم التالى وحضرها عدد 
كبير من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء. وألقى رئيس كل وفد كلمته التي 
عبرت عن المواقف المعروفة لكل طرف. ثم عقدت أولى الجلسات السرية برئاسة 
ديان وقدم كل طرف مشروعه للسلام؛ وكان المشروع الإسرائيلي لا يختلف كثيرًا 
عما قدمه بيجين في الإسماعيلية: وكان المشروع المصري أيضًا قائمًا على نفس 
الأساس وهو إعلان المبادئ التي تحكم التسوية؛ وبدأ فانس وأعضاء الوفد 
(١)محمد‏ إبراهيم كامل: مصدر سابق. ص ص ؟8 - ا4. إيتان هابر وآخرون: مرجع سابق» ص ص 
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الأمريكي يوم ١4‏ من يناير في التحرك بين غرف الجانبين داخل الفندق 
لاستكشاف أرض مشتركة:؛ وظل الجو المحيط بالمباحثات متوترًاء كما بدا من 
خلال سير العمل في اللجنة محاولة إسرائيل التملص من جدول الأعمالء واتصل 
كامل هاتفيًا بالقاهرة ليقدم تقريرًا عما حدث؛ وفي المساء وصلته برقية من 
القاهرة مصحوبة بتوصية من الرئيس السادات بالتمسك بإعلان المبادئ وإبلاغ 
فانس بأنه اتفق مع كارتر على أن يكون إعلان المبادئ هو الأساس['). 

وفي حفل العشاء ألقى بيجين خطابًا أساء فيه للمصريين وللعرب جميعًا وكرر 
مواقفه السايقة؛ واستاء الحاضرون من هذا التصرف وحاول فانس ترضية كامل, 
وفي صباح يوم 15 من يناير اجتمع الوفدان المصري والأمريكي مرتين قبل الغداء؛ 
في المرة الأولى عرض الوفد الأمريكي صيغة أسوان مع بعض التعديلات؛ وهي 
إضافة أن تكونّالخشاركة في تقرير المصير عن طريق التفاوضء كما ذكر أن 
المفهوم الأمريكي للحقوق المشروعة للفلسطينيين هو الحقوق السياسية والحقوق 
العامة والاقتصادية؛ وبالنسبة إلى الحدود فكان المشروع الأمريكي قد ربطها في 
مادة واحدة ثم عرض الإشارة إليها في بندين مستقلين وهما: 

. 195737 الانسحاب للقوات العسكرية من أراض احتلت عام‎ ١ 

؟ - إن الحدود بين كل الدول في المنطقة سوف تكون آمنة ومعترفًا بها. 

واستمر النقاش بين الوقدين إلى أن دعاهم فانس للعودة مرة أخرى على 
العشاء ووافقوا على ذلك: وقبل معاودة المباحفات وصلت برقية من السادات 
لإبراهيم كامل تحتوي على تعليمات بالعودة إلى القأهرة على الفور بعدما تبين أن 
إسرائيل تتعمد تمييع الموقف وطرح حلول جزئية؛ وأن تصريحات ديان بوجوب 
إجراء التوصل إلى حل وسط وخطاب بيجين في حفل العشاء أوضحا عقم 
استمرار اللجنة في أعمالهاء وطلب السادات من كامل أن يوضح أن أمر العودة 
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ليس قطعًا للمياحثات وإنما مجرد استدعاء مؤقت لدراسة الموقف؛ كما طلب 
منه أن يقابل بيجين قبل العودة وأن يبلغ غانس بأن السادات يرغب في 
مقابلته بالقاهرة .)١(!‏ 

وبعد إذاعة نبأ انسحاب الوفد المصري من خلال راديو مصر ووسائل الإعلام 
المصرية. أسرع فانس إلى غرفة كامل في الفندق وأبلفه أن هذه الخطوة غلطة 
خطيرةء وطلب إمهاله مهلة 4" ساعة لمحاولة التأثير على بيجين لإزالة العقيات, 
وترجاه أن يتصل بالسادات ويحاول إلغاء التعليمات؛ وقال إنه يخشى من التأثير 
السلبي على الرأي العام الأمريكي الذي قد يرى القرار متسرعًا وليس له مبرر 
كافء وأنه سيضطر إلى أن يقول للصحاقة إنه كان يشعر بتقدم وإن المباحثات 
ككاتت مفيدة وإنه يأسف لقرار مصرء وكان كامل على اقتناع أيضًا بأن 
الإسرائيليين سوف يُرجعون فشل أعمال اللجنة إلى الجانب المصري وهذا ما 
حدث بالفعل؛ ولكنه كان مستاءً من وجوده في القدس ومن تصرفات بيجين 
وتصريحاته وتعنته("). 

وفي هذه الأثناء اتصل كارتر بفانس وأعرب عن قلقه وقال: إن بيجين تحدث 
معه هاتفيًا ليستفسر عن سر انسحاب الوفد المصريء كما خاطب السادات أيضًا 
وطلب منه العدول عن قراره إلا أنه رفضء ولكنه بسبب التقدير الذي يكنه 
للرئيس كارتر ولوزير الدفاع الإسرائيلي عيزرا وايزمان سمح باستثتناف أعمال 
اللجنة العسكرية في القاهرة؛ وفي المساء توجه كامل إلى مكتب بيجين ‏ كما 
طلب منه السادات ‏ وشرح له مدى استياته والوقد المصرىي من التصريحات 
والتصرفات والمواقف الإسرائيلية من ميادرة السلام. وأوضح أن هذا الأسلوب لن 
يؤدي إلى شيء غير ضياع فرصة تاريخية لتحقيق السلام الشامل وأن مسئولية 
ذلك تقع عليه بالكاملء وأجابه بيجين بأنه لم يفعل شيئًا لم يقله منذ المبادرة وأن 


مواقفه لم تتغير. وقال إن السادات هدد بحرب جديدة إذا لم توافق إسرائيل على 
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مطاليه قبل أكتوير 1918 موعد انتهاء فترة قوات الطوارئ الدولية؛ وقال إن 
إسرائيل لا تخشى التهديدات, وسرد وجهة النظر الإسرائيلية في حق اليهود في 
القدس والضفة الفريية وقطاع غزة وكيف أن الجولان مسدس مصوب نحو 
إسرائيل: وتأكد كامل من أن بيجين يريد كسب الوقت دون التفريط في شيء مما 
مضع عليه إبراكيل يدهنا:وفئ الدياية هال لها إن اقدعابه لا يعلى بالسزورة 
قطع المباحثات وإنما هو للتشاور قبل اتخاذ خطوة جديدة؛ واتفقا بحضور ديان 
على ألا يصرحا بشيء يسبب المشاكل للطرف الثالث المشارك في المباحثات وهو 
الولايات المتحدة الأمريكية (). 

كان كارتر على اقتناع بأن الموقف الإسرائيلي مهين ويهدد فرص السلام 
بالخطرء وأنه في كل مرة يتحقق تقدم من الجانب العربي يأتي إقرار مستعمرة 
جديدة أو يصدر تصريح استفزازي عن الحكومة الإسرائيلية؛ مما يزيد من 
صعوية موقف السادات أمام معارضيه سواء داخل مصر أم البلدان العربية (5). 

لقد عقد فانس عدة اجتماعات مع بيجين وديان قبل مغادرته إسرائيل ووجه 
الدعوة إلى بيجين لزيارة الولايات المتحدة للتشاور مع الرئيس كارترء ووصل إلى 
القاهرة في ٠١‏ من يناير 19174؛ في محاولة لإقناع السادات بأن سحب الوفد 
المصري من مباحثات القدس غلطة سيئة, وشرح له السادات أسبابه ‏ التي سبق 
ذكرها ‏ وكان يسعى بكل الطرق لأن يكون الدور الأمريكي في المباحثات نشطًا 
ومثمرًا ولا يقتصر على دور الوسيط السلبي يل الشريك الكامل؛ وكان يرى أن 
المسئولية تقع على الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لتفيير موقفهاء 
ووجه إليه قائس دعوة من الرئيس كارتر لزيارته في كامب ديفيد في الرابع من 
فبرايرء وتم الاتفاق على بقاء ألفريد آثرتون مساعد وزير الخارجية الأمريكية في 
المنطقة وقيامه برحلات مكوكية بين القاهرة والقدس لحث الأطراف على 
استئناف المفاوضات(). واستؤنفت أعمال اللجنة العسكرية في "١‏ من يناير 
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إلا أنها توقفت مرة أخرى لأجل غير مسمى؛ وبذلك أغلق آخر مجرى 
إمكانية أي حركة أخرى باتجاه جنيف!'). 

منذ أن تولى كارتر رئاسة الولايات المتحدة؛ شجع الأطراف المعنية بالنزاع 
العربي الإسرائيلي على المضي قدمًا في طريق انعقاد مؤتمر جنيف للسلام. 
وبذلت حكومته جهودًا مكثفة من أجل تحقيق هذا الهدفء وكانت السياسة 
الأمريكية حريصة على تدعيم موقف السادات باعتباره زعيم أهم دولة عريية ضفي 
المتكقة, بالإضافة إلى رغبته الأكيدة فى إقامة علاقات وثيقة بالولايات المتحدة 
الأمريكية التي ردد كثيرًا أنها تمتلك 99 من أوراق اللعبة في الشرق الأوسط. 
ورغم دفاع السادات عن القضية الفلسطينية وحرصه على إشراك الفلسطينيين 
في المفاوضات فإنه كان يضع استعادة الأراضي المصرية في الأولويات ويعتبر ما 
دون ذلك مسائل يمكن تحقيقها تدريجيًاء وهذا لا يعنى أنه كان مقصرًا فيما 
يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي: وبعد أن عجز كارتر عن إحراز نجاح نحو مؤتمر 
إسرائيلء وبذلك استبدل بعد مؤتمر جنيف زيارته هذه؛ فلم يكن متمسكًا بالمؤتمر 
خشية من الفيتو العريبي والسوفيتي. 
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أولاً: التنسيق المصري ‏ الأمريكي لوضع إستراتيجية السلام: 

بعد فشل اجتماعات اللجنتين السياسية والعسكرية.ء قرر الرئيس كارتر 
تخصيص معظم وقته لمحاولة حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيليء وكانت له 
مصلحة شخصية في ذلك؛ فقد وصلت شعبيته إلى أدنى نقطة لها وأصبح محل 
هجوم مَركّز في الداخل والخارج؛ وكانت السفارة الإسرائيلية في واشنطن قد 
بعثت بتقرير إلى تل أبيب؛ مفاده أن كارتر ينوي تقريع الرئيس السادات بسبب 
استدعائه للوفد المصري من اجتماعات اللجنة السياسية بالقدسء وأدخلت هذه 
الأنباء السرور على قلب الدوائر الحاكمة في إسرائيل: فقد بدا كما لو كان 
الرئيس الأمريكي أدرك عدالة الموقف الإسرائيلي وأنه سيعود إلى لعب دور 
الوسيط الشريف؛ ولكن بعد بضعة أيام انقلب كل شيء رأسًا على عقب؛ فقد 
اتضح أن التقارير الأولية كانت مضللة. وحذر أصدقاء إسرائيل في الكونجرس 
والبيت الأبيض من حدوث تحول حاد في آراء كارتر(١).‏ 

لقد قرر الأمريكيون تصعيد حملة علنية ضد بيجين بشأن موقفه من قضيتي 
المستوطنات والانسحاب. وكانوا يعتقدون أن موقفه ضعيف من هاتين القضيتين 
في الداخل ولدى الجالية اليهودية الأمريكية؛ ولهذا الغرض أعدوا 'ورقة بيضاء" 
شاملة تبين بجلاء أن بيجين لا يقبل القرار ؟*؟ بنفس القدر الذي قيلت به 
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الحكومات الإسرائيلية السابقة؛ ولم تصدر الوثيقة بالمرة وإنما استخدمت من 
أجل التسريب الصحفيء وبالنسبة إلى المستوطنات حاولت الحكومة الأمريكية في 
السر والعلن التوصل إلى تجميدها. وشعرت إدارة كارتر أنها تقف على أرض 
صلبة من قضيتي المستوطنات والانسحاب شريطة أن تظل ملتزمة بوضوح بأمن 
إسرائيل؛ وتؤيد الفكرة الإسرائيلية بأن السلام يستلزم علاقات طبيعية؛ غير أن 
كارتر ارتأى أنه ينبغي للسادات أن يساعد في حملة الضغط على إسرائيل؛ وكان 
منزعجًا لأن قراره بانسحاب الوفد المصري من اللجنة السياسية سيضعف من 
الحملة ضد بيجين؛ وبالتالي قرر دعوته لزيارة واشنطن في غبراير 1917/7 لإجراء 
استعراض جدي للإستراتيجية المقبلة .)١(‏ 

وكان من بين الأفكار التي نوقشت قبل وصول السادات محاولة التوصل مع 
المصريين إلى سلسلة من الخطوات المنسقة التي تعظم الضغوط على بيجينء؛ وكان 
الجهد الثاني الذي بذله الأمريكيون في أوائل عام /191, هو إعادة صياغة 
اقتراح بيجين بشأن الحكم الذاتي في عدد من المبادئ العامة التي قد يتفق عليها 
بين مصر وإسرائيل كصيغة لفترة انتقالية مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات("). 

وبدأ الرئيس السادات رحلته بجولة زار فيها عددًا من الدول العريية 
والأورويية والآسيوية لإعادة تقويم الموقف بعد توقف المباحثات المصرية - 
الإسرائيلية وشرح الأبعاد الحقيقية لمواقف الأطراف ؛ وكان واضحًا أن هدفه من 
هذه الجولة هو التركيز على مطالبة الولايات المتحدة بموقف أكثر وضوحًا 
وجدية تجاه التعنت الإسرائيلي: مع تأكيد موقف مصر بشأن مبادئ التسوية 
والتركيز على الانسحاب الإسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني ؛ بالإضافة إلى 
تحديد الموقف الأمريكي بشأن قضية التسليح المستمر لإسرائيل ومطالبة الإدارة 
الأمريكية بتسليح مصر أيضنًا("). 
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ووصل السادات إلى كامب ديفيد واستمرت الزيارة في الفترة من " إلى 4 من 
فبراير 19178, وكان خائب الأمل في الولايات المتحدة وغاضبًا من بيجين. ومدركًا 
أن المباحثات الأخيرة جعلت قوة الدفع التي أحرزتها مبادرته تتسرب في مجادلات 
عقيمة؛ وكان مقتنعًا بأن إسرائيل لن تتحرك إلا إذا واجهتها مقترحات أمريكية 
صارمة:؛ ورأى فانس أن السادات قد أدرك أنه لا يستطيع أن يتعامل بمفرده مع 
الإسرائيليين وأراد أن يأتي بالولايات المتحدة إلى صدارة عملية السلاء('). وفي 
كلام فانس تلميح بأن السادات حاول الانفراد بالتعامل مع الإسرائيليين دون 
الوساطة الأمريكية ولكنه لم ينجح في ذلك. 

وفي المحادثات بين السادات وكارتر رفض الأول رجاء الجانب الأمريكي 
باستئناف المحادثات مع إسرائيل واتخذ موقفًا متشددًا وقال إنه لن يتفاوض 
مباشرةٌ معهم وكان رأيه أن بيجين لا يرغب رغبة صادقة في السلام: وسرعان ما 
أصبح واضهًا أن السادات له سؤالٌ واحد وجهه مباشرة إلى الأمريكيين وهو: هل 
ستقدم الولايات المتحدة موقفهاة. وأجابه كارتر بنعم: وقضى معظم اليوم في 
وضع إستراتيجية مقبولة تتوج باقتراح من الولايات المتحدة (5). 

وأطلع السادات كارتر على التصريح الذي ينوي إعلانه في النادي الدولي 
للصحافة بأن المصريين ينوون وضع حد للمفاوضات,. وبأنهم أعطوا الإسرائيليين 
ما لم يكونوا يحلمون به قبل عام مضىء وقال إن معه مائة مليون عربي يؤيدونه 
بنسبة “65٠‏ من العالم العربي؛ ورأى كارتر أن هذا التصريح بالغ الخطورة ومن 
شأنه أن يترك الدور الأفضل لبيجين وسوف يظهره ‏ أي السادات ‏ بأنه خصم 
للسلام؛. واستطاع كارتر بمساعدة بريجينسكي وفانس ومونديل إقناعه بتعديل 
تصريحه؛ فقد اقترح عليه أن يعلن استعداده لاستئناف المحادثات مع بيجين فيما 
لو قبل الأخير قرار الأمم المتحدة رقم 47" بكل كلمة فيه؛ وقال إن ذلك سيضمن 
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تأييدًا كبيرًا للسادات يضعه في موقف ممتاز عندما تستأنف المفاوضات!(). 
ولأول مرة طالب السادات بأن لا يكتفي كارتر بلعب دور الوسيط وإنما أن يصبح 
شريكًا كاملاً في عملية المفاوضات("). 


وانتقلت المناقشة إلى كيفية إخراج المشروع الأمريكي إلى حيز الوجود: ووضع 
بريجينسكي الخطوط العريضة "السيناريو' لطريقة التعامل مع المرحلة المقبلة. على 
أن يتخذ السادات موقفًا إيجابيًا معتدلاً من استمرار المباحثات؛ وتعلن مصر 
موقفها من تطبيق القرار 47" على جميع الأراضي المحتلة ورفضها القاطع لقبول 
المستوطنات, ثم تعلن الولايات المتحدة دعمها للموقف المصريء وبعد أن يتم اجتماع 
كارتر مع بيجين يعرض السادات المشروع المصري للسلام متضمنًا الضفة الغربية 
وقطاع غزة كما تم تنسيقه مع كارتر ووافقت عليه الولايات المتحدة؛ واستحث كارتر 
السادات على أن يجعل اقتراحه المبدئي متشددًا للغاية حتى إذا خلق ذلك أزمة في 
المفاوضات بحيث تصبح الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بأن تجادل مع كل من 
إسرائيل ومصر بشأن مقترحاتهما؛ مما يساعد على حماية جناح كارتر في الداخل 
والخارج. حيث إن الضغط الأحادي الجانب على إسرائيل لا يمكن مواصلته 
بسهولة:؛ وكان متوقعًا أن يرفض بيجين هذه المقترحات ومن ثم تتقدم الولايات 
الملتحدة بمشروعهاء وكانت النقطة الرئيسية في هذه الإستراتيجية أن يقوم 
السادات عند اللحظة المناسية من الأزمة بتليين موقفه وقبول المقترحات الأمريكية 
الوسط؛ مما يهيئْ لضغوط الولايات المتحدة أن تتحول حينئذ إلى إسرائيل(). 

وفي ختام الزيارة يوم الثامن من فبراير. صدر عن البيت الأبيض بيان يؤكد ما 
تم التنسيق له بشأن القرار 747 والاعتراف بعدم شرعية المستوطنات. كما صدر 
بيان صحفي عن اجتماعات السادات وكارتر تضمن اهتمامهما باستمرار 
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المباحثات والتزام الرئيس كارتر بدور إيجابي ومضاعفة جهوده لضمان تحقيق 
التقدم؛ كما حمل البيان التزام الولايات المتحدة التاريخي بأمن إسرائيل وإقامة 
العلاقات الطبيعية بين أطراف النزاعء وأشار إلى اتفاق الرئيسين على عودة 
مساعد وزير الخارجية آثرتون إلى الشرق الأوسط في المستقيل القريب لاستكمال 
السعي نحو التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ. وكان صدور هذين البيانين ضمن 
بنود السيناريو الذي تم التنسيق له بين الجانبين المصري والأمريكي!١).‏ 

واستكمالاً للسيناريو عقد فانس مؤتمرًا صحفيًاء هاجم فيه بشدة سياسة 
المستوطنات الإسرائيلية؛ وأعلن أن أراضي الضفة الغريية وقطاع غزة يجب أن 
تصبح الوطن القومي للفلسطينيين مع رابطة الأردن وواصل كارتر حملة الدعاية 
فدعا زعماء المجتمع اليهودي في الولايات إلى مؤتمر أطلعهم فيه على الموقف 
الأمريكي. وأوضح أنه لا بد من إزالة المستوطنات في سيناء وقال إن الحكومة 
الإسرائيلية أكثر عنادًا من العرب, وقد تأثر كثيرًا من الزعماء اليهود بكارتر وأعرب 
بعضهم عن تأييده لسياسته. وثارت ثائرة إسرائيل وقرر ديان زيارة الولايات المتحدة 
في جولة تستهدف مسح ما قد يكون السادات قد سجله في أثناء زيارته؛ وإثارة 
المنظمات اليهودية الأمريكية لممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية("). 

وقبيل الموعد المقرر لوصول ديان إلى الولايات المتحدة وافق كارتر على بيع ٠0‏ 
طائرة "إف  ١0‏ و1١"‏ لإسرائيل؛ و0٠‏ طائرة "إف  "١0‏ للسعودية؛ و00 طائرة 
"إف ‏ 0 آى” الأقل تطورًا لمصرء وقد تم إعلان هذا القرار في ١4‏ من فبراير 
: وسرعان ما أعربت إسرائيل عن معارضة قوية للمبيعات لكل من السعودية 
وعضن .ورعا بيتجين إلى فصدل الضتفقة والسفى إلى الحصول غلى الوافقة على 
المبيعات الإسرائيلية أولاً. وهذا من شأنه أن يؤكد هزيمة المبيعات الخاصة 
بالسعودية ومصرء وقام فانس بإبلاغ الكونجرس بأن أجزاء الصفقة جميعًا 
مترابطة وأنه في حالة رفض أي منها فسوف يتم سحبها جملة (7). 
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وكانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن هناك أسبابًا قوية تدعوها إلى ضرورة 
الاستجابة لطلبات كل من مصر والسعودية من السلاح: منها الرغبة في المحافظة 
على العلاقات الطيبة مع البلدين اللذين يعارضان بقوة السياسة السوفيتية في 
الشرق الأوسط خصوصًا على حدود الجزيرة العربية وفي القرن الأفريقي؛ وإمكانية 
لجوئهما إلى مصادر أخرى للحصول على السلاح في حالة الرفض الأمريكي؛ 
بالإضافة إلى تشجيع السعودية على الاستمرار في موقفها المعتدل تجاه زيادة 
معدلات أسعار البترول داخل الأوبك . وأيضًا محاولة تقليل مخاوفها ‏ من خلال 
زيادة قدراتها العسكرية ‏ إزاء حشود الأسلحة والمخاطر التى تواجهها على حدودها 
الجنوبية مع اليمن: كما كانت هناك اعتبارات أخرى متعلقة بالصراع العربي 
الإسرائيليء: ومنها حث مصر غلى مواصلة جهودها التي بدأتها منذ ١5‏ من توفمبر 
71 ومحاولة الضغط على إسرائيل لاتخاذ موقف مرن في مسائل الخلاف بين 
الطرفين(١).‏ ويتضح من ذلك أن موقف الإدارة الأمريكية إزاء صفقة الأسلحة لكل 
من مصر والسعودية لم يكن إلا تحقيقًا لمصلحتهاء وتلك هي سياسة المصالح. 

وهكذا وصل ديان إلى الولايات المتحدة يوم ١1‏ من فبراير في وقت أصبحت 
فيه العلاقات بينها وبين إسرائيل متوترة بشكل فريد('): كان الدافع الأساسي 
لديان هو معاهدة سلام مع مصرء وكان قد أوقع نفسه في مشكلة مع بيجين حول 
المستوطنات في الخريف الماضي لذلك كان حذرًا بالنسبة إلى هذا الموضوع:؛ وكان 
قلقًا من أن عدم التقدم قد يكلف إسرائيل فرصة سلام ثنائي مع مصرء وكان 
هدفه الأول هو محاولة معرفة ما الذي يجب أن يحصل عليه السادات حول 
مسألة الضفة الغربية وقطاع غزة كي يعقد معاهدة سلام مع إسرائيل؛ وكان 
يخشى من أن يطلب السادات تفاهمًا من شأنه أن يرضي الأردن والسعودية؛ فقد 
أصبح الملك حسين أكثر تشددًا في الآونة الأخيرة؛ وكان واثمًّا من أن الحكومة 
الإسرائيلية غير مستعدة لتقديم التزام مسيق بالانسحابء كما أنها ليست على 
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استعداد لأن يتضمن إعلان النوايا تطبيق القرار 47 على كافة الجيهات جميعاء 
وقال إن وجهة النظر الإسرائيلية هي “حيث إنه لا يوجد اتفاق عام على تفسير 
هذا القرار فإن لكل طرف الحق فى التمسك بتفسيره وحل مسألة الضفة الغريية 
في المفاوضات": وكان ذلك منافيًا للموقف الإسرائتيلي الرسمي الذي يرجع إلى 
عام 19717 والقائل بأن القرار 587 يتطلب الانسحاب على الجبهات جميعا(١).‏ 

وفي نهاية المحادثات أوجز كارتر لديان النقاط الأساسية على أن يبدي كل من 
السادات وبيجين المزيد من المرونة حتى يتسنى التوصل إلى تفاهم؛ وأعرب عن 
شعوره بإمكان إبرام معاهدة سلام مع مصر أما فيما يتعلق بالضفة الفربية 
وقطاع غزة فينبغي التوصل إلى اتفاق لخمسة أعوام قادمة؛ ومثل هذا الاتفاق 
سيكون وفقًا لروح ما اقترحه بيجين: أي منح الحكم الذاتي للفلسطينيين: وضي 
نهاية الأعوام الخمسة يترك للعرب الفلسطينيين حرية الاختيار بين ثلاثة بدائل: 

١‏ الارتباط مع الأردن. 

؟ - الارتباط مع إسرائيل. 

" - الاستمرار في نظام الحكم الذاتي. 

ورأى ديان أن المناقشات مع الأمريكيين لم تكن مثمرة؛ وفي النهاية تقرر أن 
يقوم آثرتون برحلته إلى الشرق الاوسط وتنقله بين القاهرة والقدس في جولات 
مكوكية لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن إعلان النوايا(؟). 

بدأت جولة آثرتون في ٠١‏ من فيراير 19178 بين القاهرة والقدس بالإضافة 
إلى زيارة للأردن لمعرفة وجهة نظره في الصورة التي يمكن أن يخرج بها إعلان 
المبادئ بحيث يستطيع الملك حسين المشاركة في المرحلة المقبلة؛ إلا أنه رفض 
المشاركة في المباحثات, كما تضمن برنامج جولة آثرتون أيضًا زيارة للسعودية لكنها 


)١(‏ موشي ديان: مصدر سابقء ص ص 2,١١5‏ ١٠3٠؛‏ سايروس قفقانس: مصدر سابق؛: ص ص الس رن 
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لم تتم حيث إنه توقع أن يواجه بنفس موقف الأردن[١):‏ وفي أثناء وجوده في 
المنطقة وقبل وصوله إلى مصر صدر فرار من مجلس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة 
سياسة إنشاء المستوطنات الجديدة وتوسيع المستوطنات القائمة؛ وبناءً على ذلك 
بعث السادات برسالة إلى بيجين عن طريق آثرتون: أعرب فيها عن أسفه وقلقه 
الشديد من أن الأمور تسير في اتجاه خاطئ لا يتماشى مع روح زيارته للقدس, 
وأكد موافقته على استمرار آثرتون في مهمته وكذلك على إمكانية استئناف 
اجتماعات اللجنتين العسكرية والسياسية. بشرط ألا تؤدي الاجتماعات إلى 
خذلان آمال العالم في تحقيق السلام: كما ذكر أنه مؤمن بأن إسرائيل تحتاج إلى 
الأمن ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الأرض أو السيادة. وأكد وجوب حل 
القضية الفلسطينية لأنها جوهر المشكلة, واختتم الرسالة بأن جبهة الرفض 
والاتحاد السوفيتي ينشطون لإفشال مبادرتهء وأن بيجين بمواففه المتعنتة يغذيهم 
بالمادة التي يستخدمونها ضد مبادرة السلامء وما لبث آثرتون أن عاد إلى القاهرة 
حاملاً رد بيجين في 0 من مارسء ولم يأت الرد بجديد حيث حملت الرسالة نفس 
مواقف بيجين السابقة؛ ولم تنجح زيارة آثرتون في تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين ولا في إقناع الأردن بالمشاركة في المفاوضات("). وبعد انتهاء الجولة 
حددت الولايات المتحدة موقفها وذمًا لبيان أسوان(). 


وقبل وصول بيجين إلى واشنطن وفع حادث أدى إلى عواقب وخيمة وزاد 
الموقف تعقيدًا بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية: ففي يوم ١١‏ من 
فازنن ده امامت تعسوعة هر القد اكيهن الغلب كتين الك ينث لذ على | توييسن 
كان متوجهًا إلى تل أبيب وعندما تصدت لهم القوات الإسرائيلية قامت معركة بين 
الطرفين وقتل معظم الفدائيين العشرة و50 إسرائيليًا إلى جانب عدد من 
الجرحىء؛ وفي اليوم التالي أصدرت وزارة الخارجية المصرية تصريحا بأن 
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الحادث يعتبر تأكيدًا جديدًا على صحة الموقف المصري. بضرورة الإسراع في 
إيجاد تسوية سلمية شاملة:؛ وأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بتسوية المشكلة 
الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير 
مصيره؛ وأن سياسية رفض الاعتراف بالحقوق العربية هي التي أدخلت المنطقة 
خلال الثلاثين عامًا الأخيرة إلى دائرة العنف وإزهاق الأرواح .)١(‏ 

وفي ساعة متآخرة من ليلة ١4‏ من مارسء ردت إسرائيل بشن عدوان شامل 
ومدمر على جنوب لبنان بما لا يتناسب مع العملية الفلسطينية الفدائية التي 
اتخذتها إسرائيل ذريعة للاعتداء. وبشكل يفضح مخططها التوسعي لضم جنوب 
لبنان والاستيلاء على منابع نهر الليطاني؛ وأرسل السادات خطابا إلى الرئيس 
كارتر في ١7‏ من مارس. حثه بالتدخل الجاد من أجل انسحاب القوات 
الإسرائيلية من جنوب لبنان» وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع لمجلس الأمن في 
يوم ١9‏ يقضي بأن تكف إسرائيل عن عملها العسكري ضد لبنان وسحب قواتها, 
والخطير في الموقف كان التدخل السوري؛ مما قد يؤدي إلى تعقيدات على 
المستوى الدولى خصوصا بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي؛ ومن ثم سارعت 
الولايات المتحدة بإصدار بيان رسمي يدعو إسرائيل للانسحاب من جنوب لينان 
على أن يقترن ذلك بإعداد ترتيبات للأمن؛ لضمان عدم تكرار هجمات المقاومة 
الفلسطينية على إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وقد استخدمت إسرائيل في 
عدواتها الأسلحة الأمريكية المتطورة. مثل طائرات الفانتوم وقنابل البلى 
الانشطارية الفتاكة مخالفةً بذلك اتفاقها مع الولايات المتحدة عام 1017, حتى 
إنه في شهر أبريل انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا استخدام إسرائيل 
لقنابل البلي العنقودية المضادة للأفراد ضد السكان المدنيين في أثناء غزوها 
لجنوب لبنان منتهكة بذلك القوانين الخاصة بالأسلحة الأمريكية؛ التي تقضي 
بعدم استخدامها إلا في حرب واسعة النطاق وضد الأهداف العسكرية فقط. 
وفي ٠١‏ من أبريل اعترف وايزمان بأن استخدام القنابل العنقودية كان خطأ؛ 
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وتأكدت الإدارة الأمريكية فيما بعد رغم النفي الإسرائيلي أن إسرائيل قامت 
بخرق صارخ لقانون ضيط تصدير السلاح الأمريكي؛ حيث نقلت معدات أمريكية 
إلى الرائد حداد الضابط اللبناني المنشق والعميل الإسرائيلي؛ وتم توجيه رسالة 
خشنة إلى بيجين الذي عالج الموضوع بهدوء وسحب المعدات على الفور('). 

لقد أدت الغارة التي شنها الفدائيون الفلسطينيون والرد العسكري الإسرائيلي 
في جنوب لبنان إلى تقوية موقف بيجين وإعادة تركيز انتباه مؤيدي إسرائيل في 
الولايات المتحدة من عملية السلام إلى القلق على أمن إسرائيل!"). وفي أعقاب 
زيارة السادات لواشنطن كانت الإدارة الأمريكية قد شرعت في اتخاذ الخطوات 
الأولى من السيناريو المتفق عليه . وكانت دعوة بيجين لزيارة الولايات المتحدة 
ضمن هذا التنسيقء وكان محددًا لها أوائل شهر مارس إلا أن أحداث لبنان أدت 
إلى تأجيلها(). وتقرر أن تبدأ في ”١‏ من نفس الشهرء ووصل بيجين إلى 
واشنطن ورافقه في هذه المرة العاملون بمكتبه موشي ديان وأهارون باراك النائب 
العام ومائير روزين المستشار القانوني لوزارة الخارجية وإلياكيم روبنشتين مدير 
مكتب ديان وانضم إليهم سيمحا دينيتز وآخرون: وكان الوفد الأمريكي يضم 
بخلاف الرئيس كارتر كلاً من فانس ومون/ يل بريجينسكي ومساعديهه!؟). 

واتسمت المناقشات بالمواجهة والعقم . فقد رفض بيجين الحجج الأمريكية 
حول القرار ؟4؟: وأصر على مواقفه السابقة وألقى على السادات مسئولية 
انهيار المفاوضات في شهر يناير» وشرح له كارتر فهمه للموقف المصري مؤكدًا أن 
السادات ليس مصرًا على الانسحاب إلى حدود 19717 في الضفة الغربية دون أي 
تعديلات ولا على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة على أن 
يتم مناقشة هذه الأمور في أثناء المفاوضات. وكان كارتر ساخطًا على تمسك 


)١(‏ محمد إبراهيم كامل: المصدر السابق نفسه. ص ص 55١‏ -777؛ سايروس فانس: مصدر سابق. 
ص ص 826 -47. 

(؟) سايروس فانس: مصدر سابق. ص .70١‏ 

(؟) محمد إبراهيم كامل: مصدر سابقء ص ١70؛‏ موشي ديان: مصدر سابق. ص ١2١‏ . 

(4) موشى ديان: المصدر السابق نقسه. ص 177 . 


كلم 


الأطراف بالألفاظ بينما فرص السلام تتسربء وانتهت محادثات اليوم الأول 
عندما أعلن كارتر صراحةً أن العقبة في طريق السلام في رأيه؛ هي نية إسرائيل 
الواضنحة للاحتفاظ بسيطرة أبدية على الضفة الغريية؛ وحذر بيجين بأنه إذا لم 
يغتنم فرصة السلام فإنها سرعان ما تضيء(!). 

وفي اليوم التالي عرض كارتر على مع بيجين الخطوط العريضة للأفكار 
الأمريكية حول عناصر نظام انتقالي في الضفة الفربية وغزة. وشكل ترتيب 
الحكم الذاتي الفلسطيني تحت سلطة إسرائيلية ‏ أردنية وريما مصرية؛ واقترح 
نزع سلاح المنطقة رغم أنه قد يكون بوسع إسرائيل أن تبقي قوة محدودة في عدد 
صغير من الثكنات ذات المواقع الإستراتيجية. وأكد أنه فى أثناء مفاوضات الحكم 
الذاتي يجب ألا تكون هناك مستوطنات إسرائيلية جديدة ولا توسيع للمستوطنات 
القائمة. وحذر من أنه ما لم يكن مستعد! لتوفير الاحتياجات السياسية الأساسية 
للسادات فإن الأمل قليل في إمكانية استئناف المفاوضات.؛ واتهم بيجين الجانب 
الأمريكي بأن آراءه كلها في السياسة الإسرائيلية سلبية وأنهم عاجزون عن تقدير 
موفقفهم. واستعرض خصطته الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة التى قدمها في 
ديسمبر /1577: وفي نهاية الزيارة كان واضحًا أن بيجين لا يشارك الأمريكيين في 
شعورهم بالعجلة في استثمار ميادرة السادات("): ومع ذلك فقد اطمأن السادات 
ووزير خارجيته لحزم كارتر مع الجانب الإسرائيلي(). 

كان عزرا وايزمان قد قام بإجراء مباحثات مع الركيس السادات في نهاية 
مارس في مصر وكان يرافقه أهارون باراكء ورغم أهميتها فإنها لم تحرز تقدما؛ 
ومن ثم لم يكن هناك سييل لتفادي الرجوع إلى مشاورات ثلاثية. وترتب على ذلك 
قيام الولايات المتحدة بإرسال آثرتون إلى القاهرة للاجتماع بالسادات ودعوة ديان 
للذهاب إلى واشنطن عقب عودة الأول(؟). 
)١(‏ سايروس فانس: مصدر سابق. ص ص 47 84. 
)١(‏ سايروس قانس: المصدر السابق نفسه. ص ص 2484 49. 
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ولم يلبث آثرتون الذي أصبح سفيرًا فوق العادة لمفاوضات الشرق الأوسط أن 
حضر إلى القاهرة في ٠١‏ من أبريل ,)١(1978‏ وعرض نص النقاط التسع التي 
أرسلها أشرف غربال إلى مصر قبل وصوله؛ وتضمنت هذه النقاط تصورًا أوليًا 
أمريكيًا لما يمكن أن يكون نواة لمشروع أمريكي تتقدم به الولايات المتحدة بعد أن 
تكون مصر قد تقدمت بمشروعها الخاص حسيما تم التنسيق له بين الجانبين؛ 
وكانت هناك نقاط إيجابية فيما طرحه آثرتون إلا أنها صيغت حول مشروع بيجين 
للحكم الذاتي والذي رفضه الجانب المصري تمامًا؛ وبالتالي فإنها لا ترقى إلى ما 
توقعته مصر من الولايات المتحدة عند تقدمها بمشروعهاء وحث آثرتون المصريين 
على تقديم مشروع أكثر تفصيلاً من الذي سبق تقديمه فيما يتعلق بالضفة الغربية 
وقطاع غزة خصوصا فيما يتعلق بضمانات الأمن؛ وأجابه كامل بأنه سيتم دراسة 
الأمر. وشرح له تصوره للمشروع الأمريكي وأنه يجب أن يكون قائمًا على أساس 
المواقف الأمريكية الرسمية المعلنة والثابتة في الأمم المتحدة. كما أكد ضرورة 
عرض المشروع على مصر لمناقشته ودراسته قبل التقدم به (5). 

وبعث الرئيس السادات برسالة إلى الرئيس كارتر حملها آثرتون بتاريخ 4" من 
أبريل. حيث أحاطه علمًا بأن الاقتراح الأمريكي ذا النقاط التسع قد يؤدي إلى 
تعقيد المسائل مما ينتج عنه انعكاسات سلبية في العالم العربي: وبدلاً من أن 
يسهم في توسيع دائرة المفاوضات وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة فيها 
والتخلي عن مواقفهم, سيؤدي بدولة كالسعودية ‏ على سبيل المثال ‏ لاتخاذ 
موقف سلبيء كما أنه سيمد الذين يحاولون تخريب مساعي السلام بالذخيرة: 
وأوضح له أن المقترحات المصرية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة ذات طبيعة 
عامة. والسبب في ذلك أن مصر ليست الدولة العربية الوحيدة المعنية بالقضية 
الفلسطينية؛ ومع ذلك فإنها ستساعد الولايات المتحدة في إعداد حل وسط مع 
الالتزام بموقفها المعلن في بيان أسوان(). 


4 مأك مه :1[ «مترعطاة ..آ لعظاى (1) 
)١(‏ محمد إبراهيم كامل: مصدر سابق. ص ص 707 - 508؟, سايروس فائنس: مصدر سابق؛ ص ص 84 , 44١‏ 
.5 مأك م0 :5ل (متعطاهة ..آ لعاف 
//نطقط" , 1978 ,24 لتررة ,ععاتةن) لإمستصطل امعلاوعءط 0 520216 عمقحمة امعلزاوعءط جنم ععناع.[ (3) 
"كع 50.110.621 بلا لمارا 
محمد إبراهيم كامل: المصدر السابق نفسهة. ص ص 514,515 
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كان على الولايات المتحدة أن تتقدم بمقترحاتها في محاولة لكسر الجمود 
نظرًا لما يعنيه ذلك من مخاطر للسادات ولمصالحها في الشرق الأوسط(١).‏ 
ووصل ديان إلى واشنطن في ”١1‏ من أبريل 15178, وبدأت مناقشاته مع 
الأمريكيين بتقرير قدمه آثرتون حول اجتماعه مع السادات. حيث أخبروه أن 
الأخير أوضح أنه لا يمكن الدخول في مفاوضات عملية مع الإسرائيليين بشأن 
سيناء قيل الوصول إلى اتفاق بخصوص المسألة الفلسطينية. فإذا ما أصر الملك 
حسين والفلسطينيون على رقضهم الاشتراك في المفاوضات فإنه سيكون على 
استعداد لمناقشة مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة بدونهم على اعتبار أنها 
أراض ذات سيادة عربية بعد فترة الانتقالء: وطالب يحق تقرير المصير 
تقتسط يون واطياف اند يضنيق على رسراقيل إخلان موا الى الالسينات 
من الضفة الغربية وغزة؛ مما يتيح إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الحدود 
ومرابطة وحدات محدودة من الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ا الجلاء 
عنهاء كان هذا موقف السادات كما نقله الأمريكيون لديان الذي أحس أنهم 
يتبينون الموقف المصريء فقد ألح فانس عليه من أجل موافقة إسرائيلية على 
الانسحاب في نهاية فترة السنوات الخمس الانتقالية» وهذا ما لم تقبله إسرائيل 
حتى لو اطمأنت إلى أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية: وحتى لو كانت قوات 
الدفاع الإسرائيلية ستبقى في موافع أمنيةء وكانت الصعوبة التي واجهها 
الإسرائيليون ‏ من وجهة نظرهم ‏ هي عدم توقعهم لنتائج أفضل في التفاوض 
مع العرب من تلك التي يتوقعونها عن طريق الوساطة الأمريكية وهذا ما أثبتته 
التجربة. وانتهى الأمر إلى أن طرح الأمريكيون على ديان سؤالين موجهين 
لحكومته. الأول: هل توافق إسرائيل على اتخاذ قرار حول الوضع النهائي 
والسيادة على الأراضي فى نهاية السنوات الخمس:. والثاني: هل لإسرائيل أن 
تقدم خطوطًا عامة لآليات التفاوض على التغييرة ("). 


.3١ 3١ سايروس قائس: مصدر سابق» ص ص‎ )١( 
.3١ 75١ 1155 موشى ديان: مصدر سابق: ص ص‎ :.5١ سايروس قانس: المصدر السابق نفسه. ص‎ )"( 
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وشعر ديان بأن طريقة الأمريكيين في طرح الأسئلة ليست طريقة من يسأل 
للحصول على معلوماتء وأنه تحقيق كما لو كان في قفص الاتهام في حين لا 
توجه للسادات أية أسئلة وأنه ‏ أي السادات ‏ يقف إلى جانب المحققين. وقال 
إنه لا يؤيد هذا الأسلوب في توجيه الأسئلة وعليهم أن يكفوا عنه. وعلى المصريين 
أن يطرحوا مقترحاتهم مثلما فعل الإسرائيليون لمناقشتها ومعرفة ما إذا كان 
بالإمكان التوصل إلى اتفاق أم لا('). ووصل بيجين إلى الولايات المتحدة في أول 
مايو بعد يومين من انتهاء المباحثات مع ديان؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الثلاثين لقيام دولة إسرائيل. وعمل على استغلال الجو العاطفي المحيط بالمناسبة 
لتعزيز موقفه الذي تزعزع بين الجماعات والمنظمات اليهودية في الولايات 
المتحدة على أثر التصريحات الأمريكية في أعقاب زيارة السادات('). 


وأعاد كارتر بقوة تأكيد الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل؛ وأكد أنه لا يجب أن 
يسلم بيجين بأن الإدارة الأمريكية قد اعتمدت مقترحاته للحكم الذاتي لأنها ما 
زالت تعتقد أنها لم تصل إلى المدى الكافيء. ورد بيجين بحرارة وأوضح أن 
إسرائيل ستعلق دعواها بالسيادة لمدة خمس سنوات:. وهذا الوقت طويل جدًا 
ويمكن أن يحدث فيه الكثيرء وانزعج المصريون مما بدا أنه تحول نحو آراء 
بيجين: وقد بدا واضحًا ضعف مركز الإدارة الأمريكية أمام مراكز القوى 
الصهيونية المعززة لإسرائيل في الولايات المتحدة؛ لذلك رأت أنه من الضروري أن 
توقف مشاداتها العلنية مع إسرائيل والاستعداد لبدء مجهود رئاسي لإعادة 
المصريين والإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات, وقد أدلى الرئيس الأمريكي 
بتصريحات تساير المطامع الإسرائيلية وتناقض المواقف الأمريكية المعلنة. وقد 
مثلت هذه التصريحات خروجًا عن السيناريو المتفق عليه بين السادات وكارتر في 
شهر فيراير. ولتحسين الموقف استحث فانس السعوديين على ألا يستسلموا 
للضغوط من أجل القطيعة مع السادات؛ وقد ساعد في ذلك موافقة الكونجرس 


إبل©) موشى ديان: المصدر السابق نفسه. ص 4؟١.‏ 
زه محمد إبراهيم كامل: مصدر سابق. ص .71١1+‏ سايروس فائس: مصدر سايق ؟357. 
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على إتمام صفقة الطائرات للشرق الأوسط .)١(‏ تلك الصفقة التي سعت إسرائيل 
جاهدة لعرقلتها في حين كان السادات مهتمًا بإتمامها حتى يضع بذلك سابقة 
لمبدأ تزويد الولايات المتحدة لمصر بالسلاح (5). 

وقابل كامل فانس في يونيو 1974 في أثناء مشاركته في الدورة الخاصة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح والتي عقدت بناءً على اقتراح 
مجموعة دول عدم الانحياز, وكان الموضوع الرئيسي في المحادثات هو المشروع 
المصري بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قدمه الجانب المصري للولايات 
المتحدة في بداية شهر مايوء والمبني على أساس انسحاب إسرائيل وخضوع إدارة 
الضفة الغربية لإشراف الأردن وغزة لإشراف مصرء وقد أبدى الجانب الأمريكي 
اهتمامًا وتقبلاً له من حيث المبدأ. وكانت ملاحظاتهم عليه أنه لا يتضمن 
تفصيلات كافية؛ وتم تعديل المشروع المصري وتسليمه للسفير آيلتس. وكان عنوانه 
"اقتراحات تتعلق بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة وترتيبات الأمن'. 
وآكد كامل عدم تقديم المشروع المصري للجانب الإسرائيلي قبل الرد على 
السؤّالين الأمريكيين. وأضاف أن مصر لن تقبل باستكناف المحادثات المباشرة مع 
الإسرائيليين إلا إذا كان الرد إيجابيًال"). 

وكان الأمريكيون في انتظار رد إسرائيل على السؤالين الموجهين لها بشأن 
مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزةء وبعد مناقشات طويلة توصلت الحكومة 
الإسرائيلية في ١7‏ من يونيو 19174 إلى أنها تعتبر المحادثات بينها وبين جاراتها 
أمرًا حيويًا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام؛ وتعبر عن موافقتها على المناقشة 
والاتفاق على طبيعة مستقبل العلاقات بين الطرفين بعد خمسة أعوام من تطبيق 
الحكم الذاتي الإداري في يهودا والسامرة وقطاع غزة بناءً على اقتراح من 


)١(‏ محمد إبراهيم كامل: المصدر السابق نفسه. ص ص 571 - 5517, سايروس فانس: المصدر السابق 
ئفسه. ص 537. 
(؟) محمد إبراهيم كامل: مصدر سابق؛ ص 5714. 
(؟) محمد إبراهيم كامل: مصدر سابق. ص ص 584 ,55١‏ قائس: مصدر سابيق؛. ص ص 354., 4356 
م01 م0 :03/101 .8 /لذ1 .17/111 
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الطرفين؛ وحتى يتسنى التوصل إلى اتفاق فلا بد للأطراف من إجراء مفاوضات 
فيما بينهما مع إشراك ممثلي سكان الأراضي الذين يجري انتخابهم وفقًا للحكم 
الذاتي الإداريء ولم يكن الرد الإسرائيلي متوقعًا أو مرغوبًا فيه بالنسبة إلى الجانب 
الأمريكي؛ لأنهم يريدون الموافقة الإسرائيلية على عملية من شأنها إرساء سيادة 
العرب على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد خمسة أعوام؛ وحق تقرير الفلسطينيين 
مستقبلهم؛ ولذلك أعربت واشنطن عن خيبة أملها من الرد الإسرائيلي('). 

وأعقب الرد الإسرائيلي فترة من الارتباك تعددت فيها التصرفات المصرية 
والأمريكية وتعددت المقابلات مع السفير الأمريكي في مصر وتبادل الرسائل بين 
السادات وكارتر. وأعلن السادات أن الرد الإسرائيلي غير إيجابي وغير محدد. 
وأن موقف مصر ما زال الاستعداد لمناقشة ضمانات وترتيبات الأمن ولا تفاوض 
على شبر واحد من الأرض العربية:ء وبادر الرئيس كارتر بالاتصال بالسادات 
وبيجين واقترح عليهما عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية كل من مصر وإسرائيل 
والولايات المتحدةء واستطاع آيلتس إقناع السادات بأن هذا الاجتماع سيمكنه من 
تنفيذ سيناريو فبراير الذي اتفق عليه مع كارتر. ومع إدراك الإدارة الأمريكية أن 
تأجيل عرض مقترحاتها الخاصة سوف يغضب السادات: فإنها قررت ذلك 
لتتمكن من استكشاف كيف يتبلور تفكير الجانبين["). 


ثانيا: مؤتمر ليدزوالطريق إلى كامب ديفيد: 

بعد إلحاح من الرئيس كارتر وحرص السادات على التدخل الأمريكي وافق 
على مبدأ اجتماع وزراء الخارجية بشرط أن يتم خارج مصر وإسرائيل؛ وأن تقوم 
الولايات المتحدة يدور الشريك الكامل في المفاوضات. ولم يستيعد كامل وجود 
تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ تضمان استمرار المفاوضات المباشرة بينها 
وبين مصر رغم ردها السلبي على الأسئلة الأمريكية. وريما أيضا لعزل مصر عن 
العالم العربي وجرها لصلح منفرد مع إسرائيل. وخصوصا أنه كانت هناك مساع 


. 557 محمود تبيل عيد الغفار: مرجع سابق: ص‎ ؛١175‎ ١758 موشىي ديان: مصدر سايق: ص ص‎ )١( 
56 (؟) محمد إيراهيم كامل: مصدر سايق. ص ص 9 ٠"؛ سايروس قائنس: مصدر سابق: ص‎ 


05 


سعودية لإجراء صلح مصري ‏ عريي يعد تصريحات السادات التي أعقبت الرد 
الإسرائيلي بأنه لا عودة إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل(١).‏ 

وكي تجد الولايات المتحدة مبررًا لإعادة التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل 
سلمت المشروع المصري الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة ‏ الذي اشترط عليهم 
الجانب المصري عدم تسليمه إلا بعد الرد الإسرائيلي على الأسئلة الأمريكية ‏ 
الذي أصبح الواجهة التي تبرر اشتراك مصر في مباحثات جديدة مع إسرائيل 
والولايات المتحدة. وسرعان ما قويل المشروع المصري بالرفض الإسرائيلي يوم 50 
يونيو حتى قبل أن يصاغ بشكل رسمي؛ حيث رأت إسرائيل أنه يشكل شرطًا 
مسبقًا وهذا ما لا تقبله. وغضب السادات غضبًا شديدا من الموقف الإسرائيلي؛ 
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًًا أدانت فيه الموقف الإسرائيلي وقالت إن 
إسرائيل منذ البداية تسعى لوضع العقبات والعراقيل أمام طريق السلاء!("). 

وقد أربك إعلان الحكومة الإسرائيلية الجانب الأمريكي فأعرب الرئيس 
كارتر في اليوم التالي عن أسفه وأكد دعوته للجانبين لعقد اجتماع الوزراء 
الثلاثة؛ مما قد يؤدي إلى التوصل لمقترحات جديدة. خصوصا بعد الانتهاء من 
صياغة المقترحات المصرية وإرسالها إلى الإسرائيليين عن طريق واشنطن؛ 
وسارعت إسرائيل بالتراجع عن رفضها للمشروع المصريء. وصدر بيان رسمي عن 
مجلس الوزراء يوم 77 من يونيو أعلن فيه أن مصر لم تقدم خطة سلام لإسرائيل 
ومن ثم لم ترفض إسرائيل هذه الخطة: وبناءً على ذلك أعيد فتح الباب أمام 
الاجتماع الثلاثي على أساس طرح المشروع المصري(). 

وعلى هذا الأساس قام مونديل نائب الرئيس الأمريكي في بداية شهر يوليو 
على رأس وفد يضم العديد من الشخصيات اليهودية الأمريكية بزيارة كل من 
مصر وإسرائيل؛ ورغم أنه لم يتمكن في أثناء الزيارة من تحقيق تقارب في 
)١(‏ محمد إبراهيم كامل: المصدر السابق نفسه. ص ص 5ل كل 5٠٠١‏ 501 
(؟) محمد إبراهيم كامل: نفسه. ص ص ,7١١‏ 7١7؛‏ سايروس فانس: مصدر سابق. ص 560. 
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مواقف الطرفينء فإنه حصل منهما على موافقتهما على حضور مؤتمر يعقد في 
لندن في منتصف شهر يوليو على مستوى وزراء الخارجية وياشتراك الولايات 
المتحدة الأمريكية: كما أكد للمسئولين الإسرائيليين حرص واشنطن على إنهاء حالة 
التوتر في العلاقات بين البلدين وعلى التزامها بالمحافظة على أمن إسرائيل(١).‏ 

وفي الرابع من يوليو 14178: سلمت الولايات المتحدة لإسرائيل المشروع 
المصري الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة بشكل رسميء وفي اليوم التالي 
فاجأت مصر إسرائيل بنشر النص الكامل للمشروع؛ وقد لقي ترحيبًا من الدول 
الأوروبية وتأييدًا من الأردن: وكانت المقترحات المصرية مبنية على أساس إعادة 
الضفة الغربية للأردن وإعادة قطاع غزة إلى مصرء وبطبيعة الحال رفض بيجين 
المقترحات المصرية("). 

وحاول السادات أن يحرك عجلة السلام دولياء فالتقى في النمسا في الثاني 
من يوليو 157 بالمستشار النمساوي برونو كرايسكي وشيمون بيريز زعيم حزب 
العمل الإسرائيلي وزعماء الاشتراكية الدولية؛ وقد انفض هذا اللقاء عن وثيقة 
عرفت ب 'وثيقة فيينا" تضمنت ثلاثة مبادئ أهمها: ارتكاز السلام في الشرق 
الأوسط على علاقات طبيعية وودية تنشأ بين دوله؛ بما في ذلك إقامة نظام 
إقليمي جديد للعلاقات ينهض على التعاون الوثيقء وقد أكدت هذه الصيغة أولوية 
طبيعة السلام على ما عداه من مسائل الانسحاب وقضية فلسطين وهو ما يؤيد 
الصيغة الإسرائيلية('). واستطاع السادات أن يمد جسوره إلى الاشتراكية الدولية 
التي تضم مجموعة من الأحزاب ذات قوة وسطوة في الدول الأوروبية بعد أن 
كانت ساحة تمرح فيها إسرائيل وحدها!؟). 


كان الوضع الداخلي في إسرائيل غير مستقرء وكان هناك انشقاق داخل 
الحكومة على نفسها حول عدد من الموضوعات منها إقامة المستوطنات والخلاف 


.797 سايروس فانس: مصدر سابق. ص40.: محمود نبيل عبد الغفار: مرجع سابق؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد إبراهيم كامل: مصدر سابق. ص ص ١8:5١‏ "!؛ إيتان هابر وآخرون: مرجع سابق: ص .17١‏ 
198 م 1) م0 :014201101 .8 لذ 1.آ .17111 (3) 
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حول الرد على أسئلة الحكومة الأمريكية وعلى المقترحات المصرية؛ وازدادت 
المعارضة ضد بيجين وأصبح رمرًا للجمود وتهديدًا بالخطر وإضاعة فرصة 
السلام التي سنحت بمبادرة السادات. هذا بالإضافة إلى النزاع الدائر بين بيجين 
ووايزمان وشيمون بيريز وعدد من الوزراء. واستنكر بيجين النتائج ‏ وثيقة فيينا - 
التي توصل إليها بيريز مع السادات على أساس أنه لا يمثل الحكومة .)١(‏ 

واجتمع وزراء خارجية كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في قلعة ليدز 
البريطانية بدلاً من لندن في ١8‏ من يوليو 1978 بناءً على مبادرة أمريكية؛ وضي 
مساء اليوم الأول زار فانس وآيلتس كامل في غرفته بهدف التفاهم على بعض 
النقاط قبل بدء الاجتماعات وحضر المقابلة أحمد ماهر؛ وقال قانس إنه وجد في 
ضوء الدراسة الأمريكية للمشروعين المصري والإسرائيلي نقاط التقاءء وإن نقاط 
الاختلاف يمكن حلها عن طريق صيغة أسوان: والخلاصة ‏ رأى فانس ‏ أن 
هناك أرضية مشتركة في المشروعين أكبر مما كان يتوقع قبل مقارنتهما؛ ولذا 
فإنه يرى من المفيد خلال الاجتماعات استكشاف هذه الأرضية وتحديد نقاط 
الخلافات ومناقشتها بصراحة:؛ ورأى كامل أن المشروعين مختلفان تمامًا في 
الفلسفة والهدف النهائي. فمشروع مصر أساسه تطبيق القرار 587 بينما مشروع 
إسرائيل يعكس موقفها الذي يتجاهل هذا القرارء وبالتالي فإن أي نقاط التقاء 
هي ظاهرية ما دامت نقطة البدء ونقطة الانتهاء مختلفتين تمامًاء وأضاف كامل 
أنه إذا تم التصريح بأن هناك نقاط التقاء فسيخرج ديان ويعلن أن مصر قبلت 
'كذا وكذا" بهدف الإساءة إلى وضعها في العالم العربي؛ مع أن أي توافق في 
الفرعيات لا قيمة:له إلا في إطار الاتفاق على الأساسيات؛ وقال فانس إنه يقدر 
ذلك وإن الولايات المتحدة ملتزمة بسيناريو فبراير ولكنها تحتاج إلى تحديد نقاط 
الخلاف وتوسيع رقعة الاتفاق؛ حتى تستطيع أن تتقدم بمقترحاتها فيكون ذلك 
مقبولاً داخليًا ودوليًا وإسرائيليًا وتحصل على أعلى تأييدء وحاول فانس انتزاع 


)١(‏ سوسن حسين وأمل الشاذلى وآخرون: من مؤتمر كامب ديفيد إلى محادثات واشنطن: السياسة 
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التزام من كامل بعقد اجتماع قادم بين الأطراف الثلاثة: إلا أن كامل طلب منه 
إرحاء هذا الموضوع يعد معرفة نتائج اجتماعات ليدن وحصل على موافقة 
السادات برقيًا على ذلك .)١(‏ 


وفي الاجتماع الأول تحدث باراك عن مشروع إسرائيل وأصر الوفد 
الإسرائيلي برئاسة ديان على المراوغة؛ ولم يتمكن من إخفاء نيات إسرائيل في 
الاحتفاظ بالأراضي العربية؛ ورفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينية: وذلك في 
حضور الوفد الأمريكي الذي واجه ديان ببعض الأسئلة التي تحمل طابعًا انتقادياء 
ثم طّلب من أسامة الباز أن يشرح المشروع المصريء وقد سيطر الباز على هذا 
الاجتماع تماما ولم يفلح الجانب الإسرائيلي في إحراجه أو تعجيزه عن الرد عن 
أي سؤال أو استفسار ردًا شافيًا واضحاء وكان نجم الاجتماع بلا منافس مما 
أشعر الوفد المصري بالفخرء وحاز إعجاب الجانب الأمريكي وأدى إلى شعور 
الإسرائيليين بالإحباط("). ورغم ذلك فإنه نال إعجاب ديان أيضنًا الذي قال عنه: 
رغم أنه نحيل الجسم وصامت ولا يكن أي ود للإسرائيليين فإنه على مائدة 
المفاوضات يصبح مفعمًا بالحياة والنشاطء وتكمن قوته في كلماته اللاذعة 
ودرايته التامة بكل موضوع يطرح للمناقشة ووضوح صياغته له وردوده القاطعة 
في النقاش(). 

وعلى الجانب الأمريكي كان تقييم فانس لنتائج مباحثات ليدز أنها المرة 
الأولى مهد حفن ا شارف الصبدريون والاسواكمليؤن اللعشاء هكعك :ووائ انهلا 
فائدة من استمرار الولايات المتحدة في محاولة التوسط بين مصر وإسرائيل 
للتوصل إلى اتفاق على مبادئ عامة للسلام: وعلى ذلك وقبل مغادرة بريطانيا بدأ 
فريق فانس في مناقشة هيكل اقتراح أمريكي لتسوية شاملة تتضمن ترتيبات 
السلام بين مصر وإسرائيل مع عملية حكم ذاتي للضفة الغريية» ووضع سوندرز 
)١(‏ محمد إبراهيم كامل: مصدر سابق. ص ص 718 - 507 نظام شرابي: مرجع سابق. ص ؟50. 
(؟) محمد إبراهيم كامل: المصدر السابق نفسه. ص غ50. 
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مسودة الوثيقة التي أصبحت بعد كتير من التعديلات والتبديلات تشكل أساس 
إطار كامب ديفيد لتسوية شاملة .)١(‏ 


ويعد عودة الوفد المصري إلى القاهرة استمرت الولايات المتحدة في تسريب 
أنباءء عن اجتماع ثلاثي تال لاجتماع ليدز بين وزراء الخارجية الثلاثة. وتعددت 
الأماكن التي تضمنتها هذه الأنباء لعقد الاجتماع؛ مرة تذكر العريش وأخرى تشير 
إلى أنه سيتم في محطة الإنذار المبكر الأمريكية في أم خشيبة بسيناء ومرة ثالثة 
بأنه سيعقد على ظهر إحدى بوارج الأسطول السادس الأمريكي في عرض البحرء 
واندهش كامل من هذا الأسلوب الأمريكي في الإعلان عن هذه الاجتماعات دون 
أن يسبق الاتفاق عليها مع الجانب المصري. خصوصا أنه أوضح بجلاء للجانب 
الأمريكي فى أثناء المحادثات الجانبية في قلعة ليدز أن مصر لن توافق على 
اجتماع جديد مع إسرائيل ما لم تعلن عن تحول إيجابي في موففهاء ومن ناحية 
أخرى توالت التصريحات الإسرائيلية في تنسيق مع التصريحات الأمريكية في 
هذا الشأن("). 

وقال ديان إن الأمريكيين كانوا قد أعدوا الترتيبات لعقد الاجتماع الذي كان 
من المقرر عقده في محطة أم خشيبة غير أن المصريين تراجعوا في آخر لحظة 
وبرروا ذلك للأمريكيين بأنه لا جدوى من مثل هذا الاجتماع طالما أن إسرائيل 
و ف للالتزام مسبقًا بالانسحاب الكامل من الأراضي التي تديرها("). 
وذكر فانس أن أحد أسباب تحول السادات هو اقتناعه بأن تكتيكات الصدمة هي 
التي تبقي على الولايات المتحدة نشطة والإسرائيليين فاقدي التوازن. كذلك 
الضغط الشديد من مستشاريه الذين كانوا قلقين من اقتناع العرب بأنه ينحدر 
باضطراد نحو سلام منفصل مع إسرائيل؛ بالإضافة إلى غضبه من رفض مجلس 
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الوزراء الإسرائيلي علنًا اتفاقه السري مع وايزمان بإعادة مدينة العريش وجبل 
سيناء إلى السيطرة المصرية كبادرة لحسن النية؛ ذلك أن ردًا إسرائيليًا إيجابيًا 
كان يمكن أن يزوده بغطاء إعلامي لاستئناف المفاوضات الثتائية .)١(‏ 

واجتمع السادات بمجلس الأمن القومي في 51 من يوليو /1417,: وشرح ما دار 
بينه وبين وايزمان وهاجم الموقف الإسرائيلي بشدة. وأعلن أنه لن يتنازل بحال من 
الأحوال عن بوصة من الأراضي العريية المحتلة؛ وأنه قرر طرد البعثة العسكرية 
الإسرائيلية في جناكليس حيث لم يعد هناك مبرر لوجودهاء وأرسل خطابًا إلى 
الرئيس كارتر. أوضح فيه أنه وافق على اجتماعات ليدز بالرغم من شكوكه 
وتحفظاته وذلك استجابةً لرغبته؛ ولكي تتمكن الولايات المتحدة من ممارسة 
مسئولياتها التي وافقت على تحملها كشريك كامل في عملية السلام؛ وقال إنه لا 
فائدة من المشاركة المصرية في اجتماع جديد مع الجانب الإسرائيلي؛ ما دام 
موقف إسرائيل على جموده لأن أي اجتماع جديد سيزيد الأمور تعقيداء وأكد أن 
مصر تسعى إلى السلام وإن اختار بيجين الطريق المعاكس فسيتحمل أمام العالم 
بأسره وأمام شعبه المسئولية المروعة في ضياع فرصة نادرة (5). لقد كان مؤتمر 
ليدز تمهيدًا لخطوة تالية أكثر حسما أو أعلى مستوى وهي قمة كامب ديفيد, 
ويمكن القول إنه كان استطلاعا أمريكيًا لمواقف الطرفين من وضع المواجهة 
المباشرة بينهما؛ حتى تستقي منها أسلوب صياغة مشروع جديد مستمد من 
العوامل الجوهرية لمواقفهما. 

واستقبل كامل آثرتون في القاهرة في 584 من يوليو عقب جولة قام بها لكل من 
السعودية والأردن وإسرائيل؛ وشرح رغبة بلاده في الحصول على موافقة مصر 
على الاستمرار في المفاوضات المباشرة من خلال جولة أخرى يجتمع فيها وزيرا 
الخارجية والدفاع المصريان بنظيريهما في إسرائيل بمشاركة وزير الخارجية 
الأمريكي حتى تستطيع الولايات المتحدة طرح أفكارهاء وأكد كامل المواقف 


)1غ( سايروس فائنس: مصدر سابق» ص 57 محمد إبراهيم كامل: مصدر سايق: ص ص 5148© ل 71/7 
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المصرية السابقة وعاتبه على التصريحات الأمريكية التي ظلت تؤكد أن هناك 
اجتماعًا جديدًا سيعقد. وزاد على ذلك التصريحات الإسرائيلية التي حددت 
الزمان والمكان» وكأن المقصود هو إحراج مصر وإلقاء اللوم عليها وجرها إلى 
اجتماع جديد غير مفيد بل سيضر بالموقف المصري عربيًا ودوليًا ومصريّاء وسأل 
كامل آثرتون: هل لديكم من زيارتكم لإسرائيل ما تستطيعون به إقناع السعودية 
والأردن بأن اجتماعا جديدًا يكون مفيدًا ومثيرًا ويحقق تقدما ولو بسيطًاة. وقال 
إن لم يكن الأمر كذلك فإن مصر غير مستعدة لتضييع الوقت وتحمل مذلة 
الانصياع لمناورات بيجين!١).‏ 

واجتمع السادات مع آثرتون في ٠١‏ من يوليو وأقر الأول الموقف الذي اتخذه 
كامل؛ وسلمه آثرتون رسالة من الرئيس كارتر تضمنت شكره على الصراحة التي 
تناول بها الموقف في رسالته الأخيرة؛ وأعرب عن أمله في استمرار المشاورات 
وتبادل الآراءء وكان كارتر متفهمًا ومقدرًا للقلق الذي يساور السادات بسيب 
البطء في التحرك نحو التسوية السلمية. وهو ما يقتضي منهما معًا الاستمرار 
في جهودهما دون كلل حتى لا تتحقق رغبة من يريدون الفشل لجهود السلام: 
وقال إنه وإن كانت مباحثات ليدز مفيدة فإنها لم تحل المشاكل القائمة بين مصر 
وإسرائيل؛ ومن ثم يجب مواصلة السير حسب التفاهم والاتفاق الذي توصلت إليه 
مصر والولايات المتحدة في فبراير 1577: ولذا يجب أن تظهر مصر رغبتها في 
استمرار التفاوض وذلك بالموافقة على عقد جولة أخرى من المباحثات بمشاركة 
أمريكية؛ وإنه متى تم الاتفاق على ذلك فسيحضر فانس إلى المنطقة حاملاً 
رسالة خاصة من الرئيس كارتر. وعاد آثرتون إلى واشنطن وقد أصاب الموقف 
المصري الحكومة الأمريكية بخيبة أمل("). 

وكان السادات قد بدأ يعقد لقاءات مع العرب المعتدلين في محاولة للتصالح 
معهم؛ ورأى كارتر أن ذلك لا يبشر بالخير وأن كلاً من السادات وبيجين قد 
استنفدا ما في جعبتهما ولم يعد لديهما أية فرصة للاتفاق» وأنه لا بد من إقناع 
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السادات وبيجين بقبول التفاوض تفاوضًا شاملاً يكون هو فيه المنظم والحكم في 
الوقك نسيها !)+ وكوصيل :إلى أن متاك تعفن في الشسافة السياسنية لا منيما فى 
صفوف المستشارين لكل من بيجين والسادات؛ وأن المفاوضات على مستوى وزراء 
الخارجية غير قادرة على الخروج من المأزق»: وأنه من الضروري أن يتدخل 
شخصيًا لإقناع الزعيمين بتقديم تنازلات("). وفي هذا الوضع قرر توجيه الدعوة 
إلى كل من الرئيس السادات ومناحيم بيجين لإجراء مفاوضات قمة بمشاركته. 
واعتبر هذا القرار مغامرة جريئة من الرئيس الأمريكي قد تعرض مستقيله 
السياسي للخطر الشديد("). 

وخلال شهر يوليوء بدأ فريق التخطيط الأمريكي يعمل على درجة عالية من 
السرية في إعداد اقتراح أمريكي تحت إشراف فانس. وتابع الرئيس كارتر 
التقدم المحرز باهتمامء وكان قد ناقش مع مستشاريه الفكرة التي كان يتدبرها 
لوقت طويل وهي اجتماع القمة المصري الإسرائيلي الأمريكي في كامب ديفيد 
وتقرر إرسال فانس إلى الشرق الأوسط حاملاً معه دعوة الرئيس كارتر إلى 
السادات وبيجين!؟). 

وكان الرأي السائد في هذه الفترة في مختلف العواصم العربية؛ أنه لا جدو. 
من تمسك السادات باتصالاته مع إسرائيل خصوصا بعد رفض بيجين القاطع 
للسلام: وأنه من الأفضل أن يعلن السادات عن وقف اتصالاته الثنائية مع 
إسرائيل؛ حتى يمكن عقد اجتماع عربي لمواجهة إسرائيل عن طريق موقف عربي 
موحدء إلا أنه بعد الإعلان عن قمة كامب ديفيد: وجد محمود رياض أمين عام 
جامعة الدول العربية استحالة استمراره في الدعوة إلى اجتماع موحدء وقام 
بجولة زار فيها السعودية والأردن والعراق والكويت والإمارات والسودان؛ بهدف 
استطلاع الرأي في إمكانيات التحرك السياسي العربي في تلك المرحلة لحث 
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واشنطن على التمسك بالحل الشاملء وكان فانس قد قام بزيارة لعدد من 
العواصم العربية من بينها السعودية والأردن للحصول على تأييد هذه العواصم 
للاجتماع الثلاثي في كامب ديفيدء ورحبت السعودية بذلك. وفي دمشق أكد 
الأسد لرياض أن هذا الاجتماع لن يسفر إلا عن حل منفرد بين مصر وإسرائيل؛ 
وأعرب ياسر عرفات عن شكه في قدرة الولايات المتحدة على تأييد قيام الدولة 


الفلسطينية؛ وفي الأردن أعرب الملك حسين عن عدم تفاؤله ولذلك كان ترحيبه 
بالاجتماع يشويه بعض التحفظ وقكى في الكويت والإمارات والعراق كان الرأي 
السائد هو أن اجتماع كامب ديفيد لن يحقق الحل الشامل!١).‏ 


وزار فانس تل أبيب والإسكندرية في السادس والسابع من أغسطس 15178؛ 
لتسليم الخطابات المكتوبة بخط اليد من كارتر إلى بيجين والسادات؛ تدعوهما 
إلى مقابلة الرئيس كارتر في كامب ديفيد ابتداءً من الخامس من سبتمبر للتفاوض 
على إطار للسلام في الشرق الأوسط. واجتمع فانس أولاً مع بيجين الذي قبل 
الدعوة غورًا وبحماس وأكد الحاجة إلى التحرك إلى الأمام؛ وحذر فانس من أن 
عدم اغتنام الفرصة سيجعل فرصة السلام تتسرب من بين أيديهمء وكان بيجين 
متوجسًا من النوايا الأمريكية وقلقًا من أنه سيكون محصورًا بين كارتر والسادات, 
وقد أعلن فيما بعد أنه في كامب ديفيد كان يجب على الولايات المتحدة أن تواصل 
القيام بدور الوسيط ويجب ألا تتقدم بأي مقترحات من جانبها(؟). 

وفرح السادات بأنه أخيرًا صارت الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور 
الشريك الكامل؛ وأبدى تفاؤله واستعداده للاستماع إلى الجانب الآخر ولكن 
حماسه بدأ يتضاءل حينما اقترب من موعد الاجتماعء فقد كانت المخاطر 
بالنسبة إليه ضخمة مثلما كانت بالنسبة إلى بيجين وكارتر: فإذا فشل المؤتمر 
فإنه بوسع السادات أن يتوقع صرخة من العالم العربي ويمكن أن يعني ذلك 
التخلي عن سياسته للسلام كلهاء ورغم أن فائس طلب من الزعيمين العربي 


(١)محمود‏ رياضص: مصدر سايقء ص ص 60١00‏ 05 
)١(‏ سايروس فائس: مصدر سابق. ص ص 38 435 إيتان هاير: مرجع سايق؛: ص ص 1غ 216. 
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والإسرائيلي أن يأتيا إلى الاجتماع دون شروط مسيبقة: فإن بيجين أعلن في 7١‏ 
من أغسطس أن إسرائيل لن تتسحب إلى حدود 195317, وأنها متمسكة بالسيطرة 
العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة, كما أعلن أن ضم القدس العربية 
لإسرائيل أمر لا يقبل التفاوض('). ولم يكن هذا الموقف غريبًا على واشنطن, 
وكان كارتر قد أصبح مدركًا لحقيقة موقفه بالنسبة إلى القوى الصهيونية في 
الولايات المتحدة وأنه غير قادر على إجبار إسرائيل على سياسة لا ترضاها (). 
وفي الوقت نفسه كان الرئيس كارتر في عجلة من أمره لتحقيق تسوية منفردة بين 
مصر وإسراكيل وذلك لأسباب انتخابية. 


ثالثًا: اتفاقية كامب ديفيد سبتمبر 1918: 


كان الرأي قد استقر على عقد مؤتمر القمة في "منتجع كامب ديفيد (*) 
وراحت وزارات الخارجية وإدارات المخابرات في الدول الثلاثة تعد أوراقها 
ومذكراتها ومواقفها التفاوضية (). وكان القادة الإسرائيليون قلقين بشكل خاص 
من تناقض السادات وتصريحاته؛ ومن التعارض الواضح بين مواقفه ومواقف 
وزير خارجيته كما حدث في مباحثاته مع وايزمان التي تعارضت مع مواقف كامل 
في مؤتمر ليدزء كما كان هناك شعور متزايد في إسرائيل بأن مصر سوف تبذل 
كل جهدها من أجل تدمير المؤتمر وإلقاء اللوم على إسرائيل؛ وكانت هناك شكوك 
بأن وزارة الخارجية المصرية تقوم بصياغة مقترحات لن يكون أمام إسرائيل خيار 


1931 سايروس فانس: المصدر السابق نفسنة اع‎ )١( 

(؟) محمود رياض: مصدر سابق» ص 6005. 

(*) هو منتجع خاص بالرئيس الأمريكي يقع في قلب جبال 'كاتوكتين' بولاية "ماريلاند” على بعد ١6١‏ 
كيلو مترًا من مدينة واشنطن: وقد تم بناؤه في أثناء الحرب العالمية الثانية وكان يحيط.به أسوار 
مكهرية وأجهزة أمن إلكترونية؛ ويوجد به عدة أكواخ فاخرة مكونة من حجرتين وثلاث حجرات 
مزودة بثلاجات كهريائية تكتظ بالمأكولات والمشروبات: كما يوجد به أيضًا ملاعب لمختلف أنواع 
الألعاب الرياضية وعدة جراجات ومطار لطائرات الهليكوبتر وعدد من المركبات الكهريائية للانتقال 
داخل المنتجع . إيتان هابر وآخرون: مرجع سابق» ص ص 1757:4590 . 

(") محمد حستين هيكل: مصدر سابق: ص .4١8‏ 
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غير رفضهاء حيث نما إلى مسامع بيجين أن بطرس غالى صرح في القاهرة بأن 
مصر في كامب ديفيد سوف تزود إسرائيل بحبل طويل جدًا ويمكنها أن تشنق به 
نفسهاء هذا بالإضافة إلى الاعتقاد بأن فشل المؤتمر سوف يؤدي إلى حدوث 
شرخ خطير في العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية» وعلى ذلك كان هدف بيجين 
الأول هو الفوز بتأييد الرأي العام الأمريكي وإقناع الولايات المتحدة بعدالة 
الموقف الإبرائين[1): 

وقبل السفر إلى كامب ديفيد يوم الثالث من سبتمبرء شرح السادات لمجلس الأمن 
القومي المصري أنه عندما جاء فانس حاملاً الدعوة إلى اجتماع القمة في كامب 
ديفيد قبل الدعوة على الفورء وأخبره بأنه كان ينوي أن يقدم اقتراحا لعقد مؤتمر 
قمة ولكنهم سبقوه. كما قال بأنه وجه إليه سؤالين الأول: على أي أرض تقف أنت 
والرئيس كارتر؟ والثاني: إلى أي مدى أنتم مستعدون للذهاب في هذا اللقاء بالنسبة 
إلى التسوية الشاملة؟ وأجابه فانس "إننا نقف على أرض صلبة:ء والرئيس مستعد 
للذهاب إلى آخر المدى. وقد وصل إلى الحد الذي لم يعد يهتم بانتخابه رئيسًا 
لأمريكا للمرة الثانية. طالما أنه سيحل نزاع الشرق الأوسط ويدخل التاريخ كبطل 
للسلام' وأكد السادات أنه وافق على حضور مؤتمر كامب ديفيد على هذا الأساس('). 

كانت رؤية.كارتر للقمة رؤية سياسية ونفسية: بمعنى أنه عندما يلتزم القادة 
فإنهم لا يستطيعون المجازفة بالفشلء وكان يعتمد في المساعدة على التوصل إلى 
نتيجة إيجابية على الجو الخاص لكامب ديفيد بعيدًا عن الصحافة وأعباء الحكم 
اليومية: وانعزل هو والسادات وبيجين بالإضافة إلى كبار مستشاريهم شي منتجع 
الرئيس على قمة جبل كامب ديفيد خلال الفترة من © إلى /ا١‏ سيتمبر .)0(١91/4‏ 
ولم يصل إلى العالم الخارجي في ذلك الحين إلا القليل من المعلومات عن 
المداولات؛ وكان كارتر قد أعد نفسه بعناية لهذه المفاوضات بدراسة قضايا النزاع 


)١(‏ إيتان هابر وآخرون: مرجع سايبق.: ص ص ال اله 
(؟) محمد إبراهيم كامل: مصدر سايق. ص ص 511١1‏ 117 2. 
(") جيمي كارتر: مصدر سايق. ص 4غ ويليام كوانت: مصدر سابق:» ص .7١4‏ 
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والتحاليل النفسية عن السادات وبيجين التي أعدها الخبراء في الاستخبارات 
الأمريكية. واشتملت هذه الدراسة على المعلومات الوافية عن الأشخاص وتاريخهم 
وميولهم وتاريخهم الطبي وطموحاتهم ومعتقداتهم السياسية والدينية وعلافاتهم 
بالقادة الآخرين وردود أفعالهم المحتملة تحت الضغوط والأزمات ونقاط الضعف 
والقوة فيهم . وشعورهم الواحد تجاه الآخر وموقفهم من الرئيس الأمريكي 
والولايات المتحدة ١ .)١(‏ 

واحتوى دفتر كارتر الخاص بالمعلومات على ورقة تحليلية بعنوان 'القضية 
المحورية" ركزت على مسألة الربط بين الاتفاقات بشأن سيناء وتلك المتعلقة 
بالضفة الغربية؛ وأوضحت الورقة أن بيجين سيسعى إلى الاطمئنان إلى أن أي 
اتفاق قد يتوصل إليه مع السادات بخصوص العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية لا 
يتوقف بأي شكل على حل المسألة الفلسطينية: في حين يرغب السادات على 
النقيض من ذلك في نوع ما من العلاقة بين الأمرين لحماية نفسه من الاتهام 
بالتخلي عن الفلسطينيين وقبول سلام منفصل مع إسرائيل » وستكون المشكلة 
بالنسبة إلى كارتر أن يرى ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بيسر استخدام 
حافز التوصل إلى سلام مع مصرء لتليين موقف بيجين من المسألة الفلسطينية 
دون أن يجعل ‏ في الوقت نفسه ‏ العلاقات المصرية الإسرائيلية رهنًا بما إذا كان 
من الممكن العثور على حل لأكثر أجزاء النزاع العربي الإسرائيلي صعوية('). هكذا 
أعد كارتر أوراقه استعدادًا للعمل الشاق الذي ينتظره في كامب ديفيد. 

وكان كارتر نظرًا لأهمية المفاوضات يسجل بعناية وأحيانًا حرفيًا مذكرات 
تفصيلية بما يجرى وما يسمع؛ وكتب عن السادات أنه كان قويًا وجريئًا ومهتمًا 
بالرأي العام وبدوره كرئيس أكبر دولة عربية؛ وأنه متدينء قليل الصبر على 
ضعف الآخرين وعجزهم. وكان يميل إلى أن يشكل شراكة مع كارتر ضد بيجين, 
وكان هدفه الأول هو الوصول إلى اتفاق مباشر مع إسرائيلء والثاني إبرام اتفاق 


05 1001221 , 7لهدونا 85 5ع20[16 عوط 02 50[17108-ترع[طم2 :102910 مدن :مععملط دده (1) 
8 م ,(1991 ,.طعط 2105 1لع254 12161220021 ده عناذة] لوأععم5 ,1 .210 ,701.28 ,اعتوعوع] عموعط 
(؟) ويليام كوانت: مصدر سابق؛ ص 71١4‏ . 


مع كارتر لدرجة تجعل بيجين مدانًا إذا رفضه؛ وأوضح السادات لكارتر منذ 
اللقاء الأول في كامب ديفيد أنه لم يأت إلا للتوقيع على السلام وليس للإعداد 
لمفاوضات أخرى وأنه يعتبر بيجين ليس لديه رغبة حقيقيّة في ذلك وبأنه سوف 
يبذل كل ما بوسعه للوقوف في وجه أي محاولة لتأخير التوصل إلى السلام؛ 
وأضاف أن بحوزته خطة شاملة وأنه مستعد لتقديم "التنازلات' في كل النقاط ما 
عدا نقطتين اثنتين وهما: إعادة الأرض والسيادة العربية؛ وقال إنه مستعد 
لتضمين معاهدة السلام نصًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وإسرائيل 
وعلى إنهاء المقاطعة الاقتصادية معها شرط أن يتفاوض بيجين بنية طيبة وهذا 
مالا يتوقعه. وطلب أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي المصرية وأن يشتمل 
الاتفاق النهائي على بنود تتعلق بالفلسطينيين والضفة الغربية وبالمفاوضات مع 
الإسرائيليين وجيرانهم الآخرين؛ وأبلغه كارتر بأنه لا ينوي الكشف عن هذه 
الخطة لبيجين ما دام لم يواجهه هو شخصيًا بهاء ووعده السادات بأنه سيحاول 
مساعدته بتقديم مقترحات جيدة بحيث لا تكون الولايات المتحدة مضطرة إلى 
التدخل معها('). 

وعلى ذلك فإن السادات قد أفصح لكارتر عن إطار السلام الذي أعده الوفد 
المصري منذ بداية الاجتماعات. رغم نصيحة وزير خارجيته بعدم التعجل بتقديم 
مشروعه انتظارًا لما سيعرضه كارترء إلا أنه كان يتصور أن كارتر سوف يسانده 
ويذلك يكون هو صاحب الفضل قي التقدم بمشروع السلامء واعترض السادات 
على نصيحة كامل بقوله إنه لا يريد أن يساوم وإنما يريد أن يقدم مشروعا 
واحداء فإذا لم يتم قبوله فسوف يعود في خلال /: ساعة ؛ وهذا الموقف 
التفاوضي من قبل السادات يختلف تمامًا عن موقف خصمه بيجين الذي كان 
بارعا في المساومة("). لقد شعر كارتر بالخوف والفزع عندما قدم إليه السادات 


)١(‏ جيمي كارتر: مصدر سابقء ص ص 448 45؛ 
لعانمتنا عط , ووععظ وأع17مع0 01 لزاوع اتلدلا عط , لإعدوع][ 5ل لصة رعتمهن) لإلمصلك بلمدللامع عجوم 
.19 م, 2007 , مع عدم 01 دعاماد 
)١(‏ محمد إبراهيم كامل: مصدر سابق» ص ١5غ.‏ صلاح العقاد: مرجع سابق. ص ,١78‏ محمود فوزي: 
أسرار المعاهدة المصرية الإسرائيلية. مرجع سابق. ص .١١١‏ 
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ا - السياسة الامريكية 


مشروعه المقترح حيث رأى أنه مليء بالعبارات العربية الرنانة غير المقبولة» فقد 
وضع اللوم على إسرائيل بالنسبة إلى الحروب السابقة؛ وطالب بتعويضات من 
'إسرائيل عن استعمالها للأراضي المحتلة واستخراج البترول من الآبار المصرية: 
كما طالب بعودة اللاجئين الحرة إلى الضفة الغربية وانسحاب إسرائيل إلى حدود 
7 واعتبار الفلسطينيين شعبًا خاصا ليس مجرد لاجئين. وتخلي إسرائيل عن 
القدس الشرقية .)١(‏ 

أما بيجين فقد كان حريصًا على التفاصيل والإجراءات الشكلية للاجتماعات 
وترتيباتها والبروتوكول؛ وكانت عنايته التفصيلية باللغة والأسماء والبنود تشكل 
تهديد! جديًا على سير المباحثات التي قد تجري بين الأطراف بانحرافه عن 
طبيعتهاء وكان يعتبر نفسه رجل الأقدار وأن له دورًا "توراتيًا' وكان يستعمل 
الأسماء التوراتية ويكرر الإشارة إلى الرسالات وإلى أنبياء الله اليهودء وقال 
بيجين إن اجتماع كامب ديفيد لم يكن له سابقة في التاريخ حيث إنه منذ أكثر من 
ألفي عام لم تكن هناك اتفاقية بين الشعب اليهودي ومصرء وأصر على أن يطلع 
الجانب الإسرائيلي على أي مقترحات أمريكية قبل عرضها على الجانب المصري 
استنادًا إلى الالتزام الذي قدمه كيسنجر لإسرائيل عام 15170 في هذا الشأن, 
ومن ناحيته أكد له كارتر حرصه على أمن إسرائيل بضمانات ملموسة؛ وأصر 
بيجين على أن المستوطنات الإسرائيلية في سيناء ضرورية كحاجز بين غزة 
ومصرء وحاول أن تكون الأولوية في المفاوضات للتوصل إلى تسوية مع مصر 
بمفردها ثم تأتي بعدها مشكلة ما أسماه "جوديا والسامرة": وطالب بنزع سلاح 
سيناء وإبقاء المطارات الثلاثة التي أنشأها الإسرائيليون في سيناء من ثلاث إلى 
خمس سنوات. وأعرب عن قبوله يتحويل أحد المطارات إلى قاعدة جوية أمريكية: 
وأجابه كارتر بأن الولايات المتحدة لا تتطلع لمثل هذا الموضوع؛ ولكنه مستعد 
لإعادة النظر فيه إذا ما وافقت مصر وإسرائيل على ذلك وفهم كارتر ما الذي 
جعل هذا الاقتراح جوهريًا في نظر بيجين: والهدف أنه إذا وافق السادات على 
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التخلي عن السيادة المصرية المطلقة في سيناء بقبوله قاعدة أمريكية فيها 
فسوف يسهل أكثر جره إلى إعادة النظر في معارضته لإبقاء المستعمرات 
الاستيطانية فيها!١).‏ 

كان اليومان الأولان استكشافيين في أغلبهماء وجرى فيهما التركيز على 
غرض القمة والخلافات في اقتراحات كلا الجانبين؛ وقضى كارتر جزءًا كبيرًا من 
وقته مع بيجين والسادات في البداية كثلاثي؛ ثم وبشكل متزايد في اجتماعات 
ثنائية عندما رأى أن بيجين والسادات يميلان إلى التصلب كل منهما في حضور 
الآخر. وكان يهدف في الاجتماعات الأولى القليلة أن يقيم توأصلاً بين الزعماء 
الثلاثة ويسعى إلى تحطيم عدم الثقة والعداء بين السادات وبيجين وأن يلح 
عليهما بالأهمية القصوى للجميع في التوصل إلى اتفاق في كامب ديفيد: وضي 
الحقيقة فإن البيان الذي أذيع بعد الاجتماعات الأولى القليلة لم تكن له صلة 
بالمسائل الجوهرية أو الخلافات التفاوضية: لكنه تناول التطلع المشترك للسلام: 
وأراد كارتر في البداية أن يضع القمة على مستوى عال يعكس العقيدة الدينية 
والأغراض الإنسانية للزعماء الثلاثة("). 

وعلى مدى الأيام التالية استقر نمط يقوم بمقتضاه الوفد الأمريكي وفي كثير 
من الأحيان الرئيس ووزير خارجيته فانس وحدهما بالاجتماع على حدة بكل من 
الزعيمين الإسرائيلي والمصريء وكان يتعين عليهم في كل مرة يحاولون فيها انتزاع 
ردود فعل محددة لمقترحات ما أن يعتمدوا في ذلك على مشاريع مكتوبة غير 
ملزمة, وبعد ذلك تناقش ردود الفعل داخل الوفد الأمريكي ثم يوضع مشروع 
جديد يكون في كثير من الأحوال مختلفًا بشكل طفيف عن المشروع السابق؛ وبهذه 
الطريقة طفت على السطح بسرعة القضايا الخلافية الرئيسية('). 

وفهم كامل من حديث كارتر في أحد الاجتماعات أنه يميل إلى استبعاد 
المشروع المصري كأساس للتفاوض رغم أنه لم يقل ذلك صراحةً؛ كما أنه قرر 
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التقدم بمشروع أمريكي لمعالجة الهوة بين المواقف المصرية والإسرائيلية؛ واقترح 
الجانب الأمريكي أن يكون مشروع بيجين للحكم الذاتي هو أساس التسوية, 
وأوحى ذلك للوفد المصري بأن الولايات المتحدة ستقوم بدور الشريك الكامل في 
المفاوضات ولكن بجانب إسرائيل ضد مصر وليس بأفكارها الذاتية بما يتفق مع 
مسئولياتها الدولية؛ وبعد ظهر يوم الثامن من سيتمبر اجتمع الوفدان المصري 
والأمريكي وكان الهدف من الجلسة هو مناقشة الأفكار الأمريكية المقترحة 
ومعرفة رأي الجانب المصري فيها قبل صياغتهاء. وأوضح فانس أن الإطار العام 
للمشروع الأمريكي سيعتمد على الوثيقة المصرية؛ وشعر الوفد المصري بشيء من 
التفاؤل بعد موجة التشاؤم التي عمت على أثر ما قاله الرئيس كارتر في الاجتماع 
السابق» وكانت الأفكار الأمريكية في هذا الاجتماع رغم أنها لم تتلاق في كثير 
منها مع المواقف المصرية؛ فإنها كانت تشكل قاعدة طيبة يمكن البناء عليها 
وتطويرهاء وبدا أن الجانب الأمريكي لديه رغبة صادقة في تحقيق تسوية عادلة 
شاملة؛ وقام الفريق المصري بتفنيد البنود الأمريكية والتصدي لما تضمنته من 
تناقضات وثغرات؛ مما اضطر الجانب الأمريكي إلى أن يعد بإعادة النظر فيها 
على ضوء الحجج المصرية .)١(‏ 

كان من المفترض أن يقدم المشروع الأمريكي إلى كل من الجانب المصري 
والجانب الإسرئيلي معًا وفي ذات الوقت كأساس مقترح للنشوية يطرح للتفاوض 
بينهماء إلا أن قبول الولايات المتحدة عرضه على إسرائيل أولاً ليس للاطلاع 
وإنما للتشاور المسبق والحصول على موافقتها عليه؛ إذ إن رفضها للمقترحات 
عند التشاور بمثابة فيتو عليها يؤدي إلى استبعادها وتقدم الولايات المتحدة 
مقترحات جديدة وهكذا("). وهذا ما حدث بالفعل وفقًا للالتزام الأمريكي نحو 
إسرائيل الذي منحه لها كيسنجر عام 1910 . 

وقام الفريق الأمريكي باستعراض مسودته على بيجين وكبار مستشاريه في 
العاشر من سبتمبر. وحاول كارتر حمل بيجين ومعاونيه على الوثوق والإقرار 
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بموضوعية الدور الآمريكي وإرادة الولايات المتحدة في تقديم خطة سلام شامل 
لا يلحق الضرر بالمصالح الإسرائيلية؛ وأوضح أن مهمته ستكون يائسة إذا تخلى 
أحد الطرفين عن حرفية القرار 47؟: وضي صباح اليوم التالي تلقى الأمريكيون رد 
فعل الإسرائيليين. حيث حذفوا كل ما ورد في المقدمة مأخودًا عن القرار 747 
خاصةٌ فيما يتعلق بعد السماح بالاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب ؛ كما 
حذفوا الإشارات إلى الشعب واستبدلوا بها عبارة "العرب الفلسطينيون" وأدخلوا 
عبارة "المجلس الإداري” بدلاً من 'سلطة الحكم الذاتي"؛ واستأصلوا الإشارة إلى 
معاهدة سلام لتسوية الوضع النهائي للضفة الغريية وغزة, وأحلوا محلها جملة 
مؤداها أن المفاوضات ستعالج 'جميع المسائل المتبقية بعد الفترة الانتقالية". وضفي 
فقرة القدس حذفوا الجملة التي تقول: "إن اتفاقًا حول العلاقات في القدس 
يجب التوصل إليه في المفاوضات التي تعالج الوضع النهائي للضفة الغربية 
وغزة"؛ ورفضن الإسرائيليون رفضا قاطعا مناقشة المقترحات الأمريكية التي تدعو 
إلى تجميد المستوطنات طاما أن المفاوضات جارية؛ وتمت مراجعة الوثيقة على 
وجه السرعة بحيث ضمت بعض التغييرات الإسرائيلية وتم رفض بعضها(١).‏ 
واجتمع كارتر بديان بعيدا عن الوفد الإسرائيلي وصارحه بأنه بدأ يشك في 
نوايا بيجين للسلام. وذكره بأن السادات أقل منه تصلبًا وبأنه مستعد لتقديم 
تنازلات عديدة إذا وافقت معه إسرائيل على عدة نقاط لا يستطيع التساهل فيهاء 
ثم طلب منه أن يكون حليمًا له في داخل الوفد الإسرائيلي. ونفي ديان أن بيجين 
غير راغب في السلام؛ إلا أن القضية الأكثر حساسية بالنسبة إليه هى قضية 
المستعمرات الاستيطانية وخصوصا مستعمرات سيناء. ثم اقترح أن تصبح 
مستوطنات سيناء مصرية ويصير للمستوطنين الإسرائيليين حق الإقامة فيها لمدة 
محددة كما لو أنهم يعيشون في القاهرة أو الإسكندرية؛ ووعده كارتر بعرض 
الفكرة على السادات؛ ثم تحدث ديان عن المطارات فأبدى رغبته في أن يكون 
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مطار شرم الشيخ تحت سيطرة الأمم المتحدة. وأن تأخذ الولايات المتحدة مطار 
العريش على عاتقهاء وأن يترك المطار الثالث الواقع قرب أتزيون تحت تصرف 
الإسرائيليين بصورة مؤقتة .)١(‏ 

وأجرى كارتر لقاءً مع وايزمان رغبةً منه في الإعداد للمرحلة التالية من 
المفاوضات حول سيناءء وبناءً على طلبه قدم وايزمان تقريرًا عن المحادثات التي 
أجراها مع الجمسي والخبراء العسكريين المصريين خصوصًا فيما يتعلق بنزع 
السلاح عن المناطق العسكرية والمراقبة على الأسلحة المنصوبة في تلك المناطق 
والمطارات["). وأبلغ كارتر وايزمان بمواقف السادات الثابتة من الانسحاب 
والمشكلة الفلسطينية والمستوطنات . وخرج وايزمان من هذا اللقاء بأن مصر 
والولايات المتحدة تقف في جبهة واحدة . وشعر بخيبة أمل وبأن فرص السلام 
آخذة في التلاشي ما لم يتنازل أحد الأطراف عن مبادئه؛ وبدا له أن كارتر 
يحاول الوقيعة بين الوزراء الإسرائيليين لزعزعة الثقة لدى بيجين؛ وعلى الفور 
توجه إلى غرفة بيجين وأخبره بأن الرئيس الأمريكي يقترب من موقف السادات 
فيما يتعلق بالمستوطنات في سيناء. لقد انتاب أعضاء الوفود الشعور بالكآبة 
والحزن وبذا واضحا أنه من غير الممكن الاستمرار في المحادثات: واعتقد 
وايزمان بأن السادات نجح في إقناع كارتر بالوقوف إلى جائبه وأن وضع إسرائيل 
سيصيبح خطيرًا إذا ما فشلت المحادثات: فإن إسرائيل نجحت في البقاء طيلة ٠١‏ 
عامًا بدون يوم سلام واحد؛ ولكنها لن تستطيع البقاء بدون الدعم السياسي 
والعسكري والاقتصادي من الولايات المتحدة. وأن الفشل النهائي سيبقي السادات 
مع الولايات المتحدة: وإذا لم يجد كارتر صيغة جديدة فإن إسرائيل ستخرج من 
كامب ديفيد "بذيل بين أرجلها'(). 
)١(‏ جيمي كارتر: مصدر سابق» ص 57. 
(؟) جيمي كارتر: مصدر سابق؛ ص ص 44.: 50. 
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وعرض كارتر على السادات مقترحات ديان واستقبلها ببرود وقال إنه لا مجال 
للبحث في إبقاء المطارات عاملة؛ ورفض بحزم بقاء المستوطنين الإسرائيليين 
مقيمين في المستوطنات حتى لو أصبحت ملكًا لمصر من الناحية الرسمية: وكان 
موقفه ثابثًا من إزالة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء. وطلب أن يتم الانسحاب 
الإسرائيلي من سيناء في غضون عامين. واقترح كارتر ثلاثة أعوام وهي المهلة 
التي طلبها الإسرائيليون فوافق السادات؛ وأعطى الرئيس كارتر للرئيس السادات 
المقترحات الأمريكية بعد التغييرات الإسرائيلية. وأخذ يعلق عليها ويطلب 
تعديلات, وكانت الصعوبة الخطيرة الأولى التي مثلت أمام كارتر وأخذته على 
حين غرة هي مسألة لم يطرحها السادات من قبل مطلفًا. حيث طلب أن يشارك 
الجنود المصريون والأردنيون في حفظ النظام في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
واعترض كارتر بشدة: فأجابه السادات بأنه أمر لا بد منه؛ لأن عدم السماح به 
يعني إعطاء الحق للإسرائيليين وحدهم في الوجود العسكرى في الأراضي 
المحتلة. وتحدثا عن التطبيع وقضية القدسء ووعده السادات بأن يدرس الخطة 
مع مستشاريه؛ وشعر كارتر بالراحة لأن انتقادات السادات كانت قليلة الأهمية 
باستثناء القوات العريية في الأراضي المحتلة؛ ولكنه كان على علم بأن مستشاريه 
أقل تساهلاً منه وأنهم المفاوضون الأشد مكرًا في العالم العربي(١).‏ 

كان المشروع الأمريكي الذي قدم للجانب المصري بعد التغييرات التي وضعها 
الإسرائيليون هو مشروع إسرائيلي ‏ دما ولحمًا كما وصفه كامل ‏ ولكن يحمل 
الجنسية الأمريكية ('). وأظهرت التعليقات المصرية في صباح يوم ١١‏ من سبتمبر 
مثلها مثل الإسرائيلية ‏ بعد المدى الذي يجب على الجانب الأمريكي أن يقطعه. 
فقد أراد المصريون أيضًا في الجوهر أن يعيدوا كتابة المسودة الأمريكية وحذفوا 
منها عنوان "الضفة الغربية وغزة" ووضعوا محله "المشكلة الفلسطينية", كذلك 
أدخلوا إشارات إلى "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وقررت المسودة 
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المصرية أن المستوطنات الإسرائيلية ستسحب من الضفة الغربية وغزة وأنه في 
نهاية السنوات الخمس الانتقالية يقرر الفلسطينيون مستقبلهم , وبالإضافة إلى 
ذلك نصت على أنه في بداية الفترة الانتقالية تنتقل السلطة الحكومية إلى مصر 
والأردن؛ وأخيرًا قضت بأن السيادة العربية والإرادة العربية ستعودان إلى القدس 
العربية الشرقية .)١(‏ 

كان الوفد المصري غاضبًا من المشروع الأمريكي . وأعلن السادات أنه سوف 
ينسحب من المحادثات ويترك كامب ديفيد في صباح اليوم التالي؛ ولكن الانسحاب 
المفاجنْ سيقابل بصورة سيئة لدى الرأي العام الدولي خصوصا بعد الانسحاب من 
اللجنة السياسية في القدس في يناير 1917/8: وأن تكرار مثل هذا التصرف 
سيضعف التأييد الدولي للدبلوماسية المصرية, والأسوأ من ذلك أنه إذا ترك كامب 
ديفيد خاوي الوفاضءفإن حكومته سوف تضعف في الداخل بل وتسقطء ومع ذلك 
أبلغ السادات فانس بأن وفده سيستقيل برمته ويأنه هو والفريق المصري كله 
سيغادرون كامب ديفيدء وعندما خرج السادات إلى كارتر قال إنه أبلغه بأن انهيار 
المحادثات يعني عدم إعادة انتخابه ركيسًا للولايات المتحذة (0). 


وعلى ذلك ركز كارتر على وضع مسودة لاتفاق مصري ‏ إسرائيلي لعرضها 
على السادات (). وتلقى الجانب المصري مشروعًا أمريكيًا معدلاً تضمن 
تحسينات كثيرة على المشروع الأول؛ ولكنه لم يكن شاملاً وكان مضطربًا وعبارة 
عن سلسلة من الحلول الوسط. وكأنه دراسة جدوى أو مشروع أولي أو مجموعة 
من المبادئ التوجيهية وليس باتفاقية حقيقية؛ فالقسم الأول منه وهو الانسحاب 
من الأراضي المصرية لا يستتبعه بالضرورة القسم الثاني وهو الانسحاب من 
الأراضي الفلسطينية . ولم تكن الأجزاء مترابطة الأمر الذي يعني أن مصر قد 
تتهم بتوقيع سلام منفصل مع إسرائيل ويأنها تتخلى عن العرب!؛). لقد ظل 
)١(‏ سايروس فائس: مصدر سابق. ص .١٠١1‏ 
(؟) بطرس بطرس غالي: مصدر سابقء ص ص 155 151 . 
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المشروع الأمريكي على ما هو عليه وهو إعطاء إسرائيل دورًا أساسيًا في الضفة 
الغربية وقطاع غزة خلال فترة الانتقال؛ مما يتيح لها الاستمرار في الإمساك 
بزمام الأمور ويخولها حق الفيتو على أي قرار أو إجراء. كما ظل مستندًا إلى 
هيكل مشروع الحكم الذاتي الإسرائيلي .)١(‏ 

في ذلك الوقت تبين للوفد المصري أن بيجين كان متشبئًا بموقفه منذ البداية 
الأمريكي حريصا على عدم إحاطة الوفد المصري بهذا الموقف خشية أن ينفجر 
المؤتمر وينفض دون تحقيق أية نتائج؛ وفي الوقت نفسه قرر كارتر ‏ بزعم 
اختصار الوقت ‏ أن يمسك بزمام المفاوضات في يده؛. فطلب من السادات 
وبيجين أن يختار كل واحد منهما مستشارًا قانونيًا من بين أعضاء وفده للعمل مع 
الرئيس الأمريكى مباشرةً؛ فاختار السادات أسامة الباز واختار بيجين أهارون 
باراك (')؛ وكان باراك متساهلاً وبإمكانه التأثير إيجابيًا على بيجين. أما الباز 
فكان باستطاعته إقناع الوفد المصريء وكانا الرجلان ذكيين ويتقنان اللغة 
الإنجليزية إتقانًا تامّاء ولديهما الكفاءة لإدراك كل دقائق الكلمات والفقرات فى 
أثناء صياغة المقترحات (). 

وكان كارتر ووايزمان يلحان على السادات لمقايلة ديان , ووافق السادات وتم 
اللقاء ولكنه لم يذب الثلوج بين الرجلينء ولدى مغادرته الاجتماع أعلن أن ديان 
رجل متشائم وغير قادر على استيعاب الآثار البعيدة لمبادرته السلمية (؟). وخرج 
ديان من الاجتماع بانطباع أن السادات متمسك بموقفه ولا أمل في زحزحته عنه 
حَشَيوضا فيما يتعلق بالانسحاب من سيثتاء )00 وأخير ديان كارتر بأن لقاءه 
بالسادات لم يسفر عن أي نتائج (1). كان السادات يتطلع إلى أن يسمع من ديان 
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ما هو جديد ولكنه أصبح مثبط العزيمة وبدأت أعصابه تهتز وأوشك صبره على 
النفاد من جراء جمود الموقف الإسرائيلي الذي كلما اصطدم به الرئيس كارتر - 
الشريك الكامل ‏ هرول إليه ملتمسًا منه العون للحيلولة دون فشل المؤتمر 
ومستغيئًا به لإنقاذ مستقبله السياسي من الضياع الذي يتوقف على إبدائه شيئًا 
من المرونة في هذه النقطة أو تلك؛ ولم يغب عن السادات أن لحظة المواجهة 
الحقيقية قد حانت!١).‏ 


الغريية وغرة والمسألة الفلسطينية: وكان يتململ من مماحكة بيجين على 
التفاصيل الصغيرة , واتخذ قرارًا فجائيًا صباح يوم ١4‏ من سبتمبر بالانسحاب 
من المؤتمر, وأبلغ قائس بأنه فقرر وقف التفاوض والسفر إلى واشنطن للتحدث 
إلى وسائل الإعلام ورجال الكونجرس لتوضيح الموقف المصري والموقف 
الإسرائيلي ومن المتسبب في فشل المؤتمر. ونصحه فانس بالعدول عن هذا القرار 
متعللاً بأن المستفيد الوحيد من ذلك هو إسرائيل؛ وقال السادات إن تعنت بيجين 
هو السبب وإنه قدم تنازلات كثيرة لتسهيل مهمة الرئيس كارتر في التوصل إلى 
اتفاق؛ وإنه لا يستطيع التوقيع على شيء ما لم يكن اتفاقًا نهائيًا متكاملاً. وهو ما 
بدا مستحيلة0): 

وأعد السادات ومساعدوه حقائبهم 2 وأبلغ فائس كارتر يما حدث؛ وشعر 
الرئيس الأمريكي بانهيار الأمل الأخير وتحولت خيبة الأمل إلى مأساة وأخذ يفكر 
فى القظيعة الى ستعشا بينه وبين السادات وما سوف ينس عنها من تؤابع تصيب 
الولايات المتحدة وتؤثر على توازن القوى في الشرق الأوسطء واحتمالات تكوين 
تحالفات بين معظم الدول العربية والاتحاد السوفيتي. وقد يعاود هذا الأخير 
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تبقى هو أن يرفض الجانب الأمريكي التوقيع على أي وثيقة مهما كانت: وأن 
يختتم المحادثات بكل بساطة وبصورة مشرفة وألا يعلن أن جهوده قد خابت 
بالرغم من كل شيء(١).‏ 
ثم عاد كارتر وفكر في مقابلة السادات لإنقاذ المؤتمر وذهب إليه . وأوضح له 
النتائج المترتية على قراره وقال إنه بذلك يوجه ضربة قاصمة للعلاقات بين مصر 
والولايات المتحدة ولصداقته شخصيًاء ولم يكن السادات يريد أن يستمع لشيء. 
ولم يمر كارتر في حياته بحالة مثل التي كان عليها في ذلك الوقت؛ وأخيرًا طلب 
من السادات أن يواصل مساندته له لمدة يوم أو يومين آخرينء واقترح إدراج بند 
مقيد ينص على أنه لو رفض بلد ما جزءًا واحدًا من الاتفاق فإن الأجزاء الباقية 
جميعها تصبح تلقائيًا محكومًا عليها بالبطلان("). بمعنى أنه باستطاعته أن يعلق 
الالتزام بأي اتفاق يتم التوقيع عليه على موافقة المؤسسات الدستورية في مصر 
وأسراكيل"مجلن:القغب والكنيسيت" بيت إذا رقضناء كلاهها أو أحدهما فإن 
جميع ما اشتمل عليه الاتفاق من التزامات على الجانبين يسقط ويصبح غير 
ملزم في أية مفاوضات مستقبلية (7). 
وظل السادات صامنًا فترة طويلة ثم طلب من كارتر أن يعطيه الضمان 
وسيبقى معه للنهاية . وعاد الأمل إلى الرئيس الأمريكيط؛؟). وارتفعت معنويات 
فانس حينما خرج كارتر وقال إن السادات سيبقى(2), بينما زاد التوتر في العلاقة 
بين السادات ووزير خارجيته محمد إبراهيم كامل الذي كان منزعجا من تقلبات 
السادات وانفراده في اللقاءات مع كارتر وفي اتخاذ القرارات وتقديم 
التساهلات(١).‏ واستدعى السادات كامل إلى مقره وأظهر له ورقة من صفحة 
واحدة بخط كارتر بالأحرف الأولى من اسم الرئيس الأمريكي وطلب منه قراءتها 
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ليتبين منها النتائج السريعة الممتازة التى حققها موقفه القوي الأخير مع فانس 
وكارترء وكتب كارتر في هذه الورقة أن كل جانب في المفاوضات أبدى وجهة نظره 
وأنه - كارتر - استوعب ذلك تمامّاء ولذلك فقد قرر إنهاء المؤتمر يوم الأحد 
المواقق ١١‏ من سبتمبر وأنه يدعو الطرفين المصري والإسرائيلي لإبداء 
ملاحظاتهما النهائية على الصياغة الأخيرة للمشروع الأمريكي الذي سيقدم لهما 
بعد الظهر؛ لتكون تحت نظره في موعد أقصاه ١1‏ من سبتمبر؛ ليقدم مشروعه 
لإطار السلام للتوقيع عليه من جانب بيجين والسادات وهو شخصيا بوصفه 
شاهدًا على الاتفاقية: وبدا السادات معترًا جدًا بهذه الوثيقة بينما رأى كامل أنها 
غير ذات قيمة؛ وبدأ كامل يفكر فضي الاستقالة من منصيه!١).‏ 

أما داخل الوفد الإسرائيلي فقد كان ديان مصايًا بالاكتئاب بعد لقائه 
بالسادات؛ ودارت مناقشات صعبة في ذلك اليوم داخل الوفد ويدأ ديان في حزم 
أمتعته للمغادرة: إلا أن وايزمان أقنعه بالعدول عن قراره؛ وكان بيجين يخشى من 
ردود فعل متطرقفة داخل إسرائيل يقودها شارون ‏ أحد رواد النشاطات 
الاستيطانية ومن الذين أسهموا في إنشائها وقائد المنطقة الجنوبية ‏ إذا ما وافق 
على إخلاء المستوطنات في سيناء. فاقترح أحد أعضاء الوفد أن يجري الاتصال 
بشارون ويطلب منه إخبار بيجين هاتفيًا بموافقته على ذلك؛ وفوجئ بيجين بتأبيد 
شارون لإخلاء المستوطنات التي كانت العقبة الأخيرة في وجه اتفاق سلام: 
وظهرت الفرحة في أوساط الوفد الأمريكيء لقد كان القرار موْنًّا بالنسبة إلى 
الإسرائيليين ولكن كان لا بد من اتخاذءط("). 

وكان كارتر قد أعلن أنه سيختتم المؤتمر يوم ١١‏ من سيتمبرء وأنه سيلقي 
ببيانه أمام الكونجرس ثم وسائل الإعلام في اليوم التالني» وصدرت تعليمات عن 
مقر الرئيس تدعو إلى حزم الأمتعة استعدادًا للرحيل(. وتسبب ذلك في تسارع 
دقات قلب وايزمان الذي لاحظ أن كارتر غير مستعد للمماطلة وأنه سيحمل 
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إسرائيل مسئولية الفشل؛ فقرر القيام بجهد أخير لإنقاذ الموقف. فأعلن تنازله عن 
المطارات التى يعتبرها أكثر أهمية من الناحية الأمنية من المستوطنات. وقد اتخذ 
قراره يعد أن أيقن استحالة الخروج من كامب ديفيد بأي إنجاز بدون تقديم 
تنازلات من جانب إسرائيلء ورأى أن إسرائيل تواجه في تلك اللحظة أسوأ فترات 
تاريخهاء فلم يكن ذلك ناجمًا عن ضياع فرصة السلام مع أكبر دولة عربية فحسب 
بل وأيضًا فقدانها للتأييد الأمريكي وما سينجم عنه من مخاطر بالإضافة إلى 
تردي الوضع الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي بعد أن يوجه الرئيس كارتر 
أصابع الاتهام نحو إسرائيل؛ وكان بيجين غير راض عن موقف كل من ديان 
ووايزمان فيما يتعلق بالمستوطنات والمطارات ولكنه كان مضطرً؛ ورأى وايزمان أن 
"المرونة المصرية أدت إلى عزلة بيجين الذي كان في وضع لا يحسد عليه(1). 

كان كارتر يتوجه مرارًا إلى السادات لدفع معاونيه إلى تغيير موقفهم: وهو 
الأمر الذي لم يكن يجدي مع الجانب الإسرائيلي. حيث كان ديان ووايزمان 
وباراك يبدون المرونة في حين أن بيجين هو المتشددء وكان موقفه التفاوضي قويًا 
بفضل استعداده للقبول بالفشل على عكس السادات وكارتر اللذين كانا ملتزمين 
بتحقيق نتيجة إيجابيةء ولذلك كان بوسع بيجين أن يستخدم بمصداقية التهديد 
بالانسحاب وهو ما فعله لانتزاع بعض التنازلات("). 

وكان يوم السبت ١1‏ من سبتمبر يومًا حاسمًا في التصدي للقضايا الشائكة 
المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة. وحتى ذلك الوقت كانت المشاريع الأمريكية 
تتضمن صياغات بشأن انطباق القرار 787 بما في ذلك مبدأ الانسحابء وكانت 
تدرج دائمًا فيها فقرة تدعو إلى فرض تجميد على المستوطنات ؛ وفي صباح ذلك 
اليوم اجتمع ديان وباراك بفانس وشرحا السبب في أن بيجين لن يقبل بالمرة 
الصياغة المتعلقة بالقرار 547 والانسحابء وأضاف باراك أنه يشعر بأنه من 
الممكن العثور على حل؛ ولكن ذلك لن يحدث إلا إذا كانوا جميعًا على استعداد 
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لمواصلة المفاوضات لأسبوع آخر أو نحو ذلك. غير أنه ياستثناء باراك وقليلين 
آخرين لم يكن لدى أحد الاستعداد لقضاء أسبوع آخر في بيئة كامب ديفيد 
المثيرة لأحاسيس الاحتجاز؛ ونتيجة لذلك تم خلال يوم السبت إدخال تغييرات 
جذرية على المشروع الأمريكي. فحذفت عناصر القرار 547 بما فيها الانسحاب 
والتي كان قد نص عليها نصا صريحًا فيما سبقء وغيرت الصياغة من أجل 
توضيح أن المفاوضات وليست نتائج المفاوضات بالضرورة تستند إلى القرار 25457 
وتم التعتيم بشكل بارع على المفاوضات بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة بخلق 
مسارين واحد لمفاوضات بين إسرائيل والأردن بشأن معاهدة سلام؛ والآخر 
لمحادثات بين إسرائيل وممثلين عن الفلسطينيين بشأن الضفة الغربية وغزة .)١(‏ 

وكانت المشاكل الرئيسية فيما يتعلق بالتسوية مع مصر هي مصير المستوطنات 
والمطارات الإسرائيلية في سيناء. ومشكلة الريط بين تلك التسوية وبقية 
التسويات مع الأطراف العربية؛ أما مشكلة المستوطنات فقد وافق بيجين في 
النهاية على أن يعرض على الكنيست اقتراح إزالتهاء وأما عن المطارات فقد وافق 
على قيام الولايات المتحدة ببناء مطارات بديلة لها على نفقتها في إسرائيل؛ وبقي 
موقف بيجين جامدًا في رفضه لأي ربط قانوني بين اتفاقية السلام مع مصر 
وغيرها من الاتفاقات. في حين كان السادات يدرك خطورة عقد اتفاق منفرد مع 
إسرائيلء وانتهى الأمر بالاتفاق على ميادئ عامة لاتفاقات السلام مع بقية الدول 
العريية وخطة عامة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة» وأما المشاكل الرئيسية 
بشأن المسالة الفلسطينية فكانت حول انطباق القرار 747 على التسوية النهائية 
ومصير المستوطنات والقدسء وكان بيجين يرفض تطبيق قرار مجلس الأمن على 
الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يعتبرها أراضي إسرائيلية محررة ويفسر القرار 
على أنه لا يعني الانسحاب من كافة الأراضي. وتمكن المستشار القانوني 
الإسرائيلي باراك من إيجاد صيغة غامضة يحتمل تفسيرها بأن القرار قاصر 
على التسوية مع الأردن وأنه ينطبق كذلك فيما يتعلق بالضفة والقطاع ('). 
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وقد ثار الخلاف بين كارتر وبيجين بشأن الفترة التي وافق الأخير على تجميد 
إقامة المستوطنات خلالهاء فقد صرح كارتر بعد عقد اتفاقات كامب ديفيد بأنه 
فهم أنه وافق على تجميدها خمس سنوات (هي الفترة الانتقالية للحكم الذاتي): 
في حين ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يوافق إلا على ثلاثة أشهر وهي 
المحددة لإنهاء مفاوضات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ('). وكانت المشكلة 
الخطيرة قبل التوقيع على الاتفاق هي وضع القدسء حيث أصر السادات على 
وجود رمز ما للسيادة العربية في القدس الشرقية: ولم يقبل بيجين بذلك وهدد 
بمغادرة كامب ديفيد؛ وتعسر التوصل إلى الاتفاق على لغة تغطي مسألة القدس. 
واقترح الأمريكيون أن يقوم كل طرف بتسجيل موقفه الوطني من القدس في 
خطاب جانبي. وعلى ذلك اكتفى الأطراف الثلاثة بالموافقة على إثيات مواقفهم 
في خطابات يتم إلحاقها باتفاقيات كامب ديفيد وقام الفريق الأمريكي بوضع 
مسودة خطايه محددًا موقفه من مسألة القدس كما عبرت عنه البيانات 
الأمريكية مرارًا وتكرارًا على منبر الأمم المتحدة وهو اعتبار القدس الشرقية 
أرضًا محتلة وعدم الاعتراف بالضم الإسرائيلي لها في 2(1951). 

وعندما عرض فانس على بيجين مسودة الخطاب الأمريكي على الإسرائيليين 
في صباح يوم ١١‏ من سبتمبر غضبوا غضبًا شديدًا وتصوروا أن الأمريكيين 
بذلك ينوون إدانة احتلال القدس الشرقية واتهموهم بالخداعء: وأعلن بيجين 
اعتراضه على توقيع أي اتفاق في وجود هذا الخطاب(): وشرح ديان مصدر 
الانزعاج الإسرائيلي من صيغة الخطاب الأمريكي؛ حيث إنه من الناحية 
السياسية يستحيل على بيجين أن يربط نفسه باتفاق تعرب فيه الولايات المتحدة 
صراحة أنها لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية؛ وكانت المسألة بالنسبة إلى 
الأمريكيين هي القلق على ضياع ما تم إنجازه؛ وكان الحل هو إيجاد طريقة أخرى 
)١(‏ جيمي كارتر: مصدر سابقء ص :١1١١‏ موشي ديان: مصدر سابق. ص 177, ويليام كوانت: نفسه؛ 
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تعبر عن الموقف الأمريكي ذاته بكلمات مختلفة. فكتب كارتر خطابًا اقتصر فيه 
على القول إن موقف الولايات المتحدة سيبقى كما ورد على لسان السفراء 
الأمريكيين لدى الأمم المتحدة في 1977 و 1954؛ وكانت النقطة الرئيسية بالنسبة 
إلى الوفد المصري أن الولايات المتحدة لن تعترف بأي عمل من جانب واحد يؤثر 
على وضع القدسء وبعبارة أخرى: إن إعلان إسرائيل من جانب واحد بأن القدس 
عاصمةً لها غير مقبولء كان هذا كافيًا للسادات؛ وبذلك انفتح الطريق المسدود 
وتم إبلاغ الوفود بالتوجه إلى واشنطن مساءً لحضور احتفالات التوقيع(!). 

ومع أن مصير الضفة الغربية وقطاع غزة شغل جانبًا كبيرًا من مباحثات كامب 
ديفيد فإن الهدف الأول للسادات انصب على الانسحاب من سيناء؛ وفي سبيل 
تحقيق هذا الهدف قدم تنازلات بالنسبة إلى مصير الضفة والقطاع؛ مما جعل 
اتفاقيات كامب ديفيد ممقوتة من غالبية الأمة العريية ("). وبالرغم من أن كارتر 
كان يسعى لسلام شامل فإن التسوية اقفتصرت على مصر وإسرائيل: فيعد ديباجة 
تشير إلى عدد من المبادئْ تضمن خطة للتسوية خاصة بالضفة الغريية وقطاع 
غزة على مراحلء ومبادئّ للتسوية المصرية الإسرائيلية وأخرى لتسوية النزاع 
العربي الإسرائيلي والأطراف العربية بوجه عا("). 

وقد صدر عن المؤتمر في 18 من سبتمبر 1978 أي بعد اثني عشر يومًا من 
المباحثات والمفاوضات المكثفة وثيقتان أساسيتان الأولى بعنوان "إطار السلام في 
الشرق الأوسط": والثانية تحت اسم "إطار لإيرام معاهدة سلام بين مصر 
وإسرائيل' ووقع الوثيقتين كل من الرئيس محمد أنور السادات ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي مناحم بيجين والرئيس الأمريكي جيمي كارتر كشاهد. وتتكون الوثيقة 
الأولى من ديباجة وجزءين أحدهما خاص بالضفة الغربية لنهر الأردن وغزة 
والآخر يتعلق بالمبادئ المشتركة؛ وهذه الوثيقة كما يتبين من عنوانها لا تتعلق 


١6غ بطرس بطرس غالي: مصدر سايق. ص‎ )١( 
.١ا!16 صلاح العقاد: مرجع سابق» ص‎ )"( 
.١٠١6 (؟) طاهر شاش: مصدر سابق. ص‎ 
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يعض وإستراقيل فقظ:.ولكتها تشاول الأطراف الأخرى للضراع العربي الإسرافيل 
حيث دعي فيها هؤلاء الأطراف للمشاركة في مباحثات السلام القادمة('). 

وقد أشارت الديباجة إلى مبادرة السادات ورد بيجين عليهاء ثم أكدت ضرورة 
تطبيق القرار رقم 547 بجميع أجزائه. وفي النهاية تناولت مبادئ وأهداف 
السلام: وأكد الجزء الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة ضرورة حضور مصر 
والسزاكيل رسكل الشي الفلسطوت المشاوضيات الخاضية وح اتقعل: 
الفلسطينية من جميع جوانبهاء وسوف تجري فضي المرحلة الأولى مباحثات لوضع 
النظام الأساسي المؤقت للضفة الغربية وغزة من أجل تمتع الشعب الفلسطيني 
بالحكم الذاتي. وفي المرحلة الثائنية ستجري محادثات بهدف تحديد الوضع 
النهائي للضفة الغربية وغزة د الوم الذي ستتفاوض فيه الأردن وإسرائيل 
لعقد معاهدة سلام بينتهماء وسيشترك في محادثات وضع النظام السياسي 
المؤقت مصر وإسرائيل والأردن 05 أن ينضم ممثلون فلسطينيون ممن يعيشون 
في الضفة الغربية وغزة أو 'فلسطينيون آخرون لما يتفق عليه": والغرض من هذه 
المحادثات هو الاتفاق على قيام سلطة ذاتية أي مجلس إداري يتم انتخابه بمعرفة 
الأهالي. وتحديد سلطات ومسئوليات الحكم الذاتي والاتفاق على النصوص 
الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي. 

وتبدأ الفترة الانتقالية التي تستغرق خمس سنوات من يوم قيام السلطة 
الذاتية . وابتداءً من إنشاء هذه السلطة الذاتية تنتهي الحكومة العسكرية 
الأسراكيقية وق سح جز ون القرهالمسكرنة | لالب نبقة من لشيكة اتتري: 
وغزة ويبقى الجزء الآخر في مواقع أمن معينة؛ وتتولى قوة من البوليس المحلي 
المحافظة على الأمن ويجوز ضم أردنيين في هذه القوة؛ وبالإضافة إلى ذلك 
تشترك قوات إسرائيلية وأردنية للقيام بدوريات مشتركة للحفاظ على الأمن على 
الحدودء. وتكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين 
والأردنيين والمصريين المعنيين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي؛ وخلال فترة 


)١(‏ نيبيل محمود عيد الغفار: مصدر سابقء ص ص 555, /ا551. 
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الانتقال يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة لتقرر 
ياتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين نزحوا من الضفة الغريية 
وغزة عام 195737 أما اللاجئون الفلسطينيون فقد تقرر أن تعمل مصر وإسرائيل 
مع بعضهما البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها 
للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة هؤلاء اللاجئين. 

وسيجري انعقاد لجنتين منفصاتين ولكنهما مترابطتان إحداهما: تتكون من 
ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق علي الوضع النهائي للضفة 
الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانهاء والثانية: ستتكون من ممثلي إسرائيل وممثلي 
الأردن والذين سيشترك معهم ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض 
بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة . وسترتكز المفاوضات على أساس جميع 
النصوص ولمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم 747: وستقرر هذه المفاوضات ضمن 
أشياء أخرىء. موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن. ويجب أن يعترف الحل 
الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة. 

أما الجزء المتعلق بالمبادئ المشتركة فقد تناول المبادئ التي يتعين أن تطبق على 
معاهدة السلام بين إسرائيل وكل جيرانها مصر والأردن وسوريا ولبنان» وتتمثل 
هذه المبادئ في إقامة علاقات طبيعية:؛ والاعتراف الكامل المتبادل؛ وإنهاء 
المقاطعة الاقتصادية. وكفالة حق لجوء المواطنين إلى القضاءء وإقامة لجان 
للدعاوى القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نص على دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في 
المحادثات الخاصة بموضوعات متعلقة يشكليات وتنفيذ الاتفاقيات وإعداد جدول 
زمني لتنفيذ تعهدات الأطرافء. كما طلب من مجلس الأمن المصادقة على 
معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها(١).‏ 
(١)وزارة‏ الخارجية المصرية: مبادرات السلام (معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها والاتفاق 

التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعان في واشنطن 71 


مارس 191795): ص ص 0 .3١‏ 
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وفيما يختص بوثيقة "إطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل' فقد تضمنت 
موافقة كل من مصر وإسرائيل على التفاوض من أجل التوصل إلى معاهدة سلام 
بينهما خلال ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة. كذلك فقد اتفق 
الطرفان على سيادة مصر الكاملة على سيناء وجلاء القوات الإسرائيلية عنها 
واستخدام مصر للمطارات الأربعة في سيناء "العريشء رفح؛ رأس النقب. شرم 
الشيخ" للأغراض المدنية». وحرية مرور السفن الإسرائيلية في خليج السويس على 
أساس اتفاقية القسطنطينية لعام /188 وإضفاء الطابع الدولي على خليج العقبة 
ومضيق تيرانء وإنشاء طريق للسيارات يربط بين سيناء والأردن بالقرب من 
إيلات مع ضمان حرية المرور السلمي فيه لكل من مصر والأردن. 

ويتم انسحاب إسرائيل من سيناء على مرحلتين الأولى: وفيها تنسحب 
إسرائيل بعد فترة تتراوح بين ” :4 أشهر من توقيع الاتفاقية إلى شرق الخط 
الممتد من نقطة العريش حتى رأس محمد. أما المرحلة الثانية: فيتم فيها 
الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء خلال فترة تتراوح بين عامين أو ثلاثة 
من تاريخ توقيع اتفاق السلام. 

وتناولت الوثيقة كيفية مرابطة القوات المسلحة في سيناء. فقررت عدم 
مرابطة ما لا يزيد على فرقة مصرية واحدة (ميكانيكية أو مشاة) داخل منطقة 
تبعد ما يقرب من ٠0‏ كيلو مترًا شرق خليج السويس وقناة السويسء وتقوم قوات 
الأمم المتحدة والبوليس المدني المزودة بأسلحة خفيفة بالمرابطة في منطقة يتراوح 
عمقها بين ٠١٠ , ٠١‏ كيلو مترا غربي الحدود الدولية وخليج العقبة. أما فيما بين 
هاتين المنطقتين فسوف تكون هناك وحدات حرس حدود لا تزيد على ثلاث 
كتائب لمعاونة البوليس المدنيء وفي المقابل فإنه في المنطقة الممتدة على مسافة ” 
كيلو مترات شرق الحدود الدولية لمصر يكون هناك قوات عسكرية إسرائيلية 
محدودة لا تزيد عن أربع كتائب مشاة ومراقبو الأمم المتحدة. ويجوز إقامة 
محطات للإنذار المبكر لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية. 

وسوف تتمركز قوات الأمم المتحدة في سيناء في المنطقة التي تبعد عشرين 
كيلو مترًا عن البحر المتوسط والقريبة من الحدود الدولية فضلاً عن منطقة شرم 
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الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران: ولن يتم سحب هذه القوات إلا في 
حالة موافقة مجلس الأمن على ذلك بالأغلبية المطلقةء وبعد أن يتم توقيع اتفاقية 
السلام وأثر إتمام الانسحاب المرحلي تقام علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل 
بما في ذلك الاعتراف الكامل متضمئًا علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية 
وإنهاء المقاطعة الاقتصادية ورفع القيود على حرية انتقال البضائء(١).‏ 


تشر النصوص إلى مستوطنات سيناء ولكن الاتفاق قد ثم على أن يوجه 
بيجين كتابًا إلى الرئيس كارتر يؤكد فيه أنه سيعرض بعد أسبوعين من عودته من 
كامب ديفيد مسأئلة المستوطنات على الكنيست على شكل سؤال للتصويت عليه, 
وبالفعل نفذ بيجين وعده ووافق الكنيست على إزالة المستوطنات من سيناء. وكان 
السادات في كتابه إلى كارتر قد ربط بين سحب المستوطنين من سيناء ومباشرة 
المفاوضات لعقد معاهدة السلام مع إسرائيل وأعلن في الكتاب أنه إذا لم تلتزم 
إسرائيل بمبداً انسحاب المستوطنين؛ فإن إطار السلام بين مصر وإسرائيل يصبح 
ناطلا وى اين دهن الفنضة ا 
وفي مصر استقبل السادات استقبال الفاتحين؛ وأعطت الحكومة موافقتها 
على النص الذي وافق عليه مجلس الشعب في ١5‏ من أكتوبر 1974: ولكن اليسار 
"التجمع التقدمي التابع لخالد محيي الدين" ظل على موقفه الرافض منذ زيارة 
السادات للقدسء فقد أدان الاتفاقات رسميًا وعلناء وأكد أن السيادة المصرية 
ستكون محدودة في سيناء المحررة, وأنه للمرة الأولى في تاريخ مصر لن تتساوى 
حدود مصر العسكرية مع حدودها السياسية: وانتقدت حركة خالد محيي الدين 
بشدة البند الذي يجبر القاهرة على إنشاء علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية 
مع إسرائيل قبل الانسحاب التام عن سيناءء. وهذا البند يحرم مصر من حق 
السيادة بإنشاء أو تعليق هذا النوع من العلاقات بموجب إرادتها("). 


(١)وزارة‏ الخارجية المصرية: نفسه. ص ص 76 .١‏ 

6 نظام شرابي: مرجع سابق؛ ص ١؟0.‏ 

(؟) فيليب روندو: الشرق الأوسط في سعيه للسلام. ترجمة كمال الخولي. المنشورات العربية؛ بيروت, 
8 ص 156. 
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وعارضت معظم الدول العربية النتائج التي أسفر عنها مؤتمر كامب ديفيد 
وإن اختلفت في حدة التعبير عن معارضتها بين الانتقاد الحاد من جانب مجموعة 
الرفض التي تزعمتها العراق هذه المرة؛ الإعلان عن مواقف محددة في الرفض 
بشكل مقتضب ومتحفظ مثل السعودية. وإلى جانب الكتلة المعارضة عبرت بعض 
الدول العربية الأخرى عن مواقف محايدة أعادت فيها تأكيد على عدد من المبادئّ 
التي تلقى تأييدًا عربيًا عامًاء ومن بين هذه الدول المغرب وموريتانياء وكانت عمان 
هي الدولة التي بادرت بالتأييد ثم تلتها اليمن الشمالية والسودان بعد فترة لاحقة 
من انتهاء المؤتمر وإعلان نتائجه('). 

لقد شعرت دول الرفض خصوصًا دول المواجهة بأن خروج مصر من النزاع 
العربي الإسرائيلي أدى إلى فقدان العالم العربي أقوى قوة عربية تستطيع أن 
تواجه العدوان الإسرائيلي وتتصدى له. وكان هناك شبه إجماع على أنه مجرد 
اتفاق صلح منفرد بين مصر وإسرائيل ولا صلة له بالحل الشامل؛ ورأى البعض 
أنه إذا كان السادات قد قبل ذلك على مصرء فليس من حقه أن يتحدث باسم 
الشعب الفلسطيني ويقدم تنازلات باسمه لإسرائيل(؟). 
رابعا: الجهود الدبلوماسية والتفاوض على صيغة السلام. 

مؤتمر بلير هاوس: 

اختلفت ردود الفعل تجاه وثاكق كامب ديفيد من التأييد الكامل للتشدد الكامل, 
وكانت طبيعة التحذيرات والتساؤلات التي أبداها المتشككون والرافضون لها تؤكد 
أهمية دور المحادثات التي جرت في واشنطن في بلير هاوس بيت الضيافة - 


فى الفترة من ١١‏ أكتوير إلى 14 ديسمبر ١9/8‏ بعد ذلك فى الرد على هذه 
التساؤلات('). وكان كارتر هو صاحب اقتراح استئناف المفاوضات المصرية - 


)١(‏ سوسن حسين وأمل الشاذلي وآخرون: مرجع سابق؛ ص ؟72. 
)١(‏ محمود رياض: مصدر سابق: ص .0١١‏ 
(؟) كمال حسن علي: محاربون ومفاوضون. مصدر سابق؛ ص 18 . 
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الإسرائيلية في واشنطن وقبلت كل من مصر وإسرائيل هذا الاقتراح؛ وبناءً على 
ذلك ذهب الوفد المصري إلى بلير هاوس برئاسة كمال حسن علي وزير الدفاع 
ومعه بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية وأسامة الباز ومحمد 
عبد الله العريان من وزارة الخارجية واللواء طه المجدوب ممثلاً لوزارة الدفاع 
والسفير أشرف غربال!١)؛‏ وكان الوفد الإسرائيلي برئاسة ديان: والوفد الأمريكي 
برئاسة سايروس فانس('). 

وقام الوفد الأمريكي بوضع مشروع لمعاهدة سلام مصرية إسرائيلية: وأراد 
فانس استخدام نفس الإجراء الذي ثبت نجاحه في كامب ديفيد وذلك بأن يطلب 
إلى كل جانب التعليق على المشروع الأمريكي على ألا يتم إدخال تغييرات في 
النص إلا بواسطة الجانب الأمريكي وحده وبعد التشاور مع الآخرين: وكانت 
وسيلة "النص التفاوضي الوحيد" من الوسائل المنهجية التي وجد الأمريكيون أنها 
مفيدة: وانتهى كل من المصريين والإسرائيليين إلى قبولها("). وظهرت بعض 
العقيات كان أهمها: - 

١‏ مسألة الريط بين المعاهدة المصرية الإسرائيلية المقترحة والتسوية الشاملة. 

بينما أراد الجانب المصري تزامنًا بين تنفيذ المعاهدة التقدم في الترتيبات 
الخاصة بالضفة الغربية وغزة: و بالتالي أصر على وضع تاريخ محدد لإتمام 
محادثات الحكم الذاتي على أن يتم هذا الأمر بالتوازي مع الانسحاب الجزئي من 
سيناء(؟)؛ وأعلن الجانب الإسرائيلي على لسان ديان أن الوفد لم يحضر إلى 
واشنطن لمناقشة المشكلة الفلسطينية وأن الهدف من مؤتمر بلير هاوس هو فقط 
عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل (*). وفي حالة إصرار الوفد المصري على 
مسألة الربط هذه والنص على أن هذه المعاهدة تمثل خطوة أولى في اتفاقية 


.15١ طه المجدوب: مصدر سابق. ص 178, موشي ديان: مصد سابقء ص‎ )١( 

(؟) موسى صبري: السادات الحقيقة والأسطورة؛ مرجع سابق. ص 4354 . 

(؟) سايروس فانس: مصدر سابق. ص 70١ء‏ ويليام كوانت: مصدر سابق؛ ص 775 . 
(4) سايروس فانس: مصدر سابق. ص 5؟7١1.‏ 


2( موشي ديان: مصدر سايبق؛ ص 1 
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شاملة ؛ فإن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى إسرائيل فورًاء كذلك كان هناك خلاف 
بين وجهتي النظر المصرية والإسرائيلية حول الوضع في الضفة الغربية وغزة 
فيما يتعلق بمدة 'تجميد' بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع 
غزةء فبينما رأى الفريق المصري وتسانده في ذلك الولايات المتحدة أنه يجب أن 
يدوم هذا التعهد مدة خمس سنوات. وهي المهلة المحددة لأجل تقرير الوضع 
النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة؛ أصر الفريق الإسرائيلي على عدم التعهد 
بالتجميد إلا لمدة ثلاثة أشهر وهي المدة المقررة لتوقيع معاهدة سلام مع مصرء 
وفي +؟ من أكتوبر أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عزمها على تدعيم 
المستعمرات الإسكانية في الأراضي المحتلة ونقل رئاسة مجلس الوزراء ووزراء 
الخارجية إلى القدس الشرقية؛ وهو ما اعتبره الجانب المصري والأمريكي خرقًا 
لاتفاقيتي كامب ديفيد؛ ولكن بيجين كان يرغب في السلام مع مصر والاحتفاظ 
بالضفة الغربية وقطاع غزة .)١(‏ 
؟- أولوية الالتزامات بين المعاهدة المقترحة والمعاهدات السابقة عليها: 


كان الجانب الإسرائيلي يرى ضرورة تفضيل معاهدة السلام على المعاهدات التي 
سبقتها ويصفة خاصة المعاهدات الدفاعية المعقودة بين مصر والدول العريية (5). 
وبالتالي فهم يطالبون بأن تنص المعاهدة على أن يكون لها الأولوية في تنفين 
التزاماتهاء ومطالبة مصر أن تتخلى عن القيام بالأعمال العدائية أو الاشتراك في 
أي حرب ضد إسرائيل() تقوم بها الدول العربية مستقبلاً. وكانت الحجة 
الإسرائيلية في هذا الصدد أنه بمقتضى القانون الدولي فإن الالتزام الدولي 
السابق له الأولوية على الالتزام الدولي اللاحق له؛ وكان هذا الأمر محل رفض 
من الجانب المصري. ْ 
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؟ ‏ إقامة العلاقات الديلوماسية وتبادل السفراء: 

طالب الوفد المصري في المفاوضات بالتدرج في إقامة العلاقات الطبيعية بما 
فيها العلاقات الديلوماسية ‏ وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة لمجلس 
الشعب ‏ فيمكن البدء بتبادل للقائمين بالأعمال وبعد الانسحاب النهائي من سيناء 
يمكن إقامة روابط دبلوماسية كاملة بمعنى الانتظار لفترة ثلاث سنوات من تاريخ 
توقيع المعاهدة على أن يتزامن ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي؛ وكذلك طالب 
الجانب المصري بضرورة الإسراع بالانسحاب من سيناء على أن تكون مدة 
الانسحاب الجزئي إلى خط العريش ‏ رأس محمد ستة أشهر بدلاً من تسعة؛ ذلك 
ضمانًا للالتزام الإسرائيلي بجدول الانسحاب. أما الجانب الإسرائيلي فطالب 
تتادل السشراء القيمين :قور إتماء الات عاب التمزكي إلى بخظ العريش ا رامن 
محمد. وكان الرأي الأمريكي على لسان أثرتون متخوفًا من ذكر التدرج في إقامة 
العلاقات؛ لأن ذلك سيثير الشك الإسرائيلي في جدية النوايا المصرية للسلاه('). 

*- بترول سيناء: 

تمثل الموقف المصري من مسألة البترول في سيناء في ضرورة توقف إسرائيل 
عن استغلال بترول سيناء ومياهها الإقليمية عند توقيع الاتفاق. وكذلك عدم 
تعرض إسرائيل لأي جهود مصرية للتنقيب عن طريق الشركات التي حصلت على 
مثل هذا الامتياز من مصرء فضلاً عن إعادة إسرائيل كافة حقول البترول 
والمنشآت والمتعلقات الخاصة بها سليمة إلى مصرء على أن تقوم لجنة فنية 
(مصرية ‏ إسرائيلية) بإجراءات التسليم لضمان عدم الإضرار لحين التسليم بعد 
الانسحاب النهائي؛ في حين تلخص ال موقف الإسرائيلي - الذي أبداه آثرتون - 
رغبتهم في استمرار شركة "نبتون" في عملياتها في خليج السويسء. كذلك طلبت 
إسرائيل تعهدًا مصريًا لتزويدها بكمية من بترول سيناء سنويًا(؟). 
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وبوصول المحادتات المصرية الإسرائيلية إلى هذا الحد تدخل الرئكيس كارتر 
شخصيا في محاولة إنقاذ هذه المباحثات من الجمودء فاجتمع مع الوقد 
الإسرائيلي بعد ظهر ١7‏ من أكتوبر على أن يجتمع مع الوفد المصري مساء نفس 
اليومء وفي اجتماعه مع الوفد الإسرائيلي تم تناول بعض النقاط ومنها فضلاً عن 
أولوية الالتزامات والربط بين معاهدة السلام والقضية الفلسطينية وإقامة 
العلاقات الدبلوماسية وموضوعات قوات الأمم المتحدة وخليج العقبة كممر دولي 
ومسألة البترول وإعادة عرض المعاهدة بعد فترة زمنية معينة, أما المطالب 
الإسرائيلية من الجانب الأمريكي فقد تمثلت في تحمل الولايات المتحدة مسئولية 
عدم إجهاض المعاهدة إلى جانب المساعدات المالية الكبيرة لتغطية نفقات 
الانسحاب من سيناء؛ وتعويض إسرائيل عن كميات البترول التي ستفقدها نتيجة 
انسحابها من آبار بترول سيناء؛ ووعد كارتر الجانب الإسرائيلي بالعمل على حل 
المشاكل التي لا تزال موضع خلاف!١).‏ 

وخلال لقاء كارتر مع الوفد الملصريء؛ تمت مناقشة بعض الموضوعات ذات 
الطبيعة العسكرية؛ التي انحصرت في طلب مصر زيادة القوات الموجودة في 
المنطقة المحدودة التسليح إلى جانب وضع الصواريخ أرض/ جو شرق قناة 
السويسء أما الموضوعات السياسية فتمثلت في ربط المعاهدة بالتسوية الشاملة 
وكذلك التدرج في إقامة العلاقات وأعرب كارتر عن أمله في تخطي الصعاب 
وحل المشكلات('). 

واجتمعت الوفود الثلاثة بحضور كارتر على غداء عمل في ١5‏ من أكتويرء 
وبعد استعراض المسائل المعلقة بين الجانبينء: أبدى كارتر وجهة نظره في هذه 
المسائل. وأمر الجانب الأمريكي بإعداد مشروع جديد للمعاهدة (0). 


واجتمع كارتر بالوفد الإسرائيلي مرة أخرى في اليوم التالي ثم بالوفد المصري 
لمناقشة المشروع الجديد للمعاهدة؛ واقترح أن يكون هناك خطابات متبادلة بشأن 
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الضفة الغريية وغزة للنص على اجتماع مصري إسرائيلي خلال شهر مثلاً بعد 
توقيع المعاهدة. وكذلك نصح بالتفاوض حول أولوية الالتزامات العريية لمصر 
والتزامها بمقتضى معاهدة السلام .)١(‏ وفي صباح اليوم التالي تم عقد اجتماع 
للوفود الثلاتة وتم فيه التوصل إلى صيغ تم الاتفاق عليها وأرسلت إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية لوضعها في مسودة جديدة: فقد تم الاتفاق على استجابة 
الوفد المصري للطلب الإسرائيلي بمادة محدودة حول مسألة أولوية الالتزامات؛ في 
مقابل الموافقة الإسرائيلية على إدخال صيغة في مقدمة المعاهدة ‏ وليس في صلب 
المعاهدة ‏ تعبر عن التزام الطرفين بتسوية شاملة ("). إلا أن الوفد الإسرائيلي 
سافر إلى القدس للتشاور؛ ويذلك توقفت المفاوضات إلى السادس والعشرين من 
أكتوبر 151/8, وذلك بعد أن اعترض السادات على عدة نقاطء منها أولوية 
الالتزامات ورد الجانب الإسرائيلي بالاعتراض على صيغة الريط في المقدمة (). 

وفي 18 من أكتوبر اجتمع الوفدان الأمريكي والإسرائيلي لمناقشة التعديلات 
التي أدخلها مجلس الوزراء الإسرائيلي على مشروع المعاهدة في أثناء وجود الوفد 
في إسرائيل للتشاور. وكانت الموضوعات الأساسية هي مسألة الربط بين المعاهدة 
والتسوية الشاملة وكذلك أولوية الالتزامات: وفي اليوم التالي تم اجتماع الوفدين 
الإسرائيلي والمصري لإيضاح بعض الموضوعات,. وأكد الجانب الإسرائيلي في هذا 
الاجتماع النية الإسرائيلية في عدم التخلي عن الضفة الغربية وغزة أو إزالة 
المستوطنات منهما أو إلغاء الوجود العسكري منهماء وأن هذه الحقيقة تمثل 
الخط الرئيسي والاتجاه العام في مفاوضاتهم على السلاه(؟). 

ووصل بيجين إلى نيويورك في طريقه إلى كندا في الأول من نوفمبرء واجتمع 
مع فانس في اليوم التالي لوصوله واستعرض معه المعاهدة حرفيًا السطر تلو 
الآخر. وأظهر بيجين إصراره على إسقاط ما ورد في المقدمة بخصوص مسألة 
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ربط معاهدة السلام بالمسألة الفلسطينية والتسوية الشامل(١).‏ وفي الثالث من 
نوفمبر 19174 سافر بطرس غالي والباز إلى القاهرة للتباحث حول تقدير القيادة 
السياسية من هذه المحادثات التي استمرت طيلة هذه الفترة بلا نتيجة (5). 

وحمل الجانب الأمريكي في الرابع من نوفمبر قائمة من المطالب الإسرائيلية 
الخاصة بعلاقاتها مع مصر بمجرد توقيع المعاهدة؛ وتتضمن مرور السفن 
الإسرائيلية عبر قناة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة:. وإنهاء المقاطعة 
الاقتصادية وإقامة وسائل اتصال كاملة من بريد وبرق وتليفون وغيره من إقامة 
العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراءء وأخيرًا التفاوض حول الاتفاقيات 
المتعلقة بالتجارة والعلاقات الثقافية والطيران: وإجمالاً تهتم هذه القائمة 
بالعلاقات الطبيعية بين مصر وإسرائيل عقب التوقيع مباشرة ("). 

وكان الرد المصري يرى ضرورة ربط التقدم نحو إقامة هذه العلاقات بما 
يتحقق من تقدم نحو تنفيذ متطلبات السلام الأخرى التي تتضمنها معاهدة 
السلام وخصوصًا ما يتعلق منها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني: وبعد 
ظهر اليوم العاشر من نوفمير عقد اجتماع للوفدين المصري والإسرائيلي: وتم فيه 
طرح المطالب المصرية التي عاد بها الدكتور غالي والباز من القاهرة. وطالب 
الوفد المصري بأن يبدأ التفاوض على تحديد طريقة إجراء الانتخابات لهيئة 
الحكم الذاتي خلال شهر من بدء سريان معاهدة السلام. على أن تتم هذه 
الانتخابات خلال خمسة شهور من هذا التاريخ: وأن تنتقل السلطة من الحكومة 
العسكرية الإسرائيلية إلى هيئة الحكم الذاتي خلال أسبوعين من إجراء 
الانتخابات: وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة(؛). 


وردد الوفد الإسرائيلي الحجج السابقة من أن مؤتمر بلير هاوس ينعقد لغرض 
محددء وهو عقد معاهدة سلام مصرية ‏ إسرائيلية وليس لمناقشة المشكلة 
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الفلسطينية وأنهم سينقلون هذه المقترحات إلى القدس وليست لديهم حاليًا أية 
ردود على هذه المطالبء وسافر ديان وعيزرا وايزمان إلى كندا لمقابلة بيجين؛ وضي 
١‏ من نوفمبر 1978 تم عقد اجتماع بين الوفدين الإسرائيلي والأمريكي وتم 
مناقشة بعض النقاط المتعلقة بالمسودة الجديدة للمعاهدة؛ وفي 7١من‏ نوفمبر 
رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي كافة المطالب المصرية باعتبارها تبتعد عن 
اتفاقيتي كامب ديفيد وغير مقبولة لإسرائيل» وفي اليوم نفسه أصر كارتر على 
شطب الجملة التي توصل إليها فانس مع الإسرائيليين والخاصة بأن مفاوضات 
الحكم الذاتي ليست معتمدة على معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية: أي 
الفصل .بين مماهدة السلام والمشكلة الفلسطينية: وكذلك ثم اجتماع مساء نفس 
اليوم في مطار كنيدي عند عودة بيجين من كنداء واقترح فانس مشروعا جديدًا 
للتسوية يدعو إلى مفاوضات بشأن الضفة الغربية وغزة, وترتيب إجراء 
الانتخابات خلال عام واحد ولكن بيجين أصر على رفض هذا المشروع!(١).‏ 

ووصل نائب الرئيس (حسني مبارك) موفدًا من السادات إلى واشنطن في ١1‏ 
من نوفمبر ونقل إلى الأمريكيين وجهة النظر المصرية التي تمثلت في الآتي('): 

- رفض مصر للصلح المنفرد وتوقيع الاتفاقية دون ربطها بالسلام الشامل لا 
يعني إلا الصلح المنفرد . 

يمكن التغلب على المصاعب التي تثيرها إسرائيل بخصوص ريط المعاهدة 
بالتسوية الشاملة بمد الاتفاق بخصوص وضع غزة قرابة ستة أشهر بدلاً من شهر 
من توفيع الاتفاق. 

إن الرابط يجب أن يتم بجدول زمني يحدد موعد الانتخابات وقيام الحكم 
الذاتي وسلطاته يتزامن مع ما يتم بخصوص سيناء أو بخصوص تطبيع العلاقات 
المصرية الإسرائيلية. وقد طلب كارتر من مبارك أن يوصي السادات بقبول 
)١(‏ موشي ديان: نفسه. ص ص 778 - 777, فيليب روندو: مرجع سابق: ص 184: سايروس فانس: 
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المعاهدة كما هيء وفي "١‏ من نوقمبر اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي وأعلن 
قبوله لمشروع المعاهدة على أن تقبله مصر أيضاء وأن إسرائيل تعترض على أي 
جدول زمني للحكم الذاتي الإداري في الضفة وغزة:, ولا توافق على أي تاريخ 
مستهدف لإتمام محادثات الحكم الذاتي أو إجراء الانتخابات وترفض المقترحات 
المصرية الأخيرة .)١(‏ ومن جانبه كتب السادات إلى كارتر أنه لا يستطيع توقيع 
المعاهدة بهذا الشكلء وبذلك توقفت المفاوضات وعاد الوفد المصري إلى القاهرة 
دون التوصل إلى معاهدة السلام؛ وكان لتعثر هذه المحادثتات ردود فعل متباينة في 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول العربية والدول الأخرى("). 

وقام الدكتور مصطفى خليل بزيارة لواشنطن في آخر نوفميرء والتقى بالرئيس 
كارتر ووزير خارجيته فانس؛ بهدف كسر الجمود الذي أصاب المفاوضات المصرية 
الإسرائيلية لأكثر من أسبوعين. وقرر استعداد مصر لاستئناف المفاوضات إذا كان 
هناك واقع جديد للاستناد عليه ("). وبناءً عليه قرر كارتر إيفاد فانس إلى المنطقة 
ووصل إلى القاهرة في العاشر من ديسمبر978١:‏ وسلم السادات رسالة خطية من 
كارتر تؤكد التزامه الشخصي بالتسوية السلمية الشاملة: وبالتالي أعلن السادات 
استعداده لقبول نص المعاهدة كما هو مكتوبء بل ووافق على وجهة النظر 
الأمريكية التفسيرية والخطاب الخاص بأولوية الالتزامات الذي عبر عن رأي 
قانوني. مؤداه أن مصر لن تمنعها المعاهدة من مساعدة حليف لها يكون ضحية 
لهجوم مسلح. وأخيرًا أسقط السادات طلبه لتاريخ محدد لانتخابات هيئة الحكم 
الذاتي ووافق على الوعد المستهدف نهاية .)4(١91/9‏ 


وفي ؟١‏ من ديسمبر /1517,: وصل فانس إلى إسرائيل التي احتجت على الآراء 
القانونية والملاحظات التفسيرية التى أضافتها الولايات المتحدة ووافق عليها 
السادات؛ وبالتالي أعلن بيجين أنهم قبلوا معاهدة السلام غير أن هذه 


.١6١ص سايروس فانس: نفسه. ص 50؟١, كمال حسن علي: نفسه.‎ )١( 
.١648ب‎ ١60 كمال حسن على: نفسه. ص ص؛‎ )"( 
(؟) نفسه. ص ص١8١ اث‎ 


(+) سايروس قائنس: مصدر سابق: ص وخر 
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الاقتراحات لا تجعل المعاهدة ممكنة, وفي ١0‏ من ديسمبر أصدرت الحكومة 
الإسرائيلية بيانًا أعلنت فيه رفض المعاهدة بالصورة التي وافق عليها السادات, 
وبالتالي فشلت مهمة فانس في المنطقة ثم كانت هناك بعد ذلك عدة اجتماعات 
على الجانبين؛ ففي بروكسل اجتمع كل من ديان وفانس ومصطفى خليل فى 77 
من ديسمبر19517/8١:‏ وفي منتصف يناير 1178 زار آثرتون كل من إسرائيل والقاهرة 
وأعلن أن كلاً من الجانبين لا يزال على موقفه!('). وفي الفترة من ١5 - ٠١‏ 
فبراير 1917 قام وزير الدفاع الأمريكي هارولد براون بجولة في الشرق الأوسط 
وأوصى بزيادة الجهود الأمريكية للاسراع بعقد معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية في أقرب وقت("). 

وعند هذا الحد قرر الجانب الأمريكي الدعوة إلى جولة محادثات أخرى تكون 
على المستوى الوزاري في كامب ديفيد  ”١(‏ 50 فبراير19175): وعلى الرغم من 
أن الوفد المصري تشكل برئاسة الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء فإن بيجين 
أرسل وفد بلاده ‏ للمناقشة وطرح الأفكار فقط ‏ برئاسة وزير الخارجية ديان 
ورفض أن يشترك بنفسه أو أن يتعامل مع أي مصري آخر سوى السادات؛ وكان 
فانس ممثلاً للجانب الأمريكي, ولم تقدم هذه المفاوضات شيئًا جديدًا ولم تستطع 
الوفود حسم المسائل محل الخلافء وغادر الوفدان الإسرائيلي والمصري واشنطن 
للتشاور مع حكومتيهما("). 

وفي الأول من مارس سافر بيجين للاجتماع بكارتر في واشنطن خلال الفترة 
من  ”‏ 5 مارس ,١1575‏ وتم الاتفاق على صياغة أمريكية جديدة بعد أن أعلن 
بيجين عدم إصراره على أن معنى المادة السادسة من المعاهدة والخاصة بأولوية 
الالتزامات غلبة المعاهدة على المعاهدات المصرية الأخرىء واقترح فانس تفسيرًا 
يلحق بالمعاهدة ونصه "من المتفق عليه بين الطرفين أنه ليس هناك تأكيد بأن هذه 


.7017 - كمال حسن علي: مصدر سابق؛. ص ص87١ - 197, موشي ديان: مصدر سابق؛ ص ص54‎ )١( 
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المعاهدة تغلب على المعاهدات أو الاتفاقيات الأخرى ولا أن المعاهدات والاتفاقيات 
الأخرى تغلب على هذه المعاهدة؛ ولا يفسر ما سبق على أنه يتباين مع ما تقضي به 
المادة السادسة من المعاهدة". وقد وجد هذا النص تفسيرًا مناسيًا من كل من مصر 
وإسرائيل يتماشى مع ما يرمي إليه كل منهما من مطالبء وبالنسبة إلى مسألة 
الحكم الذاتي طلب بيجين الرجوع إلى مجلس وزرائه. وطالب بيجين بإصرار أن 
الوعود الشفوية بالنسبة إلى المسألة البترول غير كافية وفي النهاية وافق بيجين 
على تزكية هذه التعديلات والمقترحات لمجلس الوزراء لإقرارها('). 
وبعد موافقة بيجين قرر كارتر زيارة كل من مصر وإسرائيل؛ للتوصل إلى 
صيغة توافق عليها كل منهما حول موضوع الخلافات البارزة. ووصل كارتر إلى 
القاهرة في السابع من مارس وعرض الموقف بكامله على السادات: وكان هناك 
خمس مشاكل رئيسية هي('): 
١‏ طلب مصر مذكرة تفسيرية للمعاهدة توضح أنها جزء من التسوية الشاملة. 
؟ - طلب مصر حلاً مرضيًا لمسألة أولوية الالتزامات بحيث لا تمنعها 
المعاهدة من الوقوف إلى جانب دولة عربية تربطها يها معاهدة دفاعية 
وتقع ضحية العبوان. 
؟ - الإصرار المصري على الموعد المستهدف لانتخابات الحكم الذاتي في 
الخطاب الخاص يالضفة الغريية وغرة. 
من سيناء. 
الطلب الإسرائيلي بموافقة مصر رسميًا على بيع بترول سيناء لمدة عشر 
سنوات إلى إسرائيل بمعاملة تفضيلية. 
وبعد الاجتماع بكارتر لم يوافق السادات على بعض الصياغات التي تم 
التوصل إليها مع بيجين وطلب تغييرها ببعض العبارات الأخرى. ثم غادر كارتر 
القاهرة متوجها إلى إسرائيل في العاشر من مارس على أن يعود إلى واشنطن 
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بعد انتهاء الاجتماع مع بيجين؛ وبعد يومين من المباحثات وصل إلى طريق مسدود 
مع بيجين؛ حيث أصر مجلس الوزراء الإسرائيلي على المواقف الإسبرائيلية 
السابقة فى جلسته المنعقدة مساء يوم ١١‏ من مارس 1575؛ إلا أن كارتر قرر مد 
زيارته لإسرائيل يومًا آخر. يتقدم خلاله بمقترحات أمريكية جديدة كمحاولة 
أخيرة لتقريب وجهات النظرء غير أنه فشل في ذلك ؛ ولكن بيجين أوحى لديان 
للاجتماع بفانس ومحاولة التغلب على الصعوبات الخاصة بقطاع غزة وإمدادات 
البترول؛ وتم التوصل إلى صيغ حازت القبول الإسرائيلي ثم غادر الوفد الرئاسي 
القدس إلى القاهرة فى ١7‏ من مارس 197/4: وقرر السادات إعلان موافقته على 
الصيغة النهائية للمذكرة التفسيرية وتخليه عن طلبه بأن يبدأ الحكم الذاتي في 
غزة أولاً أو وجود ضباط اتصال مصريين وعندئن تم الاتفاق(١).‏ واتصل كارتر 
هاتفيًا ببيجين وأعلن أنه تم الاتفاق على عناصر معاهدة السلام وأقر مجلس 
الوزراء الإسرائيلي هذه المقترحات في جلسته المنعقدة في ١4‏ من مارس5(1917/5). 
وبعد عودة كارتر إلى واشنطن في ١4‏ من مارسء. سافر ديان إلى واشنطن 
للاجتماع بفانس يوم ”؟؛ وذلك لإعداد الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم 
الإسرائيلية الأمريكية. أما موضوع إمداد البترول فقد تم الاتفاق بين بيجين 
والسادات في منزل السفير المصري أشرف غربال على أن يضمن السادات حق 
طلب شراء النفط المصري بأسعار السوق على أسس تابتة. شريطة أن تقوم 
إسرائيل بتقديم موعد الانسحاب من حقول البترول في سيناء والعريش["). 


خامسا: توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل: 
وتم في 31 من مارس ١5/9‏ توفيع معاهدة السلام بملاحقها في البيت 
الأيشويهن كز رمن المكاداتاومجدة: خيتاذة الزكيس الأمريكى شيم كارقر 0 


)١(‏ راجع في ما تم الاتفاق عليه بصدد الحكم الذاتيء الملحق الرابع لمعاهدة السلام في: موشي ديان. 
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وفي وقت لاحق لهذا التوقيع تم توقيع مذكرة التفاهم الإسرائيلية الأمريكية 
وكذلك خطاب الرئيس كارتر حول إمدادات البترول!١).‏ 

وقد تضمنت المعاهدة مقدمة أكدت رغبة كل من مصر وإسرائيل في إقامة 
سلام في الشرق الأوسط وفقًا للقرارين؟54: 778 وكذلك التزامهما بإطار 
السلام المتفق عليه في كامب ديفيد إلى جانب دعوة الأطراف العربية الأخرى؛ 
للاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام الموقع 
في كامب ديفيد الذي سبقت الإشارة إليه؛ ثم جاءت أحكام معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية في تسع مواد تناولت الأولى منها انتهاء حالة الحرب بين 
الطرفين وإقامة السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على المعاهدة على أن 
تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة ومدنييها من سيناء إلى ما وراء الحدود 
الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر سيادتها الكاملة على 
سيناء؛ ويقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية عند إتمام الانسحاب المبدئي. بينما 
نصت المادة الثانية على أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود 
الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب على ألا تمس هذه 
الحدود الوضع الخاص بغزة. مع إقرار الطرفين بصيائة الحدود واحترام سلامة 
أراضي كل منهماء وتطرقت المادة الثالثة إلى العلاقات بين مصر وإسرائيل حيث 
نصت فقرتها الأولى على أن أحكام الأمم المتحدة ومبادئّ القانون الدولي هي التي 
ستحكم العلاقات بينهماء مع تعهد الطرفين بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة 
أو استخدامها بالفعل على نحو مباشر أو غير مباشر وأن يتم حل كافة المنازعات 
بالوسائل السلمية. وكذلك اتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام 
بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية 
وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية 
انتقال الأفراد والسلع. أما المادة الرابعة ققد < ت لترتيبات الأمن المتفق 
عليها التفاصيل في ملاحق المعاهدة. وتمركز قوات الأمم المتحدة وجعلت سحب 


(١)وزارة‏ الخارجية المصرية: مصدر سايق. ص ص 1١21 ١5160‏ 
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هذه القوات رهن موافقة مجلس الأمن بما فيه الأعضاء الدائمون: ويمكن بناءً 
على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن وتعديلها باتفاق الطرفين, 
ونصت المادة الخامسة على تمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من وإلي 
إسرائيل بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها وفقًا لأحكام اتفاقية 
الشسيطتطوتية::وحاءت الققرة الثانية من المادة الشافسة بالتفضن على اعتبان 
الطرفين لمضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة 
الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة والعبور الجوي. كذلك احترامهما لحق 
كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق 
تيران وخليج العقبة؛ وتناولت المادة السادسة موضوع ريط المعاهدة بالالتزامات 
السابقة للطرفين. فقد نصت على ألا تمس المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي 
نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفتقًا لميثاق الأمم المتحدة ؛ ويتعهد الطرفان 
بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن المعاهدة وبصرف النظر عن أي فعل 
أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج 
المعاهدة, بالإضافة إلى التعهدات الخاصة باتخاذ كافة التدابير لتطبيق أحكام 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف على علاقات طرفي المعاهدة. وتعهد الطرفان بعدم 
الدخول في أي التزام يتعارض مع المعاهدة. ونصت الفقرة الخامسة من ذات 
المادة على إقرار الطرفين بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الطرفين 
بموجب المعاهدة وأي التزامات أخرى فإن الالتزامات الناشئة عن المعاهدة تكون 
ملزمة ونافذة وذلك مع مراعاة المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة: أما المادة 
السابعة فتطرقت إلى حل الخلافات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة أو تفسيرها 
وحصرها في المفاوضة ثم التوفيق ثم التحكيمء واتفق الطرفان على إنشاء لجنة 
تعويضات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات؛ وتصبح المعاهدة نافذة المفعول عند 
تبادل وثائق التصديق؛ وأن تحل محل الاتفاق بين مصر وإسرائيل الذي عقد في 
سيتمير ,١1951/0‏ وتعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بالمعاهمدة 
جزءًا لا يتجزأ منهاء على أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالمعاهدة لتسجيلها 
وفقنًا للمادة ؟١٠‏ من الميثاق؛ وقد حررت المعاهدة من ثلاث نسخ باللغة العريية 


020 


والإنجليزية والعبرية وجميعها متساوية في الحجية وفي حالة الخلاف في 
التفسير يكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به .)١(‏ 

وقد ألحق بالمعاهدة ثلاثة ملاحق, كان الأول منها عبارة عن بروتوكول خاص 
بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن» وقد تضمن!("') تسع مواد نصت الأولى 
على أسس الانسحاب التي قضت بأن يتم انسحاب كافة القوات المسلحة والمدنيين 
الإسرائيليين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق 
التصديق على المعاهدة, وأن يكون ذلك الانسحاب على مرحلتين. يتم الانسحاب 
خلال المرحلة الأولى حتى شرق خط العريش ‏ رأس محمد وذلك خلال المرحلة 
الثانية: أما المادة الثانية فاختصت بتحديد الخطوط النهائية والمناطق التي تم 
تقسيمها أريع مناطق. وقد حددت فقرات المادة الثانية حدود وجود القوات 
المصرية فيها ومدى تسلحهاء أما المادة الثالثة فقد تضمنت نظام الطيران 
العسكري في حين تناولت المادة الرابعة النظام البحري العسكريء وفي المادة 
الخامسة كان النص على نظام الإنذار المبكر. وتطرقت ال مادة السادسة إلى عمليات 
الأمم الملتحدة من حيث القوات والمراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق ومنع 
أي خرق لأحكامه. وتضمنت المادة السابعة نظام الاتصال بين طرفي المعاهدة, 
بينما نصت المادة الثامنة على احترام النصب التذكاري للحرب لكلا الطرفين, 
وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء وتلك المادة ستقام بواسطة مصر 
في إسرائيل كما سيسمح لكل طرف بالوصول إلى هذه النصب. وتناولت المادة 
التاسعة موضوع الترتيبات المؤقتة ونصت على هذه الترتيبات في مرفق للملحق 
الأول وذلك لتنظيم الانسحاب من سيناء. وقد تضمن هذا المرفق ثمانية مواد 
وخريطتين لتحديد خطوط ومناطق الانسحاب المرحلي والنهائي من سيناء(): أما 
المللحق الثاني لمعاهدة السلام فقد تضمن خريطة بالحدود الدولية بين مصر 
وإسرائيل؛ وكان الملحق الثالث عبارة عن بروتوكول بشأن علاقات الطرفين(؟). 
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وقد أرفق بالمعاهدة محضر متفق عليه لتفسير المواد الأولى والرابعة 
والخامسة والسادسة والملحقين الأول والثالث للمعاهد:!١).‏ فضلاً عن خطاب من 
الرئيس الأمريكي إلى مناحم بيجين. بشأن تنفيذ معاهدة السلام وكذلك خطابات 
متبادلة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تبادل السفراء بين 
إسرائيل ومصر("). 

لقد بدأت المفاوضات المصرية الإسرائيلية في ١١‏ من أكتوير ١918‏ على أن 
تنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة؛ وقد حاولت الأطراف وبصفة خاصة الطرف 
المصري الانتهاء منها قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي ببغداد في الخامس من 
نوفمبر1916.: إلا أن التعنت الإسرائيلي أطال أمد هذه المفاوضات عن قصد 
حتى يمكن تحقيق المطالب الإسرائيلية: وبذلك تزامن انعقاد المؤتمر بيغفداد مع 
استمرار المفاوضات المصرية الإسرائيلية في واشنطن:؛ وقد تعرض السادات ‏ من 
ناحية ‏ للضغط العربي لترك عملية السلام مع إسرائيل والعودة إلى الصف 
العربي ولكن نظرًا لعدم قدرته على الإذعان لهذا المطلب العربي ‏ في ظل 
الظروف السائدة آنذاك ‏ ضغط الجانب الإسرائيلي عليه للحصول على تنازلات 
مصرية تجاه إسرائيلء فأثاروا موضوع سيناء وبترولها ومستوطناتها ومطاراتها 
حتى يستثني يسمح بإطلاق يد إسرائيل في الضفة الغربية وغزة؛ مما يتيح لها 
في النهاية معاهدة سلام منفردة مع مصرء وفي ظل هذه الظروف ظهر العجز 
الأمريكي عن التأثير على النظام الإسرائيلي(؟). 

وفي النهاية وجد السادات نفسه في مفترق طرقء فهو إلى جانب الظروف 
الاقتصادية الداخلية يواجه الضغط العربي والصلف الإسرائيلي والعجز والتراجع 
الأمريكي؛ الأمر الذي نتج عنه اختياره لطريق المضي قدمًا في السلام مع 
إسرائيل؛ اعتقادًا منه أن ذلك سيخلصه من المتاعب الداخلية وزيادة الثقة في 
الرئيس الأمريكي كارتر. 
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ومن الملاحظ أن المشروع الأول للمعاهدة قد جاء عبارة عن مسودة أمريكية 
وبعد ذلك تم التباحث والتفاوض بصدد النقاط المختلفة التي وردت فيهاء وظهر 
التأثير الإسرائيلي جليًا على صنع القرار الأمريكي وخصوصا فيما يتعلق 
بسياستها الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسطء وبالتالي يمكن القول إن هذه 
المسودة قد عبرت عن التفسير الأمريكي للقرار 747 باعتباره أساسًا للتسوية ‏ 
والذي ينطلق من ضرورة عقد اتفاقات سلام مسبقة؛ وعدم الاكتفاء بمجرد إنهاء 
حالة الحرب مقابل الانسحاب الإسرائيلي غير الكامل من الأراضي العربية 
ويمكن القول أيضا بأن مسودة المعاهدة قد ليت المطالب الإسرائيلية. غير أن هذا 
الموقف يعتبر امتدادًا لما تم الاتفاق بصدده في كامب ديفيد وفي الوقت نفسه 
يعتبر ابتعادًا عن المفهوم المصري للسلام: الذي ينطلق من أن السلام لا يكون إلا 
بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العريية المحتلة» وإن كان هذا الموقتف 
قد انحصر في أوضاع ما بعد 1517. ولا بد أن يقابل هذا التنازل مزايا 
اقتصادية وأمنية مقابل هذه الأرض ومواردها وبصفة خاصة تأمين الوجود 
الإسرائيلي داخل حدود آمنة ومعترف بها واقعيًا من خلال العلاقات الطبيعية, 
بمعنى جواز ضم بعض الأقاليم العربية التي احتلتها عام 19337 طللما تم توثيق 
هذا الضم في اتفاقية صلح تقر مبدأ توفير الحدود الآمنة لإسرائيل. 

كما تأكد في أثناء عملية التفاوض الفرق الكبير بين كل من الأسلوبين المصري 
والإسرائيلي في التفاوضء فبالرغم من الثبات الواضح في الفكر والإستراتيجية 
الإسرائيلية: فإن بيجين أرسل الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر بلير هاوس مجردًا من 
أي سلطة لتوقيع معاهدة؛ خشية التورط في أي التزامات قد تؤثر مستقبلاً على 
الأهداف الإسرائيلية؛ أي أن مهمة الوفد تمثلت في المناقشة وطرح الأفكار بصدد 
النقاط التي حددها لهم تفصيلاً. بشرط الرجوع إلى مجلس الوزراء والكنيست 
في كل ما يتم التوصل إليه(١).‏ وذلك على العكس من الوفد المصري الذي أرسله 
السادات مفوضا بعقد اتفاق؛ الأمر الذي أدى في النهاية إلى التهرب الإسرائيلي 


)١(‏ كمال حسن علي: مصدر سابق. ص ص "الا 6لا. 


كيك 


من الالتزام حتى مما تم الاتفاق بصدده في كامب ديفيد وظهور السلبية 
الإسرائيلية أملأ فني تحقيق أقصى ما يمكن من التنازلات. 

وظهر خلال فترة التوصل إلى المعاهدة مدى تأثير العامل الشخصي في صنع 
القرار وبصفة خاصة في السياسة الخارجية بالنسبة إلى اللجانب المصري 
واختفاؤه بالنسبة إلى الجانب الإسرائيليء ومما يؤكد استكئثار السادات بالسياسة 
الخارجية والنجاح الأمريكي في استغلال هذا الوضع؛ لكي يتم التغلب على 
العقبات الرئيسية في نصوص المعاهدة من خلال الضغط الأمريكي الواضح على 
السادات الذي تخطى موقف وقرارات مجلس الوزراء المصري بصدد النقاط 
الواردة في المشروع الأمريكي للمعاهدة مرتين!١).‏ الأمر الذي استطاع بيجين 
الهروب منه عن طريق تمسكه بقرارات مجلس الوزراء الإسرائيليء معللاً ذلك 
بديمقراطية نظام الحكم في إسرائيل؛ مما أتاح له فرصة التمسك والثبات على 
الموقف الرامي إلى طلب المزيد من التنازلات المصرية؛ لمحاولة عقد اتفاق منفصل 
مع مصر لكي يزيد من هوة الخلافات العريية وعزل مصر عن أمتها العربية. 

بدأ منذ اللحظة الأولى للمفاوضات الخلاف على المسائل الجوهرية التي تمثل 
لب معاهدة السلام: وأهمها قضية المستوطنات والريط بين معاهدة السلام 
والتسوية الشاملة وكذلك أولوية هذه المعاهدة على غيرها من المعاهدات الأخرى, 
وبصفة خاصة تلك التي ارتبطت بها مصر وأهمها معاهدة الدفاع العربي 
المشتركء. ومن الملاحظ أن هذه الاختلافات استمرت طوال فترة التفاوض؛ بسبب 
الإصرار الإسرائيلي الواضح على تثبيت المفهوم الإسرائيلي للسلام ‏ كما 
أوضحناه سلقًا ‏ حتى إنه في اللحظات الأخيرة للاتفاق وبوجود كارتر شخصيًا 
وبيجين: أصرا على استيعاد النص على ربط المعاهدة بحل المشكلة الفلسطينية 
وأن يتم معالجة موضوع الحكم الذاتي في صورة خطاب جانبي يلحق بمعاهدة 
السلام؛ وكذلك حصوله على خطاب ضمان لإمدادات البترول فضلاً عن مذكرة 
التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 
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وأخيرًا وافق مجلس الشعب المصري على المعاهدة وملاحقها بعد جلساته التي 
عقدها لهذا الغرض في التاسع و العاشر من أبريل 14175 وذلك بموافقة 57/8 
عضوًا مقابل ١١‏ معارضًا وامتناع صوت واحد وتغيب ١١‏ عضوًا عن الاقتراع .)١(‏ 
أما الكنيست الإسرائيلي فقد وافق بأغلبية 14 صونًا مقابل 14 معارضا وامتناع 
عضوين وتغيب أعضاء وذلك في جلساته المنعقدة بهذا الخصوص في 7١ /٠7١‏ 
من مارس 1978 أي قبل التوقيع على المعاهدة (3).. 


1غ( جمهورية مصر العربية, مجلس الشعب» الفصل التشريحمي الثاني» دور الانعقاد العادي الثالث» 
مضبطة الجلسة 7 /٠١‏ 4/ 9/ا19. 
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الخاتمة 


تدهورت العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بصورة مطردة فيما بين عام ١9314‏ 
وبداية عام 1971: إلى أن قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
على أثر هزيمة يونيو 14717.: وظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل واضحًا في 
إمدادها بالفانتوم والأسلحة على الرغم من إعلان الرئيس نيكسون فور توليه 
الركاسة عن عزمه اتباع سياسة متوازنة بين إسرائيل والعرب. وتقرر عقد 
المباحثات الرياعية والثنائية بين الدول الكبرى؛ إلى جانب جهود السفير يارنج: 
وعندما تصاعدت حرب الاستنزاف اتخذت إسرائيل قرارًا باستخدام سلاحها 
الجوي وشن غارات في العمق المصريء وشهدت تلك الحرب سباقًا محمومًا في 
التسلح بين الدولتين العظميين مما أدى إلى ازدياد مخاطر المواجهة بينهماء وإلى 
جانب التأييد الأمريكي لإسرائيل اتبعت السياسة الأمريكية تقديم الحلول الوسط 
بهدف إنهاء حالة الحرب أو حتى هدنة لالتقاط الأنفاس لصالح إسرائيل. 

وكانت مبادرة روجرز أبرز مثال للحلول الوسطء وسافر عبد الناصر إلى موسكو 
لإبلاغ القادة السوفيت بقبوله المبادرة الأمريكية. ويعد جهد خارق تمكنت القوات 
المصرية قبل موعد سريان وقف إطلاق النار من استكمال بناء حائط الصواريخ 
الذي أسهم بشكل كبير في عبور القناة في أثناء حرب أكتوبر 1977ء لقد قبل عبد 
الناصر مبادرة روجرز رغم أنها تحمل العلم الأمريكي؛ لعدة أسباب أهمها: 

١‏ إعطاء الفرصة للدور الأمريكي لإثبات حسن النوايا. 
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' كانت المبادرة بالنسبة إليه بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاسء: حيث كان الجيش 
المصري يقوم بعمليات ضد الجانب الإسرائيلي (حرب الاستنزاف). 

ومن خلال البحث تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها: 

أولاً: لم يغلق جمال عبد الناصر الباب أمام أي اتصالات أمريكية يمكن 
التوصل من خلالها إلى حل لمشكلة الشرق الأوسطء رغم قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين؛ وكانت مبادرة روجرز أبرز مثال على ذلك. 

ثانيا: كشف السادات للأمريكيين عن رغبته في السلام حتى قبل أن يتم 
ترشيحه رسميًا لرئاسة الجمهورية العربية المتحدة, وذلك في أول لقاء له بالوفد 
الأمريكي ‏ كما جاء بالوثائق الأمريكية ‏ أثناء جنازة عبد الناصرء. حيث أكد لهم 
أنه سيواصل العمل من أجل السلام وأنه '"مستعد للذهاب إلى أقصى مدى في 
سبيل ذلك" ولم تختلف كلماته كثيرًا عن تلك التي قالها أمام مجلس الشعب 
حينما أعلن عن ذهابه للإسرائيليين في عقر دارهم الكنيست ذاته. 

ثالثًا: عندما تولى السادات رئاسة الجمهورية. وصفه الرأي العام الدولي بأنه 
شخصية انتقالية ليس له أتباع ولا فلسفة واستبعدوا بقاءه في الحكم؛ وفي بداية 
عهده هاجم الأمريكيين من خلال تصريحاته العلنية» وفي الوقت نفسه ظل على 
اتصال معهم وتبادل الجانيان الرسائل والمحادثات من أجل التسوية السلمية؛ وكان 
يسعى إلى تقارب حقيقي وإقامة علاقات مباشرة بين البلدين: وكان نيكسون 
وكيسنجر على السواء يؤمنان إيمانًا مطلقًا بالسرية في العمل؛ ففي تقديرهما أن 
ذلك يوفر لهما ميزتين: الأولى: هي ترتيب الأمور المعقدة ‏ وخصوصا إذا كانت 
جديدة على الرأي العام الأمريكي ‏ بعيدًا عن الأعين: الأمر الذي يكفل حرية 
الحركة والتفاوض. والثانية: أنه إذا تم إحراز نتيجة أمكن إخراجها بشكل درامي 
مفاجئ يبهر الأعين ويحقق لأصحابه مزايا سياسية كبيرة لدى الناخب الأمريكي 
ولدى الرأي العام العالمي على السواء. وقد اجتمع حافظ إسماعيل مع نظيره 
كيسنجر تحت ستار السرية. واعتبرها كيسنجر لقاءات استكشافية؛ ليقترب من 
طريقة التفكير المصرية ويتعرف على رد الفعل المصري إزاء مقترحاته المتعلقة 


اليك 


باتفاق نهائي منفرد بين مصر وإسرائيل؛ إلا أن حافظ إسماعيل أبدى تشددًا 
واضحًا ورفض مقترحات كيسنجر. 

رابعًا: زودت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بكميات من الأسلحة عن 
طريق الجسر الجويء وظهرت الأهمية البالغة لدور الحرب الإلكترونية ضفي 
المعركة الحديثة من خلال حرب أكتوبر 1997؛ مما أدى إلى قيام الدولتين 
العظميين ‏ الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ‏ بدراسة شاملة لهذه 
الحربء لاستكمال التطوير والأيحاث؛ ولا شك أن هذه الحرب قد استخدمت 
حقلاً للتجارب من الدولتين لاحتبان حدتما لديهما من أسلخة ومعدات. 


خامسا: نجحت نتائج حرب أكتوبر في تحريك قضايا المنطقة على المستوى 
الدبلوماسي, والاتجاه بها نحو الحل السلميء ورغم الخسائر الجسيمة التي 
حاقت بطرفي الحرب على جبهة سيناء. فإن كلا الطرفين استطاع أن يحقق عدة 
أهدافء ولم يحقق كلاهما الهدف الرئيسي من القتال عسكريّاء فقد قبلت مصر 
وقف إطلاق النار دون أن يعني ذلك انتهاء المعركة, فلم يكن وقمًا كاملاً حيث 
كانت هناك بعض الانتهاكات. وكان الجيش الثالث المصري لا يزال محاصراء 
واتبع كيسنجر في أثناء الحرب وبعد وقف إطلاق النار سياسة تنشيط الدور 
الأمريكي للهيمنة على الموقف السياسي والعسكري والعمل على تهميش الدور 
السوفيتي في مفاوضات ما بعد الحرب. وبدا واضحًا أن السادات اتجه للاعتماد 
على الولايات الملتحدة خصوصا بعد التطور الذي طرأ على العلاقات بين البلدين 
وبعد أن أصبح المسرح السياسي مهيئًا لكسر الجمود الذي كان مخيما على 
الوضع قبل اندلاع الحرب. 

سادسا: يمكن القول إن الولايات المتحدة في عهد إدارة نيكسون وتحت تأثير 
منياسة كنض استكمرت إلن جد بعيد سحي الزكيين:السنادات إلى كستوية 
كالعنة شبريعة مع إسوائيل«ومن بور هنا الاساتتهار لجاج كيجو في النافيز 
على السادات لفك الارتباط بين قضيتي النفط والصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
إبان حرب أكتوير. 


فنك 


سابعا: رأى كيسنجر في توثيق علاقته مع السادات مكسبًا كبيرًا لتنفيذ 
السياسة التي ينوي اتباعها في حل النزاع بين العرب وإسرائيل وهي سياسة 
(الخطوة ‏ خطوة) وكان السادات على استعداد تام للتعاون معه. وكان واضحًا أنه 
بدأ يضع ثقته في الولايات المتحدة فقد كانت مقابلة واحدة مع كيسنجر كافية 
لقبول السادات بمقترحاته والموافقة على سياسة الخطوة ‏ خطوة التي عرضها 
عليه بدءًا بمفاوضات تجري بين مصر وإسرائيل في الكيلو متر ٠١١‏ إلى توقيع 
اتفاقيات للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية. وعلى ذلك بدأت دبلوماسية 
- المكوك ‏ ما بعد حرب 1917, حيث إن نتائج الحرب لم تحسم على أرض 
المعركة. ويمكن القول إنها انتهت في الواقع بعد فض الاشتباكين الأول والثاني 
عام 191/6 . 


ثامنا: منذ اليوم الأول الذي تولى فيه هنري كيسنجر ‏ اليهودي ‏ مسئولية 
الأمن القومي الأمريكي وجه اهتمامه لحماية إسرائيل؛ فقد عطل كل مبادرات 
السلام وعطّل مبادرة روجرز ومحاولات سيسكوء كما كان عقبة في وجه مبادرة 
السادات للسلام عام 1417١‏ وتصدى لمساعي الاتحاد السوفيتي بالمرصادء وكان 
يصاب بالضيق عندما يعلم بإتمام أية صفقة لتسليح مصرء وبعد أريعة أيام من 
التوقيع رسميًا على الاتفاق المصري - الإسرائيلي لفك الاشتباك الثاني عام 
06, التقى الرئيس الأمريكي جيرالد فورد مع ممثلي اللوبي اليهودي في 
الولايات المتحدة. وخلال هذا اللقاء طمأن كيسنجر يهود الولايات المتحدة بأن 
هذا الاتفاق يعد أوسع اتفاق عقد في تاريخ الصراع في الشرق الأوسطء وربما 
يتحول إلى وعود جوفاء إلا أن ذلك لن يعرّض أمن إسرائيل للتهديدء وأعرب عن 
اعتقاده بأنه يصلح كيداية مملوءة بالأمل نحو عملية سلام طويلة معقدة. فقد كان 
كيسنجر يخطط لسياسة طويلة الأمد. تحققت بمعاهدة السلام في عام 19175, 
فالسياسة الأمريكية لم تكن قائمة على الأفراد وإنما تحكمها المؤسسات 
والتخطيط وهذا لا ينفي دور محركي السياسة وتأثيرهم وأسلوبهم في تناول 
المسائل المطروحة. 
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تاسعا: مع تولي كارتر رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ نشأت علاقة صداقة 
حارة وفورية بينه وبين السادات منذن اللقاء الأول؛ فقد وجده كارتر ودودًا ومنفتحًا 
ومن ذوي التصميم والشجاعة:؛ واعتقد بأنه لو تمكن من عقد روابط شخصية 
وإقامة صداقة قوية بينهما فإن فرصة سلام دائم في الشرق الأوسط ستكون 
أقوى بكثير بما لا يقاس مطلمًا مع أية فرصة سنحت في الماضيء وفي الوقت 
نفسه كان السادات متلهفًا لتحقيق تقدم في عملية السلام. فقد كان يواجه 
ضغوطًا داخلية وخارجية صعبة خصوصا بعد انتفاضة يناير /ا/ا19. وبدأت إدارة 
كارتر في بذل جهود كبيرة مع الأطراف المعنية لإجراء اتفاق؛ إلا أن هذه الجهود 

تحقق النتائج المرجوة منها؛ مما جعل السادات يفكر في خلق وضع جديد 
لتحريك الموقف, ورأى أن المجتمع الدولي في حاجة إلى صدمة: وفي هذه المرة 
كانت المفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلن اعتزامه زيارة القدس. 

عاشرا: ثمة وجه شبه بين مبادرتي السادات في فبراير 1917١‏ ومبادرة القدس 
17 غفي الحالتين أعرب السادات للولايات المتحدة عن استعداده للذهاب إلى 
أقصى مدى من أجل السلام: وقرر الإمساك بزمام الأمور في يدهء وفاجأ العالم 
بقراره: إلا أن المبادرة الأولى لم تلق الاهتمام اللازم من قبل الولايات المتحدة 
وإسرائيلء: وكان من الممكن أن يتم السلام بين مصر وإسرائيل في هذا الوقت 
المبكر من عهد الرئيس الساداتء ولكنه كان سيواجه بلوم وتقريع من جانب الرأي 
العام المصري والعربي: وهذا ما أسهمت حرب أكتوبر في تلاشيه. حيث جعلت 
الموقف المصري أقوى من ذي قبل: ومن ثم فعندما فاجأ العالم يمبادرة القدس 
377 تلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل بالحفاوة والترحيب ونسجوا عليها خيوط 
السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل. 

وفي ١5‏ نوفمبرا197 جاءت زيارة السادات إلى القدسء: وصرح في خطابه 
أمام مجلس الشعب إنه "مستعد أن يذهب اليهم في عقر دارهم': وألقى خطابه 
الشهير أمام الكنيست وتباحث مع المسئولين الإسرائيليين؛ ويعد الزيارة تمت عدة 
خطوات بوساطة أمريكية انتهت بمؤتمر ليدز. حيث قرر كارتر أن يتدخل كشريك 
كامل في عملية السلام؛ فدعا كل من السادات وبيجين إلى كامب ديفيدٍ. 


014 


واستمرت القمة الثلاثية في منتجع كامب ديفيد ثلاثة عشر يوماء وتعرضت 
المفاوضات للفشل أكثر من مرة. وقد شارك في هذه المفاوضات بالإضافة إلى 
الرؤساء الثلاثة كارتر والسادات وبيجين. وزراء خارجيتهم وكبار مستشاريهم 
التياسيثن والسكريين والقاتوشييق: زتعن القرارات الشايعة افكخدت :من قبل 
الرؤساء وحدهم. وهذا يصدق بالدرجة الأولى على القرار المصري الذي حسمه 
الرئيس السادات بنفسه. بدليل استقالة وزير خارجيته عقب إعلانه عن مقررات 
القمة احتجاجا عليهاء وكان ثالث.ؤزير خارجية مصري يستقيل منذ إعلان 
السادات عزمه على زيارة القدس.: في يوم 18 سبتمبر 19178 أعلن الرؤساء 
الثلاثة اتفاقهم على وثيقتين أساسيتين معلنتين (اتفاقيتين) سميت الأولى "إطار 
عمل للسلام في الشرق الأوسط". وجاءت الثانية تحت عنوان "إطار عمل لعقد 
معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل ؛ وقد 3 ا بن كل من السادات وبيجين 
كطرفين وكارتر كشاهدء وقد أعلن مع الوثيقتين الأساسيتين عن مجموعة من 
الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة:؛ وكارتر وبيجين من جهة أخرى. 

وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على ما سمي معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية, وكانت المحاور الرئيسية للاتفاقية هي إنهاء حالة الحرب 
وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل؛ وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها 
عام 19717 بعد حرب الأيام الستة؛ وتضمنت الاتفاقية أيضًا ضمان عبور السفن 
الإسرائيلية قناة السويس. واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية. 
تضمنت أيضًا البدء في مفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في 
الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 747. وكانت 
الاتفاقية عبارة عن ؟ مواد رئيسية منها؛ اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع 
العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي و تبادل السفراء. 

وقد استغل بيجين الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه 
على إقامة مستوطنات في الأراضي ال محتلة. ثم بلغت ذروة تصريحاته عام ١94ام‏ 
عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات 
الجولان والقدس. 
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ويرى بعض ال محللين السياسيين أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤد 
على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى 
البعيدء فكانت الاتفاقية تعبيرًا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة على 
الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وما زالت تتسم بالبرود والفتورء وهناك من 
رأى أن مصر حققت أهدافها من الاتفاقية بالكامل: واستطاعت تحرير كامل 
أراضيها بما في ذلك طاباء التي تم الاحتكام فيها للتحكيم الدولي وفمًا لاتفاقية 
السلام أيضاء كما استطاعت مصر دعم ميزانيتها من خلال المعونة الأمريكية 
وفقًا لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؛ ونجحت في إعادة بناء بنيتها الأساسية 
وهيكلة اقتصادها . وإنه من إيجابيات الاتفاقية أيضًا أنها خلصت مصر من أعباء 
الإنفاق العسكري الكبير لتحرير سيناء؛ وعودة سيناء والسماح باستغلال ثرواتها 
الطبيعية والبشرية وعودة المهجرين في منطقة القناة في بورسعيد والإسماعيلية 
والسويسء. كما أنها أعطت لمصر القدرة على التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي. 

ورأى المعارضون لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل أنها مزقت الوحدة العربية 
وخرجت مصر منها منفردة بمعاهدة سلام مع إسرائيل حصلت بمقتضاها على 
سيناء. ولكنها تخلت عن المطالبة بمرتفعات الجولان أو إقامة دولة فلسطينية في 
الضفة الغريية والقدسء كما أنها أتاحت لإسرائيل سلامًا مع مصر وتطبيعا 
للعلاقات يتيح لها تصدير منتجاتها إلى السوق المصريء ويتيح لها غزو المجتمع 
المصري فكريًا وثقافيًا وتهريب المخدرات والسموم وغيرها إلى الشعب المصري. 
وأهم ما يمكن ذكره من انتقادات عربية للاتفاقية أن اعتراف مصر بإسرائيل. 
أعطى مشروعية للاغتصاب الصهيوني لفلسطين من قبل أكبر دولة عربية في 
سابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي. كما أخرجت مصر بثقلها 
التاريخي من الصراع ضد المشروع الصهيوني مما أدى إلى خلل كبير في ميزان 
القوى. وأسفر في النهاية عن تصفية قوى المقاومة الفلسطينية في الخارج 
وحصارها في الداخل؛ كما أدى إلى عجز قوى المقاومة العربية» وعريدة إسرائيل 
اللا نهائية في المنطقة وإعادة ترتيبها كما تشاء. 
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إن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الحليف الإستراتيجي الذي ساند إسرائيل 
في تحقيق مصالحها وأهدافها القومية سواء على الصعيدين الإقليمي أم الدولي 
من خلال تقوية مكانتها بالمحافل السياسية والاقتصادية والإقليمية. علاوة على 
زيادة إمكانياتها الإنتاجية ؛ بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة حيث يرجع 
أسباب الاهتمام الأمريكي بإسرائيل إلى اعتبارات داخلية, أهمها وجود 
الجماعات اليهودية التي تعد على درجة عالية من الكفاءة والنشاط؛ وكذلك ميل 
الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل وليس إلى العرب. كما 
تشكل إسرائيل أحد أهم ركائز تحقيق أهداف السياسية الأمريكية في الشرق 
الأوسطء. ويزيد من قوة الدوافع الأمريكية السابقة حقيقة قوة ضغط اللوبي 
الصهيوني الأمريكي على مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية سواء 
في السياسة الخارجية أم داخل الإدارة الأمريكية أم الكونجرس الأمريكي. كما 
تأتي الدوافع الأمريكية من خلال اهتمامها بأمن إسرائيل كالتزام أساسي 
للسياسة الخارجية الأمريكية. فقد أكد الرؤساء الأمريكيون وأعضاء الكونجرس 
التزامهم تجاه بقاء إسرائيل: والحفاظ على أمتها. 

وهناك ثوابت للسياسة الإسرائيلية هذه الثوايت وإن اختلفت التكتيكات 
والملامح. ومنها العمل على تجزئة الصراع العربي الإسرائيلي فهي لا تتعامل مع 
التجمع الدوليء ولا تتعامل مع تجمع عربيء ولا تفاوض العرب مجتمعين. ولا تقيم 
اتفاقيات مع العرب مجتمعين على الإطلاق. فكان الاختيار آنذاك بين الأردن 
ومصر وكانوا يفضلون مصرء ولكن كان ذلك مستحيلاً في عهد جمال عبد الناصر 
بسبب الأجواء التي كانت محيطة بالمنطقة وفكرة القومية العريية والنضال. 

من الصعب الحكم على الرئيس السادات بأنه أخطأ حينما قال إن 99 من 
أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة, فالأيام أثبتت صحة ذلكء ولا شك أن هذا 
الرجل أنجز الكثير لمصر وللعرب جميعًاء فحرب أكتوبر 1575 خير دليل؛ وانهيار 
الاتحاد السوفيتي بعد سنوات من اتخاذه القرار بالاستفناء عن خبرائهم وإلغائه 
معاهدة الصداقة والتعاون معهم أيضا خير دليل على ذلك: حيث إنهم ‏ وهم قوة 
عظمى لجأوا إلى التحالف والوفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وفضلوا 
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مصالحهم على مصالح الآخرين. فالعلاقات الدولية تُبنى على المصالح: وحينما 
تحالف عبد الناصر مع السوفيت كان ذلك بغرض المصلحة والاستفادة منهم, 
وهذا ما فعله السادات مع الأمريكيين إلى أن حصل على المساعدات الأمريكية: 
واسترد سيناء بينما ظلت الأراضي العريية الأخرى تحت سيطرة الاحتلال 
الإسرائيلي. وهذا لا ينفي أنه قدم تنازلات كبيرة للجانب الإسرائيلي والأمريكي 
ظهرت عواقبها فيما بعد وعانت منها مصر والبلاد العربية وعلى رأسها فلسطين 
حيث تم تحييد الدور المصريء كما أدى اعتراف مصر بإسرائيل إلى رفع المقاطعة 
الدولية عنها والتي كان ينتهجها عدد كبير من الدول الصديقة لمصر والعرب؛ مما 
أدى لتحرر إسرائيل من حصار دولي خاتق؛ وأسفر عنه بث دماء جديدة في 
الاقتصاد الإسرائيلي وإطالة عمر المشروع الصهيوني. 

وأخيرًا تبقى بعض الأسئلة المهمة: هل كان السادات ينوي التوقف بعملية 
السلام عند هذا الحد؟ وهل كان ينوي المساومة على باقي الأراضي المحتلة خطوة 
خطوة كما تعلّمها من كيسنجرة وما السبب الحقيقي وراء اغتياله؟ هذه الأسئلة 
تحتاج إلى إجابات من الصعب التوصل إليها في ذلك الوقت؛ لقد كان السادات 
رجل المفاجآت ولا يبوح بما في ذهنه لأي شخصء وفي النهاية لا يجب أن ننكر 
عليه حقه فيما حققه من إنجازات لمصرء فكل مسئول له ما له وعليه ما عليه. 


والله ولي التوفيق. 
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ملحق رقم (؟) 


رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات يهنئه بتولي 
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02 د 73-١‏ + 26/2 
و 


عاذ ا لارزاذا 
ا 6110 251 
رميق ا ا 0 معتقض ارون ملاعم 

51815 
امعع1 1361م بن 6 528510650 مع لإععكومه 216356 .1 
22691322 وقاعع8 م2 غمع10وعع25 وروعع 
0 ,14 عءطمعن0 :0100 
,52651065 .علا عدوطظ 

ا ا معو 37 161255 ه66 8155 2 روماقوء06 ق1ط و0 
نك كينا نيو 28105 قمة تدهم رجه فطع رمع وماغة 1ه 
عطع وع نتن 6017212611 تتتاولا عه وععطهعم فلع قمة دمز 
عسصدوع غه 6 قط وستقموعغة ج10 غووه361 ووغقعة 268 1دها 


1 


5 .21255 85061 1حتقتة6 غرعة516عع2 


59 


عط عمقطه مغ طعدم 416 :ه8255 22695182828 ,16206 8 235 


/ م اع / 


+2 .مومهم فذط 4ه 515617 عط قمة وملاعمم وخظ م88 2ه وملاؤوءة 
10068 عط ردومة ا#مماء خط هذ عمط هن مغ غممم 1 تموزى ووه :15 
4ع غتهنا عطع 18 04268 5ه ممعوهم 202 وعمممومجم فلع تعوممع 

5 8115 ع20 كنقة 06256-2126 11168 ج +20 0591ج0مم ووغوءهة 
2 ع1 .غ#11همه 22611و -طوعة 606 60 وم1ععدم عل وعمبوعهط 


تدتاوا بوط هه ومذمطه عع غقوم غقطع زط اعوط معووعتاممده 
5 : 


0421660 0000 35 


01 


انا 


١‏ ططلاءةه 


61 


مهقةعقطء 81 رموه > زم (معدصوعهذ) معوجه 56 معاد - ههه 
(ععصوغ وعظلاء) 


058 كع 11 
ل انها 


3 


٠ 1‏ 2 همووجم 0ه 057211 :201101 
و0 وتاءارنن عم 51320505 بامروعع 562 وغ 325350232685 
مغ عنام 1اغدمه 111 ع11طنامة85 طوعة 1268منا مغ ,رمخطوع ه1230 
5 ه#قمطع 6ه غعمعهو مع ناطعة ع8 ,09815تي هعد5هطغ عتاوعتام 
.611 35 لإمغصامه بزه 2ه وفووط غقعطوطاط فطغ وقمسة 15 

1 ,6م0231 02 قمعقعنط بلاإتتقعط عطغ 5220159 ع3 326 نامز ك8 
20 3قعظ815 ع2ع5156 نزم رغمع252651 .عط ,نامز وغ مرعغعرهة 
معمهعم 2ه ووه ذووة1ط عطغ وصاعط 60 5غع«ه220ع رمز مذ ووعمعتاع 
.6051م ناولا وغ وم1عط-72611 8220 

105 5مخ1لة 6عقطع81 , ا1عمء 51 


قعطعيوم عط 111« جوعع 16 2ه غعه 021901281 #سنذوتده 20و51 .2 
يي 


. 


ات ندا 


كوت دجوو 


55 بتقرع 0271 مم 8 


41م 22/1 1 


#ععاعو» 


٠‏ عمعمي ل] 


ساي للد" 


+ 12166م8م 


تل ةا 


وج نهو 
إسميدا 


ملحق رقم (") 


رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون حول تركة 
عبد الناصر ‏ حكم مصر. له وتطلعه إلى علاقات أفضل مع 
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ملحق رقم (4) 


محادثة بين الرئيس السادات والسفير الأمريكي دونالد 
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قمع 0 مط كه برعلل / قط 6غ لط لقعو 4 ,مهام عهل.ه 15 )1 عا عقط 308 4014 1 
مقعلط 6 اجعوومم “كن إلا 


[عمعطونهن] تهلط من وعم و15 معومزوول1 سام و3 


لم15 4ه 20160 تزنه كه لماع ولوك فطاعم قزمم مم عط وغ معنم وععم وجوط 1 
5 5 لأعلطه ل ل ا ممه 1م16 لمم مط وقله همه ومإعلمل 
قط مقط 2 اعاطه ما أعملطوه مهاه رمع مغ ومزوس أمماطمه 011364 
فخ ته ,لعن قذعما للا .مقطاء وم عمج و الدع اكاك 15 غ1 عوط 1462 هذ عه دهز 
كله محموع عم ترام عمف لسو برفط غهط فمة رققام جاه مغ فط عمط عفظ كذواب 
> عه يصع وملكلف معط فم ملمقمط ومتموككه ,زه ون 


اطعاطه -- ووعمة1 ]02 عله وعمم0ة القومق فعماوعم 6 وموم وويه برط تمعز 
طعخطبس لاق20ن5ة5 كن مكقع نمطا ممص ة غوء 0 إأفوعط مط لوسمطة 1 معطة لمعمو زوع 
لضوععة عطغ ها بزمغى لأبوب مون إقةظ غقع ا عط عمع1 فلنوه نوعط -- لماع الله وديد 
-20 عط 0014 مذفطا قمة يووعة قلط مومعل أذ فط سه روفععة بوصعم فعلط1 قمع 
هه رفلطهة ققاء زوع ع” 87‏ ,يومم]1 طلقم عله صعطغ 350 ,وة10ة لامط مه قعهوة موب 

8 معام طمن معز مغ فقط لقصو فط 8 6عمعقعدم سماءمزوظ عط غهطا لممنمجع مط 

غ1 علمتط ع'صةاة آ رهق1ق .لةومووعم قاط ذه غ50 غقم ل إأوقوط عمو +أموزيوع 1 

1" 188 غم مقمدعع5] .رمم ممم قاط من عجنى مغ فهط أمروظ عمط غطواع 


50٠‏ 5310 1 ممفط م عأعوط مصممء قمع قلط عمع وميم وغ عمجم فوغموه برعطع 


,011156 ه رمه 1 مفاغمرزوظ مه مز فلبوب عرو أهطا نقاط ذأ لممقهممعم عاغط بوولة 
مأمط عرام ياموطع فض -ء غز موه زلءط 1 فمة ع لقف عرمطا قلط .مم1 الفوعوة عط فمة 
طأوتعطاله رغم فإوودظ عط 014 ] عقةة قنطا كثه مج زمه اناس لرعطة معماا متفد اهم 
عده علطأقومم غمه كل غل والوعمص عبن 1لة 5 غقط رفاظ مل من بطأعمطاياج مم وعوز 1 

6 018 1 0 لمع موممه عرمطة بوعم ا ريوع لاقاة هنا عنام م أملزاوظ عاقة و بزقوعء 
أملاوظ من ومع غذ أهط) 1و 15810 مأ اعوط مع 6 لومومعجح عط للتامه 1 عمو و1أوورج 

. [8 5ه غم مهددم عو5] .لزنا عط عغمم 


عط عنام مم ذا غم قوعم عومر زه أقعاعدة اوعطاممة عط مغ عهن1 مععام طمن مع ئ1 غز م5 
106 مماه مامه 


11/3 :511ااظة | تططنطة من 


0111-7 5م لإا 801/1511 


127 


سه اد ج21 1# ري ...> 


سوم 


حفط( زوجو دمن 
5لا 11 1115137 21 


1 6ن لا1وهوعغ3 111 1 غمط رعأمطانة مم معوط 1 


+4208 هخ لعوسعهة عهذا ثلثلا عط طقهم 6 جعممأةة كز ,22 14014 بتملوة كمع فإففعط 
د 156 دناه 04 


عععط «عطاعنة علء2ط مع غأمميه يزفط متي زومم د 1 اماه ا رجماء جرعوة 


عم متهم عط1 وقوه عمد 10و رط 


علصاطة 1 16 ققمء5ئأة مغ ممم عمدت مع نومع عدولا .مف جومم وول صما يووة 
لقمتواءه ماعط عمط «> مه عع نادم 11 غة غمعوع عم معه نه 3380612445 حزم لضع عه 
غناظ ‏ .ع« ممم 86 300 ع 1 ولوس مذ مم1 روع10 لعولا عط 11166 قوس 1063 
طغلع مع وددء 015 تع قط ] طندوة عط صا ,مومع قلطا عه ع4 قد وج كلانه نوعط علمئك 1 
لسع غص1 عمعوه عط 15 مضع طلغ 


ءال #'موعوط 1 1 ماعطا ممة 15 [عاعوة عامط مم11 عرد 11أغمة مطا] معو . 
1186 وأ 6 2211182 ملفط سوعملطالم م ومتللله ععة فط عمو فامم و مط طلاب 
,: لامع للااعة تاولا قط 1ه مغ ئم1118ل» منج يمر كأ 


موق أقع آلآ نرم د عط مموع 2 كتففوة جوع ودع عط م 


.كلصوظ )ووه عط م جام ع غ5 


علصوظ أقوظ عطا هه 2263 ممنامزوظ عط 5 ,وعان ماعط م1 لله عأ طونمعطا نوع واعمة 
4 1 ,قممالم عوط موع 0 80 262 و إمطه عط مذ عط للتامطة ععفط عزو ترفك 
: مغ لطتعهة ممما 15 قلط معط 


خطواه وكهط1 مدفوة عمو وإففرع 


0 غ28 1 غتاط ركلقطعط #تمط هه «مغقاءموعم لإكنه1 و صنة 1 نجع مواد 11 دونه 
مه طنله 15 مهمع فط .غمه 15 عمطو 4 51516صمم 15 غقطم ؤه 1043 نرم تويز 1ام+ 
.51516 08م 226 وقلاع علمة مه 8 ,516 1ؤومم وعة وا0ظق بترم 1لااعة مه روكامةه 
ونا 5810 لزفط قفط -ه قطعهمته عمط معلةه وذ لوسوعل 11س علمطه سلطا عموس ترفط 
: , ع #4مطة عط مغ مقط غذ فاده 1 ,قطاوممم 


ةك وغ هنهم عط قمة عله سعوة 6 20205 ول عط معمه هن لععنروة مقط ترفط 
قلط ومنل قوم اصوعم ١1‏ ملوسؤع ةطلج زو ج41 مط زه وممط 48 متطعلب 


بقع لق فدة غوع واوء 22 


521511177 1طوطة مم © 


سآلا تقلط لإب[ظ لااةناياع اط 


55 5502251 دمع 


*"يؤ011 5نظلاظ :7ب51 11105177 


1ه طعده كه مومع لللاعة عط عقط 15 مقط عتأموط علمعظ؟ ‏ _يععوواة 1 
+2561 ,عهوة 0خوماجرة؛ مط مهط وعدمص ععبرمء غمه عه غز أمط عرد عط 10[تمزو 
6 همه 1غ لإاعاطة بومعط عاعوط 6ط كلمت 


5 غأصصلط نزم هط مغ ومع ؤعصمهلئ! وعلط زه عممع قلطا ها ومتللاس ممة مده رهط 
208٠‏ 1005 ها ملاتقط مغ وه 11لا؟ عه دهز غهط ومع متوم1مءة 


كلمةظ مععؤوع أل عط م1 غ528 عمو قزووع طم 


5 للا نزعط؛ رفكلمهة 300 رلزوة بعجقط ومبركا 50 .وهلا ممم اونا بمرهاويىء و3 
ا 6ه دمر كز غع8 ا مه غوأمهة غ'دمل عزعط 1‏ ,عصدة فمطة 


ملق معط ,لم6 11لصة مم طلته عمعط عم عه 1 8 كه عهئا ج أقوس وقلة نزمط1 
4 تتم 175 معطا ققة رؤعمم نع صه1اء 18-30 مععسطوط عممع عط مز صم 155 
: 1 .عع ع عصم مهلملا عاط عظه 


6 1516ةومجتم ا 6 111 غ1 علملط وللقدهوممجع 1 .عهمل عط هوء غ1 رقلط) عقون 20 كآ 


عط 6+6 11عط 1 فهة رصم 175 قمع 155 مغعسمعط وطممجومغمطم برط امزدوماء6 1 
221161 هماع 1مطوع من قوعم أ أهطا 15 معمعء نوع ومهء 1م221 جع 


,ع أطأء مممص1 موصو لوترعمة 6 

6 رمعموفداز برد هآ بعمومادماكظ سماعرعوة 

غطماء 0146 ؤقفدة غمعوزوع ع2 

28 هط وملأدقاط اكوم عله -أأمة غهط عمو وقاه ع7 وجرعمة ملكا بررعاء و5 
4 ناور 0 © 102520 عط فممزعط طعوةء غأأصدء تفط غقط عزو ج طعنه مز 
برعط فهة قاط غنوطة معط طعه غمع سوج ومه1 ج فهط 1 متهوف .عدمع 
#الالأوعط 18 ألا تومه غط غهط وسوطة طعتطه -- ومنعه11ه؛ عط هل مغ ممتللند 


8 حومط 05 قأمع مه عمامصة اباط رصدء. وبر عمط فصتد ع 'ممل برعط1 لوعاغ امم 
+ ناو 24 18 غ1 30 تلقء ناولا زوق لإغط؛ غناظ .هأ 1551166م ممم غأقمك نامز ود همه1 


كلهة8 غووللا فطا ده ققوم ولط مخ ممع 501 188ى مناه الم أمفة5 أمولإدموط 
03 نموزع8 


6 مم10 40 غدوطة ك1 مفوموع ماما لدعومزةواكا برجمافيعمة 
.و66 صه 11 35 15 ممسصسلعيهدم م12 قلية5 غوعلزقوعط 


:2 55/511117 580811 م10 


لامالا طلا لاب ناي[ وكاظ 


2120 


1/5551 ظتعظة م0 
01117 5755 1:5 0517 


-غه 1لا طاعها! مط مهطا وعمه ععالوط مقط ور ودع لملا ؛عموماو ىوا مسقم جعوة 
ها وعم امومع م0 معوفوع متسل وكيا عط غم طعس غاط غ'وول نزمط ووم ممم 
+6 58قع ماهم فط غة 10معة و لزموة ععة تزع 13 توم غ171 


م1 م01 ج520 غمعة1أووع2 

طعخطه ,مهام كلدظ ماعط نامير و لعكمء قععم 15,6 ,وله برعو موقا لرجقاع ععوة 
ع1 غ'5ه؟ نامز طوتامط هعم -- ععوقمعم ما لمأدومة . عاطوة أل طمن ون قوء فد 
١‏ 1 


,ة#ممومعهز عط فتسمطة وممألقعوة عه *ة طتصنه غط 896 11ء5 1 #فأط مز عمعصوقئز عوابا 
غهطه سممعا غ'همك 1 .ل[دمورهجم مأطمموفوء من مة عأ قلطا معط 1م برقوو ماع ون 
7 . +ع ععة مغ ومالتاه معة نزم 


1 .هها1 عتقدد عث 5ه غنم تزع لإقهته نأمط هه وقمممع4 أهط1 غوفدة غمءوإووعط . 
1لأم نعط أقطم فص 1لءغ بزمط ودع لمن غ1 ول غأ'موة؟ 


قعاعطظ همع اهمده عط 15 عماة متممه عنور 15 معطا عاعط1 :تعومزدفاكا سفاعجععد 
فمقط 1 .مهمع معووامه2 ماعط ها موعدم الدع تمع صصيزة غنم للته عرقعط؟ .ععفط 13 


قط 8 معهمتة لعومه؛ عط ها 6(7 2111 56 ر,كعلمة مم هط للتت ومعطة 100 14م 
.2181غة تمزه غط ف1نه؟ 


ععة ماعط وعلمها 300 رلزقة بللئصه وفقظ دويز كذ روملللاس معة عط مم11 متهم قلط فماطوظ 


5554 أأتعتاهط ءثلا .عضنوه عط 85 11الزفمط ,رخعءؤع صم هلعا عاط غطه ه15 متهم ع 
, معهذا و1مصزة د ء5 مغ وخط غ1 561148 1 غنط رلله أ 


+358 قأط عه عا أمصضاة عط أقمم غ1 4ملةة غموءوإوعدط 
20976 غ028 عط نامز مع راع 0 #مستم اق قا جوع عمد 


18163 انان 35365528 ل نافلا فبتاع 1111 ,غ1 طوناوعطا مع بمج وتط أعرة 


معقمم21 . وقوه غمم اوفط 
لأفظ 5316 نرمظ ومماغلمممه لمألمفعووع ممممو وعة مندمط1 عقوا برسماء جوم 


غتعصوع عدوم عط أهطا ع1 1254 عط [© طم غة مطعم صصمم وفومم] يععوط 0غ قهذ 
يعععظ وه اطمعم مم هنع 1 ,عمال فوةء مط وغ غمع صما لمع عط سعمهم أقنامم 


.31 عففدة أموفتمفوط 


51111/5ال5 | اتتطعظة 105 
الغا مطلاية ملظ اخلط 


2 


)0 
5501511178 51 هوظة من 
م0111 وظلاعط 20110511381108 


عا .ظعةممك 51-1 طوظ غه 06هلءه1ط عط 15 مممعوة مط عع ومنم فنا سوام عور 
أقطا مه مع هذ وفنقط 


معام عط وج غقتام ومنلطه 1 ققدت عط مقعمه #منزوظ كا أهط 15 هعلط هط" 


!قعدوةا1 قوع للدم ععة وففط1 عفد عمو ةزوووط 


نامير موقتل أمدز حاط وععوم لدف سما جعوة 


توم لع مضعم عط غم نائط معؤم مداه 204 نيدن مقلء مه لله" غقط 15 طاعيه: 156 
مرج 


10 اغقهوه5 مع 11م ع2 
ممم مقه1ة امه وناة عو ممصمل أعمعم'' عع وعهطا مفظ؟ سععسادفاك! وعواومءء3 


مع لمعنه وأغمط1 '' ,ممغوع قاع فقة . 


0 لم00 1 فم 1ه لمعم عمق عمط معط 

لالماعء 01 رمعب مقط عع تقرط برقع ما مع ألما مغ غمه ملو ادع نهنا مع ناعم م18" 
-غوععمه لإلقمء عمد وغطع 11 للا لو1نشعطءة هوه مه 0ه1ملفطوة غلم لولاعع 1ه جه 
'' الإطعوم معظاه عط كه عدم امه جوع يده وغ مز 


ماعط طنابر معمو مع قعجع م1 غنوطة ومتطأءحدمة عفص 010 عمط زوعفزة بجعاوععوة 
مقع 1تدكم مغ وغطع 21 


83م هما ذه امهم عط #أتامطد با غهط دأ غمعسعقيز 39 ععوماوما ا سهاو جءوةق 
م2 


161 لمم وأو عنام 18 غ1 ملامعتروط مط عله وق 6 وقط 16 :53034 تمعل تفع 


+مه ذل أمطبه قمة م1[طهم 1م 2 15 الماطة هطق 0 6611 1111 : 
لاه أعاكاع 816 قلط عقن مو عن 56 .عاطمقاوطاة 


مم 1وعع2 ,علا 505 ل اا 


موه [.وععكمم عقزه مملامروظ مط]] ,ولمتماممء بللمامعءة إققدة امو لإففيع 
267 قعلزة طامط ممع قن لمم وم1عاجم د مرنه مو 


لالمأمامه 0 :فوم لفقل رماع مومع 


55117 | 21 وظة م108 


-مة!00 عظلا 11 511ناي[ لام ٠‏ 


16 


: 550 105 
01 225 لامآ 11517 5:16 


2107 نامز 16437 0غ 5غ 1116 دهن 4كنه11 


© هه ,1 2050 ناملا ,38766 اوفط أوعاء عنس وونوعهم روأ 036ة5 غموءقأوععط 
هه لملنه زعط طعتطت عم وعم 1مأعصاعم 


ع غناط عع أمتصدمء وماعا مع صمعه؟ فلتمطه عه علمنطة 1 6 دواع ع5 
عع+اأقصممء لماعاجه؟ قخط هأ هك مز قط صصعغط لوغ هغ وعهقط 


ومع ع 530 غموة1قء 2 


هه 5/21 عللط18 .عدملة وفنءمأك مغ غنه هج 054د5 غقة مع هماود 41[ 11:50 +4) 
[ تققد عط ععره مع م3156 ققة ,أمصطة ,لإقعصسة0 


وماعمط «ملأفمم أأموء 7/6 .همه ممذ1 متهم عه دز ععم8 برممصو6 لمتفممة 
عععط عهذ! مأقدم عه 


0 0512 غنم مغ 5ن عقوم قط 1 لوعذ وملا 5 لاع وعماء6 8 بأسطة" عوؤقإاعللة 
ممم ا'قوعة كلقها ماع18 الاأقيمء عامطه عط ومنقمة 042 و1 غ1 بعمفط وكلمها 
لم0 1ندم 6 قواأجروظ مووعع نوعط همه ريممتطازمة 


نور قمعو وده عه عقطه عأ قلط زمحم هيأة قلط هن عمعم0]. برمعصوة لفتعمة 9 
تراط 14م 


* * 


علءمطة ق أسملهيئة فمع عق هم وعلهةا 300 عرزلده جوعط أ'أمقء علأآ الصطدظ عم غم 1ماكا 
.عتصوظ +255 عط كه غهه قن علعلعا مغ لم ههه فصلص عأعط؛ موقط نعط كآ بعاعواغة 


مة عععظ1 ,غهأآ عتقض تاه مه أكوعع أ حأغمة عله ومعقط 6ئاا اإققصو6 لقععمف 
24 ماعط صز وءعء: ه40 متغط غخط قلةء غهط قعناه غه قععم1م 221116 149 زو 
مقعععأم وتم 122 نوع روجع عوط 6[ .عغدوة 


7ععمةء «عأعحمه1ال- 27 تالا تمعد 130 غدوطة أمطللا :معلموظ «ملدوة عطست 


أهط صصص 175 بسو برمن؟ وعمط عزعط؛ مط .بوه بصعم عمط ءكالا. ببروفصوة لقرعمعة 
عل 2ط وعء«ه؛ ماعطا بعوعل مغ فأ ظفام عأفظ غه أموعهمء هط .وعععه) عنه ألط مو 
اق 6 فنا علق حمق 1116 تزمط وه لا هل مأامهأ! خط فمتطعط همة 11416 ع 
عاغقط فعء مه ماهم ناه 


5505117 108 
ه011 5لا 119 /11قنار1 0 


1 


:5580881-71 108 
أم01!11 تظلاظ لاءآ ‏ لزوزاي[ 2 


1ه 54م .علموظ أووظ معطا مع علعقط قمء م مده وعلها وك اختصطة8 جعلولمتكة 
لاو 1ع وبام يه مه 15 قاط 4ه 


6177 زق لاعن زع نامز 100624250 1 :و5156 اماه جع ء5 عممائزووم ” 


وان لط وماتزه1معلعم مهام معة رفظ عمط 2011612111 : 
6 الإعنه ]عع هاه مريت هه وعغ ه40 علاأقموقه0 مده وصلطة أ متطة ؤكة ووعنه1 
22 نزغطة غقطم 15 عنط1 .راءعئوو نه طعا متحملن همه بطعكوة متفطة ممغمومميج 
ضام 


عط علاقصعم عم آ ,عمو هوعة طعنصر وعون عع لمموه عط مووومي وبن ورمعو 


مقط ممبع ممع صه و لأعمم ععو م ولع ٠ ١ ١‏ قعتهع؟ 300 عزلقهة مء126 قمة وغعاءع وج 
5 / «قكلهة 000 ,2 4هط عء آلا .6 بوزطمعع0 


ع م1 أمماممضا لمع 2ه 15 [ع5 11 211187 مماغمروى مط] ولط تبرق قوصو6 لمعمو 
7 مقط تزعط 6ق برطلا 


هقط .مععط مم11 علعط كه لم للوموع ع 185 بمعوزة بسفاعمعه5 ؛مهاوأة قم 

: ممع 2 فلنمه يمير وغل 11 «ممعفقظه أممععع 
عم علقة نزعظ فصل م00 ,وكوومطء هه علواع تزعطة ,عمد دولا تتصطو ععائل 141 
معط عماج عزؤهط 1‏ .غنول تغط 0186م وطن م8 لطاع لتهذه لمة باعمع واععع 
عطاعممه] متقد عط ممه! برفط قمعم ,فل مه هذه غمم عمط مم20 باأسيععة ه وعراعة 
0861658 15 زعا م1 2094 مم ققط مدمع ]لا معط .قهمم [طليمة 


.وموم عه ملأفقا عدم هع فقط 1011 فط مممعط عوط الاققصة؟ لوتعم 5 


0 عط 205 ,هعتم 800 ,1 غتمطة رقمه1لمالقط مفعط - موا وبروط 38 كا معط 
وععطة عفعط طناك عمط ع16ل1مم طغاه «مغاعط هل هوه »6 ومقعم عمط رفعميع صملاءز 


نا 


#*# * 


قا قلط .ققملط عتفط زه علعوط هط مز وز فقظه وسمطة قلط اللومطة جعزة م2 
الالغة ألأتت غبط ملقوء114هم عزلمة عمم ,6 عءطمءة زه وعم ]ع عط مقن مغ اقمع صر 


4ه بزغط7 .ونع لممع فط أمعغممء 6 ,رقمقاطناة كه رقمرمء لقأعهمة ج ونمط ء إلا 
عط ©2016 وغ أقوه ع1 .قن ناعم ادوج عرفط؛ معط 500 ,1 عط مقط عوناوة وز 
مظعت 1,500 مك وعأاصعف لعلط] نضة خدوء»ء5 


#*#* 
55111371 | 821 و0هة م108 
.2 


اوانعن 


7بآ0!1 255 51:5 1173513 


لمقلا مدمعغ وخطا كله فممفط علا برققصوه لقتعدعهة 

ققط عم 1 مقة أععاطة6 واهط مب عن :وج85أ5 لإسو غم ترعع 5 أموات ددم 

7 0068ممة أومأطة0 164 الإكقصو6 لوجعدع 9 

1 5 مقممللعة لإمقمم عع 2 مقعلا بمع5ز5 بجسمافىءة5 )ممنة أو ةم 

ع1 ععه زعم قن ععهط و #قدز فاط معدوممعم بزمط علماط 1 تتمعصم2 لمععقعه 

عزعط عدوا .علعدظ غوء ألا قط ده عصمذة 11 بمتصوئصا 4106 قهط وم ,سوه عط وعوئعظ 
[ووومغ8 عده] عمط ,قلط #و#ممطا [و1[عوعد] عطا) برمعط1 مكلمدظ غمهظ هط مه معهة 

6 لقعو زط 46656896 علة فل كه بطأواعءة عط جع0ه0 -- 326 قمه -- وماعاجمت مجعم 
ده علعوط عمقه1ة011 عبا؛ مقعط) مقط ما مبتقط 6 1ومم0جم قلط ع«علمن وواللا .عمهط 


.قعلصةة 300 عزلده طغاع فظة بتمم وزع ه042 عأة قط غسمطغاه ,عنمةظ غوعللا عط 


1 تستمزة د أقدازل 925 غ16 .قلصةء ع20 ععوج 1 مم قوم معععط1 بيممصامع_,وكز 


عامط كلاه بإعط) عاهط نامر ممع هط علصمة1 * 


ملق أأتطأ1 لمتطسم ه وثغ1 بمعواد بجمطوععه5 كأهماة 1سة م 


000 


كله وب ,ع6 5م141 مئاوعه"2 بزتم كه موزهم أصعوم مط 5نا1. اتزإمعصدهة لمجعمع 
علمتط 1 معلعوط معط فمقط غ'هوم برعط مهمع [عمعة] طائس عوم زه ومعممو جم وجقط 
: .©2510 فممع 2 56 7014 14 هد ,ةلتامظة عرمط 


قدء ومتطافصمهة ,هه 2660ع2 15 قلط كا معنو نمه 1 نوع 3أ5 برقع ع5 عطولة زفق 
نه 702164 هط 


قههة م [ة ا معقء فوم كه عمو طتنم عط غنوط32 قن مغ معوعممه لعووعجمعرة بزفط 1 
عمط وممأامروظ عط مغ عوماء غاتع هلا" الود برفط1 .قن مغ عزو عزعط) أقطم 15 قلط 
امع 6ط 111 غ1 مسماعممء مهملع ه101 مدعط كا قم لممأمعافء ع رصع مععط وعقط عو 
وعروط عأعط) غة وماءأممطة عع 'ناميز عزوو بزقط1 '! أمأوعغوةم فنط عامغدمء مغ +0111 

كه مملغأطتظمعم مم وأ ععهطا نرزوى لإأقط12 ,قمه1681ومم «لأقط ومارامع مصلا ععة تروط معطم 
تقو فط وماد 226 نامز لهة كه0 0511م وقأره مها 


7 لإفط أفظه بزععنممء مغ مماغهع 1ألطه مه مع0من 1م أقباز 1 


:1 /5151117/ 586212 105 
:01/1 وظالاظ لاما 1:105117 20 


دي 


7م10 
91117 تظلاع لأماظ لالأؤزاي[ 21 


نتانا لاقمه 6م بعتاماكهمء زعطة كآ ,وبأعمع6 هأ قلط؛ زود عزعط1 الصطوكع «ع اق إمزكة 
7 1 ةا اننا 


28 ,146 عنمر مه ممه وهؤاءهام1؟ مط موده برعط؟ توعم )5 مسمطافيعةة أمواواوقم 


.100 ركهم لومم وماباكة 2ه وع جام 82 
الالاه ل 1صصعة ممتامروظ وانز عماه ‏ بتممطة؟ مهو نم31 


ملتقطدة] ,وماطامعية 0 مع تناو أقط عقن غامد 000 'معقلة مولع ععوة #مماماووق 


غ1 معط غمع مومع م3 قلطا م قتعههم1هم 50 علمئا مغ أموس نم1 خصصطةي عوإوتطكة 
«قغطلو2 عيأق غطغ 04 عردم 15 


لاع هع لخطعهم علط عقط «ومممط كه 0صمج جنه لملا معوع 1 الإوقسةة لمجفمءة 
.026 +1216 دغة نلوومقطععة عد 1م رقغمعهة مرعطنه ظغته وقملة ,وعامة وبنئ هلا 
28710 قوط رمأ قعؤوعمعغها والماعمموع ععوس بزع «معموو1دم عمه موب ععمط1 
2 935 قأط 1 101 ع ع طغنب غطويمعة 1 جممط» ,ودعي عينه؛ مم4 لاعط ووه مط 
مقاط 


امع هه 2 جم القع مء المععععم 100 هيز مراع برمط 1‏ بوعقاة ارون ع5 عمواقلوقم 
كه معدم عط غتامطة قن 6ط على عط عدوم جمعره برط عه .وععممواعم عامط كه 
7 وعائع ووع» 


عده 214ة جع غم 1م31 نه غناط ركنا ها هط فم ووأغمم هم 51115500 بلإمقصصة6 لمتفدة ؟ 
غ'ممق مكلا .يماغممطة رومغم 1ل'مج رقعطه80 وماعء ع مزوقة مط مو0غؤو بزعط) عا يماط 
,1156 عه ععوظ وعم 2 وملطلقط همه بزمط عباط رعاعممب عط ومابومعوطا عتمط متم 
مع 7ع 10 مصعطؤ وقاي342 مجة نزمظا وموعظ 1 


سفصط وغ لملمتعط و نم1 زوعماة سمتعمعه8 كمهاواققق 


غصاه2 عحزة مط كه وغصامم مغطرة م5 غع6م65» مأاععقط 2150 156 وأوصطة7 عع ؤة إمذكل 
: 2 


نوعط ممالزن ممه مطن عطتت تعية عط مت عاممعم علعاة ععة ععفط) بعأصوعي رم 
كخط 4ثل عم كآ .ومارزة 6م رعط1 .مذأهدوعفهها فعرة عععط دماغ الاعة؛ لوعتلعم ع5 
.و#قتصيوء ندعم قهة ومالزيء عط ليمج بزفط ,حفط مغ 


م ع قنارء ع عزم 1 ماأعطهكا مز د66 1ومم 150124644 هه ومهط 16 ابروومة© امجومة 6 


"'امتصعظة مأمداعد 5" ,40أةة عزق128 الإمقمصمء 3 تزلده 185 ,تصفط مغ وم16لممنة بسو1لج ١‏ 


2116 5 غهأ2 .مه قلهه عط قهة ممتروط طغتس فاط معوأوع مندرو ج5111 ,هه فلو 36 
56856٠‏ 50 قعغلقثتر ولهمةقومط) 5غ 115 نة وماسه211 ماتطن وم1016ه5 100 عه؛ وم 11ممنهة 


551511130 81م وظة م10 


ااام قلاع لإبةظ :81]61/10511 


10١ 


© 


5200111 مه 102 
ه0111 5ط لاياظ 11 ناب[ ريط 


:هاعم مععمط مقط ع أو 


هبو كه 01110 6 -- 
1 سعمة هذ ال مممالاناء علعأة ههه مه هوه معطا ع 
عتعطوك]ا 4ه إلممناة معطا > 


ع0 معه5 همأ قوه1مءة 56 5ج" غ1 فلود عوللا عه دعأو أصلكة مط1 أصطة" رماو إوااز 
]همه طعههوم5 2 معلمم 6غ ومزوع 5ه 116 ,عأتطع 0أمء هه 56 مغ ومامع ووم غ1 غقطة 
0 ععاة عنعطا 2097 اربناع] بسع ؟ مععب عمف ط1 ,وغ غمه تعلط 010 


عقعط ومتلناياط ممه عمد روعلا" :وه مغ عزدد ترعط1 :وعم قا5 لإمقاعععء5 عقمماواققمف 
+110 1لأه 6ه فناغة ومطخاهمطة ومنو عرعطا ا" ,عع 1ظاطوعم غمم 15 علطم رققه144ومم 
غه18هم نوز قوع وخط) غنوطة غمط18 ,قعأقهط قععءق غدمطة للم عزقعظ1 ''مهأ وروورمم» 


17 4ه 


-قوقه2 -- قأسصامم فمعطا هة لت كاه مم ونين مأنماط مط برمفسوة لمعم 6 
معق نوع عبن ٠+‏ ازعرقةكز بالموجاة 1ه 6غ همه 6ل طامنا غههة عاأعاة عطاعغة اع ومع 0غ 158 
#الماصوعع قلط نامعو 11 1 64 مج60ة عب غقط عصصهوى وحقع 16 .كوألوط قمعل ملا ملاع مه 
10 2 8201661 8 6غ مصعم 6م معطد اإلتماءءمةظ 


لاعت تابن معطا ,عه كه عاعمهعامم معهه عمقط عب أهط ععقنام مهمد عب كذ ععناد ممع 1 
.33 8همع6ق فظا هه ومع هق قاعم عنو امع اتلس عمج مم2 


ها مومع قطزة د فقة مع الأصوة طمأعء ل غ+أة 1 هغ وععمهئأعم عمط 4ه عتصمة لمم ع أو 


ممعامء م مكلو فعةه زعطة ععة و معققتضة عون نزم1 ,وعلة0 


العا عا عوط عأة معطا كه عصصاغ معطا ممع قم 1 بوج513 سوه جع 5 عقدام اف قم 
عمروظ صذ معو لعغده قاط رمومم معقط 


م مهلا طخابه عطاعع ب وو غفممة 176 ,ومتطا وممحة عمعطامهمة الاعقصوة أوععدعه 
عوسعتة صا غمعة 16 .لمقعوة مط معط .عقناة وهر وعؤمةمقبوعم 211496 0غ خصلئط نمع 
+1563 هع هته عط غ80 غناط ونراع مم وو عه ع1 18 غ16 معط رقع 15 موقط لهقة 5عهم 2م 
#لدطلغاج معط ومامطو غذ عمط فأملمم نومتهم موعظ عملوم مغ معلا #أصمق 1 


لإتطعة فعنط؟ عطاعه؛غ ردووه فعاكمومة عزعمء 1 أمعتمعو مهم قط بتصطة" برماه إصااة 
همق رغه 1 لمعم ,همه فعروه غ1 زات ع5 مم غسط الدمصسواتيه اسه مهمد" 


ردان 


“"رقموة! أمم 165 .وم أوهطة جه وعمموم ومللد غ'صمة عروظ و5 ببامخصةة فوع 


5 /5113ااتة | 1ظقوظة 108 
املظ متلا لأماظ اللق نامرع 


1607 


521511715 تطزوهو عن 
01١1‏ قلا ه51 500117511 


م 016 وعن5 م1 رقههالاكاء رقم ملكك عط بوملله أأممع برعط1 بلصطة جوع ملز 
لالقأهيامء عاناه هذا بعممعا مولا ,ولموعمة ه0؟ 02 ,وماعءأفايء* عم معأوت م ومع 
:. 2120© هأ لع متلوعامةء ذأ ومتطارمة بو 


كلدم ترص وه رقع علامة ملعط' مز وعملف8 ع5 عط ععومووم ملسرقهوع مجه ولا 


لاملل ,809/6 قطووع5 غز ععمه غأقط 15 موقدة عط يمعوأة برموعوءء 1 
مأ - 114-502 مغ 4ل خنصا! مغ عاطة ع5 غوط لزقدر 


وعلط رع عية كك نا وقماعرة عط معمء كم 0 قن أموه عرمط] رباصطةت ممه إمكلا 
10 قاغا ,00 كعطقاعزة مط عمظه 6 مل عرعطة أمطم م ممق دمي وز غي8 


[ 60ه+ن5غ: 58034 غمملزوو عم 8 تومه 11551 .27 رمه .م 1:30 غف] 


حذدءع2 نمز 014 لاققع 21 وعقط 1. [برفهصوة تدمع 6غ] :م1418 مسمافمعوة 
«عككة عزقةقء يل عط وة «فعنامظ 48 م1 معغمغ 01 وط ق1انهم حور غطوسمط ولا امعو 
قلقم 400 غ10 قهط ترهط 218د فمة من 6غ عخصقء 15ل همة] عط ,ممأعهاة عومد م5 


7 ع عون عناه 04 50156 هذه 08062 ناه ون صصيرة ] للوامطة 
30000000 طعنظ ولا'ناملا. ,6م216 عققوة عدووإووعم 


0000 205 أناظ برعوساععاا سوعووة 


1 لمعأمطءة) فط غة كمه غمه وههؤأذىن 015 فقط 1 فمه غده لتأموعط هز1 
غة 151و 08 #وسلوقة للع 01و ومأومطم ذه وصمه 4هة ووم مط 2ه 150 غتط 
غناط ,قلعمع0 عش ممم 16 ممغاعط هط غطولم ممه 1 رمعم لدعأمطعهة مط ,وجومة 6 


الإلماء 1ماي ومذمممم 4ه مهو ووغهمة 307 ع8 قه5و5هومج ود 
.2556558368 #ناه 15 أهط1" 


“أعةم فا فموؤمل #'موومق 11586 المودنرو1] مطل :أمنزوظ ولسع ع0 عماا ممتامزوظ مط" 
تمقأ مزعي مو مم11 6 لينو عأفط؛ علعوط منرمتط مغ ممقاغمروظ مط رهغ و8 
«صمعم لتده؟ ه فاظا 0ه11 1 لاق أقتمه 1 معاطمامء ععهمهي موللو عا امم 15 بعمفاعمة) 


مق تقناع دق 202811986 


-- فنوعط 66 8824 1 ومتطاعمصدة طغزه [مومو!] 0 عإعقط مع مغ لممومعهم طبه 1 هق 
تلنس ووء م40 8611 19 ع1 .وعهمع معو سعط ومماععم )م1 موعط للة قم4ضوطة مغ 
5 مقط مو +- مععط فعمتكعة 15 عمئل مملام يرو عط هقة رهما متك م علعوط عوممر 


2ط 51151111 550221 م10 


اسمط اا قلاع لاما ال[ونايا عط 


10 


:5211511137 / 25 وهو م0 


غ01 112 137وتاية 


مأاغمم وغنصسل1 لاهة عطامءوع0 11'عى و5 .لوج زنوعع لوطه ممتامرع2 مم 


غ18 ممنغمزع8 عط مموساءط وعمووئئزل أن 5 هأ عاط 1ق 0ط نه 2ه فصردة؟ 
: 18 أل ة5] فط فمة لمدوه فط ومو 


أمزماظ جه غذباء اليلق برع" 15 غ1 غقط 15 5218 ل 1 قمعو ع1 


.7م80 1منة؛ صهه واعط ذه ووءجة1 01 صلا امع سد 00 و مأ موزه م 


مهام 00146 كمفوة تعمل إمفوط 


65 35 طعوة ,5 516111416ومم مناماعة؟ كن #ودمط م 50 برووئ 
-عدة 6ط 10يامظه أقط ,و10 مه 0ط عو مزومع2 مل معط1 عه ,وعوعةزويوع2 ييل 0ه 
6ط هه 52034 غمعلأوعع2 طامط 0 1665 د ماع فلنمزو © عق -- 3عجم1م 
2ه 206 15اغ] 56 .ومم ا ءقائطك 11 0 
١‏ عه طعوه 5 ممخغمئ11اطه 


+0581م20م قو6 21 تمهف هة 185 ففدة اممف اقمع . 


8 غقط» لعوممتما مطم وه مم لقع هونو مم و1 عمل فده سعومزم م1 سطفيووة : 
نينا 


انا 6 لمعه زية هه ا-- وغمعصرنءوة ب مومع عم 8 نامجع ومتادمم مط 
كأعمة خلتاهس طعنطس 18486و معط مه 6غ [دووم 20م مم هعتمم هه فم 101 غة معموزو 
عط عقطه نغ 14 6 عمقط 1 أهط مقأعوجم عط طنة/1 .قمه 1غ ]حملا عط ؤه محمد غنم 
هط غمعصدء 30 21 مقنام رع 8 فط مز زوه موه 16 .58 لاع مماغعوءم العومة] 

250 ,20863 وب عط صل -ء غنات 1694اعزة غمه ععة طعلطه -> ممم عه م1 عط لتاه عمط 
دهع ققة مغ وععمة 15 كه مده مز لوطامءوعل 8 هلقع قصماغ وت صلل معطاه اله أمظ 
بعمام مموميوع8 م 


عتموظ 8384 مط عه وو دوع كه ننه طحصده مط غطوووط غمم ل زومع5 مط روهم 1ه تص از ده 
غ1 .60ؤ5قعووتاه 5ئاء 1523 مط أقطه ممع بزلل افق اقطية لعقوعععمز مذ لأتامطو 
الامظا 1 غناط فضا مل قعط عط #قط» س«ممطا 1 زم يعمل فط مز علمهلط 1644 56 ف[تمطة 
«قعلصةة 0 جممعة مغل نووعدم /2010 +1880 136 مممزواءعل فطل ولوند +'أعوبنو 1 


مغطهام عاتم لإفلمة تمل إفووط 


013 2 6 08 0عع م3 1 خم غممةأموعظ مطا معط عووو # 
1 ا 0 ونه طعلطس رقفموة مومط؛ صا عو 
٠1186.ة‏ العطغه فط طعويوعء هه أهط) ومموة؟ بروزمعق 


/511:17اظاة | تزه م0" 


اي511 قلا لظ ]تارذ عط 


106 


غآمآ[01 قظلاع لآية 230105117 


625 6تده لاط لإختخطة همة 1106 مماغمزوظ فط حمصوع) وعمنه ممه 1لا عاط و ولا 
#قاخص علمعهغ -ععمأعند مم همد نومع 1لتاعة مم هط لالنمطة ودفط رعم1ل العوءو1 فل 
.1156 2 5ة غ50 ,لأمقاط 2 25 تلسوياتئك عط ما مم الم عط فلممطو قخط1 ,وعلأد 


00 زمة عتدعط معدم #أقط عضوم نامر مآ عوطم و1 بجمف ع8 
.قعل اختصطة ومعواءء عط 


م ماطهده فهو عم تصعوة #أقوممة 16 يكقط مغمأ عزهه1 1111 ##ععماوفاء] سماعيعوة 
ان 


'وعمة سك ف و19 06 هذ وندعؤكوعة عط علمة معط مس أهط 1 


:2880 0ه لعدعد1 عزط 0معمئلة عط مغ اأمعصعع عدوم مطا ٠٠‏ 
هه غوغأتص أ هه غوروظ فمه 341م15 مغ لمهومم20م موءأععصهق مط -ء 


م1 5909 22510604 


موقط متمامعء ررحم مغ غهطة غمعةزوع ع2 قط 4عمعوج 1 :جع مله 115 با«قاوجءء5 
ةطق طلم ع5 االملوغمم» #ومتصلة قكنه لمومووعم قاط 


,106 طقعانء تعف عط صوع4 غ115 :52024 لممقاوء 22 
.ه16 14ىهم 1586م م ومقعقططة متها أمبروظ غم مأ غموس ع'فمل 1 :جعممزه 115 بسمتوجعوة 
رأقع ته 1ة2 عاعط هذل سععطعصمة غ1 1155طيام غأمه لنا؟ 361ع15 بوم 0ه 16 مجع 86 أداظ 

نا 

مها 1 مقاط 1444 هط فلنمطة 000 عط صق وفءمه؛ وععطه زه فععمة أو أ عط1 
فأنوطة عب علمنط) ؛'مول 1 غاظ ١‏ ,و2155116ط هامة وعلمةغ ده ومأتصلط و'غمعلزوءع2 هطا 
مقع طتصميم ومففطا عام فعفظ مم 


. . . ف4ضقصةك الع دمو] عط زه غقط أمعلزووءع2 فط 14ه؛ 1 معط 1 


0883٠‏ 1م162 16أله2 يغخعلد5 غموؤزوء ع2 


قومة؟] موؤاعم5ك1 هه مهم عط مول علا .قعمه لقع18له2 :ممم 1د ي1! سماو جععة 
ا نف نيك 


6 250 ,لققة0 عط طونوعط ووتطة ألموةع 15 زه معدةوفهم مه ممه عط ومع 1 
مقغطع 1 األاأء مه عمه فط جمل 


52015151375 / اتوععة مم0 
نا 
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5111/5 | 32801 م10 
ائ0121[1_ 5ب ]2 لائة8 517 نار 526 


ج166 د عم مغتع م للأس عموفزأدوعم عط أقط فمع ود عم ,112505 -لق مدق و0 
ققخ وزو 34 ومملاء ه مط مغ 35 


01 1ة ال عقطااس عط غنوطة نمز طكزه عكأوم مدقلل 1 غقط؛ أمامم عمه وع0مع1 أهط1 
تممص لوه غمه معلدععع لضن الس ومالعوم عط" زمه ببفط 7‏ ,قععم م2 قمة5ل3 قعكامل 
لاه ااانا مط عه موسو ع0ط 91 156 ,“ظلان معطا زه لوسوعقطازى عل وللودوءفلامه 

#غأهط هه ج716 ناف 18 أمطلا * مهم طغمط كه غمععممء قط م«مأنووع 


#برإونتماكه فم كمفوة كموفتفمعط 
مقع قله طامط كه أمعمممء عط ومعتموقع لدسوعقطناس أهط1 بعموصلوة سوتمععوة 


4لنامطة غ1 بسع صعومهة ختاء صرع ودهد» 015 عط1 هذ غمم 15 ععقام وغآ] بأضطة" ععائ ام كذ 
طم م2 1هه1) غط ماعط 


ومأطاعتدهة عنام ممجز ممع ووو رقأاعوءكآ فط 14م ع1 :جعوصافة 11 جاع جووة 
'' 7عمعصمععصمهة لققة ه غمه 15 طعلطه لودوممعم لمغميه ووومة فت عط هذ أموممصموم ١‏ 


أخطواع 15 أقط] تصطهة" «موا و نمالة 


152361 كه امهم قه أنمزة مل دوعن 14 رطمة دعقم ملأط؛ أ عأمه1 نامز كا قث 
عا 01# مه 15 عمعط 1‏ '' ملموع و1 ههه غ«بروظ مصوع #ظلالا زه سماعغة مومه ه15" 
خأ غناط عغكدام 2 15غ]1 ,1[موءع15 ؛ه أعدم 5ق أققأ5 أموع) برعط وسمطه غ1 .12241 


الاخللةعمعمم «أعط وسومطع 


علماطة غأهمك 1 ,عددها ملط مهتمل ع هقمع سصمعوع 014 1 :ممم 151 4 5 
+2031 0هة غ1 لعقجقء” مولز مفعظ 11 111 .عنوذا! قخطاعه 11د 1لأ» أموممووعمهة مذ 
1463٠‏ #«مطاممة واقط كتلاه عمط عط 


<-65258113535 28 هأ نامز أدام وغ غصوم غمم هل عب أقط 55024 غمعلأوء +2 010+ رهط 1 
مجاه موقوع1 طوعة فقمع2008 ؛ ممم قط كم ومة زقوح مقطا مععلمعه مغ ,موأغلودم وملا 
ة علقت 0غ غصوه غأأممل مر مم إلا *بطلته وملعلممه كه وعناقوعام هذا لفط 

مهعم مأو جوع 5 

هأ عومعة مه عطقم تان غا روم امه مجه مم غهطا رمم غهطا لمع جع 2 ع إلا 

عق امعط عنامنز ومعمكمها لتم ناور 36 بو«مم عملم «عطأه م ومامع بإط غ1 امتصعمعغم1 
.لة 1020 0غ مع ممه 1 وطرئاة لسن 6 هع 111 1 


قلعن عط 111« فنعفقصوط ,هق دمر كآ بإصسطوك عونم اما 


580811551151115 م0 
© قظلا8 لايل /13ؤناا 226 
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5111511177 ترجه ومع 


0281 85 لاراظ لاأوارآ 6ع 


عع وطامع 86 كلاب اداه بيمومافةا؟ سماميووة 


[:#فكدمه لأضطة 2 دمغ تملك مد عحفدة نممو زوممص] / 


-- قأعنة مه ذأ فعمط عا مه حمعوه الأب هلمم ه فهط ع8 اكوقوة لصوو دوجم 
15 فأعلزة 308 -- سس مسومو 


طغمط م وج للته 176 «أقوهعناق يمير ممع أهطف 1211 :عموم و11 رجماء يوق ' 
؛ 134 


ءء تاعظ طقيامة عطاهه بعال وعم 10قمع2 مط ققامم مز مخوط مولة 1 


7 رج نا لقغخاع ةدم عه ولقم 1 راذا 


165 :4ق0ة5 اموةفأموعم 


40 506 50ة دعيووة تامع وج طغزيو 899 +260 1 غمط1 عموم اكاك ومفاعيووة ١‏ 
#تعظ منوء1 م؟ ممام معط 4خ ,4:30 غة دفز ما معط لمع دهعم مقط رفام وعم 
2 1045 د عجلءة جغ مؤام 1 أقا #«امم 152861 بكلغمم 1 عمط فمة. ,8:30 غق 
مغطعأظ دمع ع ممممء وعروط اعيطوع 


قمعم الثم عط 1 ةقلقم م عرد 2 مقط 6 5884 بللطوطمعم 1لات وعط؟ 
هلع عت أ ماطة0 


1684م قوعم 15 عفطا عوه مم 15 وعم «لاق لقع سصلء 77 اعوط مط ولطوطوعم لازن 1 مق 
7ننه نز مغ 


.مه ,ما عققوة اأمعة1اومدط 


,152561 5غ عدمم معنن علعهة وع م ونقط كلاه 1 واطمطمع5 :«ومومزوواكا بجمافيعية 
مدو ا عمذا عط قمه هنف ف علقه ه65 مو دوم 86 1 1116م ععمعفط فععمهم وعده قمة 
: مله أممم ههه م5 كلذو 


ممم قط وغ زوف 48-6 عفط/1. توعقاة بمعجووة كقوف اووم 
-5010 وماطاعرمة عروة للنتمطو ميا لصت 10408 بعوعوماة علا ساورعوة 


2 ,206 ذأ عه [مصممه جه م1 غ1 بقة فللبامطع © 0186م عصرمة غه عمط لمعمية عن غوظ 
عق 15 مغ وماكاما 01 عه 1 كقطغ ممصم فماءمزعه هة مقط 1 " ممملغةأأموعم +1111 


/1 520555 م0 


/ا16" 


11117قااة | 51« مهو م0 
م01 5لا هآ 7ؤزايا 56 


غقط عاءه إصلامه عه 1 فقه رومقم علقم فقن ومع جومم فومع رودم له طاع مووز 
"عقء بم لطعة عط لله ووومومجم 


«كلقء عط غه مومهم عط هه 15 غ1 علمتط) +أممس هتمع ع معة عط عقمممه مطبو مط 50 
1 


غ216 اسم كه تتم 1طمعم فط قع1مو غأموجط ممعم أمجمم 0 عط عمط 15 بإمعوم عراز 
0098 فص أموطو ملاس ترمطة همه بعمفط عع مكن قهدة مه طععول مل ناس مز 


[ءغطودهة] 
إعءغطودهة] دعه لزع عم ع1 :530421 عوع 1 1أوععط 
67م أمتصصمء ناد 40 1221386 أخطم م1 ا#عكه اق قنك لقاع 507 


[ءعطهمة] مققه هك رق وود لوعفم 6 
[«مغطونهة] 428 2 5ه م515 قمعو لاع وزؤ ردم10 عة وعقط 1 غدقوة عمووزوء عوط 


1464٠‏ 6604 “تع قظةة 115 بها جعوة ب م 


51511137 | 28 وتزة من 


ا هةاا0 قظلاظ لأماظ للأو لا[ 


10 


105 


لا 1 


معام يه حب يه هه حم سه ل مسامه + سيل . صلم ف عازه و لفيددرية 


3 


لاس قد ع اه 


م 


ع« 


52 


يساس سسا 


الالنلكس 


65 1011م 


اع ماعنا 
مالالا 0م 
0 سحن » 
0-6 


0 لكك 5555 


ا 085 اطلام 1114 568751 288 110 1201:0080 85 150 202115 
2115 0 215101هه 12 080585 07 171011هممدم52 وليه مارم م015 
: 5 182011111 


مع نادمه مامزاعزء 5226 0غ 26وة ؤمززوم همه 1923261 (0) 
,180 مه 6ط1قع5ممه عطغ 10051 ناصنامه5 وامرووطزه لع 


-205 عالناقعم_ مع 502 ععدوة بإطمععهط همه رعكة له وعد 
٠لا‏ لا 1/8550 ماوع لاقة 18 الإممعط11196غط نه ووئوع 11و 


8 92 155056 0 غمم عله دعةمن وملغموم ومن هلد (2) 
ا رن عنام لإقة هذ عمصعمء ععغم1 بزرة غناه 
لؤقة 02 185 ككسندوة طع1-12850ه طهق عه 5وغزوع5 هزع 
اه 26 7«4تامط 0688 طعقة 02 وومطع و015لاعم1 ,روما 
18عمق ووجعوع هلطع اه لمهم معط كه 02 وعجمم فلع جصوعع 
35515 مغ غمم مزوععع020 5 111 286 ,سوط رط 
6 1 10016017 اه لالععععاة مغوم 1و 1ععدم جره 
700 15 ب 66هعمه جع م1 .طمياة ‏ عده و1 روطو عن 
لتاقم ع0 لزقة زط 


المقطة© 2عنا5 فطع بوم وجهوه فة 5ههمه ,وجعوعا1ء عوزوق 14 2 (3) 
© ه22 52 عطواء 766092126 2150 00104 وروم 
505 156108129 وولخزة 1 :202 لقصهه فلغ طوووعطء 
عط ومرمعوعمهطةء 1118 ,و21 11ع1523 عطغ ومنراع 
525٠‏ 1522611 رمعا نوه 5 60وقه 211 02 55396هم عوعع 


0 هط 111 5 3558 ووووجط موزعمروع 811 (4) 
10 ا فطع م1106 غ50 0065 كلط2 .عوزوع بجرمعءع 
2 3084 طولزوة صمعء زولا فطع 2ه 


1غ 1 أن م 6غ 202 علوع مهمه 111« دماععوم هزه (5) 
عطغ 025 1ت متوعقط 1م 125 .#ظلانا فطع كه لمموعقط 1م مزع 
65 1غ لقع طغوط 2ه عمعقصمه فطع ومزيوءع 111 متقلان 


16110 ققة 1مععروه 11 ع مناة عو ووه 1ه 1بروعم 2 (6) 
تالا 20265٠‏ 324 11265 عتع ودومع415 02 وروا أواعءم 
تامع ع1طقغعهس1؟ ,ووم ممع يهم 05 لماوع نو 
62 و3 و0415 


0 0 262 م1 وغ غمم علق معةمنا وواععمدم هزد (7) 
50001 16 ملالمعع012ج1 امه لإمعمع 012 ,عه تومو قط 
1 مم0 ا1غتلعطاطانات 55و11 11الهه لع ا1باقعطةة حووم عزن 
.اهم عفلطعه فطع 02 بزتامع إ1عروع روبع نرم وج 


لس ور 
1 


ا 


ملحق رقم )1١(‏ 


رسالة من الرئيس جيمي كارتر إلي الرئيس السادات يناشد 
تأييد الموقف الأمريكي علناء والقيام بخطوة نحو السلام بين 


نا 


7 010 
5,0,12058 6 


- - 


7 .5من ينا 
ا 10 خخ 11 


نا 


2/077 ع كرك 

كه علد و 0 ا 2/0 

حرم سن سه سر مر عرد المت 200 
جهصر جبمسركة عور مت وقد ل مم موود 
جو يبه جه ٠‏ 
2 عود جم ببعو ور لمسعو ير 
كمسبم رك - 3 كت ممععسج يد ها رس بوم و خم 
د لضت >ء ممص . يمير مسرت عدر 
جيهت معكه د 0 جم . رمع 


42 


ا 
مد عرو سرك د د ور 


مسعمك بريك لمعو 534 صعور رحرمث 7 


ركاه 


82015 م ممم 
:812002 قحلا 


سمسعد كك سن برع 00 عممميد ‏ ب 

سه يعجر عل بن موك صر كسمه 

مود عله كيت د ساعد 2 

كلع موسر سد ساد د وري 

سكيد “تمر يعر باع حستكت > 
و 2 25 بور 

وعم لسعتر كر 

كر رمج 2020 7 9 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: وثائق منشورة: 


السفوكازية المبحقية لركوين الجمهورية :قال الركيسن الشادات الاك 


6ه جامعة الدول العربية ‏ الأمانة العامة إدارة خدمات المعلومات ‏ الإدارة 
العامة لمركز التوثيق والمعلومات (سلسلة الملفات الوثائقية): السلام فى 
الشرق الأوسط 'رحلة القرن العشرين'» القاهرة. غ١‏ . 

1 المقترحات الأمريكية والموقف في الشرق الأوسط١197:‏ ج1.ء الرسالتان 
المتبادلتان بين مستر ويليام روجرز ووزير الخارجية الأمريكية ومحمود 
رياض وزير الخارجية المصرية. القاهرة. 55 ص ص 5 0 هذه 
الوثائق عبارة عن عدد من الأجزاء فى كتيبات محفوظة بدار الكتب 


116 


/ا ‏ مجلس الشعب: 
الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الأول. مج .١‏ مضبطة 
الجلسة الافتتاحية؛ ١١‏ نوفمبر (ا9١1.‏ 
الفصل التشريعى الأول:؛ دور الانعقاد الثانى. مضبطة الجلسة لاغ فى 70 
مارس ”19177. 


الفصل التشريعي الأولء دور الانعقاد العادي الرابع. مج 4. مضبطة 
الجلسة 79.47 مارس 0ا9١1.‏ 


الفصل التشريعي الأولء دور الانعقاد العادي الرابع. مج 7. مضبطة 
الجلسة 00. 560 مايو 0/ا51١.‏ 


الفصل التشريعي الثاني: دور الانعقاد العادى الأول؛ مج ؛. مضبطة 
الجلسة 51.4864 سبتمير /ا/91١1.‏ 
الفصل التشريعي الثاني؛ دور الاتعقاد العادي الثالث. مضبطة الجلسة 
٠١ ,7‏ أبريل 9ا5١.‏ 
4 مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: وثائق عبد الناصر 
الأهرام: القاهرة. ١الا5١.‏ 


العشرين تحليل وتوثيق)»: القاهرة؛ يناير /1917. 
٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت ومركز الوثائكق والدراسات 
بأبي ظبى: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 197. مج 4: ط١ء‏ 
بيروت: 1/ا5١1.‏ 
١‏ -وزارة الإعلام المصرية ‏ الهيئة العامة للاستعلامات: (ملف) مسيرة 
السلام في الشرق الأوسط من مشروع برنادوت ١148‏ إلى اتفاق تنفيذ 
الحكم الذاتي لغزة وأريحا بالقاهرة ١1994‏ القاهرة, .١994‏ 


111 


أنور السادات ١/ا9١ ‏ لالا5١ء‏ القاهرة, 4/ا9١.‏ 


وإسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلى الخاص بإقامة الحكم الذاتي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعان في واشنطن ”1١‏ مارس ,)١91/5‏ 
1١‏ ويليام بير: أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية, ترجمة خالد داودء 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة, غ١٠7.‏ 
ب الوثائق الأجنبية: 
١-الوثائق‏ الأمريكية: 
وثائق وزارة الخارجية الأمريكية " 5 لآ 2 7": 
لاتقناطة[ 17111011 50171281 :1969-1976, 5215 0ع لتنا عطا 01 ممم لهاع مواءءه1 - 


8 00761111161) 512665 2160ل] , 311 7011735 , 1970 ععطمء0 - 1969 
. 2006 , 08غق للطكة؟7 , ع0111 


-00 011101[1] 5017181 ,1967 - 1969 5عةأ5 0ع لمن عط 01 5م00ه1ع1 مواععه" - 
17 1701111118 ,1972 اذام -1971 10811 


6 , «ماع منطعع/الا , غ011 عمتاصلط المعسصمع0607 وعاهاذ لعالمل1 


115 155213 -طوعذة ,1976 - 1969 5265 ل0160منآا عط1' 01 05م120ع] مواعءىه - 
,01153 ع تاملظ لم001 51265 112160 ,لاك عمتداه7؟ ,1973 ,عوكلا لمهم 
, «مغأم 0ق 1طوة 7 


- .15660010 1226213539ناء100 ث ,1970 , ذل 5. نآ ,156126005 م1011 تدع اعمط - 
0 100111116111213 ذل , 1971 , ذ.ذ. نا ,1260025ع؟]آ1 معاع101 لدع 61م - 


.60 100011111611339 ل ,1972 , لذ 5. نا ,1]]81260085 لعاع101 قم علطم - 


11/ 


0 10011116121337 لل ,1973 , لذ 5. نآ ,005 2أع1] مماع101 حقء تزع درم + 
.60 1001111111131 ل ,1974 , ذل 5. نآ ,186120025 ترعاع101 لقن تتعجلم - 
.60 10011126213137 لذ ,1975 , لل 5. لآ ,120005[ع]1 لرعاع101 لقن 1 تع ددم - 
60 100117206121319 ذا ,1976 , ذخ ذ. لآ ,1]6121005 ماع10 لمن 1رعدمم - 
0 1]31(9 10011121 لذ , 1977 , ل ذ. لآ ,120005ع]1 لعاع101 قم ازعم - 
0 ]10001111611 ل ,1978 , لذ ذ. لآ ,121005ع]1 معاع101 هلطع ممم - 

وثائق منشورة من خلال المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية: 

* مجموعة من الوثائق الأمريكية الخاصة بالبيت الأبيض و مجلس الأمن 
القومي الأمريكي في عهد الرئيس نيكسون: وقد تم نشرها من خلال الموقع 
الرسمي لأرشيف الرئيس نيكسون. "65.8097 الطعقة.م0ذ1ة//:مغ!" 

* مجموعة من الوثائق الأمريكية الخاصة بالبيت الأبيض و مجلس الأمن 
القومى الأمريكي في عهد الرئيسين نيكسون وفورد. وقد تم نشرها من 
خلال الموقع الرسمي لمكتبة الرئيس فورد . "نالع.كةءعانا 1010 8 //نمناط" 

* مجموعة من الوثائق التي تخص العلاقات المصرية الأمريكية فى عهد 
الرئيس السادات, وقد تم الإفراج عنها ونشرها من خلال موقع أرشيف 
الرئيس السادات الإلكتروني التابع لأرشيف الأمن القومي الأمريكي. فرع 
كولدج بارك. "وء7اتطعتة/نالء. لمتناء)5202. /970//نصاخط" 

* مجموعة وثائق عن ملف السلام في الشرق الأوسط في عهد الرئيس جيمي 
كارتر. منشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس كارتر. /:مااط" 
'112622]5ه0177/00ق. لجنهتلط 211111 تلط از لاا 

؟ ‏ الوثائق البريطانية: 

- "2.0" 


0100 /17176 
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43 
494 
"م0" 3 
4 - 
الوثائق البريطانية المنشورة على موقع جريدة الشرق الأوسط الإلكترونية 
1ع 11 
 ”‏ وثائق الأمم المتحدة: 
0 116طنام 01 ع7,27,01116: 1973 2201085 0ع1آدنا عط 01 علمهط5 تروعلا - 
.6 , 011لا 27# , 2211015 01160نا 
ثانيا: المقابلات الشخصية: 
١-أحمد‏ عصمت عيد المجيد: مقابلة شخصية: 1/ ه0/ دن شغل عدة 
مناصب أهمها: (وزيرًا للدولة لشئون مجلس الوزراء 191٠١‏ - 197/7 2 
وسفيدًا ومندوبًا دائمًا عن جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في 
نيويورك ١19177‏ - ”198.ء ووزيرًا للخارجية 1584.ونائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية ١986‏ ١1991.ء‏ ثم أمينًا عامًا لجامعة الدول العريية 
7٠١١-0١‏ وأخيرًا رئيس جمعية المحكمين العرب والأفارقة). 
" - إيهاب وهبة: مقابلة شخصية في 4/ 7/ ٠٠١4‏ مع السفير إيهاب وهبة 
الذي كان منتدبًا للعمل في وزارة الخارجية المصرية في مكتب مستشار 
الرئيس للأمن القومي 191١‏ 14177؛ وكان ضمن أعضاء الوفد الذي 
 "'‏ عبد المنعم سعيد: رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
بالأهرام. ومحلل سياسيء مقابلة شخصية في يوليو .7٠١"‏ 
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غ محمد وهبي: مقابلة شخصية؛ "١‏ نوفمير :5٠١0‏ شغل عدة مناصب منها 
رئيس مكتب الجامعة العربية في لندن علاوا ‏ 94ا19, ثم وزير مفوض 
إعلامى بالسفارة المصرية في واشنطن ١]‏ 3 ثم وكيل وزارة الإعلام 
غوة1_ كمال ثم وزير مفوض إعلامي في واشنطن 51541 ١‏ ثم مدير 
مكتب ومؤسسة دار الهلال (مجلة المصور) فى واشنطن ,5٠١١7 1١995١‏ وكتب 
مقالات منتظمة عن سياسة أمريكا تجاه مصر والعرب. 

ثالثا: المطبوعات والإصدارات: 
© العربية: 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مصر وأمريكاء مؤسسة 
- مؤسسة الأهرام ‏ قسم المعلومات: ملف عن (السادات في الولايات المتحدة 
أكتوبر 570)1910ءج ١‏ و353. 5 
- مؤسسة الأهرام ‏ قسم المعلومات: ملف عن ( السادات في الولايات المتحدة 
أبريل /ال61١1)ءج‏ شرت 
رابعا: المذكرات الشخصية: 
أ -العربية: 

١-أحمد‏ جسين: معركة العبور المجيدة 5 أكتوير *'/ا5_ ٠١‏ رمضان ١١957”‏ 
(بقلم أحمد حسين كما وردت في مذكراته يوم بيوم وساعة بساعة)ء, دار 
الشعب» ؟الاة١ا.‏ 


" - إسماعيل فهمي: التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسطء مدبولي. 
القاهرة. 1940. 


"-أشرف غربال: صعود وانهيار (علاقات مصر وأمريكا), مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء القاهرة. غ8١٠٠7.‏ 


1 


+ - سعد الدين الشاذلي: مذكرات الشاذلي (حرب أكتوبر). ط", المؤسسة 
الوطنية للكتاب؛ الجزائر؛ 1941. 
المصرى الحديث؛ القاهرة: 8/ا5١.‏ 

1 - عبد المنعم واصل: الصراع العربي الإسرائيلي مذكرات وذكريات؛ مكتبة 
الشروق الدولية: القاهرة, ات 

- كمال حسن علي: مشاوير العمر (أسرار وخفايا 7١‏ عامًا من عمر مصر 

4 - محمد أنور السادات: البحث عن الذات: ط؟, المكتب المصري الحديث, 
القاهرة؛ 1١91/8‏ . 

4 محمد إبراهيم كامل: السلام الضائع في كامب ديفيد كتاب الأهالي رقم 
و حزب التجمع الوطنى التقدمى. القاهرة. يناير /امة١.‏ 

٠‏ محمد حافكظ إسماعيل: أمن مصر القومي في عصر التحديات» مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة: /1941. 

,)١9ا/5 محمد عيد الغنى الجمسى: (مذكرات الجمسى حرب أكتوير‎ 1١١ 


!+1 محمد فوزي: مذكرات محمد فوزىي (حرب الثلاث سنوات /ا6ة١ ‏ 
,/)١‏ دار المستقيل العريى: القاهرة, غ8 . 


أول محمد فوزي)؛ دار المستقيل العربي؛ القاهرة. .١585‏ 


1١4‏ محمود رياض: مذكرات محمود رياض ١518‏ 1978 (الأمن القومى 
للدراسات وا لنشر 3 بيروت. لامة١.‏ 


كن 


6 مراد غالب: مذكرات مراد غالب مع عيد الناصر والسادات (سنوات 
الانتصار وأيام المحن). مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة, .57٠١١‏ 
ب المعرية: 
١‏ إسحق رابين: من مفكرة إسحق رابين, ترجمةدار الجليل؛ ط1اء دار 


الجليل؛ عمان: .1941١‏ 

* د ايلي زعيرا حرب يوم العفران (مذكرات إيلي زغيررا رئيس المخابرات 

”- بطرس بطرس غالي: طريق مصر إلى القدس (قصة الصراع من أجل 

؛ - جولدا مائير: اعترافات جولدا مائير. ترجمة عزيز عزمي؛ مركز 
الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء القاهرة؛ 1918. 

6 ريتشارد نيكسون: مذكرات الرئيس نيكسون (الحرب الحقيقية), ترجمة 
سهيل ذكار, دار حسان للطياعة والنشر, دمشق: ؟امة ١‏ . 

"تايروس فاضن#مذكرات سايروش فاشن (خيارات صعبة) المركن العرين 
للمعلومات, بيروت» الى . 

/ا أ عيزرا وايزمان: الحرب من أجل السلام, ترجمة غازي السعدي, طاء دار 
الجليل للنشر» عمان: غ58١‏ . 

فلاديمير فينوجرادوف: حقبة غامضة من التاريخ المصري, ترجمة حمدىي 
عبد الحافظء كتاب الأهالى رقم 77, الأهالىء القاهرة, -195. 

8 كورت فالدهايم: الرد. ترجمة عصام الخضراء وتبيل حيدري. دار 


هن 


٠‏ ليونه. تشارلى: منشورة خاصة:؛ الهيئة العامة للاستعلامات. كتب 

1١‏ موشي ديان: ديان يعترفء إعداد شوقي إبراهيم ومراجعة عزيز 
عزمى» مركز الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للطيع والنشر, 
القاهرة لالا5١ا.‏ 

١‏ موثشى ديان: رؤية شخصية للمباحثات المصرية الإسرائيلية: الهيئّة 
العامة للاستعلامات»: كتب مترجمة: القاهرة: د ث. 

2,1975195 هنري كيسنجر: مذكرات كيسنجر في البيت الأبيض‎ ٠ 
ط؟ ج35 ترجمة خليل فريجات. دار طلاس للدراسات والترجمة:. بيروت.‎ 


. ١5مم‎ 

غ1- سم : مذكرات كيسنجر في البيت الأبيض ١951‏ 219175 
طاء ج"؛ دار طلاس للدراسات والترجمة. بيروت» 5/6 ١‏ . 

010 مس : مذكرات كيسنجر فى البيت الأبيض 1951 - 2151/5 
ط ا غأءج غء»ترجمة : خليل فريجات. دار طلاس للدراسات والترجمة: 
بيروت.: ١57‏ . 


ج ‏ الأجنبية: 

2 50502 ,60 320 لالتكمترظ 1116 ,اوتوعطم لآ 01 كتوعلا تامع 115512 .لح لإزوهء11- 
خامسا: المراجع: 
أ العربية: 


١-أحمد‏ حسين: معركة العبور المجيدة 5 أكتوير ٠١ ١917‏ رمضان 1597, 
دار الشعب» ؟ا/اة ١‏ . 


؟" أحمد حمروش: ثورة يوليو (خريف عبد الناصر غروب يوليو ‏ شهود 


الفنة 
م١7‏ - السياسة الامريكية 


ات أحخفد شلبى: أنور السادات (شخصيته وعصره ‏ دراسة محايدة) 
موسوعة التاريخ الإسلامي. ج ٠‏ . مكتبة نهضة مصرء القاهرة, 159٠‏ 


غ-أحمد عبد الرحيم مصطفى: الولايات المتحدة والمشرق العربي؛ عالم 


المعرفة, الكويت, ١5‏ . 
4 البخاري: صحيح البخاريء؛ ج ". ط"؛ دار ابن كثيرء بيروت. 07 ١ه‏ ب 
/امكام. 


5 المقدم الهيثم الأيوبى: اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء ١9170‏ (دراسة 
تحليلية)؛ بيروت. 

ا أميرة خواسك: دكتور مصطفى خليل شاهد على ثلاثة عهودء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة, .57٠١4‏ 


4 أمين حامد هويدي: أضواء على نكسة ١9531‏ وعلى حرب الاستنزاف, 
طاء دار الطليعة. بيروت. ملاو١‏ . 


اآ 0ك : الفرص الضائعة (القرارات الحاسمة فى حريبى 
الاستنزاف وأكتوبر). ط١ء:‏ شركة المطيوعات للتوزيع والنشرء بيروت., 
17 


القاهرة, 1947. 


58 أنيس منصور: من أوراق السادات.» ط” دار المعارف. القاهرة.‎ ١١ 


القاهرة. 5 


القاهرة, 556 . 
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4 جمال على زهران: السياسة الخارجية لمصر 1915 1981 (طرد الخبراء 
السوفيت وزيارة السادات للقدس). مكتبة مدبولي؛ القاهرة: 1947. 


6 جوزيف فينكلستون: السادات وهم التحديء الدار العالمية للكتب والنشرء 
الرابعة أكتوير *197). الشركة المتحدة للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 19114. 


حسين شريف: الوفاق السوفيتي الأمريكي في ميزان الرعب النووي في 
السبعينيات 158٠ ١974‏ ج ؟: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, ؟١٠7.‏ 


وتحدياتها ) من الحرب العالمية الثانية إلى النظام الدولى الجديد ١5140‏ 
م 0ج 0 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 5٠6‏ . 

"٠‏ حسين عبد الواحد: أزمة كيسنجر (حرب أكتوبر وعملية السلام في 
الشرق الأوسط). كتاب اليوم العدد ١5::دار‏ أخبار اليوم: القاهرة, 
فبراير .7٠١‏ 

ايه حمدي فؤاد: الحرب الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل؛ دار القضاياء 
بيروت. كلاو .١‏ 

.١9514 رشاد كامل: المبادرة والمنصة. سوزانا للنشرء القاهرة.‎  "" 

7 زين العابدين شمس الدين: العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة 
والسعودية: فرك 5 6لاودار الكتاب الجامعى. القاهرة 060 . 

غ3 سمير فراج: قطوف من مذكرات محمد حسن الزيات وزير خارجية 
مصر الأسبقء دار الفكر الحديث. ط١.‏ القاهرة, 19975. 
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صلاح فقيضايا: الخديعة. دار أخبار اليوم ركتاب اليوم), القاهرة. 
أكتوبر /199. 

طاهر شاش: المواجهة والسلام فى الشرق الأوسط (الطريق إلى غزة - 
أريحا). دار الشروقء القاهرة. .١1590‏ 

طه المجدوب: ستوات الإعداد وأيام النصر (يونيو /511 ١‏ أكتوبر 
.)١977‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة: 19199. 

عاطف الغمرى: خفايا النكسة من المؤّامرة إلى الوفاقء الإذاعة 
والتليفزيون: القاهرة: 5٠٠١‏ 

عبد الرءوف أحمد عمرو: العلاقات المصرية الأمريكية ١959‏ 2,1590401 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. .١959١‏ 

الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء القاهرة: 191/8. 


عبد العظيم رمضان: المواجهة المصرية ‏ الإسرائيلية فى اليحر الأحمر 


المصرية العامة للكتابء القاهرة. .٠٠١0‏ 


عطية أفندى حسين: مجلس الأمن وأزمة الشرق الأوسط ١951‏ /الاة١‏ 
(دراسة حول فاعلية المنظمة الدولية العالمية)؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة. .١945‏ 


شتحن وزق: نيران اكتومر (ادت الحرب) الويقة الصرية العامة للكتان: 
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71 فطين أحمد فريد علي: العلاقات المصرية الأمريكية؛ ج؟؛ القاهرة, .5٠١١‏ 


للترجمة والنشرء القاهرة. .١545‏ 
محمد الأطرش: السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
8 محمد الطويل: لعبة الأمم والسادات؛ الزهراء للإعلام العربي: ط١,‏ 
١‏ محمد حسنين هيكل: حرب أكتوير ؟7 السلاح والسياسة:؛ مركز الأهرام 

للترجمة والنشرء القاهرة: .١597‏ 


1 سدس -: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل (عواصف 
؟*2 د سس ب: خكريف الغعضب» ط”؛. مركز الأهرام للترجمة والنشرء 


60؛ محمد دياب: الفيصل في المعركة. دار الشعب»: ط١‏ القاهرة, ملاو . 

1؛ ‏ محمد سعد العوضي: حسن التهامي يفتح ملفات من احتلال فلسطين 
إلى كامب ديفيد (عبد التاصر السادات) وسكين المخابرات 

لاغ محمد عيد القادر حاتم: دور الإعلام الملصري فى تحقيق المفاجأة 
الإستراتيجية في حرب أكتوير "/51, الهيئة المصرية العامة للكتاب». 
القاهرة:, لكل 


1 


1 - محمود فوزي: حكام مصر(السادات). ط١:‏ مركز الراية للنشر والإعلام, 


65 ممدوح محمود منصور: الصراع الأمريكى ‏ السوفيتي في الشرق 
الأوسطء مدبولى: القاهرة, ١596‏ . 


الحديث. القاهرة؛ 19460. 


القاهرة, لالا9١‏ . 
07 ويليام كوانت: عملية السلام (الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي 
الإسرائيلي منذ .)١1977‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة؛ 19914. 
ب المعرية: 
١‏ أدجار أوبلانس: حرب أكتوبر العبور والثفرة. ترجمة سامي الرزازء سينا 
للنشرء القاهرة. /امة١‏ . 
؟ - إدوارد .ر . ف . شيهان: العرب والإسرائيليون وكيسنجرء كتب مترجمة: 
الهيئة العامة للاستعلاماتء القاهرة. 19157. 
 "‏ إريك سيلفر: (بيجين) سيرة ذاتية؛ الهيئة العامة للاستعلامات: د ت. 
- أندرو وليسيلى كوكبيرن: علاقات خطرة (القصة الخفية للعلاقات السرية 
الأمريكية الإسرائيلية). ترجمة محمود برهوم, المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروث 7ءص .١21‏ 
6 أودو زاوتر: رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ ١789‏ حتى اليوم؛ دار 
الحكمة لندن, 1 


1 


١‏ روبرت أوين فريدمان: السوفيت والشرق الأوسط منذ عام ,197١‏ مركز 
النيل للإعلام والتعليم (كتب سياسية العدد الثاني). القاهرة؛ د.ت. 

دافيد داوننج وجارى هيرمان: حرب بلا نهاية وسلام بلا أمل (ثلاثون 
سنة من الصراع العربى الإسرائيلي): الهيئة العامة للاستعلامات (كتب 
مترحمة )د الا شرق 

4 دان تشيرجي: أمريكا والسلام في الشرق الأوسطء ترجمة محمد 
مصطفى غنيم؛ دار الشروق. القاأهرة. ١1551‏ . 

4 سيدني دى بيلي: الحروب العربية الإسرائيلية وعملية السلام؛ ترجمة 
المقدم الركن إلياس فرحات. دار الحرف العربيء بيروت. 1997 

1١‏ فيليبٍ روتدو: الشرق الأوسط في سعيه للسلام: ترجمة كمال الخولي؛ 

١‏ _ماتي غولان: المحادثات السرية لهنري كيسنجر ( دبلوماسية الخطوة 
والنشر, دمشق ‏ بيروت: ١56‏ . 

٠١‏ محمد حسنين هيكل: الطريق إلى رمضان: ترجمة يوسف الصباغ, دار 
النهار للنشرء بيروت؛ 6/ا9١.‏ 

٠‏ ميجيل أنجيل باستنيير: الحروب الدائمة (الماضي والحاضر وال مستقل 
في الصراع العربى الإسرائيلي): ترجمة دينا أسامة محمد.ء الهيئة العامة 
للاستعلامات» القاهرة, كل 

4 ويليام كوانت: عشر سنوات من القرارات السياسية الأمريكية تجاه 
النزاع العربي الإسرائيلي 19717 1577 الهيئة العامة للاستعلامات 
(كتب مترجمة):؛ القاهرة:؛ 5 . 


4 


ج ‏ الأجنبية: 
, أققظ 7100164 عط 08 لإتتمائلط عذاعممء له - 1 : غز ,ال تسيعطء 06105 عتناطتهةم - 1 


, لشل.5.نا ر5وع1م 1610])وء/11 


-4550 002[12) اإتقططاآ رأققظ 241001 عط ما عد/الا لصة أعناكمه) :1161 ستددمد8 - 2 
10 5نن كخم 021002931ت6 م1 101 "تعامع0) لمع لتعطادةء/171 عط ماغلالا ممامء 


, 020012آ ,80161012 56000 ,لإالواء املا 
1 , تلتقاضظ8 رووع:ط 12611010 , )5308 : دموعهء8 عع :]1 00د )111:5 123710 - 3 


28 0151 لإاأأاء الطنا عطا , لإعموعآ قلط لزه تإعتيدن) لإلتلمنال :0ة1[تمع عنحز - 4 
.7 7113م ]0 51365 1160دنا قط , ووعرط 


-7ع1 د00 عط1 1971-1981 ,اأمعلاوع: ىل 01 الهاره نأملاع8 :1لنامط5 الهط0 - 5 


1م ,رؤوع1 260 ,2120 كنع ل[ 10 1020 520205 أملاعظ 10 100 10مع1 


-28ع10 320 غ5202 تتدككمة , 5اععلةطرععوعء2 م2مع35100 تعدعة 1 عطعا متعطاوةء8 - 6 
بلا]7 رعدنامط دع5[عط0) , أمدظ 84100164 عط دزا ععوعط ع 0 لندتامعع11 , ماوعظ8 مرعطء 
.7 2011 


-تتعصث 300 عع 115512 لتتعمعط) أععالطعءمخ 113860 عط : أعلءلةستطصفاط لاووداز - 7 
2004 , اكول اا26 , 021050 , دوع 1ودع117م لآ 0:<1010),( 0112م مواع م1 مده 


لم8 ,تاعانةن), 1ء1155128 ,52021,لاع10203م01آ[ عتمرع : متعاك. الآ طأعممع .1 - 8 
571 011ل بتاع1[1 , ع0101608] رععوع2 أاأعة:15!-طهعة , 101 أوعنا0) عط1' لمم 


1001 عط مخ دعغعندخ:5 2160نآ عط1 ,نقلئ0[ :5120151 آذ لنطامة1 155ل3512 - 9 
011لا #تاع81 , رووع7 إأوق017ن] ,ع17108طصضهن) ,1974-1991 ,رووعع0: ععوع2 )5و8 
3 ,4 15 


92 ,2]1201502 لمة 10ع1مع17610 ,ذعلدءم5 زاع81 00108 :ملالاو عتنةكل3ة - 10 


7 قاع لد ولمع[ لمة 


1 


ل01228312© 220 81010 ,ع11]! قمع دزو5لا :للها لتدصرع8 امد طالدا[ متكتة8 - 11 
7 1974 , له 5. لآ ,لعاتمننا 

20011160 [أعة15 طهمخ عط 10 10ناع2) 5اع12 لصة 55طثن809 :لنتدظ .© [اعطء)3841 - 12 
0 ورللء.5.نا , (0015آ1خ) عااتأهاعءم0 0ك أأع1512 15 مقع لاع مم 

-م00) ,11/3 0010 ع1 أومآ [لة ع/الا: ماعا5 01055 للك /ااماع.آ لع81 لتقطء1] - 13 
94 , لإع5اع[ عاط , ووعة «الودع117انآ ممأععسمتظ ,) أطعرلز 

غ225 1110016 عط 101 عتنخناظ ل - ععوع 001212255101366 :0110107 320 5135 - 14 
0 لإ51نا0ع11]32اتازة , 10[ لهوذطء/39خ1 111[1- 71020797 , ول معط ممع 1تع حك عطا لإ5 , 
,2 , 0308203 

11001 عط]!' :ه10 عتناناظ ذل , ععدء2 001202025510226 : 011010 لمهم ك5للةناد - 15 


-اع رخ 01 5365 2160نا , ع6 تتصطدهن) عع التتع 5 كلنعصط لتقن تعترة ع5 1 , أمظ 


انم 


ع1 , (5ع20110 لصخ ع مللتطيععدء2) 103010[ ورهن : 003004 .8 لقتال - 16 
١1/251280, 10.0. 6.‏ , 50601100م1 280011083 


سادسا: البحوث والمقالات: 


١‏ حسام سويلم: وثائق جديدة تفرج عنها إسرائيل تفجر النقاش حول حرب 
أكتويرء الأهمرام ١أكتوبر .018.68/5١١5‏ تلتقعطة. لماذع 1ل//:صاغط" 
7751121-15054762610-9م5ة. دع اع ناته 

” - خالد بن سلطان بن عبد العزيز: الملف الكامل لحرب أكتوبر”97١‏ من 
وجهة النظر المصرية؛ موقع موسوعة مقاتل من الصحراء . الصادر عن 
الفريق الأول الركن خالد بن سلطان بن عبد العزيزء قائد القوات المشتركة 


1 


"12518 5/طامطع 2/13 ممعم 7/0م». 00021 . تار 

؟ عيد العظيم رمضان: ميادرة يارنج بين السلام والحرب, مساعي السلام 
العربية الإسرائيلية (الأصول التاريخية). أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة 
التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في الفترة من ١50 ١١‏ أبريل 
59 : أعدها للنشر عبد العظيم رمضان,ء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, 058 

؛ ‏ فادية سراج الدين: المساعي الأمريكية البريطانية لتحقيق السلام في 
الشرق الأوسط :١567 ١505‏ مساعى السلام العربية الإسرائيلية 
(الأصول التاريخية).: أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للثقافة فى الفترة من ١50 ١١‏ أبريل 1597, أعدها للنشر 
عبد العظيم رمضان. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. .5٠١5‏ 

ب المعرية: 

١‏ جانيس جروس ستاين: إستراتيجية معيبة وإشارات خاطئة (التفاوض 
على الأزمة بين القوتين الأعظم أكتوبر 19177), بحث ضمن كتاب الشرق 
الأوسط والولايات المتحدة لديفيد دابليوليش, ترجمة أحمد محمود. 
المجلس الأعلى للثقاقة: القاهرة. .5٠١6‏ 

ج ‏ الأجنبية: 
- 5310 [ع0 ناعة:15 لمث دعغةا5 لعألمتنا عط1' خآ 5مه00 هلامع 5320265 
-50101 لصم ذعند20مع8 01 1221لا10 لقعلرعلضة ,103010 محصةن) 10 تقمتك لمر 
, 1نل) 110.3 ,1701.50 ,لاعه 


و 162025106121101 لل :1231235لعتتة لطة «ذتاءة151 ,روطقتكى :1ل مأتتعطاة ..آ لالم - 


, .(1984 ,1261تنا5) 110.5 ,701.62 ,كتتو كم مواععره2ط 
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21001 عط هذ اأمعطدمم ممع مع سهد لالاذ١1‏ 1967 :ومعلاء)5 ومقأع 1م06 - 


.171 0.1 701.31 ,نامز رأقدةء 2110016 ,ناكد 


-مآ ,ملع زو الاع1 ععدع2 1اع15:2-مهناملاع8 عط لمخ 52026 :1]21:3132 .ذخ لطتطةط1] - 
.(1994,/ا112) 2 .110 ,701.26 ,وع560101 أمدط 111001 01 [متتباه1 لهصم ل هطع 


/ا1م1مم م0 ععوعء 2 عتعط1 7835آا - [ع152 0مة أملاوظ الهو لقطعع 20:0 - 
.3[) 1 .510 ,1701.32 ,15601 002161220133) ,01 0011221[ , 19717 15 لع1/1155 
.1997 

-20 220 26020131 ,219762 الما 5ل1 علط موا ع8 عرعط1 11ز/الا تمفانطظ وتلمع نك - 


18,1976 .ع006 11,1510.51 .701 ,/الكاعء1 110121 


و 0502[7آ 25 2011165 201 01 1171128 10-50ة22061 :1030910 محنةت تلععصلوط دره1 - 
121622210231 2ه عنا155 لواععم5 ,1 .210 ,28 .701 رطاعفوعوع]1 ععوعط 01 1[ولتتاول 


.(1991 , مع2) ممه 1101 


)825 2111001 , 1405601 م1 وعع10وو؟ا ,ع2 1973 رعطماء0 عط تمقلإزاع15:2 1م1101 - 


.(1995 .عمتام5) 2 .810 ,49 , 701 ,امعتامل 


إععدع2 10 171/26 1012 ع لتاكتطك صا لإألعرء[ ممم -عسلة 17 :101 - ةلماك ع8 امعههلا - 
,لاع 2992010 , 011121 , أملاوط 1/115 ععمعتتعمع8 ومتكلة81-ععوء2 [اأعةرة1] ع1 
. (1995 , مع5) 810.3 ,1701.16 


المقالات: 
أ -العربية: 
١‏ أحمد أبو الفيط: شاهد على الحرب والسلام ( محادتات الكيلو ٠١١‏ 
بداية الطريق نحو السلام ): الأهرام: العدد .107١١‏ 


"- أحمد حجاج: السفير الأمريكي يتذكر عام 19174 (مرحلة إعادة تقييم 
السياسة).؛ روز اليوسف, العدد 581١447‏ مارس .5١٠١‏ 


الننكا 


 '"“‏ أسامة الغزالى حرب: رحلة فانس فى الشرق الأوسطء السياسة الدولية: 
العدد 50 , أكتوير لالا9١.‏ 

؛ - أمل الشاذلي: المواجهة العربية الإسرائيلية بعد ميادرة السلام (المبادرة من 
زيارة القدس إلى مهمة آثرتون). السياسة الدولية: العدد؟0: أبريل 19174. 

0 سوسن حسين وأمل الشاذلي وآخرون: من مؤتمر كامب ديفيد إلى 
محادتات واشنطن,. السياسة الدولية, العدد 600 ءيناير .1١51/8‏ 

1 شريف الشوباشي: قبول الفلسطينيين فى جنيف أول ضغط أمريكي مثمر 

/ صلاح حافظ: قم فضيحة الأسبوع ‏ نص الينود السرية في اتفاق سيتاء؛ 
روزاليوسف., العدد ١7” 751217١‏ أكتوير مل/اة١‏ . 

/- صلاح حافظ وآخرون: خفايا لاطت شتياك العربى بين إل لشيطان السوفيتى 
والشيطان الأمريكي. رود اليوسف. العدد 25511 ١6‏ سيتمير وملا١‏ . 

8 عيد العزيز البحيري: التطوير المرحلي لمفاوضات السلام والانسحاب 

1557 عبد المنعم الصاوي: مطلبنا الدائم ألا ننحازء الجمهورية؛ العدد‎ - ٠ 
.191/0 سيتمبر‎ 

١‏ علي الدين هلال: المأزق الإسرائيلى في مفاوضات السلام؛ السياسة 
الدولية؛ العدد 1". شهر إبريل 4/ا5١.‏ 

١‏ فقوميل بد لبيب: مصر تحرك العالم من أجل السلام, المصور, العدد كعخىت, 
"١‏ يوليو مل/اة ١‏ . 
الجمهورية, العدد: 585لا ٠١‏ توفمير 60لا9١1.‏ 

١ا/‎ ,5875351 مصطفى الحسينى: لعبة إغراء مصرء روز اليوسف: العدد‎ ١: 
.١ة5الو فيراير‎ 
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ب المعرية: 


١‏ برنارد جفر تزمان: رد فعل زيارة كيسنجر للقاهرة في أمريكاء الأهرام, 
العدد 6غ/ا١”,‏ 8/ /١١‏ 9/ا15. 


تازه وج زقلما ن قزق تريكية را كيه وإتجاراك شية رسفية)الجياسه 
الدولية, العدد ؟ 4 أكتوبر مل/اة١.‏ 


ج ‏ الأجنبية: 
غم سنطكة 717 ,رمعم مزو5تآ لإ0 لععلع1م 1021600ل1م0 [أعدم15 -ك. نا : ممومعظ8 لالزاتية3/1 
.5 ,22 عورم ,7051 

سابعا: الدوريات: 
أ -العربية: 

١‏ أخبار اليوم 

؟"-الأخبار 

3 الأهرام 

غ: الجمهورية 

6 السياسة الدولية 

1 _المجلة السوفيتية 

المصور 

4 روز اليوسف 
ب الأجنبية: 

. 1974 , 1973 , )05م دمأ متطعهة/ا - 


0105 كاملا بتاع ]7 - 
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ثامنا: الرسائل العلمية غير المنشورة: 
١‏ رضوى محمد عيد الله محمد: العلاقات المصرية الأمريكية ١84/‏ - 
4 » رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة الأزهر (فرع البنات): كلية 
الدراسات الإنسانية؛ قسم التاريخ؛ القاهرة, ٠٠١!‏ . 
١‏ مينا ملاك عازر: علاقة مصر مع القوتين الأعظم في الفترة من ١951‏ 
51/7 : رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة عين شمس. كلية الآداب», 
قسم التاريخ: القاهرة, .7٠١5‏ 
'"' - هند فرحان سيد محمد أبو النجا: العلاقات المصرية العربية ل951١ ‏ 
"57 ؛: رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة عين شمسء كلية البينات 
للآداب والعلوم والتربية: قسم التاريخ, القاهرة. اك 
؛ ‏ يوسف عيدان الجبورى: التطورات السياسية الداخلية فى مصر ١917١‏ - 
العراق. 0 06ل 
تاسعا: الشبكة العالمية الدولية للمعلومات (الإنترنت): 
١-هنادي‏ أبو طاقية: التطور التاريخي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: 
/ا١* ٠٠١‏ "ؤم.771777.213512// :اطاط" 
؟ ‏ عبد المنعم سعيد: العلاقات العربية السوفيتية بين المبادئ والمصالح ١510‏ 
"الاح الأهرام /١‏ ؟/ ٠٠١‏ "ق18.6ه0.ستدعطة. لقاتعذل//:ماغط" 
 '':‏ محمد فؤاد المغازي: حول أحداث مايو ١‏ يدون اختصار: مجلة الوعى 
العريى. ١١‏ شوال ١5758‏ هجرية.ء "'3/2125801.018ااء//: مط" 


حرب أكتوبر ١517/5‏ /ق018.6.اتققطة. [2أزع01//:صاغط 
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ه ‏ جريدة الشرق الأوسط . أسد الأردن / قصة ملك (الحلقة السابعة), 
العدد 58٠١05١‏ أكتوبر /ا١٠٠‏ 9/1/.32810/536.6011///:صاغط 

١‏ "140://1/1/10/.329/252021.018" الموقع الرسمي للرئيس محمد أنور السادات. 

/' - "018.68 سفعطة. لهاتع01//:مغط"موقع الأهرا ام الرقمي. 

 /‏ "'101756اء لالطءتذووع:2 /عالتاعمةووعهم /018 .عع لة016 .52026 //:ماغط" موقع 
أرشيف الرئيس السادات التابع لمكتبة الإسكندرية. 
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المؤلفة في سطور 


© ثبوية أحمد عيد الحافظ حمد. 

© باحثة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة. 
الإنسانية جامعة الأزهر عام ١١٠٠م.‏ 

© دبلوم في التاريخ الحديث والمعاصر بتقدير جيد جدًا عام 7٠٠١7‏ جامعة الأزهر. 
(العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية  ١9!٠‏ 5!ا9١)‏ 

© باحثة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. 

© مشاركة بالمؤتمر الأول لشباب الباحثين في مجال التاريخ الحديث والمعاصر 
4 مركزيحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقيلية جامعة عين 
شمس بحث بعنوان/ خطة الخداع والمفاجأة فى حرب أكتوير ؟ا/لاة١.‏ 

© مشاركة بمؤتمر الأمن الإنساني في أفريقيا بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية ‏ جامعة القاهرة مايو .٠١١0‏ بحث بعنوان/ الجماعات المسلحة فى 
أغريقيا الوسطى (سيليكا وأنتي بالاكا) نموذجًا . 

© مشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدى 
الدكتور عيادة كحيلة للدراسات التاريخية والبينية. 


1/5 


© نشر لها عدد من الدراسات والمقالات بمجلة منبر الإسلام ومجلة المقتطف 
المصري التاريخية ومجلة بحوث عربية ومجلة أبي الهول السياحية. 

© تقديم حلقة بالبرنامج الإذاعي 'ذاكرة النسيان' بشبكة صوت العرب. عن 
شخصية محمد حافظ إسماعيل مستشار الرئيس السادات للأمن للقومي. 

© عملت كمشرف فني على عملية فهرسة وتصنيف ورقمنة مقتنيات دار الوثائق 
القومية في الفترة من إلى 50117. 

© باحث مشارك بمشروع '"ذاكرة الأزهر الشريف" التابع إلى مشيخة الأزهر. 

© باحث مشارك بمشروع رقمنة سجلات تعداد النفوس (سكان مصر في القرن 
التاسع عشر) بشهادة من مركز مينيسوتا للسكان ‏ جامعة مينيسوتا. 
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غ11 521-71 
5 ]غ11 1115 001 01102 11185 
060 ) 
50157 015 الع ستمدمع0 156 


“01 5م51 0ع:01ن عط له أملزوظ رمع اع 12010025ع1 0111م ع1 
.1119 110341970 لذ 


ع لع "زوع5ع2 عط 89 0ع]]تلسطده وزوعط 1 
11111810 182 1خ .[2 راقن ب51 ام واوطو لجا 


0 116 11 ( 1222511 ) 226102 11داععم5 01 ععجعع0 عط سمتدااج 10 


د 11510179 لداععع" 220 
1ك 
1 8110111 5114315 1201[ ذاظ 218101 :معط 
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-01م عط منا 2ع 51215 01660 عط 51262 . 102ا2ع])2 32001012101 دقع 2 
5 عط . ةا 170110 2156 عطا عتم1عط 0ع15ا )1 أقطا , لاله تاناعم 01 و12 
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ع6 13000580ع1 0111م عط 28التدعع:* غناط ,مهنا 1/6210 0رمعع5 
عط م أعع[طنا5 2100م عط 12 0141285آ! 11185كنا 112118 رذالة اطاط 
-120201 طة 35 0عع02510© 15 6200م قلط .1979 111 1970 حنم طاعتوعوع1 
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: 10110177105 عط 35 , 5ع012ا50 عطا 320 


غم2889 معع/7ا6 12641025ع5 2[1ع0[111م عط ) 01 ع1 عط جع00ن : له رمظ1 

-015 “اع طعتدوعوع7 عطا طعتط7 دز (1970 عئم2عط5 أكناز 562165 0ع11طنا عط 2220 
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-10118 للقعتااعمتث مقتاملاع8 عط ) 111 عطا مع00ن : تعأامفطك 2156 عطا أداظ 
ى 8لا ع1 01 65262121098 عطا ع0تاأعم1 تعأمقطء حلط 1 ,1970-1971-( وع/1 
ةم عط 01 ع76مامعع20 عط مذ 0عم]1داوع؟ أقطأ . لإعممه10م01 عطا ع متطتادعر 
أطعل1دع1م 126 عطا 01 طندعل عط . 1008152 01 علالله الها عط 10 و5ع1) 
01 51265 0121160 عط 05 51112102 عطا . 4551816 راط راظم آذالا4ن0 
عتاطنامع: عط 01 م610أومم عطا 52024 عط عمتل1مط 05ئه 10‏ معاتعسم 
-آء عط , 1111141138718 10002165 ]282125 511121100 قلط له / لإعمعل1وع1م 
01 طاك4 مذ 5220 عط طعتطم8؟ , ععدعم علاعلطعة 60 52002 اأمعل1دع:م 01 10115 
01 لإأهع1 50116 320 ةملاع عغطا 01 ع7تمعئزة عط 1971 /جتقتحتاء 1 
-5113 عط ل0ع55ناء015 ط2 3150 .1971 2033 12 622101م200 0ه ملطكلصة11 
عط . 26211 80101261085ع2 عغطا 1017/2505 /اعةى15 له 8)01/21 رمع تاعط 100 
عطاأعع 10 أ50716 ع5 01 5120121105 عط 02015320 100 '1ث04[خد 1ه [هتا 
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-15ك1 01 طامط صعه لاع ماع26 أعتاععقط) . ععلزعع0 لطا 11013/10173505 
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01 اتعمرطمماع/اء0 عط ) 1ه 1116 عط عع20ن : تعأمقطء طتتناه1 عطا مز أمظ 
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إهداء مامت واد اساسا كط ولسوا انما 13 ليت ااقطة امكا را فجار الوط ما امول 1/2 
تقديم 3 
مقدمة 1106[ [1[1[1[11[ [ز[ [ |[ 0 ا 
تمهيد: العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة قبيل عام 1517١‏ 00ل 
أولاً: العلاقات المصرية الأمريكية من ثورة ١94019‏ حتى نهاية رئاسة 
جونسون 19534. ذ1[1[11[1 |1[ |[ [ؤ[ؤ[ؤ[زؤزؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 00 
ثانيًا: الإدارة الأمريكية في عهد نيكسون واستكشاف الاتجاهات المصرية. 20 
ثالكًا: المقتترحات الأمريكية من أجل تسوية منفردة بين مصر وإسرائيل. يرق 
الفصل الأول: المبادرات الأمريكية والمصرية ١91/١ 191١‏ ا اي ل 
أولاً: تصعيد حرب الاستنزاف واستكئناف الديلوماسية. ةية ‏ دز زد 0 21000000 
ثانيًا: موقف مصر من مبادرة روجرز. ام ا م لقع ا 0/1 
ثالنًا: الموقف الأمريكي من أزمة الأردن ووفاة جمال عبد الناصر. 1 
رابعًا: موقف الولايات المتحدة من تولي السادات وموقفه من مبادرة 
روجرز. ل ام اساامسخ ا 0 
خامسا: الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة السادات في الرابع فبراير 191/1. .... /٠‏ 
سادسًا: الاتصالات المصرية ‏ الأمريكية حول الحل المرحلي ا ب ا 
سابعا: معاهدة الصداقة والتعاون المصرية ‏ السوفيتية ورد الفعل الأمريكي. 001 
ثامنًا: موقف مصر وإسرائيل من الاقتراح الأمريكي بإجراء المفاوضات 
عن قرب توويك اللط لع جه ا مم وام ول ام اا لوا لوا مل ا ا 1 
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الفصل الثاني: المواجهة السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 


في ظل سياسة الوفاق ا 
أولاً: الموقف المصري من القوتين العظميين منذ بداية عام 1917 حتى قمة 
الوفاق الأولى في موسكو. 10 
ثانيًا: قمة الوفاق في موسكو وقرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت فى مصر. ..... ١77‏ 
أ- الموقف المصري من قرارات قمة موسكو. ١‏ 
ب قرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت ورد الفعل الأمريكى. ١‏ 
ثالئًا: اللقاء السري الأول بين حافظ إسماعيل وكيسنجر في أمريكا. ١67‏ 
رابعًا: اللقاء السري الثاني بين حافظ إسماعيل وكيسنجر في باريس. ١1/6‏ 
خامسا: الموقف المصري من قمة الوفاق الثانية في واشنطن يونيو 199/7. ..... ١41‏ 
سادسا: المواجهة السياسية في مجلس الأمن. 7 000000005 
الفصل الثالث: الإستراتيجية الأمريكية خلال حرب أكتوير ١51/7‏ كذ 
أولا: خطة الخداع والمفاجأة. مالسا عط مج اج ا لماي الاب لطم ام ا 
ثانيًا: التدخل السياسي الأمريكي في حرب أكتوبر 19177: ع 0 
أ- الدبلوماسية الأمريكية منن بدء الحرب حتى يوم ١0‏ أكتوير. 0 ايررف 
ب جهود القوتين العظميين لوقف إطلاق النار 7١ ١7‏ أكتوير 
ج ‏ تصاعد الأزمة بين القوتين العظميين وإعلان حالة التأهب. سن 
ثالنًا: التدخل العسكري الأمريكي في حرب أكتوير 19177: 0 
أ- الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل. 1 0 
- الدور الأمريكي في الهجوم الإسرائيلي المضاد (ثفرة الدفرسوار). .... 775 
رابعًا: سلاح البترول العربي في حرب أكتوبر 19177. 0 
الفصل الرابع: تطور العلاقات المصرية الأمريكية في أعقاب حرب أكتوبر 
حتى استقالة نيكسون ور م ا أ 
أولاً: المباحثات المصرية الأمريكية في واشنطن 78 من اكتوبر ‏ ” من 759 
نوفمبر 191/5. ال 8 
ثانيًا: زيارة كيسنجر لمصر واتفاق النقاط الست. اا 1 
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كالكاة موقو عتيت سمت انق ا 0 


رابعًا: فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية (دبلوماسية المكوك). 80 
خامسًا: فك الاشتباك على الجبهة السورية. 00زؤ[ز[ز[ز[ز |[ [ [ ز 0 10100000 
سادسا: زيارة الرئيس نيكسون لمصر وتداعياتها. ا ال ل 
الفصل الخامس: العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس فورد 00 بين 
أولاً: : التحرك نحو إجراء اتفاق ثان على الجبهة العبرية 00000 
ثانيًا: إعادة تقييم السياسة الأمريكية. ال السو اا 
ثالًا: اتفاقية فك الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل. 000 
رابعًا: زيارة الرئيس السادات للولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها. 0 
خامسًا: العلاقات المصرية الأمريكية في عام الانتخابات الأمريكية 19195. ..... 857 
الفصل السادس: الوساطة الأمريكية من جنيف إلى مبادرة القدس م 0 1 
أولاً: الإدارة الأمريكية الجديدة (كارتر) وأحداث يناير .١51//‏ دك 
ثانيًا: جولة فانس المكوكية الاستكشافية فبراير //191. حي م و 0 11 
ثالئًا: الاتصالات الأمريكية مع زعماء الشرق الأوسط في واشنطن . 607 
رابعًا: زيارة فائس الثانية ومبادئ التسوية الأمريكية. 000000001 
خامسًا: مشروعات السلام المصرية والإسرائيلية والأمريكية. حجن اله 
سادسًا: مبادرة القدس وأثرها على الدور الأمريكي لحل الأزمة. 6غ 
سابعًا: الموقف الأمريكي من التحركات المضرية ‏ الإسرائيلية في أعقاب 
زيارة القدس. خم اج اولك اموا مات قمع ف امسا ا الم الح اح 60 
الفصل السابع: الولايات المتحدة الأمريكية من الوسيط إلى الشريك 
الكامل في عملية السلام ا ا ب الة 
أولاً: التنسيق المصري ‏ الأمريكي لوضع إستراتيجية السلام. عي واه 
ثانيًا: مؤتمر ليدز والطريق إلى كامب ديفيد. ااا 
ثالكًا: اتفاقية كامب ديفيد سبتمبر 191/8. 0 
رابعًا: الجهود الدبلوماسية والتفاوض على صيغة السلام. مي 0/1 
خامسا: توقيع معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل. 6 
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منافذ بيع 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 
4 كورنيش النيل -- رملة بولاق 


مينى الهيثئة المصرية العامة للكتاب 


القاهرة 

اا" 
ت: 5000528 داخلى 4ؤ١ا‏ 

ع نك فككن 

مكتبة مركز الكتاب الدولى 

“اش 36١‏ يوليو - القاهرة 

ت ١‏ لمعه بازلا ؟ 

مكنبه "" يوليو 

4ش56١7‏ يوليو - القاهرة 

ت ١١‏ جمالاه؟ 

مكتبة شريف 

كلاش شريف - القاهرة 

1-0 تسضاضسف 

مكتبة عرابى 


ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 

ت : ه/ا١.‏ ولاه ؟ 

مكتبة الحسين 

مدخل ١‏ الباب الأخضر -. الحسين - القاهرة 
ت :41" اوه 


مكتبة المبتديان 
اش المبتديان - السيدة زينب 


أمام دار الهلال - القاهرة 


مكنبة ١0‏ مايو 


مديثئة ١١6‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 


مكنبة الجيزة 
١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


ك0 السلضفننن 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 


بالجامعة - الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 
مبنى سينما رادوبيس 

مكتبة أكاديمية المنون 


ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 
مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


مكتبة الإسكندرية مكتبة امنيا (فرع الجامعة) 


9ش سعد زغلول - الإسكندرية مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 
ت :مولت م/م 3 

مكتبة طنطا 
مكتبة الإسماعيلية ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا 


التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 5" 2 آات:4ؤهامم040/6٠‏ 
مدخل (1) - الإسماعيلية 
مكتبه المحلة الكبرى 


ميدان محطة السكة الحديد 


تخا امت 


مكتبة جامعة قناة السويس عمارة الضرائب سابقا - المحلة 
مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية مكنبة دمنهور 

ش عب دالسلام الشاذلى - دمنهور 
مكنبة بورفؤاد مكتب بريد المجمع الحكومى - توزييع 
بجوار مدخل الجامعة دمتهور الجديدة 


ناصية ش ١54 2١١‏ - بورسعيد 
5 مكنية الملصورة 
مكنية أسواء 
به اسوان هش السكة الجديدة - المنصورة 
السوق السياحى - أسوان 


لل 0174 


نت ؟الا"4 50/77 


أسيوط 1 5 
20# مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
٠‏ ش الجمهورية - أسيوط جافاقة توف 


3 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 


مكتبة المنيا مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
5 ش بن خصيب - المنيا ميدان التحرير- الرزقازيق 


:ه442 رتل١‏ 0 الشف اش 1 2 لف ضار 0 اك 


مكتبات ووكلاء 
البيع بالدول العربية 


لبنان 
١‏ - مكتبةالهيئةالمصرية العامة للكتاب 
شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بيروت - ت: *07:71/ 171/1 
ص. ب ١١ - 51١9:‏ بيروت - لبنان 

" - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت -الفرع الجديد - شارع 
الصيدانى - الحمراء - رأس بيروت - 
بناية سنتر مارييا 

ص. ب ١‏ ١دلاه/١١‏ 

::551/١/586916٠١ فاكس:‎ 


سوريا 

دارائلدى للثقافة والنش .روالتوزيع - 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع 9؟ أيار- ص. ب: 5لا 
- الجمهورية العربية السورية 

تونس 

المكتبة الحديثة ‏ 4 شارع الطاهر صفر- 
٠‏ سوسة - الجمهورية التونسية . 
المملكة العربية السعودية 

-١‏ مؤسسة العبيكان- الرياض 
(ص. ب:57807) رمز 1١1040‏ - تقاطع 
طريق الملك فهد مع طريق العروية - 
هاتف: 5501:1975 5١ 50:01١8-‏ . 


١‏ - شركة كنوزالمعرفة للمطبوعات 
والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 
شارع الستين - ص. ب: 7١145‏ جدة : 
141 -دت :المكتب: ؟/81/01" - 
مفو نكينات 

“ - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - 
ص. ب: 17077 الرياض: ١١154‏ -دات: 
1 . 

5 -مؤسسة عبلالرحمن 
السديرى الخيرية-الجوف - 
المملكة العربية السعودية - دار الجوف 
للعلوم ص. ب: 448 الجوفق - هاتف: 
»+ فاكس: ::9555151197/8١‏ 


الأردن - عمان 

١-دارالشروق‏ للتشر والتوزيع 

ت: ولول - اأوأاحلة؛ 

فاكس: 054310:56دود: 

" - داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
ت 17541 + 

تلفاكس: 957514514186 + 


ص. ب: 570545 - عمان: ١١161‏ الأردن. 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


لم تعد دراسة السياسة الأمريكية تجاه منطقة 
الشرق الأوسط مجرد حب للمعرفة والاطلاع. بل إنها 
باتت ضرورة حتمية تفرضها الهيمنة الأمريكية على 
العالم. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي تناول 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع المصري الإسرائيلي 
خلال الفترة من عام ١591١‏ حتى عام 91/5 ام. 
وقد حاول هذا الكتاب تركيز الضوء على بعض جوانب 
تلك الحقبة التي كانت لها انعكاساتها على مستقبل 
مصر السياسي؛ حيث إن القرارات التي اتخذها القادة - 
في ذلك الوقت ‏ أثرت وما زالت تؤثر على وضع مصر 
العالمي وعلى علاقاتها بالولايات المتحدة وإسرائيل 
وبالدول العربية. 
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